
 العددان السابع والثامن -  تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

مجلــــة فصليّــــة تصــــدر عــــن مؤسســــة ميســــلون للثقافــــة والترجمــــة والنشــــر

Political and Cultural Studiesدراســـات سيـــاسيـــة وثقافيـــة

أدب السجون

 حوار العدد؛

شريعة طالقاني

إبراهيم صموئيل

مصطفى خليفة

 نادية بلكريش؛

الزمن النفسي في الرواية السجنيّة 

 فواز حداد؛

هل للسجن أدب؟

 علاء الرشيدي؛

المسرح داخل المعتقل

 شخصية العدد؛

الراحل غسّان الجباعي

في هذا العدد



العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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كلمة التحرير 

العددان السابع والثامن من )رواق ميسلون(

أدب السجون في المنطقة العربية

زاد الاهتمــام بــأدب الســجون خــلال العقــد الماضــي، وأصبــح لــه قــراء كثيــرون، 
ــابقين،  ــن الس ــاريين والمعتقلي ــن اليس ــة م ــات ضيق ــى فئ ــورًا عل ــد أن كان مقص بع
ــة،  ــلاد المنكوب ــذه الب ــي ه ــجن ف ــأة الس ــر بوط ــر فأكث ــعرون أكث ــر يش ــح البش وأصب
وأن هــذه الســجون عناويــن للاســتبداد والقهــر وامتهــان كرامــة الإنســان، ومــن ثــمّ 

ينبغــي لهــا ألّا تســتمر، ولا يجــوز الصمــت عمّــا جــرى ويجــري فيهــا. 
ــة،  ــدان عربي ــة بل ــة مــن ثماني ــا وكاتب شــارك فــي هــذا العــدد نحــو خمســين كاتبً
ســورية ولبنــان وفلســطين والأردن وتونــس والمغــرب والســودان ومصــر، وتنــاول 
ــدد  ــذا الع ــة ه ــك أن جمالي ــة«. ولا ش ــة العربي ــي المنطق ــجون ف ــف »أدب الس المل
ــدة،  ــولٍ عدي ــن حق ــع بي ــجون، يجم ــس، أدب الس ــه الرئي ــي أن موضوع ــن ف تكم

ــخ. ــاع... إل ــم الاجتم ــي وعل ــل النفس ــن والتحلي ــة والأدب والف السياس
ــوان »أدب  ــت بعن ــار، وكان ــازم نه ــر، ح ــس التحري ــدد رئي ــة الع ــب افتتاحي كت
السّــجون الســوريّ؛ مســاحات أدبيــة كفاحيــة وجماليــة«، تنــاول فيهــا مجموعــة مــن 
ــع  ــة؛ دواف ــة العربي ــي المنطق ــجون ف ــأدب الس ــة ب ــية المتعلق ــات الأساس الموضوع
ــامّ، أدب  ــي الع ــي الوع ــجون ف ــر أدب الس ــا، تأثي ــجن وأهميته ــن الس ــة ع الكتاب
ــة فــي أدب الســجون، نطــاق  ــا، الموضوعــات المتناول ــا أدبيًّ الســجون بوصفــه نوعً
ــى،  ــجون وأدب المنف ــن أدب الس ــتركات بي ــجون، المش ــة لأدب الس ــكال الفني الأش

ــان. ــوق الإنس ــجون وحق ــجون، وأدب الس ــات أدب الس جمالي
وتضمّــن ملــف العــدد خمــس دراســات محكّمــة. كتــب الأولــى الباحــث جمــال 
بوعجاجــة، مــن تونــس، وهــي بعنــوان »العتبــات النصيّــة فــي الروايــة الســجنيّة فــي 
ــد  ــس بع ــي تون ــجون ف ــة أدب الس ــا أن رواي ــي«، رأى فيه ــع العرب ــد الربي ــس بع تون
الثــورة »تميــزت بــدكّ حصــون الصّمــت وعبــور ألغــام المحظــور، وإعــلان الانعتــاق 
ــى درب  ــي عل ــب الرّوائ ــالك التجري ــلكت مس ــد س ــر، وق ــد والقه ــر القي ــن أس م
الحداثــة، فكانــت متحــرّرةً مــن ســلطان القديــم، ومــن ســطوة المــوروث الأدبــي، 
بقــدر تحررهــا مــن ســطوة الرّقيــب، لتنخــرط فــي فضــاء الإثــارة والإمتــاع بالقــدر 
ــى  ــةً إل ــة ملحّ ــت الحاج ــد كان ــق، فق ــار والتوثي ــد الإخب ــه مقص ــت في ــذي حقق ال
بلــوغ مراقــي التعريــف بجرائــم الاســتبداد والاعتــراف بصمــود أجيــال متواتــرة مــن 

ــار.« ــن واليس ــن اليمي ــة م ــية المختلف ــلات السّياس العائ
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ــي  ــرة ف ــتغال الذاك ــوان »اش ــة بعن ــرب، دراس ــن المغ ــة، م ــد بوعيط ــب محم وكت
الروايــة الســجنيّة؛ ســرديات عبــد القــادر الشــاوي أنموذجًــا«، وقــد ركــزت الدراســة 
ــاوي،  ــادر الش ــد الق ــي عب ــي المغرب ــرديات الروائ ــى س ــي عل ــا التطبيق ــي جانبه ف
ــةً  ــال، محاول ــة الاعتق ــت تجرب ــي عاش ــة الت ــخصيات المغربي ــرز الش ــه أب بوصف
ــى  ــتغل عل ــيًا، إذ »اش ــا وسياس ــا ثقافيً ــن عليه ــي راه ــئلة الت ــض الأس ــتعادة بع اس
الذاكــرة بوصفهــا حركيــة متواليــة مــن الحاضــر إلــى الماضــي، ومــن الماضــي إلــى 
الحاضــر. لكــن خصوصيــة كل ذاكــرة، ومرجعيتهــا الواقعيــة، هــي مــا يموضــع هــذا 

ــة.« ــه الدلالي ــه أهميت ــرد، ويمنح ــي أو مج ــن واقع ــي زم ــي ف الماض
ــجنيّة  ــة الس ــي الرواي ــي ف ــن النفس ــوان »الزم ــة بعن ــش دراس ــة بلكري ــت نادي وكتب
ــون  ــر بنجل ــي الطاه ــرة« للروائ ــة الباه ــك العتم ــة »تل ــن رواي ــذت م ــة«، واتخ العربي
أنموذجًــا لدراســة الزمــن النفســي، فــرأت أن طرائــق توظيــف الزّمــن قــد »تنوعــت 
فــي الروايــة، حيــث توزعــت بيــن الزمــن الطبيعــيّ الخارجــيّ، والذاتــي الداخلــي/ 
النفســي. كمــا تباينــت طرائــق إدراكــه ماديًــا ومعنويًــا/ نفســيًا بوصفــه مكونًــا رئيسًــا 

فــي الروايــة الســجنية بصفــة عامــة، يدخــل فــي نســيج الحيــاة الإنســانية.«
ــل،  ــل المعتق ــرح داخ ــوان »المس ــيدي بعن ــاء الرش ــة ع ــة الرابع ــب الدراس وكت
المســرح داخــل الســجن؛ الآداب والعــروض المســرحية فــي تمثيــل الإبــداع المعتقــل 
وفــي روايــة الســجن العقابــي«، وتــدرس هــذه الورقــة البحثيــة تجربتيــن مــن تجــارب 
المســرح داخــل المعتقــل، والمســرح داخــل الســجن؛ »لــكلٍ مــن هاتيــن التجربتيــن 
شــروطها الإنتاجيــة، ومضامينهــا الموضوعيــة، وخصائصهــا الفنيــة المتعلّقــة بــأدب 
الســجون المســرحيّ. التجربــة الأولــى: تجربــة المســرح داخــل المعتقــل فــي ســجن 
صيدنايــا المركــزيّ للرجــال، وســجن دومــا للنســاء؛ والتــي قــام/ت بهــا مجموعــة 
ــن  ــعينيات م ــات والتس ــنوات الثمانيني ــي س ــيين/ات ف ــن/ات السياس ــن المعتقلي م
القــرن الماضــي فــي ســورية. أمــا التجربــة الثانيــة: فهــي تجربة مســرح البســيكودراما 
أو العــلاج بالدرامــا، والتــي حققتهــا مؤسســة )كاتارثيســيس( بــإدارة وإخــراج 
المســرحية زينــة دكاش فــي ســجنيَ روميــة للرجــال ولمرضــى الاضطرابــات 

ــان بيــن عامــي 2009 و2022.« ــدا للنســاء فــي لبن ــة، وفــي ســجن بعب العقلي
ــي  ــرأة ف ــورة الم ة وص ــويَّ ــة النس ــوان »الرِواي ــت بعن ــة، فكان ــة الخامس ــا الدراس أم
ــود، وتناولــت فيهــا بالتحليــل  ــجون فــي ســورية«، كتبتهــا فاطمــة علــي عبُّ أدب السُّ
ث الروايتــان الأولــى والثانيــة عــن  ــجون، تتحــدَّ أربــع روايــات تنتمــي إلــى أدب السُّ
ــق  ــس دقائ ــة )خم ــا رواي ــد، وهم ــظ الأس ــم حاف ــرة حك ــي فت ــورية ف ــجون الس السُّ
ــا  ــاغ، وروايــة )نيغاتيــف( للكاتبــة روزا ياســين حســن، أمَّ وحســب( للكاتبــة هبــة دبَّ
ــا  ــد وهم ــار الأس ــد بش ــي عه ــجون ف ــن السُّ ــان ع ث ــة فتتحدَّ ــة والرابع ــة الثالث الرواي
ــراج. ــة منهــل السَّ ــة )الوشــم( للكاتب ــادي زحلــوط، ورواي ــة هن ــى ابنتــي( للكاتب )إل



ــل  ــوان »ه ــة بعن ــداد مقال ــواز ح ــي ف ــب الروائ ــرأي كت ــالات ال ــاب مق ــي ب وف
للســجن أدب؟«، عبّــر فيهــا عــن طموحــه إلــى »تحويــل ســجوننا إلــى إصلاحيــات، 
بــدلًا مــن أن تكــون فــي أيــام الاســتقرار مدرســةً للإجــرام، وفــي زمــن الاضطرابــات 

ــل والمــوت الســريع والبطــيء.« ــا للتعذيــب والقت مكانً
ــق أدب  ــل ينعت ــوان »ه ــة بعن ــي مقال ــمير ساسّ ــي س ــي والسياس ــب الروائ وكت
ــول  ــؤال يق ــذا الس ــه ه ــير طرح ــي تفس ــجونه؟«، وف ــن س ــس م ــي تون ــجون ف الس
ــي  ــباقين ف ــا الس ــا كن ــم أنن ــا، بحك ــة أساسً ــارات موضوعي ــه لاعتب ــؤال نطرح »س
التأســيس لهــذا الأدب علــى مســتوى الروايــة باللغــة العربيــة فــي تونــس، فالــدارس 
ــي  ــص الفرنس ــة الن ــا بواب ــن، هم ــر بوابتي ــا عب ــر حتمً ــي يم ــجون التونس لأدب الس
ــات  ــل الثمانيني ــدرت أوائ ــي ص ــاش، الت ــار النق ــاري جلب ــي اليس ــجين السياس للس
مــن القــرن الماضــي بعنــوان )كريســتال( فــكان النقــاش المؤســس الفرنســي لهــذا 
ــا  ــا )البــرزح( التــي بوأتن ــة النــص العربــي فكانــت روايتن الجنــس الأدبــي. أمــا بواب
ــس العربــي لأدب الســجون فــي تونــس، وهــي تنقــل معانــاة المســاجين  موقــع المؤسِّ
السياســيين فــي تســعينيات القــرن الماضــي، زمــن الرئيــس الــذي خلعتــه الثــورة زيــن 

ــن علــي.« ــن ب العابدي
وكتــب ســالم عــوض الترابيــن مقالــةً/ دراســةً  بعنــوان »مــن الصــفّ إلــى الزنزانة: 
ــةً لحــدث الاعتقــال  م فيهــا »قــراءةً معرفيّ ــدَّ ــم«، ق قــراءة فــي ســرديّات اعتقــال معلِّ
الّــذي طــال أعضــاء نقابــة المعلّميــن فــي الأردّن بعــد قــرار توقيــف عمــل مجلــس 
ــوازن  ــدم التّ ــن ع ــةً م ــالات حال ــذه الاعتق ــكّلت ه ــع؛ إذ ش ــن الرّاب ــة المعلّمي نقاب
ــال الإداريّ  ــون للاعتق ــرّض المعلّم ــث تع ــي الأردّن حي ــيّ ف ــيّ السياس الاجتماع
ــة لــأردن.  والحبــس التعســفيّ فــي صــورة شــكّلت شــرخًا فــي الحالــة الديمقراطيّ
تقــوم الدراســة علــى مبدأيــن: الأول، اجتماعــيّ ينظــر إلــى الأزمــة النقابيّــة وطريقــة 
التعامــل معهــا بوصفهــا قضيّــةً اجتماعيّــة أثّــرت فــي تكويــن: الطّالــب في المدرســة، 
وأهــل الطــلّاب فــي البيــت. والثانــيّ، مبــدأ سياســيّ حيــث إنّ العمــل النقابــيّ حــقّ 

دســتوريّ مشــروع جــاءت السّــلطة لتفنيــد هــذا الحــق بغطــاء قضائــي.«
ــاكن  ــب الس ــن الكات ــجن، وع ــن الس ــوان »ع ــة بعن ــن مقال ــم الجبي ــب إبراهي وكت
فيــه: داخلــه وخارجــه« رأى فيهــا أن ظاهــرة الكتابــة عــن تجربــة الاعتقــال السياســي 
ــوا  ــاج الأدبــي، علــى أيــدي مــن عاشــوها أو مــن رغب ــر النت فــي ســورية »مــرّت عب
ــدة، إلّا أنهــا  ــاول تجــارب غيرهــم ممــن كابدوهــا بمراحــل وتحــولات عدي فــي تن
ــاس  ــي بالأس ــد وه ــن أن تُقيَّ ــف يمك ــة، وكي ــد والقولب ــى التقيي ــة عل ــت عصيّ بقي

ــة؟«. ــدران الزنزان ــمٌ لج ــد، وتحطي ــى القي ــلابٌ عل انق
الأدب،  لنقــاد  مقترحًــا  الاســتبداد«  »أدب   فيما قدّم خطيب بدلة في مقالته 
ــوه  ــجون«، ويجعل ــح »أدب الس ــروا مصطل ــل بـــ »أن يُغَيّ ــه يتمثّ ــه، ومصنفّي ومؤرخي
»أدب الاســتبداد«، فهــذا، برأيــي، مناســبٌ أكثــر لطبيعــة القصــص والروايــات 
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ــف  ــا لوص ــه كله ــأن، وتتج ــذا الش ــي ه ــبُ- ف ــزال تُكْتَ ــت -ولا ت ــي كُتب ــعار الت والأش
الظلــم، والاضطهــاد، والتنكيــل الــذي تمارســه الســلطة الدكتاتوريــة التــي تحكــم البــلاد 

ــرأي.« ــي ال ــى معتقل عل
وفــي الملــف الخــاص؛ تجــارب نســوية، كتبــت أنجيــل الشــاعر مقالــة بعنــوان »جرح 
ــر أخــرس« ســلّطتا فيهمــا  ــوان »دفت ــة بعن ــة«، ووجــدان ناصيــف مقال علــى جــدار العان

الضــوء علــى تجــارب خاصــة تتعلّــق بالســجون وأدب الســجون.
ــة،  ــوارات مهم ــة ح ــلون( أربع ــة )رواق ميس ــرت مجل ــوارات، أج ــاب الح ــي ب وف
ــة  ــي باحث ــي، وه ــريعة طالقان ــكا ش ــع ريبي ــوارًا م ــم ح ــهيل الطش ــراء س ــرت الزه فأج
أميركيــة مــن أصــل إيرانــي، وأســتاذة مســاعدة ومديــرة دراســات الشــرق الأوســط فــي 
كوينـــز كوليــدج، جامعــة مدينــة نيويــورك. وأجــرت إيمــان صــادق حــوارًا مــع الكاتــب 
القصصــي إبراهيــم صموئيــل، وأجــرى فــادي كحلــوس حــوارًا مــع الكاتــب الروائــي 
مصطفــى خليفــة، وأجــرى الحــوار الأخيــر كومــان حســين مــع الكاتــب بســام يوســف 

حــول كتابــه حجــر الذاكــرة.
ــون  ــي ليك ــان الجباع ــرحي غس ــرج المس ــب والمخ ــر الكات ــة التحري ــارت هيئ واخت
ــك  ــي، لذل ــطس الماض ــل آب/ أغس ــي أوائ ــل ف ــد رح ــدد، وكان ق ــذا الع ــخصية ه ش
نشــرنا فــي هــذا العــدد المــزدوج الكلمــات التأبينيــة التــي أُلقيــت فــي أربعيــن الراحــل؛ 
وســيم حســان »كلمــة ميســلون«، رغــدة الخطيــب »غســان الإنســان«، إبراهيــم صموئيــل 
ــدع الراحــل«، أمــل حويجــة  ــق المب ــور »غســان الصدي »فــي وداع غســان«، أحمــد قعب
ــا غســان!«، حــازم  ــم التليلــي محمــودي »الجبــل أنــت ي »عندمــا أقــرأ لغســان..«، حات
ــف الــوطء«، حســيبة عبدالرحمــن »وداعًــا غســان الجباعــي«، راتــب شــعبو  نهــار »خفِّ
ــهيل  ــر«، س ــواك الأخي ــوق مث ــقير »ورود ف ــميح ش ــه«، س ــقِ ب ــم ألت ــق ل ــاء صدي »رث
ــان  ــاموراي غس ــردي »الس ــي الك ــان«، عل ــى الإنس ــاز إل ــف المنح ــي »المثق الجباع
الجباعــي«، فــرج بيرقــدار »نــوعٌ مــن الاعتــذار«، محمــود أبــو حامــد »الراحــل غســان 

ــم«. ــيٌّ مقي ــان ح ــليمان »غس ــل س ــداع«، نبي ــن للإب ــدع وحاض ــي.. مب الجباع
ــى  ــب الأول ــات. كت ــع دراس ــدد أرب ــذا الع ــي ه ــر ف ــة نُش ــات ثقافي ــاب دراس ــي ب وف
منــذر بــدر حلّــوم بعنــوان “مــاذا وراء هــذه الجــدران؛ ســردية راتــب شــعبو وأخواتهــا«، 
أَمِــلَ فيهــا »أن يأتــي يــوم يكــون فيــه لأدب الســجون الســورية المكانــة التــي يســتحقها، 
ــا،  ــة أيضً ــة الفني ــا والأدبي ــب، إنم ــة فحس ــة والتاريخي ــه التوثيقي ــث قيمت ــن حي ــس م لي
ــوم  ــلّ ذات ي ــة إذا ح ــد الحري ــي عه ــج ف ــؤولي المناه ــاد الأدب، ومس ــة نق ــذه مهم وه
ــر  ــد عم ــم محم ــد إبراهي ــوداني محم ــث الس ــب الباح ــة.« وكت ــام المنكوب ــأرض الش ب
ــد، الدراســة الثانيــة بعنــوان »مراحــل التعذيــب فــي أدب الســجون؛ روايــة )شــرف(  همَّ
ــن  ــف ع ــى: »الكش ــدف إل ــته ته ــر أن دراس ــا«، وذك ــم« أنموذجً ــه إبراهي ــع الل لـــ »صن
ق إلــى الخصائــص التــي تميِّــز كلَّ  مراحــل التعذيــب التــي يمــرُّ بهــا الســجين، مــع التطــرُّ
مرحلــة عــن غيرهــا، وتســليط الضــوء علــى الجوانــب النفســيَّة التــي يمــرُّ بهــا الســجين 
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فــي تلــك المراحــل، إضافــةً إلــى المقارنــة بيــن مراحــل التعذيــب فــي الروايــة بمــا هــو 
موجــود فــي الســجون علــى أرض الواقــع.« 

وكتــب عبــد الــرزاق دحنــون الدراســة الثالثــة »الأعمـــــال أعلى صـــوتًا مــن الأقوال؛ 
ــاة السياســية«، حــاول فيهــا أن يســتقصي  ــر أدب الســجون فــي الوعــي العــامّ والحي تأثي
»جــدلًا واســعًا ومتشــعبًا عــن دور منظومــة )الســجون(، وانعكاســاتها علــى المجتمعات 
ــذي  ــجون ال ــرد المس ــلوكية للف ــيكولوجية والس ــمات الس ــد الس ــي تحدي ــانية ف الإنس
ــتن؛  ــي هيوس ــر نانس ــدّ تعبي ــى ح ــور« عل ــة«، أو »الدكتات ــجون »الطَّاغي ــي س ــى ف أمض
فتــرةً قــد تطــول أو تقصــر، يخــرج بعدهــا إلــى الحيــاة العامــة -هــذا إن خــرج ســليمًا- 
ــمَّ أعمــل  ــل أن يُســجن. ومــن ث ــا كان يســلكه قب ــا عمَّ ــا بيّنً بســلوكيات تختلــف اختلافً
علــى اسْــتقِصاء مســاهمة »أدب الســجون« المكتــوب فــي كشــف الســمات العامّــة التــي 
ــه.« وكتبــت حســيبة عبدالرحمــن  يخــرج بهــا المســجون مــن ســجنه بعــد الإفــراج عن
ــى  ــجون إل ــا أدب الس ــمت فيه ــان«، قسّ ــراة وراء القضب ــوان »ع ــة بعن ــة الرابع الدراس
قســمين؛ »الأول: كتّــاب كتبــوا عــن الســجن بصــورة افتراضيــة مثــل نبيــل ســليمان فــي 
روايــة )الســجن( ومــرّ بعــض الكتّــاب عليــه ســريعًا كـــ حســيب كيالــي فــي مجموعتــه 
القصصيــة )المطــارد( وخالــد خليفــة فــي )مديــح الكراهيــة( و)لا ســكاكين فــي مطابــخ 
ــب  ــي )غائ ــي ف ــن ماردين ــرة(، وأيم ــة البراب ــي )جن ــح ف ــل صويل ــة(، وخلي ــذه المدين ه
ــف  ــا نتوق ــم، وهن ــن تجربته ــوا ع ــجناء كتب ــي: س ــم الثان ــر(. والقس ــاء الأخي ــن العش ع
قليــلًا. فــلا تنطبــق علــى كلّ مــا كُتــب تســمية )أدب(. ولكــن دفعتنــا خصوصيــة المــكان 

ــة والقصــة وســواها.« والموضــوع للقفــز وتجــاوز مشــروطيات الرواي
ــي  ــان الجباع ــل غس ــدة للراح ــر قصي ــا نش ــي اخترن ــد أدب ــات ونق ــاب إبداع ــي ب وف
بعنــوان »ذهــب ليلعــب بالتــراب«، وأيضًــا قصيــدة بعنــوان »رُقيــم تدمــري أواخــر القــرن 
العشــرين« لـــ فــرج بيرقــدار، وقصيــدة أخــرى لـــ ياســر خنجــر بعنــوان »بيــن زنزانتيــن«، 
وكتبــت ســوزان علــي مقالــة نثريــة بعنــوان »المســرح فــي حضــرة العتمــة« اســتلهمتها 
ــد  ــام عي ــب هش ــي. وكت ــان الجباع ــرحي غس ــرج المس ــب والمخ ــل الكات ــن رحي م
قصــة قصيــرة عنوانهــا »ليــس بعــد«، وكتــب أيضًــا ســمير قنــوع قصــة قصيــرة عنوانهــا 
ــوان  ــي بعن ــفيق صنّوف ــا ش ــي كتبه ــرة الت ــة القصي ــوان القص ــا كان عن ــيناريو«، فيم »س
»عــودة نايــف«، وكتــب آرام مقالــة بعنــوان »تدويــن الخــوف« أضــاء فيهــا علــى تجربــة 

ــوط. ــد الماغ ــوري محم ــب الس ــال الكات اعتق
ــور أدب  ــوان »ظه ــة بعن ــارس دراس ــو ف ــن أب ــت فات ــات، ترجم ــاب ترجم ــي ب وف
الســجون« لـــ تومــاس اس. فريمــان. وترجمــت فاتــن شــمس مقالة بحثيــة بعنــوان »أدب 
الســجون العربيــة« لـــ رضــوى عاشــور. وترجمــت آنــدي فليمســتروم مقابلــة مــع ديفيــد 

كوغــان تتحــدث عــن »أفضــل روايــات أدب الســجون التــي أوصــى بهــا«.
وفــي بــاب مراجعــات وعــروض كتــب، قدّمــت الزهــراء ســهيل الطشــم قــراءة فــي 
ــريعة  ــان( لـــ ش ــوق الإنس ــاعرية حق ــوري؛ ش ــجون الس ــي أدب الس ــراءات ف ــاب )ق كت
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طالقانــي. وكتــب حســام الديــن درويــش مراجعــة نقديــة لكتــاب كيفيــن مــازور »الثــورة 
فــي ســوريا: الهويــة والشــبكات والقمــع«؛ مــن الحــراك المدنــي الســلمي إلــى الحــرب 
ــة الأهليــة والاســتقطاب الطائفــي. وقــدّم فــادي كحلــوس عرضًــا لكتــاب )أدب  الأهلي

الســجون(، وهــو مــن تحريــر شــعبان يوســف.
ــادئ  ــة المب ــى »مجموع ــن؛ الأول ــرنا وثيقتي ــر، نش ــق وتقاري ــاب وثائ ــي ب ــرًا ف وأخي
المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجاز 
أو الســجن«، والثانيــة »إعــان حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري«، وهما 
صدرتــا عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، وفــي الختــام أعــدّ فــراس ســعد تقريــرًا 

بعنــوان »فــي الذكــرى العاشــرة لاعتقــال عبــد العزيــز الخيــر«.

هيئة التحرير
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أدب السّجون السوريّ

مساحات أدبية كفاحية وجمالية

حازم نهار

ل الســجن السياســي أحــد الهواجــس الإنســانية عبــر التاريــخ، ولا تــكاد تخلو  شــكَّ
ل اليــوم في  قــة، لكنــه تحــوَّ أيُّ ثقافــة مــن ثقافــات الشــعوب مــن هــذه الظاهــرة المؤرِّ
بلــدانٍ عديــدة إلــى جــزءٍ مــن الماضــي بعــد أن ســارت شــعوبها فــي دروب الحريات 
ــةً  ــة فمــا زال الســجن السياســي ظاهــرةً حيّ ــة، أمــا فــي المنطقــة العربي والديمقراطي
وطاغيــة، لأنّ الواقــع المعيــش متخــمٌ بالســجون المرئيــة والســجون الســرية ومراكــز 
ــن  ــا م ــق به ــا يلح ــت الأرض، وم ــب تح ــرف التعذي ــق وغ ــتجواب والتحقي الاس
اعتقــالٍ وقتــلٍ خــارج نطــاق القانــون والقضــاء، ومــن تدميــرٍ يطــال الحيــاة الإنســانية 

علــى المســتويات السياســية والاجتماعيــة والنفســية. 
ــث  ــن حي ــر، م ــكلٍ أو آخ ــابه، بش ــية تتش ــجون السياس ــن أنّ الس ــم م ــى الرغ عل
ــا  الكــوارث التــي تخلقهــا، والبــؤس الــذي تنزلــه بأصحابهــا، إلّا أنّ لهــا مذاقًــا خاصًّ
ــى  ــة إل ــراق، إضاف ــورية والع ــط، س ــرق المتوس ــة ش ــدان العربي ــي البل ــتثنائيًّا ف واس
مصــر وليبيــا واليمــن، تلــك البلــدان التــي رفعــت رايــات »الاشــتراكية« و»التقــدّم« 
و»العــداء للإمبرياليــة« فــي لحظــة مــن اللحظــات، مــن دون أن يعنــي هــذا أنّ ســجون 
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حازم نهار
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الأخــرى  العربيــة  البلــدان 
ــوق  ــاكات حق ــن انته ــة م بريئ
ترتكــب  لــم  أو  الإنســان 
جرائــم حقيقيــة ضــد شــعوبها 
ــن  ــي الزم ــا أو ف ــنٍ م ــي زم ف
الســجن  لكــنّ  الحاضــر، 
ــورًا  ــر حض ــي كان أكث السياس
ــك  ــي تل ــر ف ــاة البش ــي حي ف
البلــدان »التقدميــة« بحكــم وجــود درجــة أعلــى مــن الحــراك السياســي الأيديولوجي 
ــو  ــجن ه ــعوبها. الس ــى ش ــة عل ــا المطروح ــة القضاي ــةٍ أو لطبيع ــبابٍ تاريخي لأس
ــارس 1963، ولا  ــن آذار/ م ــدءًا م ــورية ب ــخ س ــي تاري ــرة ف ــات الناف ــدى العلام إح
ــم  ــى الرغ ــه، عل ــط ب ــا يرتب ــجن أو م ــث الس ــن حدي ــوريٌّ م ــتٌ س ــو بي ــكاد يخل ي
ــب. ــوض والرع ــرية والغم ــةً بالس ــا محاط ــت دائمً ــورية كان ــجون الس ــن أن الس م

دوافع الكتابة عن السجن وأهميتها 

كان أدب الســجون ملازمًــا أو موازيًــا فــي نشــأته للقمــع والاعتقــال والســجن عبــر 
التاريــخ، فحضــر فــي اللغــات والثقافــات كلهــا، وفــي الأزمنــة جميعهــا، لكنــه بــدأ 
بالظهــور بكثافــةٍ فــي المنطقــة العربيــة خــلال الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن 
العشــرين، فــي أثنــاء المراحــل الانتـــقالية السياســية التــي أعقبَــتْ مرحلة التحــرّر من 
الاســتعمار، ومــن ثــمّ شــهدت المنطقــة غــزارةً فــي الأعمــال الأدبيــة التــي تتنــاول 
عالــم الســجن وتجــارب المعتقليــن بحكــم هيمنــة أنظمــةٍ ســلطويةٍ تُحكِــم قبضتهــا 
ــي  ــجون ف ــى أدب الس ــر إل ــن النظ ــذا، يمك ــم. وهك ــا جميعه ــاب مواطنيه ــى رق عل
ــو  ــة، فه ــة الديمقراطي ــا لأزم ــه انعكاسً ــياق، بوصف ــذا السِّ ــي ه ــة، ف ــة العربي المنطق
ــا فــي بيئــة قمعيــة اســتبدادية، لنكــون أمــام نــوعٍ مــن الكتابــة الخصبــة  يظهــر عمومً
ــجن والأدب  ــال والس ــة والاعتق ــات السياس ــاول موضوع ــة، تتن ــرة والعاطفي والمؤثِّ
ــم النفــس والعواطــف الإنســانية وحقــوق الإنســان، وغيرهــا. كتــب  ــق وعل والتوثي
ــه  ــمّ روايت ــط، 1977(، ث ــرق المتوس ــة )ش ــه المعروف ــف روايت ــن مني ــد الرحم عب
ــجن،  ــوع الس ــاولًا موض ــرى( متن ــرة أخ ــط م ــرق المتوس ــا أو ش ــرى )الآن هن الأخ
لكنــه كتــب فــي عــام 1998 مقدمــةً لطبعــةٍ جديــدةٍ مــن )شــرق المتوســط( قــال فيهــا 
إنّ الضــرورة تقتضــي العــودة إلــى هــذا العالــم الكئيــب القاســي، لأنّ عــار الســجن 

السياســي أكبــرُ عــارٍ عربــيٍّ معاصــرٍ.
ــق. إن  ــن والتوثي ــجيل والتدوي ــي التس ــة ف ــا بالرغب ــجن دائمً ــم الس ــط عال ارتب
ــيلةً  ــة وس ــن الكتاب ــلان م ــجن يجع ــي الس ــابهة ف ــام المتش ــيء والأي ــن البط الزم
ــا للنجــاة ومقاومــة العزلــة،  فاعلــةً لإمضــاء الوقــت الثقيــل خلــف القضبــان، وطوقً
وهــي أيضًــا دليــلٌ علــى تــوق المعتقــل إلــى الحيــاة وتشــبّثه بهــا، حتــى بالنســبة إلــى 
هــؤلاء الذيــن لــم يكونــوا يهتمّــون بالكتابــة أصــلًا قبــل دخــول الســجن. تعبِّــر نــوال 

يمكن النظر إلى أدب السجون في 
ياق،  المنطقة العربية، في هذا السِّ

بوصفه انعكاسًا لأزمة الديمقراطية، 
فهو يظهر عمومًا في بيئة قمعية 

,,استبدادية
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الســعداوي عــن ذلــك فــي كتابهــا )مذكراتــي فــي ســجن النســا( فتقــول »لا يمــوت 
ــرد أو الضــرب أو الأمــراض  الإنســان فــي الســجن مــن الجــوع أو مــن الحــرّ أو الب
ــلا  ــى ال ــن إل ل الزم ــوِّ ــار يُح ــار، الانتظ ــن الانتظ ــوت م ــد يم ــه ق ــرات، لكن أو الحش
ــد  ــجن تولِّ ــي الس ــى«. ف ــلا معن ــى ال ــى إل ــيء، والمعن ــلا ش ــى ال ــيء إل ــن، والش زم
كتابــة الشــعر مثــلًا، بحســب مــا لاحظــت ريبيــكا شــريعة طالقانــي، باحثــة أميركيــة 
ــدار،  ــرج بيرق ــل ف ــن مث ــض المعتقلي ــعر بع ــا لش ــلال تحليله ــي، خ ــل إيران ــن أص م
مســاحاتٍ خــارج الزنزانــة، مســاحاتٍ تخيّليّــة تســمح للســجين الشــاعر بالاســتمرار 

ــه.  ــي تواجه ــي الت ــدّي المآس ــة وتح والمقاوم
الكتابــة عــن الســجون والاعتقــالات والتعذيــب هــي أيضًــا وســيلةٌ رئيســةٌ لتوثيــق 
انتهــاكات حقــوق الإنســان، ومحاولــةٌ حثيثــةٌ مــن أصحابهــا لمقاومــة نســيان 
ــات البديلــة المســتقلة عــن  ــدرة الشــهادات والرواي المظالــم، خصوصًــا فــي ظــلِّ ن
ــق أوضــاع الســجون وأحــوال المعتقليــن فــي المنطقــة العربيــة،  الســلطات التــي توثِّ
إلــى جانــب هيمنــة الســلطات المطلقــة علــى وســائل الإعــلام ومحاصرتهــا المجتمع 
المدنــي وقمــع ناشــطي منظمــات حقــوق الإنســان، مــا يمنــح الروايــات والقصــص 
ــف  ــي وص ــا ف ــعر دورًا مهمًّ ــهادات والشِّ ــرات والش ــرحية والمذك ــة المس والكتاب
أســاليب الاعتقــال والحجــز والانتهــاكات وطبيعــة الحيــاة فــي عالــم الســجن. فــي 
ــن  ــةً م ــت محكوم ــا ظلّ ــرى لأنه ــة كب ــجون أهمي ــب أدب الس ــلًا، يكتس ــورية مث س
نظــام الأســد الســلطوي منــذ عــام 1970 إلــى يومنــا هــذا، ولــم يعــرف الســوريون 
أو غيرهــم فــي العالــم أيَّ أخبــارٍ أو روايــاتٍ عمّــا يحــدث فــي البلــد إلّا عــن طريــق 
ــت ســورية بلــدًا مغلقًــا أو صندوقًــا  نظــام الأســد أو مــن خــلال مــا يســمح بــه، وظلَّ
ــي ازدادت  ــارس 2011 الت ــي آذار/ م ــورية ف ــورة الس ــلاق الث ــى انط ــولًا حت مجه

معهــا أعمــال أدب الســجون انتشــارًا بيــن الســوريين، وفــي العالــم.  
ــوق  ــات حق ــر منظم ــى تقاري ــة إل ــابقين، إضاف ــن الس ــهادات المعتقلي ــر ش تُظه
الإنســان العالميــة والإقليميــة، مثــل منظمــة العفــو الدوليــة وهيومــان رايتــس ووتش، 
صــورةً ثابتــةً ومتواصلــةً للتعذيــب والتحطيــم والإذلال وامتهــان الكرامــة الإنســانية 
فــي الســجون الســورية، عــلاوةً علــى ممارســة القتــل والإعدامــات الميدانيــة خــارج 
ــن  ــم م ــل الدائ ــذا المسلس ــام ه ــم، أم ــا أو ذووه ــد الضحاي ــون، ولا يج ــاق القان نط
ــذه  ــع ه ــاف. م ــة والإنص ــى العدال ــم أو إل ــل حقوقه ــى ني ــبيلًا إل ــاكات س الانته
ــا وحاســمًا بالنســبة إلــى المعتقليــن أو إلــى  ــة فعــلًا ضروريًّ الأحــوال تصبــح الكتاب
ــل  ــى نق ــؤلاء عل ــل ه ــك عم ــجن، لذل ــال والس ــارب الاعتق ــى تج ــن عل المطَّلعي

لا تقلُّ الآلام التي يعيشها المعتقل خارج السجن بعد الإفراج 
عنه، عن الآلام التي تعرّض لها في داخله؛ هذه واحدة من 

,,القضايا التي تناولها كثيرون ممّن كتبوا في أدب السجون
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ــة أعمــالٍ  تجاربهــم وراء الأســوار، وتجــارب غيرهــم، إلــى الجمهــور العــام علــى هيئ
أدبيــةٍ متنوعــة الأشــكال، الروايــة والقصــة والمســرحية والســيرة والشــهادة والقصيــدة، 
فكتبــوا عــن طبيعــة الحيــاة داخــل الســجن، عــن آلام الوحــدة، وتجــارب فقــدان الحريــة 
المــرّة، وعمّــا تفعلــه جُــدُر الســجن بأنفــس القابعيــن فــي داخلهــا، وكيــف تظــل تحبــس 

أنفســهم حتــى بعــد خروجهــم إلــى عالــم النــور. 
لا تقــلُّ الآلام التــي يعيشــها المعتقــل خــارج الســجن بعــد الإفراج عنــه عــن الآلام التي 
تعــرّض لهــا فــي داخلــه؛ هــذه واحــدة مــن القضايــا التــي تناولهــا كثيــرون ممّــن كتبــوا في 
أدب الســجون. يذكــر الطاهــر بــن جلّــون فــي روايتــه )تلــك العتمــة الباهــرة، 2001( أنّ 
ــا بالنســبة إلــى الــراوي كانــت بعــد الإفــراج عنــه، عندمــا جــاءت  أكثــر اللحظــات إيلامً
ــن فيهــا أوّل مــرة، بعــد مــدةٍ طويلــةٍ، مــن رؤيــة وجهــه فــي المــرآة، فيقــول:  لحظــة تمكَّ
ثمانيــة  منــذ  الأولــى  »وللمــرة 
عشــر عامًــا أقــفُ قبالــة صورتــي، 
أحسســت  عينــي،  أغمضــت 
عينــيّ  مــن  خفــتُ  بالخــوف. 
الزائغتيــن، مــن تلــك النظــرة التــي 
أفلتــت بمشــقةٍ مــن المــوت، مــن 
ــد  ــاخ وفق ــذي ش ــه ال ــك الوج ذل
ســيماء إنســانيته«. »مــا عــادت 
تتملّكنــي الحاجــة إلــى النظــر 
ــى  ــرآة، إل ــي الم ــي ف ــى صورت إل
تصويــب تفصيــلٍ أو، ببســاطةٍ، 
ــى  ــي، إل ــى ذات ــرّف إل ــى التع إل
ــي مــا زلــت الشــخص الــذي اعتــدت أن أكونــه. تلــك العــادة المفقــودة،  التثبــت مــن أنّ
المنســية، مــا عــادت تعنينــي. فمــا جــدوى أن يــرى المــرء نفســه؟ الظاهــر أنّ علــى المــرء 
أن يحــبّ نفســه قليــلاً لكــي يحــبّ الآخريــن. أمــا أنــا فليــس لــديّ مــن أحبــه أو أكرهــه.« 
فيمــا حــاول معتقلــون ســابقون أن يكتبــوا عــن الســجن بطريقــة تجعلــه فــي متنــاول 
أيديهــم بأبنيتــه وبشــره ونظامــه وآلامــه؛ جعــلَ بعضهــم ســجن تدمــر مثــلًا مرئيًّــا بالنســبة 
ــاة  ــوا عــن حياتهــم وحي ــر تجاربهــم، وكتب ــاء وتصوي إلــى الجمهــور العــام، فأعــادوا بن
ــص،  الآخريــن فيــه، مثــل مصطفــى خليفــة الــذي كتــب روايــة »القوقعــة؛ يوميــات متلصِّ

حاول معتقلون سابقون أن يكتبوا 
عن السجن بطريقة تجعله في متناول 

أيديهم بأبنيته وبشره ونظامه 
وآلامه؛ جعلَ بعضهم سجن تدمر 

ا بالنسبة إلى الجمهور العام، 
ً

 مرئيّ
ً

مثلا
فأعادوا بناء وتصوير تجاربهم، وكتبوا 

,,عن حياتهم وحياة الآخرين فيه

على الرغم من الاعتقاد بأنّ الهدف من الاعتقال والتعذيب هو 
 أن الهدف الأساس 

ّ
الحصول على المعلومات من المعتقل؛ إلا

ا مع 
ً

هو تحطيم المعتقل وتفكيكه وتطويعه ليصبح متوافق
ا

ً
,,صوت السلطة ونهجها ولو ظاهريّ
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2008«، الروايــة الشــهيرة التــي تناولــت الحيــاة فــي ســجن تدمــر بالتفاصيــل الدقيقــة، 
ــذي  ــورة الإذلال ال ــي ص ــاس ف ــع الن ــه، ووض ــذي يحوط ــوض ال ــف الغم ــعيًا لكش س
تعرّضــوا لــه، وفضــح هــذا العــار الــذي خلقتــه الســلطة. لا يــؤدّي الاعتقــال والتعذيــب 
إلــى المعانــاة الجســدية والآلام النفســية للمعتقــل السياســي شــخصيًّا فحســب، بــل إنــه 
يطــال أيضًــا أســرته وبيئتــه الاجتماعيــة أيضًــا، وينجــم عنهمــا تبعــاتٌ لا يمكــن حصرها. 
ــرف  ــي ألّا تعت ــن الطبيع ــمّ م ــن ث ــانًا، وم ــه إنس ــل بوصف ــلطة بالمعتق ــرف الس لا تعت
ــب  ــال والتعذي ــن الاعتق ــدف م ــأنّ اله ــاد ب ــن الاعتق ــم م ــى الرغ ــان. عل ــه كإنس بحقوق
ــم  هــو الحصــول علــى المعلومــات مــن المعتقــل؛ إلّا أن الهــدف الأســاس هــو تحطي
ــو  ــا ول ــلطة ونهجه ــوت الس ــع ص ــا م ــح متوافقً ــه ليصب ــه وتطويع ــل وتفكيك المعتق
ــا، فالاعتقــال والتعذيــب همــا وســيلتا الســلطة لجعــل الإنســان كائنـًـا غير بشــري،  ظاهريًّ
ومخلوقًــا غيــر مُعتــرف بحقوقــه وضعفــه وهشاشــته، لأنّ وحشــية التعذيــب تــؤدّي إلــى 
ــة  ــت عملي ــك كان ــا. لذل ــه أيضً ــانيته، وبواقع ــه، وبإنس ــرد بنفس ــاس الف ــض إحس تقوي
ــية،  ــة القاس ــذه التجرب ــن ه ــفاء م ــةً للاستش ــجون طريق ــي أدب الس ــب ف ــر التعذي تصوي
ــن الذيــن  ــاء لزمــلاء الســجن الآخري وتحدّيهــا، وتجاوزهــا، وشــكلًا مــن أشــكال الوف
لاقــوا حتفهــم تحــت التعذيــب أو مــا زالــوا يتعرّضــون لهــذه الممارســة غيــر الإنســانية، 
ــرًا للجمهــور العــامّ ومنظمــات حقــوق الإنســان بوجــود بشــرٍ مغيّبيــن مــا زالــوا  وتذكي

ــم.  ــادهم وأرواحه ــن أجس ــة م ــن الحري ــون ثم يدفع

مصطلح أدب السّجون

علــى الرغــم مــن أهميــة كتابــات الســجن والكتابــات المرتبطــة بالســجن إلّا أنّ تعبيــر 
»أدب الســجون« لا يــزال مصطلحًــا إشــكاليًّا مــن نــواحٍ عديــدةٍ:

تأثيــر أدب الســجون فــي الوعــي العــامّ؛ يــرى بعــض النقّــاد أنَّ مصطلــح »أدب 
الســجون« قــد ســاهم، بطريقــة أو أخــرى، فــي تســويق الســجون وممارســاتها القمـــعية، 
ــة  ــن مصلح ــؤلاء أنّ م ــرى ه ــية. ي ــدية والنفس ــاكات الجس ــع الانته ــع م ــي التطبي وف
الأنظمــة القمعيــة أن تخبــر النــاس، بصــورة غيــر مباشــرة غالبًــا، ومباشــرة أحيانًــا، عــن 
اســتخدامها التعذيــب لإثــارة الرعــب والخــوف فــي الأنفــس، ومــن ثــمّ فــإن الضحايــا 

إنّ التحدّث عن التعرّض للتعذيب وآثاره التدميرية الجسدية 
والنفسية هو محاولة لتفكيك الوظائف أو الأهداف الرئيسة 

لة بتحطيم الفرد المعتقل، وتغييب  ِ
ّ
للتعذيب نفسه، المتمث

ا، ما يعني أنّ تصوير التعذيب عبر الأدب 
ً

صوته وتدجينه سياسيّ
بين بعد 

ّ
 لاستعادة أصوات المعتقلين المعذ

ٌ
والشهادات ضروريّ

,,تعرّضهم للتعذيب
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الذيــن يتحدثــون عــن التعذيــب الــذي تعرّضــوا لــه، ســيجدون أنفســهم فــي مــأزق لا 
يحســدون عليــه؛ فعندمــا يتحدثــون فــي العلــن عــن تجاربهــم فــي التعذيــب ســعيًا منهــم 
زون مــن  لتحقيــق العدالــة، وكــي لا تُنســى هــذه التجــارب، فإنهــم بشــهاداتهم هــذه يعــزِّ
دون قصــد قــوة تلــك الأنظمــة، ويســاهمون فــي بــثّ الرعــب فــي الأنفــس مــن حيــث لا 
ل كابحًــا أمــام مشــاركة النــاس فــي تغييــر تلــك الأنظمــة. بينمــا يــرى  يــدرون، مــا يشــكِّ
آخــرون، أنّ التحــدّث عــن التعــرّض للتعذيــب وآثــاره التدميريــة الجســدية والنفســية هــو 
ــم  ــة بتحطي ــه المتمثِّل ــب نفس ــة للتعذي ــداف الرئيس ــف أو الأه ــك الوظائ ــة لتفكي محاول
الفــرد المعتقــل، وتغييــب صوتــه وتدجينــه سياســيًّا، مــا يعنــي أنّ تصويــر التعذيــب عبــر 
الأدب والشــهادات ضــروريٌّ لاســتعادة أصــوات المعتقليــن المعذّبيــن بعــد تعرّضهــم 

للتعذيــب.
ــا؛ كلُّ تصنيــفٍ فيــه شــيءٌ مــن القســر أو الخطــأ أو  أدب الســجون بوصفــه نوعًــا أدبيًّ
الخــلاف، ولذلــك لا توجــد تصنيفــات ثابتــة ونهائيــة. وهــذا ينطبــق علــى الأدب أيضًــا؛ 
فهنــاك تحديــات عديــدة تواجــه تصنيــف الأنــواع الأدبيــة، مــن حيــث الاختلافــات حول 
ــكل،  ــوى والش ــائل المحت ــب مس ــى جان ــي، إل ــور التاريخ ــا، والتط ــتخدامها عالميً اس
ــاف متنوعــة فــي آن واحــد،  ــدرج فــي أصن ــي يمكــن أن يُ عــلاوة علــى أن أي نــص أدب
فيــن  ــة، فضــلًا عــن الاختــلاف بيــن المؤلِّ اســتنادًا إلــى خصائصــه الفنيَّــة التقنيــة، والفكريَّ
مــن حيــث رؤيتهــم إلــى الأنــواع الأدبيــة. لذلــك، فــإنّ تعبيــر أدب الســجون مصطلــحٌ 
ــةٍ  دٍ بدق ــدَّ ــر مح ــوعٌ غي ــه ن ــا، لأن ــا أدبيً ــه نوعً ــث تصنيف ــن حي ــدل م ــا للج ــعٌ دائمً خاض
مــن حيــث الموضوعــات أو الأشــكال الأدبيــة التــي يتضمّنهــا، وهــذا فــي الحصيلــة أمــرٌ 
. مــع ذلــك، يفــرض علينــا المصطلــح فــي الحصيلــة، علــى الرغــم مــن مخاطــر  طبيعــيٌّ
التصنيــف وأخطائــه والاختلافــات حولــه، تحديــد مــا يجــب ومــا لا يجــب تضمينــه فــي 

أدب الســجون. 
فــه بعــض النقــاد بأنــه أيُّ نــصٍّ خيالـــيٍّ أو غيــر خيالـــيٍّ مكتــوبٍ عــن الســجون؛  يُعرِّ
ــة  ــجون: »الكتاب ــا أدب الس فً ــري معرِّ ــى لغتي ــيّ مصطف ــيّ المغرب ــب والروائ ــول الأدي يق
، وتتّخــذُ مــن الكتابــة وســيلةً لتصفية الحســاب  التــي تلامــس تجربــة الاعتقــال السياســيِّ
مــع تجربــةٍ إنســانيّة ووجوديــةٍ ونفســيةٍ مريــرةٍ، قــد يكــون المــرءُ عاشــها فعــلًا أو ســمع 
عــن تفاصيلِهــا مــن أحــد الســجناء أو فقــط عبــارة عــن تجربــةٍ مُتخيَّلــةٍ لهــا مــا يدعمهــا 
فــي الواقــع، ممــا حــدث لكثيــرٍ مــن الســجناء، وتناقلتــه الألســنة أو وســائل الإعــلام.. 

باختصــار، إنــه أدبٌ يحــاول توثيــق أبشــع جرائــم الإنســان تجــاه الإنســان«. 

تتشابه معاناة المعتقل مع معاناة المنفي في أمورٍ عديدةٍ، 
وكثيرًا ما تتماثل تجربتا المنفى والاعتقال من حيث الأسباب 
لان من حيث الجوهر وسيلتين  ِ

ّ
والملابسات والآثار، وهما تمث

,,للعقاب السياسي بما تنطويان عليه من إبعادٍ وعزلٍ واغترابٍ
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ــدرج  ــن أن تُ ــي يمك ــة الت ــن الكتاب ــاط م ــة أنم ــام ثاث ــا أم ــف أنن ــذا التعري ــي ه يعن
ــاء  ــوا أدب ــم يكون ــون ل ــه معتقل ــذي كتب ــجون«: الأول؛ الأدب ال ــة »أدب الس ــي خان ف
ســابقًا، لكنهــم كتبــوا نصوصًــا أدبيــة بســبب ســجنهم، الثانــي؛ الأدب الــذي كتبــه أدبــاء 
ــث؛  ــة، الثال ــم الأدبي ــارًا لنصوصه ــجن إط ــم الس ــن عال ــذوا م ــم اتّخ ــجنوا لكنه ــم يُس ل
ــن  ــاء ع ــا أدب ــي كتبه ــة الت ــوص الأدبي ــجناء، أي النص ــاء الس ــه الأدب ــذي كتب الأدب ال
ــاء اعتقالهــم أو بعــد الإفــراج عنهــم. مــع ذلــك، هنــاك آخــرون  عالــم الســجن فــي أثن
يربطــون أدبَ الســجون بنصــوص التجــارب المباشــرة لأشــخاص الذيــن اعتُقلــوا فعــلًا 
ــه المعتقلــون  ــرون أن أدب الســجن الــذي كتب ــن ي فحســب، علــى الرغــم مــن أن آخري
لــه قيمــة إيجابيــة، توثيقيــة واجتماعيــة، لكنــه قــد يفتقــد إلــى القيمــة الأدبيــة الجماليــة، 
عــلاوةً علــى أنَّ كتابــه لــم يصبحــوا أدبــاء فعليِّيــن لأنّهــم لــم يواصلــوا عمليــة الكتابــة.

الموضوعــات المتناولــة فــي أدب الســجون؛ فهنــاك أعمــال أدبيــة تُصنَّــف ضمــن نــوع 
أدب الســجون علــى الرغــم مــن أنّ تصويــر الســجن والاعتقــال والتعذيــب فيهــا لا يظهــر 
إلّا فــي خلفيــة العمــل الأدبــي أو بصــورة نــادرة. ففــي الوقــت الــذي يشــكّل فيــه تصويــر 
، ســدى بعــض أعمــال أدب  ــذاءٍ نفســيٍّ ــيٍّ وإي ــه مــن عقــابٍ بدن التعذيــب، بمــا يتضمن
الســجون ولحمتهــا، فــإنّ هنــاك عــددًا مــن أعمــال أدب الســجون العربــي المعاصــر لا 
يجعــل التعذيــب محــورًا رئيسًــا للكتابــة عــن تجــارب المعتقليــن السياســيين، إذ يعمــد 
بعــض الأدبــاء، مثــل إبراهيــم صموئيــل، إلــى تهميــش أو تجنــب التصويــر المباشــر كليًّــا 
ــز  ــرة، وتركِّ ــورة مباش ــا بص ــم عنه ــي تنج ــاة الت ــا والمعان ــب وتفاصيله ــال التعذي لأعم
قصصــه بــدلًا مــن ذلــك علــى كيفيــة إدراك شــخصياتها لفقــدان الكرامــة والأذى النفســي 
والعاطفــي الــذي يســبِّبه نظــام الاعتقــال عمومًــا، عــلاوة علــى تأثيــر الاعتقــال فــي حيــاة 
أقــارب المعتقــل خــارج الســجن. كذلــك، تنــاول الجــزء الأول مــن مجموعــة قصــص 
عــزت الغــزاوي )ســجينة، 1978(، معانــاة أمِّ الســجين التــي تــزور ابنهــا الســجين فــي 
ســجنه، ومــا ألــمَّ بهــا، مــا يعنــي أنّ موضوعــات أدب الســجون لا تقتصــر علــى عالــم 
ــدّ  ــل إنهــا تمت ــدُر الســجن فحســب، ب الســجن الداخلــي، وعلــى مــا يجــري داخــل جُ
لتطــال مســاحة الحيــاة كلهــا، والموضوعــات كافــة، وهــذا طبيعــي لأنّ وجــود الســجن 
ــاة  ــال المعان ــجن، وتط ــى س ــة إل ــي الحصيل ــه ف ــد كل ل البل ــوِّ ــة يح ــاة العام ــي الحي ف
الجميــع، ســواء أكانــوا داخــل الســجن الصغيــر أم خارجــه فــي الســجن الأكبــر. عنــد 
ــة الدبــاغ  ــة مذكــرات هب هــذه النقطــة الأخيــرة كانــت النقطــة التــي ركّــزت عليهــا نهاي
(خمــس دقائــق وحســب، 2007(، ونهايــة روايــة مصطفــى خليفــة (القوقعــة؛ يوميــات 
ــص، 2008(، فقــد تركــت الروايتــان انطباعًــا بــأنّ الحــدود بيــن داخــل الســجن  متلصِّ

وخارجــه أصبحــت غائبــة.
نطــاق الأشــكال الفنيــة لأدب الســجون؛ يــرى بعــض النقــاد أنّ مصطلــح »أدب 
الســجون« أوســع كثيــرًا مــن أن يقتصــر علــى الأنــواع الأدبيــة المعروفــة المكتوبــة بلغــة 
ــل  ــا، ب ــعر وغيره ــرحية والش ــرة والمس ــة القصي ــة والقص ــل الرواي ــى، مث ــة فصح عربي
رة والســير الذاتيــة،  يمكــن توســيع نطاقــه ليشــمل الشــعر الشــعبي والشــهادات المصــوَّ
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــة. عل ــة العامي ــرحيات باللغ ــة والمس ــلام الدرامي ــى الأف ــة إل إضاف
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هــذا الأمــر موضــع جــدال إلّا أننــا نســتطيع الإشــارة إلــى الكثيــر مــن الأعمــال الفنيــة 
التــي تناولــت الاعتقــال والتعذيــب والســجن السياســي بهــذه الطريقــة، فعلــى مســتوى 
ــو  ــوظ، وه ــب محف ــة نجي ــن رواي ــوذ ع ــك، 1975( المأخ ــم )الكرن ــد فيل ــلام نج الأف
ــي، وفيلــم )زوجــة رجــل مهــم،  مــن إخــراج علــي بدرخــان، وســيناريو ممــدوح الليث
ــور، 1972(،  ــم )العصف ــان، وفيل ــد خ ــراج محم ــق، إخ ــيناريو رؤوف توفي 1988(، س
ــي  ــا. وف ــاهين، وغيره ــف ش ــه يوس ــع مخرج ــاركة م ــي بالمش ــي الخول ــيناريو لطف س
المســرح نجــد الكثيــر مــن الأعمــال الفنيــة، وكان مــن روّادهــا ســعد الديــن وهبــة، لينين 

ــم. ــاب، وغيره ــود دي ــان، محم ــل روم ــور، ميخائي ــد الصب ــلاح عب ــي، ص الرمل
المشــتركات بيــن أدب الســجون وأدب المنفــى؛ ربمــا باســتثناء التعذيــب الجســدي 
ــل  ــاة المعتق ــابه معان ــه، تتش ــدي جلّادي ــى أي ــل عل ــه المعتق ــرّض ل ــذي يتع ــر ال المباش
ــا المنفــى والاعتقــال  ــرًا مــا تتماثــل تجربت ــدةٍ، وكثي ــاة المنفــي فــي أمــورٍ عدي مــع معان
ــر  ــث الجوه ــن حي ــلان م ــا تمثِّ ــار، وهم ــات والآث ــباب والملابس ــث الأس ــن حي م
وســيلتين للعقــاب السياســي بمــا تنطويــان عليــه مــن إبعــادٍ وعــزلٍ واغتــرابٍ، وهــذا مــا 
ــى، أو  ــجن منف ــا. الس ــدة تقريبً ــى واح ــجون وأدب المنف ــات أدب الس ــل موضوع يجع
هــو »المنفــى الداخلــي« بحســب تعبيــر جميــل حتمــل، حيــث يُطــرد المعتقــل بالقــوة 
ا مــن ســاحة الوطــن أو مــن الســاحة العامــة. ولذلــك تُظهــر قصصــه أنّــه  ويختفــي قســريًّ

ــا. ــى أيضً ــه أدب المنف ــجون بوصف ــى أدب الس ــر إل ــن النظ يمك
ــوي  ــجون تحت ــال أدب الس ــن أعم ــد م ــكّ أن العدي ــجون؛ لا ش ــات أدب الس جمالي
ــى  ــة عل ــون بكثاف ــاس يقبل ــل الن ــة، تجع ــة راقي ــات فني ــة، وإبداع ــة عالي ــات أدبي جمالي
ــياق  ــذا الس ــي ه ــي ف ــن ينبغ ــا، لك ــا وأبطاله ــد كتابه ــا وتمجي ــاء به ــا والاحتف قراءته
ــال  ــويّة للاعتق ــة والمأسَ ــب الوخيم ــعيد، العواق ــير إدوارد س ــا يش ــا، كم ــب عن ألّا تغي
ــجن.  ــم الس ــي عال ــة ف ــان المختلف ــوق الإنس ــاكات حق ــب وانته ــي والتعذي السياس
ــى  ــير إل ــعيد يش ــن أن إدوارد س ــم م ــى الرغ ــى، فعل ــى المنف ــق عل ــه ينطب ــر نفس والأم
ــل  ــوي، ب ــر ق ــى »عنص ــده أن المنف ــة، وتأكي ــر تعويضي ــا عناص ــى بوصفه ــع المنف مناف
وثــري، مــن عناصــر الثقافــة الحديثــة،« وعلــى الرغــم مــن إدراكــه لوجــود شــكلٍ مــن 
أشــكال الرؤيــة الســحرية المرتبطــة بشــخصية »الكاتــب المنفــي«، إلّا أنــه فــي المقابــل 
ــب  ــية الكات ــاب برومانس ــى والإعج ــات المنف ــاء بجمالي ــا الاحتف ــن أن يقودن ر م ــذِّ يح
ــارة  ــب والخس ــة الرع ــن »حقيق ــل م ــن والتقلي ــاة المنفيّي ــتهانة بمعان ــى الاس ــي إل المنف

ــم.« ــاة بحياته ــرار للنج ــن لاذوا بالف ــا م ــي يعانيه الت

أدب السجون وحقوق الإنسان

لا شــكّ أنّ هنــاك أهميــةً كبيــرةً للعمــل الــذي تؤديــه منظمات حقــوق الإنســان الدولية 
ــاتٍ  ــه مــن اتفاق ــي بمــا يحتوي ــى نظــام حقــوق الإنســان الدول ــة، بالاســتناد إل والمحلي
وبروتوكــولاتٍ ولغــةٍ وخطــابٍ، خاصــة أنــه لا ســبيل فعــلًا إلــى معرفــة مــا يحــدث فــي 
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ســورية مــن انتهــاكات وفظائــع إلّا مــن خــلال هــذا العمــل الخطــر الــذي يؤدّيــه ناشــطو 
حقــوق الإنســان فــي توثيــق وجمــع البيانــات والأدلــة وتســجيل الشــهادات. مــع ذلــك، 
يظهــر هــذا العمــل قاصــرًا عنــد الاطــلاع علــى النصــوص الأدبيــة التــي كتبهــا المعتقلون 
ــي تصدرهــا  ــر حقــوق الإنســان الت ــلًا أن تقاري ــرى شــريعة طالقانــي مث والناجــون، إذ ت
ــن  ــن م ــن والناجي ــوات المعتقلي ــن أص ــتوعب أو تحتض ــة لا تس ــات الحقوقي المنظم
ــر عنهــا، فالتركيــز علــى التوثيــق بطريقــة منظمــات حقــوق الإنســان،  الانتهــاكات وتعبِّ
فــي بعــض الأوقــات، يمكــن أن يطمــس مــن دون قصــد أو يســتثني أصــوات المعتقليــن 
ــة وآلامهــم  ــي عايشــوها، ولا ســيّما أســاليب حياتهــم التفصيلي وتجــارب اعتقالهــم الت
ــات  ــجن ولحظ ــارج الس ــم خ ــم وعائلاته ــاه ذويه ــم تج ــهم وقلقه ــة وهواجس الذاتي
ضعفهــم ووســائل مقاومتهــم وطرائقهــم فــي محاربــة الانتظــار الثقيــل والاســتفادة مــن 
ــا ذلــك إلــى إخمــاد صــوت المعتقــل بوصفــه  الوقــت. هــذا التجاهــل قــد يــؤدّي عمليًّ

إنســانًا قــادرًا علــى الحديــث والتعبيــر مــن دون قصــد. 
يســاعدنا هــذا الفهــم فــي تقبّــل افتتاح آفــاق جديــدة لحقــوق الإنســان وإعــادة التفكير 

فيهــا، وإحــداث تغييــرٍ فــي فهمنــا 
ــوق  ــن حق ــا م ل حقً ــكِّ ــا يش لم
ــي  ــع الدول ــي المجتم ــان ف الإنس
الواقــع  تغيــرات  ضــوء  فــي 
لكــن  الحديثــة،  والتطــورات 
ــان«  ــة »الإنس ــد محوري ــع تأكي م
ضمــن منظومــة حقــوق الإنســان 
ــد  ــر تأكي ــى آخ ــا. وبمعن وخطابه
ضــرورة الإيمــان بمفهــومٍ طموحٍ 
لحقــوق الإنســان يتّســم بالمرونــة 
الصيــغ  لاســتيعاب  الكافيــة 
ولتجــاوز  والبديلــة،  الجديــدة 
الفجــوات الملموســة فــي القانون 

ــادة  ــن إع ــدّ م ــي، لا ب ــريعة طالقان ــرى ش ــا ت ــمّ، كم ــن ث ــان. وم ــوق الإنس ــي لحق الدول
بنــاء منظومــة حقــوق الإنســان وإصــلاح نظــام حقــوق الإنســان الدولــي وإعــادة هيكلتــه 
وجعلــه أكثــر فاعليــة فــي إطــار عالمــي، علــى أن تأتــي هــذه التغييــرات مــن المعتقليــن 
أنفســهم، أي يجــب أن تأتــي الطاقــة اللازمــة لحمايــة، وتوســيع، وإعــادة صــوغ، حقــوق 
الإنســان مــن أولئــك الذيــن أُفســدت حياتهــم بســبب القمــع والاضطهــاد والاســتغلال. 
ربمــا لــو اســتمعنا إلــى الأصــوات النقديــة والبديلــة، وبحثنــا عــن أســاليب تعبيــر أولئــك 
الذيــن واجهــوا الظلــم؛ لأمكننــا عندئــذٍ البــدء بصــوغ مفهــومٍ جديــدٍ وممارســاتٍ جديدةٍ 
ومتنوعــةٍ وفاعلــةٍ لحقــوق الإنســان العالميــة، مــن شــأنها أن تــؤدّي إلــى مســتقبلٍ تغيــب 
ــن  ــلات م ــى الإف ــرًا عل ــا كثي ــاءل قدرته ــود أو تتض ــن الوج ــة ع ــلطات القمعي ــه الس في

ــى. ــدّ الأدن ــي الح ــاب ف العق

لا بدّ من إصلاح نظام حقوق الإنسان 
الدولي وإعادة هيكلته، على أن 

تأتي هذه التغييرات من المعتقلين 
أنفسهم؛ أي يجب أن تأتي الطاقة 

اللازمة لحماية، وتوسيع، وإعادة 
صوغ، حقوق الإنسان من أولئك 

فسدت حياتهم بسبب القمع 
ُ
الذين أ

,,والاضطهاد والاستغلال
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أســتاذ اللســانيات وتحليــل الخطــاب فــي جامعــة الزيتونــة بتونــس، كاتــب روائــي وناقــد 
وباحــث فــي الإســلاميات التطبيقيــة، عضــو فريــق مجلــة مــداد- تونــس، عضــو فريــق مجلــة 
مســارات- تونــس، عضــو مخبــر البحــث فــي الظاهــرة الدينيــة بجامعــة منوبــة- تونــس، ســاهم 
فــي تقديــم عــدة روايــات مــن أدب الســجون بتونــس )المنعــرج، 9 أفريــل، انتمــاء، الفريــد..(.

جمال بوعجاجة

مقدمة

نشــأ جيــل المثقفيــن التونســيين علــى إيقــاع عبــارة أثيــرة فــي نفوســهم، قدّهــا الأديــب محمــود المســعدي 
ــرة  ــن وفت ــن العالميتي ــلال الحربي ــة خ ــه الإبداعي ــان تجربت ــل كي ــم تأصي ــن صمي ــن 1911 و2004م( م )بي
ــاق  ــى أعم ــذ إل ــاة لينف ــم المأس ــع حج ــم اتس ــن ث ــون«، وم ــاة أو لا يك ــي أنّ »الأدب مأس ــتعمار، وه الاس
الأنفــس، فتنقلــه بصــدق العبــارة، وخالــص الإشــارة، لتصويــر معانــاة تونــس بيــن حقبتيــن مــن الاســتبداد، 

ــد. ــس البعي ــوم لا الأم ــم الي ــن عال ــطورةً م ــة أس ــةً، والقصّ ــة ملحم ــالةً، والحكاي ــة رس ــت الكلم فكان
ــون  ــاب والمناضل ــرى الكتّ ــتبداد، انب ــة الاس ــي مواجه ــال ف ــة النض ــوض تجرب ــة خ ــت فرص ــا حان  ولمّ
ــوص لا  ــت نص ــم، فانبلج ــذي يكبّله ــوق ال ــم الط ــة، وبحج ــى الحرّي ــوقهم إل ــم ش ــاتهم بحج ــون مأس يدوّن
تخلــو مــن تدويــن مشــاهد العــذاب الجســدي، والعذوبــة النفســية بالتخلــص مــن الألــم الجاثــم، أي بعبــارة 

ــة«(1). ــة الكتاب ــى »محن ــجن إل ــة السّ ــن محن ــال م ــر الانتق ــي تصوي ــد التوم محمّ
ولا تكمــن مأســاة الكتابــة فــي المتــن الحكائــي فحســب، بقــدر مــا تنــطّ منــذ العتبــات الأولــى مــن الحكايــة 
أو الرّســالة أو المذكــرات، لتفيــض علــى أرجائــه، شــاهدةً علــى أنّ الألــم أعــدل الأشــياء قســمةً بيــن مكوّنــات 
حيــاة المناضليــن، واقعًــا وتوقّعًــا، وحقيقــةً وخيــالًا، وتصــوّرًا وتصويــرًا، فيســتوي فــي ذلــك المتــن والهامش، 

ــز والأطراف. والمرك

ــرد  ــا الس ــلة مراي ــة، سلس ــة المحن ــة وكتاب ــة الكتاب ــن محن ــورة بي ــد الث ــا بع ــس م ــي تون ــجون ف ــي، أدب الس ــد التوم (1)  محم
ــع، 2020(. ــر والتوزي ــة للنش ــس: كلم )تون

العتبات النصيّة في الرّواية السجنيّة في تونس بعد الربيع العربي

جمال بوعجاجة
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ــلّ  ــةً لا تق ــا موازي ــا نصوصً ــجنية، بوصفه ــة الس ــي الكتاب ــة ف ــات النصي ــاب العتب ــد خط ــف عن ــك نتوق لذل
شــأنًا عــن الحــوادث والحديــث، ونتخــذ مــن التجربــة الإبداعيــة فــي تونــس أنموذجًــا لمــا تنطــوي عليــه مــن 
ــن  ــه م ــفّ ب ــا تح ــط«، وم ــرق المتوس ــاء »ش ــن أنب ــاع م ــا ش ــى م ــا عل ــورًا قياسً ــزال مغم ــي لا ي ــق تاريخ عم

ــة بمهــد الربيــع العربــي. ــة موصول رمزي
ــتخفاف  ــم، ولا الاس ــم آلامه ــن رح ــا م ــا أصحابه ــي نحته ــع الت ــش الوقائ ــف تهمي ــذا التوق ــي ه ولا يعن
ــر  ــه، للحف ــام ومجال ــرة الاهتم ــيع دائ ــل توس ــة، ب ــة الظريف ــة والملحم ــة الطريف ــج الحكاي ــي نس ــم ف بقدراته

ــن. ــق الوط ــس بعش ــي تهج ــوص الت ــاء النص ــف أرج ــي مختل ــة ف ــاة الجاثم ــات المأس ــي طبق ــة ف بدق
ــا، ونبحــث فــي دلالات النصــوص الحافــة  إننــا نتســاءل إذًا عــن ماهيــة الكتابــة الســجنيّة شــكلًا ومضمونً
والموزايــة لنستكشــف المعانــي الثاويــة فيهــا وفــي النصــوص المنطوقــة، فمــا يرســمه الســجين بالصمــت أبلغ 
ممــا يقــدّه أحيانًــا بصرخاتــه، وقــد يكمــن ذلــك الصمــت فــي الصــورة، أو الكلمــة المندســة فــي الصفحــات 
الأولــى التــي يتخطاهــا القــارئ المتلهــف مــن دون أن يلقــي لهــا بــالًا، أو فــي عبــارة طائشــة تبــدو غيــر ذات 

معنــىً مــن أول وهلــة.
فمــا خصائــص النصــوص الموازيــة فــي عتبــات النصــوص الســجنية فــي تونــس؟ ومــا أبعادهــا القصديــة 
ومســتوياتها التأويليــة التــي يمكــن اســتخلاصها وترجمــة أشــواقها وأطواقهــا؟ ومــا الوظائــف التــي تنهــض 
بهــا؟ وإلــى أي مــدىً تشــكل التجربــة التونســية فــي الكتابــة الســجنيّة مدرســةً إبداعيــةً؟ ومــا ضوابــط الإبــداع 

والتوثيــق فيهــا؟
تقتضــي الإجابــة عــن هــذه الأســئلة اســتقراء المدوّنــة الإبداعيــة التونســية بعــد الربيــع العربــي بمختلــف 
ــا  ــى خصائصه ــرّف إل ــرة، والتع ــرة والمضمَ ــائلها الظاه ــد رس ــوف عن ــة للوق ــة والأيديولوجي ــالكها الفني مس
الجماليــة والتاريخيــة، إذ شــهدت مرحلــة مــا بعــد الثــورة التونســية إنتاجًــا وفيــرًا فــي هــذا المجــال، بمــا يمثــل 

ــا فــي اســتقصاء حقيقــة هــذه المرحلــة. مصــدرًا ثريً
علــى أنّ ذلــك لا يعنــي ضــرورة أن نشــيح بوجوهنــا عــن التجــارب المقارنــة التــي تمثــل معينـًـا خصبًــا فــي 
الدراســة، ولحظــةً تأسيســيةً فــي هــذا الفــن تســاعدنا فــي إدراك منابــت اللحظــة الإبداعيــة، أو مــا يُطلِــق عليهــا 
محمــد لطفــي اليوســفي لحظــة المكاشــفة الشــعرية التــي تنبثــق منهــا الفكــرة، ومنهــا تنقــدح شــرارة الصّــورة 

والعبــارة وبهــا يؤلَّــف النســيج الســردي.

: المدخل المفاهيمي
ً

أولا

1 -  العتبات

ــا مفيــدًا فــي ســياق دراســة النصــوص، وتكمــن   حظــي خطــاب العتبــات بالاهتمــام بوصفــه حقــلًا معرفيً
ــائط  ــن دون وس ــة، م ــة والخارجي ــه الداخلي ــلال أركان ــن خ ــرةً م ــص مباش ــة بالن ــير الصل ــي تجس ــه ف أهميت
معرفيــة أخــرى، وعلــى الرغــم مــن عراقــة هــذا المبحــث فــي الســياق العربــي، فــإن ترســيخ أركانــه كان أمكــن 
فــي الســياق الغربــي مــع جيــرار جينيــت Gérard Genette، فقــد أفــاض الدلالــة علــى النــص لتتعلــق بمحيطــه 
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ومختلــف عناصــره الســابقة واللاحقــة والظاهــرة والمضمــرة.(2)
فبــدأ التســلل مــن محبــس الســياقات النفســية والاجتماعيــة والتاريخيــة التــي تــدور خــارج فضــاء الإبــداع، 
ــى  ــتنباط المعن ــة واس ــتخلاص الدلال ــي اس ــل دور ف ــون للمتقبّ ــه، فيك ــص ومحيط ــى الن ــار إل ــود الاعتب ليع

خــارج تأويليــة المؤلــف الــذي بشّــر النقــد الحديــث بموتــه.(3)
ولمّــا كانــت آداب الضيافــة العربيــة قائمــةً علــى مقولــة »وَأْتُــوا الْبُيُــوتَ مِــنْ أَبْوَابهَِــا«(4) فقــد وجــب احتــرام 
هــذه القاعــدة لبلــوغ المــرام، وإدراك مقصــد الزيــارة وغايتهــا، وغايتنــا هنــا اســتكناه بيــت الروايــة مــن داخلــه 

ومحيطــه أيضًــا.
ولمّــا كان أوّل البيــت عتـــبته، فقــد وجــب الولــوج عبرهــا حتــى لا تكــون حالنــا كحــال مــن يتســوّر البيــت 
مــن دون أن يطــرق بابــه، ووجــب الانتبــاه إلــى أن الأبــواب لا تترجــم حقيقــة البيــوت ســعةً وضيقًــا ولا فقــرًا 

وغنــىً، فقــد تكــون دالــةً علــى التواضــع أو البهــرج بخــلاف حقيقتهــا.(5)
وتنطلــق المســاءلة البحثيــة لخطــاب العتبــات انطلاقًــا مــن ماهيتــه اللغويــة والاصطلاحيــة فمعنــى »عتــب: 
ةُ:  تـِـي فَــوْقَ الأعَلــى: الحاجِبُ؛ والأسُْــكُفَّ تـِـي تُوطــأُ؛ وَقِيــلَ: العَتَبَــةُ العُلْيــا. والخَشَــبَةُ الَّ ةُ البــابِ الَّ العَتَبَــةُ: أُسْــكُفَّ
ــفْلى؛ والعارِضَتــانِ: العُضادَتــانِ، وَالْجَمْــعُ: عَتَــبٌ وعَتَبــاتٌ.«(6) فهــي المرقــى الــذي يعتمــده الداخــل إلــى  السُّ
البيــت، واصطلاحًــا يحيلنــا اللفــظ علــى مشــغل ســردي، يتخــذ مــن الدلالــة اللغويــة معنــى مدخــل البيــت، أو 

البهــو، فالعتبــة »البهــو الــذي نلجــه لنتحــاور فيــه مــع المؤلــف الحقيقــي أو المتخيَّــل«(7)
تحتمــي هــذه التعريفــات بالاســتعارة لتوصيــف مشــغل أدبــي مخصــوص يشــتغل خــارج المتــن الســردي، 

وهــو ذو نســب عريــق بالمتعاليــات النصيــة التــي تــدور حــول الهوامــش والمحيــط النصــي.

2 - العنوان

ــارة الهميــي، وهــي العنــوان، أول  ــة لدراســة براعــة الاســتهلال فــي عب ــا إحــدى المتعاليــات النصي اخترن
الأشــياء فــي الأرض وفــي الســماء(8)؛ كونــه مــن أهــم مداخــل النــص، لمــا يتمتــع بــه مــن أفــق دلالــي رحــب، 
إذ يســتهدف جمهــورًا واســعًا مــن المهتميــن بالأثــر الأدبــي وغيرهــم، ويعبّــر عــن رهانــات الكاتــب ســواء فــي 

علاقتــه بالنــص أو بالمتلقــي.
والعنــوان »بمعنــى الأثــر؛ لأن عنــوان الكتــاب ]أثــر بيــان[(9) فهــو كأثــر الســجود علــى الجبيــن، »والعنــوان 

(2)  Gerard Genette. Palimpsestes: La littérature au sécond dégréé. Col. Poétique. (Paris: Seuil, 1982), pp. 19-20.

محمد القاضي، تحليل النص السردي بين النظرية والتطبيق )تونس: دار الجنوب للنشر، 1997(، ص28 - 29.  (3)
سورة البقرة، الآية 199.  (4)

عبــد الحــق بلعابــد، عتبــات )جيــرار جينيــت مــن النــص إلــى المنــاص(، ســعيد يقطيــن )مقــدّم(، ط1، )الجزائــر/ لبنــان:   (5)
منشــورات الاختــلاف/ الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، 1429هـــ/ 2008م(، ص13.

جمال الدين بن منظور، لسان العرب، مادة )عتب(، ط3 )بيروت: دار صادر، 1414هـ(.  (6)
بلعابد: عتبات، ص 44.  (7)

ــو 1997(،  ــار/ ماي ــدد 313 )أي ــي، الع ــف الأدب ــوان«، الموق ــة العن ــي صناع ــتهلال ف ــة الاس ــي، »براع ــود الهميس محم  (8)
.119  - ص101 

أحمد بن علي القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، ج6 )بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت(، ص335.  (9)
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ــن«  ــي »عن ــي مادت ــر ف ــن للناظ ــه.«(10) ويمك ــوب عن ــن المكت ــه م ــوب إلي ــة المكت ــى مرتب ــة، دالّ عل كالعلام
و»عنــا« فــي لســان العــرب أن يســتخلص جملــة مــن الــدلالات الحافــة باللفــظ، ومنهــا الظهــور، والخــروج 
ضْتُــه لَــهُ وصرَفْتــه إلِيــه.«(11) ومنــه الوســم »قَــالَ  ــه لكَِــذَا أَي عَرَّ ــتُ الكتــابَ وأَعْننَتُْ والإرادة والعلامــة، فـ»عَننَْ
ــوَانُ سِــمَةُ الكِتــابِ.«(12)  ومنــه الأثــر، »قَــالَ ابْــنُ سِــيدَهْ: وَفِــي جَبْهَتِــه عُنْــوانٌ مِــنْ  ــوَانُ والعِنْ ابْــنُ سِــيدَهْ: العُنْ

ــر«.(13) ــجودِ أَي أَثَ ــرَةِ السُّ كَثْ
فالعنــوان بمــا هــو نظــام ســيميائي واســع الــدلالات يمكــن أن يســاعدنا فــي تفكيــك شــفرة الأثــر الأدبــي 
بــلا كبيــر عنــاء لاســتقصاء باطنــه، إلا بمــا يســاعد فــي اســتخلاص العلاقــة بيــن العــام والخــاص والمجمــل 

والمفصــل، لمــا يقــوم عليــه مــن تكثيــف لغــوي إجاعــةً للفــظ وإشــباعًا للمعنــى.
ولــه فــي مختلــف اللغــات دلالــة مشــتركة وردت فــي الموســوعة الكونيــة باللغــة الفرنســية ســواء فــي اللغــة 
الفرنســية Titre أو الإنكليزيــة أو الإيطاليــة  Titroأو الإســبانية  Titoloأو اللاتينيــةTitulus  فهــو اللافـــته تُعلَّــق علــى 

الــدكان، والملصقــة توضــع علــى القــارورة والمعلّقــة فــي عنــق العبــد أُعــدّ للبيــع.(14)
ــا لــوي هــوك HOEK Leo H.  فــي كتابــه »وســم  وممّــن بــرز فــي دراســة هــذه العتبــة بوصفهــا نصًــا موازيً
العنــوان« وقــد عرّفــه أنــه: »مجمــوع الدّلائــل اللســانية )كلمــات، وجمــل، وحتــى نصــوص( قــد تظهــر علــى 

رأس النــص لتــدلّ عليــه، وتعينــه، وتشــير إلــى محتــواه الكلّــي، ولتجــذب جمهــوره المســتهدف.«(15)
 ولقــد أشــار جــرار جينيــت Gérard Génete فــي »عتبــات« Seuil إلــى انتســاب العنــوان إلــى المتعاليــات 
ــات،  ــي، والمقدّم ــوان الفرع ــوان، والعن ــا العن ــص، ومنه ــة بالن ــة المحيط ــوص الموازي ــي النص ــة وه النصي

ــن داخــل النــص وخارجــه. ــن أي بي ــن منزلتي ــة بي ــه فــي منزل والهوامــش(16) مــا يجعل
ومــن ثــم كان النظــر فــي هــذا المســتوى إلــى مكانتــه الاختزاليــة ودوره فــي اقتصــاد المعنــى بمــا يناســب في 
تغطيــة النصــوص الكثيــرة والنفــاذ إلــى أعماقهــا فــي الوقــت نفســه، إحاطــة بهــا مــن جهــة المبنــى والمعنــى. 
وقــد اخترنــا نمــاذج مــن الأدب التونســي لمعالجــة عتبــة مــن عتباتهــا لتســاعدنا فــي اســتخلاص »أدبيــة« أدب 
الســجون أي مــا »يُعنــى بتلــك الخصائــص المجــرّدة التــي تصنــع فــرادة الحــدث الأدبــي«(17) أو »روائيـــته« 

بعبــارة صــلاح الديــن بوجــاه، بوصفهــا »منــاط وصــف وفهــم وتفســير وتأويــل للنــص الروائــي.«(18)

(10)  المرجع نفسه، ص336.
(11)  ابن منظور، مادة )عنن(.  
(12)  المرجع نفسه، ص106.

(13)  المرجع نفسه.
(14)  الهميسي، ص101.

(15) Leo H. Hoek, La marque du titre: Dispositifs sémiotiques d’une pratique textuelle, (New York: De Gruyter 
Mouton, 1981), p5.

(16)  Genette, p8.

ــال  ــرب: دار توبق ــان(، ط2 )المغ ــلامة )مترجم ــن س ــاء ب ــوت ورج ــكري المبخ ــعرية، ش ــودوروف، الش ــان ط (17)  تزفيط
للنشــر، 1990(، ص23.

(18)  صــلاح الديــن بوجــاه، مقالــة فــي الروايــة، ط1 )بيــروت: الدراســات الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، 1414هـ- 
1994م(، ص7.
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دراسات محك
العتبات النصيّة في الرّواية السجنيّة في تونس بعد الربيع العربي

3 - أدب السجون

ــا أدب  ــمّى أيضً ــه يس ــجون« فإنّ ــهرها »أدب الس ــن كان أش ــذا الأدب، فلئ ــمة له ــميات الواس ــدّد التس تتع
القمــع، وأدب الاعتقــال والمعتقــلات، والأدب السياســي، وأدب القهــر، وأدب الحريــة، لمــا يرومــه مــن ســرد 

أطــوار حيــاة الســجين السياســي فــي بيـــئته المغلقــة طالــت أو قصــرت.
وهــو تعبيــر إبداعــي عــن تجربــة واقعيــة أو تخيـــيلية تــدور حوادثهــا فــي الســجون أو فــي خيــال الكاتــب، 
ــة  ــق تجرب ــات لتوثي ــض الكتاب ــت بع ــام، إذ تمحّض ــف الع ــذا التوصي ــن ه ــس ع ــي تون ــرج الأدب ف ولا يخ
الســجن، بقلــم الكاتــب الــرّاوي والبطــل فــي آن، أو علــى لســان أحــد الأبطــال الحقيقييــن أو الوهمييــن.(19)
ــد  ــا، فق ــة وضيقه ــرة الحري ــاع دائ ــب اتس ــف بحس ــي التألي ــا ف ــهد تفاوتً ــذا الأدب ش ــور ه ــر أنّ ظه غي
ــن 1903  ــتقلال )م ــة الاس ــم دول ــة زعي ــائل بورقيب ــى رس ــرًا عل ــتقلال حك ــر الاس ــجن إث ــة الس ــت تجرب كان
إلــى 2000( بوصفــه »المجاهــد الأكبــر«.(20) وبعــد بورقيبــة فتــح المجــال لكتابــة مذكــرات وزرائــه وزعمــاء 

ــش.(21) ــزل والتهمي ــي والع ــة النف ــوا رحل ــن عاش ــة الذي ــة الوطني الحرك
ولمّــا شــهدت البــلاد مرحلــةً عنيفــةً فــي بدايــة تســعينيات القــرن الفــارط خــلال المواجهــة بيــن الســلطة 
ــة  ــب والمراقب ــت التعذي ــيء أو تح ــل البط ــالات القت ــرت ح ــات، فكث ــرة الحرّي ــرت دائ ــلاميين انحس والإس
الإداريــة الشــديدة التــي دفعــت بسجيـــنين سياسيـــين إلــى الانتحــار،(22) وقــد جنـّـدت الســلطة أكثــر مــن 160 
ألــف عــون أمــن مدنــي ورســمي(23)  ليحصــدوا حصيلــة أكثــر مــن 25 ألــف ســجين سياســي فــي الفتــرة بيــن 

و2005م.(24)  1990
فكانــت أشــواق الحريــة بذلــك بحجــم وقائــع القمــع ومســارات الحصــار والقهــر، لذلــك لــم تتــوانَ فئــة 
مــن المســاجين والمبدعيــن عــن توثيــق حصــاد مــا ســمي بـ»ســنوات الجمــر«(25) مــن خــلال الأعمــال الأدبيــة 

ريــن والمطارَديــن. والدراميــة والفنيــة التــي احتفلــت بالشــهداء والســجينات والســجناء والمهجَّ
فمــا خصائــص الكتابــة الأدبيــة الســجنيّة فــي تونــس بعــد الربيــع العربــي؟ وإلــى أي مــدى تنطــق العناويــن 

الروائيــة بمضمــرات المتــن الحكائــي؟ 

(19) التومي، ص10.
(20)  محمــد الشــعبوني، »أدب الســجون ورســائل بورقيبــة«، الفكــر، الجــزء1، العــدد5 )شــباط/ فبرايــر 9691(، ص83- 34. 

والجــزء2، العــدد6 )آذار/ مــارس 9691(، ص24-33.
(21)  انظــر قائمــة المؤلفــات التــي كتبــت فــي بدايــة تســعينيات القــرن الماضــي: فــوزي الصدقــاوي، قلــم ومتاريــس: مقــالات 

فــي تاريــخ الزمــن الحاضــر، ط1 )تونــس: مطبعــة بلكاهيــة، 2011(، ص4.
(22)  المرجع نفسه، ص46.
(23)  المرجع نفسه، ص16.
(24)  المرجع نفسه، ص53.

ــة عــن الاضطهــاد الفكــري واســتهداف الإســلام فــي تونــس، ط1  (25)  المنصــف بــن ســالم، ســنوات الجمــر: شــهادات حيّ
)د. م: د. ن، 2014(.
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ثانيًا: أدب السجون في تونس بعد الربيع العربي

يقتضــي التعييــن التاريخــي منــذ البدايــة التغاضــي عــن المؤلفــات التــي أنشــئت قبــل هــذا التاريــخ، ســواء 
ــة  ــابقة للحظ ــة والس ــوص المؤسس ــض النص ــك بع ــد بذل ــل، ونقص ــق أم التخيي ــس التوثي ــن جن ــت م أكان
الحريــة والانبثــاق الثــوري، ومنهــا »كريســتال« لجيلبــار النقــاش(26)، و»الحبــس كــذّاب والحــيّ يــروّح« لفتحي 
بلحــاج يحــي(27)، و»مناضــل رغــم أنفــك« لعبــد الجبّــار المــدّوري(28)، لانتســابها إلــى الحقبــة البورقيـــبية(29) أو 
النوفمبريــة(30) وهــي نصــوص نضاليــة ســاخرة لمناضلـــين يســاريين ترجمــوا مشــاهد مــن النضــال الســجني، 
ومنهــا نصــوص إبداعيــة تخييلـــية مثــل »آخــر الرعيــة« لبوبكــر العيــادي(31)، و»دروب الفــرار« لحفيظــة قــارة 
بيبــان(32)، و»عيــد المســاعيد« لرضــوان الكــوني(33)، و»أبنــاء الســحاب« لمحمــد الجابــي(34)، و»تراتيــل لآلامهــا« 
لرشــيدة الشــارني(35)، وهــي نصــوص يمكــن تصنيفهــا ضمــن روايــة القمــع فــي تونــس لاشــتغالها علــى واقــع 
الاســتبداد السياســي وقهــر المواطنيــن فــي مختلــف مجــالات الحيــاة اليوميــة »ورهانهــا تقليــم مخالــب القمع 

والاحتجــاج عليــه«.(36)
ــة  ــي مرحل ــمت ف ــر، رس ــع والقه ــاهد القم ــر مش ــن تصوي ــا م ــا فيه ــاب لم ــارج الحس ــة خ ــذه المدوّن فه
ــوال  ــا أح ــتح فيه ــي تنفـ ــردية الت ــفة السّ ــح والمكاش ــن دون التصري ــاء م ــح والإيم ــرت التلمي ــتبداد، فآث الاس

ــع. ــذات والمجتم ــات ال ــا بعذاب ــراف تعريفً ــوح والاعت ــى الب ــس عل النف
لذلــك آثرنــا التوقّــف عنــد مدوّنــة أدبيّــة ظهــرت إثــر المســار الثــوري، فــي ســياقات تســمح بالتعبيــر الحــرّ 
والكلمــة الحــرّة علــى ســبيل التوثيــق أو الإبــداع أو المحاســبة، وتتكــوّن مــن نصــوص متفاوتــة، مــن حيــث 
ــلامي  ــج الإس ــا المنت ــب عليه ــد وإن غل ــة الرواف ــر، ومتنوّع ــر، والتعبي ــق، والتصوي ــل، والتوثي ــم التخيي حج
ــد  ــس مه ــت تون ــد كان ــة، وق ــة الثوري ــذه الحقب ــي ه ــوع ف ــم والن ــة الك ــن جه ــا م ــورًا لافتً ــهد حض ــذي ش ال

ــر 2011. ــي/ يناي ــون الثان ــذ 14 كان ــي من ــع العرب الربي

(26) جيلبار النقاش، كريستال )تونس: دار صلامبو للنشر والتوزيع، 2017(.
(27) فتحــي بلحــاج يحــي، الحبــس كــذّاب والحــيّ يــروّح: ورقــات مــن دفاتــر اليســار فــي الزمــن البورقيبــي- كلمــات عابــرة، 

ط3 )د. م: د. ن، 2010(.
(28) عبد الجبار المدوري، مناضل رغم أنفك )تونس: دار الفينيق، 2011(.

ــم أول  ــدة حك ــي م ــر 1987 وه ــي/ نوفمب ــرين الثان ــى تش ــو 1957 إل ــران/ يوني ــن 25 حزي ــبية م ــة البورقيـ ــد الحقب (29) تمت
ــة. ــب بورقيب ــتقلة الحبي ــس المس ــس لتون رئي

ــون  ــى 14 كان ــر 1987 إل ــي/ نوفمب ــرين الثان ــن 7 تش ــي م ــن عل ــن ب ــن العابدي ــم زي ــن حك ــي زم ــة ه ــة النوفمبري (30) الحقب
ــر 2011. ــي/ يناي الثان

(31)  أبو بكر العيادي، آخر الرعية، ط2/ ط1 )تونس- بيروت/ باريس: مسكلياني للنشر/ د. ن، 2018/ 2002(.
(32) حفيظة قارة بيبان، دروب الفرار )تونس: سراس للنشر، 2003(.

(33) رضوان الكوني، عيد المساعيد، ط1 )د. م: الشركة التونسية للنشر، 2005(.
(34) محمد الجابلي، أبناء السحاب )تونس: مطبعة فن الطباعة، 2010(.

(35) رشيدة الشارني، تراتيل لآلامها )بيروت: دار العربية للعلوم، 2011(.
(36) منية قارة بيبان، رواية القمع في تونس: نقوش عربية، ط1 )تونس: د. ن، 2013(، ص-9 10.
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ا: خصائص العنوان
ً
ثالث

نلــج خطــاب العتبــات النصيــة بوصفهــا نصوصًــا موازيــةً تفســح لنــا مجــال التــدرج فــي معالجــة النصوص، 
انتقــالًا مــن الخــارج إلــى الداخــل، وتحــوّلًا مــن الداخــل إلــى الخــارج، مــن دون التوقــف عنــد أثــر علــى 
حســاب البقيــة، مــن أجــل اســتخلاص المشــترك الفنــي والدلالــي معًــا، أو مــا يســمّيه التومــي بـ»محنــة الكتابة 

وكتابــة المحنــة«.
وســندرس العنــوان بمــا هــو أهــم العتبــات وأوّلهــا ظهــورًا وبــروزًا، ســواء علــى مســتوى التشــكل البصــري 
أو لحظــة الكتابــة، بهــدف اســتقصاء خصائصــه المعجميــة، وأبعــاده المرجعيــة، ومحمولــه الرّمــزي والدّلالــي، 

مــن أجــل التعــرّف إلــى المكوّنــات الجماليّــة والروافــد التاريخيّــة التــي يمتــح منهــا الكتّــاب نصوصهــم.

سنة الكاتبعنوان الكتابالرقم
النشر

الخصائص

من أيام سجينة 1
خارج الأسوار

الطول2015بختة الزعلوني
من جنس اليوميات

الخلفية النسوية
المعجم السجني

بشير الخليفي– المدغور2
رحمة بن سليمان

معجم العنف والقوة والجريمةد. ت
مفردة معرفة– استعمال العامية

معجم سجني2011-دراقة3
كلمة مفردة نكرة

معجم وجداني نفسي2014-غصة4
كلمة مفردة نكرة

معجم سجني مكاني2018-سيلون5
كلمة مفردة نكرة

انزياح واستعارة وتركيب2012حميد عبابديةجمرة في القلب6
معجم وجداني

كلمة مفردة2011خديجة التوميالشتات7
معجم التهجير والنفي.

مركب- انزياح بلاغي- معجم التهجير 2013-حصاد الشتات8
والنفي
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برج الرومي: أبواب 9
الموت

معجم سجني مكاني2011سمير ساسي
عنوان فرعي

عنوان قبلي وبعدي
معجم سجني مكاني2019-بيت العناكش10

مركب إضافي تعريفي
معجم طبيعي- الشعرية2010-خيوط الظلام11

مركب إضافي تعريفي

معجم مكاني -التهجير والمنفى2014عادل النهديدرب العلاني12
المعجم الأسطوري2013عبد الجبار المدوريتحت الرماد13

الشعرية
حصاد الغياب: اليد 14

الصغيرة لا تكذب
عبد الحميد 

الجلاصي
مركب إسنادي2016

الطول
الإيحاء والغموض

عبد الحفيط الدكتاتور15
الخميري

معجم سياسي2012
مفردة معرّفة

عبد الحميد المنعرج16
العداسي

معجم مكاني2018
مفردة معرفة

الغموض والتعمية

أسماء الأعلام2018-مريم وإبراهيم17
التركيب والترميز

الفريد. مجموعة 18
الإنقاذ الوطني

العنوان الفرعي2021-
المعجم السياسي

الشعرية2018عبد اللطيف العلويأسوار الجنة19
التركيب باٌلإضافة

المعجم الديني

الشعرية2018-بيض الأفعى20
التركيب بالإضافة

الغموض
معجم الطبيعة

الغموض2017-الثقب الأسود21
التركيب الإضافي
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ازدواجية لغوية )الأمازيغية والفصحى(2015فتحي بن معمرأززلف: حرقان22
معجم ديني2012كمال الشارنيأحباب الله23

تركيب إضافي
الشعرية

معجم سياسي2012لطفي السنوسيانتماء24
التكثيف الدلالي

خنساء في سجن 
النساء

محمد عز الدين 
الجميل

الشعرية2022
التناص

الرمزية والإيحاء

من أيام المحتشد: 24
محنة طلبة مجندين 

في معتقل رجيم 
معتوق في سنين 

الجمر

محمد الساسي 
المنصوري

الطول والتفصيل2019
اليوميات

المعجم السياسي
العنوان الفرعي

مضايا: صراع 25
الذاكرة والجدار

العنوان الفرعي2016مراد العوني العبيدي
المعجم السجني

معجم سجني2020منذر العربي9 أفريل26
الرمزية والإيحاء

لمــا ضبطــت نظريــة العنونــة مــع لــوي هــوك شــروطًا مخصوصــةً فــي صناعــة العنــوان بوصفــه نصًــا موازيًــا 
ــرة،  ــرقة ومني ــات مش ــى عتب ــات إل ــل العتم ــا لتحوي ــه عليه ــب التنبي ــد وج ــي، فق ــن الحكائ ــى المت ــا إل مفضيً

يهتــدي بهــا القــارئ إلــى مقاصــد الكاتــب وأغراضــه مــن الكتابــة.(37)
فمــن شــروط العنــوان أن يكــون متميــزًا spécifique فــلا يشــابه غيــره مــن العناويــن تجنبًــا للبــس والتداخــل 
ــد العــداسي، إذ  ــد الحمي ــا إخــلالًا بهــذا الشــرط فــي كتــاب »المنعــرج« لعب ــة والتعييــن، وقــد تبيّنّ فــي الإحال
ــها.(38) وإن كان  ــمية نفس ــارسي بالتس ــى الف ــة مصطف ــو رواي ــية وه ــرة المدرس ــي الذاك ــا ف ــا مألوفً ــل نصً يماث
المقصــود بالمنعــرج عنــد العداســي هــو الانعطافــة مــن الحيــاة العســكرية إلــى العمــل الميدانــي فــي مواجهــة 
الســلطة ضمــن مجموعــة الإنقــاذ الوطنــي 1987،(39) يقــول الكاتــب« كان يــوم 20 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 

(37) HOEK, pp. 11-14.  

(38) مصطفى الفارسي: المنعرج )تونس: دار الحركات للنشر، د. ت(، ص180.
ــر  ــي/ نوفمب ــرين الثان ــوم 8 تش ــة ي ــى بورقيب ــلاب عل ــوا للانق ــن خطط ــكريين ومدنيي ــن عس ــة م ــذه المجموع ــون ه (39)  تتك
1987 غيــر أنّ ابــن علــي رئيــس الحكومــة حينهــا قــد تفطــن لخطتهــم فاســتبقهم يــوم 7 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1987 

ــم فتــح التحقيقــات والمحاكمــات مــع المتهميــن والمشــبوهين. ث
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ــا نفســي، ذلــك الموظــف المنضبــط والضابــط الناجــح  بمنزلــة البــرزخ أو الفاصــل بيــن فتــرة كنــتُ فيهــا أن
ــي  ــك الراض ــي، ذل ــا نفس ــا أن ــتُ فيه ــرى كن ــرة أخ ــن فت ــده؛ وبي ــم لبل ــه ث ــص لل ــال، المخل ــوّن لأجي والمك
بقضــاء اللــه تعالــى، الناطــق بكلمــة الحــق«(40). خلافًــا لمــا أراده الفــارسي مــن انعــراج فــي المســار المهنــي 

لأحــد ابطالــه مــن الحيــاة الصحافيــة إلــى العمــل الزراعــي التنمــوي.
والشــرط الثانــي هــو الوضــوح حتــى يســتهدف العنــوان غرضــه ويبــــين غايتــه مــن دون تعميــة وإلغــاز، 
ويكــون ذلــك بتجنــب الاســتعارات البعيــدة، والرمــوز الغامضــة، مراوحــة بيــن البلاغــة والإبــلاغ، فــلا يحتــاج 
ــة الغمــوض، ولا  ــد الإيضــاح وتجلي ــة لمزي ــة أو الثانوي ــن الفرعي ــكاء علــى العناوي ــى الات ــذ إل المؤلــف حينئ

يتــرك الأمــر إلــى القــارئ لاكتشــاف رهانــات العنــوان خــلال الغــوص فــي المتــن الحكائــي.
فحينمــا نطّلــع علــى عنــوان »اليــد الصغيــرة لا تكــذب« مــن سلســلة حصــاد الغيــاب لعبــد الحميــد الجلاصي، 
ــه التــي ترســم، أو  ــد ابنت ــرة هــي ي ــد الصغي فــلا نفهــم المقصــود إلا بعــد الغــوص فــي عــدة صفحــات، فالي
تحيــي، أو تكتــب، فتكــون منبئــة بمــا تحلــم بــه مــن لقــاء وانفــراج قريــب: »كانــت أمّــي تعاتبنــي: دع البنيــة 
فهــي لا تــزال صغيــرة، ولا يمكنهــا اســتيعاب مــا تكتبــه لهــا، وكنــتُ أجيــب: ســتفهم مــا أكتــبُ، يومًــا مــا.«(41) 
فهــل يهتــدي المتلقــي إلــى هــذا المعنــى قبــل مباشــرة النــص؟ وهــل يحقــق العنــوان ههنــا شــرط الوضــوح 

والتخصيــص؟ 
وقــد يحيلنــا العنــوان فــي نمــاذج كثيــرة علــى مســيرة الحــوادث، رحلــة فــي الســجن أو خارجــه، أو ســياحة 
ــه،  ــة طريق ــك بخارط ــو ماس ــرة وه ــالكه الوع ــلك مس ــارئ ليس ــع الق ــد م ــة العق ــون بمنزل ــى، فيك ــي المنف ف
ــك أنّ  ــن ذل ــق، م ــة النف ــي نهاي ــدو ف ــذي يب ــور ال ــض الن ــتضيئ ببع ــو يس ــرة وه ــوض المغام ــئ لخ كالمتهي
»حصــاد الشــتات« عنــوان منبــئ برحلــة التيــه والفــرار مــن الســجن والمطــاردة، شــأن هيثــم فــي هــذه الروايــة 
»وبــدأت رحلتــي مــع التخفــي فــي هــذه الصحــراء، لــم ييأســوا فبثــوا العيــون ونفــذوا المداهمــات الغــادرة 

ولكنــي طــوّرت حاســة التوقــع، كان يلقــي بــي الكثيــب إلــى الكثيــب أنتقــل مــن واحــة إلــى أخــرى«(42)
ويشــترط ثالثًــا أن يكــون العنــوان جذابًــا محققًــا مقصــد التســويق والانتشــار، إذ لا يكتــب المؤلــف لنفســه 
بــل لجمهــور عريــض وقــارئ مخصــوص، فالعنــوان نقطــة اللقــاء مــع المتلقــي العرضــي الــذي يصادفــه الأثــر 
الأدبــي مــن دون أن يكــون معنيًــا بمطالعتــه، فحســبه منــه أوّلــه كبــرق خلــب يوعــده بالمطــر مــن دون أن ينــزل 

أو نهايتــه وقــد يكــون وميــض خيــر وبركــة.
فعنــوان »أحبــاب اللــه« جــاذب ومثيــر شــأن »أســوار الجنــة« لكونــه مفارقًــا لحقيقــة السّــجن الجحيــم، غيــر 
أنّ تحــوّل حيــاة السّــجين السّياســي إثــر إطــلاق ســراحه إلــى ضــرب مــن المراقبــة الأمنيــة والإداريــة اللصيقــة 
ــواره  ــن أس ــةً، وم ــجن جنّ ــن السّ ــل م ــة، تجع ــات الاجتماعي ــل، والعلاق ــزاق، والتنق ــول دون الارت ــى تح حت

أشــواقًا إلــى الحريــة لا أشــواكًا فحســب.
يقــول عبــد اللطيــف علــوي: »كنــت فــي ســنّ الرابعــة والثلاثيــن، وكان قــد مضــى عامــان علــى خروجــي 
ــت  ــة وجرّب ــة والبطال ــر الحاج ــى جم ــت عل ــد أن تقلب ــر؛ وبع ــجن الكبي ــى الس ــي إل ــرج الروم ــجن ب ــن س م

(40) عبد الحميد العدّاسي، المنعرج )د. م: د. ن، 2018(، ص129.
(41) عبد الحميد الجلاصي، حصاد الغياب: اليد الصغيرة لا تكذب )د. م، مكتبة تونس، 2016(، ص27.

(42) خديجة التومي، حصاد الشتات، ط1 )د. م: مكتبة تونس، 2013(، ص64.
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ــورة  ــمه لص ــي رس ــذ ف ــوان حينئ ــة العن ــن جاذبيّ ــل«(43) فتكم ــا بالفش ــاءت كله ــة ب ــن حيل ــر م ــي أكث ــي ف حظ
للســجن متمايــزة عــن المألــوف، وفــي ذلــك ترجمــة لمحنــة السّــجين السّياســي فــي تونــس إذ تتجــاوز حــدود 

الأســوار لتحــوّل الوطــن إلــى ســجن كبيــر.
ومــن أوجــه جاذبيــة العنــوان توازنــه، وكثافتــه، واختزالــه للمعنــى مــن دون الحاجــة إلــى الإطالــة والشــرح 
ــون  ــة المت ــاكلة عنون ــى ش ــة عل ــة طويل ــى جمل ــوان إل ــة العن ــوّل لافت ــي تح ــة الت ــن الفرعي ــة العناوي وإضاف
القديمــة، وقــد عثرنــا علــى نمــاذج كثيــرة مــن العناويــن التــي آثــرت اقتصــاد اللفــظ وتكثيــف المعنــى شــأن 
ــا المعارضــة للســلطة، مــن أصحــاب الصبغــة الخاصــة، وقــد  »انتمــاء« الموحــي بالنســب إلــى الأيديولوجي
كانــت تهمــة »الانتمــاء إلــى جمعيــة غيــر مرخّــص بهــا« ســببًا فــي ســجن الآلاف مــن المناضليــن والمتعاطفين 

معهــم، والأبريــاء مــن عامــة المجتمــع، لمجــرد الشــبهة.
ولــم يكتــفِ لطفــي الســنوسي صاحــب الكتــاب بالعنــوان المكثــف بــل أضــاف لــه عنوانًــا فرعيًــا شــارحًا 
»شــهادات حيــة مــن مســلك التعذيــب الســجني فــي تونــس بيــن 1990 و2008« وفــكك الكلمــة المفــردة 
)انتمــاء( ليحوّلهــا إلــى مركبــة مــن ضميــر المخاطــب )أنــت( وشــتائم ملحقــة بهــا فــي شــكل طريــف )أنــت 
صفــر- أنــت كلــب- أنــت خنزيــر((44) فالانتمــاء جريمــة وأيّ جريمــة فــي عــرف الاســتبداد والقهــر، طالمــا 
أنــه معارَضَــة للســلطة القائمــة، لذلــك تشقـــقت منــه عبــارات منتقــاة مــن معجــم الشــتم والبــذاءة الــذي يجلــد 

بــه السّــجان ســجناء الــرأي.
ــون  ــا ليك ــئ إليه ــة يوم ــه، وقضي ــل علي ــا  la Thémathiqueيحي ــوان موضوعً ــون للعن ــم أن يك ــن المه وم
ــاب الاعتمــاد علــى موضــوع المــكان  ــار بعــض الكتّ ــا ذا معنــى ومضمــون واضحيــن، لذلــك اخت نصًــا لافتً
)بــرج الرومــي: 9 أفريــل- ســجن النســاء- المحتشــد- درب العلانــي- بيــت العناكــش( بمــا يجعــل القضيــة 
بيّنــة، حتــى يعلــم الجمهــور الواســع أنــه إزاء نــص أدبــي مــن أدب الســجون، وأنّ الفضــاء مــن صميــم الواقــع 
ــن  ــاريين والقوميي ــن اليس ــلطة م ــي السّ ــت معارض ــي احتضن ــة الت ــجونه التاريخي ــاق س ــن أعم ــي، وم التونس

والإســلاميين طيلــة عقــود منــذ فجــر الاســتقلال.
وقــد يرتبــط موضــوع العنــوان بالزمــان، »مــن أيــام ســجينة خــارج الأســوار« ليكشــف عــن جنــس اليوميات 
وجنــس البطــل وفضــاء حركتــه مــن خــارج الســجن لا مــن داخلــه، ويعبــر عــن خصوصيــة التجربــة الموصولة 
ــام المحتشــد« لاســتقطاب فئــة معينــة مــن القــراء تشــدها وشــائج الذكــرى  ــلًا »مــن أي بالنضــال الطلابــي مث
إلــى ذلــك الزمــان أو المــكان. وقــد تضبــط هــذه العتبــة جنــس البطــل »ســجينة –خنســاء« وتعيــن الأســماء 
المســتعارة »مريــم وإبراهيــم« وتضبــط الفئــة السياســية المقصــودة »محنــة طلبــة مجندّيــن فــي معتقــل رجيــم 
ــا، لأنــه يمكــن أن يكتفــي بالعتبــة مــن دون  معتــوق« ليتعــرف الجمهــور المســتهدف، وهــو غيــر القــرّاء طبعً
ضــرورة المــرور إلــى المتــن القصصــي، علــى موضــوع الكتــاب ومضمونــه ومســالكه الأيديولوجيــة وعوالمــه 

الســردية ومســاراته الفنيــة.(45)
تحيلنــا هــذه الخصائــص علــى كــون العنــوان عتبــة ضروريــة لولــوج عوالــم النــص، وقــد تنوّعــت صيغــه، 
فمنهــا الموجــز والطويــل، ومنهــا الشــعري والمباشــر، ومنهــا الدّينــي والسّياســي، ومنهــا الزّمانــي والمكانــي، 

(43) عبد اللطيف علوي، أسوار الجنة )تونس: دار إشراق للنشر، 2018(، ص16.
(44) لطفي السنوسي، انتماء، ط2 )د. م: د. ن، 2012(، ص192.

(45) Génete, P73. 
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بمــا يوجّــه مســار اهتمــام المتقبّــل وفــق اســتراتيجيات فــي الإغــواء والإغــراء فاتنــة ومثيــرة بــل مســتفزّة أحيانًا، 
فهــي تعتنــي بالنــص علــى نحــو مــا ألــحّ عليــه الشــكلانيون والبنيويــون فــي دراســة الفضــاء النصــي.(46)

رابعًا: أشكال العناوين

ــا مــن مباحــث »شــعرية التجريــب والحداثــة فــي الروايــة العربيــة« إذ يشــكل  يصنــف العنــوان اليــوم مبحثً
جــزءًا مــن الحداثــة الروائيــة/ أو الروايــة الحداثيــة، وقــد انســلخت الرّواية مــن الأشــكال القديمــة القائمة على 
الســجع والتوقيــع بحثًــا عــن »أنســاق جماليــة ودلاليــة تســم مختلــف العناصــر التكوينيــة للعمــل الروائــي«(47) 
ولمّــا كان كتــاب الرّوايــة الســجنية واعيــن بجماليــة العنــوان وشــعريته وقــد تجــاوزوا محنــة التخفــي والتعميــة 
إلــى منحــة الوضــوح والتجليــة، فقــد اشــتغلوا علــى نجاعــة العنــوان »الرّســالي« الــذي يضمــر رســائل إلــى 
الرائــي أو القــارئ تنــذره بألغــام النــص وأنغامــه، ويتــوّج صاحبــه بتــاج الانتمــاء إلــى قوافــل المناضليــن الذيــن 

ســاهموا فــي صناعــة فجــر الرّبيــع العربــي.
وتمثــل شــعرية العنــوان انزياحًــا عــن المألــوف، وخَرْقًــا للســائد اللغــوي، »فبمجــرد مــا يتحــول الواقــع إلــى 
كلام، يضــع مصيــره الجمالــي بيــن يــدي اللغــة، فيكــون شــعريًا«(48) وانتهــاكًا لقواعــد الاســتعمال، بمــا يســميه 
رولان بــارت جــاوز الدرجــة الصفــر مــن الكتابــة، حتــى يغــدو العنــوان نصًــا والنــص عنوانًــا.(49) لذلــك نقــف 
ــة فــي أدب  ــة العناويــن المتداوَل ــاح الدلالــي ومســتويات الخــرق الأدبــي لاســتقصاء ماهي عنــد أوجــه الانزي

الســجون فــي تونــس وحقيقتهــا:
العنــوان متناصًــا: تحضــر »الخنســاء« عنوانًــا لروايــة ســجنية »خنســاء فــي ســجن النســاء«(50) لتحيــل   - 1

القــارئ علــى قصــة المــرأة العربيــة المكافحــة، وهــي صابــرة ثابتــة فــي مواجهــة الفواجــع. 
والخنســاء فــي الذاكــرة الشــعرية عنــوان لافــت لبكائيــة المــرأة وفاجعتهــا فــي أخيهــا صخــر عنــد مواجهــة 
ــلُ فــي الرّوايــة فــي صــورة المناضلــة »ســلوى البجــاوي« فــي علاقتهــا بشــقيقها حيــن  رحــى الحــرب. وتمثَّ
خوفهــا عليــه مــن الاعتقــال، أو خوفــه عليهــا مــن الاغتصــاب، فيدفعهــا إلــى الــذود عــن شــرفها فــي الأحــوال 
ــى  ــررتِ إل ــو اضط ــى ل ــوال، حت ــاع والأح ــت الأوض ــا كان ــرفك مهم ــن ش ــل م ــي الني ــلًا: »لا تقبل ــا قائ كلّه

الانتحــار، حتــى لــو قتلــتِ نفســكِ.«(51) 
ــد  ــرم،(52) وق ــن الج ــا م ــلطة لبراءته ــن الس ــو م ــب العف ــر طل ــت تحري ــا وأب ــه جلاده ــي وج ــدتْ ف فصم

ــي،  ــي العرب ــز الثقاف ــرب: المرك ــان/ المغ ــي، ط1 )لبن ــد الأدب ــور النق ــن منظ ــردي م ــص الس ــة الن ــي، بني ــد لحمدان (46) حمي
ص55.  ،)1991

(47) بوشوشــة بــن جمعــة، شــعرية التجريــب والحداثــة فــي الروايــة العربيــة المعاصــرة )تونــس: المغاربيــة لطباعــة وإشــهار 
ــاب، 2021(، ص71. الكت

ــة اللغــة الشــعرية، محمــد الولــي ومحمــد العمــري )مترجمــان(، ط1 )المغــرب: دار توبقــال للنشــر،  (48) جــان كوهيــن، بني
ص37.

(49) بسام موسى قطوس، سيمياء العنوان، ط1 )الأردن، وزارة الثقافة العامة، 2001(، ص90.
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كانــت واعيــةً بأنهــا تدفــع ضريبــة التزامهــا، ووعيهــا بضــرورة الدّفــاع عــن قناعاتهــا وواجــب حمايــة أخيهــا 
مــن الاعتقــال فــي فتــرة المطــاردة الأمنيــة »وفــي ســبيل اللــه يهــون كل شــيء«(53) ولــم تكــن الخنســاء فــي 
ــيٍ يســتجيب إلــى  ــر شــابة ســجينة روت معاناتهــا الســجنيّة للكاتــب فصاغهــا علــى نحــوٍ فن ــة الأمــر غي نهاي

ــا. ــق معً ــات الفــن والتوثي مقتضي
ــع  ــي التوقي ــيكي ف ــط الكلاس ــن النم ــا ع ــه انزياحً ــوان وجماليت ــعريّة العن ــل ش ــاع: تمثّ ــوان القن العن  - 2
بالسّــجع، إلــى التوقيــع بالصّــورة والتخييــل، واســتنفار القــاع الأســطوري الــذي يحقــق مقصــد التكثيــف، لمــا 
يقــوم عليــه مــن اســتعارات ذات عمــق دلالــي منبــئ بالانبعــاث والحيــاة الجديــدة المبشّــرة بالحرّيــة والحيــاة 
ــرة  ــطورة طائ ــوان أس ــف العن ــب خل ــك، إذ تحج ــا لذل ــاد«(54) أنموذجً ــت الرم ــة »تح ــت رواي ــق، وكان والح

ــا للثــورة والتمــرّد علــى السّــائد السياســي فــي عهــد الاســتبداد والقهــر.  الفينيــق، لتجعلــه قناعً
العنــوان الإشــاري: تتكثــف العناويــن ذات البعــد الإشــاري إحالــة علــى الزّمــان أو المــكان، وقــد كان   - 3
هــذا الضــرب مــن العناويــن محظــورًا لحساســية المســألة الحقوقيــة قبــل انبثــاق فجــر الربيــع العربــي، فكانــت 
الإحالــة جاذبــة لجمهــور أدب الســجون، ومفجّــرة للحظــة المنــع، ومتجــاوزة الخطــوط الحمــراء المســطَّرة 
ســابقًا، لتســتحيل مفــردات الســجن بمختلــف فضاءاتــه الداخليــة والخارجيــة موضوعًــا للحكايــة، ومســرحًا 
للحــوادث، وكانــت روايــة »بــرج الرومــي«(55) ســابقةً فــي هــذا المجــال، إذ تحيــل علــى أفظــع الســجون التــي 
تحضــن أصحــاب الأحــكام المطوّلــة والمؤبــدة، ثــم تلتهــا روايــات إشــارية متعــدّدة توثــق أســماء الســجون 
التــي أزالهــا النظــام المســتبد قبــل الثــورة علــى الرغــم مــن قيمتهــا التاريخيــة »9 أفريــل«(56)، وتحتفــظ باســم 
المعتقــلات »رجيــم معتــوق« وتحيــل علــى الفضــاءات الداخليــة مــن زنازيــن انفراديــة وســاحات التعذيــب 

»ســيلون«، فالرّوايــة ذات بعــد توثيقــي بعناوينهــا قبــل أن توثــق بحوادثهــا وشــخوصها.
العنــوان المفــارق: لــم تخــلُ بعــض العناويــن مــن مفارقــات بلاغيــة ودلاليــة انزياحًــا فــي الأســلوب   - 4
وعــدولًا فــي الصّــور البلاغيــة، تحقيقًــا للجماليــة التــي تخــرج بالرّوايــة مــن ســياق المباشــرة والوضــوح إلــى 
ــدع  ــن يب ــان حي ــب الفن ــن الكات ــةً بي ــةً فارق ــن علام ــذه العناوي ــون ه ــد تك ــارة، وق ــوض والإث ــة والغم التعمي
صــوره وينحــت لافتاتــه، والكاتــب الإنســان الــذي يتألّــم ويرســم بأوجــاع الذاكــرة مشــاهد مــن معانــاة الــذات 
ــوط  ــب«، و»خي ــي القل ــرة ف ــة«، و»جم ــوار الجن ــة »أس ــد  رواي ــو نج ــذا النح ــى ه ــة، وعل ــردة والجماعي المف
الظــلام«، و»مــن أيــام ســجينة خــارج الأســوار« وقــد تفــرّدت بمفارقــات فــي صلــب العنــوان مــن جهــة، وفــي 

علاقتــه بالمتــن الحكائــي مــن جهــة أخــرى.
العنــوان اللافتــة: يحيــل العنــوان اللافتــة علــى شــعار سياســي أو مفــردة ذات محمــول نقــدي بــارز   - 5
فــي مواجهــة الســلطة والســلطان، وهــي وســيلة صادمــة للفــت الانتبــاه إلــى تحــوّل منطــق الروايــة مــن التخفّي 
إلــى التجلّــي ومــن التلميــح إلــى التصريــح، ومثــال ذلــك روايــة »الدكتاتــور«(57) التــي تومــئ إلــى رمــز ســلطة 
الاســتبداد والقمــع فــي ســنوات الجمــر، بمــا يجعــل محــور الحديــث والحــوادث كشــفًا لسياســات القمــع 

(53) المرجع نفسه، ص61.
(54) عبد الجبار المدّوري، تحت الرماد )تونس: دار الفينـيق، 2013(.

(55) سمير ساسي، برج الرومي: بواب الموت )تونس: منشورات كارم الشريف، 2011(.
(56) منذر العربي، 9 أفريل: ذكريات طفولة وحبوس )تونس: دار عليسة، 2021(.

(57) عبد الحفيظ الخميري، الدكتاتور )تونس: دار ميارة، 2012(.
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وتشــهيرًا بممارســات أجهــزة التســلط علــى الجميــع، وهــو مــا يتعــذر التفكيــر فيــه مــن قبــل.
ــا، إذ  ــتويات أصحابه ــاوت مس ــة، وتف ــتويات الكتاب ــوّع مس ــى تن ــة عل ــة علام ــكال المتنوّع ــذه الأش فه
ينحــدرون مــن مشــارب سياســية متباينــة، ومــن مســتويات تعليميــة شــتى، ومــن تخصّصــات علميــة وأدبيــة 

ــداع. ــل والإب ــة التخيي ــى لحظ ــر إل ــق والتذكّ ــة التوثي ــاوز لحظ ــات تج ــوّع درج ــك تتن ــة، لذل مختلف

خامسًا: بنية العناوين

للعناويــن بنيــة لســانية تقــوم علــى أطــراف التواصــل الثلاثــة، تحقيقًــا لوظيفــة الإبــلاغ والبلاغــة والإبــداع، 
ــن  ــة المت ــبئة بماهي ــالة منـ ــي رس ــا، ه ــارئ معً ــي والق ــالةً للرائ ــغ رس ــاب يبلّ ــو خط ــث ه ــن حي ــوان م فالعن
الحكائــي  ومــدار وقائعــه، ومــن جهــة كونــه فنـًـا يحقــق بالبلاغــة وظيفــةً جماليــةً اســتقصاءً لشــعرية الحديــث 

والحــوادث، ومــن موقعــه الأدبــي ينتهــي إلــى مراقــي الإبــداع تكثيفًــا وترميــزًا.
ــة لبنيــة العنــوان، مــن أجــل اســتجلاء المقوّمــات  ن ويمكــن أن نقــف عنــد هــذه العناصــر الأســاس المكوِّ
الإبداعيــة، والأبعــاد التداوليــة التــي يســتهدفها، ســواء فــي مســتوى البعــد الإنجــازي أو المســتوى التأثيــري 

الممكــن، فــي علاقــة بســياقات المقالــة أو الفضــاء القصصــي.

Titreur :1 - المعنوِن

تهتــمّ دراســة العناويــن بواضــع النــص الأصغــر الــذي يتدلّــى ثريــة مــن ثريــات النــص الأكبــر أي الرّوايــة، 
ونقصــد بذلــك المؤلــف الــذي يكــون عــادةً كاتــب النــص، غيــر أنّ الناشــر فــي بعــض المــرّات قــد يكــون 
شــريكًا فــي التأليــف، أو هــو معــدّل المقتــرح الأول، أو صاحــب الكلمــة الأخيــرة وفــق مقتضيــات التســويق 

فــي الداخــل وفــي الخــارج.
والمعنــوِن أصنــاف ثلاثــة: فهــو المؤلــف الناقــل، والمؤلــف الناقــد، والمؤلــف المبــدع،(58) فالناقــل يوثــق 
الوقائــع، والناقــد يتخــذ منهــا موقفًــا ومســافةً للمراجعــة، والمبــدع يعيــد بناءهــا ليؤلــف بهــا عالمًــا جديــدًا، 
فهــو الــذي يتخيّــر عباراتــه وينتقــي مفرداتــه، بمــا يعبّــر عــن قــدرة إبداعيــة، تترجــم خلفيــةً فنيــةً تجلوهــا حالــة 

الانزيــاح، والتكثيــف، والإيحــاء، والترميــز.
ــي  ــاص ف ــن الرّص ــلًا ع ــيرته، بدي ــر مس ــدوّن بالحب ــيرته وي ــم س ــت بالقل ــل ينح ــب مناض ــوِن كات والمعن
القصــاص مــن جــلاده، فعبــد الحميــد العــدّاسي مثــلًا عســكري برتبــة نقيــب يــدوّن محنتــه ليســتعيد ســلطته 
علــى زنــاد القلــم، ويطلــق أوامــره للحــروف لتصطــفّ وفــق إرادتــه، منتظمــة فــي مغامــرة الكتابــة، ورحلــة 
العــذاب والتعذيــب، وبشــير الخلفــي مناضــل ميدانــي يســتل الحــروف مــن معجــم شــعبي يــراوح بيــن لغــة 

(58) محمــد القاضــي، الخبــر فــي الأدب العربــي: دراســة فــي الســردية العربيــة )د. م: منشــورات كليــة الآداب منوبــة، 1998(، 
ص481- 222.



43

مة 
ّ

دراسات محك
العتبات النصيّة في الرّواية السجنيّة في تونس بعد الربيع العربي

ــن  ــر ع ــيلون«(61) ليعبّ ــة«(60) و »س ــة«(59) و»دراق ــو بلاع ــة وكانتل ــور. دول ــرام »المدغ ــل الإج ــجون وحق الس
عمق تجربته السجنية.

فيكشــف المعنــوِن حينئــذٍ عــن تجربتــه النضاليــة حيــن ينتصــب اســم المؤلــف إلــى جانــب العنــوان، فيبــدو 
علامــةً مميــزةً فــي ظــلّ تنافــس علــى تصــدّر قائمــة رمــوز الثــورة، وأقطــاب العدالــة الانتقاليــة، فــي مرحلــة 
انتقاليــة دقيقــة، تتســم بالمزايــدات السياســية ومحاولــة تتـــفيه التضحيــات وتهميــش النضــالات التــي كانــت 

لبنــة مــن لبنــات صــرح الثــورة.
وقــد كان الحضــور الإســلامي فــي هــذه المرحلــة لافتًــا مــن جهــة تدويــن النضــالات الفرديــة والجماعيــة 
ــه  ــن قــد يكــون ل ــا بضــرورة اكتســاب جمهــورٍ مــن المتعاطفي ــوِن واعيً فــي مواجهــة الاســتبداد، وكان المعن
ــل  ــي تواص ــادة الت ــورة المض ــة الث ــي مواجه ــا ف ــدًا معنويً ــون رصي ــد يك ــة وق ــارب الانتخابي ــي التج ــداه ف ص

تشــويه ســرديّة الثــورة.

Titre :2 - العنوان

ــوازي  ــذي ي ــالي« ال ــح »الأدب الرس ــلامية مصطل ــات الإس ــت الأدبي ــد عرف ــالة، وق ــة الرّس ــوان بمنزل العن
ــلال  ــن خ ــلاص م ــر بالخ ــة تبش ــالة دعوي ــى رس ــوي عل ــي، إذ ينط ــادف، أو الأدب السياس ــوم الأدب اله مفه
ــة الأدب  ــية نظري ــات الماركس ــت الأدبي ــروع« وعرف ــدأ و»المش ــبيل المب ــي س ــة ف ــال والتضحي ــلك النض مس

ــة. ــة والطبقي ــورة العمالي ــر بالث ــة ويبش ــات الكادح ــن الطبق ــع ع ــذي يداف ــي ال ــتراكي الواقع الاش
غيــر أنّ مــا يميّــز عناويــن الإســلاميين فــي هــذه الحقبــة الثوريــة خلافًــا للمتوقــع، أنهــا لــم تشــتغل بهاجــس 
التأصيــل، عبــر آليــة التســجيع أو التنــاص مــع القــرآن أو الاقتبــاس مــن الحديــث النبــوي شــأن عناويــن أيمــن 
العتــوم الرّوائيــة، رغــم التماهــي مــع كتــاب »أيــام مــن حياتــي« لزينــب الغــزالي، فــي عنــوان »مــن أيــام ســجينة 

خــارج الأســوار« لبختــة الزعلــوني، وتنــاص روايــة »أحبــاب اللــه« لكــال الشــارني مــع النــص القرآنــي.(62)
فقــد كانــت العناويــن تخــوض مســلك التجريــب الحداثــي وتهــدف إلــى الانصهــار فــي ســياق المشــهد 
الثقافــي بمــا يحقــق مقصــد التنصّــل مــن شــبهة الانتمــاء الســلفي مــن جهــة، والنديــة مــع رمــوز الإبــداع مــن 
اليســاريين الســابقين مــن جهــة أخــرى، فــلا يخفــى التنافــس حــول ريــادة المشــهد الروائــي مــن خــلال الكتابة 
الســجنية فــي الفتــرة اللاحقــة للثــورة، بــل يتجلّــى بوضــوحٍ حضــور العناويــن أداةً فــي الاســتقطاب والتحــاور 
المضمَــر داخــل الســاحة الأدبيــة، إذ أطلّــت بعــض الكتابــات المحظــورة لتتصــدر المشــهد بمفــردات جديــدة 

فــي عالــم الإبــداع الأدبــي.

(59) بشــير الخلفــي ورحمــة بــن ســليمان، المدغــور: دولــة؛ وكانتلــو بلّاعــة، ط1 )د. م: طبــع الشــركة التونســية للنشــر وتنميــة 
فنــون الرســم، د. ت(. يقصــد أن الدولــة قــد أخفــت جثــة المناضــل كمــال المطماطــي، وقــد قيــل إنهــا دفنتــه فــي أحــد 

أعمــدة الجســور، فــكأن الدولــة قــد ابتلعتــه.
(60) بشير الخلفي، دراقة: ستار يحجب الحقيقة، ط2 )تونس: دار ميارة للنشر والتوزيع، 2015(.

(61) بشير الخلفي، سيلون. كوم: مذكرات سجن 9 أفريل )تونس: دار ميارة للنشر والتوزيع، 2018(.
ةٍ  ــةٍ عَلَــى الْمُؤْمِنيِــنَ أَعِــزَّ ــهُ بقَِــوْمٍ يُحِبُّهُــمْ وَيُحِبُّونَــهُ أَذِلَّ ذِيــنَ آمَنُــوا مَــنْ يَرْتَــدَّ مِنكُْــمْ عَــنْ دِينِــهِ فَسَــوْفَ يَأْتِــي اللَّ هَــا الَّ (62) »يَــا أَيُّ
ــهُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ«.  ــهِ يُؤْتيِــهِ مَــنْ يَشَــاءُ وَاللَّ ــهِ وَلَا يَخَافُــونَ لَوْمَــةَ لَائِــمٍ ذَلـِـكَ فَضْــلُ اللَّ عَلَــى الْكَافرِِيــنَ يُجَاهِــدُونَ فـِـي سَــبيِلِ اللَّ

ســورة المائــدة: الآيــة 54.
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العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

Titraire 3 - المعنوَن له

يمكــن أن نكتشــف المعنــوَن لــه مــن جهتيــن فهــو الرائــي العابــر الــذي يمثــل الجمهــور العريــض مــن الذين 
يصادفهــم الكتــاب فــي واجهــة مكتبــة أو فــي رفوفهــا أو فــي محمــول رقمــي، فيلتفتــون إلــى النــص الصغيــر 
ــة سياســية قــد تغريهــم فيقبلــون  ــاة ســجنية وتجرب ــة معان ــه بضــرب مــن القــول يــروي حكاي ليكتشــفوا صلت
عليهــا وقــد لا تصــادف هواهــم فينفــرون منهــا، وهــذا الجمهــور صنفــان فمنهــم المتســيّس ســواء مــن اليســار 

أو اليميــن ومنهــم غيــر العابــئ بالمســائل السياســية.
ــل  ــن قب ــوال المناضلي ــتطلاع أح ــي اس ــن ف ــن الراغبي ــي م ــالأدب السياس ــيّ ب ــارئ المعن ــون الق ــد يك أو ق
الثــورة وتضحياتهــم علــى ســبيل التعاطــف معهــم، اســتعاضة عــن الانســحاب مــن ســاحة المعركــة اضطــرارًا 
أو اختيــارًا، وقــد يقــود الفضــول هــؤلاء لمعرفــة أطــوار المحنــة، وقــد يدفعهــم التعــرّف علــى أصنــاف الكتابــة 

والتصويــر وضــروب التعبيــر والتســجيل.
وبيــن الجمهــور العريــض والقــارئ المخصــوص ينهــض العنــوان بمقصديــة ربــط أولئــك القــوم بالمتــن 
ا أو يدفعهــم عنــه إلــى غيــره مــن المشــاغل، وقــد نشــأ جيــل مــن الجمهــور  الحكائــي،(63) فيشــدّهم إليــه شــدًّ
ا فــي خيــاره وقــراره،  الرائــي أو القــارئ تحــرّر مــن هاجــس الخــوف وســطوة الرّقابــة البوليســية فأضحــى حــرًّ
ــاره إمــا مســاندة لمــن يشــاركه الاتجــاه الأيديولوجــي والسياســي وإمــا نفــورًا ممــن لا  لذلــك يمــارس اختي

يــراه أهــلًا للإبــداع أو النضــال، علــى ســبيل التنافــر الأيديولوجــي والمقاطعــة التجاريــة والمعنويــة.
إن هــذه المســتويات الثلاثــة مــن العنــوان بمنزلــة المكوّنــات الأســاس التــي تنبنــي عليهــا العتبــة الأولــى 
مــن الرّوايــة، فبهــا يتحقــق التفاعــل مــع المتــن بحســب جاذبيــة النــص، أو فتنــة الدعايــة وغوايــة الأســئلة التــي 

تثيرهــا العتبــات الأولــى فــي مســتوييها الداخلــي والخارجــي.

سادسًا: وظائف العناوين

ينهــض العنــوان بوظائــف ضبطهــا جينيــت ولــوي هــوك ودوشــيه وتوسّــعت فــي دراســات ســواهم، وهــي 
ــذه  ــض ه ــتقصاء بع ــن اس ــة،(64) ويمك ــة الأيديولوجي ــراء، والوظيف ــف، والإغ ــن، والوص ــول التعيي ــدور ح ت

الوظائــف فــي المدوّنــة الروائيــة بيــن أيدينــا:

  Fonction ideolgique :1 - الوظيفة الأيديولوجية

لمّــا كان العنــوان مفتاحًــا تأويليًــا يرتبــط أحيانًــا بالمضمــون، ولكنــه يبتعــد عنــه فــي الكثيــر مــن الأحيــان(65) 
ــر عــن انتمــاء صاحبــه وميولــه السّياســية  ــه محمــول بــدلالات مكثّفــة تجلــو شــحنته الأيديولوجيــة، ليعبّ فإنّ
والأيديولوجيــة المعاديــة لســلطة الاســتبداد، والمواليــة لخــط الثــورة فــي مواجهــة الثــورة المضــادة وســطوة 
ــية  ــا الرئيس ــلال عناوينه ــن خ ــة م ــدة وزارة الثقاف ــب لفائ ــات الكت ــع مقتني ــل م ــي تتعام ــة الت ــة العميق الدّول

ــة. والفرعي

(63) Harry Levin, The Title as a literary genre: The Modern Language Review. Vol. 72, N° 4, (Oct. 1977), P. xxxv.

ــر،  ــار للنش ــرون/ دار النه ــان ناش ــة لبن ــان: مكتب ــة، ط1 )لبن ــد الرواي ــات نق ــم مصطلح ــوان«، معج ــي، »عن ــي زيتون (64) لطف
ص126.  ،)2002
(65) قطوس، ص119.
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دراسات محك
العتبات النصيّة في الرّواية السجنيّة في تونس بعد الربيع العربي

ــف باقتنــاء الكتــب الجديــدة لفائــدة  فقــد تلاقــي بعــض العناويــن هــوىً فــي نفــس الرقيــب الثقافــي المكلَّ
ــة،  ــه الأيديولوجي ــع ميول ــا م ــدم توافقه ــرى لع ــى أخ ــرض عل ــد يعت ــا، وق ــق عليه ــة فيواف ــات العمومي المكتب
وذلــك مــن خــلال قــراءة العنــوان والاطــلاع علــى الغــلاف الــذي يتضمــن اســم المؤلــف وبعــض الرمــوز 
والصــور والأشــكال المشــفرة فيرفضهــا، إذ »يجــسّ بــه الســيميولوجي نبــض النــص«(66) ليتحســس حقيقتــه.

ــا قــراءةً أيديولوجيــةً  فمهمــة العنــوان حينئــذ هــي الولــوج إلــى مضمــرات المؤلــف، بمــا يســتوجب أحيانً
ــاء  ــروع أو الانتم ــة أو المش ــوان بالقضي ــط العن ــد رب ــراءة عن ــذه الق ــكل ه ــة(67) وتتش ــة الأيديولوجي للرواي
الــذي ينخــرط فيــه المؤلــف،(68) ولنــا مثــال روايــة »انتمــاء« للطفــي الســنوسي، و»الفريــد. مجموعــة الإنقــاذ 
الوطنــي« لمــا ينضحــان بــه مــن شــحنة أيديولوجيــة خطِــرة تحيــل علــى الانتســاب إلــى حضيــرة الجماعــات 

ذات العمــق العقائــدي والأيديولوجــي الــذي كان محظــورًا بشــدّة قبــل شــرارة الربيــع العربــي.(69)

Fonction seductive 2 - الوظيفة الإغرائية/ التحريضية

ينــزع العنــوان تداوليًــا، تحقيقًــا لبعــده الإنجــازي، إلــى إغــراء الجمهــور وإغوائــه ليُقبــل علــى الكتــاب،(70) 
تعرّفًــا إلــى مضمونــه، واعترافًــا بنضــال صاحبــه وإبداعــه، فيعمــد المؤلــف إلــى توظيــف الإحــالات الســجنية 
انفتاحًــا علــى عوالــم مغلقــة، وســردًا لحكايــات عجيبــة وغريبــة مــن عالــم الإنــس لا الجــنّ، لمــا فيهــا مــن 
ــي  ــون والانتحــار، ف ــث بالأعضــاء، والتعذيــب حــدّ الجن ــى التعــرّي والاغتصــاب الوحشــي، والعب إيمــاء إل

صــور هــي أقــرب إلــى الخيــال منهــا إلــى الواقــع.
ــاة التــي انتُزعــت مــن طفولتهــا ليُلقــى بهــا فــي ســجن  فمــا حــال »خنســاء فــي ســجن النســاء« تلــك الفت
نســائي مــع المجرمــات؟ هــي »ســلوى البجــاوي« التــي صمــدت فــي وجــه جلاديهــا حتــى أبكــت حارســة 
ــا لحالهــا، وكيــف كانــت حــال »الســجينة خــارج الأســوار« وهــي تطــارد زوجهــا مــن ســجن  الســجن حزنً
إلــى آخــر لتمــدّه بقفــة الطعــام فتقبــل منهــا مــرّة، وترفــض مــرات عديــدة بعــد قطــع مســافات طويلــة موحشــة 

بمفردهــا؟(71)
هــي عناويــن مغريــة ومثيــرة، بــل تبعــث علــى الفضــول لاســتقصاء حقيقــة صمــود المــرأة المناضلــة فــي 
ــة جميعهــا،  ــات الاجتماعيّ ــة نحــو العائــلات السّياســية والفئ ــة القمــع، وقــد أضحــت أداة مصوّب مواجهــة آل
ــا  ــوادث، إم ــث والح ــرار الحدي ــة أس ــى معرف ــن إل ــرّاء والعابري ــور الق ــن جمه ــض العناوي ق بع ــوِّ ــك تش لذل
ــاوزات  ــمية، والتج ــح الرّس ــفت الفضائ ــرار فكش ــواب الأس ــورة أب ــت الث ــد فتح ــا، فق ــا تعاطفً ــولًا وإم فض
الحقوقيّــة علــى مصراعيهــا، ولا يمنــع مــن البــوح بهــا كلهــا إلا الســتر والحيــاء فــي الكثيــر مــن المناســبات. 

(66) جميل حمداوي، سيميوطيقا العنوان، ط2 )المغرب: در الريف للطبع والنشر الإلكتروني، 2020(، ص8.
(67) محمــد بــن صالــح، »أدب الســجون: مناضــل رغــم أنفــه لعبــد الجبــار المــدوري نموذجًــا«، الحيــاة الثقافيــة، العــدد235 

)تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2012( ص58.
(68) Claude Duchet, La famille abondonnée et La bete humaine: elements de titrologie romanesque, Litérature, N° 

12, (Déc, 1973), P. 67.

(69) انظر: هيفاء زنكنة، دفاتر الملح )تونس: دار كلمة للنشر والتوزيع، 2019(، ص172.
(70)  Duchet., P. 49.

(71) بختة الزعلوني، من أيام سجينة خارج الأسوار، ط1 )قرطاج: مطبعة تونس قرطاج، 2015( ص23-22.
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Fonction designative 3 - الوظيفة التعيينية

يضبــط العنــوان انتمــاء الكتــاب إلــى صاحبــه، وإلــى مجــال مغايــر لســواه وهــو عالــم الرّوايــة والحكايــة، 
ــل  ــم تحي ــه مــن عوال ــه مــن مفــردات، ومــا يومــئ إلي ــى فضــاء أدب الســجون والاعتقــال، بمــا يحفــل ب وإل
مباشــرةً إلــى فضــاء المحتشــد أو الســجن أو الغربــة والنفــي والتهجيــر، وهــي عوالــم خبرِهــا جمهــور الأدب 
فــي التاريــخ الحاضــر، بــل هــي جــزءٌ مــن كيانــه الاجتماعــي والسياســي، لذلــك يعتبــر جينيــت هــذه الوظيفــة 

رئيســةً مــن دون الوظائــف الأخــرى.(72)
لذلــك يشــتغل المؤلّــف علــى العناويــن التــي تضبــط هويّــة الكتــاب، فتخرجــه مــن التســتر والغيــاب إلــى 
ــع  ــب والمن ــولات الحج ــب، ومق ــلطة الرقي ــع، وس ــة القم ــه لآل ــن مواجهت ــةٍ تعل ــي حلّ ــرج ف ــور والتب الحض

التــي كانــت العنــوان الأبــرز لســنوات الجمــر ولحظــة القمــع والقهــر.

خاتمة

ــدكّ حصــون الصّمــت وعبــور ألغــام المحظــور،  ــة أدب الســجون فــي تونــس بعــد الثــورة ب تميــزت رواي
وإعــلان الانعتــاق مــن أســر القيــد والقهــر، وقــد ســلكت مســالك التجريــب الرّوائــي علــى درب الحداثــة، 
فكانــت متحــرّرةً مــن ســلطان القديــم، ومــن ســطوة المــوروث الأدبــي، بقــدر تحررهــا مــن ســطوة الرّقيــب، 
لتنخــرط فــي فضــاء الإثــارة والإمتــاع بالقــدر الــذي حققــت فيــه مقصــد الإخبــار والتوثيق، فقــد كانــت الحاجة 
ــلات  ــرة مــن العائ ــال متوات ــراف بصمــود أجي ــتبداد والاعت ــم الاس ــف بجرائ ــي التعري ــوغ مراق ــى بل ــةً إل ملحّ

السّياســية المختلفــة مــن اليميــن واليســار.
فانبـــنت هــذه الرّوايــة علــى مبــدأ الكشــف، والاكتشــاف، والمكاشــفة، كشــفًا لأوجــه القمــع والاســتبداد، 
واكتشــافًا لمســالك جديــدة فــي الكتابــة الإبداعيــة بمختلــف مقولاتهــا الأجناســية: روايــة ومذكــرات ويوميات 
ــق  ــن التوثي ــي بي ــب الرّوائ ــي والتجري ــال السّياس ــن النضّ ــة م ــولات خارق ــفة لبط ــخ، ومكاش ــائل... إل ورس
والتخييــل، والإثــارة والاســتفزاز والإغــراء، وهــي مقاصــد نجــح بعــض الكتّــاب فــي بلــوغ ذُراهــا فــي حيــن 

ظــل البعــض الآخــر عنــد ســفحها.

قائمة المصادر والمراجع

المصادر والمراجع باللغة العربية
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(72)  Genette, p91. 
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اشتغال الذاكرة في الرواية السجنيّة 

سرديات عبد القادر الشاوي أنموذجًا

  محمد بوعيطة 

مقدمة

شــهدت العقــود الأخيــرة تحــولات اجتماعيــة، وسياســية، ثقافيــة متســارعة فــي العالــم العربــي، ومــن بيــن 
العناويــن الكبــرى التــي ظهــرت فــي هــذه المرحلــة: غيــاب الحريــات العامــة، تقلُّــص الهامــش الديمقراطــي 
أو انعدامــه أحيانًــا، واســتفحال ظاهــرة الاعتقــال السياســي الــذي أفــرز ثيمــةً رئيســةً فــي الكتابــة الروائيــة فــي 
الأدب العربــي، محورهــا الأســاس اســتعادة تجربــة الاعتقــال السياســي، بــكل آلامهــا وآمالهــا. فقــد ركّــزت 
ــان  ــيّ، وامته ــيّ والنفس ــب البدن ــدّة التعذي ــا بح ــا وثيقً ــط ارتباطً ــا ترتب ــى قضاي ــة عل ــذه الثيم ــات ه موضوع
ــتعادة  ــل باس ــمَح للمعتق ــن يُس ــى حي ــات. حت ــالبة للحري ــاءات الس ــذه الفض ــي ه ــرد ف ــار الف ــة واحتق الكرام
حريتــه المفقــودة، يجــد نفســه فــي الشــارع تائهًــا أو منبــوذًا ومرفوضًــا، وهــذا مــن بيــن أشــدّ أنــواع العــذاب 

النفســيّ الــذي يلاحــق كلّ معتقــلٍ سياســيٍ، إذ يجــد نفســه أســير هــذه الحــال المأســوية.
ــة  ــوع بصف ــذا الموض ــن ه ــوا ع ــن كتب ــاب الذي ــن الكتّ ــة م ــى كوكب ــير إل ــدّ أن نش ــدد، لا ب ــذا الص ــي ه ف
عامــة. فنذكــر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: »تلــك الرائحــة«، و»يوميــات الواحــات« لصنــع اللــه إبراهيــم؛ 
و»الأقــدام العاريــة« للراحــل طاهــر عبــد الحكيــم؛ و»زمــن عبــد الناصــر« و»الشــبكة« لشــريف حتاتــة الــذي 
ــي  ــجن ف ــي الس ــنة ف ــرة س ــس عش ــدة خم ــى م ــبتمبر 1981، وقض ــول/ س ــوادث أيل ــة ح ــي حمل ــل ف اعتُق
مصــر؛ وروايــة »الشــرنقة« لحســيبة عبــد الرحمــن التــي تطرّقــت إلــى التجربــة الإنســانية لمعتقــلات حــزب 
ــد  ــم« لعب ــة »الوش ــي رواي ــال ف ــة الاعتق ــد؛ وتجرب ــظ الأس ــم حاف ــن حك ــورية زم ــي س ــيوعي ف ــل الش العم
الرحمــن مجيــد الربيعــي ســنوات الســبعينيات فــي العــراق. أمــا فــي المغــرب، فقــد طالــت تجربــة الاعتقــال 
السياســيّ بعــض المبدعيــن فــي مــا يســمى بـــ »ســنوات الرصــاص«. حيــث كانــت النتيجــة اعتقــال ثلــة مــن 

كاتــب وباحــث مغربــي فــي النقــد الأدبــي الحديــث والبلاغــة، دبلــوم دراســات عليــا فــي 
ــث )2014(،  ــي الحدي ــد العرب ــي النق ــاص ف ــورة: التن ــه المنش ــن كتب ــا، م ــة وآدابه ــة العربي اللغ
أزمــة الهويــة فــي الروايــة العربيــة )2016(. لــه العديــد مــن الدراســات المنشــورة فــي الدوريــات 
ــة(.    ــن الثقافي ــة البحري ــراث، مجل ــة ت ــارقة، مجل ــة الش ــعبية، مجل ــة الش ــة الثقاف ــة )مجل العربي

ــة. ــة والوطني ــة المحلي ــاءات الثقافي ــن اللق ــد م ــي العدي ــارك ف ــوي، ش ــم الثان ــتاذ التعلي أس

 محمد بوعيطة
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المبدعيــن الذيــن أثْــروا الســاحة الأدبيــة بهــذا النــوع مــن الكتابــات. نشــير هنــا إلــى تجربــة الشــاعر والروائــي 
عبــد اللطيــف اللعبــي فــي روايتــه »مجنــون الأمــل«، وعبــد القــادر الشــاوي فــي روايتــه »كان وأخواتهــا« ومــا 
تلاهــا مــن أعمــال ســردية، والشــاعر والروائــي صــاح الوديــع فــي روايــة »العريــس«، وعبــد اللــه زريقــة فــي 
روايتــه »المــرأة ذات الحصانيــن«. كمــا كتــب عبــد الكريــم غــاب قبــل ســنوات الرصــاص الســيرة الســجنية 
الموســومة بعنــوان »ســبعة أبــواب« )1965( التــي توثّــق تجربتــه الذاتيــة فــي معتقــلات الاســتعمار الفرنســيّ. 
وقــد اشــتهرت مجموعــة مــن الســجون ســيئة الذكــر فــي هــذا المجــال، نذكــر مــن بينهــا علــى ســبيل المثــال 
لا الحصــر: ســجن »أبــو زعبــل« ومعتقــل »الواحــات« فــي مصــر، وســجن »تدمــر« فــي ســورية. إضافــةً إلــى 
مواقــع تعذيــب مشــهورة فــي المغــرب منهــا: »دار المقــري« و»درب مــولاي الشــريف«، و»تازمامــارت«... 
إلــخ، كنقــاط ســوداء فــي تاريــخ حقــوق الإنســان فــي المغــرب، فــي الســتينيات مــن القــرن الماضــي. كمــا 
تجــدر الإشــارة إلــى أن هنــاك روائييــن كتبــوا فــي هــذا النــوع الأدبــي )الروايــة الســجنيّة( مــن دون أن يعيشــوا 
جحيــم الزنازيــن والمعتقــلات. لأن هــذا الموضــوع أعــمّ مــن أن يكــون حكــرًا علــى المعتقليــن فحســب، إذ 
ــيّ تخيلــيّ؛ مــع الإشــارة إلــى وجــود فــارق مميــز بيــن تجربــة  تعاملــوا مــع ثيمــة الســجن مــن منظــور روائ
الاعتقــال السياســي والسَــجن بتهمــةٍ أخــرى. وهــذا مــا جســدته روايــة »اللــص والــكلاب« لنجيــب محفــوظ 
الــذي لــم تكــن تهمتــه سياســيةً، بــل وجــدت شــخصية ســعيد مهــران نفســها مقذوفًــا بهــا فــي الســجن، بفعــل 
تواطــؤ الزوجــة مــع أعــز أصحــاب شــخصية ســعيد مهــران بدعــم مــن المُخبــر. وقــد اشــرأبّ إلــى الكتّــاب 
ــة  ــع الكتاب ــدة م ــة وطي ــم علاق ــن له ــم تك ــن ل ــة الذي ــن المغارب ــن المعتقلي ــد م ــوع العدي ــذا الموض ــي ه ف
الأدبيــة مــن قبــل، خصوصًــا إذا علمنــا أن هــؤلاء كانــوا جنــودًا أو ضباطًــا فــي الجيــش، ووقعــوا فــي شَــرَك 
الاعتقــال إبــان المحاولــة الانقلابيــة ســنة 1971، فــي ليلــة عيــد ميــلاد الحســن الثانــي والأربعيــن فــي قصــر 
ــاص  ــن الرص ــل م ــةً لواب ــهم عرض ــي أنفس ــن الثان ــل الحس ــك الراح ــوف المل ــد ضي ــن وج ــرات، حي الصخي
يطلقــه عشــرات الضبــاط اليافعيــن كانــوا قــد تلقــوا أوامــر للمشــاركة فــي منــاورة عســكرية. لكنهــم وجــدوا 
أنفســهم فــي قصــر الملــك. وبعــد فشــل المحاولــة الانقلابيــة، زُجّ بهــم فــي معتقــلات رهيبــة. أبرزهــا معتقــل 
تازمامــارت الرهيــب. حيــث بــدأت عمليــة تعريــة المســتور وتســليط الأضــواء الكاشــفة علــى دروبــه المعتمة، 
حيــن تولــى المهمــة أولًا الضحايــا المدنيــون والعســكريون الذيــن اقتُرفــت فــي حقهــم خروقــات وتعديــات 
لــم يعــد بإمكانهــم محــو آثارهــا النفســية والجســدية. فصاغوهــا بأنفســهم فــي مذكراتهــم، أو اســتعانوا بمــن 
يتقــن صنعــة الكتابــة. ومــن بيــن أبــرز مذكــرات الضبــاط التــي كُتبَِــت باللغــة الفرنســية، نجــد مذكــرات أحمــد 
المرزوقــي: »الزنزانــة رقــم 10«، ومذكــرات عبــد اللطيــف بلكبيــر: »مذكــرات عائــد مــن جحيــم تازمامارت«. 
ــرّون  ــا يق ــاء. كم ــم أدب ــون أنه ــة ولا يزعم ــير ذاتي ــون س ــم يكتب ــدون بأنه ــاب يعتق ــؤلاء الكتّ ــك أنّ ه ولا ش
كذلــك أنهــم يكتبــون للمغاربــة جميعًــا مــا قاســوه فــي ســجن تازمامــارت الــذي كان حتــى وقــت قريــب مــن 
مــة علــى عمــوم الشــعب ذكرهــا. وبهــذا الصنــع الفنــي، يصــرّون علــى أن يتركــوا شــهادتهم  المواضيــع المحرَّ
صارخــةً وحيــةً وســاطعةً عمــا عاشــوه، ومــا قاســوه مــن أصنــاف التعذيــب النفســيّ والبدنــيّ. أمــا فــي مرحلــة 
لاحقــة، فقــد اتســعت دائــرة الكتابــة فــي أدب الســجون. لتشــمل زوجــات معتقليــن ســابقين، دخلــن بدورهــن 
علــى الخــط، وشــكّلن بأقلامهــن عناصــر مقاومــة إضافيــة لدعــم إطــلاق ســراح أزواجهــن المعتقليــن. ومــن 
أبرزهــن كريســتين دور التــي اختــارت أن تتشــارك مــع زوجهــا المعــارض السياســي أبراهــام الســرفاتي، حكمًــا 
بالســجن مــدى الحيــاة، ولــم تتــوان فــي الكتابــة عــن حالــة زوجهــا فــي المعتقــل. لتشــكل هــذه الكتابــات 
ســيرة ذاتيــة تعــددت أســاليبها الســردية والفنيــة وتثيــر العديــد مــن الأســئلة الجوهريــة، أبرزهــا: هــل ينطلــق 
ــال؟  ــاة الاعتق ــاة/ مأس ــترجاع معان ــل اس ــن أج ــة، أم م ــه النصي ــاء عوالم ــرد بن ــرة لمج ــن الذاك ــب م الكات
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ــة اســتنادًا إلــى الذاكــرة؟ مــا الإضافــات التــي  مــا طرائــق الســرد التــي تعمــل علــى تشــكيل حــوادث الرواي
تضيفهــا ذاكــرة الســجين لــأدب الســجنيّ خاصــةً والروايــة بشــكل عــام؟ مــن خــلال هــذه الأســئلة الجوهريــة 
وغيرهــا، عملــت هــذه الدراســة علــى تنــاول مجموعــة مــن القضايــا المحوريــة المرتبطــة بالروايــة الســجنية: 
الروايــة الســجنية والإشــكال الأجناســي، العلاقــة بيــن الروايــة الســجنية والســيرة الذاتيــة/ الغيريــة، الروايــة 
الســجنية وتجربــة الاعتقــال السياســيّ، وَجَــع الذاكــرة فــي الروايــة الســجنية، فضــاء الســجن وعيــن الســارد، 
الذاكــرة وفضــاء الســجن. ولئــلّا تنحصــر الدراســة فــي بعدهــا النظــري، فقــد ركــزت فــي جانبهــا التطبيقــي 
علــى ســرديات الروائــي المغربــي عبــد القــادر الشــاوي، بوصفــه أبــرز الشــخصيات المغربيــة التــي عاشــت 
ــن  ــي، وم ــى الماض ــر إل ــن الحاض ــة م ــة متوالي ــا حركي ــرة بوصفه ــى الذاك ــتغل عل ــال. إذ اش ــة الاعتق تجرب
الماضــي إلــى الحاضــر. لكــن خصوصيــة كل ذاكــرة، ومرجعيتهــا الواقعيــة، هــي مــا يموضــع هــذا الماضــي 

فــي زمــن واقعــي أو مجــرد، ويمنحــه أهميتــه الدلاليــة.

: الرواية السجنيّة والإشكال الأجناسي
ً

أولا

ــي  ــا تفض ــرًا م ــرديين كثي ــين س ــن جنس ــة بي ــة وخلّاق ــة ملتبس ــة علاق ــة والرواي ــيرة الذاتي ــن الس ــة بي العلاق
ــداول  ــياقات الت ــل س ــاد داخ ــرّاء والنق ــام الق ــر اهتم ــزة، تثي ــة متمي ــوص إبداعي ــى نص ــا إل ــلات بينهم التفاع
المحلّــيّ والعالمــيّ. لكــن وجــه الالتبــاس فيهــا يلمحــه ويُبــرزه الخطــاب النقــدي العــارف والحريــص علــى 

ــاليب. ــات والأس ــكال والخطاب ــن الأش ــز بي التميي
لــم يعــد هــذا التوجــه، مــن حيــث المبــدأ، مبــررًا مجديًــا، حيــن يظــن الناقــد أن بيــن الأجنــاس الأدبيــة أو 
بيــن أشــكالها الفرعيــة حــدود فاصلــة ثابتــة تنتهكهــا الكتابــة الإبداعيــة. أمــا الوجــه الآخــر فــي ذلــك أنــه مــن 
ــر  ــى البحــث والتجريــب والاكتشــاف والإنجــاز غي ــزع إل ــه، إذ ين ــه ويســتثمره ويغني ــد أن الكاتــب يعي الموكّ
عابــئٍ بشــيءٍ مــن نظريــات النقــد وتنظيــرات النقــاد. فحيــن أفــرد ميخائيــل باختيــن جــزءًا مهمًــا مــن بحوثــه 
فــي مجــال الســرديات وجماليــات الخطــاب الروائــي لـ«روايــة الســيرة الذاتيــة«، كان معنيًــا فــي المقــام الأول 
ــة فــي النــص.  ــا الكاتب ــة الأن ــس علــى مركزي ــزة لفــنٍ ســرديٍ يؤسَّ ــة المائ بالكشــف عــن الخصائــص الدقيق
بحيــث لا نــرى أو نســمع أو نفكــر فــي شــيء مــن مروياتهــا إلا مــن منظــور هــذه الــذات الفرديــة الخلاقــة(1). 
هكــذا، لا نجــد عنــد ميخائيــل باختيــن، أو عنــد هيغــل مــن قبلــه، نظريــةً عقيمــةً تنتــج مــن أســئلة مغلوطــة مــن 
قبيــل: هــل هــذه روايــة فنيــة أم ســيرة ذاتيــة عاديــة؟ لــم لا يحتــرم الكاتــب الحــدود بيــن المتخيَّــل والواقعــيّ؟ 
مــن لــه حــق تســمية العمــل المنجَــز، أهــو الكاتــب المنتـِـج أم الناقــد الخبيــر؟ ألا ينبغــي محاســبة الكاتــب على 
أقوالــه وأفعالــه حينمــا يتجــرأ فيقحــم تجربتــه المعيشــية الخاصــة فــي النــص الروائــي؟... إلــخ(2). إن روايــة 
الســيرة الذاتيــة موجــودة فــي الواقــع كمــا فــي النظريــة النقديــة، وهــذا الوجــود المــزدوج، يفتــرض أن يوجــه 
الخطــاب النقــدي إلــى الحــوار معهــا كمــا هــي عليــه. وذلــك مــن خــلال وعيــه بــأن جماليــات هــذا الشــكل 
الســردي الفرعــي، إنمــا تتحقــق بفضــل التفاعــلات الخلّاقــة بيــن الشــكلين الســرديين اللذيــن يتولّــد عنهمــا 

خلدون الشمعة، النقد والحرية، ط1 )اللاذقية: دار الحوار، 1977(، ص11.   (1)
(2) Tzvetan Todorov, Genres littéraire (in) Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, 1tr, (paris: seuil, 

1972), P193.
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شــكل ثالــث يختلــف عنهمــا فــي كثيــر مــن المقــولات والخصائــص(3).
ــا  ــة، وآراؤه ــة دقيق ــا مرهف ــة وملاحظاته ــة عجيب ــارد طريف ــة/ الس ــذات الكاتب ــات ال ــون حكاي ــا تك حينم
عميقــة نافــذة تثيــر إعجابنــا وتكســب تعاطفنــا، وتعــزز ثقتنــا فــي نصهــا حتــى التماهــي مــع تجاربهــا الخاصــة 
ــا وبيــن  ــر هــذا المنحــى، تتســع المســافة بينن ــا نحــن. وحينمــا تتجــه الأمــور فــي غي ــو كانــت تجاربن كمــا ل
النــص. وقــد تتحــول إلــى هــوّة لا يمكــن ردمهــا أو تجســيرها. لأن التجــارب النمطيــة المعتــادة والملاحظــات 
الأوليــة الفجــة والأفــكار المبسّــطة النزقــة، ليســت مــن الفــن فــي شــيء. وكثيــرًا مــا نصادفهــا فــي مختلــف 
ــول إن  ــر لق ــوغ آخ ــك ص ــر. ذل ــا يُذك ــا اهتمامً ــن دون أن نعيره ــة م ــرة اليومي ــكال الثرث ــاة وأش ــات الحي مقام
علاقــة الروايــة بالســيرة الذاتيــة، أو العكــس، هــي مــن حيــث المبــدأ، علاقــات حواريــة تفاعليــة خلاقــة مثلهــا 
ــة بالشــعر والتاريــخ والفكــر الفلســفي أو الاجتماعــي. لكونهــا خطابــات يمكــن أن يُعــاد  مثــل علاقــة الرواي

صوغهــا بشــكل جمالــي متفــرد متميــز أو بشــكل عــادي غــث بــارد. 

ثانيًا: العلاقة بين الرواية السجنية والسيرة الذاتية

هكــذا، تحــوّل معتقلــون ســابقون إلــى كتّــاب روايــة، بحكــم كتاباتهــم التــي تــدور فــي فلــك الســيرة الذاتيــة 
ــذه  ــه ه ــت في ــذي كان ــت ال ــي الوق ــه ف ــي أن ــجيلها، ه ــب تس ــي يج ــة الت ــن المفارق ــر. لك ــور مغاي ــن منظ م
ــد القــادر الشــاوي،  ــم، عب ــه إبراهي ــع الل ــى غياهــب الســجون )صن ــؤدي بأصحابهــا إل ــة، ت ــات الجريئ الكتاب
ــى  ــرة إل ــذه الم ــم ه ــم تقده ــؤلاء ل ــات ه ــد أن كتاب ــخ(، نج ــي... إل ــف اللعب ــد اللطي ــع، عب ــلاح الودي ص
الاعتقــال، بقــدر مــا رقّتهــم إلــى مصــافّ الكتّــاب المتألقيــن فــي مــا سُــمّيَ فــي مرحلــة لاحقــة بـــ »محكيــات 
الســجون« التــي غــدت مــن المواضيــع المهمــة فــي الأدب المغربــي فــي الوقــت الراهــن. ســواء على مســتوى 
الكتابــة أو التلقّــي. هــذه المحكيــات الموازنــة لأدب الســيرة الذاتيــة، أصبــح يُنظــر إليهــا بوصفهــا تجربــة فريدة 
يعيشــها الأدب المغربــي. تتحــوّل فيهــا الســجون -فــي حالــة اســتثنائية– مــن فضــاءات للقمــع والمنــع وخنــق 
ــم  ــا محكياته ــا لاحقً ــوا به ــية، وكتب ــة الفرنس ــوا اللغ ــن أتقن ــاب وروائيي ــج كتّ ــدارس لتخري ــى م ــات إل الحري
التــي غــدت بصمــة بــارزة مــن بصمــات الأدب المغربــي المعاصــر. مــن هــذا المنطــق، فــإن اختيــار بعــض 
ــذا  ــمٍ به ــتحثّ كل مهت ــجون، تس ــأدب الس ــا ب ــرف لاحقً ــح يُع ــا أصب ــجن، أو م ــة الس ــرب لثيم ــن الع الروائيي
المجــال لقــراءة هــذه الظاهــرة وفــق الشــروط الاجتماعيــة والسياســية التــي يعيشــها الروائــي؛ والتــي بــوّأت 
ثيمــة الســجن فــي الأدب العربــي راهنـًـا هــذا الموقــع البــارز والملحــوظ. كمــا يســتحق هــذا الموضوع دراســةً 
سوســيولوجيةً معمّقــةً لتجليــات هــذه الظاهــرة التــي لا تخلــو مــن دلالات عميقــة علــى مختلــف المســتويات. 
نشــير إلــى هــذه الكتابــات، آخذيــن بالحســبان طبيعــة الاختلافــات بيــن هــذه التجــارب الكتابيــة. لكــن ليــس 
مــن زاويــة المعيــار الفنــي والقيمــة الأدبيــة والسياســية والتاريخيــة، وحتــى »التعليميــة« أحيانًــا، بــل مــن خــلال 
اســتجلاء مــا تضمــره وتنطــوي عليــه مــن أســئلةٍ تتســم بالطابــع الوجــودي لمأســاة الفــرد. وهــذا مــا تجليــه 
العناصــر الجماليــة فــي هــذه النصــوص التــي أضفــى عليهــا أصحابهــا غلالــة الأســى والحــزن الشــفيف تــارةً، 
والســخرية المبطنــة بالتهكّــم حــول مــا حصــل تــارةً أخــرى. ذلــك أن مواصفــات هــذه اللحظــة المأســوية فــي 
ســيرة حيــاة الفــرد الخــارج لتــوّه مــن الســجن هــو التيــه، وضبابيــة المصيــر وانســداد الآفــاق، والغربــة القاتلــة. 
ــي  ــا ه ــة، وإنم ــاة فردي ــون مأس ــن أن تك ــر م ــة أكب ــة أن القضي ــذ البداي ــعرنا من ــه يش ــرَج عن ــذا المف ــر ه فمصي

(3)  Gérard Genette, Frontières du récit (in) L’analyse structurale du récit, Communications, (paris: seuil, 1981), 
P159
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مأســاة جيــل، بــل مأســاة بلــد بكاملــه، وأن الجنايــة كانــت فــي حــق الوطــن برمتــه. لكونهــا، مــن ثــمّ، محنــة 
ــم علــى  ــزال ظلالهــا تخيّ ــة فــرد، واضطــراب نفســي يــلازم فاجعــةً مــا حصلــتْ، ولا ت تتســع لتتجــاوز محن

الأفــراد كمــا الجماعــات.
عنــد العــودة إلــى الســرود المغربيــة، وبنظــرة دقيقــة، نلاحــظ أن تجربــة الكاتــب الشــاوي مهمّــة جــدًا فــي 
الكتابــة الســردية الســجنية، نتيجــة رؤيتــه العاكســة بصــدق حجــم المعانــاة، والمحلِّلــة للتفاصيــل الوجوديــة 
ــدو الســرد كســيرة  ــرز الإشــكال الأجناســي، فيب ــع الأســود، وضمــن هــذه الســرود يب المعيشــة داخــل المرب
ذاتيــة مــرّةً، ومــرةً أخــرى روايــة، وثالثــة يتأرجــح بينهمــا، وهكــذا يمكــن عــدّ روايــة »كان وأخواتهــا«(4) روايــةً 
ــازة«(6)، و»الســاحة الشــرفية«(7) و»التيهــاء‹‹(8)  ــاب ت ــة، و»ب ــة »دليــل العنفــوان«(5) كســيرة ذاتي ســجنيةً، ورواي
كســيرة متخيَّلــة. وبقــدر مــا تتعــدد هــذه الانشــغالات فــي التعامــل مــع أنــواع الســرد فــي التعبيــر عــن التجربــة 
ومــا يتصــل بهــا، تجــيء كــردات فعــل واعيــة علــى مرحلــة بأكملهــا، »إلا أن مــا يميــز الشــاوي -إلــى جانــب 
الروائــي والمفكّــر عبــد اللــه العــروي- عــن الكثيــر مــن كتــاب الســيرة الذاتيــة فــي المغــرب هــو أن الكتابــة 
ــل  ــط، ب ــذات فق ــن ال ــث حني ــة لبواع ــاءت كنتيج ــة، أو ج ــي التجرب ــراغ ف ــن ف ــج م ــم تنت ــده ل ــيرذاتية عن الس
أتــت كإجابــات عــن العديــد مــن الأســئلة المتصلــة بصــوغ ســؤال الأزمــة والــذات والكينونــة، فــي علاقتهــا 
ــادر  ــد الق ــح عب ــي، من ــل الأجناس ــدد والتداخ ــذا التع ــام. ه ــكل ع ــم بش ــكان والعال ــن والم ــولات الزم بتح
ــم عليــه إضافــة كتابــة ســردية نوعيــة، تمــزج بيــن الواقعــي  ــا فــي أســاليب التغيــر. وربمــا حتّ الشــاوي تنويعً
م أجناســيًا بوصفهــا روايــة، لكنهــا  والتخيلــي، بيــن الــذات وخارجهــا، بمــا أن روايــة »دليــل العنفــوان« تقــدَّ
ــد تراكــم الســيرذاتي علــى حســاب المتخيّــل  منــذ ســطرها الأول فــي القســم الأول المعنــون بـ»الخلطــاء«، يوكَّ
ــي  ــتُ ف ــي: »أقم ــا يل ــوان« م ــل العنف ــة »دلي ــي رواي ــم ف ــر المتكل ــارد بضمي ــان الس ــى لس ــي عل ــيّ. يأت الروائ
بدايــة الشــتاء فــي مســكن متواضــع يطــلّ علــى الجوطيــة«، ونجــد أيضًــا فــي روايــة »الســاحة الشــرفية« صيغــة 
ضميــر المتكلــم: »عندمــا وصلــتُ إلــى برانــدة، فــي تلــك الأيــام مــن شــهر غشــت، كانــت ســنوات الجفــاف، 
ــه  ــلوب نفس ــتُ«. والأس ــذا توهم ــة، أو هك ــة المنيع ــق الجبلي ــك المناط ــى تل ــا عل ــا م ــت نوعً ــد قس ــلًا، ق فع
نلاحظــه فــي روايــة »بــاب تــازة«: »شــرعتُ فــي كتابــة هــذه الأوراق كمــا اتفــق، بُعيــد إطــلاق ســراح المفضــل 

وخروجــي مــن بــاب تــازة، وأنــا فــي حــال مــن الغيــظ كظيــم«.
ــورات  ــن منظ ــردية م ــة الس ــكلنة الكتاب ــى ش ــرص عل ــي تح ــة وه ــير الذاتي ــات الس ــر أوالي ــذا تتمظه هك
جديــدة. إذ تســعى لتحقيــق كلفــة المعانــاة مــن خــلال مســاءلة الــذات والموضــوع، وذلــك فــي إطــار العلاقــة 
ــارج  ــط بالخ ــا يرتب ــزل م ــة تخت ــى ومرجعي ــه معط ــي بوصف ــع النص ــن الواق ــارئ. أي بي ــب والق ــن الكات بي
ــن  ــط بي ــر الرب ــي لتبري ــلوب الواقع ــال الأس ــم إعم ــروري أن يت ــن الض ــد كان م ــة ككلّ. لق ــه المتنوع وذاكرت
النــص ومحيطــه، أو الاشــتغال علــى تخيّــلٍ مــا بغيــة إعــادة إنتــاج تعالقــات وتراكمــات الــذات، ومــا يســتلزم 
تشــييدها وهندســتها. لكــن فــي ســرود عبــد القــادر الشــاوي، نلاحــظ هــذه الصيغــة المتعديــة غيــر اللازمــة 
فــي كتابــة الحكايــة، وفــي لغتهــا وبنائهــا. يمكــن القــول إن روايــة »دليــل العنفــوان« توكّــد لنــا، مثــل بعــض 

(4) عبد القادر الشاوي، كان وأخواتها، ط1 )الدار البيضاء: دار النشر المغربية، 1987(.
(5) عبد القادر الشاوي، دليل العنفوان، ط1 )الدار البيضاء: نشر الفنك، 1989(.
(6) عبد القادر الشاوي، باب تازة، ط1 )الرباط: منشورات على الأقل، 1994(.

(7) عبد القادر الشاوي، الساحة الشرفية )الدار البيضاء: نشر الفنك، 1999(.
(8) عبد القادر الشاوي، التيهاء )الدار البيضاء: نشر الفنك، 2021(.
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ــع  ــة بالمجتم ــديدة الصل ــة ش ــادة أولي ــلال م ــن خ ــق م ــن أن تتحق ــص يمك ــة الن ــدة، أن متع ــوص الجي النص
وهمومــه وأســئلته، إذا مــا أُتيــح لهــا وعــي فنــي، يعــرف كيــف يقيّــم تلــك المســافة الضروريــة بيــن الوقائــع 
ومقتضيــات التخيــل ومــد جســور الــكلام«(9). قــد تبــدو طبيعــة الربــط بيــن المتــن وخارجــه في بعــض الأحيان 
ملزمــة فــي مرحلــة مــا مــن حيــاة الكاتــب، خاصــةً إذا كانــت تســتعيد صــور مرحلــة الطفولــة، أو الشــباب، أو 
توثّــق لمعانــاة الســجين، كمــا فــي روايــات الشــاوي. إذا تختــزل هــذه الفــرادة المخصوصــة حيــاةً مأزومــةً فــي 
ظــل مرحلــة اســتثنائية. فقــد تجــاوز الشــاوي كتابــة الســير الذاتيــة مــن منظورهــا الكلاســيكي إلــى الحديــث 
المعاصــر. ليتضــح لديــه نــوع مــن التميــز فــي الرؤيــة واللغــة والدلالــة. مــن هنــا، نجــد أن هــؤلاء الكتــاب –

أكانــوا متخصصيــن أم هــواة- يشــهرون ســلاح التذكّــر فــي وجــه هــذا الزمــن العربــي الــرديء الــذي يطغــى 
فيــه النســيان علــى التذكــر، أو علــى حــد تعبيــر الروائــي نجيــب محفــوظ فــي روايتــه »أولاد حارتنــا«: »آفــة 
حارتنــا النســيان«(10). تعبّــر هــذه الحكايــات مــن جهــةٍ، عــن وجــدان جماعــيّ لحقبــة اســتثنائية مظلمــة فــي 
ــة  ــا المرحل ــرار ضحاي ــة، وإص ــش الحري ــاع هام ــم اتس ــة، تترج ــة ثاني ــن جه ــث. وم ــرب الحدي ــخ المغ تاري
علــى إســماع صوتهــم ومقاومــة النســيان. مــا يجعــل فعــل التذكــر رافعــة أســاس مــن أجــل إعــادة الاعتبــار 
إلــى أولائــك الذيــن أفنــوا زهــرة شــبابهم وراء القضبــان، فــي أحــوال لا إنســانية تناقــض تمامًــا كل الأعــراف 

والمواثيــق الدوليــة، والإنســانية علــى حــد ســواء.

ا: الرواية السجنية وتجربة الاعتقال السياسيّ
ً
ثالث

ــف  ــي مختل ــة ف ــة الحياتي ــت التجرب ــي اختزل ــة الت ــات الإبداعي ــم الكتاب ــن أه ــن بي ــجون م ــد أدب الس يع
ــي  ــدع ف ــها المب ــي عاش ــة الت ــول إن التجرب ــن ق ــور، يمك ــذا المنظ ــن ه ــجن. م ــل الس ــب داخ ــا للكات صنوفه
قلــب معتقلــه، اســتطاعت أن تخلــق نمطًــا إبداعيًــا نوعيًــا، كان إلــى حــدود القــرن التاســع عشــر، شــبه مغيّــب؛ 
علــى الرغــم مــن وجــود بعــض التوظيفــات هنــا وهنــاك عنــد البعــض، وبطريقــة مقنعــةٍ، خاصــة عندمــا يكــون 
ــرورة  ــع ض ــن م ــة. لك ــر واضح ــة غي ــة ذاتي ــس نزع ــال حبي ــة الاعتق ــجن أو تجرب ــاء الس ــن فض ــث ع الحدي
ــة، بخصــوص أهــم الإشــكالات  ــة والسياســية الراهن ــة، والاجتماعي ــاح علــى مختلــف الأســئلة الثقافي الانفت
ــم المواطنــة، والعدالــة  ذات الخصوصيــة النوعيــة التــي بــرزت كالديمقراطيــة، وثقافــة حقــوق الإنســان، وقِيَ
ــة، والانفتــاح علــى الآخــر، ونقــد الــذات. فبــات مــن الطبيعــي أن يعيــد الكاتــب رســم صورتــه،  الاجتماعي
ووضعهــا فــي إطارهــا الإنســاني. بحيــث يجعلهــا خاضعــةً إلــى التحــولات الاجتماعيــة والسياســية 
والاقتصاديــة والثقافيــة، مــا يجعــل انتســابها إلــى هــذه الديناميــة، ويدفعهــا إلــى تجــاوز اللحظــات الحرجــة 
الذاتيــة والموضوعيــة. وكــذا علاقــة التوتــر والعنــف بيــن الفــرد ومؤسســات المجتمــع الرســمية أو الأهليــة، 
كونهــا مــن الظواهــر البــارزة فــي كل المجتمعــات العربيــة؛ وإن كانــت بدرجــات متفاوتــة فــي الحــدة. إنهــا 
الوضعيــة التاريخيــة العامــة، ومــن الموضوعــات الشــائعة فــي خُطُــب إعلاميــة وأدبيــة ومعرفيــة كثيــرة. لــذا، 
فمــن المنطقــي تمامًــا أن نجــد ثيمــةً مشــتركةً بيــن أعمــال روائيــة مــن مختلــف الأنــواع والفتــرات. لهــذا، فــإن 
ــاة الشــخصية القاســية لكاتبهــا  ــة الحي ــة الســيرة ليســت بدعــة إذًا فــي هــذا المجــال؛ وإن كانــت تجرب الرواي
تضفــي علــى النــص قيمــة الشــهادة ذات الصدقيــة العاليــة فنيًــا ودلاليًــا. لأن كل نــصٍ كمــا يشــير محمــد بــرادة، 

سعيد يقطين، انفتاح النصّ الروائيّ، ط2 )الدار البيضاء: المركز الثقافيّ،2001(، ص64.  (9)
(10) نجيب محفوظ، أولاد حارتنا، ط3 )القاهرة: دار الشروق، 1978(، ص263.
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اشتغال الذاكرة في الرواية السجنيّة - سرديات عبد القادر الشاوي أنموذجًا

ــإن هــذه  ــذات وعــن همــوم الــذات(11). لهــذا، ف ــة الأمــر، ســوى قــراءة عــن ال ــه أن يكــون فــي نهاي لا يمكن
الروايــات/ الســير الذاتيــة، هــي نــوع مــن وضــع الــذات فــي موضــع التســاؤل والبحــث والكشــف والانطــلاق 
بعدهــا إلــى تجربــة أخــرى. فــكأن نهايــة رحلــة اكتشــاف الــذات هــي بدايــة رحلــة لاكتشــاف العالــم الآخــر.

رابعًا: وجع الذاكرة في الرواية السجنية

 ترتكــز روايــة »دليــل العنفــوان« للروائــي المغربــي عبــد القــادر الشــاوي علــى مقولــة الــذات فــي علاقتهــا 
ــد أخرجــه  ــر إشــكالية التجنيــس وإن كان الكاتــب ق ــة. علــى الرغــم مــن أن هــذا النــص الســردي يثي بالكتاب
ــة تســتقي وقائعهــا  ــه مــن الممكــن التعامــل معــه بوصفــه ســيرة ذاتي ــه التجنيســية، فإن ــد هويت مــن دون تحدي
ــه  ــه، ويميزان ــه فرادت ــز علــى الذاكــرة، مــع عــدم تجاهــل عنصــرَي التخيــل واللعــب اللذيــن يهبان مــن التركي
ــم  ــن المفاهي ــة م ــى مجموع ــتنادًا إل ــده. اس ــدق وح ــى الص ــوم عل ــي تق ــيكية الت ــة الكلاس ــيرة الذاتي ــن الس ع
مثــل الواقــع النصــي والمرجــع الخــارج- نصــي، والذاكــرة الفرديــة والذاكــرة الجماعيــة؛ يشــكل نــص روايــة 
ــوص  ــي النص ــم ف ــوع التراك ــى مجم ــر إل ــك بالنظ ــة؛ وذل ــيرة الذاتي ــن الس ــدًا م ــا جدي ــوان« نوعً ــل العنف »دلي
الســردية المغربيــة المكتوبــة باللغــة العربيــة )روايــات، وســير ذاتيــة علــى الخصــوص( الصــادرة حتــى الآن. 
حيــث يمكــن التوقــف عنــد طبيعــة هــذا التراكــم الســير- ذاتــي الــذي يشــكل نســبةً ضئيلــةً -إلــى حــد مــا- 
ــماء:  ــن الأس ــة م ــم مجموع ــذا التراك ــي ه ــاهمت ف ــلًا. س ــات مث ــدد الرواي ــةً بع ــام، مقارن ــم الع ــن التراك م
التهامــي الوزانــي، عبــد المجيــد بنجلــون، عبــد الكريــم غــلاب، محمــد شــكري، عبــد القــادر الشــاوي، عبــد 
اللــه العــروي، عبــد الغنــي أبــو العــزم، محمــد عابــد الجابــري، العربــي باطمــا، ليلــى أبــو زيــد، عبــد اللطيــف 

البياتــي، ربيعــة الســالمي، وغيرهــم.

1. وجع الذاكرة في سرود عبد القادر الشاوي

 يعــدّ الروائــي عبــد القــادر الشــاوي أحــد الكتــاب المغاربــة الذيــن ســاهموا بشــكل بــارز فــي إغناء المشــهد 
الســير- ذاتــي المغربــي، إبداعًــا ونقــدًا. إلا أن مــا يميــزه إلــى جانــب عبــد اللــه العــروي، عــن كثيــر مــن كتــاب 
ــة، أو  ــة الإبداعي ــي التجرب ــراغ ف ــن ف ــج م ــم تنت ــده ل ــة عن ــيرة الذاتي ــو أن الس ــرب ه ــي المغ ــة ف ــيرة الذاتي الس
جــاءت نتيجــة لإرغامــات حنيــن الــذات فقــط، بــل أتــت بوصفهــا إجابــة عــن العديــد مــن الأســئلة المتصلــة 
بصــوغ ســؤال الأزمــة والــذات والكينونــة، فــي علاقتهــا بتحــولات الزمــن والمــكان والعالــم بشــكل عــام. 
أمــا علــى مســتوى الشــكل، فالملاحَــظ أن طريقــة كتابــة الســير- ذاتيــة للمؤلــف مــن خــلال نصوصــه »كان 
وأخواتهــا«، و»دليــل العنفــوان«، وكذلــك روايــة »التيهــاء«، جــاءت بأســلوب حديــث خــارجٍ عــن المنحــى 
الكلاســيكي المعــروف عــادة فــي الســير الذاتيــة هــو »الســيرة الذاتيــة/ الأوتوبيوغرافيــا الجديــدة« علــى حــد 
تعبيــر ميشــال بوتــور علــى غــرار الروايــة الجديــدة(12). إنــه الأمــر الــذي يمكــن تلمّســه خاصــةً فــي نــص »دليل 
ــل ذاتهــا.  ــة التخي ــاء النصــي واللغــوي وفــي عملي ــة، وفــي البن ــوح علــى الكتاب العنفــوان« ذي الشــكل المفت
لقــد صــدر نــص »دليــل العنفــوان« وعبــد القــادر الشــاوي خــارج أســوار الســجن، بعــد أن أصــدر روايــة »كان 
ــاة والتأمــل والتذكــر والســؤال:  ــن الداخــل والخــارج، مســافة مــن المعان ــا بي وأخواتهــا« وهــو داخلهــا. وم
ســؤال الــذات وتأمــل العالــم مــن حولهــا. لأجــل ذلــك كلــه يطالعنــا نــص »دليــل العنفــوان« بكثــرة الحركــة 

واية العربيّة: واقع وآفاق، ط1 )بيروت: دار ابن رشد للطباعة والنشر، 1981(، ص11. (11) محمد برادة، الرِّ
(12) ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، فريد أنطونيوس )مترجم(، ط1 )بيروت: دار عويدات، 1986(، ص61.
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التــي تلجــأ إليهــا الــذات )بوصفهــا ســاردة أو كاتبــة(. حركــة يولدهــا عــدم الاســتقرار الجغرافــي والبيولوجــي 
والنفســي. نتيجــة كثــرة التنقــل بيــن العديــد مــن الأمكنــة والأزمنــة الطافحــة بالكثيــر مــن المعانــاة والمحــددة 
للعديــد مــن المصائــر أحيانًــا )تطــوان والربــاط كفضائَيــن مركزيَيــن، إلــى جانــب اســتحضار النــص لمجموعــة 
ــازة(،  ــب/ ت ــارد/ الكات ــة الس ــرات طفول ــدم تذك ــر أق ــي تؤط ــك الت ــة، كتل ــاءات الموازي ــن الفض ــرى م أخ
ــا ذوات  ــل فيه ــة تتدخ ــا حرك ــا أنه ــرى. كم ــا أخ ــة أحيانً ــة والغيري ــات الذاتي ــن الإكراه ــد م ــة بالعدي والمليئ
ــي  ــا الحيات ــة إيقاعه ــذات المركزي ــك ال ــاطر تل ــي تش ــة(. لك ــة والمتخيّل ــة: الواقعي ــوه القديم ــرى )الوج أخ
والذهنــي الــذي تحاصــره فــي المقابــل، اختيــارات معاكســة )غيــر ذاتيــة هــذه المــرة(، اختيــارات حددتهــا مــا 
يؤشــر عليــه الســارد، مــن حيــن لآخــر، فــي واقعــة 1974 ومــا بعدهــا )الزنزانــة(. كمــا حكاهمــا ســارد روايــة 
ــة، بذلــك الســؤال النقــدي نفســه  ــذ البداي »كان وأخواتهــا«. لهــذا، يأســر نــص »دليــل العنفــوان« القــارئ من
الــذي جــاء محايثًــا للنــص الســردي الأول »كان وأخواتهــا«. يتعلــق الأمــر بســؤال الجنــس الأدبــي، أو الميثــاق 
النصــي، إلــى جانــب الســؤال المتعلــق بالبحــث عــن مســتويات تنــاص الكتابــة وتنــاص الــكلام بيــن روايــة 
دًا لميثاقــه النصــي التمويهــي  »كان وأخواتهــا« وروايــة »دليــل العنفــوان«. فــإذا كان النــص الأول قــد جــاء محــدِّ
ــدر  ــي، ص ــص الثان ــإن الن ــاره، ف ــي اختي ــذاك ف ــل آن ــن العوام ــد م ــت العدي ــد تداخل ــو تحدي ــة«، وه كـ«رواي
مــن دون تحديــد لهويتــه التجنيســية. مــا يجعلــه نصًــا مفتوحًــا علــى الاحتمــال التصنيفــي. ســواء كـ«روايــة« 
ــراءة  ــة الق ــص وطبيع ــدد الن ــارا يح ــه اختي ــارد. بوصف ــميه الس ــا يس ــط كم ــفرًا« فق ــة«، أو »س ــيرة ذاتي أو »س
الممكنــة فــي الوقــت نفســه. بمعنــى، تلــك القــراءة المفتوحــة علــى نــوع مــن الحريــة المشــروطة بالاحتمــال، 
انطلاقًــا مــن انفتــاح هــذا النــص علــى نمــط مــن المحكيــات الذاتيــة التــي تقــوم بتركيــب العديــد مــن الوقائــع 
والمســارات الحكائيــة فيــه، عبــر التركيــز أولًا علــى الذاكــرة كونهــا الخــزان الأســاس للــكلام الســير- ذاتــي 
كلــه، عبــر الاســتعانة بالتخيــل واللعــب والتذويــب )تذويــب المرجعــي وتحريفــه وتغليفــه بالعديــد مــن الصور 
ــة  ــا مــن لعب ــذا النــص/ الســفر، انطلاق ــة إذًا فــي ه والأوهــام، والأحــلام والســخرية(. يتحــدد شــكل الكتاب
الكتابــة ذاتهــا. حيــث يكشــف الســارد/ الروائــي الضمنــي تمفصلاتهــا فــي القســم الثانــي »اللغــو والتأثيــم« 
رُ ذلــك كلــه  خصوصًــا، بمــا أنــه تتكشــف فــي هــذا القســم طرائــق الكتابــة والســرد بمختلــف مكوناتهــا. يمــرَّ
ــا يفرضهــا الســرد نفســه: »ومــع ذلــك قــال لــي الســرد، بعــد البســملة، اكتــب أيهــا  ــا مــن ســلطةٍ علي انطلاقً
ــا« ســرديًا و»فانتازيــا«  الســارد، فكتبــتُ«(13). كمــا يقــوم الســارد نفســه، بفضــح كتاباتــه أيضًــا بوصفهــا »كذبً
ــى الكشــف عــن مجموعــة مــن الأســاليب الأخــرى. حيــث تتقــدم  ــة. وذلــك مــن خــلال اللجــوء إل حكائي
ــاردي  ــلاف س ــه )بخ ــوق ب ــر موث ــاردًا غي ــه س ــم، بوصف ــر المتكل ــة ضمي ــلال هيمن ــن خ ــارد م ــخصية الس ش
الســير الكلاســيكية(. أي كســاردٍ يجهــد نفســه قــدر الإمــكان. لخلــق لعــب وإيهــام حكائــي بالواقــع الــذي 
يقدّمــه/ يشــخّصه، ويحكــي عنــه للقــارئ الفعلــيّ الــذي لــن يتأخــر بــدوره فــي التواطــؤ مــع هــذه الخدعــة 
الســردية، بحكــم مواقعــه التــي يحتلهــا، مــن أجــل تلقــي المحكــي ومحاورتــه وإعــادة ترتيبــه وفــق خطاطــة 
ــة وزمــن  ــن زمــن الكتاب ــن مجموعــة مــن المؤشــرات: بي ــد مــن المســافات القائمــة بي خاصــة. تؤطــر العدي
الحــدث، بيــن الســارد والمؤلــف/ الروائــي، بيــن الحقيقــة والكــذب، بيــن الواقعــي والتخيّلــي، بيــن الذاكــرة 
والنســيان، بيــن الســارد والقــارئ... إلــخ. عــدا عــن قيــام نــوع آخــر مــن المســافات التــي تباعــد وتقــارب فــي 

الآن ذاتــه بيــن مختلــف الأصنــاف واللغــات التــي يقــوم الســارد بتنشــيطها فــي النــص.
ومــن ثــم، فــإن القســم الثانــي مــن هــذا »الســفر« بخــلاف القســم الأول »الخلطــاء«، قســم يحــدد لنفســه 

(13) الشاوي، دليل العنفوان، ص96.



57

مة 
ّ

دراسات محك
اشتغال الذاكرة في الرواية السجنيّة - سرديات عبد القادر الشاوي أنموذجًا

ــه بعــض  ــة أجــزاء الســفر ككلّ. تُصــاغُ مــن خلال ــه، والمرتبطــة ببقي ــة والشــكلية الخاصــة ب ــه النظري اختيارات
ــلاف(.  ــص )الغ ــة للن ــة الرئيس ــراءة العتب ــذ ق ــةً من ــت معلّق ــي بقي ــئلة الت ــن الأس ــة م ــن مجموع ــة ع الأجوب
بوصفهــا أجوبــة لهــا ارتبــاط بمســتويات تحديــد هويــة النــص وتشــكّل الخطــاب وطرائــق اشــتغال المحكــي 
عمومًــا. مــن هــذا المنطلــق، يأتــي القســم الثانــي ليــزاوج بيــن مســتويي الخطــاب والميتــا- خطــاب. حيــث 
يشــغل الســارد بعــض المكونــات الســردية المتعلقــة إمــا بتلقــي الخطــاب الســردي، مــن خــلال التفكيــر فــي 
محفلــي المســرود لــه والقــارئ. ســواء كمتلقيــن للخطــاب نفســه، أو كمنتجيــن لــه »وأزيــدك فــي هــذا الشــأن 
بيانًــا، وهــي مفارقــة لطيفــة: أن امــرأة أحبّهــا كشــفت لــي، بعــد أن اطلعــت علــى القســم الأول مــن هــذا الســفر 
الفقيــر، بأننــي لــم أكــن واهمًــا فقــط، بــل ومخدوعًــا كذلــك، لأنهــا لــم تغفــر لــي أبهــة تصنعّهــا علــى الــورق 
عندمــا نســبتُ بالســرد لنفســي قــدرًا مــن الثقافــة فــي ذلــك الإبــان، فاقتنعــتُ بــأن الســرد ولــو كانــت فضاءاتــه 
ــد العلاقــات مــن مواقــف حساســة«(14).  مبتَدعــة وحكاياتــه مُخترعــة، يولــد حــالات مــن الغيــرة بقــدر مــا تولَّ
ثــم ربــط ذلــك الخطــاب أيضًــا تلــك التنويعــات والمقامــات الســردية، كالترتيــب الســردي والإيهــام بتعدديــة 
الأصــوات والقلــب الســردي، كمــا فــي المقطــع الأخيــر. وتوظيــف الشــكل التراســلي والتوســل بالســخرية. 
عــدا تفكيــر القســم الثانــي مــن القســم الأول علــى مســتوى المــلء والإضافــة والنقــد، ينفتــح القســم الثانــي 
أيضًــا علــى مجموعــة أخــرى مــن الأســئلة ذات الارتبــاط مــع الواقــع الخــارج– نصــي. لتكــون بذلــك نوعًــا 
مــن التجــاذب بيــن المعطــى الداخــل- حكائــي، بوصفــه معطــى يمتــزج فيــه الواقعــي بالخيالــي، وصورتــه، 
ــن  ــتوى م ــك المس ــن ذل ــي تضمي ــق، يأت ــذا المنطل ــن ه ــي. م ــارج- حكائ ــع الخ ــي الواق ــاة ف ــي معط ــا ه كم
التعيينــات الاســمية )الإيهاميــة(؛ انطلاقًــا مــن اســتحضار صــورة الروائــي )الكاتــب( الملمــوس )الحقيقــي( 
إلــى جانــب الصــور الإيهاميــة لــه فــي الوقــت نفســه )المؤلــف/ عبــد القــادر الشــاوي ومضاعفــوه(. فقــد كان 
اللجــوء فــي مرحلــة زمنيــة ســابقة )وحتــى فــي المرحلــة الراهنــة( مــن تاريــخ الــذات الكاتبــة إلــى التوســل 
ــردي  ــياق الس ــذا الس ــن ه ــا ضم ــد الآن إنتاجه ــي، ويعي ــارئ الفعل ــتهلكها الق ــا اس ــمية كم ــتعارة الاس بالاس
الســير- ذاتــي: »وزادنــي أننــي قــد ركّبــت فــي نفســي وهمًــا باطــلًا بــأن الكاتــب المجــدّ الــذي أحملــه فــي 
الصميــم ســوف يقنعهــم بــأن مجــد الثقافــة أبلــغ مــن الشــهادة، وكنــت علــى اســتعدادٍ أن أكشــف أوراقــي لهم، 
فقــد نشــرتً بعضًــا منهــا فــي الجرائــد وحملــتْ ذلــك الاســم المميــز الــذي كان لــي، ولكنهــم خذلونــي كمــا 

يُخــذل كل متوهــم«(15). 
ــة بيــن الواقــع النصــي ومرجعــه  ــة تركيبي ــا مــن عملي  يتأســس الســرد فــي روايــة »دليــل العنفــوان« انطلاقً
الخــارج- نصــي، ثــم عبــر نــوع مــن التركيــب المــزدوج الــذي كان نتيجــة طبيعــة ذلــك الحــوار القائــم بيــن 
القســم الثانــي والقســم الأول مــن النــص الروائــي، إلــى جانــب التركيــب الــذي مــسَّ الذاكــرة أيضًــا. ذلــك 
أنــه إلــى جانــب الذاكــرة الفرديــة )الأوتوبيوغرافيــة( بمــا يتخللهــا مــن »خيــال مســتذكر«، تشــتغل فــي المقابــل 
الذاكــرة الجماعيــة »التاريخيــة« كمــا يســميها بــول ريكــور(16)، بوصفهمــا ذاكرتيــن محوريتيــن. يلجــأ الســارد 
إلــى تحريكهمــا مــن أجــل توليــد المحكــيّ، وديناميتــه. ســواء حــول ذاتــه/ ذاكرتــه، أو حــول الماضــي العــام 
للمجتمــع ولبقيــة الــذوات الأخــرى التــي يتفاعــل معهــا الســارد، انطلاقًــا مــن اعتمــاده علــى ثلاثــة مســتويات 

(14) المرجع نفسه، ص121.

(15) المرجع نفسه، ص132.
ــي، 2006(،  ــروت: المركــز الثقافــي العرب ــول ريكــور، الوجــود والزمــان والســرد، ســعيد الغانمــي )مترجــم(، ط1 )بي (16) ب

ص65.
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ــة«  ــيرة الثقاف ــة«، و»س ــيرة الكتاب ــاة«، و»س ــيرة الحي ــفر: »س ــذا الس ــي ه ــيري ف ــي- الس ــب الحكائ ــن التركي م
ــن  ــة م ــة معين ــل حقب ــة داخ ــي متداول ــا ه ــص. كم ــي الن ــة ف ــية والأيديولوجي ــا السياس ــر مرجعياته ــي تُفجَّ الت
التاريــخ الثقافــي والسياســي لمغــرب الاســتقلال. لكــن بقــدر مــا يبئــر الســارد المحكــي )فــي هــذا النــص( 
حــول ذاتــه، بقــدر مــا لا يتــم تغييــب الحكــي عــن »خلطائــه« كونهــم محافــل ســردية أيضًــا. يأتــي التفكيــر 
ــراف  ــذات »إلا أنني-والاعت ــن ال ــي وحني ــون الذات ــة المك ــدة هيمن ــف ح ــارد لتخفي ــن الس ــة م ــا كمحاول فيه
فضيلــة- لا أســتطيع التجــرد مطلقًــا مــن أهــواء الــذات، بــل وأرى أن الوقائــع كلهــا تجرنــي الآن إلــى ذاتــي، 
ولكــن مــن قــال أيضًــا إننــي كنــتُ فــي القســم الأول، وهــو بيــن يــدي شــخصية ناميــة، متجــردًا مــن ذاتــي، 
مــن أهــواء ذاتــي تحديــدًا؟«(17). نتيجــة لذلــك كلــه، فــإن المحكــي، ومنــذ افتتاحــه فــي النــص؛ هــو متابعــة 
ســردية لمواقــع هــذا الســارد/ »المثقــف العضــوي« ضمــن مجموعــة مــن المؤسســات الثقافيــة والسياســية 
ــال  ــات وآم ــات وتوقف ــن نكس ــا م ــا يتخلله ــابقة. بم ــلاث الس ــيره الث ــروع س ــد مش ــا بع ــي م ــكّلت ف ــي ش الت
ــن  ــيّ م ــر المنس ــلوب تفجي ــى أس ــا إل ــوء دائمً ــق اللج ــن منطل ــادات؛ م ــات وانتق ــلام وطموح ــام، وأح وأوه
تاريــخ الــذات والمجتمــع. ومــن ثــم، شــكّلت الــذات فــي صورتهــا الفرديــة أهــم المصــادر المرجعيــة التــي 
ــا  ــل تفجيره ــن أج ــتَعاد م ــي تُس ــات الت ــن المحكي ــحنة م ــاردة بش ــرة الس ــد الذاك ــد تزوي ــا، بقص ــى به يُحتم
عبــر الكتابــة. لذلــك، تعــددت أشــكال المكتــوب/ L’écrit فــي النــص. لكــن ذلــك لا يلغــي اســتعادة عنفــوان 
ــذات مــن  ــن ال ــة تمكي ــخ العــام. بغي ــى جانــب اســتعادة جوانــب مــن الماضــي المشــترك والتاري ــذات، إل ال
النظــر فــي )تجربــة عاشــها الســارد فــي النواحــي السياســية والأيديولوجيــة((18). إنهــا مــن دون شــك، تجربــة 

اليســار المغربــي فــي إحــدى أهــم مراحلــه.
ــتعيد  ــجنية. يس ــة الس ــات المرجعي ــن آلي ــة م ــى مجموع ــجون عل ــرات أدب الس ــس تمظه ــذا، تتأس  به
ــقَ شــرطه الطبيعــي بتركيــزه علــى محكــي  المؤلــف مــن خلالهــا ذاتــه وموضوعــه بالكامــل، ثــم يســتأنف تحقُّ
ــر فيــه  الذاكــرة. هكــذا، نلحــظ الاهتمــام المكثــف بالعلاقــة المتماهيــة بيــن النــص المكتــوب والنــص المفكَّ
تخييــلًا، والنــص المتخيَّــل. بحيــث تختــزل التجربــة المكتوبــة »ذاتيًــا« التاريــخ والتــراث والفكــر والمجتمــع، 
ــة  ــة التحرري ــة، هيمنــت تلــك الاتجاهــات الفكري ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ومــع تنامــي المــد التحــرري بُعي
مــن قبيــل القوميــة والاشــتراكية والوجوديــة. كمــا تبلــورت مقــولات مثــل الوطــن والطبقــة، والأمــة، والفــرد، 
والحريــة والالتــزام. مــا ســاهم فــي إعطــاء الروايــة العربيــة مكانــةً متميــزةً علــى مســتوى الحضــور المتميــز 
كخطــاب فنــي يعانــق مختلــف قضايــا المجتمــع، ويســاهم فــي تفكيــك مختلــف بنياتــه. كمــا يرصــد مجمــل 
المشــكلات الكبــرى للصــراع الاجتماعــي والسياســي... إلــخ. شــكّل هــذا التراكــم محفــزًا للكتابــة الســردية. 
كمــا عــزّز فــي الوقــت نفســه، نفــس الأدب الســجني. خاصــةً أن الســرود بُنيَــت علــى وعــي سياســي ومغايــر. 
ــه  ــرة بوصف ــع الذاك ــى وج ــير إل ــروده، تش ــن س ــا م ــاوي، وغيره ــادر الش ــد الق ــوان« لعب ــل العنف ــة »دلي فرواي

خالقًــا للمحكــي، إذ يبــرز فــي مســتويات لغويــة وخطابيــة ودلاليــة متميــزة جــدًا، جــاءت كمــا يلــي:
»تجربــة تذكرنــي دائمًــا بوجــع وضجــر، لأننــي بقيــت تلــك الليلــة فــي حالــة توتــر لا تُغتفــر لــذوي الذوات   -

المحرومــة مثلــي«(19).

(17) الشاوي، دليل العنفوان، ص141.
(18) حميد لحمداني، بنية النص السردي، ط2 )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1993(، ص63.

(19) الشاوي، دليل العنفوان، ص115.
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-  »سوف أذكر الآن تاريخًا يعبق بشذى الأويقات الحالمة«(20).
-  »كان من المفترض في الفقرة السابقة، أن أعود بك إلى الوراء«(21).

-  »الفترة وأنا أكتب هذا، محدودة، في منطقة من ألياف الذاكرة المصونة«(22).
-  »أمــا الذكريــات فشــهوة الحكايــة، لا تجــد مــن لا يتماهــى فيهــا مــع الحيــاة الماضيــة، إلا مــن كان صغيــرًا 

حافيًــا لــم يكتــو حينهــا بشــواظ الاكتشــاف اللابــد علــى الصــدور«(23).
-  »لا يمكــن أن أفكّــر فــي مصطفــى بعيــدًا عــن الــدرب، لــم يكــن فيــه اللقــاء الأول فقــط، بــل الأخيــر كذلك، 
أعنــي أن أبعــاد العلاقــة التــي قامــت بيننــا مــع الوقــت كانــت، فــي الواقــع، جــزءًا مــن الماضــي والذكريــات 

المشــتركة فــي الحــدود الضيقــة الممكنــة، مــن المكان نفســه، المــكان المأهــول بالحركــة والصــراخ«(24).
- »إني لا أذكر شيئًا إلا تاريخ الخروج، أتعرف متى؟«(25).

 تثبــت هــذه المقتطفــات التــي اجتزأناهــا مــن ســرديات عبــد القــادر الشــاوي، مــدى حضــور تلــك المرآتيــة 
ــر  ــق بضمي ــارد الناط ــزم الس ــمّ، تُل ــن ث ــيرة. وم ــة أو الس ــي الرواي ــزن ف ــى والح ــاءات الأس ــث فض ــي تؤث الت
المتكلــم علــى العــودة إلــى ذاتــه وربطهــا بتاريخهــا الثقافــي والسياســي. حيــث لا مــكان للمعانــاة خارجهــا. 
لأن النــص هــو الــذات. لهــذا، فإنهمــا معًــا يســاهمان فــي رحلــةٍ باطنيــةٍ تلتصــق بالســياق السوســيو- ثقافي من 
خــلال المحتــوى وشــروط الإنتــاج معًــا. لكــن مهمــا دُمِــجَ بيــن الذاتــي والتخيلــي، فــإن صــورة الــذات تبقــى 
مهيمنــةً علــى باقــي الصــور الأخــرى. خاصــة إذا كان عمقهــا يتواشــج فيــه الزمــان والمــكان وتوالــد الحوادث. 
ــة  ــة ورئيس ــة متنوع ــل حياتي ــص مراح ــة. تلخّ ــيرة ذاتي ــبه بس ــياق، أش ــذا الس ــي ه ــردية ف ــة الس ــح الكتاب لتصب
للروائــي، علــى الرغــم مــن كونهــا قــد تبــدو أحيانًــا غيــر منظمــة، لكونهــا تتعثــر فــي الماضــي. لأن الماضــي 
كمــا يقــول الســارد »أمامــك وخلفــك وفــي أنحــاء مــن خلايــاك، هاجــع كأنمــا دوختــه شــمس أبديــة، ولســتَ 
أبــدًا لا فــي الطفولــة المنتقــاة. شــروخ فــي البــدن، أوار فــي البــدن، خيــلاء وحكــي مســتعر«(26). يجعــل هــذا 
الإحســاس بالماضــي وخيبتــه، والشــعور بمــدى ضــراوة تحمّــل اســتعادته مــن ســردية الــذات ومــن كينونتهــا 
الفرديــة كليــة، علــى الرغــم مــن أوجاعهــا وتقطعاتهــا. لتصبــح عبــارة عــن إنتــاج للوعــي ومنتــوج لــه فــي الآن 

نفســه.
ــدمٍ  ــت مــن ع ــردية، ليس ــادر الشــاوي الس ــد الق ــات عب ــي كتاب ــجن ف ــة الس ــة ثيم ــول إن هيمن يمكــن أن نق
ــط  ــا، ترتب ــم أمره ــم يُحسَ ــئلة ل ــي أس ــد ف ــع يتجس ــن واق ــزء م ــي ج ــل ه ــاة، ب ــة أو معان ــن دون معايش وم
بمحاولــة ترميــم الوعــي لمرحلــة متميــزة. لذلــك، فاســترداده للذاكــرة؛ تأصيــلٌ لرؤيــة عميقــة، تســافر الــذات 
ــش، منســي، وأشــخاص يختنقــون فــي  مــن خلالهــا نحــو أقاصيهــا. إنهــا رحلــة توظــف معطيــات فضــاء مهمَّ
متاهــة الحاضــر. لتوكّــد أهميــة الكتابــة بوصفهــا وســيلة للتخلــص مــن غبــار الزمــن المتراكــم علــى ســطح 

(20) المرجع نفسه، ص121.

(21) المرجع نفسه، ص132.

(22) المرجع نفسه، ص142.

(23) المرجع نفسه، ص148.

(24) المرجع نفسه، ص152.

(25) المرجع نفسه، ص156.

(26) المرجع نفسه، ص162.
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ــي  ــي ف ــددة بالتلاش ــة مه ــح الهوي ــئلة، فتصب ــذف الأس ــيان وح ــى النس ــع إل ــات تدف ــرة. لأن كل المغري الذاك
العمــق.

خامسًا: فضاء السجن وعين السارد

ــي  ــا ف ــولًا نوعيً ــة، تح ــي خاص ــة والمغرب ــي عام ــي العرب ــرد الروائ ــي الس ــاء ف ــه فض ــجن بوصف ــقَ الس خَلَ
التعامــل مــع مرحلــة كانــت علــى أشــدّها أكثــر شراســةً واحتقانًــا. أضفــى هــذا التمثــل عنــد أغلــب الروائييــن 
مســحةً مــن الواقعيــة علــى أســئلة المجتمــع ومثقفيــه. حيــث أثــار الســرد جملــةً مــن الإشــكالات التــي كانــت 
ــوا  ــرم ويفضح ــذا المح ــروا ه ــجن أن يفج ــرارة الس ــوا م ــن عاش ــع بالذي ــا دف ــها. م ــتعصي نقاش ــةً، ويس مغيّب
مكبوتــه. ومــن ثــم أن يعــروا ســوءاته وإظهارهــا جليــةً. وهكــذا، يقــوم الســارد بفضــح كتابتــه أيضًــا بوصفهــا 
»كذبًــا« ســرديًا و»فانتازيــا« حكائيــة، عبــر اللجــوء إلــى مجموعــة مــن الأســاليب والتقنيــات الســردية الأخرى. 
لكــن لــن يُكتفــى بهــذا فقــط، بــل ســيذهب الكاتــب بصحبــة الســارد إلــى أبعــد مــن المعانــاة. بقصــد توثيــق 
ــي  ــة ف ــات القامع ــا المؤسس ــور اختزلته ــن ص ــع ضم ــة القم ــم هندس ــجن، ورس ــل الس ــذاب داخ ــخ الع تاري
القتــل والاغتيــال والتعذيــب والنفــي والتنكيــل والإقصــاء. لذلــك، نلاحــظ أن فضــاء الســجن كان فــي جــلّ 
ــن  ــى م ــذي عان ــب ال ــل للكات ــي الأص ــي ف ــارد، وه ــة للس ــا دقيق ــوع، عينً ــت بالموض ــي اهتم ــات الت الرواي
ويلاتهــا. تبــرز هــذه الصــور بدقــة فــي روايــة »الســاحة الشــرفية« لعبــد القــادر الشــاوي التــي تعــد مــن بيــن 
أهــم الروايــات المغربيــة المهتمــة بالســجن فــي بعديهــا الشــمولي والتعــددي. يبــرز ذلــك مــن خــلال التالــي:

-    »الاعتقالات التي ستؤلف بين قلوبنا داخل السجن«(27).

-    »تأخر كثيرًا عن الموعد الذي حدده لنا في السجن: »لن أعود أبدًا، وسترون بعد الخروج«(28).

-    »كذلك كان متاعنا الحقير، متاع أولئك الذين كانوا في السجن«(29).

-    »لكن السجن لا يتبدل، الوجود داخل السجن لا يتبدل«(30).

-    »وإذا تاقت نفسه إلى الإشراقة في الليل السجني الثقيل قصد )قاعة التلفزة للترويح(«(31).

ــا  ــوم الأول، طبعً ــذ الي ــلًا يعكــس، كمــا توقعــت من ــق قلي ــه مجــرد الوجــه: أنــف دقي -    »وفــي الســجن رأيت
ــة«(32). ــرف المراوغ ــادًا لا يع ح

-    »ســنوات تمضــي وأخــرى تجــيء مــن دون أن يشــعر الذيــن كانــوا فــي الســجن وقتــذاك لأتفــه الأســباب 
أن شــيئًا فــي البــلاد قــد تغيــر«(33).

»قلت لها ذات يوم إن السجن يحوّل عواطف الرجل إلى امرأة وادعة«(34).  -

(27) الشاوي، الساحة الشرفية، ص43.
(28) المرجع نفسه، ص52.
(29) المرجع نفسه، ص78.
(30) المرجع نفسه، ص96.
(31) المرجع نفسه، ص96.

(32) المرجع نفسه، ص121.

(33) المرجع نفسه، ص128.

(34) المرجع نفسه، ص132.
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اشتغال الذاكرة في الرواية السجنيّة - سرديات عبد القادر الشاوي أنموذجًا

»فــي الزنزانــة حالــة مــن الاختنــاق الممزوجــة بالرائحــة التــي كانــت تفــوح مــن المرحــاض كلمــا تنفــس   -
ــرى«(35). المج

ــد  ــرف بع ــرفية، لنع ــاحة الش ــا الس ــا إنه ــل لن ــار قي ــاء ع ــى فض ــكرية إل ــيارة العس ــا الس ــت بن ــا دخل -   »ولم
ذلــك أنهــا المــكان الــذي يســتوي فيــه العلــم الوطنــي، ومنهــا تتفــرع الطرقــات والاتجاهــات نحــو أحيــاء 

ــة«(36). ــجن المترامي الس
بهــذا، يصبــح الســجن مــن هــذا المنظــور؛ عبــارة عــن فضــاء لتقابــل شــتى صنــوف الأوجــاع والمعانــاة. مــا 
يجعلــه موازيًــا للداخــل بالنســبة إلــى الــذات الكاتبــة والمنكتبــة وخارجهــا(37). فــي حيــن أن عين الســارد وهي 
تلتقــط تفاصيــل المــكان تجعلــه يشــذّ عــن صورتــه الأولــى. وذلــك مــن توصيــف العلاقــة بينــه وبيــن التمثــل 
الواقعــي أو الذهنــي أو المجــرد، وربطــه بالأســئلة السياســية والثقافيــة، والمعــارك الاجتماعيــة وغيرهــا. حيــث 
ــرة كان إدريــس  ــات الســارد بحســب اختــلاف باقــي الشــخصيات الأخــرى. و»فــي هــذه الفت تختلــف معطي
ــو  ــلا ه ــا، ف ــا ملعونً ــا ذاتيً ــر فردانيً ــز صاب ــد العزي ــا، وعب ــش خائنً ــى دروي ــارًا، وكان مصطف ــراوي منه العم
بالخائــن لأنــه لــم يكــن قائــدًا، ولا هــو بالمنهــار، أمــا أحمــد الريفــي فــكان عدميًــا لــم يجــد لــه حمــدان صفــةً 
غيرهــا«(38). ذلــك أن الســارد وهــو يســرد بضميــر المتكلــم، لا يبــذل جهــدًا عندمــا يســتعيد صورتــه وصــور 
ــن  ــل م ــة. يتفاع ــوص غائب ــتحضاره لنص ــاطة اس ــة بوس ــذه العلاق ــق ه ــا يعم ــجن. كم ــل الس ــن داخ الآخري
خلالهــا مــع المــكان، »ســمع المقــرئ خلفــه يــردد: ›وتــرى الأرض هامــدة، فــإذا أنزلنــا عليهــا المــاء اهتــزت 
وربــت وأنبتــت مــن كل زوج بهيــج‹ ربمــا كان يضيــف وهــو يبعــد قليــلًا: ›لــه مــا فــي الســماوات ومــا فــي 
الأرض‹ أو ›تذكــر المعــري وقــال معــه: خفــف الــوطء مــا أظــن أديــم الأرض إلا مــن هــذه الأجســاد‹«(39). 
يختــزل الفضــاء الســجني الصــورة الوجوديــة للســارد، وفــي الوقــت نفســه يســتثمرها ليشــكل ذاتــه ويهنــدس 

خلاياهــا وتمظهراتهــا. ومــن ثــمّ تبــرز بوصفهــا مدوّنــة توثيقيــة لأهــم المراحــل الســجنية.

سادسًا: الذاكرة وفضاء السجن

ــن  ــتغلاقه م ــم اس ــح يحك ــا انفت ــه كلم ــه. لكن ــى ذات ــا عل ــاءً مغلقً ــة، فض ــي الرواي ــجن ف ــاء الس ــد فض  يع
ــات  ــه فجــوة إلا وتنســدّ فتحــلّ محلّهــا غياب ــكاد تظهــر في طــرف مؤشــرات وعلامــات المــكان. بحيــث لا ت
والتباســات: »فــي الــدرب تعــودتُ علــى صــورة إدريــس خلــف العصابــة التــي كانــت تغطــي عينيــه بحكــم 
الحــوار. لعلــه كان يرانــي علــى الهيئــة نفســها فأبــدو لــه علــى نحــو مــا كان يتصورنــي عليــه. أنــا الشــبيه تقريبًا، 
ــول  ــلال ق ــن خ ــذا م ــس به ــا نح ــة أيض ــي اللغ ــي«. وف ــزم عين ــت تح ــي كان ــة الت ــك العصاب ــل بتل ــى الأق عل
الحــارس الإدريســي العمــراوي ›إيــوا نعــاس لمــك‹(40)، و»كــم مــرة ســمعت إدريــس يقــول للحــارس هــذا 
›نــوض نبــول الحــاج؟‹ فيقــول الحــاج: ›نــوض تبــول‹. وأحيانًــا لا يقــول شــيئًا«(41)، هكــذا نجــد أن الســارد 

(35) المرجع نفسه، ص153.

(36) المرجع نفسه، ص132.
(37) عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد الأدبي العربي، ط1 )القاهرة: دار الفكر، 1992(، ص14.

(38) الشاوي، الساحة الشرفية، ص93.
(39) المرجع نفسه، ص163.
(40) المرجع نفسه، ص159.
(41) المرجع نفسه، ص166.
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ــات  ــى الإيهــام باختــلاف خطاب ــا إل ــة عناصــر الحكــي. كمــا يلجــأ أحيانً ــع، يســتثمر كاف ــروي الوقائ وهــو ي
ــع. ــه والتقطي ــترجاع والتموي ــذف والاس ــة كالح ــات الحديث ــل التقني ــخرية وتمث ــتخدام الس ــخصيات واس الش

خلاصة

ــض  ــتعادة، بع ــاوي اس ــادر الش ــد الق ــي عب ــي المغرب ــرود الروائ ــا لس ــي تناوله ــة ف ــذه المقارب ــت ه حاول
الأســئلة التــي راهــن عليهــا ثقافيًــا وسياســيًا، لكنهــا اختزلــت فــي إنتاجــات إبداعيــة عوّضتــه عــن ذلــك كل 
المراحــل التــي شــكّلت لــه تجربــة أدب الســجون. فجعلتــه ذاكــرة حيــة ومرجعًــا لــه أهمية خاصــة بالنســبة إلى 
هــذا المنحــى. تقــع الذاكــرة فــي أســاس الكتابــات مــا بعــد الســجنية التــي بلغــت حــد »الطفــرة« أو »الســيل« 
ــات  ــرة مــن القــرن الماضــي. كتاب ــي والثقافــي بالمغــرب خــلال العشــرية الأخي ــاج الأدب داخــل ســياق الإنت
تلفــت الانتبــاه بـ»أســلوبها العــاري«، وبغاياتهــا المغايــرة. كتابــات تغايــر الكتابــات مــا بعــد الســجنية الســابقة. 
تســعى لتتموضــع فــي التبــدل الثقافــي العــام الــذي هــو الوجــه الآخــر للتبــدل السياســي العــام منــذ مرحلــة 
التســعينيات. كتابــات لــن يســهم فيهــا الأدبــاء فقــط، وكمــا كانــت توكّــد تلــك التســمية »أدب الســجون« التــي 
ســادت خــلال مرحلــة معينــة. أو شــكل »تيــار« العالــم العربــي فــي فتــرات ســابقة. لتصبــح هــذه الكتابــة هــي 
»الميــدان« لا »النظريــة« فــي ســياق الدفــع عــن »التواريــخ الفرديــة« داخــل التاريــخ العــام. لأن مفهــوم الأدب 
ــه  ــة أو أسس ــتوياته المعرفي ــة مس ــن ناحي ــواء م ــيعرف )س ــة، س ــة الأدبي ــه المؤسس ــت تكرّس ــا كان ــه، وكم ذات
الأنطولوجيــة( رجــة كبيــرة إزاء مشــكلات قديمــة/ جديــدة. بوصفهــا مشــكلة »الهويــة« و»الأصوليــة« التــي 
ــة  ــطرها المؤسس ــت تس ــي كان ــبقة الت ــر« المس ــه بـ»المعايي ــهود ل ــلوب المش ــارج أس ــا خ ــر له ــدت معايي وج
النقديــة فــي حرصهــا علــى »الســلامة اللغويــة«. مــن ثــم، لــن يعــود »عالــم مــا بعــد الســجن« حكــرًا علــى 
ــا  ــا أصحابه ــف فيه ــي يصف ــاحرة الت ــة الس ــا التخيلي ــي عوالمه ــة ف ــة الكتاب ــن لناصي ــن الممتلكي ــاء م الأدب
الكلمــات فــي مجــرىً مــدروسٍ. يســعى لأن يحظــى بتقديــر النقــد والنقــاد. بقــدر مــا انضــمّ إلــى الخــط )خــط 
الكتابــة الســجنية( عــلاوةً عــن أدبــاء معتقليــن سياســيين بــل و»انقلابييــن« عســكريين أحيانًــا. إضافــةً إلــى مــا 
ــف  ــن بمختل ــاب وصحفيي ــرف كت ــن ط ــجني« م ــوت الس ــر »المكب ــى تفجي ــرار عل ــار الإص ــي إط ــتجد ف اس
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الزمن النفسي في الرواية السجنيّة العربية

رواية »تلك العتمة الباهرة« للطاهر بن جلون أنموذجًا

نادية بلكريش

 مقدمة

ــجون«  ــة الس ــة« أو »رواي ــة الأطروح ــمى »الرواي ــت مس ــدرج تح ــي تن ــة الت ــة الحديث ــة العربي ــدّ الرواي تع
-والتــي كان مــن أبــرز روادهــا الروائــي عبــد الرحمــن منيــف- مــن النصــوص الســردية التــي شــغلت الــدرس 
النقــدي المهتــم بقضايــا الســرد بصفــة عامــة، وقضايــا الأيديولوجيــات والحريــة والواقــع والخيــال وغيرهــا 
مــن اهتمامــات النقــد المعاصــر. بيــد أن الروايــة المهتمــة بتصويــر الصــراع بيــن المثقــف والســلطة، لهــا نمــط 
تجريبــيّ خــاص، وخصوصيــة ســردية تنحــو منحــى الاستشــراف لصــور ســردية جديــدة تفيــد مــن الأجنــاس 
ــة »تلــك العتمــة  ــة الســجنية مــن خــلال رواي ــاول الدراســة الرواي ــة الأخــرى. مــن هــذا المنظــور، تتن الأدبي
الباهــرة« للروائــي المغربــي الطاهــر بــن جلــون. حيــث ركّــزت علــى عنصــر الزمــن الســردي فــي هــذا النــوع 
الروائــي الــذي يتعالــق فيــه الزمــن النفســي والفلســفي؛ قصــد الكشــف عــن كــون هــذا التعالــق الزمني يســاهم 
ــر والترتيــب، مــن خــلال  ــات الزمــن مــن حيــث حــركات التوات ــوي لتقني ــوع مــن التشــكيل البني ــاء ن ــي بن ف
ــه الزمــن الســردي فاعــلًا  ــة النفســية والفلســفية. لتصــل الدراســة إلــى صــوغ عــام يكــون في تعالقهــا بالأزمن
فــي تصويــر الحــدث، وتصويــر الانفعــال وأيديولوجيــا الكتابــة عامــة. مــا مكّــن مــن الإجابــة عــن الإشــكالية 
الآتيــة: كيــف تعامــل الروائــيّ الطاهــر بــن جلــون مــع بنيــة الزمــن فــي روايتــه؟ هــل كانــت بنيــة الزمــن فــي 

النــص بنيــةً دالــةً أم اتخــذت بعــدًا جماليًــا فقــط؟ 

: الروية السجنيّة، وهاجس الحرية
ً

 أولا

ــذّات،  ــرح ال ــة. تجت ــة والخصوصيّ ــة الرهاف ــانيّة بالغ ــة إنس ــيّ تجرب ــجن السياس ــة السّ ــك أنّ تجرب لا ش

باحثــة مغربيــة فــي مجــال التــراث والنقــد الأدبــي العربــي والشــؤون التربويــة، شــهادة 
الدراســات الجامعيــة العامــة )أدب حديــث(، شــهادة الإجــازة العليــا )اللغــة العربيــة وآدابهــا(، 
عضــوة فــي جمعيــة الفوانيــس المســرحية، عضــوة فــي جمعيــة المنــار للثقافــة والتربيــة. مــن 
مؤلفاتهــا: )أمســية الغربــاء »قصــص«، 2002، دار القروييــن، المغــرب(، )طائــر المــوت »قصــص«، 
2006، مطبعــة الأندلــس(، )عوالــم الصحــراء؛ التقاليــد والعــادات، 2008، المغــرب(، )طريــق 
ــالات  ــات ومق ــرت دراس ــرب(. نش ــادي، 2011، المغ ــراث الم ــي الت ــات ف ــوب، دراس ــات الجن قصب
نقديــة عديــدة فــي مجــلات ودوريــات عربيــة متنوعــة )مجلــة البحريــن الثقافيــة، مجلــة 
العربــي، مجلــة تــراث الإماراتيــة، مجلــة الكويــت، مجلــة العربيــة والترجمــة، جريــدة الفنــون 

ــة. ــلات مغربي ــد ومج ــي جرائ ــة(، وف الكويتي نادية بلكريش
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للطاهر بن جلون أنموذجًا

ــي  ــن دلالات، أو تحتم ــه م ــي ب ــئلة، أو تش ــن أس ــره م ــا تثي ــى بم ــا لا يُنس ــروح م ــا ال ــي ثناي ــا ف ــر عميقً وتحف
بــه مــن قناعــات. وليــس الســجن السياســيّ إلاّ مظهــرًا مــن مظاهــر غيــاب الديمقراطيــة، واستشــراء ظاهــرة 
القمــع الســلطويّ القاهــرة، الــذي يصــادر حريــة المــرء، ويمتهــن كرامتــه، ويضيّــق عليــه الخنــاق. إنــه »الوجــه 
المــاديّ للقمــع، أو هــو القمــع المعلَــن. حيــن تمــارس الســلطة قمعًــا آخــر غيــر علنــيّ فــي الحيــاة الاجتماعيّــة 
والسياســيّة والاقتصاديّــة مــن خــلال مؤسســاتها ودوائرهــا وشــركاتها، ومــن خــلال بيروقراطيتهــا المنظــورة 
ــة وقيمتهــا  ــى الحريّ ــة للبحــث عــن معن ــة العربيّ واي ــر المنظــورة علــى حــد ســواء«(1). لهــذا، ســعت الرِّ وغي
فــي عالــم يمــور بالفوضــى، ويعــجّ بمختلــف أصنــاف القهــر والاســتبداد. مــا مكنهــا مــن تأكيــد حضورهــا 
النوعــيّ فــي مواجهــة أوجــه القمــع المختلفــة بإطــلاق ســراح المقمــوع والمســكوت عنــه، و»ضبــط إيقــاع 
الصــوت المائــز لهمــوم الزّمــن الخــاص بالواقــع وســط إيقاعــات الأصــوات المتنافــرة لأزمنــة العالــم الــذي 
تحــوّل إلــى قريــة كونيّــة فعــلًا، لكنهّــا عبــارة عــن قريــة يختلــط فيهــا الحلــم بالكابــوس، ويمتــزج فيهــا الوعــد 
بالوعيــد«(2). حاولــت روايــة السّــجن السياســيّ إعــادة بنــاء عالــم السّــجون حياتيًــا وروائيًــا فــي أبنيــة ســرديّة 
عــدّة، صــوّرت مراحــل الملاحَقــة والتّرويــع، والاعتقــال والاســتنطاق، والتّحقيــق واختــلاق التُهَــم، وانتــزاع 

الاعترافــات والتّعذيــب حــدّ المــوت، حتّــى غــدت دلالــة علــى قمــع الدولــة التّســلطيّة«(3).
ــة  ــة العربيّ واي ــر عــن ظاهــرة أساســيّة مــن ظواهــر الرِّ ــة بالتّعبي ــة العربيّ ربمــا مــن أهــمّ أســباب اهتمــام الرواي
فــي تمرّدهــا الإبداعــيّ فــي تجربــة الســجن السياســي، واتخاذهــا موضوعًــا روائيًــا: نــزوع الأدب بطبيعتــه إلــى 
الحريّــة، ورغبــة المبــدع فــي تحــدي القامــع، ومجابهتــه مُســلحًا بالكلمــة(4)؛ بعــد أنْ غالــت النظُُــم المســتبدّة 
فــي خــرق حقــوق الإنســان؛ فالأنظمــة الدكتاتوريّــة »مهمــا بــدت قويــةً ومســيطرةً فإنّهــا ذات أرجــل طينيّــة، 
وتحمــل بــذرة فنائهــا فــي داخلهــا«(5). تحــاول روايــات السّــجن السياســيّ تصويــر أبــرز مظاهــر أزمــة الحريّــة 
المُتمثِّلــة فــي ممارســة العنــف السياســيّ، والاغتــراب النفســي، والرّقابــة والاســتبداد والمطــاردة، والتّفنــن فــي 
صنــوف التّعذيــب الــلا إنســاني، وتعمــد إلــى إدانــة أســاليب القمــع الســلطويّ، ورســم سُــبل الخــروج مــن 
عتمــة المعتقــلات المظلمــة بالكلمــات التــي صــارت بديــلًا مــن المــوت. ولأن الروايــة تجربــة وســؤال متجدد 
إبداعًــا ومــادةً وتلقيًــا، وفــي أعمــاق كلّ تجربــة أكثــر مــن إشــارة اســتفهام«(6)، فقــد اتخــذت روايــة السّــجن 
السياســيّ فــي مقاومــة تجليــات القمــع صــورًا تعبيريّــةً شــتّى توزّعــت بيــن الطّابــع الســير ذاتــي أو الوثائقــيّ، 
ــو زعبــل( لإلهــام ســيف النصّــر  وهــي أقــرب مــا تكــون إلــى الشّــهادات أو المذكــرات أو اليوميــات كـــ )أب
1975 ، و)الأقــدام العاريــة( لطاهــر عبــد الحكيــم، وثلاثيّــة شــريف حتاتــة: )العيــن ذات الجفــن المعدنيّــة( 
1978، و)جناحــان للريــح( 1974، و)الهزيمــة( 1978، وبيــن الطّابــع الفنــيّ التّخييلــيّ كـ)القلعــة الخامســة( 
لفاضــل العــزاوي التــي زامنــت فــي صدورهــا روايــة )السّــجن( لنبيــل ســليمان 1962، و)ملــف الحادثــة 67) 

واية العربيّة، ط2 )طرابلس- ليبيا: جروس بروس، 1994(، ص64. (1)  سمر روحي الفيصل، السّجن السياسّي في الرِّ
(2)  جابر عصفور، زمن الرواية، ط2 )القاهرة: الهيئة المصريّة العامة للكتاب، 2000(، ص112.

(3)  جابر عصفور، مواجهة الإرهاب: قراءات في الأدب العربيّ المعاصر، ط1 )بيروت: دار الفارابي، 2003(، ص42.
وايــة العربيّــة، ط1 )القاهــرة: مركــز الدراســات  (4)   عمــار علــي حســن، النّــص والسّــلطة والمجتمــع: القيــم السياســيّة فــي الرِّ

السياســيّة والإســتراتيجية، 2002(، ص83.
(5)  عبد الرحمن منيف، الكاتب والمنفى، ط3 )بيروت: المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر، 2001(، ص153.

ــي  ــة 355 )الكويــت: المجلــس الوطن ــم المعرف ــدة، سلســلة عال ــة الجدي ــة العربيّ واي ــز الماضــي، أنمــاط الرِّ شــكري عزي  (6)
للثقافــة والفنــون والآداب، 2008(، ص132.
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ــب  ــك( لنجي ــم 1974، و)الكرن ــه إبراهي ــع الل ــطس( لصن ــة أغس ــماعيل 1974، و)نجم ــد إس ــماعيل فه لإس
ــرّة  ــط م ــرق المتوس ــا، أو ش ــف 1975، و)الآن هن ــن مني ــد الرحم ــط( لبع ــرق المتوس ــوظ 1974، و)ش محف
ــة  ــة. لهــذا، غــدت رواي ــون( لغالــب هلســا 1988، وغيرهــا مــن الأعمــال الروائي أُخــرى( 1991، و)الروائيّ
ــى  ــيّ المبن ــا تجريب ــاج، وأفقً ــوه الاحتج ــن وج ــا م ــة، ووجهً ــواع المقاوم ــن أن ــا م ــيّ نوعً ــجن السياس السّ
والمعنــى فــي كشــف المســتور، وفضــح المُغيَّــب، وتحريــر المقمــوع. فقــد قوّضــت بمــا تمارســه مــن ســردٍ 
فنــيٍ جــدران الأقبيــة والزنزانــات المعتمــة التــي تئــد الفكــر، وتصــادر الحــق، والحريــات. قصــد تأكيــد حــقّ 

المُهمّشــين والمقموعيــن فــي الحريّــة، ودورهــم فــي تحقيقهــا.

ثانيًا: سنوات الجمر والرّصاص، والرواية السجنية المغربية

ــات  ــف الأزم ــدّة مختل ــن ح ــر ع ــبء التّعبي ــدة بع ــة الجدي ــيّ المغربيّ ــجن السياس ــة السّ ــت رواي نهض
المصيريّــة السياســيّة التــي عصفــت البــلاد. وذلــك مــن خــلال إبــراز تجليــات العنــف الــذي يعيــد نفســه مــن 
ــم  ــتحضرت جحي ــد اس ــان. فق ــوت والذّوب ــة والم ــانيّة إلا بالعدميّ ــذّات الإنس ــدد ال ــتّى لا ته ــلال صــور ش خ
الزنزانــات المغلقــة، وفصّلــت مشــاهد التّرويــع والحجــر والتّعذيــب الراعبــة، وفضحــت ممارســات القمــع 
ــرة فــي انتهاكهــا الكلــيّ لأبســط القيــم الإنســانيّة، وأدانــت ســنوات العتمــة والضيــاع التــي  الســلطويّ المدمِّ
ســامت ضحاياهــا الخســف، وألقــت مصائرهــم إلــى المجهــول. تعــدّ ســنوات الجمــر والرّصــاص(7) أقــرب 
الشّــهادات علــى واقــع سياســيّ مهتــرئ البنــى، كــوّن القمــع وأفــرزه ولوّنــه، ومــدّه إلــى أن بلــغ حــدّ الانفصــام 
وايــة المغربيّــة إلــى اتخــاذ السّــلطة محــورًا مــن محــاور  اللامعقــول فــي امتهــان آدميــة ضحايــاه. مــا دفــع الرِّ
ــدأ الجــزء  ــدة. ويب ــا بُنــي خــلال قــرون عدي ــا عامً ــا وتاريخيً ــا واجتماعيً ــلًا ثقافيً اشــتغالاتها. لتعكــس »مُتخي
ــلّ  ــم ظ ــدّ الحاك ــاه يع ــذي بمقتض ــيّ، وال ــن العرب ــى للمواط ــة الأول ــذ التربي ــل من ــذا المُتخي ــن ه ــاس م الأس
ــات  ــهادات والمحكيّ ــن الشّ ــر م ــدد كبي ــر ع ــرة نش ــرب وتي ــي المغ ــت ف ــذا، ارتفع ــى الأرض(8). له ــه عل الل
الروائيّــة والسّــير الذّاتيــة السّــجنيّة التــي تقاســمتها »عــدّة خصائــص جماليّــة ودلاليّــة تتقاطــع عنــد المنزعَيــن: 
ــريّ  ــاريّ التقري ــع الإخب ــي ظهــرت بعدهمــا فيمكــن القــول إنّ الطاب ــا النصّــوص الت ــيّ والتّســجيليّ. أمّ الأدب
قــد غلــب عليهــا، وربمــا كان الســبب فــي ذلــك نُضــج شــروط مغايــرة تســمح بقــول كلّ شــيء مباشــرةً ومــن 
دون مواربــة«(9). ولعــلّ مــن أهــمّ كتابــات السّــجن السياســيّ المغربيّــة المليئــة بالحــوادث والصّــور والوقائــع 
والمواقــف، والمُوزّعــة بيــن البعــد التّوثيقــيّ والبعــد التّخييلــيّ: )مجنون الأمــل( لعبــد اللطيف اللعبــي 1983، 
ــرفاتي  ــام الس ــادي( لأبراه ــى الرم ــود إل ــن الأس ــرب م ــاوي 1986، )المغ ــادر الش ــد الق ــا( لعب )كان وأخواته
ــي 2000،  ــد المرزوق ــم 10) لأحم ــة رق ــارت، الزنزان ــع 1999، )تازمام ــاح الودي ــس( لص 1998، )العري
)درب مــولاي الشــريف الغرفــة الســوداء( لجــواد أمديــدش 2000، )تذكــرة ذهــاب وإيــاب إلــى الجحيــم( 
لمحمــد الرايــس 2001، )ســيرة الرمــاد( لخديجــة مــروازي، و)حديــث العتمــة( لفاطنــة البيــه 2001، و)تلــك 

العتمــة الباهــرة( للطاهــر بــن جلــون 2002، وغيرهــا مــن الأعمــال الســردية(10).

ــى  ــي، وحت ــرن الماض ــتينيات الق ــف س ــذ منتص ــدة من ــة الممت ــة التاريخي ــى الحقب ــير إل ــاص: تش ــر والرص ــنوات الجم س   (7)
ــان. ــوق الإنس ــاكات لحق ــهدت انته ــث ش ــه. حي نهايت

وايــة العربيّــة الجديــدة: الوجــود والحــدود، ط1 )القاهــرة: دار رؤيــة للنشــر والتوزيــع، 2010(،  ســعيد يقطيــن، قضايــا الرِّ   (8)
ص121.

محمد أمنصور، محكي القراءة، ط1 )فاس/ المغرب: منشورات مجموعة الباحثين الشباب، 2007(، ص74.   (9)
(10) عبد الرحيم حزل، سنوات الجمر والرّصاص، ط1 )الرباط: دار جذور للنشر، 2004(، ص92.
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دراسات محك
الزمن النفسي في الرواية السجنيّة العربية - رواية »تلك العتمة الباهرة« 

للطاهر بن جلون أنموذجًا

1 - معتقل تازمامارت، وسلطة الفضاء

 كشــفت روايــة الطاهــر بــن جلــون »تلــك العتمــة الباهــرة« وغيرهــا مــن الأعمــال الســردية، عتمــة مدافــن 
ــلطات المغربيــة فــي مرحلــة ســابقة، وأزالــت النقّــاب عــن أبــرز صــور  تازمامــارت السّــريّة التــي أنكرتهــا السُّ
ــة  ــه زباني ــرّي وج ــة. وتع ــانية القاتم ــب اللاإنس ــة التّعذي ــي أقبي ــة ف ــيؤ الصارخ ــتلاب والتّش ــتبداد والاس الاس
الظلمــة والرقابــة والمطــاردة المميتــة. ففضــاء تازمامــارت لــم يكــن ســجناً سياســيًّا ســريًا فحســب، بــل كان 
مَدفنًــا وجحيمًــا وليــلًا ســرمديًا طويــلًا، وزنزانــات ضيقــةً »يبلــغ طولهــا ثلاثــة أمتــار وعرضهــا متــرًا ونصــف 
المتــر، أمّــا ســقفها فواطــئ جــدًا يتــراوح ارتفاعــه بيــن مئــة وخمســين، ومئــة وســتين ســنتمترًا«(11). حيــث لا 
ــة  ــام؛ فثلاث ــر الأرق ــيء غي ــماء، ولا ش ــاء ولا أس ــلام ولا أحي ــاء ولا أح ــة، ولا أصدق ــع ولا عائل ــاة ولا ربي حي
وعشــرون ســجيناً فــي الجنــاح )ب(، كلُّ ســجين منهــم عبــارة عــن رقــم فــي قبــرٍ/ زنزانــة، وفــي كلّ زنزانــة 
ثقبــان محفــوران: واحــدٌ فــي الأرضيــة لقضــاء الحاجــة، وآخــر فــوق بــاب الحديــد لإدخــال الهــواء(12). فــي 
تازمامــارت لــم تكــن لديهــم أَســرّة ولا حتّــى رقعــة مــن الإســفنج بمنزلــة فــراش، ولا حتّــى كومــة مــن القــش 
ــمومتان  ــان مس ــان خفيفت ــان رماديت ــدٍ بطانيت ــكلّ واح ــت ل ــم، كان ــا البهائ ــض عليه ــي ترب ــاء الت أو ورق الحلف
بمحلــول مُعقــم، وخمســة لتــرات مــن المــاء القــذر غيــر الصالــح للشــرب يوميًــا(13)، وكــذا قهــوة رديئــة بطعــم 
منقــوع الجــوارب الكريــه، وحصّــة مــن الخبــز الأبيــض الشــبيه بحجــر الكلس الــذي لا يمكــن قطعــه ولا حتّى 
كســره، وعصيــدة نشــويات مطبوخــة بالمــاء بــلا بهــارات ولا زيــت(14)، كمــا كانــت لديهــم الأمــراض التــي 
تتهدّدهــم، والأوجــاع التــي تمضّهــم، والعقــارب السّــامة التــي يتعمّــد الحــارس إطلاقهــا؛ لتقتلهــم بصمــت 
عقابًــا لهــم فضــلًا عــن مختلــف صنــوف الأذى والتّرويــع الســلطويّ التــي تعرضــوا لهــا علــى أيــدي ســجّانيهم 
المُكلّفيــن بتنفيــذ أوامــر الضابــط/ قائــد المعســكر(، وشــتّى طرائــق الاســتفزاز والإرهــاب الصادمــة؛ يوكّــد 
الســارد هــذا بعــد مــا قــام حارســا السّــجن -بأمــر مــن الضابــط- بإدخالــه فــي جُــراب واســع مصنــوع مــن 
مــادة متينــة، وجرجرتــه تجــاه البــاب الخارجــيّ؛ ليحفــر قبــره بيديــه، فيقــول: »لقــد أُعطِيَــت لهــم الصّلاحيــة 
المطلقــة فــي التّصــرف معنــا وبنــا، فمــا الــذي يحــول دون عودتهــم مجــددًا لاقتيــاد واحــد آخــر منـّـا، والتّظاهر 
بأنّهــم يهمّــون بتصفيتــه أو رميــه فــي حفــرة مــا، أو تعريضــه لعقوبــة الثبــات، إذ يُطمَــر الجســم بأكملــه مقيّــد 
ــر  ــف أو مط ــمس الصي ــا لش ضً ــوية الأرض معرَّ ــارزًا س ــى ب ــذي يبق ــرأس ال ــدا ال ــا ع ــن، م ــن والقدمي اليدي
الشــتاء، ربمــا كان لســجّانينا لائحــة عُــدّدت فيهــا طرائــق ســوء المعاملــة التــي ينبغــي لهــم أنْ يخضعونــا لهــا 
بحســب أمزجتهــم«(15). ذلــك أن السّــجن هــو المــكان السّــيد، والمُتســيّد البطــل الــذي »يُعيــد صــوغ الآخــر 
ــة  ــا فاقــد الحريّ ــه وقوانينــه وعالمــه الكلــيّ الخــاص؛ لأنّ الآخــر هن ــه فقــط، ولكــن بأنظمت ليــس بطبوغرافيت
ــز انغلاقــه  وهــو متلــقٍ فحســب«(16). إن السّــجن بهــذا المعنــى »لا يكــفّ عــن كونــه ذا أبعــاد ومقاســات تميّ

ومحدوديتــه، ويتحــوّل إلــى فضــاء مخصــوص ينهــض علــى أنقــاض العالــم الخارجــي المألــوف(17).

(11) الطاهر بن جلون، تلك العتمة الباهرة، بسام حجار )مترجم(، ط1 )دار الساقي: بيروت، 2002(، ص9.
(12) المرجع نفسه، ص15.

(13) المرجع نفسه، ص10 - 11.
(14) المرجع نفسه، ص45.
(15) المرجع نفسه، ص24.

واية العربيّة، ط1 )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1994(، ص132. (16) شاكر النابلسي، جماليات المكان في الرِّ
(17) حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ط1 )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1990(، ص165.



68

العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

2 - الرواية السجنية بوصفها شهادة تاريخية 

تشــغل الحريّــة فكــر الروائــيّ المغربــيّ الطّاهــر بــن جلــون(18). وتلــحّ عليــه، وتُعبّــر عــن نفســها فــي أعمالــه 
ــر أداةً مــن أدوات  ــا علــى آليــات القمــع؛ لتصي ــة شــتّى، تتمــرّد شــكلًا ومضمونً ــة بوســائل فنيّ ــة الروائيّ الأدبيّ
الفعــل والتأثيــر، ووجهًــا مــن وجــوه المقاومــة. ويوكّــد بــن جلــون فــي ظــلّ تنامــي ســطوة القهــر علــى أهميــة 
الدّفــاع عــن الحريّــة المســؤولة، وليســت حريــة الفوضــى، واحتــرام الشّــخص بوصفــه شــخصًا لا كرُكْــنٍ فــي 
شــيءٍ مُجــرّدٍ مــن الواقــع، مؤمنًــا بــأنّ وظيفــة الإبــداع »تكمــن فــي تجــاوزه للواقــع الســائد الملمــوس، وهــو 
شــرط ضــروريّ ليكــون الإنســان كائنـًـا مُتضــادًا، يقــاوم الذّوبــان فــي المؤسســات القائمــة والنظّــام الســائد(19). 
ــز بنبيــن( أحــد معتقلــي ســجن تزمامــارت(20) الرهيــب  ــة )تلــك العتمــة الباهــرة( شــهادة )عزي تســتلهم رواي
علــى ســنوات الظلمــة والوجــع، والقهــر والانســحاق تحــت وطــأة السّــلطة القامعــة التــي تتربّــص بالإنســان، 
ــة  ــذة مدرس ــن تلام ــة م ــاة مجموع ــة مأس واي ــروي الرِّ ــث ت ــان. حي ــدّ الذّوب ــدّده ح ــوده، وتته ــادر وج وتص
اهرمومــو العســكريين، الذيــن تورّطــوا علــى أيــدي قادتهــم العســكريين الكبــار فــي مــا سُــمّي بـــ )محاولــة 
ــرات الملكــي( عــام 1971. علــى الرغــم مــن أن تلــك المعلومــة التــي خرجــوا مــن  انقــلاب قصــر الصخي
ــد  ــي بع ــم اللامتناه ــة عذابه ــصّ رحل ــب، وتق ــكريّة فحس ــاورة عس ــي من ــاركة ف ــدف المش ــت به ــا كان أجله
ــا أو  ــا أو جوعً ــتحقونها إلاّ مرضً ــةً لا يس ــا رفاهي ــوت فيه ــي كان الم ــارت الت ــور تزمام ــي قب ــاء ف ــم أحي زجّه

ــا، أو انتحــارًا. جنونً

3 - الرواية السجنية والسارد الشاهد

يهيمــن علــى رِوايــة »تلــك العتمــة الباهــرة« الأســى والألــم، وتتوشّــح ســوادًا علــى امتــداد فصولهــا(21). 
ــة؛ فالمرئيــات فــي الحفــرة غائمــة،  ــة صادمــة فــي لا إنســانيتها الطاغي ــة غرائبيّ لترســم للقمــع صــورًا فجائعيّ
ــا »فــي  ــل الحلقــات هن ــة، والجــراح فاغــرة، والمــوت بطــيء، ومسلســل العــذاب طوي ــدة ذاوي والآمــال بعي
باطــن الأرض الرطبــة المفعمــة برائحــة الإنســان المُفــرغ مــن إنســانيته بضربــات معزقــة تســلخ جلــده، وتنتــزع 
وايــة عبــر ســاردها الشــاهد »ســليم« المعانــاة النفّســيّة الرهيبــة  منــه البصــر والصّــوت والعقــل«(22). تكشــف الرِّ
ــب  ــوف التّعذي ــف صن ــدوا مختل ــد كاب ــة، وق ــات الضيق ــور/ الزنزان ــي القب ــاء ف ــن أحي ــجونين المدفوني للمس
ديــن مــن كلّ مــا قــد يشــي بإنســانيتهم فــي رحلتهــم الصعبــة مــع المــوت الــذي  والاســتفزاز والإرهــاب، مجرَّ
انتزعهــم وهــم أحيــاء مــن حياتهــم. يســرد الســارد الشــاهد/ الســجين ســليم، بعــض فصــول معاناتهــم فــي 
ــجن  ــي س ــى ف ــهر الأول ــوا الأش ــد أنْ قض ــدي، بع ــي الأي ــن، مكبل ــي الأعي ــوت معصوب ــى الم ــم إل رحلته
القنيطــرة السياســيّ المريــع، والمعــروف بصرامــة قوانينــه وغلظــة حراســه، والــذي بــدا لهــم – فــي مــا بعــد- 
»ســجناً يُشــبه أنْ يكــون بشــريًا، فهنــاك نــور الســماء وبصيــص الأمــل«(23)، إذا مــا قُــورِن بمعتقــل تزمامــارت 

(18) يكتب الروائي المغربي الطاهر بن جلون باللغة الفرنسية. وتُترجَم رواياته إلى لغاتٍ عدّة.
واية العربيّة: واقع وآفاق، ط1 )بيروت: دار ابن رشد للطباعة والنشر، 1981(، ص12. (19) محمد برادة، الرِّ

رَ ســنة 1991. (20) مــن أشــهر المعتقــلات الســرّية المغربيــة. يقــع فــي المغــرب الشــرقي المغربي )بيــن الراشــدية والريــش(. دُمِّ
(21) وردت كلمــة »مــوت« فــي الروايــة حوالــى 188 مــرة. لتشــكل حقــلًا دلاليًــا يشــير إلــى المعانــاة والفجيعــة. 

(22) بن جلون، ص7.
(23) المرجع نفسه، ص29.
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الزمن النفسي في الرواية السجنيّة العربية - رواية »تلك العتمة الباهرة« 

للطاهر بن جلون أنموذجًا

ــا فــي الظلمــات«(24). تقــدّم روايــة »تلــك العتمــة الباهــرة«  المؤبــد الــذي »شُــيِّد كــي يبقــى إلــى الأبــد غارقً
ــع  ــي صن ــاهم ف ــي تس ــة الت ــرد المركزيّ ــؤرة الس ــه ب ــل من ــةٍ. تجع ــةٍ فنيّ ــة بطريق ــارت الجهنميّ ــورة تزمام ص
الحــدث وتشــكيله وتناميــه، وقاعــدة محوريّــة تشــدّ مختلــف عناصــر البنــاء الروائــيّ إليهــا، ورمــزا مهمًــا مــن 
رمــوز البحــث الدائــب عــن الحريــة المُصــادَرة فــي ظــلّ آليــات القمــع الجائــرة التــي لا تُفضــي إلاّ إلــى الخيبــة 
ــل الســارد/ الروائــي الطاهــر بــن جلــون زنزانــات تزمامــارت ومدافنهــا أبعادًا  والخــواء والصمــت. بهــذا، يُحمِّ
سياســيّةً واجتماعيّــةً ونفســيّةً. تمنــح العمــل الروائــي خصوصيّتــه بوصفهــا مُكونًــا مــن مُكونــات النـّـص الفنيّــة 
ــه الرؤيــة، وتتضافــر مــع لُحمتــه وســداه. والحــال أنّ المــكان »لا يعيــش منعــزلًا عــن باقــي  التــي تــذوب في
عناصــر السّــرد، وإنمــا يدخــل فــي علاقــات متعــدّدة مــع المُكونــات الحكائيّــة الأخــرى للسّــرد )الشّــخصيات 
والحــوادث والــرؤى السّــرديّة(، وعــدم النظّــر إليــه ضمــن هــذه العلاقــات والصّــلات التــي يقيمهــا، يجعــل 
ــاء  ــدى اعتن ــة م واي ــرِز الرِّ ــذا، تُب ــرد«(25). له ــل الس ــه داخ ــض ب ــذي ينه ــي ال ــدور النصّ ــم ال ــير فه ــن العس م
ــيدها  ــي تجس ــا ف ــه كله ــتغلًا طاقات ــلًا مس ــا وتخيي ــكان واقعً ــور الم ــكيل ص ــون بتش ــن جل ــر ب ــي الطاه الروائ
ــخصيّة  ــانيّة الشّ ــرف بإنس ــي لا تعت ــيؤ الت ــوان التّش ــف أل ــس مختل ــدّة. تعك ــة ع ــولات دلاليّ ــا بحم وتحميله
منــذ تجريدهــا مــن هُويّتهــا الخاصّــة، وانتــزاع اســمها، واســتبداله برقــم ضائــع. يجعــل منهــا نكــرة فــي عــداد 
ــا كان  ــل يومً ــأ أرض المُعتقَ ــم يط ــذي ل ــر ال ــط الآم ــا؛ فالضاب ــدًا وجنونً ــرًا وحق ــا قه ــى موته ــرات، وحتّ النكّ
ــا مريــض، لا تأتــوا إلاّ لتعلمونــي  يزعــق فــي وجــوه الحــراس قائــلًا: إياكــم أنْ تأتــوا إلــيّ لتخبرونــي أنّ فلانً
وايــة رســم شــخصياتها وفــق تشــكيلها لصــور المــكان تلــك،  أنّــه مــات، لكــي تصــحّ حســاباتي«(26). تعيــد الرِّ
حيــث تنقلهــم مــن الشــيء إلــى نقيضــه، فمــن بيوتهــم فــوق الأرض إلــى مدافنهــم السّــريّة تحتهــا ثمّــة الكثيــر 
ــي  ــم ف ــم وطرائقه ــم وتوجُهاته ــم ورؤاه ــن مواقفه ــن بي ــا، ويباي ــا ومعنويً ــم ماديً ــد تكوينه ــم، ويعي ليغيّره
مواجهــة الخــوف الــذي يشــقيهم ومصارعــة المــوت البطــيء المحكوميــن بــه إلــى الأبــد علــى النحــو الــذي 
أشــرنا إليــه ســابقًا. فمــن »خــلال الشــخصيات المتحركــة ضمــن خطــوط الروايــة الفنيــة، ومــن خــلال تلــك 
العلاقــات الحيــة التــي تربــط كل شــخصية بأخــرى، يســتطيع الكاتــب الإمســاك بزمــام عملــه وتطويــر الحــدث 
مــن نقطــة البدايــة حتــى لحظــات التنويــر فــي العمــل الروائــي. لكــن هــذا لا يتأتــى بطبيعــة الحــال مــن غيــر 
ــة  ــتثمر رواي ــا«(27). تس ــا وجزئياته ــن أبعاده ــخصية وتبي ــم كل ش ــي رس ــليمة ف ــة وس ــورة مدقق ــة وبص العناي
»تلــك العتمــة الباهــرة« تجربــة »عزيــز« الذّاتيــة بتنوّعاتهــا ومكوّناتهــا وأمشــاجها ولحظاتهــا الممتــدّة خــارج 
الزّمــان والمــكان. لتكويــن عالــم فنــيّ مُتخيَّــل، تتحكّــم فــي تشــييد معمــاره مُختلــف البنــى والأدوات الفنيّــة 
مــن ســرد ووصــف وفضــاء واســترجاع واســتباق، فــلا يفــارق الســارد مَســروده، بــل يتماهــى معــه، فيصوغــه 
ــا  ــيّ، ويندرجــان معً ــل فيهــا الســارد والروائ ــة يتقاب ــة ســيريّة مُهجّن ــة روائيّ ــد إنتاجــه فــي كتاب ويســوقه، ويعي
فــي تداخــل مســتمر ولا نهائــي«(28). حيــث يُلقــي الروائــي مهمــة الســرد علــى عاتــق »ســليم«. فينهــض بهــا 
ــا  ــرًا؛ يشــير إلــى كاتــب يحمــل همومً ــرًا ومتأث ــا مجــردًا فحســب، بــل شــاهدًا مشــاركًا، مؤث لا بوصفــه صوتً
معينــة، ويعيــش فــي بيئــة ثقافيــة وحضاريــة يتأثــر بهــا ويحــاول -مــن خــلال فعــل الكتابــة- أن يكــون لــه أثــر 

(24) المرجع نفسه، ص31.
(25) بحراوي، ص134.

(26) بن جلون، ص196.
(27) نصر الدين محمد، »الشخصية في العمل الروائي«، مجلة الفيصل، العدد37 (1980(، ص54.

(28) عبد الله إبراهيم، موسوعة السّرد العربيّ، ط2 )بيروت: المؤسسة العربيّة للدراسات والنشّر، 2008(، ص152.
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فيهــا، وتتجــه عنايــة الســرديّة إلــى هــذا الســارد بوصفــه مُكوّنًــا منتجًِــا للســرد بمــا فيــه مــن حــوادث ووقائــع، 
وتعنــى برؤيتــه العالــم المتخيَّــل الــذي يكوّنــه الســرد، وموقفــه منــه. نظــرًا لاختــلاف كيفيــات حضــوره الفنيــة 
ــه  ــارد وموقع ــة الس ــف طبيع ــث »تختل ــه. حي ــيّ نفس ــل الفن ــي العم ــكلاته ف ــه وتش ــور تدخلات ــه وص وعلاقات
ورؤيتــه وصورتــه باختــلاف الوظائــف التــي يقــوم بهــا، وبالمقــدار الــذي تحظــى بــه كل منهــا فــي النــص. لأن 
هــذه الوظائــف هــي نفســها العلامــات التــي تحــدد نمــوذج الســارد، وتضبــط موقعــه، وتصنــع قوامــه العقلــي 
والجســدي والوجدانــي، وتتحكــم فــي طريقــة إدراكــه للعالــم المحيــط بــه؛ وفــي طريقــة تلفظــه وتعبيــره عــن 
ــة قهــر  ــى أهمي ــا، إل ــر المتكلــم/ الأن ــم بضمي ــة مــن خــلال الســارد المتكلّ واي ــم«(29). وتومــئ الرِّ هــذا العال
ــض علــى الســارد فــي اســتبقاء الحيــاة،  المــوت بالتّشــبّث بفكــرة الحيــاة؛ فكلّمــا أطــلّ وجــه المــوت المتقبِّ
يحــدوه إحســاس بالسّــلام وقــد تصالــح مــع ذاتــه بعــد أن غمــره النــور الــذي جابــه بــه العتمــة. لهــذا، فلــم 
تفلــح ثمانيــة عشــر عامًــا مِــن الشــدّة فــي أن تنتــزع منــه إنســانيته. بــل أفلــح هــو فــي إفــراغ ذهنــه مــن الماضــي 
اكتفــاءً باللحظــة القــارّة، وقمعًــا لــكلّ مــا قــد يشــي بالشــقاء المُــرّ والوجــع المقيــم، مُتخطيًــا مشــاعر الخــوف 
والرغبــة فــي الثــأر أو التّدميــر. إذ »كلّمــا أمكــن التّقــدم فــي تبديــد مشــاعر الخــوف والانتقــام والغُبــن بقــول 
ــر المنــاخ النفّســيّ والسّياســيّ الملائــم أمــام مُصالحــة المغاربــة مــع أنفســهم،  الحقيقــة، وتســمية الأشــياء توفَّ
ومــع تاريخهــم، ومــع بعضهــم البعــض«(30). وهنــا، تتّضــح دلالات المكــون اللســاني )عتبــة النــص الرئيســة( 
ــاة  ــد للحي ــة ضــوء يعي ــم العتمــة الســرمديّ، ثمّ »تلــك العتمــة الباهــرة« الســيميائيّة. فعلــى الرغــم مــن جحي
نســغها، يلوّنهــا بغيــر الأســود، ويمدّهــا بأســباب الخصــب والنمّــاء مُنطلقًــا مــن قلــب عتمــة القــاع إلــى نــور 
روح الحريّــة والانعتــاق. فمــا زقزقــات )طيــر ثيبيبــط( أو )لفقيــرة( عصفــور الــدُوريّ المغربــيّ فــي كُــوة تهويــة 
ــات فــي  ــاة. ومــا تســلّل اليمامــة إلــى إحــدى الزنزان ــة الســارد »ســليم«(31)، إلّا بشــارة مــن بشــائر الحي زنزان
غفلــةٍ مــن الحــراس(32)، وانتقالهــا بعــد اتفــاق السّــجناء علــى تســمّيتها بـ»حريّــة« مــن زنزانــة إلــى الأخــرى، 
وتحميلهــا رســائلهم الشــفويّة الممتلئــة بألــم البعــد، والمفتوحــة علــى الوجــع تــارةً، والأمــل تــارةً أخــرى إلاّ 
ــدّدت عتمــة محنتهــم العظيمــة مــدّة  ــور«(33). فقــد آنســت وحدتهــم، وب بصيــص أمــل، و»مشــكاة نُعمــى ون

الشّــهر الــذي كانــت بينهــم قبــل أنْ يُطلقــوا ســراحها.

ا: الزمن في الرواية الحديثة
ً
ثالث

1 - الزمن النفسي ورواية تيار الوعي

ــة المجــرّدة التــي يتشــكّل فيهــا إطــار كلّ حيــاة،  ــات حضــور الزمــن بوصفــه »المــادّة المعنويّ  تتبايــن كيفيّ
وحيــز كلّ فعــل وكلّ حركــة«(34)، فتختلــف طرائــق إدراكــه، وآليــات بنائــه وتجســيده. حيــث يمثّــل المــكان 

ــات بتونــس، ط1 )تونــس: دار محمــد  ــة الثمانيني ــي المعاصــر: رواي ــراوي فــي الســرد العرب (29) محمــد نجيــب العمامــي، ال
ــي، 2001(، ص83. الحام

ــدار البيضــاء: المركــز الثقافــي  ــي المعاصــر، ط1 )ال ــلطة والمعارضــة: المجــال السياســيّ العرب ــز، السّ ــه بلقزي ــد الإل (30) عب
ــي، 2007(، ص143. العرب

(31) بن جلون، ص144.
(32) المرجع نفسه، ص146.
(33) المرجع نفسه، ص116.

واية العربيّة المعاصرة، ط1 )تونس: الدار العربية للكتاب، 1988(، ص94. (34) عبد الصمد زايد، مفهوم الزّمن ودلالاته في الرِّ
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الزمن النفسي في الرواية السجنيّة العربية - رواية »تلك العتمة الباهرة« 

للطاهر بن جلون أنموذجًا

الخليفة التي تقع فيها الحوادث في حين يمثّل الزّمن الخط الذي تسير عليه الحوادث هذه.
ــقط  ــد »يس ــيّ. وق ــالإدراك الحس ــط ب ــذي يرتب ــكان ال ــس الم ــى عك ــيّ عل ــالإدراك النفّس ــن ب ــط الزّم يرتب
ــة  ــور البني ــن مح ــل الزّم ــا«(35). ويمثّ ــر عنه ــا والتّعبي ــة لتوضيحه ــياء المحسوس ــى الأش ــيّ عل الإدراك النفّس
الروائيّــة وجوهــر تصويرهــا الــذي يشــدّ أجزاءهــا كمــا محــور الحيــاة؛ لأنّ »الزّمــن وســيط الروايــة كمــا هــو 
ــى  ــه إل ــط، وإيصال ــك النم ــن ذل ــا ع ــة تعبيره ــن كفاي ــا م ــة أصالته ــتمدّ الرواي ــث تس ــاة«(36). حي ــيط الحي وس
القــارئ، وجميــع طرائــق الســرد وأدواتــه، تنتهــي فــي التحليــل الأخيــر إلــى المعالجة التــي توليهــا لقيــم الزّمن 
ــور  ــه »المح ــه وجريان ــن بحركت ــدّ الزّم ــرى«(37). ويع ــة الأخ ــي مواجه ــدة ف ــع الواح ــف تض ــله، وكي وسلاس
الأســاس المميّــز للنصــوص الســردية بشــكل عــام، لا بوصفهــا الشــكل التّعبيــريّ القائــم علــى ســرد حــوادث 
تقــع فــي الزّمــن فقــط، ولا لأنّهــا كذلــك فعــل تلفظــيّ يُخضــع الحــوادث والوقائــع المرويــة إلــى تــوالٍ زمنــي، 
ــة متعــددة ومختلفــة. منهــا مــا هــو  وإنّمــا لكونهــا إضافــةً لهــذا وذاك، تداخــلًا وتفاعــلًا بيــن مســتويات زمنيّ
خارجــيّ ومنهــا مــا هــو داخلــي«(38). لهــذا، يلعــب الزّمــن بأبعــاده: الماضيــة المُســترجَعة، والحاضــرة القــارّة، 
والمســتقبليّة المستشــرَفة دوره الوظيفــيّ الفاعــل في تشــكيل الحــوادث أو تصعيدها، ورســم أبعاد الشّــخصيات 
وتصويرهــا فــي قلــب المــكان الــذي ينفعــل بحركــة الزّمــن، ويرتبــط بــه فــي علائــق جدليّــة متشــابكة توكّــد 
دورهمــا فــي النّــص، إذ لــم يعــد الزّمــن »خيطًــا وهميًــا يربــط الحــوادث بعضهــا ببعــض، ويؤســس لعلاقــات 
ــه اغتــدى  الشّــخصيات بعضهــا مــع بعضهــا، ويظاهــر اللغــة علــى أن تتخــذ موقعهــا فــي إطــار الســيرة، لكن
أعظــم مــن ذلــك وأخطــر«(39). وتعنــي الروايــة بالزمــن الروائــي: الطبيعــي الخارجــي(40)، والذّاتــي النفّســيّ 
ــا لشــكل  ــاء، وإيقــاع حركتيهمــا بوصفهــا »فنً ــة عناصــر البن ــيّ، وأثرهمــا فــي بقي ودورهمــا فــي النسّــيج الفن
الزّمــن بامتيــاز. لأنّهــا تســتطيع أن تلتقطــه وتخصّــه فــي تجلياتــه المختلفــة الميثولوجيّــة والدائريّــة والتّاريخيّــة 
ــق علــى الرغــم ممــا  ــل الزّمــن الواقعــيّ المُتحقِّ والببلوغرافيــة والنفّســيّة«(41). يفــارق الزّمــن الروائــيّ المُتخيّ
، مُنفتحًــا علــى أزمنــة  بينهمــا مــن علائــق تفاعليّــة(42). حيــث يتجــاوز المُتخيّــلُ الإبداعــيُّ الواقعــيَّ المنطقــيَّ
عــدّة »تتداخــل وتتكاثــف وتســتغني عــن اســتمراريّة الحركــة إلــى الأمــام مــن خــلال تيــار الوعــي ومراوحــة 
وايــة، وتمنحهــا  الزمــن«(43). وتشــكّل تقنيــاتُ القــصّ السّــرديّة، مــن خــلال علائقهــا الوشــيجة مــع الزّمــنِ، الرِّ
ــر  ــة إلــى الذّاتيــة الدّاخليــة، وتؤثّ ــة الخارجيّ ــة، والطبيعيّ ــة إلــى التّخييليّ ــة. تتجــاوز الأزمنــة الحقيقيّ أبعــادًا فنيّ

(35) المرجع نفسه، ص121.
ــاب،  ــة للكت ــة العام ــرة: الهيئ ــوظ، ط1 )القاه ــب محف ــة نجي ــة لثلاثي ــة مقارن ــة: دراس واي ــاء الرِّ ــم، بن ــد قاس ــيزا أحم (36) س

ص143.  ،)1984
(37) هانــز ميرهــوف، الزّمــن فــي الأدب، أســعد رزوق )مترجــم(، العوضــي الوكيــل )مراجِــع(، ط1 )القاهــرة: مؤسســة ســجل 

العــرب، 1972(، ص164.
ــادر، 1997(،  ــروت، دار ص ــع(، ط1 )بي ــاس )مراج ــان عب ــم(، إحس ــاس )مترج ــر عب ــون، بك ــن جل ــن وب ــدلاو، الزّم (38) من

ص73.
(39) عبد العالي بوطيب، »إشكالية الزّمن في النصّ السرديّ«، فصول، المجلد11، العدد2، )1993(، ص121.

(40) عبــد الملــك مرتــاض، فــي نظريــة بــن جلــون، سلســلة عالــم المعرفــة 240، ط1 )الكويــت: المجلــس الوطنــي للثقافــة 
ــون والآداب، 1998(، ص211. والفن

(41) ميرهوف، ص96.
(42) محمد برادة، أسئلة الرواية: أسئلة النقّد، ط1 )الدار البيضاء: منشورات الرابطة، 1996(، ص19.

(43) Roland Barthes, Introduction à l’analyse structurale du récits (in) Communications 8, (Paris: Seuil, 1981, P12).
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ــة التــي تنتظــم النّــص فــي حركــة السّــرد وإيقاعــه، ودوره فــي العــرض والتّرتيــب فـ»تــارة  المفارقــات الزّمنيّ
ــر  ــن حاض ــرج ع ــى حــوادث تخ ــل عل ــترجاعيّة. تُحي ــع اس ــكّل مــن مقاط ــتذكاريّ. يتش ــرد اس نكــون إزاء س
النـّـص، لترتبــط بفتــرة ســابقة علــى بدايــة السّــرد. وتــارةً أخــرى، نكــون إزاء ســرد استشــرافيّ يعــرض لحوادث 

لــم يطلْهــا التّحقــق بعــد. لتغــدو مجــرد تطلعــات ســابقة لأوانهــا«(44).
يتداخــل الزّمــان مــع المــكان فــي روايــة »تلــك العتمــة الباهــرة«، وتتقاطــع دوائرهمــا فــي كُلٍ واحــدٍ »مُدرك 
ومُشــخّص ليتكثــف الزمــن ويتــراصّ، ويصبــح شــيئًا فنيًــا مرئيًــا، والمــكان أيضًــا يتكثّــف فيندمــج فــي حركــة 
ــا أو جملــة حــوادث التاريــخ«(45). تتموقــع روايــة »تلــك العتمــة الباهــرة«  الزّمــان والموضــوع، بوصفــه حدثً
بيــن زمنيْــن: زمــن اللحظــة القــارّة، وزمــن اللحظــة الماضيــة التــي مــا زالــت تحتفــظ بهــا الذاكــرة أيديولوجيًــا 
ــة فــي آنٍ،  ــة وذاتيّ ــة مكثّفــة موضوعيّ ــا. حيــث يتغلغــل الماضــي فــي الحاضــر فــي لحظــات مُختزَل ووجدانيً
ولا ســيما عندمــا ينقطــع زمــن السّــرد الحاضــر، لتتداعــى اللحظــات الماضيــة مــن خــلال اســتخدام تقنيــات 
تيــار الوعــي، أو الشــعور الــذي »يحــاول تقديــم داخليــة الشّــخصيّة علــى الــورق ككلِّ فــن روائــيّ، والاقتــراب 
قــدر المســتطاع إلــى محــاكاة هــذه الدّاخليــة اعتمــادًا علــى مــا نعرفــه مــن علــم النفّــس الحديــث«(46). حيــث 
وايــة عبــر  ة الأطــراف عبــر الماضــي وتداعياتــه وتســتحضر الرِّ تتشــكّل هــذه اللحظــة الحاضــرة الســرديّة ممتــدَّ
روي السّــجين »ســليم« تقنيــات تيــار الوعــي بأســلوب اســتبطانيّ اســترجاعيّ نفســيّ قوامــه: التّذكــر والحلــم، 
ــا،  ــيء حاضره ــا يض ــارت بم ــي تزمام ــة ف ــخصيات العالق ــل الشّ ــن دواخ ــف ع ــاة. يكش ــوار والمناج والح

ويميــط اللثــام عــن وجــوه معاناتهــا وصــور اصطدامهــا مــع آليــات السّــلطة القامعــة
2 -هيمنة ثيمة Thema الموت والزمن النفسي في رواية »تلك العتمة الباهرة«

أ-هيمنة ثيمة Thema الموت في رواية »تلك العتمة الباهرة«
وايــة رائحــة المــوت علــى امتــداد فصولهــا، فنقــف وجهًــا لوجــه أمــام أبشــع صــور المــوت   تفــوح مــن الرِّ
العدمــيّ التــي طالــت جــلّ المعتقليــن(47)؛ إذ يقــدّم الســارد المــوت بتقنيــات تصويريّــة ســينمائيّة فــي مشــاهد 
ــا بتجرّدهــا عــن الإنســانيّة، وبتوظيــف الجســد  ــا الربــط بينهــا، »فســنخرج باشــتراكها جميعً منفصلــة إن أردن
كمــادة. كان السّــجين »حميــد« رقــم 12 أول مــن غادرهــم مســتدعيًا موتــه بعــد مــا فقــد عقلــه، منصرفًــا إلــى 
ــرارًا،  ــه م ــط برأس ــرب الحائ ــدة، وض ــه الرع ــت ب ــن ألمّ ــوت حي ــاءه الم ــة، ج ــات الغامض ــة بالكلم التمتم
أطلــق صرخــةً متماديــةً، ثــم مــا عــاد صوتــه مســموعًا. أمّــا السّــجين »إدريــس« رقــم 9 فقــد رفــض فــي أيامــه 
ــرة  ــات صغي ــه لُقيم ــه من ــم 7، ويُلقِم ــليم« رق ــجين »س ــه السّ ــه ل ــذي كان يمضغ ــام ال ــاول الطّع ــرة تن الأخي
متبوعــة بجرعــة مــاء، فرقّــت عظامــه وعضلاتــه كلّهــا، وانغــرزت أضلعــه فــي مفاصلــه، وتحــوّل إلــى »شــيءٍ 
غريــب صغيــر، وفقــد كلّ صفــة بشــريّة لشــدّة مــا أصابــه مــن تشــوهات«(48). فــإذا كان السّــجين »لعربــي« رقــم 

ــر، 2004(،  ــات والنش ــة للدراس ــة العربي ــروت، المؤسس ــة، ط1 )بي ــة العربيّ واي ــي الرِّ ــن ف ــراوي، الزّم ــن القص ــا حس (44) مه
ص132.

(45) بحراوي، ص153.
(46) ميخائيــل باختيــن، أشــكال الزّمــان والمــكان فــي بــن جلــون، يوســف حــلاق )مترجــم(، ط1 )دمشــق: منشــورات وزارة 

ــة، 1990(، ص84. الثقاف
واية العربيّة الحديثة: دراسة أسلوبية، ط2 )بيروت: دار الجيل، 1993(، ص121. (47) محمود غنايم، تيار الوعي في الرِّ

(48) بن جلون، ص52.
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للطاهر بن جلون أنموذجًا

4 قــد أعلــن إضرابًــا عــن الطّعــام، وتــرك نفســه بعــد أنْ أصابــه حرمانــه مــن التّدخيــن بالجنــون، حيــث بلــغ 
ــد  ــاه جاحظتيــن محتقنتيــن، وعن ــه يُشــبه البشــر، كانــت عين ــرة حــدًا »مــا عــاد في ــه فــي أيامــه الأخي ــه نحول ب
ــد  ــه«(49)، فق ــد كلّ ــه والحق ــقاء كلّ ــيماء الش ــة س ــام الناتئ ــه ذي العظ ــى وجه ــاف، وعل ــد ج ــفتيه زب ــى ش ملتق
قضــى السّــجين »رشــدي« رقــم 23 حقــدًا علــى الجميــع بعــد أنْ أفقــده فضــاء تزمامــارت الــذي دخلــه بــلا 
ذنــب عقلــه، »كان يريــد أنْ يقتــل الجميــع: الحــراس، القضــاة، المحاميــن، الأســرة المالكــة، كلّ الذيــن كانــوا 
ــول  ــة وق ــة الخيان ــم -بتهم ــق به ــذي أُلحِ ــداوي ال ــا« الصع ــجين »باب ــات السّ ــا م ــجنه«(50). بينم ــي س ــببًا ف س
ــة  ــات بلدغ ــد م ــم 8 فق ــى« رق ــجين »مصطف ــا السّ ــرد(51). أمّ ــن الب ــدًا م ــت مغربية-مُتجمِّ ــراء ليس إنّ الصح
ــن أنّ السّــجين »مــوح«  عقــرب ســامّة، فاجتمعــت علــى جســده الميــت عقــارب الحفــرة كلهــا(52). فــي حي
رقــم 1 الــذي كان طباخًــا ماهــرًا فــي مدرســة أهرمومــو العســكريّة، بــدأ يفقــد رشــده شــيئًا فشــيئًا، فيســتدعي 
ــى أنْ  ــأكل، إل ــلًا وهــو لا ي ــز اليابــس، فيطعمهــا تخيّ ــويات والخب ــدة النشّ ــم عصي ــه ويحادثهــا وقــت تقدي أمّ
خــارت قــواه ووهــن صوتــه مستســلمًا للمــوت(53). وينتحــر السّــجين »عبــد القــادر« رقــم 2 عندمــا يتوقــف 
ــي كان يقــاوم بهــا الهــلاك/  ــات الت ــة القصــص، وســرد الحكاي ــم 7 عــن رواي الســارد السّــجين »ســليم« رق
المــوت؛ فقــد خــارت قــوى »ســليم« بســبب الحمــى، فبُــحّ صوتــه، وتوقــف عــن الحكــي، فاستســلم »عبــد 
ــجين  ــنق السّ ــادة«(54). ويش ــع أداة ح ــه ابتل ــن أنّ ــدّ مِ ــلا ب ــا، ف ــأ دمً ــه تقي ــارًا؛ لأنّ ــوت، »كان انتح ــادر« للم الق
»ماجــد« رقــم 6 نفســه بملابســه، وقــد فقــد عقلــه مناجيًــا »موحــا« الشّــخصيّة التــي اختلقهــا مــن وحــي جنونــه 
بدايــة، مُنتظـِـرا مَــن مــات مــن السّــجناء - مِــن بَــع - ظنـًـا منــه أنّهــم مــا ماتــوا، إنمــا يتظاهــرون بالمــوت، لرمــي 
الحــراس فــي القبــور، والفــرار لجلــب المســاعدة(55). وحتّــى فــي المــوت ترصــد الروايــة مفارقــات فجائعيّــة 
ــاك  ــن الإمس ــوت »م ــم 13 يم ــوارس« رق ــجين »ب ــة؛ فالسّ ــى والكآب ــعور بالأس ــى الش ــع إلاّ إل ــة لا تدف غرائبيّ
بعــد أن شَــقّ شــرجه؛ لأنــه لــم يســتطع إخــراج بــرازه، كان يحتبســه أو بالأحــرى قــوة مــا فــي داخلــه كانــت 
ــا السّــجين »عبــد  ــا كالإســمنت«(56). أمّ ــى صــار صلبً ــا بعــد يــوم حتّ تمنعــه مــن التّبــرز، فيتراكــم البــراز يومً
اللــه« رقــم 19 فيمــوت مــن الإســهال المتواصــل(57)، والسّــجين »فــلاح« رقــم 14 يمــوت مــن عــدم قدرتــه 
ــي  ــة الت ــوت بالغرغرين ــات يم ــع الثمانيني ــي مطل ــم ف ــق به ــذي أُلح ــان« ال ــجين »صب ــول(58) ، والسّ ــى التّب عل
»انتشــرت فــي أنحــاء جســمه بســرعة كبيــرة، فتتجمّــع علــى جثتــه الصراصيــر التــي كانــت تتســاقط كالعناقيــد 
ــر  ــه الآلاف مــن بيــوض الصراصي ــد الملــك« رقــم 5، يمــوت مســمومًا بتناول مجتمعــة«(59) ، والسّــجين »عب

(49) المرجع نفسه، ص20.

(50) المرجع نفسه، ص48.

(51) المرجع نفسه، ص70.

(52) المرجع نفسه، ص42.

(53) المرجع نفسه، ص72.

(54) المرجع نفسه، ص76.

(55) المرجع نفسه، ص95.
(56) المرجع نفسه، ص111.
(57) المرجع نفسه، ص117.
(58) المرجع نفسه، ص183.

(59) المرجع نفسه.
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ــوت  ــه(60)، ويم ــه بنفس ــذي خاط ــه ال ــراب بطانيت ــي جُ ــه ف ــظ ب ــذي كان يحتف ــز ال ــات الخب ــت فُت ــي خالط الت
السّــجينان »محمــد« رقــم1، و»عيشــو« رقــم 17 البربريــان جــراء مــرض مزمــن بالسّــعال حتّــى الاختنــاق(61). 
وتظــلّ رحــى المــوت تــدور فيكتمــل مــوت 18 ســجيناً مــن أصــل 23 واحــدًا فــي 18 عامًــا، ولا يبقــى فــي 

قبــور تزمامــارت الأرضيّــة غيــر خمســة ســجناء هــم: عاشــر، وعمــر، وعبــاس، وواكريــن، والســارد ســليم.
ب رائحــة الموت  إن اللافــت للانتبــاه فــي تلــك العتمــة الطاغيــة الأبديّــة التّزمامارتيّــة )إنْ جــاز التّعبيــر( تســرُّ
إلــى الأقبيــة مــن حيــث يــدري الســجناء ولا يــدرون، وتغلغــل آثارهــا فــي ثنايــا الــروح إمحــاءً وإفنــاءً لتطــال 
كلّ شــيء حتّــى الحيــوان؛ ففــي صــورة مضحكــة مبكيــة فــي آن: يُحْكَــم بالسّــجن خمــس ســنوات علــى كلــب 
عــضّ جنــرالًا فــي أثنــاء زيارتــه التّفتيشــيّة للثّكنــة المجــاورة للمُعتَقــل، ولــم يكــد يمضــي شــهر واحــد حتّــى 
ــن  ــد مِ ــاد أح ــا ع ــدًا، وم ــا ج ــه مزعجً ــار نباح ــب، وص ــداء الكَلَ ــب ب ــه أُصي ــا لأنّ ــات، »ربم ــه وم ــنّ جنون جُ
الحــراس يجــرؤ علــى فتــح بــاب زنزانتــه ليحضــر لــه طعامــه، فنفــق جوعًــا وإنهــاكًا وتعفنــت جيفتــه(62). لكــن 
علــى الرغــم تكــرار ثيمــة Thema المــوت ودورانهــا، إلاّ أنّ صــور تمثيلهــا الراعبــة شــتّى، وتجلياتهــا، وطرائــق 
ــوت  ــا؛ فالم ــة منه ــخصيات الروائيّ ــك الشّ ــف تل ــن مواق ــي بتباي ــرة، وتش ــا كثي ــيد حضوره ــكيلها وتجس تش
ــة  ــاة. لأنّ مهمّ ــي المعان ــدّ ف ــم وأش ــى عليه ــون أقس ــا، فيك ــا مُرهقً ــا مُتأنيً ــي بطيئً ــه، يأت ــر فاه ــود الفاغ الأس
الحــراس تقضــي بإطالــة أَمــد عــذاب معتقلــي الزنزانــات المغلقــة، وإبقائهــم فــي حالــة مــن الاحتضــار أطــول 
مــدّة مُمكنــة، لكــي يتســنىّ للمــوت أنْ »ينتشــر ببُــطء، وألاّ يُغفِــل عضــوًا أو رقعــة مــن الجلــد، أنْ يصعــد مــن 
ــا  ــى أطــراف الشّــعر، أنْ يســري بيــن الثنيــات، بيــن التّجاعيــد، وأنْ ينغــرز مثــل إبــرة بحثً أخمــص القــدم حتّ
عــن شــريان ليــودع فيــه سُــمّه«(63). ليــدرك معتقلــو تزمامــارت فــي ظــل مهمــة جلاديهــم، أنّ المــوت منحــة 
ــه  ــذا، يطلبون ــيء. له ــوت البط ــم بالم ــم عليه ــد حُك ــذاب وق ــف الع ــاموا مختل ــد أنْ يُس ــتحقونها إلاّ بع لا يس
ويســتعجلونه كلّمــا غالــى فــي تآمــره مــع جلاديهــم، وتريّــث فــي المجــيء، ويستســلمون لــه جوعًــا وحقــدًا 
وجنونًــا وهذيانًــا وانتحــارًا. فالسّــجين »لعربــي« رقــم 4 -علــى ســبيل المثــال- يدعــو المــوت إلــى الحضــور 
بعــد مــا أخطــأه مــرارًا، وتأخــر عليــه؛ لأنّ فيــه خلاصــه، فنقــرأ أنينــه الخافــت يهــذي بــه، فيقــول: »أريــد أنْ 
أمــوت، لـِـمَ يُبطــيء المــوت فــي قدومــه؟ مَــن يوخّــر مجيئــه، ويمنــع نزولــه إلــيّ، وانســلاله مِــن تحــت بــاب 
زنزانتــي؟ إنّــه ذو الشــاربين، الحــارس الجلــف، يقطــع طريقــه، كــم هــو صعــب أنْ نمــوت حيــن نريــد الموت، 
فالمــوت لا يبالــي بــي، ولكــن دعــوه يمــر، أحســنوا وفادتــه؛ فهــذه المــرّة ســوف يأخذني أنــا، ســوف يحررني، 
انتبهــوا جيــدًا، ولا تعيقــوا حركتــه، إنــي أراه«(64). ويعــي الســارد السّــجين »ســليم« رقــم 7 مــا يتربّــص بــه مِــن 
ــا العــدم بقمــع ذاكرتــه التــي تذكّــره بمختلــف طقــوس  مــوت، ويحــوم حواليــه مِــن خَبــل، فيتجــاوزه متحدّيً
ــذي  ــا بفكــره ال ــوت«(65) ، متحصنً ــه يَم ــنْ يســتدعي ذكريات ــأنّ »مَ ــه ب ــا من ــه، جزمً ــودرت من ــي صُ ــاة الت الحي
ــه،  ــم قوت ــس حج ــكان يقي ــه، ف ــلاذه وهروب ــه وم ــه حريت ــه. لأنّ في ــن جلادي ــزل ع ــي مع ــى ف ــي أنْ يبق ينبغ
وقدرتــه علــى المقاومــة بتمريــن فكــره، ورياضتــه وحثّــه علــى تخيّــل عوالــم أخــرى غيــر ماديّــة يكــون فيهــا 

(60) المرجع نفسه، ص141.

(61) المرجع نفسه، ص161.

(62) المرجع نفسه، ص191.
(63) المرجع نفسه، ص79.

(64) المرجع نفسه، ص18 - 19.
(65) المرجع نفسه، ص47.
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للطاهر بن جلون أنموذجًا

خلاصــه وانعتاقــه: بالصــلاة والدعــاء والتّعلّــق روحانيًــا بربّــه تــارةً، وبالقــراءة واســتعادة المحفــوظ والمقــروء 
ــرًا تــارةً أخــرى. يقــول: »كان العفــن ينــال مــن أجســادنا، عضــوًا تلــو آخــر، والشــيء  الفنــيّ شــعرًا كان أم نث
الوحيــد الــذي تمكنــتُ مــن الحفــاظ عليــه هــو رأســي، عقلــي، كنــتُ أتخلــى لهــم عــن أعضائــي، ورجائــي 
ــوذ  ــي، مــن نفحــة الهــواء الطلــق، مــن البصيــص الخافــت فــي ليلــي، أل ــي، مــن حريت ــوا مــن ذهن ألاّ يتمكن
بدفاعاتــي متغافــلًا عــن خطّتهــم، تعلّمــت أنْ أتخلــى عــن جســدي؛ فالجســد هــو ذاك المرئــي، كانــوا يرونــه 
ويســتطيعون لمســه وبضْعــه بنصــل مُحمــى بالنــار، بإمكانهــم تعذيبــه وتجويعــه وتعريضــه للعقــارب، للبــرد 
ــد، غيــر أنّــي كنــتُ حريصًــا علــى أنْ يبقــى ذهنــي بمنــأى عنهــم، كان قوّتــي الوحيــدة، أجابــه بــه ضــراوة  المُجمِّ
الجلاديــن بانزوائــي، بعــدم اكتراثــي بانعــدام إحساســي(66). لهــذا، أفلحــت محــاولات الســجين »ســليم« فــي 
إعمــار فكــره وإعمالــه، وكنــس ذكريــات الماضــي ونفضهــا كلّمــا همّــت بالاحتيــال عليــه، والبحــث فــي ذاتــه 
ــاني  ــكان اللاإنس ــرمديّ والم ــان الس ــارج الزّم ــرة( خ ــر والذاك ــا )الفك ــروج بهم ــه، والخ ــن ذات ــرة ع الحاض
فــي تبديــد مشــاعر الخــوف والحقــد، والكراهيــة والرغبــة فــي الانتقــام حــدّ مصالحــة المــوت الــذي يغشــى 
الأقبيــة، ويحــوم حــول الزنزانــات إلــى أن يهتــدي إلــى إحداهــا. فبعــد كلّ الذيــن قَضــوا خــلال ثمانيــة عشــر 
عامًــا كانــت قــد نشــأت بيــن »ســليم« وبيــن ملــك المــوت عزرائيــل ألفــة مــن نــوع خــاص، »فعندمــا تُطلِــق 
ــى  ــاد أرواح الموت ــه لحص ــه الل ــث ب ــذي يبع ــل ال ــليم« عزرائي ــرى »س ــؤوم ي ــا المش ــل صياحه ــور الخَب طي
ــل  ــك أجم ــة، وكان ذل ــن الجنّ ــرًا م ــف وراءه عط ــا، كان يُخلِّ ــورًا ومطمَئنً ــاض، صب ــا بالبي ــا، مجلببً متواضعً
بكثيــر مــن صــورة المــوت ذي الهيــكل العظمــيّ حامــل المنجــل الكبيــر«(67). ترســم نهايــة روايــة »تلــك العتمة 
الباهــرة« كيفيّــة مغــادرة السّــجناء جحيــم تزمامــارت ســنة 1991، بعــد تســرّب خبــر وجــوده إلــى منظمــات 
حقــوق الإنســان العالميّــة، عــن طريــق قصاصــات الــورق التــي وفّرهــا الحــارس »مفاضــل« لقريبــه البربــري 
السّــجين »واكريــن« وكتــب فيهــا الســارد شــيئًا عــن مكانهــم: »نحــن فــي تزمامــارت، لا نــور«(68). فقــد أفلحت 
ــلطات  ــى الس ــط عل ــل، والضغ ــة المُعتقَ ــح حقيق ــي فض ــة ف ــة الأجنبيّ ــان والصحاف ــوق الإنس ــات حق منظم
ــلطات  المغربيّــة لإطــلاق ســراح مَــنْ تبقّــى مِــن السّــجناء فــي قيــد الحيــاة، علــى الرغــم مــن تعنّــت هــذه السُّ
ومغالاتهــا فــي إنــكار حقيقــة وجــود هــذا المُعتقَــل السّــريّ، ودفاعاتهــا المُســتميتة فــي محــو آثــار زنزاناتــه 
ــلطات القامعــة تشــويه  وأقبيتــه بعــد أنْ سُــوّيت بــالأرض وكأنّهــا لــم تكــنْ أصــلًا. لعــلّ فــي محــاولات السُّ
وجــه الحقيقــة السّــافرة مــا يوكّــد أنّ »مــا أفظــع مــن الفظاعــة التــي مورســت: نفــي وقوعهــا«(69). لــم يقتصــر 
ــن  ــف ع ــة، والكش ــخصية الروائي ــة للش ــم الداخلي ــرض العوال ــى ع ــرة« عل ــة الباه ــك العتم ــة »تل ــارد رواي س
مكنوناتهــا النفســية، ومــا يتصــارع فــي ذهنهــا مــن أفــكار وهواجــس ورغبــات علــى توظيــف أســاليب اللفــظ، 
إنمــا تعــدى ذلــك التوظيــف إلــى أســاليب مــا دون اللفــظ، شــأن الأســلوب الذهنــي الــذي يصــاغ بملفوظــات 
تقــع خــارج لفــظ الشــخصية، وصوتهــا ومنطوقهــا الخــاص المباشــر. وتشــير أســاليب مــا دون اللفــظ إلــى 
ــد Freud فــي  ــه فروي مســتوى وعــي الشــخصية ومســتويَي لا وعيهــا ومــا دون وعيهــا، بحســب مــا أشــار إلي
ــع  ــي يق ــتوى الوع ــل مس ــكل يجع ــكلام بش ــل ال ــا قب ــتوى م ــة أو مس ــي مرحل ــي ف ــتوى الوع ــره لمس »تصوي

(66) المرجع نفسه، ص25.
(67) المرجع نفسه، ص125.
(68) المرجع نفسه، ص205.
(69) المرجع نفسه، ص165.
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تحــت المســتويين الآخريــن«(70). حيــث يأتــي توظيــف أســاليب )مــا دون اللفــظ( فــي الروايــة الحديثــة مكملًا 
للــدور البــارز الــذي تقــوم بــه )أســاليب اللفــظ( فــي البــوح عــن العالــم الداخلــي، والكشــف عــن المســتوى 
ــاليبهما  ــظ( وأس ــا دون اللف ــظ، وم ــا )اللف ــكل منهم ــون ل ــث يك ــة. حي ــخصية الروائي ــي للش ــي والنفس الذهن
وجــوده المســتقل. ففــي أســاليب »مــا دون اللفــظ«، يبنــى النــص الروائــي علــى شــيء مــن المســحة الدراميــة. 
ــا،  ــع به ــي Mental Style، ويتقن ــلوب الذهن ــي الأس ــأن ف ــو الش ــا ه ــخصية كم ــارد دور الش ــا الس ــص فيه يتقم
ويصبــح هــو صاحــب الصــوت الوحيــد الــذي ينطــق بأفكارهــا ويصــوغ أحلامهــا وحالاتهــا النفســية والذهنيــة 
المضطربــة مــن دون الرجــوع إلــى لفظهــا المباشــر ونطقهــا الخــاص. فتأتــي أســاليب »مــا دون اللفــظ« ومنهــا 
الأســلوب الذهنــي بوصفهــا »أحــد أســاليب تمثيــل فكــر الشــخصية التــي تبــرز المحتــوى غيــر الشــفاهي أي 
غيــر اللفظــي للشــخصية الروائيــة، ولا ســيما الشــخصيات المتخلفــة عقليًــا فيصــاغ الخطــاب عبــر مســتويات 

لا وعيها وما دون وعيها«(71).
يعــد الأســلوب الذهنــي ومــا يعتمــده مــن حــالات نفســية وذهنيــة )الأحــلام، وأحــلام اليقظــة، والهســتيريا 
والهذيــان والذهــول العقلــي ...إلــخ( مــن أبــرز أســاليب مــا دون اللفــظ التــي لا ترتكــز علــى لفــظ الشــخصية 
ونطقهــا الخــاص المباشــر، ولا تؤشــر فــي صوغهــا علــى وجــود أي ســمة ذاتيــة أو تعبيريــة تــدل علــى ذلــك 
التلفــظ كمــا فــي )المونولــوج غيــر المباشــر(. ارتبــط هــذا الأســلوب فــي الدراســات النقديــة الغربيــة الحديثــة 
ــل  ــا، إذ يحل ــخصية م ــة لش ــذات الذهني ــز لل ــاني ممي ــرض لس ــه: »ع ــه أن ــذي وصف ــول ال ــه فاي ــد روجي بالناق
هــذا الأســلوب الحيــاة الذهنيــة للشــخصية، ويقــف علــى المظاهــر الأســاس فــي محتواهــا الذهنــي، ويســعى 
ــا  ــخصية، وم ــه الش ــا تتأمل ــرض كل م ــة، وع ــة واللاواعي ــا الواعي ــة أفكاره ــام وبني ــيٍ لنظ ــوغٍ درام ــق ص لخل
يضمــه ذهنهــا مــن انشــغالات وآراء وقيــم ومنظــورات خاصــة تؤثــر بشــدة فــي رؤيــة الشــخصية للعالــم مــن 

حولهــا، قــد لا تكــون علــى وعــي بهــا«(72).
إذ وجــد فايــول Fayolle فــي هــذا الأســلوب صوغًــا دراميًــا لمحتويــات ذهنيــة وهواجــس وأفــكار 
ــز مســتوى الوعــي،  ــا يقــع ضمــن حي ــة قامعــة فــي ذهــن الشــخصية منهــا م وتصــورات، وإرهاصــات فكري
ــوغ  ــد الص ــر اعتم ــح آخ ــن مصطل ــوغ م ــك الص ــه ذل ــد قرب ــي، ولق ــتوى اللاوع ــى مس ــداه إل ــا يتع ــا م ومنه
ــات  ــس وتأزم ــكار وهواج ــن أف ــا م ــا يعتريه ــرض م ــخصية، وع ــر الش ــق بفك ــه للنط ــز علي ــي، وارتك الدرام
ــاء مشــاهد المــوت، وهــو مصطلــح )درامــا الذهــن( الــذي أوجــده الناقــد الإنكليــزي بيرســي  الأوضــاع لبن

ــوك(73). لوب
ب- الزّمن النّفسيّ في رواية »تلك العتمة الباهرة«

 تقــوم روايــة »تلــك العتمــة الباهــرة« علــى تشــكيل فنــي للزّمــن النفّســيّ بنائيًــا ودلاليًــا بمــا تمتــاز بــه مــن 
خصوصيّــة فنيّــة إيحائيّــة، توكّــد مــدى وعــي الشّــخصيّة بنفســها وزمنهــا الدّاخلــيّ الخــاص بصــور ماضيهــا، 
ــرديّ  ــيّ والسّ ــك الزّمن ــة التّكني ــق طريق ــك »وف ــيّ وذل ــيّ التراتب ــن المنطق ــطّ الزّم ــاوزة خ ــه المُتج وتداعيات

(70) S. Freud, Essais de psychanalyse appliqué (Paris: Gallimard, 1933), P121.

ــب، 2000(،  ــرة: دار غري ــم(، )القاه ــي )مترج ــود الربيع ــة، محم ــة الحديث ــي الرواي ــي ف ــار الوع ــري، تي ــرت همف (71) روب
ص132.

(72) Roger Fayolle, la critique (Paris: Arland colin, 1978), P132.

(73) بيرسي لوبوك، صنعة بن جلون، عبد الستار جواد )مترجم(، ط1 )الأردن، دار مجدلاوي، 2000(، ص95.
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للطاهر بن جلون أنموذجًا

ــر  ــه معايي ــاص لا تحكم ــيّ خ ــن ذات ــة زم واي ــي الرِّ ــيّ ف ــن النفّس ــك أن الزّم ــة«(74). ذل واي ــي الرِّ ــيّ ف والحدث
ــي  ــع ف ــي الواق ــخاص، وف ــلاف الأش ــا لاخت ــة تبعً ــىً مختلف ــير بخط ــة؛ إذ »يس ــة الخارجيّ ــن الموضوعيّ الزّم
ــيّ،  ــه الحس ــرق إدراك ــه كط ــان مع ــكان والزّم ــل الم ــرد يحم ــد؛ لأنّ الف ــخص الواح ــة للشّ ــبات مختلف مناس
ــن  ــن، والذي ــم الزّم ــدو معه ــن يع ــن، والذي ــم الزّم ــبّ معه ــن نح ــن، والذي ــم الزّم ــي معه ــن يمش ــاك الذي فهن
يقــف معهــم ســاكناً«(75). ولا يُقــاس الزّمــن النفّســيّ بزمــن الســاعة بــل يُقــاس بالحالــة الشــعوريّة، واللحظــة 
ر بقيــم متغيــرة باســتمرار بعكــس الزّمــن الخارجــيّ الــذي  النفّســيّة للشــخصية. إنّــه »زمــن نســبيّ داخلــيّ يُقــدَّ
يُقــاس بمعاييــر ثابتــة«(76). ولا توجــد لحظــة فيــه تســاوي الأخــرى، »فهنــاك اللحظــة المشــرقة المليئــة بالنشّــوة 
التــي تحتــوي علــى أقــدار العمــر كلّــه، وهنــاك الســنوات الطويلــة الخاويــة التــي تمــرّ فارغــة كأنّهــا عــدم«(77). 
كمــا يعــدّ زمــن الشــخصية الروائيّــة الــذي يعكــس حركــة الشــخصية النفســيّة وعلاقتهــا بحاضرهــا وماضيهــا 
ــتوى  ــو المس ــة ه ــن الحكاي ــه بزم ــرد وعلاقت ــن الس ــوْن زم ــيّ ك ــن الروائ ــتويات الزّم ــن مس ــانٍ م ــتوىً ث مس
ــا ذاتيًــا خاصًــا لا يســير علــى وتيــرة واحــدة بــل تتغيــر ســرعته تبعًــا لإيقــاع  الأوّل، وبهــذا فــإنّ لــكلٍ منّــا زمنً
ــا حافــلًا فيكــرّ معــه الزّمــان، ويحبــو عندمــا يكــون فقيــرًا  واقعنــا النفّســيّ الــذي »يركــض عندمــا يكــون غنيً
مجدبًــا، فيزحــف معــه الزّمــان الــذي هــو حبــل يتجــاذب بــه الحــزن والفــرح والقلــب البشــريّ«(78). تعتمــد 
روايــة الــذّات/ روايــة تيــار الوعــي فــي ترتيبهــا الزّمنــيّ شــقين، همــا: السّــوابق الزّمنيّــة للحظــة السّــرد الآنيــة، 
ــن  ــا إزاء نقطتي ــون دومً ــة نك ــا اليوميّ ــي حياتن ــا ف ــك لأنّن ــة؛ ذل ــة الآني ــتبق اللحظ ــي تس ــة الت ــق الزّمنيّ واللواح
ــه  ــن، وتدفّق ــان الزّم ــعورنا بجري ــي ش ــرى فه ــا الأخُ ــة، وأمّ ــة الحاليّ ــي الآن أو اللحظ ــى ه ــتين: الأول رئيس
مــن الماضــي إلــى المســتقبل(79)، فيُمكــن فــي لحظــة واحــدة آنيــة أن تمتلــك الشّــخصيّة عــدّة أزمنــة، وعــدّة 
ــي  ــي ف ــيّ التّعاقب ــل الزّمن ــى التّسلس ــارد عل ــه الس ــل ب ــذي يتحاي ــترجاع ال ــور الاس ــى حض ــوات. ويتجلّ حي
وايــة، إذ ينقطــع زمــن السّــرد الحاضــر مــرارًا لاســتدعاء الماضــي وتوظيفــه واســتثماره وفق معطيات الســرد  الرِّ
ــا يكــوّن ماضيهــا حاضرهــا«(80). لكــن  ــذّات. لأنّ »الشّــخصيات التــي تعيــش أمامن ــة ال الملتــفّ حــول تجرب
يغْلُــب الاســترجاع الماضــويّ علــى الاســتباق الاستشــرافيّ فــي مــروي الســارد المشــارك »ســليم«. إذ يتوسّــل 
بــه فــي تقديــم الحــدث والشّــخصيّة والمــكان، والتّعبيــر عــن الزّمــن النفّســيّ وتمظهراتــه بوصفــه أكثــر تقنيــات 
السّــرد الزّمنيــة قــدرةً علــى الكشــف والاســتبطان. يمثّــل هــذا الانزيــاح أو الارتــداد إلــى الــوراء مفارقــةً زمنيّــةً 
تعيــد خلــق الــذّات تــارةً، والزّمــن تــارةً أُخــرى. حيــن يتضــاءل فــي صورتــه الموضوعيّــة الخارجيّــة، وتصغــر 
ــص أو  ــف النّ ــي تكتن ــة الت ــعوريّة المتدفِّق ــة الش ــق الحال ــة وف ــا لا نهاي ــى م ــا إل ــيًا ذاتيً ــد نفس ــه، ويمت وحدات

(74) يحيــى العبــد اللــه، الاغتــراب: دراســة تحليليــة لشــخصيات الطّاهــر بــن جلــون الروائيّــة، ط1 )بيــروت: المؤسســة العربيّــة 
ــر، 2004(، ص83. للدراسات والنشّ

(75) المرجع نفسه، ص85.
ــة  ــرة: الهيئ ــا، ط1 )القاه ــي نموذجً ــار الوع ــة تي ــرة: رواي ــة المعاص واي ــي الرِّ ــن ف ــاء الزّم ــروك، بن ــن مب ــد الرحم ــراد عب (76) م

ــاب، 1998(، ص1121. ــة للكت العام
(77) مندلاو، ص93.

(78) المرجع نفسه، ص113.
(79) جمال عبد الملك، مسائل في الإبداع والتصور، ط1 )بيروت: دار الجيل، 1991(، ص65.

ــة  ــة العربي ــروت: المؤسس ــرين، ط1 )بي ــرن العش ــي أدب الق ــان ف ــة الزّم ــة: دراس ــة الأبديّ ــاهين، لحظ ــاج ش ــمير الح (80) س
للدراســات والنشــر، 1980(، ص129.
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تكوّنــه. فيبــدو الزّمــن فــي روايــة تيــار الوعــي الشــعوريّة معطــىً مباشــرًا فــي وجداننــا(81) مــن جهــة، و»مظهــرًا 
ــا، ومُجــردًا لا محسوسًــا يتجسّــد الوعــي فيــه مــن خــلال مايتســلّط عليــه بتأثيــره الخفــي غيــر  نفســيًا لا ماديً
الظاهــر، لا مــن خــلال مظهــره فــي حــدّ ذاتــه، فهــو وعــي خفــي لكنـّـه متســلِّط، ومُجــرد يتمظهــر فــي الأشــياء 

المجسّدة«(82) من جهة ثانية.
ــر الزّمــن النفّســيّ فــي الشّــخصيّة وشــعورها، وتجســيد  ــر أث ــة »تلــك العتمــة الباهــرة«، بتصوي ــى رواي تعن
ــم  ــي جحي ــة ف ــب اللامتناهي ــون التّعذي ــأة فن ــت وط ــا تح ــدًا متماديً ــلًا جام ــا ثقي ــروره بطيئً ــاس بم الإحس
تزمامــارت. حيــث الفــراغ والصّمــت والخــواء والعزلــة والمــوت. فقــد تعظّــم الخــوف، وتنامــى الاغتــراب، 
ــة.  ــة المظلم ــارج الأقبي ــاة خ ــاس بالحي ــاب الإحس ــب، وغ ــات التّعذي ــي زنزان ــن ف ــعور بالزّم ــى الش وتلاش
ــرد  ــة الس ــارد بوظيف ــوم الس ــث يق ــة. حي ــة الدّاخليّ ــى الرؤي ــة عل واي ــي الرِّ ــرديّة ف ــة السّ ــئ الرؤي ــذا، تتك له
ــترجَع  ــاضٍ مس ــا م ــر، وثانيهم ــيّ حاض ــا آن ــن: أولهم ــن متداخلَي ــن زمنيَ ــا بي ــر متأرجحً ــف والتّصوي والوص
عبــر تداعيــات الذاكــرة، والعلاقــة الجدليــة بيــن الزمنيــن. جــاء الأول محكومًــا بمنظومــة الزّمــن الموضوعــيّ 
ومعاييــره، والثانــي مُرتَهــن بداخليــة الــذّات السّــاردة التــي لا تخضــع لمبــدأ التّعاقــب الزّمنــيّ. إنهــا »مأثــرة 
ــاط  ــر التق ــة عب ــرة المكثّف ــة أو الفت ــم اللحظ ــاديّ؛ لتقدي ــن الم ــة الزّم ــم بقانوني ــتطيع أنْ تتحكّ ــي تس ــن الت الف
جوهرهــا، لا عبــر الخضــوع لمنظومــة تتابعهــا اليومــيّ الــذي تخضــع لــه الحيــاة الخارجيــة للنــاس كلهــم«(83). 
ــوت؛  ــع الم ــأ م ــن، وتتواط ــع الجلادي ــر م ــةً. تتآم ــلطويّةً مركّب ــخصيّةً س ــة ش واي ــي الرِّ ــن ف ــدو الزّم ــذا، يب له
فالدقائــق متماديــة، والليالــي بــلا ختــام، والمــوت بطــيء، والزّمــن الضائــع الواقــف قــرون، والعــدم ســقوطٌ 
ــاول  ــةً متط ــدم خاصّ ــاب بالن ــة، والعق ــة أبدي ــد، والعتم ــجن مؤبّ ــل، والسّ ــار طوي ــيء، والاحتض ــي اللاش ف
وايــة معنــاه عندمــا تغيــب المرئيــات، وتنقطــع الصّــلات  حتّــى قيــام الســاعة(84). لهــذا، يفقــد الزّمــن فــي الرِّ
ــروي  ــة. فيتلاشــى إلــى اللاشــيء فــي عتمــة الصّمــت الكثيــف. لهــذا ي ــاة الطبيعي ــة بالحي ــه علاق ــكلّ مــا ل ب
ــه التــي وُري  ة ألمــه فــي ظــلام حفرت ــرَّ ــه مــن المِ ــه مرارت الســارد »ســليم« الــذي عانــى الاختنــاق بمــا أفرزت
ــن الأشــياء، فقــد الزّمــن  ــي علــى الأقــل أخمّ ــا مــن الإبصــار لكنّ ــلًا: »فــي الظــلام لا أتمكــن طبعً فيهــا، قائ
ــأم  ــطء والس ــل والبُ ــكّل اللي ــديّ(85). يش ــيّ وي ــلّ ذراع ــد أن يش ــاغله الأوح ــراط، وش ــا بإف ــاه، أراه متماديً معن
ــة. تلقــي بظلالهــا الثقيلــة علــى شّــخصيات الروايــة ودواخلهــا  وايــة مفــردات نفســيّة زمنيّ والصّمــت فــي الرِّ
الذّاتيّــة الشــعوريّة. لتتبايــن فــي ظلّهــا الــرؤى والمواقــف والاتجاهــات. فليــل تزمامــارت ســرمديٌّ أبــديٌّ لا 
ينتهــي »رطــب لــزج قــذر دبــق تفــوح منــه رائحــة بــول الرجــال والجــرذان، غيــر مرئــيٍ لكنّــه محســوس«(86). 
ن السّــجناء ومرتعهــم وعالمهــم، وكســوة مقبرتهــم وملحفتهم  يكتنــف بثقلــه الأشــياء ويحيــق بهــا، وهــو »مُكــوِّ
ــد، وفســحتهم المشــغولة مــن أشــجار سُــود«(87)، وولــيّ »عذاباتهــم الماثــل دائمًــا؛  المنســوجة مــن غبــار مُجمِّ

(81) عبد اللطيف الصديقي، الزّمان أبعاده وبنيته، ط1 )بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 1995(، ص63.
(82) سعيد يقطين، انفتاح النصّ الروائيّ، ط2 )الدار البيضاء: المغرب، المركز الثقافيّ، 2001(، ص92.

(83) ميرهوف، ص123.
(84) مرتاض، ص132.

(85) عبد الرزاق عيد، »عطالة البناء وتخلخل البنية وانحطاط القيم«، الطريق، العدد 3 و4 (1981(، ص43.
(86) بن جلون، ص7، 14، 105، 177.

(87) المرجع نفسه، ص63.
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للطاهر بن جلون أنموذجًا

ليذكرهــم بهشاشــتهم وانســحاقهم«(88)، فقــد »كــفّ الليــل عــن أنْ يكــون الليــل، فمــا عــاد لــه نهــار ولا نجــوم 
ولا قمــر ولا ســماء«(89). لا أثــر فيــه لنــور أو بصيــص ضيــاء أمّــا البُــطء فهــو ألــدُّ أعدائهــم فــي الظلمــة، ذاك 
الــذي كان يغلّــف جلودهــم المقرّحــة فــلا تلتئــم إلاّ بعــد وقــت طويــل؛ ليجعــل قلوبهــم خافقــةً علــى الإيقــاع 
ــا  ــل فيه ــة رم ــة«(91). كل »حب ــل عملاق ــاعة رم ــة بس واي ــي الرِّ ــطء ف ــبه البُ ــل«(90). و»شُ ــوت القلي ــذب للم الع
برغلــة فــي جلــود السّــجناء أو قطــرة مــن دمهــم، أو جرعــة أوكســجين صغيــرة ســرعان مــا تنفــد كلّمــا انحــدر 
ــادى  ــذي يتم ــوت ال ــاف الم ــن أصن ــف م ــك صن ــطء بذل ــاء. والبُ ــه أحي ــوا في ــذي دُفن ــوْر ال ــو الغَ ــت نح الوق
ويتطــاول ليطــال كلّ مــا قــد يشــي بإنســانية السّــجناء المقهوريــن وآدميتهــم، فينزعهــا بــلا هــوادة وكأنّهــا مــن 
المُحرّمــات، ومثلــه الســأم الــذي يــدور حولهــم بــلا معنــى، يقــرِض أجفانهــم، ويجعّــد جلودهــم، وينغــرز 
ــل الــذي لا ينجلــي، فيتعــدّد  ــل الطوي ــا مــع اللي ــطء متعانقً ــل البُ ــؤازر »الصّمــت الثقي فــي أحشــائهم«(92). وي
ويتكاثــر فــي أنمــاط شــتّى«(93). فهنــاك صمــتُ الليــل الــذي لا بــدّ منــه وقــد تســاوت النهــارات وأرق الليالــي، 
ــا،  ــحابًا وانهزامً ــا، وانس ــا وهذيانً ــطء جنونً ــادر بب ــذي يغ ــق ال ــتُ الرفي ــا، وصم ــل بينهم ــت الفواص وغاب
وصمــتُ الحِــداد، وصمــت الــدم الــذي يجــري فــي العــروق متباطئًــا، وصمــتُ توقّــع وجهــة ســير العقــارب، 
ــتُ  ــن، وصم ــل والروتي ــي الكل ــذي يعن ــراس ال ــتُ الح ــان، وصم ــى الأذه ــحّ عل ــي تل ــور الت ــتُ الصّ وصم
ــاة  ــرى، وصمــتُ غيــاب الحي ــة التــي لا تــكاد تُ ظــلّ الذّكريــات المحترقــة، وصمــتُ الســماء الضيقــة الداكن
الباهــر، أمّــا الصّمــت الأشــدّ قســوةً، والأشــدّ وطــأةً؛ فــكان صمــتُ إيقــاع الزّمــن الصّامــت الرتيــب، وأثــره 
فــي الشّــخصيات المقاومــة التــي تحــاول مجابهتــه وصــدّه، والتّحايــل عليــه كــي لا تقــع فريســة لبراثنــه مــن 
جهــة، وتأثيــره فــي الشّــخصيات المأزومــة التــي لا تقــوى علــى مواجهتــه، فتستســلم لــه مــن جهــة أخــرى؛ 
لهــذا، تباينــت مواقــف الشّــخصيات منــه، وطرائــق التّعامــل معــه. فقــد اســتطاع السّــجين »كريــم« رقــم 15 
–مثــلًا- أنْ يُوهِــم رفقــاءه فــي جحــور تزمامــارت المعتمــة بالزّمــن فــي تعقّــب وتائــره مجــزأً إلــى ســاعات 
ودقائــق وأيــام، فأصبــح رزنامــة المعتقليــن وبندولهــم الناطــق. كأنّهــا كانــت طريقتــه فــي التّشــبث بالحيــاة، 
ــدًا  ــه أصبــح عب ــر زمــن محظــور عليهــم. يقــول الســارد: »والمفارقــة أنّ كون ــا فــي تتبّعــه وتائ أن يكــون غائبً
للوقــت قــد جعلــه حــرًا، جعلــه خــارج أيّ مصــاب، منعــزلًا تمامًــا فــي قوقعتــه الشــفافة، مجــردًا مــن كلّ مــا 
يلهيــه ويفقــده ســياق حســابه«(94). وإذا كان السّــجين »كريــم« قــد انشــغل بحســاب الوقــت وتحديــد الزّمــن 
أو تتبّــع وتائــره تشــبثًا بمــا قــد يوحــي بالحيــاة، فــإن السّــجين »ماجــد« رقــم 7 قــد »جُــنّ وفقــد عقلــه وهــو 
يــردّد المواقيــت مــن وراء كريــم فــي هذيــانٍ فريــد؛ انتظــارًا لــدوره فــي اللحــاق مــع المــلاك »موحــا« الــذي 
اختلقــه جنونــه بمَِــن قضــوا فــي زنزاناتهــم ظلمًــا وعدوانًــا«(95). أمّــا السّــارد »ســليم« فقــد استشــعر وطــأة مــا 
يجثــم فوقهــم مــن ليــل طويــل. يســدّ أيّ أفــق للحيــاة التــي خلفوهــا وراءهــم. فأخــذ يراوغــه تــارةً، ويحاولــه 

(88) المرجع نفسه، ص9.

(89) المرجع نفسه، ص8.
(90) المرجع نفسه، ص26.

(91) المرجع نفسه، ص8.

(92) المرجع نفسه، ص7.
(93) المرجع نفسه، ص11.

(94) المرجع نفسه، ص135.
(95) المرجع نفسه، ص67.
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أخــرى، ويتحايــل عليــه مــن دون أن يســقط فــي عتمتــه، غيــر مكتــرث لــه. يــدرك السّــارد منــذ البدايــة أنّ زمنــه 
ــه الفائــت ويغايــره. فمــا قبــل تزمامــارت شــيء ومــا بعــده شــيء  القــار/ الحاضــر يفتــرق لا شــك عــن زمن
ــه فــي المســتقبل؛ كــي لا يصــاب  ــألاّ ينظــر إلــى الــوراء، أو يستشــرف ذات آخــر. فيأخــذ علــى نفســه عهــدًا ب
ــة  ــي حرك ــىً إلاّ ف ــه معن ــن ل ــم يك ــن ل ــت أنّ الزّم ــول: »أدرك ــوت، فيق ــم الم ــن ث ــان، وم ــون أو الهذي بالجن
ــر  ــي حاض ــا ف ــة، كنّ ــياء الماديّ ــود الأش ــكون، وخل ــن بالس ــا محكومي ــا كنّ ــال أنّن ــياء، والح ــات والأش الكائن
جامــد، ولــو قُيــض لواحدنــا شــقاءً أن يلتفــت إلــى الــوراء أو أن يستشــرف ذاتــه فــي المســتقبل فمعنــى ذلــك 
ــم –لذلــك– فــي  ــه يســتعجل موتــه، إذ لا يتســع الحاضــر إلا لجــري وقائعــه«(96). يحــاول الســارد أنْ يتعلّ أنّ
عزلتــه وصمتــه كيــف يطــرد ذكريــات الماضــي المُنثالــة عليــه؛ ليخلــق لنفســه ذاكــرةً جديــدةً تجــبّ مــا مضــى، 
وكيــف يــدرّب نفســه مــرارًا وتكــرارًا علــى محاولــة الحيــاة بأقــل مــا يمكــن، ولــم يكــن الأمــر ســهلًا عليــه 
أبــدًا، بــل كان بحســب قولــه: »شــاقًا، كان دُربــة، عَتهًــا لا بــدّ منــه، اختبــارًا ينبغــي لــي اختبــاره بــأيّ ثمــن، أن 
تكــون هنــاك مِــن دون أن تكــون هنــاك، أنْ يُغلِــق المــرء حواســه، ويســلّطها فــي اتجــاه آخــر، ويمنحهــا حيــاةً 
أخــرى«(97). لهــذا، يقــرّر الســارد تجنبًــا لشَــرَك ذاكرتــه بحادثــة الصخيــرات إعمــار فكــره فــي التّفكــر فــي كلّ 
ــاةً  ــث فيهــا لنفســه حي ــة التــي يؤثّ ــه إليهــا- فــي أحــلام اليقظــة الخصب ــن ذات ــا مِ ــه »فيســتغرق -هربً مــا حول
ــا مُغايــرًا مُعلقًــا بيــن أغصــان شــجرة ســماوية«(98). يســلك الســارد فــي »عتمــة حواســه  ــا مثاليً أخــرى، وزمنً
المعطّلــة درب الصوفيــة«(99). ليتحــرّر »جســده محلقًــا بروحــه فــي عوالــم الغيــب؛ وصــولًا إلــى عالــم منيــر 
ــون،  ــه، لا يخضــع لمنطــق ولا قان ــر ظلمــة عالمــه الكئيــب، وزمــن مختلــف فــي أبعــاده وأشــكال تجلّي يغاي
ــا لــه؛ إذْ تحمِلــه أوجاعــه إلــى  ــا. ويدجّــن الســارد الألــم، ويجعلــه حليفً ولا يســقط فــي العــدم الوئيــد مطلقً
ــه -ســالكا- حتّــى يفنــى ويغيــب؛ فمــن كنــف تلــك العتمــة، كان يتبــدى لــه الحــقّ بنــوره السّــاطع«(100).  ربّ
فتصيــر العتمــة أقــل عتامــةً وقتامــةً؛ ليَعْبُــر عالمــه إلــى عالــم آخــر ينعتــق فيــه مــن الأذى، ويتخفّــف فيــه مــن 
ــر، بــلا صــوت، بــلا لــون«(101). ويبــرع  ذاكــرة الزّمــن والجَــوْر، فـــ»كلّ يــوم يمضــي هــو يــوم ميــت بــلا أث
الســارد فــي مكابــدة العــذاب ومقاومــة فنــاء المــوت بالحكايــة المُتخيّلــة، ومواجهــة الســأم الجامــد بالفكــر، 
ــه  ــه ذاكرت ــد الزّمــن بمــا تســعفه ب ــات. حيــث يقطــع الوقــت، ويعان ــيّ الزنزان ــه حكوات ــر بإجمــاع رفقائ فيصي
مــن مقــروءات محفوظــة، وتفيــض بــه مُخيلتــه مــن حكايــات، وتجــود بــه قريحتــه مــن محفوظــات إلــى حــدٍ 
صــارت فيــه كلماتــه مــلاذًا للمعتقليــن، مثــل السّــجين »عبــد القــادر« الــذي وجــد فــي الحكايــات المســرودة، 

ــرء والرّجــاء والخــلاص. ــة، والأفــلام المنقولــة البُ والقصــص المحكيّ
وايــة صــور اغتــراب الشّــخصيّة عــن ذاتهــا بعــد انســلاخها مــن ذاكرتهــا، وانتزاعهــا مــن الحيــاة،  تنقــل الرِّ
ــن  ــلّ م ــة، لع ــفيفة موجِع ــة ش ــتّى، وبلغ ــة ش ــاهد وصفيّ ــي مش ــوت ف ــاة/ الم ــراء اللاحي ــى صح ــحبها إل وس
ــى  ــه عل ــدم قدرت ــو 1971، وع ــوز/ يولي ــن تم ــر م ــة العاش ــذ ليل ــه من ــاع وجه ــارد بضي ــعور السّ ــاها ش أقس
اســتعادته بعــد ثمانــي عشــرة ســنة مــن العــذاب فــي جحيــم تزمامــارت. فقــد سُــرِق منــه، أو ســقط منــه فــي 

(96)المرجع نفسه، ص39.
(97) المرجع نفسه، ص106.

(98) المرجع نفسه، ص41.

(99) المرجع نفسه، ص10.
(100)  المرجع نفسه، ص27.

(101)  المرجع نفسه، ص97، 123، 124.
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دراسات محك
الزمن النفسي في الرواية السجنيّة العربية - رواية »تلك العتمة الباهرة« 

للطاهر بن جلون أنموذجًا

العــدم مثلمــا ســقطت منــه أســنانه. فمــا لــن يُنســى أبــدًا ذلــك الوجــه الغريــب الــذي رآه فــي عيــادة طبيــب 
الأســنان فــي مركــز الرّعايــة الطبيّــة للناجيــن مــن تزمامــارت. حيــث يــروي بأســىً بليــغ فجيعتــه التــي عليــه 
أنْ يحمــل وزرهــا ويحتمِلهــا ويعتادهــا مِــن بَعــد: »ســوف يبقــى ذلــك اليــوم يومًــا تاريخيًــا فــي حياتــي، ففيمــا 
كنــتُ أســتلقي علــى كرســي طبيــب الأســنان المتحــرّك، أبصــرتُ شــخصًا مــا فوقــي، مَــنْ كان ذلــك الغريــب 
ــا بالســقف، يكشّــر حيــن أكشّــر، يقطــب حيــن أقطــب كان يهــزأ  ــا معلقً الــذي يحــدقُ بــي؟ كنــتُ أرى وجهً
بــي، لكــن مَــن يكــون؟ كــدتُ أصــرخ لكنّــي تمالكــتُ نفســي، فمثــل تلــك التهيــؤات مُعتــادة فــي المعتقــل، 
ــم،  ــه المثلّ ــك الوج ــدرة: إنّ ذل ــة المك ــك البداه ــن لتل ــيّ أنْ أذع ــكان عل ــلًا، ف ــن معتق ــم أك ــاك ل ــي هن لكنّ
ــذ  ــى من ــرّة الأول ــا. وللم ــي أن ــب، كان وجه ــور المرع ــوض، المذع ــد والغم ــط بالتّجاعي ــوك، المخطّ المجع
ثمانيــة عشــر عامًــا أقــف قبالــة صورتــي، أغمضــتُ عينــيّ، أحسســتُ بالخــوف، خفــتُ مِــن عينــيّ الزائغتيــن، 
مِــن تلــك النظّــرة التــي أفلتــت بمشــقة مــن المــوت، مِــن ذلــك الوجــه الــذي شــاخ وفقــد ســيمياء إنســانيته. 
ــم يُخــفِ دهشــته، قــال لــي بلطــف: أتريدنــي أنْ أغطــي هــذه المــرآة؟ لا، شــكرًا. ســيكون  ــى الطبيــب ل حتّ
علــيّ أنْ أعتــاد هــذا الوجــه الــذي حملتــه مــن دون أن أدرك كيــف يتغيــر«(102). إنّ رحلــة الذهــاب والإيــاب 
ــة  ــي لُجّ ــقوطها ف ــاة، وس ــن الحي ــر م ــوت أكث ــن الم ــا م ــي اقترابه ــة ف ــة موجع ــارت رحل ــم تزمام ــى جحي إل
العتمــة غيــر المتناهيــة. إنّهــا تاريــخ الذّكــرى المُــرّة، والســأم المميــت، والقمــع الــلا إنســاني. ومِــن المفارقــة 
المثيــرة أنّ الســارد »ســليم« ظــلّ ينــوس بيــن تاريخــي الظلمــة والنُّــور؛ فالعاشــر مــن تمــوز/ يوليــو 1971 هــو 
تاريــخ الظلمــة لا النُّــور الــذي جَمُــد فيــه الزّمــن وتوقّــف. ممّــا حــدا بالســارد إلــى التّــدرب جيــدًا علــى طــرد 
ذاكــرة مــا قبلــه، ونفــض صــور انثيالاتــه، ووقــف فــوران تداعياتهــا. فقــد كان ذلــك التاريــخ نقطــة الارتــكاز، 
ــر 1991 هــو  ــن أنّ التاســع والعشــرين مــن تشــرين الأوّل/ أكتوب نقطــة المــوت، ونقطــة اللاعــودة. فــي حي
ــي عشــرة ســنة  ــوه«(103) بعــد ثمان ــور لت ــد رأى النُّ ــد »لعجــوز ضامــر ق ــولادة مــن جدي ــاق، وال ــخ الانعت تاري
وايــة(104) التــي تخــصّ »رضــا« صغيــر  مــن التّلــف والصّمــت والعتمــة. ولعــلّ مــن الطريــف أنْ نقــرأ إهــداء الرِّ
الناجــي »عزيــز بنبيــن« بوصفــه نــورَ حيــاة أبيــه الثالثــة. وكأن الروائــيّ يريــد الإشــارة إلــى أنّ الحيــاة لا تتوقــف، 
والمــوت لا بــدّ مِــن أنْ يُقهــر بحــب الحيــاة ولا ســيما بعــد أنْ واصــل الشــاهد نفســه علــى عذابــات زنزانــات 

تزمامــارت حياتــه، فاتحًــا مــع نفســه والحيــاة صفحــات أمــل ونــور جديــدة.
تركيب واستنتاج

 تنوعــت طرائــق توظيــف الزّمــن فــي روايــة »تلــك العتمــة الباهــرة« للروائــي الطاهــر بــن جلــون. حيــث 
ــا  توزعــت بيــن الزمــن الطبيعــيّ الخارجــيّ، والذاتــي الداخلــي/ النفســي. كمــا تباينــت طرائــق إدراكــه ماديً
ــاة  ــيج الحي ــي نس ــل ف ــة. يدخ ــة عام ــجنية بصف ــة الس ــي الرواي ــا ف ــا رئيسً ــه مكونً ــيًا بوصف ــا/ نفس ومعنويً
الإنســانية. بحيــث يرتبــط فــي الروايــة الســجنية بروايــة تيــار الوعــي الشــعوريّة علــى مســتوى الكشــف عــن 
ــا بأســلوب الاســتبطان النفســي. لكــن مــع عــدم  ــا ومكانً ــي للشّــخصيات، ومحاكاتهــا زمانً ــب الجوان الجان
احتــكام الزّمــن النفّســيّ الخــاص لمعاييــر الزّمــن الموضوعيّــة الخارجيّــة، وتكسّــر مســاراته وانحرافهــا حــدّ 
تشــابكها وتعالقهــا مــع غيرهــا مــن عناصــر البنــاء الســردي الأخــرى. لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك تباينــت 

(102) المرجع نفسه، ص80.
(103) المرجع نفسه، ص104.

(104) المرجع نفسه، ص5.
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مواقــف الشّــخصيات عنــد الطاهــر بــن جلــون مــن حيــث الزمــن النفســي، فمــن الهــروب منــه إلــى الهــوس 
بــه حــد الســقوط فــي عتمتــه، والاستســلام لــه عنــد بعــض الشــخصيات الروائيــة، ومــن التلاشــي فيــه إلــى 
مواجهتــه ومجابهتــه، والحيلولــة دون الوقــوع فريســة لبراثنــه عنــد شــخصيات أخــرى. كمــا توســل الروائــي 
الطاهــر بــن جلــون فــي بنــاء عوالمــه الســردية بتقنيــات زمنيــة أخــرى. خاصــة تقنيــة الاســترجاع فــي فــض 
مغاليــق العلاقــة الجدليــة بيــن الزمــن والــذات )الســجين(. مــا يســاهم فــي ديمومــة الزّمــن وتدفّــق جريانــه، 
ــا  ــه. لأن كلّ م ــان وخبرت ــي الإنس ــي وع ــن ف ــدان الكام ــات الوج ــن معطي ــىً م ــه مُعط ــه بوصف ــدم انغلاق وع
ــرًا  ــه عنص ــف تجليات ــي مختل ــن ف ــه. وإذا كان الزّم ــن خلال ــن وم ــر الزّم ــم إلاّ عب ــة، لا يت واي ــي الرِّ ــدث ف يح
وايــة بنيــة متجــدّدة مُتحوّلــة تلتقــط التّحــولات وتجلياتهــا كذلــك. ارتبــط الزمــن  متجــدّدًا ومُتحــوّلًا، فــإنّ الرِّ
النفســي فــي هــذا النــص الروائــي بأســلوب الســرد النفســي عامــةً فــي بعــده الأســلوبي والجمالــي، لأن صوغه 
الخطابــي للحيــاة الداخليــة للشــخصية الروائيــة لــم يــأتِ مرهونًــا بتلفظهــا )مــا تنطــق بــه فحســب(، بــل صــاغ 
مــا لــم تتلفــظ بــه شــخصيات روايــة »تلــك العتمــة الباهــرة« مــن دفــق مشــاعرها، ونقــل ومضــات أفكارهــا 
الواعيــة واللاواعيــة، وصــوغ وتفســير مــا يــدور فــي دواخــل الشــخصية بشــكل قــد يفــوق قدرتهــا علــى صــوغ 

تلــك الدواخــل ونقلهــا.
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واية: أسئلة النّقد، ط1 )الدار البيضاء، المغرب، منشورات الرابطة، 1996(. برادة، محمد. أسئلة الرِّ

واية العربيّة: واقع وآفاق، ط1 )بيروت: دار ابن رشد للطباعة والنشر، 1981(. ـــــــــــــــــــــ. الرِّ
ــاء:  ــدار البيض ــر، ط1 )ال ــي المعاص ــيّ العرب ــال السياس ــة: المج ــلطة والمعارض ــه. السّ ــد الإل ــز، عب بلقزي

ــي، 2007(. ــي العرب ــز الثقاف المرك
بن جلون، الطاهر. تلك العتمة الباهرة، بسام حجار )مترجم(، ط1 )بيروت: دار الساقي، 2002(.

ــورات  ــروت: منش ــم(، ط2 )بي ــوس )مترج ــد انطوني ــدة، فري ــة الجدي ــي الرواي ــوث ف ــال. بح ــور، ميش بوت
عويــدات، 1982(.

حزل، عبد الرحيم. سنوات الجمر والرّصاص، ط1 )الرباط: دار جذور للنشر، 2004(.
ــرة،  ــة، ط 1)القاه ــة العربيّ واي ــي الرِّ ــيّة ف ــم السياس ــع: القي ــلطة والمجتم ــص والسّ ــي. النّ ــار عل ــن، عم حس

ــتراتيجية، 2002(. ــيّة والإس ــات السياس ــز الدراس مرك
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للطاهر بن جلون أنموذجًا

ريــكاردو، جــان. قضايــا الروايــة الجديــدة، صيــاح الجهيــم )مترجــم(، ط1 )دمشــق: وزارة الثقافة والإرشــاد 
.)1997 القومي، 

وايــة العربيّــة المعاصــرة، ط1 )تونــس: الــدار العربيــة  زايــد، عبــد الصمــد. مفهــوم الزّمــن ودلالاتــه فــي الرِّ
للكتــاب، 1988(.

شــاهين، ســمير الحــاج. لحظــة الأبديّــة: دراســة الزّمــان فــي أدب القــرن العشــرين، ط1 )بيــروت: المؤسســة 
العربية للدراســات والنشــر، 1980(.

الصديقي، عبد اللطيف. الزّمان أبعاده وبنيته، ط1 )بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 1995(.
ــة، ط1 )بيــروت:  العبــد اللــه، يحيــى. الاغتــراب: دراســة تحليليــة لشــخصيات الطّاهــر بــن جلــون الروائيّ

ــر، 2004(. ــة للدراســات والنشّ المؤسســة العربيّ
عبد الملك، جمال. مسائل في الإبداع والتصور، ط1 )بيروت: دار الجيل، 1991(.
واية، ط2 )القاهرة: الهيئة المصريّة العامة للكتاب، 2000(. عصفور، جابر. زمن الرِّ

ـــــــــــــــــــــــ. مواجهــة الإرهــاب: قــراءات فــي الأدب العربيّ المعاصــر، ط1 )بيــروت: دار الفارابي، 
.)2003

العمامــي، محمــد نجيــب. الــراوي فــي الســرد العربــي المعاصــر: روايــة الثمانينيــات بتونــس، ط1 )تونــس: 
دار محمــد الحامــي للنشــر، 2001(.

ــة الحديثــة: دراســة أســلوبية، ط2 )بيــروت: دار الجيــل،  وايــة العربيّ غنايــم، محمــود. تيــار الوعــي فــي الرِّ
.)1993

ــع  ــاس )مُراج ــود عب ــث، محم ــر الحدي ــي العص ــي ف ــام الأدب العرب ــوعة أع ــم. موس ــال قاس ــود، كم فره
ــة، 1998(. ــة والطباع ــرق للترجم ــا: دار المش ــد1، ط3 )حيف ــدم(، مجل ومق

واية العربيّة، ط2 )طرابلس- ليبيا: جروس بروس، 1994(. الفيصل، سمر روحي. السّجن السياسيّ في الرِّ
ـــــــــــــــــــــ. معجم الروائيين العرب، ط1 )طرابلس- ليبيا، جروس بروس، 1995(.

وايــة: دراســة مقارنــة لثاثيــة نجيــب محفــوظ، ط1 )القاهــرة: الهيئــة العامــة  قاســم، ســيزا أحمــد. بنــاء الرِّ
ــاب، 1984(. للكت

واية العربيّة، ط1 )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2004(. القصراوي، مها حسن. الزّمن في الرِّ
لوبوك، بيرسي. صنعة الرواية، عبد الستار جواد )مترجم(، ط1 )الأردن: دار مجدلاوي، 2000(.

ــت:  ــة 355 )الكوي ــم المعرف ــلة عال ــدة، سلس ــة الجدي ــة العربيّ واي ــاط الرِّ ــز. أنم ــكري عزي ــي، ش الماض
المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، 2008(.

ــا، ط1  ــي نموذجً ــار الوع ــة تي ــرة: رواي ــة المعاص واي ــي الرِّ ــن ف ــاء الزّم ــن. بن ــد الرحم ــراد عب ــروك، م مب
ــاب، 1998(. ــة للكت ــة العام ــرة: الهيئ )القاه

وايــة: بحــث فــي تقنيــات الســرد، سلســلة عالــم المعرفــة 240، ط1  مرتــاض، عبــد الملــك. فــي نظريــة الرِّ
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)الكويــت، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، 1998(.
واية، بكر عباس )مترجم(، إحســان عبــاس )مُراجع(، ط1 )بيــروت: دار صادر، 1997(. منــدلاو. الزّمــن والرِّ

منيف، عبد الرحمن. الكاتب والمنفى، ط3 )بيروت: المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر، 2001(.
ميرهــوف، هانــز. الزّمــن فــي الأدب، أســعد رزوق )مترجــم(، العوضــي الوكيــل )مُراجــع(، ط1 )القاهــرة: 

مؤسســة ســجل العــرب، 1972(.
ــة للدراســات  ــروت: المؤسســة العربي ــة، ط1 )بي ــة العربيّ واي ــات المــكان فــي الرِّ النابلســي، شــاكر. جمالي

ــر، 1994(. والنش
ــرة: دار  ــم(، ط1 )القاه ــي )مترج ــود الربيع ــة، محم ــة الحديث ــي الرواي ــي ف ــار الوع ــرت. تي ــري، روب همف

غريــب، 2000(.
يقطين، سعيد. انفتاح النّص الروائيّ، ط2 )الدار البيضاء: المركز الثقافيّ، 2001(.

وايــة العربيّــة الجديــدة: الوجــود والحــدود، ط1 )القاهــرة: دار رؤيــة للنشــر  ـــــــــــــــــــــــ. قضايــا الرِّ
والتوزيــع، 2010(.

ثانيًا: المراجع باللغة الفرنسية

Barthes, Roland. Introduction à l’analyse structurale du récits (in) Communications 8 (Paris: Seuil, 
1981).

Fayolle, R. La critique (Paris: Arnold colin 1978).

Freud, S. Essais de psychanalyse appliqué (Paris: Gallimard, 1933).

Tadié, Jean- Yves. La critique littéraire au xx siècle (Paris: Belfond, 1987).

ا: المجلات والدوريات
ً
ثالث

واية أفقًا للشكل والخطاب المتعدديْن«، فصول، مجلد11، عدد4، )1993(. برادة، محمد، »الرِّ
بوطيب، عبد العالي، »إشكالية الزّمن في النصّ السرديّ«، فصول، مجلد11، عدد2، )1993(.
عيد، عبد الرزاق، »عطالة البناء وتخلخل البنية وانحطاط القيم«، الطريق، عدد3 و4، )1981(.

محمد، نصر الدين، »الشخصية في العمل الروائي«، الفيصل، عدد37، )1980(.
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المسرح داخل المعتقل، المسرح داخل السجن - الآداب والعروض المسرحية في تمثيل الإبداع المعتقل وفي رواية السجن العقابي

المسرح داخل المعتقل، المسرح داخل السجن

الآداب والعروض المسرحية في تمثيل الإبداع المعتقل وفي رواية السجن العقابي

علاء الرشيدي

جدول المحتويات

مقدمة
أولًا: الأدب والعرض المسرحي في تمثيل ونقد النظام السياسي والقضائي والرقابي.
ثانيًا: الأدب والعرض المسرحي في تمثيل ونقد القيم الفكرية، الأخاقية، والثقافية.

ــة  ــريعية، والعقابي ــة، التش ــاع الاجتماعي ــد الأوض ــل ونق ــي تمثي ــرحي ف ــرض المس ــا: الأدب والع ثالثً
ــرأة. ــد الم ــة ض التمييزي

خاتمة

مقدمة

تــدرس هــذه الورقــة البحثيــة تجربتيــن مــن تجــارب المســرح داخــل المعتقــل، والمســرح داخــل الســجن. 
ــة  ــة المتعلّق ــا الفني ــة، وخصائصه ــا الموضوعي ــة، ومضامينه ــروطها الإنتاجي ــن ش ــن التجربتي ــن هاتي ــكلٍ م ل
بــأدب الســجون المســرحيّ. التجربــة الأولــى: تجربــة المســرح داخــل المعتقــل فــي ســجن صيدنايــا المركزيّ 
ــي  ــيين/ات ف ــن/ات السياس ــن المعتقلي ــة م ــا مجموع ــام/ت به ــي ق ــاء؛ والت ــا للنس ــجن دوم ــال، وس للرج
ســنوات الثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن الماضــي فــي ســورية. أمــا التجربــة الثانيــة: فهــي تجربــة مســرح 

قــاص: )اللعبــة الأخيــرة قبــل فــرض القواعــد، 2013(، )فانتازيــات اللهــو بيــن الســحر والحكاية، 
2017(، )قصــص تخييليــة عــن الموســيقى والحضــارة، 2021(. باحــث: يكتــب فــي مجــال البحــث 
ــورية  ــي س ــن ف ــن والف ــة: )الدي ص ــلات المتخصِّ ــة والمج ــز البحثي ــن المراك ــددٍ م ــي ع ــي ف الفن
خــلال مائــة عــام، 2020(، )الجســد الفنــي الســوري، عــن الجســد فــي الفــن التشــكيلي المعاصــر، 
2019(، )تنويعــات فنيــة علــى حضــور الاعتقــال فــي الفــن الســوري منــذ 2011(، )أشــكال التلقــي 
فــي المســرح الســوري المعاصــر، 2021(. مــدرب علــى تقنيــات الكتابــة الصحافيــة والتحريــر 
الإعلامــي: صــدر لــه فــي هــذا المجــال )عوامــل الســلم الأهلــي وعوامــل النــزاع الأهلــي فــي 
ســورية، 2014(. يكتــب فــي عــدد مــن الصحــف والمواقــع الإلكترونيــة فــي مجــال النقــد 

الأدبــي، والفنــي، والمســرحي.
علاء الرشيدي
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البســيكودراما أو العــلاج بالدرامــا، والتــي حققتهــا مؤسســة )كاتارثيســيس( بــإدارة وإخــراج المســرحية زينــة 
دكاش فــي ســجنيَ روميــة للرجــال ولمرضــى الاضطرابــات العقليــة، وفــي ســجن بعبــدا للنســاء فــي لبنــان 

بيــن عامــي 2009 و2022.
يظهــر بوضــوحٍ الاختــلاف بيــن التجربتيــن المســرحيتين الســابقتين، فالأولــى: يقــوم/ تقــوم بهــا مجموعــة 
ــث  ــكيودراما، حي ــوع البس ــن ن ــة م ــة الثاني ــا التجرب ــهم/ن، بينم ــيين/ات بأنفس ــن/ات السياس ــن المعتقلي م
يطبِّــق متخصصــون منهجًــا مســرحيًا، بعــد أن يــزوروا المعتقليــن/ات، فــي فتــرة تدريبيــة تتــراوح بيــن الســنة 
والســنتين لــكلّ عــرض. لكــن المقارنــة بيــن التجربتيــن الســابقتين، والتــي تســعى لهــا هــذه الورقــة النقديــة 
تمهّــد للباحــث الطريــق لتحديــد مجموعــة مــن الموضوعــات المتعلقــة بــالأدب المســرحيّ الســجنيّ، وهــي:

الأساليب المسرحية.
المضامين الموضوعاتية.

الخصائص الفنية المتعلّقة بأدب السجون المسرحي.
ــمعية  ــائط الس ــاء بالوس ــا النس ــجن دوم ــال، وس ــا للرج ــجن صيدناي ــل س ــرح داخ ــة المس ــق تجرب ــم توثَّ ل
البصريــة التــي تمكننــا مــن دراســة الأســلوب المســرحيّ بدقــة، لذلــك تســعى هــذه الورقــة البحثيــة لدراســة 
النصــوص الأدبيــة أو المســرحية التــي اعتمــدت عليهــا تلــك العــروض، وتحليلهــا تحديــدًا فــي علاقتهــا مــع 

محــور موضوعــة الســجن، وهــي علــى التوالــي:
ــا  ــجن صيدناي ــي س ــرحي ف ــرض مس ت كع ــدَّ ــة أُعِ ــيخوف، 1890، قص ــون تش ــم 6، أنط ــر رق العنب  •

ــام 1988. ــي ع ــال ف للرج
ت كعــرض مســرحي فــي ســجن صيدنايــا للرجــال  اللجنــة، صنــع اللــه إبراهيــم، 1981، روايــة أُعِــدَّ  •

ــام 1988. ــي ع ف
حوريــة مــن البحــر، هنريــك إبســن، 1888، نــص مســرحي أُعِــدَّ وعُــرِضَ فــي ســجن صيدنايــا للنســاء   •

فــي عــام 1989.
وفــي دراســة التجربــة المســرحية الثانيــة، أي مســرح العــلاج الدرامــي فــي ســجون لبنــان، ســتعتمد الورقــة 
ــلام  ــى الأف ــك عل ــت، وكذل ــبكة الإنترن ــى ش ــاهدة عل ــرة للمش ــرحية المتواف ــروض المس ــى الع ــة عل البحثي
الوثائقيــة التــي حققتهــا المخرجــة عــن تجربــة عــرض كل مســرحية داخــل الســجن، وكذلــك تعــود الورقــة 

إلــى نصــوص مســرحية اســتعملتها المخرجــة فــي تجربتهــا، وهــي:
اثنا عشر رجلًا غاضبًا، ريجنالد روز، 1954، نص مسرحي.  •

اثنا عشر لبنانيًا غاضبًا، إخراج زينة دكاش، 2009، عرض مسرحي.  •
اثنا عشر لبنانيًا غاضبًا، إخراج زينة دكاش، 2009، فيلم وثائقي.  •
شهرزاد في بعبدا، إخراج زينة دكاش، 2013، عرض مسرحي.  •

شهرزاد تحكي، إخراج زينة دكاش، 2014، فيلم وثائقي.  •
جوهر في مهب الريح، إخراج زينة دكاش، 2020، عرض مسرحي.  •
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السجناء الزرق، إخراج زينة دكاش، 2021، فيلم وثائقي.  •
ســتُدرس النصــوص المســرحية، والعــروض المســرحية، والأفــلام الوثائقيــة الســابقة ضمــن ثلاثــة محــاور 

تؤلّــف متــن الورقــة البحثيــة: 
المحور الأول: الأدب والعرض المسرحي في تمثيل ونقد النظام السياسي والقضائي والرقابي.  •
المحور الثاني: الأدب والعرض المسرحي في تمثيل ونقد القيم الفكرية، الأخلاقية، والثقافية.  •

ــريعية،  ــة، التش ــاع الاجتماعي ــد الأوض ــل ونق ــي تمثي ــرحي ف ــرض المس ــث: الأدب والع ــور الثال المح  •
ــرأة. ــد الم ــة ض ــة التمييزي والعقابي

: محور الأدب والعرض المسرحي في تمثيل ونقد النظام السياسي والقضائي 
ً

أولا

والرقابي

يستمد هذا المحور عنوانه من دراسة التقاطعات بين الأعمال الأدبية والمسرحية التالية:
النــص الروائــي )اللجنــة، صنــع اللــه إبراهيــم، 1981( الــذي اختــاره مســرحيو ســجن صيدنايــا للرجال   .1

فــي عــام 1988، وقدمــوه عرضًــا بعنــوان )المحاكمــة(.
ــروع  ــي مش ــر ف ــذي اختي ــد روز، 1954( وال ــا، ريجنال ــلًا غاضبً ــر رج ــا عش ــرحي )اثن ــص المس الن  .2
ــة  ــجن رومي ــجناء س ــه س ــارك في ــرحي يش ــرض مس م كع ــدَّ ــة دكاش ليُق ــة زين ــيكودراما للمخرج البس

ــام 2009. ــي ع ــال ف للرج
العرض المسرحي )اثنا عشر لبنانيًا غاضبًا، إخراج زينة دكاش، عام 2009(.  .3

والفيلم الوثائقي )اثنا عشر لبنانيًا غاضبًا، إخراج زينة دكاش، العام 2009)   .4
تُصنَّــف الأعمــال الأدبيــة والروائيــة للكاتــب صنــع اللــه إبراهيــم ضمــن إطــار الأعمــال الأدبيــة المصريــة 
ــي  ــادات ف ــور الس ــم أن ــل حك ــي ظ ــر ف ــتها مص ــي عاش ــاح« الت ــة »الانفت ــرف بسياس ــا عُ ــدت م ــي انتق الت
الســبعينيات، ومنهــا روايتــه )اللجنــة(. يكتــب الناقــد فيصــل دراج: »قــارب الروائــي صنــع اللــه ابراهيــم الفتــرة 
الســاداتية الممتــدة مــن أوائــل الســبعينيات إلــى أوائــل الثمانينيــات، بروايــة هجائيــة )اللجنــة(، اتخــذت مــن 
ــاز  ــر مج ــى يحض ــه الأول ــي روايت ــا. فف ــا له ــض، موضوعً ــول البع ــا يق ــلات، كم ــاح أو الانف ــية الانفت سياس
الســجن فــي )تلــك الرائحــة(، حيــث يتســع الســجن ليشــمل الشــوارع ومحطــات المتــرو والغــرف الصغيــرة؛ 
ومجــاز الكوكاكــولا فــي روايــة )اللجنــة(، ذلــك الشــراب المصاحــب للســيطرة الأميركيــة، والــذي اقتفــت 
الروايــة أصلــه وتاريخــه إلــى حــدود الاســتقصاء«(1). أمــا عــن الأســلوب الروائــي الــذي تفيدنــا دراســته فــي 
معرفــة الأســباب الأدبيــة الكامنــة وراء اختيــار المعتقليــن السياســيين فــي ســجن صيدنايــا لهــذا النــص، فيتابــع 
الناقــد دراج: »يســعى أدب صنــع اللــه إبراهيــم لثلاثــة أغــراض: الغــرض الأول: تقديــم الواقــع المعيــش عاريًــا 
ــزال  ــي: اخت ــرض الثان ــرة، والغ ــه الصغي ــرى وتفاصيل ــئلته الكب ــي أس ــه ف ــرف إلي ــه، والتع ــه وبؤس ــي تداعي ف

فيصــل دراج، عالــم صنــع اللــه إبراهيــم الروائــي: الثقافــة العربيــة فــي القــرن العشــرين، المجلــد2 )د. م: مركــز دراســات   (1)
ــة، 2018،( ص1328. ــدة العربي الوح
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اللغــة إلــى بعدهــا التواصلــي المباشــر، حــالٌ كحــال العالــم الموضوعــي الــذي يقــدم الحقائــق ويعــرض عــن 
غيرهــا، أمــا الغــرض الثالــث: فيتمثــل فــي الســخرية الســوداء التــي تخلــق بيــن المؤلــف والقــارئ شــكلًا مــن 
المؤانســة، وتقنــع القــارئ بالحــوار مــع العمــل الروائــي. ولا تمثــل الســخرية، بهــذا المعنــى، إضافــةً خارجيــةً 

علــى الكتابــة، ذلــك أنهــا التعبيــر الأكثــر عمقًــا عــن واقــع جانــب الصــواب«(2).
أمــا فــي علاقــة الروايــة مــع موضوعــة الســجن والاعتقــال، فنذكــر أنــه قــد خــاض الروائــي نفســه تجربــة 
ــع  ــة م ــوادث الجاري ــد الح ــة تجسّ ــا الرواي ــوم عليه ــي تق ــة الت ــارية. والحكاي ــكاره اليس ــبب أف ــال بس الاعتق
الشــخصية الرئيســة فــي الروايــة، والتــي هــي الــراوي فــي علاقتــه مــع محاكمــة تجريهــا بحقــه لجنــة حكوميــة 
ــة  ــراوي، واللجن ــرد- ال ــن الف ــة بي ــة العلاق ــوادث حكاي ــروي الح ــلطات. وت ــات والس ــة الصلاحي غامض
الحكوميــة التــي تمثــل الســلطات السياســية، الإداريــة، القضائيــة والبيروقراطيــة فــي آنٍ. وقــد نُشــرت الروايــة 
ــد لوحــة الغــلاف بأســلوب  ــاني، تجسّ ــان التشــكيلي صــلاح عن ــات ترافقهــا رســوم للفن ــل الثمانيني ــي أوائ ف
ــخصيات  ــن الش ــن بي ــر م ــن ويحض ــكريين والبيروقراطيي ــن العس ــن الموظفي ــة م ــاخر مجموع ــكي س غروتس
ــر  ــود الجماهي ــرى تق ــخصية أخ ــر ش ــع، وتحض ــن الواق ــدًا ع ــه بعي ــهو بنظرت ــس يس ــن بائ ــرال، ومواط جن
ــى  ــب إل ــزاز قري ــي ه ــورة كرس ــي الص ــد ف ــوداء، ونج ــارات الس ــا النظ ــخصيات كله ــع الش ــدةً، وتض وحي
كراســي الســلطة، يتربّــع علــى زنــده طائــر أقــرب إلــى الغــراب الوقــح المهيــب. اللوحــة تمثــل اللجنــة وربمــا 
تنويعــات علــى شــخصيات الروايــة، لكــن أســلوبها الســاخر والغروتســكي يجســد عالمًــا مــن البيروقراطيــة 
ــة  ــا عالم ــدو أنه ــض، ولا يب ــا البع ــع بعضه ــا م ــل نهائيً ــخصيات لا تتواص ــاع، فالش ــاء والضي ــرد والعم والتش
بوجــود بعضهــا، فــلا تواصــل بينهــا بأيــة نظــرة، ولا بطريقــة الجلــوس، إذ لــكل منهــا وضعية ومشــاعر مســتقلّة 
عــن باقــي الشــخصيات الحاضــرة معهــا فــي اللوحــة. وتجسّــد اللوحــة الثانــي مــن رســومات الفنــان عنــاني 
ــن  ــرة م ــوف المؤخ ــراه مكش ــذي ن ــن ال ــب المواط ــى قضي ــة عل ــه اللجن ــف في ــذي تكش ــهد ال ــة المش للرواي
ــر الخشــبي لأجــل  ــى المنب ــون عل ــه، وينحن ــات فــي قضيب ــة كلهــم بثب الخلــف، بينمــا يحــدق أعضــاء اللجن

ــة أفضــل. رؤي
ــة  ــرخ بحال ــي تص ــخصيات الت ــن الش ــدة م ــد لواح ــم جدي ــر رس ــة يحض ــن الرواي ــر م ــزء الأخي ــي الج وف
تعبيريــة مؤثــرة، فالفــم المفتــوح يتّضــح أنــه يصــرخ مــن الألــم أو التهميــش أو القمــع، وهــي تعبّــر عــن حالــة 

مــن الرغبــة فــي الصــراخ التعبيــري المكبــوت.
وعنــد دراســة متــن الروايــة، يتضــح لمــاذا اختارهــا مجموعــة المعتقليــن السياســيين المســرحيين، فاللجنــة 
فــي هــذه الروايــة، كمــا هــي الحــال فــي روايــة )المحاكمــة، فرانــز كافــكا، 1925( هــي عبــارة عــن تمثيــل 
لكامــل النظــام البيروقراطــي الحكومــي الإداري، وكذلــك السياســي والقضائــي. فســلطات اللجنــة فــي كلتــا 
الروايتيــن غامضــة وخارقــة فــي مســتوى القــدرات والصلاحيــات، وفــي كلتــا الروايتيــن لا يــدرك المواطــن 
ــة  ــه الأنظم ــا علي ــي تفرضه ــة الت ــدي الطواعي ــك يب ــن ذل ــم م ــى الرغ ــه، وعل ــة إلي ه ــة الموجَّ ــم التهم المحاكَ
ــي  ــة ف ــر اللجن ــتُ مق ــدد: »بلغ ــد المح ــن الموع ــة م ــن دقيق ــل ثلاثي ــل قب ــن يص ــو المواط ــا ه ــة. فه الرقابي
الســاعة الثامنــة وثلاثيــن دقيقــة صباحًــا، قبــل ثلاثيــن دقيقــة مــن الموعــد المحــدد لــي، ولــم أجــد صعوبــةً 
ــدون  ــة لا يتواف ــاء اللجن ــارس أن أعض ــي الح ــى ل ــا، وأفض ــة لمقابلاته ــة المخصص ــى الغرف ــور عل ــي العث ف

(2) المرجع نفسه، ص1331.
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عــى عليــه أصــلًا.  عــادةً قبــل الســاعة العاشــرة«(3). وهــو لا يعــرف ســبب اســتدعائه إلــى اللجنــة، وإن كان مدَّ
لقــد أمضــى العــام الفائــت فــي دراســة اللغــة التــي تســتخدمها اللجنــة وفــي جمــع المعلومــات الــوارد ذكرهــا 
فــي مجــالات الفلســفة والكيميــاء والاقتصــاد: »ووجهــتُ إلــى نفســي عشــرات الأســئلة المتباينــة، وأنفقــتُ 
ــون«(4).  ــي يعرضهــا التلفزي ــر الت ــذكاء والفوازي ــي فــي البحــث عــن إجاباتهــا، وتابعــتُ برامــج ال ــا وليال أيامً
بينمــا تُبيّــن لنــا الكلمــات الافتتاحيــة التــي يدليهــا العضــو الأبــرز فــي اللجنــة بــأن المثــول أمامهــا اختيــاري 
وليــس إلزاميًــا للمتهــم: »فــي بدايــة هــذا اللقــاء، أحــبّ أن أســجّل تقديــري، والــذي يشــاركني فيــه زملائــي، 
لاختيــارك المجــيء إلينــا. وليــس معنــى هــذا أننــا ســنأخذ بوجهــة نظــرك. إنمــا مــا أردتُ أن أوضحــه هــو أن 
ــا. ففــي هــذا العصــر يتمتــع كل إنســان بحريــة تامــة  المثــول أمــام لجنتنــا، كمــا يعلــم الجميــع، ليــس إجباريً

فــي الاختيــار«(5).
ــذي  ــات والإذلال ال ــكية المَهان ــة غروتس ــيون بطريق ــون السياس ــا المعتقل ــي اختاره ــة الت ــد الرواي تجسّ
يتعــرض لــه المواطــن الفــرد أمــام ســلطة الأنظمــة الرقابيــة والقضائيــة والممثَّلــة هنــا باللجنــة، فهــا هــو الراوي 
يحــزم علــى خصــره ويرقــص أمــام اللجنــة فــي ســبيل كســب التعاطــف معــه: »لأنــي طمعــتُ فــي أن تشــهدا 
ــوض  ــزام الح ــوق ح ــري ف ــول خص ــه ح ــي وعقدتُ ــاط رقبت ــت رب ــة، خلع ــرعة وبراع ــتُ بس ــي تصرف لصالح
مباشــرة، وراعيــتُ أن أجعــل العقــدة علــى الجانــب كمــا تفعــل الراقصــات المحترفــات«(6). كمــا أن التُّهــم 
الموجهــة إليــه غامضــة وغيــر محــددة الجريمــة، ويصــل الأســلوب الســاخر بالنــص إلــى أن يتهــم المواطــن 
ــك فــي  ــة بلهجــة حازمــة: ′لقــد اســتمعنا من ــي رئيــس اللجن ــالأداء الجنســي الســيء أو المتحفــظ: »خاطبن ب
حديــث طويــل عــن مواهبــك وقدراتــك. لكــن لدينــا هنــا تقريــر يقــول إنــك لــم تتمكــن مــن ممارســة الجنــس 
مــع ســيدة معينــة، والتقريــر لا تشــوبه شــائبة فقــد رفعتــه الســيدة نفســها التــي تعرضــت لهــذا الموقــف، فمــا 
ــذي  ــن الإذلال ال ــزي ع ــر رم ــة تعبي ــه باللجن ــي علاقت ــراوي ف ــها ال ــي يعيش ــارب الت ــيرك؟′«(7). إن التج تفس
ــة عــري المواطــن  ــي والبيروقراطــي، كمــا هــي الحــال مــع رمزي ــام النظــام القضائ ــه المعتقــل أم يتعــرض ل
أمــام اللجنــة فــي الفقــرة التاليــة: »كنــتُ لا أزال مجــردًا مــن بنطالــي وســروالي الداخلــي، وجعلنــي هــذا أشــعر 
ــى المــادي للكلمــة فحســب، وإنمــا بمعناهــا المجــازي أيضًــا،  ــة، ليــس بالمعن ــا أمــام اللجن ــي عــارٍ تمامً أن

وأننــي تحــت رحمتهــم تمامًــا«(8).
يكتــب الناقــد جميــل حمــداوي عــن الروايــة: »تديــن هــذه الروايــة ذات الطبيعــة السياســية الحقوقيــة الســاخرة 
ــن  ــن العضويي ــن والفاعلي ــن المناضلي ــة المثقفي ــرغ كرام ــان، وتم ــوق الإنس ــادر حق ــي تص ــع الت ــزة القم أجه
ــى  ــر عل ــا تؤش ــة. كم ــم الطبيعي ــرفهم وآدميته ــث بش ــة والعب ــل الإهان ــي وح ــي ف ــو غرام ــوم أنطوني بمفه
ــة  ــن المرحل ــا م ــد انتقاله ــة، بع ــة خاص ــر بصف ــة، ومص ــة عام ــي بصف ــم العرب ــا العال ــي عرفه ــرات الت التغي
القوميــة إلــى مرحلــة الانفتــاح وانتهــاج سياســة الاقتصــاد الليبرالــي الحــرّ المبنــي علــى الاســتهلاك واســتيراد 
المنتجــات والبضائــع الأجنبيــة المعاصــرة، وانتشــار ظاهــرة الخوصصــة، وارتفــاع تكاليــف المعيشــة، وتأخــر 

(3) صنع الله إبراهيم، اللجنة، ط2 )القاهرة: مطبوعات القاهرة، 1982(، ص5.
(4) المرجع نفسه، ص9.

(5) المرجع نفسه، ص11.

(6) المرجع نفسه، ص17.

(7) المرجع نفسه، ص19.

(8) المرجع نفسه، ص27.
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وتيــرة نمــو القطــاع العــام، وفشــله أو عجــزه عــن تلبيــة حاجــات المواطنيــن. وترصــد الروايــة بفنيــة عاليــة نمو 
العلاقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة خــلال مرحلــة المــد القومــي وبعــد انحســاره، ومــا ترتــب عــن ذلــك مــن 
ظهــور طبقــات اجتماعيــة متفاوتــة، وســلطات متنوعــة ومطلقــة. وتمــزج الروايــة المعقــول باللامعقــول فــي 
ــة الســاخرة،  ــة الكاريكاتوري ــع بالمفارق ــي تلبــس الواق ــة الت ــع الملــيء بالتناقضــات الغريب ــر هــذا الواق تصوي

والحــدث بالتأمــل، وتُعــري الواقــع الراهــن، وتكشــفه علــى حقيقتــه«(9).
بعــد نقــد الأنظمــة القضائيــة، تشــرع الروايــة فــي الأجــزاء التاليــة فــي نقــد الأنظمــة الرقابيــة، ويتمثــل ذلــك 
فــي مســتوى المبالغــة الروائيــة الرقابيــة، حيــث تــزور اللجنــة المواطــن المتَّهــم فــي داره، وتعيّــن لــه حراســةً 
ترافقــه طــوال النهــار داخــل منزلــه: »لــم أتصــوّر أبــدًا أنــه يمكــن أن تزورنــي اللجنــة فــي المنــزل، حتــى إنــي 
ــة  ــة أعضــاء اللجن ــا«. »أخــذ بقي ــرة، نســيتُ وجودهــا تقريبً ــرة الأخي وبســبب انغماســي فــي العمــل فــي الفت
يتوافــدون، فجلســت الســيدتان علــى حافــة الفــراش، وبجانبهمــا أحــد العســكريين، واســتقرّ عســكري آخــر 
ــراش  ــن الف ــتُ م ــن: »تقدم ــب المواط ــوم بجان ــب للن ــن رقي ــواره«(10). ويعيّ ــى ج ــندين إل ــد بمس ــى مقع عل
ــو  ــد ه ــي يرق ــراش، ك ــى الف ــبقه إل ــه، أن أس ــادئ نفس ــوت اله ــي بالص ــب من ــمعتُه يطل ــة، وس ــىً متثاقل بخط
علــى طرفــه الخارجــي، فخضعــتُ لرغبتــه، واســتلقيتُ علــى ظهــري إلــى جــوار الحائــط، ومــا لبــث أن انضــم 
إلــيّ بعــد أن أطفــأ النــور«(11). مــا يفقــد المواطــن قدراتــه ومتعــه الجنســية فــي إشــارة ســاخرة أخــرى لفقــدان 
ــم  ــا، ول ــي وأهدافه ــي حيات ــى مناح ــا عل ــت بظلاله ــة ألق ــي موج ــا: »جرفتن ــد حدوده ــى أبع ــة إل الخصوصي
تســلم مــن ذلــك المتــع الجنســية التــي تحتــل مكانًــا بــارزًا مــن وجدانــي، فعندمــا اســتدعيتُ –فــي محاولــة 
مســتميتة للخــلاص- مــا يخزنــه عقلــي مــن صــور واقعيــة ورؤىً خياليــة، طالمــا بعثــت الدمــاء فــي عروقــي، 

ألفيتنــي غيــر مبــالٍ، عازفًــا عــن كل وعــد بالبهجــة«(12). 
وبعــد النظــام القضائــي والرقابــي، تنتقــل الروايــة إلــى نقــد النظــام السياســي والاقتصــادي. فيتهجــم الراوي 
علــى النظــام السياســي بمــا فيــه أيضًــا النظــام الرأســمالي، وخصوصًــا شــركة الاســتثمارات المتداخلــة بيــن 
الدولــة والفئــات التجاريــة والاحتكاريــة، ومنهــا شــركة كوكاكــولا التــي تمثــل بالنســبة إليــه رأس الهــرم فــي 
ــه يحضّــر دراســةً عــن مالــك شــركة كوكاكــولا الــذي  ــه لأن ــة تراقب الفســاد الحكومــي والرأســمالي، واللجن
يظهــر أحيانًــا بأنــه صاحــب الســلطة المطلَقــة فــي البــلاد. يكتــب الناقــد خليــل حمــداوي فــي رؤيــة الجانــب 
السياســي مــن تمثيــل اللجنــة روائيًــا: »إن )اللجنــة( روايــة جدليــة المثقــف والســلطة، وروايــة واقعيــة انتقاديــة 
تبنــى علــى الســخرية الكاريكاتوريــة والبــارودي والمفارقــة المذهلــة. يتداخــل فيهــا السياســي مــع المعرفــي، 
والتاريخــي مــع الاقتصــادي، واللغــوي مــع الأدبــي. كمــا تصــور صــراع المثقــف مــع أنظمــة القمــع وإعــدام 
ــة لهــا.  ــق الســلطة ومــوالاة اللجن ــا صــراع الحقيقــة مــع الزيــف، وتملّ ــن لن ــا. إنهــا تبيّ ــارًا ومنعً ــة إقب المعرف
كمــا تشــير الروايــة إلــى مصــادرة حقــوق الإنســان، واحتقــار المثقــف العربــي مــن طــرف مؤسســات الرصــد 
والتجســس والمخابــرات الســرية التــي تناصــر الظلــم وتحــارب العلــم والخــوض فــي المعرفــة الحقيقيــة«(13).

ــر  ــرين الأول/ أكتوب ــدن، 25 تش ــوار المتم ــم«، الح ــه إبراهي ــع الل ــة لصن ــة اللجن ــي رواي ــخرية ف ــداوي، »الس ــل حم جمي  (9)
 .2006

(10) إبراهيم، ص67.
(11) المرجع نفسه، ص89.
(12) المرجع نفسه، ص91.

(13) حمداوي، السخرية في رواية اللجنة.
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دراسات محك
المسرح داخل المعتقل، المسرح داخل السجن - الآداب والعروض المسرحية في تمثيل الإبداع المعتقل وفي رواية السجن العقابي

ويحضــر الاختــلاف بيــن روايــة كافــكا وروايــة صنــع الله إبراهيــم فــي النهايــة، فتنتهــي الأولــى مــع تنفيــذ 
المواطــن المتّهــم حكــم الإعــدام فــي نفســه، بينمــا توحــي نهايــة روايــة )اللجنــة( بــأن الانتفاضــة أو التمــرّد 
ــدًا:  ــه وحي ــي عزلت ــع ف ــو يقب ــه وه ــات خيالات ــن بن ــا م ــس إلا حدثً ــة لي ــام اللجن ــراوي أم ــه ال ــوم ب ــذي يق ال
ــا فــي الغرفــة الخاليــة وأنــا أقــول: ′لقــد ارتكبــتُ منــذ البدايــة خطــأ لا يُغتفــر، فقــد  ــا ثابتً »تــردد صوتــي قويً
كان مــن واجبــي أن أقــف ضدكــم، لا أن أقــف أمامكــم، ذلــك أن كل مســعىً نبيــلٍ علــى هــذه الأرض يجــب 
ــأكل المواطــن المتَّهــم نفســه، للقــارب مــع  ــرة حيــث ي أن يتجــه للقضــاء عليكــم′«(14). لتليهــا الفقــرة الأخي
النهايــة التــي تضعهــا شــخصية )جوزيــف ك( لنفســها فــي روايــة )المحاكمــة( لـــ فرانــز كافــكا: »رحــتُ أنصتُ 
ــا منتشــيًا، حتــى انبلــج  للموســيقى التــي تــرددت نغماتهــا فــي جنبــات الحجــرة، وبقيــتُ فــي مكانــي، مطمئنً
الفجــر، عندئــذٍ، رفعــتُ ذراعــي المصابــة إلــى فمــي، وبــدأتُ آكل نفســي«(15). يكتــب الناقــد خليــل حمــداوي 
ــة، وســديمية بــلا  ــة فارغــة مــن حيــث الدلال ــة: »يُلاحَــظ أن شــخصيات الرواي عــن الشــخصيات فــي الرواي
ــة الجديــدة  ــا، علــى غــرار روايــات كافــكا والرواي معنــى، ومعدومــة الجوهــر، إنهــا لا تحمــل اســمًا أو علمً
التــي حوّلــت الشــخصيات الروائيــة إلــى حشــرات وأشــياء وأرقــام بــلا هــدف ولا مقصديــة. ولا تحمــل هــذه 
الشــخصيات ســوى بعــض الألقــاب القائمــة علــى التعظيــم )الدكتــور( أو التقبيــح والتشــويه )القصيــر(، وهــذا 
ــمّ،  ــي. ومــن ث ــم الاســتلاب والقمــع والتشــييء الليبرال ــه قيمــة تُذكــر فــي عال ــم تعــد ل ــي أن الإنســان ل يعن
فالروايــة تصويــر للمحاصــرة المعرفيــة والشــخصيات المثقفــة المناضلــة بطريقــة باروديــة ســاخرة، أساســها 

التهكــم مــن الواقــع العربــي المتعفــن والمتــردي علــى جميــع المســتويات والأصعــدة«(16).
ــة دكاش فــي إعــداد عــرض مســرحي مــع الســجناء الرجــال فــي  فــي عــام 2009، تنطلــق المخرجــة زين
ســجن روميــة اللبنانــي المركــزي، عــن نــص مســرحي محــدد فــي تاريــخ المســرح يحمــل عنــوان )اثنــا عشــر 
رجــلًا غاضبًــا، لـــ ريجنالــد روز، عــرض للمــرة الأولــى عــام 1954(. وهــي مســرحية مــن فصــل واحــد، تدور 
حكايتهــا فــي غرفــة تصويــت لجنــة مــن المحلفيــن لاتخــاذ الحكــم علــى صبــيٍ متَّهــم بارتــكاب جريمــة قتــلٍ 
ــي يتكــون منهــا النــص،  ــة الشــخصيات الت ــة النــص نوعي ــده. يذكــر المؤلــف المســرحي فــي بداي بحــق وال
والتــي تذكّــر بـــ )اللجنــة( فــي العــرض المســرحي الســابق، ونذكــر بعــض نمــاذج الشــخصيات فــي النــص 

المســرحي كمــا أوردهــا المؤلــف:
»الشخصيات:

المحلف 1، رئيس لجنة المحلفين، عاطفي.
المحلف 2 مصرفي، لا يجرؤ على الاشتراك في النقاش.

المحلف 3 رجل أعمال، يهاجم المتهم بعنف.
المحلف 4 دلّال، يجمع الوقائع.

المحلف 6 عامل بناء، يسعى لفهم الدوافع التي حرّكت المتهم.

(14) المرجع نفسه، ص152.

(15) المرجع نفسه، ص154.
(16) المرجع نفسه.
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المحلف 8 مهندس، مرهف الحس، منطقي.
المحلف 9 فظ، ويفتقر كل حس موضوعي.

المحلف 12 ناشر، سطحي، لا يستوعب مسؤوليته أبدًا«(17).
ــب  ــي يج ــن الت ــة المحلّفي ــاء لجن ــن أعض ــات بي ــداورات والنقاش ــي الم ــرحي الأصل ــص المس ــع الن ويتاب
ــة  ــع أعضــاء الهيئ ــا يصــوّت جمي ــب«( وبينم ــر مذن ــب« أو »غي ــا »مذن ــدار حكمهــا بالإجمــاع )إم ــا إص عليه
فــي بدايــة المســرحية علــى تهمــة »المذنــب«، إلا أن المحلــف رقــم 8 يتــردد فــي التصويــت لإقــرار التهمــة، 

ــه: محــاولًا البحــث عــن الدوافــع أو الأحــوال التــي دفعــت الفتــى لارتــكاب الجــرم المُتَّهــم ب
»رقــم8: الحديــث هنــا عــن صبــي قَسَــت عليــه الحيــاة، أتعرفــون مــاذا تعنــي حياتــه فــي كــوخ قــذر، بعــد 
ر عقوبــة عاميــن فــي  أن فقــد أمــه منــذ الطفولــة، وأن يوضــع منــذ التاســعة فــي ميتــمٍ، بينمــا يمضــي أبــوه المــزوِّ

.(18 السجين؟«(
»رقــم8: لقــد تعــرض هــذا الصبــي للضــرب فــي كل يــوم مــن حياتــه، حتــى أنــه غــدا العنــف حيالــه مــن 

طبيعــة الأشــياء، ولا أتخيــل أن صفعتيــن، ســتدفعان الصبــي إلــى قتــل أبيــه«(19).
وهكــذا يبحــث المحلــف رقــم 8 فــي الأبعــاد الإنســانية والأحــوال الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتربويــة التي 

يعيــش فيهــا الفتــى المتَّهــم بالجريمــة، مــا يــؤدي إلــى اســتمالة المحلفيــن الآخريــن الواحــد تلــو الآخــر:
ــرة وحــيٍّ حقيــر، لكــن المســألة ليســت هنــاك،  »رقــم 4: مــن الموكّــد أن هــذا الصبــي خــرج مــن أســرة مدمَّ
ونحــن مــا اجتمعنــا هنــا لنبحــث فــي الأســباب التــي تجعــل مــن الأكــواخ القــذرة أعشاشًــا للمجرميــن، بــل 

نحــن هنــا لنقــول إن كان مذنبًــا أم لا«(20).
وتنتهــي المســرحية بعكــس نســبة التصويــت الأولــي، ليقتنــع المحلفــون كلّهــم بالأخــذ بالشــروط الإنســانية 

والاجتماعيــة وعــدم قــدرة المحلــف علــى اتخــاذ قــرار نهائــي وحتمــي فــي الحيــاة:
ــاة ليــس فيهــا شــيء قطعــيّ علــى  ــدّ قطعييــن، وقصــدي أن أقــول إن الحي »رقــم8: كان الشــهود كلهــم جِ

ذلــك النحــو«(21).
ــتْ  ــة. قدم ــجن رومي ــل س ــات داخ ــة دكاش بالتمرين ــة زين ــت المخرج ــهرين قام ــنة وش ــدار س ــى م عل
ــا  ــا وثائقيً ــا فيلمً ــت بعده ــا أخرج ــلاه، كم ــور أع ــرحي المذك ــص المس ــيدًا للن ــرحيًا تجس ــا مس ــا عرضً بعده
ــات حــول المســرحية مــع الســجناء  ــع فــي الوثائقــي النقاشــات والتدريب ــث نتاب ــة، حي ــاول كامــل التجرب يتن
المشــاركين، والصعوبــات الإداريــة والتقنيــة فــي تنفيــذ الأفــكار المســرحية وتدريــب الســجناء علــى الانضباط 
ــز بيــن  والأداء والإلقــاء وتحليــل الشــخصيات، أو تقمصهــا، حيــث ركــزت التماريــن فــي الأداء علــى التميي

(17) ريجنالــد روز، »اثنــا عشــر رجــلًا غاضبًــا«، عبــود كاســوحة )مترجــم(، فــي: 13 مســرحية عالمية، ج1 )ســورية: منشــورات 
وزارة الثقافة، 1998(، ص5.

(18) المرجع نفسه، ص21.

(19) المرجع نفسه، ص28.

(20) المرجع نفسه، ص30.

(21) المرجع نفسه، ص34.
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دراسات محك
المسرح داخل المعتقل، المسرح داخل السجن - الآداب والعروض المسرحية في تمثيل الإبداع المعتقل وفي رواية السجن العقابي

الشــخصية الحقيقيــة والشــخصية المســرحية بالنســبة إلــى المشــاركين فــي التمثيــل للمــرة الأولــى. المخرجــة 
متخصصــة فــي مجــال العــلاج بالفنــون والمســرح، لذلــك نتابــع فــي الفيلــم محاولاتهــا الحثيثــة لبنــاء الثقة مع 
المشــاركين، ذلــك أنــه يتخلــل النــص المســرحي الأميركــي مونولوجــات مبنيــة علــى أســاس حكايــات واقعية 
ــة لأفكارهــم وحكاياتهــم. يدمــج  ــوح الســجناء، ولذلــك فالعــرض يتطلــب منهــم المشــاركة الحميمي مــن ب
العــرض المســرحي الســرد النصــي لمســرحية الأميركــي ريجنالــد روز، إضافــةً إلــى حكايــات ومونولوجــات 
يقدمهــا الســجناء المشــاركون ويكتبــون موضوعاتهــا، كذلــك يتضمــن عروضًــا أدائيــة راقصة، وبشــكل أســاس 
نهــا مجموعــة مــن الســجناء الموســيقيين: عــازف عــود،  علــى نغمــات مجموعــة مــن الأغانــي التــي كتبهــا ولحَّ
عــازف إيقــاع، مغنــي، وكــورس مــن 4 أشــخاص. تتعلــق كلمــات الأغانــي بالظلــم الاجتماعــي فــي الطفولــة، 

الانخــداع بقيــم المجتمــع الفاســد، التوبــة والشــعور بالنــدم، والمطالبــة بحقــوق الســجناء الإنســانية«.
يختلــف الســجناء المشــاركون فــي المســرحية فــي الجرائــم والعقوبــات التــي يخضعــون لهــا )اغتصــاب، 
خمــس ســنين، جريمــة قتــل، 15 ســنة، ترويــج مخــدرات وتزييــف عملــة، حكــم إعــدام بجريمــة قتــل، حكــم 
15 ســنة لجريمــة قتــل، حكــم مؤبــد لجريمــة قتــل(. ولا يتوقــف العــرض عنــد اثنتــي عشــرة شــخصية لبنانيــة، 
ــان مــن كل مــن ســورية ومصــر وفلســطين وبنغلاديــش، وإحــدى الشــخصيات  ــل يشــارك ســجناء فــي لبن ب
الرئيســة فــي المســرحية لا تتحــدث إلا لغتهــا الأم النيجيريــة، بينمــا تخصــص لــه المخرجــة مترجمًــا يرافقــه في 
الأداء علــى الخشــبة. ويقــارن الســجناء المشــاركون بيــن شــخصياتهم الواقعيــة وبيــن الشــخصيات المســرحية 
التــي يؤدونهــا، يقــول أحدهــم: »رقــم 2 بالمســرحية بشــيبهني، أنــا متلــو عنــدي خجــل وتــردد« أمــا المشــرك 
لــة إليــه.  )أنــور( فهــو لا يعتقــد أنــه يتقاطــع فــي خــواص شــخصيته مــع شــخصية المحلــف الغاضــب الموكَّ
فــي المقابــل يعــدّ زميلــه فــي الزنزانــة شــخصيته الحقيقيــة قريبــةً مــن المحلّــف رقــم 3 الانفعالــي، الغاضــب، 
والمتهــور. بينمــا يقــول الســجين الآخــر: »لــو كنــت رقــم 8 فــي الماضــي، مــا كنــت فتــت علــى الســجن«، 
بينمــا يتماهــى مشــارك آخــر مــع الصبــي المتهــم بقتــل والــده: »كان ياكــول قتــل ويتعــذب هــو وصغيــر، وهــو 

بفكــر فيــه كل المســرحية«.
تتضمــن المونولوجــات/ الحكايــات التــي يقدمهــا الســجناء المشــاركون فــي العــرض اعترافــات بالأخطــاء 
المرتكبــة فــي الماضــي، إلــى جانــب نقــد النظــام القضائــي والعقابــي، ومطالــب يوجهونهــا للقائميــن عليــه، 
ــدًا  ــرحي نق ــرض المس ــي الع ــة ف ــي الجماعي ــن الأغان ــد م ــن العدي ــا تتضم ــلات، كم ــض التعدي ــن ببع مطالبِي
للنظــام السياســي والفســاد المستشــري فيــه وفــي الواقــع، بعيــدًا عــن محاســبة ومحاكمــة نظــام العدالــة، كمــا 
تنتقــد العديــد مــن المونولوجــات الواقــع الاقتصــادي للســجناء والواقــع الاقتصــادي للبــلاد بأكملها. )يوســف 
شــنكل( عميــد الســجناء المشــاركين فــي المســرحية يــؤدي مونولوجًــا أمــام الجمهــور ليتحــدث عن الســنوات 
الثمانــي عشــرة التــي أمضاهــا حتــى الآن فــي الســجن. ويقــارن المونولــوج الــذي يقدمــه )شــنكل( بيــن النظــام 
العقابــي فــي الســويد والنظــام العقابــي فــي لبنــان. أمــا الســجين )حســين( فيعتــرف بأنــه وقــع ضحيــة العنجهية 
والرغبــة فــي القــوة والتســلّط، كان قاســيًا مــع أبيــه وأمــه، وزوجاتــه الأربــع. كان يحــاول تحقيــق ذاتــه علــى 
هيئــة الحــازم الآمــر الناهــي، فوصــل بــه الأمــر إلــى الجريمــة والدخــول إلــى الســجن: »أعتــرف بخطــأي فــي 
الســعي وراء شــخصية عنجهيــة«. أمــا المشــارك الموســيقي كعــازف عــود مــع الفرقــة الموســيقية: »فقــد دخــل 
الســجن بالخديعــة، وذلــك ليحمــي شــركاءه مــن جماعتــه، وبينمــا وعــدوه بمســاعدته علــى الخــروج، لا يــزال 

داخــل الســجن منــذ ســنوات، وهــو يشــعر بالغبــن والغبــاء« علــى حــد تعبيــره.
ــا( والعــرض  ــا عشــر رجــلًا غاضبً ــة( والنــص المســرحي )اثن ــة )اللجن ــن رواي تحضــر التقاطعــات إذًا -بي
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المســرحي الــذي أُنتــج فــي خضــمّ العــلاج الدرامــي فــي ســجن روميــة- علــى المضاميــن المســرحية مــن 
ــن  ــة بي ــاول العلاق ــي فــي النظــام الحاكــم، وتن ــي والعقاب ــاول موضوعــة النظــام السياســي والقضائ حيــث تن
ــة  ــة والاجتماعي ــم الثقافي ــات القي ــك موضوع ــة، وكذل ــم الجماعي ــرد والقي ــن الف ــة، وبي ــن والدول المواط

ــية. والسياس

ثانيًا: محور الأدب والعرض المسرحي في تمثيل ونقد القيم الفكرية والأخلاقية 

والثقافية

يستمد هذا المحور عنوانه من دراسة التقاطعات بين:
ــرض  م كع ــدَّ ــر ليق ــذي اختي ــيخوف، 1892( ال ــون تش ــم 6، أنط ــر رق ــوان )العنب ــي بعن ــص القصص الن  .1

ــي 1988 و1990. ــن عام ــال بي ــا للرج ــجن صيدناي ــي س ــرحي ف مس
ــرض  ــو ع ــام 2020( وه ــة دكاش، الع ــراج زين ــح، إخ ــب الري ــي مه ــر ف ــرحي )جوه ــرض المس الع  .2
ــة  ــراض الذهني ــجناء الأم ــاع س ــة أوض ــص لرواي ــال، خُصِّ ــة للرج ــجن رومي ــي س ــرض ف ــرحي عُ مس

ــة. ــة والعصبي والعقلي
الفيلــم الوثائقــي )الســجناء الــزرق، إخــراج زينــة دكاش، 2021( الــذي عُــرض مــع العرض المســرحي   .3

ســابق الذكــر.
ــد  ــن أح ــات بي ــي تقاطع ــور الثان ــة المح ــتوى موضوع ــى مس ــا عل ــر أيضً ــور الأول، تتواف ــي المح ــا ف كم
النصــوص التــي اختارهــا المعتقلــون السياســيون فــي ســجن صيدنايــا للرجــال فــي التســعينيات مــن القــرن 
ــة  ــا مؤسس ــي حققته ــرحية الت ــة المس ــن التجرب ــيخوف، وبي ــون تش ــم 6( لـــ أنط ــر رق ــو )العنب ــي، وه الماض
)كاتارثيســيس( فــي ســجن روميــة المخصــص للحــالات المرضيــة العقليــة والعصابيــة مــع المخرجــة زينــة 
ــوان  ــا بعن ــي تاليً ــم وثائق ــي فيل ــح(، وف ــب الري ــي مه ــر ف ــوان )جوه ــرحي أولًا بعن ــرض مس ــن ع دكاش ضم
)الســجناء الــزرق(. وإن كانــت التقاطعــات فــي المحــور الســابق تتعلــق بتمثيــل الأدب والعــروض المســرحية 
للنظــام الرقابــي، السياســي والعقابــي. فــإن التقاطعــات فــي هــذا المحور تظهــر فــي محاولــة الأدب والعروض 
ــون،  ــم المتعلقــة، بـــ: العقــل والجن ــدًا القي ــة، وتحدي ــة، والثقافي ــة، الأخلاقي ــم الفكري ــل القي المســرحية تمثي
ــة  ــفية والأخلاقي ــم الفلس ــذه المفاهي ــن ه ــاد. فضم ــة والفس ــة، المثالي ــم والعدال ــاب، الظل ــة والعق الجريم

ــي. ــور الثان ــات المح ــرك موضوع ــة تتح والثقافي
ــذه  ــع ه ــب م ــي يتناس ــص ك ــداد الن ــتٌ بإع ــي: »قم ــان الجباع ــابق غس ــل الس ــرحي والمعتق ــب المس يكت
الأوضــاع الاســتثنائية، وقــام بســام صياغــة بكتابــة ثــلاث نســخ بخطــه الجميــل، وبــدأ هيثــم القطريــب بتأليــف 
ــان  ــام الفن ــون، وق ــن النايل ــاره م ــتيكي أوت ــاء بلاس ــدون م ــن بي ــاه م ــود صنعن ــى ع ــي عل ــيقى والأغان الموس
ــومات  ــم والرس ــة التصامي ــاب مجموع ــن الكت ــاص. ويتضم ــم الرص ــخصيات بقل ــم الش ــو دان برس ــلال أب ط
ح الكتــاب المستشــهَد فيــه هنــا عــن أي دوافــع أو  بقلــم رصــاص لا يــزال يحتفــظ بهــا المؤلــف«(22). ولا يصــرِّ
تأويــلات أخــرى متعلقــة بكيفيــة تقديــم هــذا النــص فــي مســرح المعتقــل فــي صيدنايــا، ولا نملــك حيــال هذا 

(22) غسان الجباعي، المسرح في حضرة العتمة )السويداء: دار العوام، 2020(، ص327، 328.
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التســاؤل إلا بعــض المفــردات والمفاهيــم المفتاحيــة التــي وردت فــي شــهادة المعتقــل الســابق )بــدر زكريــا(، 
ــي  ــم 6( ف ــر رق ــرض )العنب ــن ع ــب ع ــص، يكت ــذا الن ــة به ــلات الخاص ــن التأوي ــا م ــا بعضً ــيء لن ــي تض والت
المعتقــل: »مــا زالــت عالقــةً فــي ذهنــي المفــردات الأثيــرة: الجــدار، النافــذة، الشــمس، القفــص، الســلالم، 
بوصفهــا مجــازات تأتــي فــي ســياق حديــث عابــر عــن الأمــل، اليــأس، الحريــة، الســجن الــذي نحــن فيــه؛ 
لــم تكــن مفــردات للتعبيــر عــن مشــاعر، أو تجريــد لحــالات نفســية فحســب، بــل كانــت إرهاصــات لمشــاريع 

فنيــة وجماليــة«(23).
فــي مقالــه عــن هــذا النــص الأدبــي التشــيخوفي يبيِّــن الناقــد إبراهيــم العريــس الإطــار التاريخــي والثقافــي 
ــة  ــك المرحل ــري لتل ــي والفك ــه التاريخ ــلال توصيف ــن خ ــيا، وم ــي روس ــم 6( ف ــر رق ــة )العنب ــدور قص لص
نلحــظ التقاطعــات أيضًــا مــع أدب صنــع الله إبراهيــم الــذي صنفّــه النقّــاد فــي إطــار الأدب المعبّــر عــن مرحلــة 
الانفتــاح الســاداتي، بينمــا يكتــب إبراهيــم العريــس عــن نــص تشــيخوف: » تــكاد تتلخــص الأوضــاع التاريخية 
ــكار  ــى أف ــيما عل ــية، ولا س ــة الروس ــى الذهني ــت عل ــي هيمن ــرة الت ــة المري ــة العدمي ــك النزع ــي تل ــة ف للرواي
النخَُــب المثقفــة الروســية خــلال الســنوات التــي تلــت اغتيــال القيصــر ألكســندر الثانــي. فــي ذلــك الحيــن 
كان تشــيخوف لا يــزال شــابًا. فوجــد فجــأةً أحلامــه الإصلاحيــة والتغييريــة تنهــار، وســط انهيــار اجتماعــي 
ــة وانبعاثهــا مــن  ــه دفــع إلــى استشــراء تلــك العدمي ــال القيصــر فــي حــد ذات عــام فــي البــلاد. ذلــك أن اغتي
ــل إلــى المثقفيــن- مــع بــروز الزمــن الإصلاحــي. وهكــذا  جديــد بعــد أن كانــت قــد طويــت -أو هكــذا خُيِّ
ــون  ــال أن انط ــل. والح ــات الأم ــي وخيب ــار الطبق ــري والانهي ــؤس الفك ــلّ الب ــتقبلية ح ــلام المس ــدل الأح ب
تشــيخوف كان، فــي ذلــك الحيــن، فــي مقــدّم المثقفيــن الذيــن راحــوا يعانــون ذلــك كلــه. ومــن قلــب هــذه 
ــلًا مــن خلالهــا، وأن  ــر رقــم 6( التــي أراد تشــيخوف أن يتنفــس قلي ــة )العنب ــدًا، ولــدت رواي ــاة، تحدي المعان

يرمــي أحزانــه وخيباتــه علــى الــورق«(24). 
ــم 6«،  ــر الرق ــم »العنب ــه اس ــق علي ــة يُطل ــراض العقلي ــفىً لأم ــي مستش ــة ف ــذه القص ــوادث ه ــدور ح وت
، ســيئ التنظيــم وشــديد القــذارة. فــي العنبــر المذكــور يعيــش  والمستشــفى الــذي تــدور فيــه الحــوادث ريفــيٌّ
خمســة وعشــرون مريضًــا عقليًــا عيشــةً تغلــب عليهــا الفوضــى، إذ لا يعتنــي بهــم ســوى حــارس وحيــد، قــاسٍ 
ــا  ــدوء حينم ــى اله ــم ال ــي يدفعه ــة لك ــات قوي ــى لكم ــرب المرض ــن ض ــرة ع ــي كل م ــورع ف ــف، لا يت وعني
يثــورون، أو تحــل بواحــد منهــم نوبــة عصبيــة. الشــخصية الرئيســة الأولــى فــي الروايــة هــي الدكتــور )أندريــه 
أفيمفيتــش( وهــو طبيــب شــاب يتولــى مســؤولية المستشــفى، ويبــدو زاهــدًا فــي كل شــيء، وغيــر راضٍ عــن 
ــر  ــه الأم ــل ب ــى يص ــة، حت ــة الطبي ــفى والمهن ــوال المستش ــن أح ــرة م ــرارة كبي ــعر بم ــده، يش ــل بل ــاع أه أوض
ــة مــن القلــق الوجــودي. أمــا الشــخصية  ــه فــي حال ــة العــلاج الطبــي، مــا يجعل إلــى فقــدان الإيمــان بفاعلي
الثانيــة فهــو النزيــل )إيفــان دميتريتــش جرومــوف( المريــض الذكــي والواعــي والمطّلــع علــى أســئلة العالــم 
والوجــود، ولكنــه عانــى مــن عقــدة الاضطهــاد جعلــت مصيــره ينتهــي فــي عنبــر المستشــفى رقــم 6. وحيــن 
يكتشــف الطبيــب وجــوده، ويجــري معــه الحــوارات يشــعر أنــه إنســانٌ ســليمٌ وواعٍ، ثــم مــا يلبــث أن يشــعر 
برغبــة الحــوار والتواصــل مــع المريــض القــادر علــى خــوض الســجالات والحــوارات المتشــعبة الفلســفية، 
الوجوديــة، والسياســية. لكــن الزيــارات المتواتــرة التــي يقــوم بهــا الطبيــب إلــى مريــض العنبــر رقــم 6، تلفــت 

(23) المرجع نفسه، ص333.
(24) إبراهيــم العريــس، »العنبــر رقــم 6 لتشــيخوف جوهــر الحيــاة المتأرجــح بيــن العقــل والجنــون«، جريــدة الحيــاة، إعــادة 

نشــر موقــع قاســيون، )20 كانــون الأول/ ديســمبر، 2013(.
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انتبــاه الزمــلاء فــي العمــل وخصوصًــا الحــارس )نيكيتــا( الــذي يشــعر بجنــون الطبيــب وهــو يجــري حواراتــه 
اليوميــة مــع المريــض، وينقــل الأخبــار إلــى الإدارة التــي تعمــل علــى مراقبــة تصرفــات الطبيــب وســلوكياته، 
مــا يدفــع الطبيــب إلــى الاســتقالة مــن عملــه. لكــن الأمــر يتفاقــم باتهــام الإدارة للطبيــب بالجنــون، فينتهــي بــه 
الأمــر الــى أن يــودع بــدوره فــي العنبــر الرقــم 6، كمريــض هــذه المــرة، ومشــخصٍ بالجنــون تحديــدًا. لتبــدأ 
رحلــة معانــاة الطبيــب مــع الألــم والشــروط الصحيــة والمعيشــية القاســية التــي تُفــرض عليــه للمــرة الأولــى، 

بعــد أن تحــول مــن الطاقــم الطبــي إلــى توصيــف المريــض العقلــي والنفســي.
ــون، الخلــل  ــي فــي معالجــة موضوعــات العقــل والجن ــات النــص الأدب ــة غاي ــا الحبكــة القصصي ــن لن تبيّ
المؤسســاتي والعجــز فــي النظــام الطبــي والعلاجــي، وهــي موضوعــات ســتتطرق لهــا العديــد مــن الكتابــات 
فــي القــرن العشــرين كمــا هــي الحــال مــع كتابــات المــؤرخ الفرنســي ميشــيل فوكــو فــي )تاريــخ الجنــون فــي 
العصــر الكلاســيكي، 1961( أو روايــة كــن كيــي )الطيــران فــوق عــش الوقــواق، 1962(، وفيلــم )برســونا، 
1966( لـــ إنغــار برغــان. يكتــب إبراهيــم العريــس: »هــذه الحبكــة التــي وظفهــا الكاتــب وبمعقوليــة عاليــة 
كاشــفًا زيــف ادّعــاء الأنفــس المرائيــة والغبيــة والبليــدة التــي تتحكــم فــي مصائــر النــاس، وخاصــة المثقفيــن 
ــب  ــة الطبي ــل القص ــدث لبط ــا ح ــون، كم ــى الجن ــم إل ــودوا به ــى ي ــل، حت ــي العم ــن ف ــاء والمخلصي والعلم

)أندريــه( ومريضــه المثقــف )إيفــان( محضّــر المحكمــة الســابق وســكرتير المحافظــة«(25). 
تبــدأ الروايــة مــع نقــد المؤسســة العلاجيــة والاستشــفائية الغارقــة فــي الفوضــى والعجــز، لأنهــا مخصصــة 
للمرضــى الفقــراء، فــلا تنعــم بالرعايــة المطلوبــة، وذلــك كمــا يصفهــا الطبيــب )أندريــه( فــي بدايــة الروايــة: 
»إنهــا مؤسســة لا أخلاقيــة، لا بــدّ مــن إصلاحهــا أو إغلاقهــا لأنهــا أشــلاء عفنــة تهــدد حيــاة المرضــى، وقــد 
كان المســؤولون والنــاس كلهــم يعرفــون ذلــك، لكــن لا أحــد يتحــرك لأنهــا مجــرد مستشــفى للفقــراء«(26). 
ويبــدأ الطبيــب بالتســاؤل حــول جــدوى جهــده فــي إصــلاح الأحــوال، وفــي مــا يمكــن أن يفعلــه لإصــلاح 
ــي أن  ــاذا يمكنن ــن م ــاد: »لك ــى الفس ــت عل ــررًا الصم ــه مب ــأل نفس ــأس ويس ــعر بالي ــارة، فيش ــوال المنه الأح
أفعــل؟؟؟ أنــا مجــرد تــرس صغيــر فــي آلــة كبيــرة للفســاد والشــر، جميــع الموظفيــن فــي المدينــة مثلــي. لا 
يفعلــون شــيئًا، ويتقاضــون رواتبهــم بــلا فائــدة يقدمونهــا، إذًا لســتُ مذنبًــا، الزمــن هــو المذنــب، فلــو جئــت 
فــي زمــن آخــر لكنــت شــخصًا آخــر«(27). وصــولًا إلــى أن يفقــد الطبيــب الإيمــان بمهنتــه، ومــن ثــمّ يطــرح 
تســاؤلات عــن معنــى الحيــاة والمــوت: »عمومًــا لمــاذا نمنــع النــاس مــن أن يموتــوا طالمــا أن المــوت هــو 
ــوام  ــرة أع ــة أو عش ــف خمس ــر موظ ــش تاج ــدوى أن يعي ــا ج ــان؟ وم ــكل إنس ــروعة ل ــة المش ــة الطبيعي النهاي
ــا  ــو م ــا ه ــور لا إراديً ــذي يث ــؤال ال ــإن الس ــة الآلام، ف ــف الأدوي ــب أن تخف ــدف الط ــا ه ــادة؟ وإذا وصفن زي
ــل أن  ــرية بالفع ــت البش ــو تعلّم ــا ل ــال أولًا، وثانيً ــى الكم ــان إل ــي بالإنس ــالآلام تفض ــا، ف ــي لتخفيفه الداع

تخفــف آلامهــا بالحبــوب فســوف تهجــر الديــن والفلســفة«(28). 
ــون  ــة، والجن ــة المثالي ــة الواعي ــن الحكم ــة بي ــف بدق ــمها المؤل ــان( فيرس ــر )إيف ــل العنب ــخصية نزي ــا ش أم

(25) المرجع نفسه.
(26) أنطــوان تشــيخوف، العنبــر رقــم 6، أبــو بكــر يوســف )مترجــم(، محمــد كامــل الخطيــب )مقــدّم(، )ســورية: وزارة الثقافة، 

دار البعث، 2004(، ص10.
(27) المرجع نفسه، ص11.
(28) المرجع نفسه، ص34.
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المسرح داخل المعتقل، المسرح داخل السجن - الآداب والعروض المسرحية في تمثيل الإبداع المعتقل وفي رواية السجن العقابي

الانفعالــي الناتــج عــن التمــرد، إذ كان يعمــل كمحضــر ســابق للمحكمــة وســكرتير للمحافظــة، وقــد أدخلتــه 
نوبــات مــن عقــدة الاضطهــاد إلــى المصحــة، لكنــه بقــي ينطــق الحكمــة بالنســبة إلــى مــن حولــه، وخصوصًــا 
بالنســبة إلــى الطبيــب، تصــف الروايــة هــذه الشــخصية، بمــا يتقــارب مــع ما سنلمســه فــي شــخصيات المرضى 
ــان(:  ــف )إيف ــي وص ــة ف ــي الرواي ــرِد ف ــح(، فيَ ــب الري ــي مه ــر ف ــرحية )جوه ــي مس ــن ف ــن والعصابيي العقليي
»علــى الرغــم مــن التوتــر المســتمر وتقلصــات وجهــه، إلا أنــه ســرعان مــا تتغلــب الرغبــة فــي الحديــث علــى 
شــتى الاعتبــارات، فيطلــق العنــان لرغبتــه ويكلــم بحــرارة وحمــاس، وحديثــه مضطــرب، محمــوم، كالهذيان، 
غيــر مترابــط وليــس مفهومًــا دائمًــا، وعندمــا يتحــدث تــرى فيــه مجنونًــا وإنســانًا. وهــو يتحــدث عــن الوضــع 
البشــري وعــن الطغيــان الــذي ينتهــك الحــق، وعــن الحيــاة الرائعة التــي ســتكون علــى الأرض بمضــي الزمن، 
وعــن قضبــان النوافــذ التــي تذكّــره كل لحظــة ببــلادة الطغــاة وقســوتهم، ويتألــف مــن ذلــك خليــط مشــوّش 
متنافــر مــن الأغانــي القديمــة التــي لــم تكتمــل بعــد«(29). ومــا أشــبه هــذه الشــخصية بالشــخصية الرئيســة، أي 
ــر رقــم 6)  ــة(. ولكــن تجــد كل شــخصية مــن الشــخصيتين الرئيســتين فــي )العنب ــة )اللجن ــراوي فــي رواي ال
ــر مــن موضــع  ــالآراء. فالطبيــب يصــرّح فــي أكث الشــخصية الأخــرى فرصــةً للتفاعــل والتواصــل والإدلاء ب
ــه فــي الحصــول علــى تواصــل حــي وحقيقــي مــع عقــل آخــر: »الطبيــب: أنــت نفســكَ تعلــم أن  عــن رغبت
ــلًا  ــع فاص ــل يض ــاني. فالعق ــل الإنس ــر العق ــمى مظاه ــتثناء أس ــل، باس ــه ومم ــا تاف ــذه الدني ــي ه ــيء ف كل ش
حــادًا بيــن الحيــوان والإنســان، ملمّحًــا إلــى ألوهيــة الأخيــر، وإلــى حــدٍ مــا يعوّضــه عــن الخلــود الــذي لا 
وجــود لــه. وانطلاقًــا مــن هــذا يصبــح العقــل المصــدر الوحيــد المتــاح للمتعــة. أمــا إن كنــا لا نســمع ولا نــرى 
مــن حولنــا بالعقــل، نكــون محروميــن مــن المتعــة. صحيــح أن لدينــا كتبًــا، ولكــن يختلــف ذلــك تمامًــا عــن 
الحديــث الحــي والتخاطــب. فــإن كانــت الكتــب نوتــةً، فالحديــث غنــاء«(30). بينمــا يســتغل النزيــل المريــض 
الفرصــة للدفــاع عــن حقــه فــي الخــروج مــن العنبــر، وهــذا مــا ســنجده أيضًــا فــي مونولوجــات الســجناء فــي 
مســرحية )جوهــر فــي مهــب الريــح(، حيــث يصبــح ســؤال العقــل والجنــون ملتَبَسًــا، وتوضــع قيــم العدالــة 
الاجتماعيــة والقضائيــة موضــع الشــك والنقــد: »إيفــان: لمــاذا تبقينــي هنــا؟، الطبيــب: لأنــك مريــض. إيفــان: 
ــى تمييزهــم  ــادر عل ــر ق ــة لأن جهلــك غي ــن ينعمــون بالحري ــات المجاني ــرات ومئ نعــم مريــض، ولكــن عش
عــن الأصحــاء، فلمــاذا ينبغــي لــي أنــا وهــؤلاء التعســاء أن نبقــى هنــا بــدلًا مــن الجميــع ككِبــاش فــداء؟ أنــت 
والحكيــم المشــرف وأوغادكــم فــي المستشــفى أدنــى مــن أي واحــد منــا مــن الناحيــة الأخلاقيــة إلــى حــدٍ لا 

يُقــاس، فلمــاذا نبقــى هنــا وأنتــم لا؟ أيــن المنطــق؟«(31).
أمــا إدانــة النظــام العقابــي والقضائــي، وإدانــة القيــم الاجتماعيــة والثقافيــة، فإنهــا تظهــر بجــلاءٍ فــي تصريــح 
الطبيــب )أندريــه( عــن قســوة المجتمــع الراغــب فــي حمايــة نفســه مــن الخطّائيــن والمختلفيــن: »الطبيــب 
ــك  ــن ذل ــا، ولك ــن هن ــرب م ــذا أن ته ــك ه ــي وضع ــيء ف ــل ش ــل؟ إن أفض ــا العم ــأل م ــت تس ــه(: أن )أندري
غيــر مجــدٍ لأســف، لأنهــم سيمســكون بــك؛ إذ عندمــا يحمــي المجتمــع نفســه مــن المجرميــن والمرضــى 
النفســيين وعمومًــا مــن الأشــخاص المتعِبيــن، فإنــه لا يمكــن التغلــب عليــه، ولا يبقــى غيــر أن تهــدّئ نفســك 
بفكــرة أن وجــودك هنــا غيــر ضــروري. طالمــا توجــد ســجون ودور للمجاذيــب فــلا بــد أن يبقــى فيهــا أحــد، 
إن لــم تكــن أنــتَ فأنــا، وإن لــم أكــن أنــا فغيرنــا. انتظــر إلــى أن ينتهــي فــي المســتقبل البعيــد وجــود الســجون 

(29) المرجع نفسه، ص16.

(30) المرجع نفسه، ص41.
(31) المرجع نفسه، ص53
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ودور المجاذيــب، وعندئــذ لــن تكــون هنــاك قضبــان علــى النوافــذ أو الأبــواب«(32). وتتعــدد الموضوعــات 
التــي يتناقــش فيهــا الصحيــح والمخبــول، والتــي يتــداول فيهــا العقــل والجنــون، منهــا حــوارات عــن الخلــود 

والحيــاة والمــوت، ونهايــة الإنســان: 
»- ألا تؤمن بالخلود؟ 

- كلا، لا أؤمن، وليس لدي سند للإيمان.
- أصارحــك بأنــي أشــك أيضًــا، ومــع ذلــك فلــديّ إحســاس بأنــي لــن أمــوت أبــدًا، وأحيانًــا أقــول لنفســي 

إيــه أيهــا العجــوز لقــد حــان الوقــت لتمــوت، ولكــن صوتًــا فــي داخلــي يقــول لا تصــدق، لــن تمــوت«(33).
ــة  ــض، إلا أن موضوع ــب والمري ــا الطبي ــي يثيره ــات الت ــي الموضوع ــوع ف ــذا التن ــن ه ــم م ــى الرغ وعل
ــد أن  ــه( يعتق ــب )أندري ــة، فالطبي ــن الرواي ــر م ــاحة الأكب ــرد بالمس ــرد تتف ــكينة الف ــلاص وس ــن خ ــث ع البح
ــه،  ــن خارج ــرد لا م ــل الف ــن داخ ــع م ــرر تنب ــلاص والتح ــعوره بالخ ــك ش ــكينته، وكذل ــان وس ــوازن الإنس ت
ــن،  ــر ورزي ــان مفكّ ــت إنس ــه: أن ــب أندري ــر: »الطبي ــة أو العنب ــب الدافئ ــة المكت ــه غرف ــبة إلي ــيّان بالنس فس
وتســتطيع فــي أي وضــع أن تجــد الســكينة فــي نفســك، إن التفكيــر الحــر العميــق الــذي يســعى لفهــم الحيــاة، 
والاحتقــار التــام لأباطيــل الدنيــا الحمقــاء نعمتــان لــم يعــرف الإنســان شــيئًا أســمى منهمــا. وفــي وســعك أن 
تحوزهمــا، حتــى لــو كنــتَ تعيــش وراء ثــلاث طبقــات مــن القضبــان. لقــد عــاش ديوجيــن فــي برميــلٍ لكنــه 
كان أســعد مــن قياصــرة العالــم. ليــس هنــاك أي فــرق بيــن غرفــة المكتــب الدافئــة المريحــة، وهــذا العنبــر. 
ــة أو  ــور الطيب ــر الأم ــادي ينتظ ــان الع ــه. فالإنس ــي داخل ــل ف ــه، ب ــت خارج ــاه ليس ــان ورض ــكينة الإنس إن س
الســيئة مــن الخــارج، أي مــن العربــة وغرفــة المكتــب، أمــا الإنســان المفكــر فينتظرهــا مــن داخــل نفســه«(34). 
أمــا المريــض )إيفــان( فيجــد فــي هــذا الــرأي خبــرة فــي آلام الحيــاة وتجاربهــا المريــرة ونوعًــا مــن التعالــي 
الجاهــل علــى جوهــر الإنســان القائــم علــى المعانــاة، والجــوع، والخــوف مــن الخســارات والمــوت: »إيفان: 
إن التعاليــم التــي تدعــو إلــى تجاهــل الثــروة وملــذات الحيــاة، واحتقــار الآلام والمــوت ليســت مفهومــةً أبــدًا 
ــار الآلام  ــا احتق ــاة. أم ــذات الحي ــروة ولا مل ــط لا الث ــرف ق ــم تع ــة ل ــذه الأغلبي ــاحقة، لأن ه ــة الس لأغلبي
فيعنــي بالنســبة إليهــا احتقــار الحيــاة نفســها، لأن جوهــر الإنســان كلــه يقــوم علــى أحاســيس الجــوع والبــرد 
والإهانــات والخســائر والخــوف مــن المــوت. ولنفــرض أن ســكينة الإنســان ورضــاه ليســا خارجــه، بــل فــي 
داخلــه، ولنفــرض أنــه ينبغــي لــه احتقــار الآلام وعــدم الاندهــاش لشــيء، ولكــن، علــى أي أســاس تدعــو أنت 
ــاة ولا تعرفهــا علــى الإطــلاق، ولســت  لذلــك؟ هــل أنــت حكيــم؟ فيلســوف؟ باختصــار أنــت لــم تــر الحي
مطّلعًــا علــى الواقــع إلا مــن الجانــب النظــري«(35). وتمتلــك شــخصية النزيــل الســجين )إيفــان( رؤيــة مماثلــة 
ــة المركــزي  ــة فــي ســجن رومي لمــا ســيحضر فــي رؤى شــخصيات نــزلاء قســم الأمــراض النفســية والعقلي
فــي لبنــان، والــذي يذكــر فــي حكــم العقوبــة الصــادر بحقهــم »تنفــذ العقوبــة إلــى حيــن الشــفاء« مــا يعــدّ لغــة 
طبيــة فضفاضــة ولا تســمح بإنهــاء الســجين لمحكوميتــه، بينمــا تربطهــا بتحســن مســتواه العقلــي والذهنــي، 

(32) المرجع نفسه، ص55.

(33) المرجع نفسه، ص44.
(34) المرجع نفسه، ص57، 64.
(35) المرجع نفسه، ص66، 68.
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المسرح داخل المعتقل، المسرح داخل السجن - الآداب والعروض المسرحية في تمثيل الإبداع المعتقل وفي رواية السجن العقابي

الأمــر المنــاط بتأويــلات واســعة وغيــر محــددة بدقــة، وخصوصًــا عنــد اكتشــاف غيــاب أي معالجــة طبيــة أو 
دعــم نفســي لنــزلاء الســجن العقلــي، وكأن لســان حالهــم يقــول مــع المريــض الســجين )إيفــان( فــي روايــة 
تشــيخوف: »حيــاة لعينــة، والمحنــق والمريــر فــي الأمــر أن هــذه الحيــاة لــن تنتهــي بمكافــأة علــى الآلام أو 
بمشــهد ختامــي كمــا فــي الأوبــرا، بــل بالمــوت. يأتــي خــدم المستشــفى ويســحبون الميــت مــن يديــه وقدميــه 

إلــى القبــو. بــررر، ولكــن لا بــأس فــي العالــم الآخــر ســنحيي عيدنــا«(36).
ــرحي  ــرض مس ــق ع ــة دكاش تحقي ــة زين ــإدارة المخرج ــة Catharsis ب ــررت مؤسس ــام 2020، ق ــي ع ف
يــروي معانــاة الســجناء المحكوميــن فــي ســجن روميــة، والذيــن يعانــون مــن اضطرابــات ذهنيــة أو عصبيــة، 
ويُطلــق عليهــم )الســجناء الــزرق( نســبةً إلــى لــون المبنــى الأزرق المخصــص لهــم فــي عمــارة الســجن. فــي 
لبنــان، يُحاكــم مرتكِــب الجرائــم الــذي يعانــي مــن خلــلٍ نفســيٍ وفــق قانــون عقوبــات صــادر عــام 1943، 
ــي  ــزون ف ــميهم، يُحجَ ــا يس ــه« كم ــين«، »المعاتي ــن«، »الممسوس ــاجين »المجاني ــؤلاء المس ــى أنّ ه ــصّ عل ين
ــب  ــم، وكت ــم عليه ــجن حُك ــن الس ــزء م ــذا الج ــي ه ــة ف ــفائهم. والأكثري ــوت ش ــن ثب ــرازي لحي ــأوى احت م
فــي أحكامهــم )لحيــن الشــفاء(. لكــن يصعــب تحقيــق عــرض مســرحي مــع ســجناء الاضطرابــات الذهنيــة 
ــر  ــرحي )جوه ــرض المس ــاء الع ــك ج ــا، لذل ــرحيًا وأدائيً ــم مس ــم، وإدارته ــم، وتنظيمه ــة وتدريبه والعصبي
ــجناء  ــر أداء الس ــي عب ــي والعصب ــم النفس ــي القس ــجناء ف ــاة الس ــات ومعان ــل حكاي ــح( ليوص ــب الري ــي مه ف
ــاة، قصــص، وشــخصيات الســجناء  المشــاركين فــي العــروض الســابقة، والذيــن يتوجــب عليهــم نقــل معان
النفســيين والعصابييــن المحروميــن مــن التعبيــر. فــي هــذه المســرحية يــروي الســجناء المؤهليــن للتدريــب 
ــر  ــية غي ــة والنفس ــكام العقلي ــم الأح ــت الأزرق، قس ــم البي ــي قس ــجناء ف ــك الس ــن أولئ ــرحي ع والأداء المس
القادريــن علــى التعبيــر المســرحي والأدائــي. يمثلــون جنونهــم، ويقلــدون شــخصياتهم، وذلــك لغايــة التعبيــر 
عنهــم وحمــل مطالبهــم إلــى المجتمــع والجمهــور. وتــروي حكايــات المســرحية عــن صعوبــة العيــش ضمــن 
حكــم مفتــوح التأويــل: »لحيــن الشــفاء« مــع غيــاب المتابعــة الخاصــة أو توفيــر الدعــم النفســي للســجين إلــى 
حيــن الشــفاء. ويبــدأ العــرض بفرقــة مــن الســجناء تعــزف الموســيقى الإيقاعيــة وتغنــي بطريقــة جماعيــة، أمــا 
ــى  ــا عل ــة دكاش، 2021( فيطلعن ــراج زين ــزرق، إخ ــجناء ال ــوان )الس ــرض بعن ــق للع ــي المراف ــم الوثائق الفيل
نوعيــة الجمهــور والحضــور القــادم إلــى صالــة العــرض داخــل الســجن، منهــم العاملــون فــي إدارة الســجن، 
أو وزارة الداخليــة، أو مــن المشــرعين والمشــرعات فــي البرلمــان اللبنانــي، مــع حضــورٍ أيضًــا مــن الوســط 
الثقافــي والمســرحي مــن الاختصاصييــن/ات. ويبــدأ العــرض حيــن يدخــل الســجناء الممثلــون إلــى الصالــة 
بــأداء مبالــغ الغروتســكية يذكّــر بشــخصيات رســوم صــلاح عنــاني المرافقــة لروايــة )اللجنــة(، ينظــرون إلــى 
ــور  ــن الجمه ــا بي ــي عروضه ــا ف ــة دائمً ــده المخرج ــكاكٍ تتقص ــم، كاحت ــون بينه ــرةً ويتجول ــور مباش الجمه
ــن  ــر ع ــة تعب ــة كريوغرافي ــا راقص ــرض عروضً ــن الع ــوذة. يتضم ــة والمنب ــة المهمّش ــالات الاجتماعي والح
عذابــات الألــم فــي الحيــاة مــع الإعاقــة العقليــة أو النفســية، وآثــار الإعاقــة الذهنيــة فــي الأجســاد المســجونة. 
ويــؤدي المشــاركون فــي العــرض أغــانٍ مســرحية تعبّــر عــن التهميــش والنســيان الــذي يعانــون منــه فــي قســم 
ــة المســرحية، تتطــرق إلــى مســألة تعــرف العقــل  ــع مــن خصوصي ــاك أغــانٍ كمــا يُتوقَّ الســجن الأزرق. وهن

والجنــون، تحديــد الســوي والمجــرم، وهــي تبيــن عجــز القضــاء فــي تحديــد العقــل مــن الجنــون.
يبيــن الناقــد شــفيق طبــارة الأســلوبية الإخراجيــة الموظَّفــة فــي الفيلــم الوثائقــي: »تُجلســنا زينــة بكاميراتهــا 

(36) المرجع نفسه، ص104.
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ــش  ــت. نعي ــم الوق ــتعلة معظ ــجائرهم المش ــة س ــا رائح ــكاد تصلن ــم، ت ــتمع إليه ــاجين، نس ــع المس ــة م الثابت
معهــم، نعــود بالزمــن إلــى طفولتهــم، ثــم قصــص التحــول المؤثــرة فــي مجــرى حياتهــم، ننتقــل إلــى شــبابهم. 
ــم  ــا الفيل ــب. يغمرن ــة فحس ــة بحميمي ــكار ممزوج ــوح وأف ــل ب ــرة، ب ــرار كبي ــرة ولا أس ــل كثي ــا لا تفاصي هن
بمشــاهدة وصــورة، وننتظــر القصــة التاليــة، ننتقــل إلــى داخــل الفيلــم وزمنــه. تكســر زينــة الحواجــز وتنقلنــا 
ــذت بإتقــان. اكتشــفنا الشــخصيات واللحظــات التــي غيّــرت  إلــى عالــم غريــب لا نعرفــه. تجربــة جريئــة نُفِّ
مصيرهــا. فيلــمٌ تمتــزج فيــه زينــة مــع المســاجين فــي خلفيتهــا كمعالجِــة نفســية مــن خــلال الدرامــا، لتذيقنــا 
الطعــم الحلــو والمــر والدافــئ لمشــاهدها الثابتــة. لا مفــرّ مــن العالــم الــذي تُدخلنــا فيــه. عالــم يبــثّ الــروح 
ــة لنشــاهد صــورةً تلــو أخــرى  ويضفــي الكثيــر مــن الإنســانية. نلمــس الغــلاف، ثــم نقلّــب الصفحــات برويّ
وندخــل فصــلًا تلــو آخــر. تتحــدث الصــورة عــن نفســها، بلغتهــا الخاصــة ورمزيتهــا الفائقــة، فنلمــس هالــةً 
إلهيّــة وصوفيــة، وخاصــة فــي مشــاهد المســرحية ومشــاهد التدريــب والرقــص. وجــوه المســاجين غامضــة. 

تضــيء الشــمس الوجــوه نهــارًا، ونبصــر ســخطها ولا مبالاتهــا فــي وجــه مــا يحــدث لهــا«(37).
المشــارك الأول فــي هــذا العــرض هــو )يوســف كنجــل( عميــد الســجناء المشــاركين فــي العــرض الأول 
ــم  ــابق، والفيل ــرحي الس ــرض المس ــا الع ــي حققه ــات الت ــن النجاح ــا ع ــذي يخبرن ــا(، وال ــا غاضبً (12 لبنانيً
ــي  ــي محكوميت ــا أقض ــا لا أزال هن ــا أن ــدًا، بينم ــن 75 بل ــر م ــم أكث ــه: »دار الفيل ــق عن ــذي حق ــي ال الوثائق
المؤبــدة، بالملابــس نفســها، فــي المــكان نفســه، وبالحــال نفســها، 7 ســنوات مــرت مــن دون أن يتغيــر الكثيــر 
فــي حالــي، مــا عــدا أنــه كبــرتْ والدتــي ومــا عــادتْ قــادرة تجــي تزورنــي بالســجن«. ومــن الشــخصيات ذات 
م فــي المســرحية، شــخصية مقاتــل ســابق فــي ميليشــيات الحــرب اللبنانيــة،  الخصوصيــة الذهنيــة والتــي تقــدَّ
انصــدم بالنهايــة التــي آلــت إليهــا الحــرب، والتــي ســلبته ســلطته وأجبرتــه علــى تســليم ســلاحه وإيقــاف كل 
أنــواع القتــال، وبعــد هــذه الســنوات الطويلــة لا يــزال حتــى الآن يعيــش فــي شــخصية المقاتــل المليشــياوي 
ــو لا  ــال، فه ــي القت ــه ف ــر كتيبت ــلاءه، وعناص ــم زم ــة كأنه ــر الزنزان ــه عناص ــذي يوجّ ــة وال ــود الكتيب ــذي يق ال
يــزال يعتقــد أنــه يقــود مجموعــةً مســلحةً فــي أثنــاء الحــرب الأهليــة. يــروي شــاب آخــر عــن تضــرره مــن 
الاعتــداءات الإســرائيلية علــى لبنــان، مــا جعلــه يتأثــر بالخطابــات والشــعارات الأيديولوجيــة التــي تدعــو إلــى 
القتــال وحمــل الســلاح، وهــو يــردد هــذه الشــعارات بصــوت عــال بيــن المــرة والأخــرى خــلال المســرحية: 
»إســرائيل عــدو أبــدي«، أمــا المريــض الوحيــد الفعلــي الــذي يشــارك فــي المســرحية فهــو )تليجــي( الــذي 
يعتقــد أن: »لبنــان هــو المــرض النفســي الــذي يعــدي كل النــاس الذيــن يعيشــون فيــه«. هــذه رســالة الســجين 
والمريــض العقلــي )تليجــي( إلــى وزيــر الداخليــة الحاضــر بيــن الجمهــور. يريــد )تليجــي( أن يكــون وزيــرًا 
ــا نفســيًا،  ــة. مجــرمٌ يعانــي اضطرابً ــد فــي ســجن رومي للســعادة، وهــو أحــد المســاجين المحكوميــن بالمؤبّ
ــر أحــد  لــم يُحاكَــم كمــا يحاكــم أقرانــه فــي لبنــان، ولــم يوضــع فــي المبنــى المخصّــص لهــم(38). كمــا يعبّ
الســجناء فــي مشــهد عــن أنّــه« »لعــلّ أقســى الأقــدار تلــك التــي تحكــم علــى المريــض النفســي حكمًــا غيــر 
معــروف الأمــد فــي ســجنيَن: ســجن القضبــان الخارجــي وســجنه الداخلــي«(39). مــا يذكــر بالحــوار المطــول 
بيــن الطبيــب )أندريــه( والمريــض )إيفــان( عــن الســكينة والخــلاص الإنســاني بيــن الداخــل والخــارج. تقــرأ 

(37) شــفيق طبــارة، »الوثائقــي الثالــث عــن الســجون اللبنانيــة لزينــة دكاش«، جريــدة الأخبــار، الأربعــاء 09 أيلــول/ ســبتمبر، 
.2020

(38) المرجع نفسه.
(39) من تقديم المسرحية في الصحافة.
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دراسات محك
المسرح داخل المعتقل، المسرح داخل السجن - الآداب والعروض المسرحية في تمثيل الإبداع المعتقل وفي رواية السجن العقابي

شــخصية أخــرى قصيــدة شــعرية عــن موضوعــة القانــون والعقــل والجنــون، تذكّــر تمامًــا بمضمــون النــص 
الأدبــي )العنبــر رقــم 6( لـــ أنطــون تشــيخوف، تقــول القصيــدة فــي المســرحية:

»عذرا أيها القانون عذرًا،
تقول عني مجنون ممسوس،

تنتظرني كي أشفى،
قد ورد في الأديان السماوية،

فكيف بك تحاسبني وأنا،
عذرًا أيها القانون عذرًا،

تستوحي موادًا من صديقك الفرنسي، 
كن منصفًا أيها القانون،

على أحكام تتضمنها
صفات أحلى بالأحكام حملها
فهل في كتب القانون أعاجيب

ألا حرج على المريض أتعرفها؟
لا أعي من الأشياء غير أسمائها؟

تأمر بحجزي في المأوى الاحترازي
ولا تتأثر بتطورها(40)

فذنبي الوحيد أني خلقت مجنونا«(41).

أمــا الصحافيــة ناديــن حومــاني فتكتــب أيضًــا فــي وصــف الفيلــم وشــخصياته: »أهميــة الفيلــم ليســت فقــط 
فــي جذبنــا إلــى معانــاة تلــك المنطقــة المتروكــة مــن الدولــة، إنــه يخبرنــا عــن أســباب وجــود هــؤلاء الســجناء 
ــا مــا شــفت إمــي، وبيــيّ كان قاســي يربطنــي بالجنزيــر ويحمّــي الســكينة ويحرقنــي  فــي المبنــى الأزرق، ′أن
ــكينة  ــيّ بس ــت بي ــاب ضرب ــي أعص ــار مع ــوا وراي، ص ــا يبعت ــي وم ــغل، يوعدون ــي ش ــت لاق ــا كن ــا′، ′م فيه
وتوفــى′، ′مــن لمــا كان عمــري 5 ســنين بتعاطــى حشيشــة، كانــت الدايــة تحطلــي القنبــز ويضحكــوا هــي وإمي 
كيــف أرقــص مــن بعــد هيــك′، ′بــس خلصــت الحــرب انصدمــت، متــل حــدا فاتــح دكانــة وتســكرت، كنــت 
ضابــط بالحــزب، وهــول للــي علقولــي اياهــن ع كتافــي طبــات بيبســي أو نجــوم′، وكأننــا أمــام جــردة حســاب 

لمشــكلات مجتمعنــا الغائــرة فــي العمــق.«(42)
إن قصيــدة )عــذرًا أيهــا القانــون(، وتوصيــف الصحافيــة داريــن حومانــي للفيلم يبــدوان وكأنهما يســتكملان 
الموضوعــة التــي ناقشــتها شــخصيات روايــة )العنبــر رقــم 6(، عــن جوهــر الإنســان بيــن الزهــد والمعانــاة، 
وكأن العــرض الحالــي والفيلــم الوثائقــي اللبنانــي يجيبــان عــن الأســئلة المطروحــة فــي روايــة تشــيخوف منــذ 
130 عامًــا. فرؤيــة )إيفــان( أن جوهــر الإنســان هــو المعانــاة والألــم والخــوف مــن المــوت والجــوع تتجســد 
ــية  ــة والنفس ــات العصبي ــجناء الاضطراب ــا س ــي يرويه ــاعر الت ــات والمش ــات والحكاي ــي المونولوج ــا ف تمامً
فــي المســرحية اللبنانيــة المعاصــرة. ومــن هنــا تأتــي التقاطعــات المؤلفــة لهــذا المحــور بيــن التجربتيــن فــي 
مســاءلة العقــل والجنــون، المثــال والفســاد، العزلــة والجماعــة، الحيــاة والمــوت وغيرها مــن التقاطعــات على 
مســتوى الموضوعــات والمفاهيــم التــي تطرقنــا إليهــا ســابقًا، وكأن العلاقــة بيــن )العنبــر رقــم 6( و)جوهــر 

(40) فــي إشــارة إلــى كتابــة القانــون اللبنانــي بنــاءً علــى نظريــات القانــون الفرنســي فــي مرحلــة الاســتقلال مــن دون اللحــاق 
بتطــور القانــون الفرنســي المعاصــر.

(41) من قصيدة شعرية تلقى خلال العرض المسرحي.
(42) داريــن حومانــي، حــوار مــع زينــة دكاش، حُكــم الســجناء »لحيــن الشــفاء« يعنــي »لحيــن المــوت«!، موقــع ضفــة ثالثــة، 3 

تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2021.
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فــي مهــب الريــح( بُنيــت علــى أســاس التمايــز فــي النــوع الفنــي، فالروايــة طرحــت الأســئلة والإشــكاليات 
العقليــة والفكريــة، وهــا هــو المســرح بخصوصيتــه يجيــب بعــد 130 عامًــا، كان لابــد خلالهــا مــن تطويــر نوع 
مســرح البســيكودراما، أو مســرح المضطهديــن كمــا أطلــق عليــه المنظّــر الأســاس لــه المســرحي البرازيلــي 
ــه  ــيين كأن ــجناء النفس ــى الس ــوت إل ــاء الص ــن إعط ــن م ــذي تمكّ ــن ال ــرح المضطهدي ــوال. إن مس ــتو ب أوغس
يتابــع كتابــة روايــة تشــيخوف الفلســفية، لكــن مــن خــلال المشــاركات الحيــة. وفــي هــذا الإطــار، وبعنــوان 
)أســرى فــي ســراديب الذاكــرة( يكتــب محمــد بــرو: »تتمــدد ذاكــرة المعتَقــل لتتصــل بذاكــرة معتَقليــن آخريــن، 
ربمــا فــي أزمنــةٍ وأمكنــةٍ مختلفــة ومتباعــدة، إلّا أنهــا تتوحــد فــي الموقــف مــن الســجن بحــد ذاتــه، بــدءًا مــن 
المعانــاة المشــتركة، وإن تباينــت فــي قســوتها، لكنهــا تبقــى معانــاة لهــا طعــم خــاص يعرفــه المعتقلــون، كمــا 
تتوحــد فــي اتجاهــات أنمــاط التكيــف، تتوحــد فــي الأهــداف وتتنــوع فــي ســبل التحقيــق، وهــذه المقارنــة 
بذاتهــا تغنــي خيــال المعتقــل وتمنحــه إحساسًــا بالانتمــاء إلــى هــذه المجموعــة الواســعة »المعتقلــون«. إنهــا 
تتوحــد فــي تواتــر الأمنيــات التــي يتشــوفون إليهــا كلَّ ســاعةٍ حتــى فــي أحلامهــم. الأمانــي الكبــرى تتمركــز 
فــي الحريــة والانفــلات مــن القيــود، وأمانــي أخــرى تتسلســل فــي ترابطهــا كالعــودة إلــى الأهــل والأصدقــاء، 

والعــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة التــي كانــت، والتمتــع بــكل مــا هــو بســيط وعــادي«(43).
ــول  ــه، ح ــة في ــة المدروس ــال الفني ــن الأعم ــات بي ــن تقاطع ــاه م ــا وجدن ــر بم ــور، نذكّ ــة المح ــي خاتم ف
ــة  ــؤولية. إن التجرب ــة والمس ــوت، الحري ــاة والم ــرد، الحي ــة والتم ــون، الحكم ــل والجن ــات: العق موضوع
المســرحية الســجنية المدروســة فــي ســجون ســورية فــي أواخــر الثمانينيــات وأوائــل التســعينيات، وتجربــة 
المســرح العلاجــي بالدرامــا المدرســة فــي الســنوات مــن 2009 إلــى 2022، تبيــن أن المفاهيــم المذكــورة 

ــن. ــا التجربتي ــي كلت ــا ف ــي حضوره ــع ف أعــلاه تتقاط

ا: محور الأدب والعرض المسرحي في تمثيل ونقد الأوضاع الاجتماعية، والتشريعية، 
ً
ثالث

والعقابية ضد المرأة

يستمد هذا المحور عنوانه من التقاطعات المدروسة بين:
النــص المســرحي )حوريــة البحــر، هنريــك إبســن، 1888(. والــذي قُــدم كعــرض مســرحي في ســجن   .1

دومــا للنســاء عــام 1991.
العرض المسرحي )شهرزاد في بعبدا، إخراج زينة دكاش، 2013(.  .2

الفيلــم الوثائقــي المرافــق للعــرض المســرحي، وحمــل عنــوان )شــهرزاد تتكلــم، إخــراج زينــة دكاش،   .3
.)2014

لا تؤَلَّــف العلاقــة المدروســة بيــن الأعمــال الأدبيــة والعــروض المســرحية والأفــلام الوثائقيــة الــواردة فــي 
هــذا المحــور علــى أســاس موضوعــة المــرأة فحســب، بــل أيضًــا مشــاركة النســاء فــي تحقيــق هــذه العــروض 
المســرحية، وروايــة تجربــة النســاء فــي النظــام السياســي والقضائــي والاجتماعــي والثقافــي فــي لبنــان. بــل 
إن العلاقــة بيــن الأعمــال الفنيــة الســابقة تفتــح علــى احتمــالات كيفيــة معالجــة موضوعــة المــرأة فنيًــا، أدبيًــا، 

(43) محمد برو، »أسرى في سراديب الذاكرة«، مجلة أوراق، العدد11 )كانون الثاني/ يناير 2021(، ص88.
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ــرت  ــة ظه ــة وأدبي ــال فني ــر أعم ــدةً عب ــة ممت ــدو الموضوع ــابقة تب ــاور الس ــي المح ــا ف ــا رأين ــرحيًا. وكم ومس
فــي فتــرات زمنيــة وتاريخيــة متباعــدة. فبينمــا عُرفــت كتابــات المســرحي النرويجــي هنريــك إبســن بوصفهــا 
ــر،  ــع عش ــرن التاس ــي الق ــرأة ف ــوق الم ــا وحق ــول قضاي ــاش ح ــاع والنق ــي الدف ــة ف ــا طليعي ــالًا ونصوصً أعم
ــي  ــرحية ف ــروض مس ــق ع ــن تحقي ــف ع ــف( تكش ــدان ناصي ــابقة )وج ــة الس ــاعرة والمعتَقل ــهادة الش ــإن ش ف
ســجن دومــا للنســاء فــي نهايــة ســنوات الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات، تكتــب عــن ذلــك: »آخــر عــرض 
ــة  ــي مكتب ــرحية ف ــذه المس ــا ه ــن( وجدن ــر، لـــ إبس ــة البح ــص )حوري ــن ن ــام 1991، كان ع ــي الع ــاه ف قدمن
الســجن الفقيــرة، وبجانبهــا مســرحيات أخــرى للكاتــب، لكــن بــدا لنــا أن هــذه المســرحية أنســب، بحســب 
قدرتنــا علــى التعامــل مــع النــص وتحويلــه إلــى نــص بســيط، يمكــن أن يصــل إلــى جمهورنــا مــن القضائيــات 
)المحكومــات بجرائــم مختلفــة(. بــدأت )رمــاح بوبــو( و)ناهــد بدوريــة( العمــل علــى النــص، لرمــاح قلــم 
ــة باللغــة العاميــة، فوقــع العــبء الأكبــر  ــة الشــعرية، وكانــت تتقــن الكتاب جميــل ســلس وخاصــة فــي الكتاب
عليهــا فــي إعــداد النــص. وكانــت ابنــة اللاذقيــة، ولهــا علاقــة مميــزة بالبحــر، لذلــك اســتطاعت أن تعبــر بلغــة 
جذابــة فــي حــوارات )إلــدا( عــن البحــر وشــغفها فيــه؛ أدت )ســمر شــما( دور )إلــدا(، وأديــتُ دور البحّــار، 
ــي  ــا ف ــي أديته ــل الأدوار الت ــن أجم ــار م ــي، كان دور البحّ ــبة إل ــزوج. بالنس ــي( دور ال ــد قهوج وأدت )هن
الســجن، البحّــار ومــا أطلقنــا عليــه فــي النــص المســرحي اســم الغريــب بحــارٌ شــغوف بالبحــر والحوريــات، 
وبالتغييــر والإبحــار فــي عالــم الحلــم والدهشــة والمجهــول، والابتعــاد عــن اليابســة حيــث الواقع والاســتقرار 

والمجتمــع والقوانيــن«(44).
ويعــدّ العديــد مــن النقــاد المســرحيين أن نصــوص هنريــك إبســن ومنهــا )بيــت الدميــة، وحوريــة البحــر، 
والأشــباح( رائــدة فــي تاريــخ المســرح الأوروبــي والعالمــي فــي دفاعهــا عــن حقــوق المــرأة وفــي تصويرهــا 
ــن  ــد م ــن العدي ــب إبس ــه الكات ــد واج ــه، وق ــي من ــذي تعان ــي ال ــي، والقانون ــي، النفس ــع الاجتماع للواق
الانتقــادات، وكذلــك الاتهامــات التــي تصــف مســرحه بالهــدّام للقيــم والمســيء للعــادات والتقاليــد والثقافــة 
النرويجيــة والأوروبيــة فــي حينهــا. ولــم تتميــز نصــوص الكاتــب المســرحي إبســن بالتطــرق لقضايــا المــرأة 
وحســب، وإنمــا فــي تجســيد العوالــم الذهنيــة والنفســية للمــرأة، والصــراع الــذي تعيشــه الشــخصيات بيــن 
ــر  ــن عناص ــة بي ــية والاقتصادي ــرات السياس ــن التغي ن م ــوَّ ــي تُك ــدة الت ــة الجدي ــن الثقاف ــة وبي ــة التقليدي الثقاف
المجتمــع، كمــا هــي الحــال مــع مســرحية )الأشــباح( التــي ترصــد التحــول الثقافــي الــذي تعيشــه الشــخصية 
الرئيســة )الســيدة إفلنــج( التــي تتغيــر معاييرهــا وقيمهــا بالتزامــن مــع قــراءة الكتــب التــي تطّلــع عليهــا. كذلــك 
الأمــر فــي مســرحية )حوريــة مــن البحــر( التــي تطــرح مــن خــلال حكاياتهــا ســؤالًا إشــكاليًا عــن شــخصية 
الزوجــة والعاشــقة )ألــدا( التــي تضطــر بحســب الحبكــة المســرحية للاختيــار بيــن الالتــزام الزوجــي وبيــن 
ــع  ــرحية: »تق ــة المس ــي مقدم ــظ ف ــد الحاف ــد الله عب ــب عب ــول، يكت ــار مجه ــع بحّ ــية م ــق رومانس ــة عش حكاي
هــذه المســرحية التــي كُتبــت فــي عــام 1888 فــي المرحلــة الثالثــة مــن تطــور إبســن الفنــي، حيــن تخلّــى عــن 
المســرحيات الشــعرية، وبــدأ فــي التصــدي لمشــكلات اجتماعيــة واقعيــة بأسٍــلوب وتكنيــك واقعــي أيضًــا. 
وهــذه الفتــرة فــي رأي النقــاد أهــم فتــرة فــي تاريــخ إبســن الفنــي. تــدور المســرحية حــول شــخصية ســيدة 
أشــبه بجنيــة البحــر فــي ملبســها وفــي ولعهــا بالبحــر، وفــي مــا يعتــري نفســيتها مــن موجــات صاخبــة وفترات 

ــوام،  ــة، )دار الع ــرة العتم ــي حض ــرح ف ــاب المس ــن كت ــاء، م ــا للنس ــجن دوم ــل س ــن داخ ــهادتان م ــف، ش ــدان ناصي (44) وج
.363  – ص362   ،)2020
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مــن الســكون الرهيــب. وتتعــرف ألــدا علــى بحّــار غريــب قــام بجــولات بحريــة طويلــة ورســت ســفينته فــي 
ــدوله  ــي س ــا يرخ ــل عندم ــف واللي ــر والعواط ــول البح ــدور ح ــا ي ــرة، كان حديثهم ــة الصغي ــا النرويجي بلدته
ــار  ــل البحّ ــه. يقاب ــدو أن البحــر جــزء منهمــا وأنهمــا جــزء من ــان وســباع البحــر، كان يب ــى المــاء، والحيت عل
ألــدا ليأخــذ منهــا وعــدًا بالانتظــار حتــى يعــود إليهــا ويجتمــع الشــمل مــن جديــد، ثــم يخلــع خاتمًــا مــن يــده، 
وخاتمًــا مــن يدهــا ويضعهمــا فــي حلقــة مفاتيحــه ويلقــي بهمــا فــي أعمــاق البحــر قائــلًا إننــا خطيبــان، والبحر 
ــة  ــاة الحري ــدا إلــى البحــر، نعيــش ســويًا حي ــا أل ــا ي ــا بن ــم يعــود البحّــار ليأخذهــا معــه: »هي ــا. ث شــاهد علين
والانطــلاق، ويطلــب منهــا الوفــاء بالعهــد. وهنــا يتدخــل الــزوج الدكتــور فانجــل بــأن المســألة ليســت مســألة 

إرغــام، بــل لا بــدّ مــن أن تُتــرك لألــدا حريــة الاختيــار«(45).
فــي حالــة مــن المثاليــة الرومانســية الأقــرب إلــى الحلميــة تتقابــل )ألــدا( مــع بحّــار يجســد حلــم العاشــق 
الخــارج مــن الحكايــات والروايــات، ويضــع فــي يدهــا خاتمًــا قبــل أن يغيــب، ولكنــه مــا يلبــث أن يعــود بعــد 
ســنوات ليعــرض عليهــا الرحيــل معــه ومتابعــة كتابــة قصــة عشــقهما، فــي هــذه الســنوات تكــون )ألــدا( قــد 
ــة عشــق  ــن حكاي ــا بي ــا داخليً ــدا( صراعً ــان، وبعــد أن تعيــش )أل ــت ابنت ــور )فانجــل( وأنجب تزوجــت بالدكت
ــاء  ــرر البق ــذا تق ــي، وهك ــا الذات ــق بخياره ــر يتعل ــدرك أنّ المصي ــي، ت ــي وعائل ــزام زوج ــن الت ــي وبي رومانس
إلــى جانــب زوجهــا الــذي اختارتــه وعائلتهــا. يكتــب عبــد الله عبــد الحافــظ: »كانــت الحريــة العامــل الرئيــس 
الــذي فتــح عيناهــا فــي أن رأت حنــان الرجــل الــذي يقــف بجوارهــا، فتغيــرت صــورة البحــار الغريــب عمــا 
ــر  ــي أكث ــا، وتعن ــض أيضً ــة الرف ــي حري ــؤوليتها تعن ــى مس ــار عل ــة الاختي ــا. إن حري ــي مخيلته ــه ف ــت علي كان
تمتعهــا بكيــان مســتقل«(46). ويتابــع فــي توضيــح العبــرة مــن الحكايــة المســرحية: »يجمــع إبســن فــي هــذه 
المســرحية الرمزيــة والواقعيــة، ويهاجــم فيهــا الأحــلام الخادعــة التــي تحجــب الواقــع الحــي بألــوان مختلفــة 
مــن الزيــف الاجتماعــي والنفســي«(47)، ويتابــع: »مــع لحظــة الاختيــار، تتحــرر ألــدا مــن الســيطرة الطاغيــة 
ــا  ــان زوجه ــه. إن حن ــيعود إلي ــر وس ــن البح ــى م ــت أت ــل مي ــبه برج ــه أش ــه كأن ــر إلي ــب، وتنظ ــار الغري للبح
وشــعورها بكيانهــا المســتقل كإنســانة حــرة، جعلهــا تختــرق حجــب الأوهــام والهواجــس إلــى عالــم الحقيقــة 
والواقــع مــع زوجهــا الحنــون«(48). لكــن ذلــك لا يتــم قبــل أن تطلعنــا حكايــة وحــوارات )ألــدا( مــع زوجهــا 
علــى واقــع المــرأة فــي تلــك المرحلــة التاريخيــة فــي أوروبــا، ومــا ســيتم إســقاطه بوضــوح علــى حال النســاء 
المشــاركات فــي عــرض الســجن المســرحي )شــهرزاد فــي بعبــدا(، اللواتــي ســتنتقدن ممارســات التزويــج 
ــي  ــدا( ف ــزواج، تقــول )أل ــا ال ــا ومنه ــي تخصه ــة الت ــرارات المصيري ــي الق ــرأة ف ــادرة رأي الم ــر، ومص المبك

المســرحية لزوجهــا: 
»ألدا: نعم، يجب أن أكون حرة الاختيار، إما أن أدعه يذهب أو أذهب معه.

فانجل: هل تدركين ما تقولين، تضعين مستقبلك كله في يديه؟

(45) عبــد اللــه عبــد الحافــظ، »مقدمــة« فــي: هنريــك إبســن، نــص حوريــة مــن البحــر، أحمــد النــادي )مترجــم(، طــه محمــود 
ــت: وزارة الإعــلام، 1990(،  ــلة المســرح العالمــي 245 )الكوي ــد الحافــظ )مقــدم(، سلس ــه عب ــد الل طــه )مراجــع(، عب

ص6-5.
(46) المرجع نفسه، ص7.
(47) المرجع نفسه، ص9.
(48) المرجع نفسه، ص7.
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ــك،  ــك بنفس ــدرك ذل ــا، الآن ت ــزواج منه ــي أردتَ ال ــرأة الت ــت الم ــي، لس ــي حريت ــب أن تمنحن ــدا: يج أل
نســتطيع أن نفتــرق الآن بحريــة وتفاهــم. نعــم يــا فانجــل أدرك ذلــك، هنــاك لحظــات أفكــر فيهــا أن المهــرب 
الوحيــد والأمــان الوحيــد هــو ان أستســلم لــك تمامًــا وأديــر ظهــري إلــى هــذا كلــه، ولكنــي لا أســتطيع، لا 

ــتطيع«(49). أس
لكــن هــذه الأزمــة الشــخصية التــي تعيشــها )ألــدا( فــي المســرحية تنتهــي فــي اللحظــة التــي تســتطيع فيهــا 
حريتهــا أن تجعــل مــن مصيرهــا قائمًــا علــى اختيارهــا الذاتــي، وهــي بذلــك أيضًــا تحمــل مقولــة التــلازم بيــن 

الحريــة والمســؤولية، وذلــك مــا تعبــر عنــه فــي الحــوار الثنائــي مــع زوجهــا قبــل نهايــة المســرحية:
ــى  ــودي إل ــتطيعين أن تع ــي، الآن تس ــيء يخصن ــن كل ش ــي وم ــد من ــى الأب ــرة إل ــت ح ــل: الآن أن »فانج

ــؤوليتك. ــى مس ــة وعل ــاري بحري ــتطيعين أن تخت ــة، الآن تس ــك الحق حيات
ألــدا: الحريــة والمســؤولية. آه، الآن، لــم أعــد اتــوق إليــه ولا أخشــاه، لقــد ســبرتُ غــوره، كانــت لــي حريــة 

اختيــار المجهــول، ولــذا كانــت لــي حريــة رفضــه«(50).
لينتهــي النــص المســرحي مــع مقولــة تــرد علــى لســان شــخصية )بالســيد( المقــرب مــن العائلــة، والــذي 

يقــول مــا يضمــر مقولــة المســرحية ومغزاهــا:
»بالســيد: الحوريــة ماتــت، ولكــن الرجــال والنســاء يســتطيعون أن يؤقلمــوا أنفســهم، نعــم، أوكّــد لــك يــا 

ســيدة فانجــل، يســتطيعون أن يؤقلمــوا أنفســهم، إذا كانــوا أحــرارًا ومســؤولين«(51).
ــيحضر  ــك س ــص، وكذل ــي الن ــاس ف ــكل أس ــر بش ــر حاض ــإن البح ــرحية ف ــوان المس ــن عن ــر م ــا يظه وكم
فــي مونولوجــات ســجينات ســجن بعبــدا المركــزي للنســاء فــي لبنــان فــي واحــد مــن أبــرز مشــاهد مســرحية 
ــر  ــز البح ــن: »يرم ــص إبس ــي ن ــر ف ــور البح ــن حض ــظ ع ــد الحاف ــد الله عب ــب عب ــدا(. يكت ــي بعب ــهرزاد ف )ش
ــي  ــان ف ــدة، فالإنس ــود الجام ــى القي ــز الأرض إل ــا ترم ــلاق، بينم ــة والانط ــى الحري ــرحية إل ــذه المس ــي ه ف
البــر مثلــه مثــل الســمكة فــي البركــة الراكــدة. إن اســتخدام الرمــز فــي هــذه المســرحية يضفــي عليهــا طابعًــا 
شــاعريًا، فصــورة ألــدا وهــي تغطــس فــي البحــر كل يــوم وترتــدي رداءً أشــبه بــرداء الحوريــة، بينمــا يتدلــى 
شــعرها الكثيــف علــى كتفيهــا، كل هــذا يبعــث حيــاةً فــي الرمــز والشــخصية التــي ترمــز إليــه«(52). وكذلــك 
تنــوّه الشــاعرة والمعتقلــة الســابقة )وجــدان ناصيــف( فــي شــهادتها علــى أثــر البحــر فــي النــص المســرحي 
علــى المعتقــلات المشــارِكات فــي تحقيــق العــرض المســرحي: »حــوار ألــدا والبحــار الفائــض بالرومانســية 
والأحــلام الواعــدة الهاربــة مــن الواقــع، حبــس أنفــاس النســاء، وخاصــة عندمــا أخــذ البحــار خاتمهــا وخاتمه 
ووضعهمــا فــي سلســلة ورماهمــا فــي البحــر، وقــال تزوجنــا الآن والبحــر شــاهد«(53). لكــن شــهادة )وجــدان 
ــص  ــلات الن ــه المعتقَ ــن خلال ــت م ــذي قدم ــل ال ــو التأوي ــة، ألا وه ــر أهمي ــو أكث ــا ه ــل م ــف( تحم ناصي
المســرحي والجــدال الدائــر بينهــن حــول النهايــة الواجبــة لهــذه الحبكــة المســرحية، فتكتــب: »تمــر الســنوات 

(49) المرجع نفسه، ص108.

(50) المرجع نفسه، ص123.

(51) المرجع نفسه، ص127.
(52) المرجع نفسه، ص8.

(53) ناصيف، ص364.
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ــن،  ــه ابنتي ــب ل ــا، وتنج ــا محترمً ــزوج طبيبً ــا، تت ــن مخيلته ــا كان م ــار ربم ــا بالبح ــدا أن لقائه ــف أل وتكتش
وعاشــت معــه حيــاة هادئــة بعيــدة عــن البحــر، وبقيــت تتألــم وحيــدة تنتظــر شــيئًا لا تعرفــه، ولا تفهــم إن كان 
ــه قــادم لاصطحابهــا.  مــن صنــع خيالهــا، حتــى يأتــي يــوم ويعــود فيــه الغريــب ليقــول لهــا إنــه زوجهــا وإن
ــا يــدور حــوار جميــل بينهــا وبيــن زوجهــا والغريــب، وتوضــع بيــن خياريــن: البقــاء مــع زوجهــا الــذي  هن
ــن  ــار، وحي ــاط مــع البحّ ــن أن البحــر كان شــاهدًا علــى الارتب ــه، وبي ــا والمجتمــع شــاهد علي ــه قانونيً تزوجت
ــالة  ــرحية برس ــي المس ــا، وتنته ــار زوجه ــارك«، تخت ــي اختي ــرة ف ــت ح ــار: »أن ــة الاختي ــا حري ــا زوجه يعطيه
أردنــا إيصالهــا، وهــي أنــه عندمــا نمتلــك حــق الخيــار فــإن خيارنــا يكــون صحيحًــا. اعتقــد أننــا خرجنــا كثيــرًا 
عــن النــص الأصلــي، وكانــت النهايــة صادمــةً للســجينات. عبّــرن عــن غضبهــن وقلــن إنــه يجــب علينــا أن 
ــن  ــروب م ــتختار اله ــجينة س ــإن أي س ــجن. ف ــع الس ــى واق ــر إل ــد النظ ــه عن ــا، أن ــوم طبعً ــة. مفه ــر النهاي نغي
الواقــع، حتــى لــو كان الذهــاب مــع رجــل غريــب«(54). وهكــذا نــرى أنــه قــد عبّــر نــص إبســن عــن بواطــن 
ومشــاعر المعتقــلات المشــارِكات فــي العــرض المســرحي، اللواتــي تماهيــن مــع الجدليــة التــي تقــع أمامهــا 
الشــخصية الرئيســة )ألــدا(، ولكنهــن فــي الآن عينــه، ومــن موقــع التلقــي الــذي يحمــل خصوصيــة أي متلــقٍ 
ســجين، فإنهــن رفضــن النهايــة المقترحــة مــن المؤلــف والنــص الأصلــي، لصالــح خاتمــة تتــلاءم بمنطقيــة 
أكثــر واقعيــة بالنســبة إلــى ســجينات محرومــات مــن الحريــة، والتــي أطلقــت عليهــن المخرجــة زينــة دكاش 

فــي عرضهــا لقــب )الشــهرزادات(.
فــي عــام 2013، قدمــت المخرجــة ذاتهــا عرضهــا المســرحي مــع الســجينات فــي ســجن بعبــدا المركــزي 
فــي لبنــان بعنــوان )شــهرزاد فــي بعبــدا(، وفــي العــام التالــي قدمــت الفيلــم الوثائقــي المرافــق لرحلــة العــرض 
والتدريبــات اليوميــة عليــه بعنــوان )شــهرزاد تحكــي، 2014(. يبــدأ العرض مــع موســيقى مقطوعة الموســيقار 
ــة إلــى مملكــة »ألــف  ــة وليل ــوان )شــهرزاد(. فيحــوّل العــرض مملكــة ألــف ليل ريمســكي كورســاكوف بعن
ــى  ــذي ينصــت إل ــي العــرض. والجمهــور هــو شــهريار ال ــر المشــاركات ف ــة وحبســة« علــى حــد تعبي حبس

حكايــات الســجينات. 
ر الفيلــم المرافــق للفيلــم دخــول الجمهــور إلــى المســرح فــي ســجن بعبــدا للنســاء، يحضــر  عندمــا يصــوِّ
ــه وهــو يعــود  ــال حريت ــا(؛ ن ــا غاضبً أحــد الســجناء الذيــن شــاركوا قبــل 4 ســنوات فــي مســرحية )12 لبنانيً
إلــى الســجن لمشــاهدة العــرض المســرحي الخــاص بالنســاء. فــي أثنــاء دخــول الجمهــور تتــوزع الســجينات 
علــى الــدرج بينمــا يصعــد الحضــور إلــى مــكان صالــة العــرض، تضــع المخرجــة أجســاد النســاء الســجينات 
ــر التلامــس بيــن جســد الســجينات وجســد الجمهــور الداخــل إلــى العــرض،  ــة اســتفزازية، تجب فــي وضعي
كأنهــا ترغــب فــي دراســة الاحتــكاك بيــن الســجينة والجمهــور، أو كأنهــا ترغــب فــي فــرض الاحتــكاك بيــن 
ــاربات  ــع إش ــدًا م ــا موح ــجينات لباسً ــدي الس ــة. ترت ــور النمطي ــود والص ــاوز القي ــن تج ــوع م ــدَين كن الجس
ملوّنــة عــل الــرأس، وتبــدأ الجوقــة النســائية الجماعيــة بإعطــاء الأوامــر بصــوت عالــي، يشــرحن الممنوعــات 
المفروضــة فــي حيــاة الســجن: »ممنــوع الســهر، ممنــوع العبــور بيــن الممــرات، ممنــوع المــرض بعــد الســاعة 
خمســة، ممنــوع الاتصــال مــع الخــارج، ممنــوع التجــول بيــن الغــرف، ممنــوع المكيــاج«. كمــا فــي العــرض 
الســابق، تــروي الســجينات المشــاركات فــي العــرض حكاياتهــن الذاتيــة، أولهــا أم اشــتاقت إلــى أولادهــا: 
»اشــتقت للمشــي، كيــف صــار شــكلي يــا تــرى؟«. تــروي إحــدى المشــاركات تجربــة ســفاح القربــى التــي 
ــة  ــي المدرس ــا ف ــم إخفاقه ــا، ث ــخصيتها، انعزاله ــي ش ــرت ف ــي أثّ ــا، والت ــي طفولته ــة ف ــرة طويل ــتها لفت عاش

(54) المرجع نفسه، ص365.
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والتعليــم، حتــى دخلــت المستشــفى، ومــن بعدهــا تبــدأ الميــل إلــى العنــف فــي الانتقــام مــن القريــب الــذي 
كان يغتصبهــا طــوال ســنوات مــن الطفولــة.

تكتــب الباحثــة ناديــة خلــوف عــن طبيعــة العلاقــة الثنائيــة فــي حــالات العنــف الأســري: »غالبًــا مــا يعــزل 
ــون  ــد يك ــم، ق ــرى للدع ــة أخ ــادر خارجي ــل وأي مص ــاء والعم ــة والأصدق ــن العائل ــم ع ــدون ضحاياه المعت
لديهــم طبــاع متفجــرة ويصبحــون عنيفيــن فــي أثنــاء نوبــة مســيئة، بعــد ذلــك، يصبحــون نادميــن ويحاولــون 

اســتمالة شــريكهم بالســحر والمــودة والوعــود بالتغييــر، لكــن الســلوك المســيء نــادرًا مــا يتوقــف.
العلاقــات المســيئة تتمحور حول الســيطرة والســلطة، وتتضمــن التكتيكات الشــائعة التي يســتخدمها الجناة:

 -نمط من العنف: حلقات تتخللها الاعتذارات والهدايا والوعود بالتوقف.
 -عزل الضحية عن الأصدقاء أو العائلة أو الهوايات أو حتى وظيفتهم.

 -بث الذنب في الضحية بسبب سلوكها أو الرغبة في مزيد من الحرية«(55).
ــي  ــع العرب ــي المجتم ــرأة ف ــى الم ــع عل ــم الواق ــى الظل ــن عل ــجينات ومونولجاته ــات الس ــز حكاي تركّ
ــاء«.  ــن النس ــي م ــلاء يأت ــل: »كل الب ــرأة، مث ــة الم ــن قيم ــي م ــي تدن ــعبية الت ــال الش ــون الأمث ــي، فيتل واللبنان
ــرد  ــا للس ــكل دافعً ــن لتش ــا معه ــراض يحملونه ــن أغ ــرض م ــي الع ــجينات ف ــات الس ــق مونولوج وتنطل
المســرحي، منهــن مــن يحمــل الفســتان الأخيــر الــذي كانــت ترتديــه ابنتهــا حيــن اعنقُلَــت، وســجينة أخــرى 
ــذي تعيشــه، بينمــا  ــة الفــراغ ال ــر عــن حال جلبــت كمنجــة، وهــي أداة خاصــة بزوجهــا لكنهــا اختارتهــا لتعب
يعيــش زوجهــا الشــغف اليومــي المتعلــق بإتقــان العــزف علــى الكمــان: »كنــت أحســدو لأنــو عنــدو هــدف، 
لأنــو عنــدو مشــروع آخــد وقتــو«. أمــا الســجينة الثالثــة تحمــل دفتــر مذكــرات يوميــات ســجينة ســابقة، وجدَته 
فــي الســجن. تــروي فيــه الســجينة الكاتبــة قصــة حياتهــا منــذ العشــق مــع ابــن الحــي الــذي مثّــل لهــا فتــى 
الأحــلام، فحاربــت عائلتهــا للــزواج منــه، ثــم مــا لبــث أن بــدأ بضربهــا خــلال الأســبوع الأول مــن الــزواج، 
لكــن صمتهــا عــن العنــف الواقــع عليهــا أدى إلــى اســتفحاله مــع الزمــن، وفــي النهايــة تفقــد القــدرة علــى 
تحمــل حــالات العنــف والضــرب التــي تقــع عليهــا أمــام عينــي ابنتهــا. وبســبب الحاجــة العاطفيــة مالــت إلــى 
علاقــة مــع رجــل آخــر أدت بهــا إلــى حكــم »الزنــا« بحســبما يُظهــر ملفهــا القضائــي. إنــه التفــاوت بين تشــريع 
العنــف المنزلــي والزوجــي والضــرب أمــام الأطفــال، وفــي المقابــل يعاقــب القانــون علــى جريمــة الممارســة 
الجنســية مــن دون عقــد الــزواج. وتــروي المشــارِكة الرابعــة عــن لحظاتهــا الأولــى فــي المــكان، عــن الســجن 
وقواعــده، تــروي عــن توزيــع المســاحات، غيــاب الخصوصيــات، صعوبــات الزيــارات العائليــة، وكل ذلــك 
مَــرويٌّ بطريقــة كوميديــة مبنيــة علــى المفارقــة الســاخرة، فتشــبه الممثلــة الســجن بالعصفوريــة. بينمــا تســخر 
ســجينة أخــرى مــن النظــام البيروقراطــي القضائــي، فتصبــح جلســات محاكمتهــا فــي حاجــة إلــى عرافــة أو 

قــراءة القــدر بــأوراق الشــدة واللعــب لتعــرف الموعــد بيــن المحاكمــة والأخــرى.
يكتــب الناقــد عبــد النــاصر حســو عــن أثــر العــرض المســرحي فــي المشــاركين والمشــاركات فــي مســرح 
المقهوريــن، أو مســرح الشــهادات الحيــة، فيكتــب بمــا يشــبه التحليــل لآليــة مســرح البســيكودراما أو المســرح 
ــه  ــي الوقــت ذات ــون، ويصنعــون ف ــة بمــا يَعمل ــرون عــن آلامهــم وأحاسيســهم الصادق العلاجــي: »إنهــم يُعب

(55) ناديــة خلــوف، عندمــا يتحــول المنــزل إلــى معتقــل، مجلــة أوراق العــدد 11، ملــف أدب الســجون، تصــدر عــن رابطــة 
ــر 2021، ص267. ــي/ يناي ــون الثان ــاب الســوريين، كان الكت
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عوالــم حقيقيــة مــن خــلال تجاربهــم الذاتيــة، هنــا يركــز الممثــل علــى إيصــال الفكــرة والتعبيــر عنهــا أكثــر 
مــن اهتمامــه بالشــكل الفنــي/ الجمالــي، قــد تكــون الفكــرة سياســية أخلاقيــة اجتماعيــة بصــوغٍ فنــي أمــام 
جمهــور مغايــر لــم يعــش تجربــة الســجن، لذلــك، تكــوّن نبــرة الصــوت وملامحــه شــخصية الممثــل بوصفــه 
يــؤدي دوره، هنــا تنتفــي المســرحة وتتحــول العمليــة إلــى اســتعادة حالــة التجربــة والتعذيــب، طالمــا لــكل 
ــة. قــد يخــرج هــذا الممثــل المعتَقــل  ــة والشــخصية المؤدي ــة التجرب ــة نابعــة عــن خصوصي واحــد خصوصي
ــتحضَرة  ــاعره المس ــل مش ــمّ يمث ــن ث ــة، وم ــذه التجرب ــي ه ــه ف ــل نفس ــو يمثّ ــل دورًا فه ــه لا يمث ــن دوره لأن ع
ــى  ــن الأداء عل ــجن وزم ــي الس ــدث ف ــن الح ــي زم ــا ف ــة أقلّه ــف التجرب ــدث الأول، فتختل ــة الح ــي اللحظ ف
ــاركة  ــة المش ــجينة والمؤدي ــرأة الس ــن الم ــي بي ــذا التماه ــن ه ــل«(56). وع ــي متفاع ــور ح ــام جمه ــبة أم الخش
ــد  ــي تعتم ــرحية الت ــروض المس ــة الع ــو خصوصي ــاصر حس ــد الن ــد عب ــح الناق ــرحي يوض ــرض المس ــي الع ف
علــى البــوح الشــخصي للمشــاركين والمشــاركات فــي شــرح الديناميــة الســردية بيــن الشــاهدة وبيــن الحــدث 
المســرحي: »هــذه المرويــات الشــفهية كســردية ديناميــة مؤثــرة يعتمــد اســتحضارها علــى الذاكــرة النابضــة 
ــل  ــل/ المعتق ــح الممث ــال، يمن ــوت ع ــوح بص ــي ب ــا ه ــدر م ــي، بق ــى التوثيق ــا بالمعن ــت توثيقً ــاة، ليس بالحي
روحًــا وأحاسيسًــا صادقــة، تكــوّن جــزءًا مــن شــخصيته، وتحــرره مــن الظلــم وتخلّصــه مــن الآثــار التــي تثقــل 
كاهلــه، بمعنــى تطهيــر الممثــل والمتفــرج، فــي النظريــة الارسطوطاليســية، هــذه المواقــف والتجــارب، علــى 
الرغــم مــن ذاتيتهــا إلا أنهــا انتقائيــة، مختزلــة، تصــوّر جماليــة فنيــة، لا تلخــص ســنوات الاعتقــال، إنمــا هــي 

بعــض مشــاعر المعتقــل«(57).
تدخــل المشــارِكة الخامســة فــي المســرحية بفســتان العــرس، تخبــر عــن العنــف الــذي تعرضــت لــه وهــي 
طفلــة، عــن التربيــة المبنيــة علــى الخــوف والطاعــة، تخبــر عــن الرعــب الــذي أصابهــا حيــن اكتشــفت دورتهــا 
الشــهرية الأولــى باعتقادهــا أن قصــاص إلهــي؛ تتمركــز حكايــة هــذه الســجينة حــول مشــكلة التزويــج المبكــر 
مــن رجــل يكبرهــا بـــ21 عامًــا، عــن الظلــم الــذي تعرضــت لــه مــن طــرف عائلتهــا وزوجهــا، الاغتصــاب 
ــة  ــن العلاق ــا، وع ــا وبناته ــام أبنائه ــا أم ــي تتلقاه ــات الت ــن الضرب ــتمر، وم ــي المس ــف الزوج ــي، العن الزوج
ــة  ــا. حكاي ــة الزن ــي جريم ــا ف ــت إثره ــيق، وقع ــع عش ــروج م ــى الخ ــا إل ــا قاده ــا، م ــي تفتقده ــة الت العاطفي
الشــاهدة الخامســة تعبيــر عــن الخيــارات الضيقــة التــي يفرضهــا المجتمــع علــى المــرأة، فإمــا الزوجــة المعنفّة 
المطيعــة الراضيــة بالعنــف أمــام أولادهــا، أو المــرأة الزانيــة لمحاولــة البحــث عــن العاطفــة الخاصــة. يركــز 
العــرض فــي أكثــر مــن موضــع علــى ضــرورة اللجــوء إلــى القضــاء فــي حــالات العنــف الزوجــي، ويشــجع 
الصامتــات للقيــام بذلــك والتعبيــر عمــا يتعرضــن لــه. تكتــب الناقــدة ســارة خــازم عــن النســاء المشــاركات 
فــي المســرحية: »يمكــن تســميتهن بالنســاء المتمــردات، نســاء قــررن أنهــن اكتفَيــن، ولــن يســمحن بظلمهــن 
مجــددًا. هــن ســجينات تحوّلــن إلــى شــهرزاد فــي ســجن أصبــح مملكــةً عندمــا تكشّــف لهــن أن المجتمــع 
يعيــش فــي الســجن الأكبــر. قالــت شــهرزاد أنــا مذنبــة، لكنهــا لــم تكتــفِ بذلــك، بــل أجبرتنــا علــى معرفــة 
الســبب. معرفــة أي زواج قســري، أي تعنيــف أســري، أي خيانــة، وأي ظلــم أدى بهــا إلــى ارتــكاب الجريمــة. 
ــراء منهــا. زُوّجــت شــهرزاد قســرًا عندمــا  وربمــا لــم ترتكبهــا، بــل هــو الظلــم نفســه ألبســها جريمــة هــي ب
كان عمرهــا 12 عامًــا، لــم تعــرف شــيئًا عــن الــزواج، أطاعــت زوجهــا وأنجبــت لــه، إلا أنــه، وهــو يكبرهــا 

ــون  ــدد11، )كان ــة أوراق، الع ــن«، مجل ــل الوط ــن داخ ــارج الزم ــجن خ ــرح والس ــة المس ــو، »متلازم ــر حس ــد الناص (56) عب
ــر، 2021(، ص67. ــي/ يناي الثان

(57) المرجع نفسه، ص75.
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ــر، وإذا  ــوا يطالبونهــا بالصب ــت تشــكيه لأهلهــا، كان ــا كان بعشــرات الســنوات، كان يعنفهــا باســتمرار، وعندم
ــا، إذ أن أخاهــا جاهــز لقتلهــا إن نطقتهــا. أمــا شــهرزاد أخــرى،  ــة حتمً أتــت علــى ســيرة الطــلاق، فهــي ميت
فكانــت تتعــرض للتعنيــف اللفظــي والجســدي مــن زوجهــا وأمــام أعيــن أطفالهــا. وشــهرزاد أخــرى لجــأت 
ه جســدها، كانــت تُمنــع مــن الخــروج من  إلــى المخــدرات بعــد أن كانــت تعنَّــف فــي بيــت ذويهــا إلــى أن تشــوَّ
المنــزل، ومــن الضحــك أمــام الرجــال علمًــا أنهــا كانــت طفلــة حينهــا، ثــم عندمــا بلغــت، أخرجهــا والدهــا 
ــدى  ــة للشــبان، فهربــت مــع أول شــاب أب ــة رســائل غرامي ــادرة علــى كتاب ــر ق مــن المدرســة كــي تكــون غي
ــم قتــل، وســرقة،  ــرة أدت بالنســاء الســجينات إلــى ارتــكاب جرائ ــه خانهــا. قصــص كثي اهتمامــه بهــا، إلا أن

وتعاطــي المخــدرات وتجارتهــا، والزنــى، وغيرهــا«(58).
فــي لقــاء صحفــي تصــرح المخرجــة زينــة دكاش: »أردتُ مــن ناحيــة أن أعــرّف مَــن خــارج هــذه الجــدران، 
بالأوضــاع الحياتيــة التــي دفعــت بتلــك النســاء إلــى ارتــكاب أخطــاء فادحــة فــي حيواتهــن مــن جهــة، وأن 
تتصالــح هــذه النســاء مــع ذواتهــن مــن جهــة أخــرى، ووجــدتُ أن العمــل الفنــي ســيكون خيــر نتيجــة لعــلاج 
الدرامــا، حيــث مــن شــأنه أن يخفــف مــن المشــكلات النفســية التــي يعانيــن منهــا وللتخفيــف مــن حدتهــا. 
أغلــب جرائــم النســاء هــي قتــل الــزوج، لأســباب متعــددة، منهــا التزويــج المبكــر، العنــف المنزلــي، التســلط 
الزوجــي. لذلــك، مثــل العــرض صــوت أي امــرأة معنفــة، أو أي امــرأة تعانــي مــن شــروط العيش تحت ســلطة 
النظــام الذكــوري. لــم أكــن أملــك فكــرةً واضحــةً عــن الموضــوع الــذي فــي إمكانــي طرحــه فــي المســرحية، 
ولكــن عندمــا احتككــت بالســجينات اللاتــي رحــن يتحدثــن عــن أوضاعهــن وحكاياتهــن مــع الحيــاة ولــدت 
الفكــرة وســميتها شــهرزاد فــي بعبــدا. لمــاذا شــهرزاد؟ لأنهــا كانــت ســجينةً أيضًــا، وروت على مدى ألــف ليلة 
وليلــة حكاياتهــا لشــهريار كــي لا يقتلهــا، وهنــا تخاف النســاء أيضًــا أن يقتلهــا المجتمــع، ولا ســيما أن بعضهن 
عشــن فــي الســجن آلاف الليالــي، وأن مــن سيشــاهد المســرحية ســيتزود بكميــة معرفــة أكبــر وبثقافــة حياتيــة 
مغايــرة تمامًــا عــن تلــك التــي نكتســبها فــي حياتنــا العاديــة، ســتكون بمنزلــة عناصــر إرشــادية وتربوية لــه«(59).
ــة  ــى المدين ــة عل ــن الزنزان ــة م ــذة المطلّ ــام الناف ــاة أم ــهد المناج ــو مش ــرض ه ــي الع ــول ف ــهد الأط المش
ــم الخارجــي، ويتضمــن هــذا المشــهد والمونولوجــات التــي تؤديهــا الســجينات أمــام النافــذة، فــوق  والعال
المدينــة، فــي خطــاب إلــى الأبنيــة والأهالــي مــا يتقــارب تمامًــا مــع علاقــة شــخصية )ألــدا( مــع البحــر فــي 
مســرحية )إبســن(. فــي هــذا المشــهد، تعبــر المشــاركات واحــدةً تلــو الأخــرى أمــام نافــذة مطلّــة مــن داخــل 
الزنزانــة إلــى المدينــة، لــكل منهــن مونولوجهــا الخــاص الــذي كتبتــه لتلقيــه أمــام الجمهــور وأمــام النافــذة. 
تتعــدد المونولوجــات بيــن الأمنيــات والآمــال بالانضمــام إلــى العائلــة فــي لحظــات الأعيــاد والاحتفــالات 
ــلاق  ــعور بالانغ ــن الش ــا، وبي ــودة إليه ــا والع ــة بكليته ــذه المدين ــى ه ــاء إل ــة الانتم ــن رغب ــبات، وبي والمناس
وفقــدان المــكان الــذي تحتاجــه الشــخصية الســوية. ذلــك أن إحــدى الســجينات تنــادي مــن داخــل الزنزانــة، 
بصــراخ يعبــر فــوق المدينــة باتجــاه البحــر علــى الطــرف الآخــر مــن الســجن: »يــا بحــر اشــتقتلك، اشــتفت 
أتخبــا فيــك، مثــل مــا الشــمس بتتخبــا وراك، اشــتقت ألعــب بالمــي، أركــض ع الشــط، يا بحــر خدنــي لعندك«. 
ــة مــن البحــر( حيــث يحشــر الرجــل الحلــم مــن عالــم التخيــل أو  أمــا مــا يماثــل النــص المســرحي )حوري
التوهــم عنــد شــخصية )ألــدا( فهــو يحضــر فــي مشــهد مســرحي مكتــوب علــى شــكل برنامــج إذاعــي تقدمــه 

(58) سارة خازم، »يوميات شهرزاد العلاج بالتمثيل«، العربية نت )30 تشرين الثاني/ نوفمبر، 2014(.
(59) فيفيــان حــداد، »شــهرزاد فــي بعبــدا: مســرحية لزينــة دكاش تحكــي قصــص نســاء خلــف القضبــان«، الشــرق الأوســط، 5 

أيــار/ مايــو، 2012.
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الســجينات بعنــوان )لتلتــة(، وهــو مشــهد تســتقبل فيــه الســجينات رجــلًا مــن ماضيهــن لمســاءلته، اســتجوابه، 
والاستفســار عــن ســلوكيات قــام بهــا مــع إحداهــن فــي الماضــي. وكمــا الأمــر فــي الجدليــة التــي تعيشــها 
)ألــدا، هنريــك إبســن( بيــن المــرأة العاشــقة والأم المتزوجــة، تصــرخ الســجينات فــي المســرحية فــي التعبيــر 
ــة: »كان حلمــي أن أكــون امــرأة، لكنــي لا أعــرف مصلحتــي، عبالــي ينقــال عنــي كلمــة  عــن الحلــم بالأنوث
حلــوة قبــل مــا مــوت«. وتقــول شــهرزاد أخــرى: »فــي هــذا العــرض أشــعر أنــي مليئــة بالأنوثــة« فــي التأكيــد 
علــى دور العــرض المســرحي فــي إحســاس المشــاركة فيــه بالــذات. يكتــب عبــد النــاصر حســو عــن الأثــر 
ــل  ــث تمثّ ــل، حي ــع بالتمثي ــابك الواق ــرحية: »يتش ــي المس ــاركات ف ــجينات المش ــاء الس ــى النس ــي عل الإبداع
مجموعــة الممثليــن والممثــلات حــوادث وتجــاربَ أو مــا جــرى معهــم جميعًــا، كلٌّ علــى حدة داخل الســجن 
فــي زمــنٍ مــا؛ يمثلــون تجاربهــم الذاتيــة علــى الخشــبة أمــام جمهــور مــا، وقــد تنعكــس هــذه التجربــة علــى 
ــؤدون أدوارًا،  ــن يمثلــون أنفســهم وي ــا، كــون الممثلي ــا تحريضيً ــرًا عاطفيً أرض الواقــع، وقــد لا تحــدث تأثي
قــد يتماهــون فــي الــدور أو يبتعــدون عنــه، هنــا تتدخــل الذاكــرة لإحيــاء التجربــة الأولــى ليــس كطقــس أو 
حــدث، إنمــا تمثيلهــا واســتعادتها، قــد تحــذف أو تضــاف حــوادث لــم تكــن موجــودة، وهــم يخلقــون توتّــرًا 

طقســيًّا يخضــع للقواعــد المســرحية«(60).
ــح  ــن لصال ــر القواني ــي تغيي ــابق ف ــرض الس ــا الع ــي حققه ــازات الت ــض الإنج ــي بع ــرض الحال ــر الع يذك
ــقَ القانــون 469 الــذي يخفــف الأحــكام بنــاءً علــى حســن الســلوك، كمــا أقــر القانــون  حقــوق الســجناء: طُبِّ
ــدة  ــة بالم ــكام المتعلّق ــن الأح ــر م ــف الكثي ــا يخف ــن 12، م ــدلًا م ــهر ب ــادل 9 أش ــجنية بمع ــنة الس ــدّ الس ع
الزمنيــة، وهــذا مــا اســتفادت منــه إحــدى المشــاركات فــي العــرض وعبّــرت عــن ذلــك. ومــع ذلــك، تتابــع 
ــول  ــن للحص ــن يناضل ــا يزل ــي م ــوق الت ــب والحق ــم المطال ــرحية بتقدي ــي المس ــارِكات ف ــجينات المش الس
عليهــا. وتــؤدي الســجينات قبــل نهايــة العــرض أغنيــةً جماعيــةً تتغنــى بالحريــة: »هيهــات يــا أبــو الزلــوف، 
ومحلاكــي يــا حريــة«، وذلــك بــأداء إيقاعــي جماعــي راقــص تعبــر تصاميمــه الحركيــة عــن وضعيــات الجســد 
المقيّــد، الجســد المجبــر علــى التدافــع عنــد الســير فــي أروقــة الزنازيــن، كذلــك حــركات مســتمدة مــن أفعال 
وأوامــر القمــع مثــل فــم الأفــواه، والعقوبــات الجســدية. مــع نهايــة المســرحية التــي تمتــد إلــى ســاعة ونصــف 
ــر الســجينات بالترتيــب أمــام المســرح وتلقــي كل منهــن مطالبهــا ووداعهــا الأخيــر للجمهــور،  الســاعة، تعبُ
ــرًا عــن دور الإرادة والإصــرار: »المصيــر فيــو يتغيــر،  وتهتــف الســجينات فــي النهايــة بشــكل جماعــي، تعبي
ــرحية  ــة مس ــه حكاي ــي علي ــي تنته ــؤولية الت ــة والمس ــوم الحري ــا بمفه ــر أيضً ــا يذكّ ــر«. بم ــو يتغي ــخ في التاري

)حوريــة مــن البحــر(.

خاتمة

ــن  ــيات الذي ــلات السياس ــيون والمعتق ــون السياس ــا المعتقل ــي اختاره ــرحية الت ــوص المس ــة النص إن دراس
حققــوا تجــارب مســرحية داخــل المعتقــل تكشــف لنــا عــن الموضوعــات والمفاهيــم الرئيســة التــي يرغــب 
المســرحيون والمســرحيات المعتقلــون والمعتقــلات فــي التعبيــر عنهــا. وقــد نتــج عــن مقاطعتهــا مــع تجارب 
ــن/ات داخــل  مــة لتحقــق مــع الســجناء أو الســجينات مــن طــرف مختصي ــا المصمَّ مســرح العــلاج بالدرام
ــرحي  ــي والمس ــداع الأدب ــي الإب ــرة ف ــات الحاض ــم والموضوع ــن المفاهي ــلة م ــن سلس ــف ع ــجون تكش الس

(60) حسو، ص76.
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المسرح داخل المعتقل، المسرح داخل السجن - الآداب والعروض المسرحية في تمثيل الإبداع المعتقل وفي رواية السجن العقابي

ســواء أنتــج العــرض علــى يــد المعتقليــن والمعتقــلات أنفســهم وأنفســهن، أو نتــج عــن تصميــم علمــي مهنــي 
تحققــه مخرجــة متخصصــة.

ــواردة فــي البحــث عــن محــاور  ــة ال كشــفت دراســة النصــوص والعــروض المســرحية والأفــلام الوثائقي
ــرَ عنهــا خــلال هــذه التجــارب، وأبرزهــا:  رئيســة عُبِّ
في تمثيل ونقد النظام السياسي والقضائي والعقابي، 

في تمثيل ونقد القيم الفكرية، الأخلاقية والثقافية، 
وفي تمثيل ونقد الأوضاع الاجتماعية والتشريعية والقانونية التمييزية ضد المرأة.

ــم  ــى الرغ ــرحية، وعل ــة المس ــروض التفاعلي ــب الع ــى جان ــرحية إل ــة المس ــوص التخييلي ــة النص إن دراس
ــن  ــلة م ــد سلس ــى تحدي ــت إل ــد أفض ــن، ق ــص كلا النوعي ــي خصائ ــري ف ــاس والجوه ــارق الأس ــن الف م
ــا  ــلًا تخييليً ــواء أكان عم ــجني س ــرحي الس ــي والمس ــداع الأدب ــا الإب ــي يتناوله ــكار الت ــات، والأف الموضوع
ــي  ــة ف ــش، الرغب ــز والتهمي ــم، التميي ــة والظل ــاب، العدال ــة والعق ــا: الجريم ــة، ومنه ــة حي ــهادات واقعي أو ش
ــي  ــة ف ــات الداخلي ــن الصراع ــر ع ــي التعبي ــة ف ــي الرغب ــكل جل ــك بش ــب، وكذل ــي التجري ــل، وف التواص

ــي. ــجني الح ــهادات الس ــرح الش ــات مس ــؤدي أو مؤدي ــي م ــك ف ــجني، وكذل ــخصيات الأدب الس ش
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مقدمة

ــجون حكــرًا علــى الرجــال الثائريــن ضــدَّ النظــام منــذ ســيطرة آل الأســد علــى الحكــم فــي  لــم تكــن السُّ
ســورية، بــل كان للمــرأة حضــور صــارخ فيهــا، ولا ســيما المــرأة التــي اتَّخــذت موقفهــا السياســيّ والثــوريّ 
بَــت بأســاليب لا تمــتُّ للإنســانية بصِلــة، مــن دون  المناهــض للســلطة الحاكمــة، ونتيجــة لذلــك اعتُقِلَــت وعُذِّ
مراعــاة خصوصيتهــا الجســدية والنفســية، بــل ربَّمــا كانــت تلــك الخصوصيــة ميــزة اســتغلَّها رجــال النظــام 
ثــن  الأســدي لصالحهــم؛ وقــد كان الســرد الروائــي النســويّ منبــرًا للناجيــات مــن ســجون الاســتبداد، فتحدَّ

عــن عوالــم ســجون النســاء بــأدقِّ التفاصيــل التــي طالمــا سُــكِتَ عنهــا.
ــدَين،  ــدَي الأس ــى عه ــا إل ــي أزمنته ــي ف ــات تنتم ــة رواي ــتتناول الدراس ــه س ــى أن ــارة إل ــن الإش ــدَّ م ولا ب
ــى أنَّ النظــام  ــة؛ منهــا الإشــارة إل ــق مهمَّ ــد حقائ ــة، إنَّمــا بهــدف تأكي وليــس ذلــك بغــرض الدراســة المقارِن
ــوري  ــعب الس ــى الش ــتبدادية عل ــلطته الاس ــه س ــن خلال ــارس م ــد الأب، وم ــه الأس ــذي انتهج ــمولي ال الش
المســتضعَف هــو النظــام ذاتــه الــذي تبنَّــاه وريثــه غيــر الشــرعي بشــار، وكلُّ المســتبدين فــي العالــم، بمعنــى أنَّ 
الطغــاة يتشــابهون فــي الأماكــن والعصــور كلّهــا، ومــا يتغيَّــر هــو موقــف الشــعوب مــن تلــك النظُُــم الفاســدة، 
ــاد  ــم والفس ــى الظل ــورة عل ــو الث ــد، وه ــا الأوح ــعي لحلمه ــن الس ــا ع ــف يومً ــم تتوقَّ ة ل ــرَّ ــعوب الح فالش

. وممارســة الفعــل السياســي الحــرِّ
ــى  ــان الأول ث الروايت ــدَّ ــجون، تتح ــى أدب السُّ ــي إل ــات تنتم ــع رواي ــى أرب ــا عل ــع اختيارن ــد وق ــك فق لذل
ــب(  ــق وحس ــس دقائ ــة )خم ــا رواي ــد، وهم ــظ الأس ــم حاف ــرة حك ــي فت ــورية ف ــجون الس ــن السُّ ــة ع والثاني
ثــان  ــا الروايــة الثالثــة والرابعــة فتتحدَّ ــاغ، وروايــة )نيغاتيــف( للكاتبــة روزا ياســين حســن، أمَّ للكاتبــة هبــة دبَّ
ــجون فــي عهــد بشــار الأســد وهمــا )إلــى ابنتــي( للكاتبــة هنــادي زحلــوط، وروايــة )الوشــم( للكاتبــة  عــن السُّ

ناقــدة ســورية، دكتــوراه فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا، اختصــاص نقــد حديث، خريجــة جامعة 
ــة 

َ
ــوريين، مهتمّ

ُ
ــن السّ ــة كارا للأكاديميي م

َّ
ــدى منظ ــل ل ــا، تعم ــي تركي ــل ف ــم وتعم ــب، تقي حل

ة ، عضــوة فــي الجمعيّــة الســورية للعلــوم الاجتماعيــة.
َ

راســات النســويّ بالدِّ

فاطمة علي عبّود
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ــات  ــم التابوه ــن تحطي ــدَ م ــة أبع ــة الثقافي ــك الفاعلي ــن وراء تل ــات م ــدف الكاتب ــد كان ه ــراج. لق ــل السَّ منه
التــي ســيطرت علــى المــرأة مــن خــلال مقــولات العــادات والتقاليــد وغيرهــا، فالكتابــة النســوية التــي تتعلَّــق 
ات،  ــجون تنطــوي علــى حلــم أكبــر، وهــو حلــم الحريــة بأوســع مداهــا، الحريــة التــي تبــدأ مــن الــذَّ بــأدب السُّ

وتنتهــي بوطــن تســوده العدالــة والديمقراطيــة.

أسئلة البحث

يحــاول البحــث الإجابــة عــن ســؤال إشــكالي أســاس: هــل اســتطاعت الروايــة النســوية الســورية أن تنقــل 
للقــارئ صــورة المــرأة داخــل الســجون الســورية ضمــن حقبتيــن زمنيتيــن مختلفتيــن تنتمــي الأولــى إلــى زمن 
ع عــن هــذا الســؤال مجموعــة مــن  حكــم حافــظ الأســد وتنتمــي الثانيــة إلــى حكــم ابنــه بشــار الأســد؟ ويتفــرَّ

الأســئلة الفرعيــة:
- لماذا كتبت المرأة الرواية النسوية التي تتناول أدب السجون؟

- كيف عبَّرت الروايات عن النشاط الثوري لناشطات منتميات إلى أحزاب سياسية مختلفة؟
رت الروايات استغلال السلطة لجسد المرأة؟ - كيف صوَّ

-  هل تمكّنت الرواية النسوية من رصد الحالة النفسية للسجينات داخل السجن؟ 
- ما هي الآثار الاجتماعية التي تركتها تجربة السجن في حياة المرأة السورية المعتَقَلة؟

أهمية البحث

ــي  ــوج الثقافــي النســوي ف ــة أدب الســجون المتعلِّقــة بالمنت ــاول قضي ــه يتن ــى كون ــة البحــث إل تعــود أهمي
ســورية، هــذه القضيــة التــي بــدأت بالظهــور علــى الســاحة الثقافيــة منــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزمــان، وهــذا لا 
ــه قبــل هــذه الفتــرة لــم يكــن لأدب الســجون حضــور فاعــل فــي تلــك الســاحة، إنَّمــا يعنــي تســليط  يعنــي أنَّ
الضــوء وتركيــزه علــى هــذا الجنــس الروائــي المكتــوب بأقــلام نســائية ضارعــت الواقــع السياســي منــذ اعتلاء 

العائلــة الأســدية لكرســي الحكــم فــي ســورية.

منهجية البحث

ــلال أدوات  ــن خ ــا م ــا تحليليً ــا وصفيً ــج منهجً ــة تنته ــة نقدي ــة مقارب ــوص الروائي ــة النص ــنقوم بمقارب س
دة تعتمــد علــى فهــم النصــوص وتفســيرها، وذلــك بعــد قراءتهــا قــراءة عميقــة، والوقــوف علــى  نقديــة محــدَّ

ــه. ة من ــوَّ ــج المرج ــى النتائ ــول إل ــل الوص ــن أج ــا م ــوع بحثن ــق بموض ــي تتعلَّ ــات الت الجزئي

؟
َ

: لماذا تكتب المرأة هذا الجنس الروائيّ
ً

أولا

ــد  ــي تحدي ــن ف ــون دقيقي ــا أن نك ــي علين ــدًا، ينبغ ــي تحدي ــجون والأدب الروائ ــن أدب السُّ ــا ع ــي حديثن ف
ــا مــن  ــدَّ لن ــة، إذ لا ب ــاس الروائي ــره مــن الأجن ــي عــن غي ــرق عندهــا هــذا الجنــس الروائ ــي يفت ــم الت المفاهي
ــجون والغايــات التــي كانــت  ــة فــرق كبيــر بيــن الغايــات التــي وُجــد مــن أجلهــا أدب السُّ ــه ثمَّ الإشــارة إلــى أنَّ
ــارئ  ــة الق ــل متع ــن أج ــب م ــن أن يكت ــي بي ــة الروائ ــف غاي ــام، إذ تختل ــكلٍ ع ــة بش ــة الرواي ــا وراء كتاب دافعً
ــن مــن معرفتــه إلا مــن خــلال  ده بمعرفــة مــا لــن يتمكَّ ــه فــي حاجــة إليــه ليــزوِّ ــرْف، وبيــن أن يكتــب لأنَّ الصِّ
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ــا  ــواء أكان قارئً ــي، س ــي التلقِّ ــه ف ــاوت درجت ــى تف ــر عل ــرف آخ ــى ط ــاج إل ــب يحت ــى أنَّ الكات ــرد، بمعن الس
ــل أن  ــه قب د، يخلقهــم فــي وعي ــدَّ ــر مح ــك فهــو يســتهدف جمهــورًا غي ــا لــأدب، لذل قً ــا متذوِّ ــا أو قارئً عاديً
ث عــن جنــس روائــي مكتــوب بقلــم المــرأة،  نــا نتحــدَّ يبــدأ بعمليــة الكتابــة، وإضافــةً إلــى كلِّ مــا ذكرنــاه فإنَّ
ــر مــن الدوافــع التــي دأبــت  لــة بالكثي ــا ســتكون محمَّ ــجون هن بمعنــى أنَّ الغايــات التــي يســتهدفها أدب السُّ
المــرأة المثقّفــة علــى اســتخراجها إلــى حيِّــز الوجــود، فجاهــدت ليكــون صوتهــا مســموعًا، بعــد زمــن طويــل 
مــن الصمــت والاســتلاب، انطلاقًــا مــن إيمانهــا بــأنَّ مــا لــم يُكتــب ســيطاله النســيان والتغييــب، بــل ســيبقى 
ــجون التــي أســعفها حــظُّ الحيــاة مــن دون غيرهــا فخرجــت مــن ورائهــا لتمــارس حريتهــا  حبيــس قضبــان السُّ

مــن جديــد.
ــاف  ــة الاكتش ــي متع ــاص، ه ــوع خ ــن ن ــة م ــا متع ــجون، ولكنَّه ــي أدب السُّ ــي تلقِّ ــة ف ــق المتع ــد تتحقَّ ق
ــى فيهــا الحقيقــة التــي دأبــت الســلطة الاســتبدادية فــي ســورية علــى إخفائهــا، فتقــول  والمعرفــة، متعــة تتجلَّ
روزا ياســين حســن فــي مقدمــة روايتهــا )نيغاتيــف( مشــيرة إلــى قصديــة إمتــاع القــارئ: »إنَّ مــا اســتحوذ علــى 
اهتمامــي، منــذ اللحظــة الأولــى هــو أنْ أســتطيع إخــراج كتــابٍ مُمتــع إلــى قــارئ مفتــرَض؛ كتــاب يحــاول 
ــي ارتُكبــت بحــقِّ النســاء والرجــال علــى  أن ينقــل لذلــك القــارئ أيضًــا، بعــض الويــلات والانتهــاكات الت
الســواء مــن دون أن يُعلــم بهــا«(1)، بمعنــى أنَّ لكشــف الحقيقــة لــذة تســتحوذ علــى الكاتــب والقــارئ فــي آنٍ 
ــا يصاحبهــا مــن مشــاعر الألــم والمــرارة، ولذلــك يمكــن أن تقــع الروايــة بيــن فكّــي  معًــا، بصــرف النظــر عمَّ
صــراع تفرضــه عمليــة الإبــداع الأدبــي، بيــن الحاجــة إلــى الســرد التخييلــي والوفــاء للســرد التوثيقــي، »لأنَّ 
التخييــل ســيعمل، كالعــادة، علــى لــيِّ القصــة الحقيقيــة، أي ســيعمل علــى حقــن مــا حــدث بنكهــة مــا لــم 
يحــدث«(2)، فاللغــة الســردية التــي تمتــزج فيهــا الحقيقــة بالخيــال تحتــاج إلــى أن تكــون غيــر بريئــة، وإلــى 
تكثيــف فــي حــوادث الواقــع، وفضــاء زمانــي ومكانــي ينســجم مــع تقنيــات الســرد وأدواتــه، وإقحــام ذات 
الكاتــب وهواجســها التــي تطــوف فــي مناطــق غيــر مرئيــة أو غيــر معروفــة، لتكــون علــى تمــاسٍ مــع رؤيــة 

ــر عنــه الكاتبــات مــن خــلال هــذا الأدب. ــع إلــى تحقيــق الوعــي الممكــن الــذي تعبِّ للعالــم تتطلَّ
ــف  ــل مختل ــذه الأصــوات تحم ــه، ه ــر عن ــرة لتعبِّ ــوات كثي ــى أص ــاج إل ــجون يحت ــم السُّ ــب أنَّ عال ولا ري
الثقافــات والــرؤى التــي تعايــن الحــوادث مــن وجهــة نظــر مختلفــة، وإن كانــت جميعهــا تتقاطــع فــي نقطــة 
ــجون ذات أبعــاد مختلفــة  ــجون، لذلــك كانــت تجربــة الروايــة النســوية التــي تناولــت أدب السُّ واحــدة هــي السُّ
دة التــي لا يمكــن أن تنطبــق علــى  ــا كُتِــبَ فــي هــذا المجــال؛ لأنَّهــا تعبِّــر عــن تجربتهــا الخاصــة والمتفــرِّ عمَّ
أيِّ تجربــة أخــرى، وذلــك لمــا للمــرأة مــن خصوصيــة جســدية ونفســية واجتماعيــة، إذ ينبغــي معاملــة  »كلِّ 
ــجون، كومضــات ضــوء تتوالــى فــي العتمــة، ولــن يتَّضــح المشــهد إلا بتوالــي  مــا يمكــن أن يُكتــب عــن السُّ
عــة بتنــوع أســاليب تعذيبهــم  د مســارات الطغــاة، متنوِّ تلــك الومضــات وتكثيفهــا فــي تجــارب متعــددة بتعــدُّ
ــجون  ــي أدب السُّ ــوية ف ــة النس ــة الكتاب ــون تجرب ــك تك ــجون«(3)، وبذل ــة السُّ ــق أقبي ــة عم ــم، وعميق وقمعه
جــزءًا مــن صراعهــا الطويــل لتحقيــق وجودهــا، مــن خــلال حريتهــا فــي التعبيــر عــن رأيهــا، فالحريــة كمــا 
ــبب الــذي مــن أجلــه يعيــش النــاس فــي أيِّ نظــامٍ سياســيٍّ  ــة آرنــدت هــي »السَّ ــة حن تقــول الكاتبــة الألماني

(1) روزا ياســين حســن، نيغاتيــف: مــن ذاكــرة المعتقــلات السياســيات )روايــة توثيقيــة(، )القاهــرة: مركــز القاهــرة لدراســات 
حقــوق الإنســان، 2008(، ص12.

(2) المصدر نفسه، ص8.
(3) المصدر نفسه، ص13.
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ر للسياســة هــو  علــى الإطــلاق، ومــن دونهــا لا معنــى للحيــاة السياســية كحيــاةٍ سياســيةٍ، وإنَّ الســبب المبــرِّ
الحريــة«(4)، وإذا كانــت فاعليــة المــرأة قــد غُيِّبــت لســنوات طويلــة علــى يــد النظــام الســوري فــي المجــالات 
كافــةً، إلا مــا كان بإشــرافه ورعايتــه، فإنَّهــا بعــد الآن لــن تعــدم أيَّ وســيلة لتتكلــم مــن دون خــوف أو حــرج 
ــتكون  ــة س ــد التجرب ــة أن تجسِّ ــت الكتاب ــا حاول ــه مهم ــن أنَّ ــم م ــى الرغ ــد، عل ــه الفاس ــة ونظام ــن الطاغي ع

قاصــرةً عــن بلــوغ الحقيقــة كمــا كانــت فــي الواقــع المعيــش.
اء  ــرَّ ــة ج ــاعرها المكبوت ــد مش ــجن لتصعِّ ــي الس ــا ف ــرأة تجربته ــب الم ــل تكت ــاءل: ه ــن أن نتس والآن يمك
ــص مــن عذاباتهــا  ــجون مــن انتهــاك وتعذيــب؟ هــل ســتكون قــادرةً علــى التخلُّ مــا عاشــته وراء قضبــان السُّ
ــة  ــع طريق ــات القم ــها لممارس ــل »نَبْش ــرى؟ ه ــة أخ ــن جه ــع م ــع الواق ــة وم ــن جه ــها م ــع نفس ــح م فتتصال
للخــلاص منهــا، ولمقاومــة ذاك التهديــم الذاتــي الــذي يأكلهــا مــن جوانيتهــا«(5)؟ إنَّ مــا نتســاءل عنــه يرتبــط 
رٌ فــي أعماقــه، ومُرَســخٌ فــي منطقــة  ارتباطًــا وثيقًــا بعلاقــة المجتمــع الســوري مــع الخــوف، فالخــوف متجــذِّ
ــهل أن  ــن الس ــس م ــم، ولي ــتبداد والظل ــا بالاس ــط تاريخيً ــه ارتب ر؛ لأنَّ ــرَّ ــوف مب ــو خ ــده، وه ــي عن اللاوع
ــش فــي جــذوره، ولعــلَّ الكتابــة عــن هــذه التجربــة بــكلِّ مــا تحملــه  ــص الإنســان مــن الرعــب المعشِّ يتخلَّ
مــن معانــاة فــي أثنــاء عمليــة الإبــداع التــي تســتدعي اســترجاع ذكريــات الماضــي المشــؤوم بجميــع حيثياتــه 
ــدي مــن ذلــك الخــوف، لذلــك  ــص الأب ــان والتخلُّ ــا تكــون وســيلة لمواجهــة الطغي وإعــادة معايشــتها ذهنيً
ث عــن مظالــم النظــام وانتهاكاتــه لحقــوق الإنســان، بــل تــرى أنَّهــا  تــرى هبــة دبــاغ أنَّ مــن واجبهــا أن تتحــدَّ
ر حتــى لا يضيــع الكثيــر ممــا بُــذِل والكــرب  أمانــة ملزمــة تســتحقّ أن نبــذل فــي ســبيلها بعــض العنــت والتكــدُّ

الجلــل والعــذاب الشــنيع(6).
ــجينات الســوريات، والتــي كانــت فيهــا المــرأة  إنَّ الكتابــة عــن مرحلــة قاســية وغيــر معقولــة فــي حيــاة السَّ
ــي الحســابات مــع آلــة القمــع والاســتبداد  فاقــدة لحريتهــا، وفاقــدة لقدرتهــا علــى الدفــاع عــن نفســها »تصفِّ
م دفاعًــا بليغًــا عــن النفــس، بحيــث يصبــح بــدوره جــزءًا مــن آليــات التأثيــر والتغييــر باتجــاه  بفضحهــا، وتقــدِّ
ــة  ــة اختياري ــرى، رحل ــرةً أخ ــم م ــى الجحي ــا إل ــح برحلته ــات تصب ــذه الكتاب ــى. إنَّ ه ــي أرق ــع تاريخ واق
ــر  ــي الحاض ــل ف ــي ليتدخَّ ــترجع الماض ــاز يس ــا بامتي ــلًا تاريخيً ــه، عم ــه وكتابت ص ــه وتفحُّ ل ــرة لتأمُّ ــذه الم ه
ــة للمســتقبل، تكــون فيهــا فــي  ــق المــرأة رؤي ــات أن تخل والمســتقبل«(7)، إذ يمكــن مــن خــلال تلــك الكتاب
ة، تُصــان فيهــا كرامتهــا،  ر منهــا، مكانــة تليــق بالمــرأة الســورية الحــرَّ مكانــة غيــر المكانــة التــي ناضلــت لتتحــرَّ

ــق مــن خلالهــا وجودهــا. ويتحقَّ

جن ة والسِّ
َ

ة المرأة الثوريّ
َ

ثانيًا: فاعليّ

ــة  ــك لأنَّ المعارض ــورة 2011م؛ وذل ــن ث ــات وبي ــوادث الثمانيني ــن ح ــة بي ــرأة الثوري ــة الم ــت فاعلي اختلف
ة، وانقســمت إلــى  التــي ظهــرت فــي ذلــك الوقــت )الثمانينيــات( كانــت علــى شــكل تنظيمــات وخلايــا ســريَّ
ــا مــن الإســلاميات أو مــن الشــيوعيات، ولا بــدَّ أن  حزبيــن رئيســين، لذلــك فــإنَّ ســجينات الثمانينيــات كــنَّ إمَّ

ــم(، ط1،  ــناق )مترج ــن بش ــد الرحم ــي، عب ــر السياس ــي الفك ــوث ف ــتة بح ــتقبل: س ــي والمس ــن الماض ــدت، بي ــة آرن (4)   حن
ــع، 2014(، ص204. ــر والتوزي ــداول للنش ــروت: دار ج )بي

(5)  ياسين حسن، ص18.
(6)  هبة دباغ، خمس دقائق وحسب: تسع سنوات في سجون سورية، )إسطنبول: دار الأصول العلمية، 2018(، ص5.

جون، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2014(، ص28. (7)  شعبان يوسف، أدب السُّ
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ــة وهــي أنَّ معظــم الإســلاميات اللواتــي سُــجنَّ كــنَّ رهائــن عــن أزواجهــنَّ أو آبائهــنَّ  نشــير إلــى قضيــة مهمَّ
ــر  ، ولــم يمارســن الفعــل السياســي المعــارض بشــكل مباشــر، وإنْ حملــن داخلهــنَّ بــذرة التنكُّ أو أخوتهــنَّ
للنظــام ومــا يقــوم بــه مــن اســتبداد وظلــم، تقــول هبــة دبــاغ فــي هــذا الســياق: »لــم يكــن عــدم انتظامــي أو 
ــه التعســفية ضــدَّ  بــي ســببًا فــي الوقــت نفســه لأعمــى عــن ممارســات النظــام الســوري الظالــم وأعمال تحزُّ
ــد لــي ذلــك شــيءٌ قــدر مشــاهدتي  أبنــاء الشــعب مــن جميــع الاتجاهــات والطبقــات والانتمــاءات؛ ومــا أكَّ
ومعايشــتي لأصحــاب الاتجاهــات السياســية المختلفــة وأصحــاب الــلا اتجــاه مــن المواطنيــن والمواطنــات 
الذيــن كانــوا مثلــي ضيوفًــا بالإكــراه علــى زنازيــن النظــام وســجونه، ولــم يُســتثنَ مــن ذلــك حتــى أبنــاء طائفــة 
النظــام نفســه«(8)، فقــد اعتُقِلَــت دبــاغ لمــدة تســع ســنوات كرهينــة عــن أخيهــا الناشــط سياســيًا، والــذي فــرَّ 
هاربًــا إلــى الأردن مــن بطــش النظــام الأســدي الــذي ارتكــب مجــازر بشــعة فــي حمــاة كان منهــا أنْ قتــل كلَّ 

أســرة هبــة دبــاغ صغــارًا وكبــارًا.
ــرهم أو  ــة أس ــا أو حماي ــم ماديً ــوت أو دعمه ــي البي ــلاميين ف ــواء الإس ــة إي ــت تهم ــك كان ــى ذل ــةً إل إضاف
رًا لســجن عائــلات بأكملهــا، ولــم تســلم مــن هــذه الحمــلات  ــرِّ مســاعدتهم فــي الهــرب خــارج ســورية مب
ــة مديحــة فــي الأربعينيــات مــن عمرهــا، وهــي امــرأة  مــات فــي العمــر، فقــد »كانــت الحاجَّ الســيدات المتقدِّ
ــة لا تقــرأ أو  يــن علــى الرغــم مــن أنَّهــا تــكاد تكــون أميَّ س النســاء دروسًــا فــي الدِّ معروفــة فــي حلــب تــدرِّ
ــت  ــد عومِلَ ــك فق ــن«(9)، لذل ــض الملاحَقي ــا بع ــكن فيه ــدةً، س ــا قاع ــن بيته ــت م ــد جعل ــت ق ــب، وكان تكت
، ويبلِّغن  ، ليعترفــن بأســماء الملاحَقيــن فــي أســرهنَّ ــجينات الإســلاميات معاملــةً أشــد قســوة مــن غيرهــنَّ السَّ
عــن أماكــن وجودهــم، فمنهــنَّ مَــن كانــت ترضــخ تحــت التعذيــب، ومنهــنَّ مــن كانــت تســتمرُّ فــي مقاومتهــا، 
ــه يمكننــا أن نلاحــظ تبعيــة الفاعليــة  ــص منــه، إلا أنَّ حمايــةً لأســرتها ورغبــةً فــي مواجهــة الاســتبداد والتخلُّ
ــجينات الإســلاميات للنشــاط السياســي الــذي كان يقــوم بــه الذكــور مــن العائلــة،  الثوريــة التــي قامــت بهــا السَّ

ــجينات الشــيوعيات. دهــا بالفعــل السياســي، وعلــى العكــس مــن ذلــك كانــت السَّ وعــدم تفرُّ
ــر  ــنَّ عنص ــك له ل ذل ــكَّ ــيات، وش ــطات السياس ــن الناش ــر م ــا للكثي ــلات بقضبانه ــة المعتق ــت ظلم ح لوَّ
تهديــد؛ لأنَّ الســجن يعنــي فقــدان الحريــة، ومــن ثــمّ توقُّــف متابعــة النشــاط السياســي، إلاَّ أنَّ ذلــك لــم يمنــع 
ــة تقيــم  ــة الموازي الشــيوعيات مــن محاولــة ممارســة عملهــنَّ السياســي داخــل الســجن، فقــد »كانــت اللجن
فــة مــن حوالــي اثنتــي عشــرة معتقلــة، نوقشــت العديــد مــن المواضيــع فــي تلــك الحلقــات  الحلقــات المؤلَّ
ــل  ــة؛ مث ــة المتنوع ــع الفكري ــن المواضي ــدد م ــى ع ــزب، إل ــج الح ــى برنام ــزب، إل ــخ الح ــن تاري ــة م الثقافي
اجتيــاح الكويــت أو قــراءات فــي كتــب حســين مــروة وغيــره«(10)، ولكــنَّ لــم يســتمر ذلــك النشــاط بســبب 
الحالــة النفســية الســيئة التــي قضــت علــى أحلامهــنَّ الثوريــة، وأفقدتهــا مــع الزمــن بريقهــا، وهــذا مــا كانــت 
ــي  ــب الوحش ــق والتعذي ــواع التضيي ــدَّ أن ــك أش ــبيل ذل ــي س ــت ف ــه، فمارس ــعى لتحقيق ــدية تس ــلطة الأس الس

ــاني. اللاإنس
ــجينات مــع بعضهــنَّ البعــض، إذ نظــرت  وقــد زاد مــن ســوء الأوضــاع داخــل الســجن عــدم انســجام السَّ
د الــذي أظهرتــه  الإســلاميات للشــيوعيات نظــرة )الكافــرات أو الملحــدات(، ولــم تتقبَّــل الشــيوعيات التشــدُّ

(8) دباغ، ص4.
(9) المصدر نفسه، ص44.

(10) ياسين حسن، ص179.
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ــن  ــكلات كان م ــي مش ــببًا ف ــد كان س ــزب الواح ــن الح ــجينات م ــن السَّ ــلاف بي ــل إنَّ الاخت ــلاميات، ب الإس
ــاء  ــف أرج ــن مختل ــا م ــيء بن ــن: »ج ــين حس ــول روزا ياس ــهولة، تق ــا بس ــا أو قبوله ــش معه ــب التعاي الصع
البــلاد، يجمعنــا العمــل أو محاولــة العمــل فــي السياســة مــن الموقــع اليســاري المعــارض، جــيء بنــا وكلٌّ منَّــا 
تحمــل اختلافاتهــا عــن الأخــرى، اختلافــات فــي العمــر والتجربــة، اختلافــات فــي النشــأة والتربيــة والعــادات 
ــز  يته يومًــا المختبــر البشــري المركَّ اليوميــة، اختلافــات فــي الأمزجــة والميــول الشــخصية، وهنــا ابتــدأ مــا ســمَّ
ــع،  ــى الجمي ــدة فرضــت نفســها عل ــوال الجدي ــل هــذه الأماكــن«(11)، إلا أنَّ الأح ــي مث ــاح إلا ف ــذي لا يُت وال
لتتراجــع الأحــلام الكبــرى أمــام أمنيــات صغيــرة لا تعــدو متطلبــات الحيــاة اليوميــة كالحصــول علــى مــكان 

ــد للنــوم، أو الظفــر بحصــة أكبــر مــن الطعــام. جيِّ
كمــا كان للاطــلاع علــى عوالــم الســجن دور فــي ملامســة الواقــع علــى نحــو مباشــر، إذ وجدت الناشــطات 
السياســيات أنَّ البنــى الذهنيــة للمجتمــع الســوري فــي حاجــة إلــى أن تتغيــر، وليــس النظــام السياســي الفاســد 
ــل  ــن قب ــا م ــنَ بوجوده ــد عرفْ ــنَّ ق ــم يك ــة ل ــاذج اجتماعي ــجن نم ــي الس ــن ف ــد أن عايش ــك بع ــب، وذل فحس
»فتغيَّــرت رؤيــة الكثيــرات مــن المعتقــلات السياســيات، كمــا تغيَّــرت رؤيتــي تمامًــا. كنَّــا نعتقــد، قبــل دخولنــا 
نــا لــم نكــن نعــرف الشــيء  نــا ســنغيِّر العالــم بعملنــا السياســي. اكتشــفنا، بعــد خروجنــا أنَّ الســجن المدنــي، أنَّ
الكثيــر عــن عالــمٍ كنَّــا نســعى لتغييــره!!«(12)، وهــذا بحــدِّ ذاتــه كان دافعًــا لإعــادة النظــر بالمقــولات الثوريــة 
ــاج إلــى العمــل علــى  ــر تحت ــة التغيي ــى الفســاد فــي المجتمــع، بحيــث باتــت عملي وإعــادة صوغهــا، إذ تفشَّ

أكثــر مــن مســتوى، وعلــى الأصعــدة كافــةً.
لهــا أن تعــرف  ــر وعــي المــرأة، وبــات فكرهــا ناضجًــا بالقــدر الــذي يخوِّ ــا فــي ثــورة 2011م فقــد تغيَّ أمّ
حقوقهــا فتدافــع عنهــا، حيــث شــاركت المــرأة الســورية فــي التظاهــرات، ونــادت بحريتهــا وحريــة شــعبها، 
محطِّمــة العــادات والتقاليــد التــي قيَّدتهــا لســنوات طويلــة، تقــول لــولا الآغــا بطلــة رواية )الوشــم(: »شــجاعة 
د، نســيتُ مــا كان يشــغل بالــي، واندفعــت لأكــون بينهــم وأرفــع الصــوت، رحــتُ  هائلــة اقتحمتنــي، لــم أتــردَّ
ــي تزوجــتُ  ــي لــم أكمــل تعليمــي، صرخــتُ؛ لأنِّ ــه، صرخــتُ؛ لأنِّ أهتــف وأهتــف؛ هتفــتُ عــن عمــري كلِّ
وأنــا صغيــرة، صرخــتُ؛ لأنِّــي عوقبــت فــي المدرســة ظلمًــا، صرخــتُ؛ لأنِّــي أُهِنــت فــي بيــت زوجــي وعنــد 
أهلــه، أُمِــرتُ بالصمــت عــن الأســئلة، صرخــتُ عــن الفقــر وســكوت البنــات وصرخــتُ عــن الظلــم الــذي 
ــم التــي تعانــي منهــا المــرأة فــي ســورية،  ــراج المظال ــة منهــل السَّ يلحــق بشــبّان البلــد.«(13)، تختصــر الكاتب
وتعلــن رفضهــا، والثــورة علــى جميــع القوانيــن والعــادات والتقاليــد التــي جعلــت منهــا ضحيــةً لمجتمعهــا، 
ــن أنَّ ثــورة المــرأة لــم تنشــأ بيــن يــوم وليلــة، إنَّمــا  ــا، وبذلــك نتبيَّ وضحيــةً للقانــون الــذي لــم ينصفهــا يومً

ــمت الحريــة. كانــت نتيجــة التراكمــات التــي أثقلــت كاهلهــا فمــا عــاد الصمــت مجديًــا بعــد أن تنسَّ
لقــد »أدركــت المــرأة الســورية أنَّ إشــهار مــا يحــدث فــي الداخــل الســوري مهــمٌ جــدًا فــي تشــكيل وتوجيه 
ــاء  ــاك نس ــة. فهن ــرب الثوري ــص الح ــن قص ــوريات يدعم ــاء الس ــت النس ــورية. أصبح ــوادث الس ــار الح مس
ســين لصحــف محليــة فــي ظــلِّ الثــورة الســورية، مثــل: صحيفــة »عنــب بلــدي« التــي أصبحــت  ضمــن المؤسِّ
ــالات  ــن مق ــة ضم ــرب اليومي ــوادث الح ــة ح ــن بتغطي ــوريات يقم ــات س ن ــا مدوِّ ــاك أيضً ــة. وهن ــة اللغ ثنائي

(11) المصدر نفسه، ص189 - 190.
(12) المصدر نفسه، ص217.

(13) منهل السراج، الوشم، ط1، )إسطنبول: دار موزاييك للدراسات والنشر، 2022(، ص23.
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ر وســائل الاتصــال دور مهــم فــي اتســاع نشــاط  تُترجــم لجمهــور ناطــق باللغــة الإنكليزيــة«(14)، فقــد كان لتطــوُّ
المعارضــة الســورية، فكانــت المنشــورات المتناقلــة بوســاطة الانترنــت وعبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ض صاحبــه لخطــر  ــه يعــرِّ قًــا عــن المنشــورات الورقيــة التــي كان توزيعهــا عمــلًا صعبًــا جــدًا؛ لأنَّ بديــلًا موفَّ

الاعتقــال وملاحقــة بقيــة أفــراد المجموعــة المعارِضــة.
، ويعــرف العالــم أنهــنَّ لســن أقــل شــأنًا مــن النســاء  لقــد دأبــت الناشــطات السياســيات ليُســمع صوتهــنَّ
ــادي زحلــوط لتفعــل أيَّ شــيء مــن أجــل الثــورة، فــي  ــد أســماءهنَّ التاريــخ، لذلــك ســعت هن اللواتــي خلَّ
ســورية، تقــول: »بــدأتُ العمــل علــى صفحــة التنســيقية مســتخدمة علاقاتــي مــع أصدقائــي للحصــول علــى 
مــت كلُّ امــرأة  معلومــات عــن أماكــن خــروج التظاهــرات، وأســماء المعتقليــن والشــهداء«(15)، وكذلــك قدَّ
لــة دورهــا السياســي فــي مجتمــع هــي جــزء مهــمٌّ منــه، فقــد حــاز نضــال المــرأة  مــه مفعِّ مــا اســتطاعت أن تقدِّ
العربيــة فــي هــذه المرحلــة علــى تأييــد منظمــات دوليــة دعمًــا للنتائــج المبهــرة التــي حقّقتهــا، مــا يعــدُّ اعترافًــا 
بــدور المــرأة فــي صنــع الثــورات، وفضــح الممارســات القمعيــة للنظم الفاســدة، ونقــل أخبــار الثــورة والتعبئة 
رهــا، خطــوات لا يمكــن التراجــع عنهــا إلا باســتكمال  م خطــوات فــي عمليــة تحرُّ لهــا(16)، مــا جعلهــا تتقــدَّ

مســيرتها الثوريــة التــي تســتلزم زيــادة وعــي المجتمــع بأهميــة دورهــا السياســي الفاعــل.

ا: جسد المرأة ورقة السلطة الرابحة
ً
ثالث

لــم تكــن عقوبــة الســجن واســتلاب الحريــة التــي هــي أغلــى مــا يملكــه الإنســان وســيلة ردعٍ كافيــة بالنســبة 
إلــى النظــام الســوري، علــى الرغــم مــن كلِّ القوانيــن الدوليــة والتوصيــات الأمميــة التــي تمنــع انتهــاك حقــوق 
ــة  ــن والرعاي ــذاء الملائمَي ــكان والغ ــجونين؛ كالم ــا للمس ني ــات الدُّ ــر المتطلَّب ــة توفِّ ــب ببيئ ــان، وتطال الإنس
ــرم  ــا كان الج ــجونين، مهم ــع المس ــة م ــن المعامل ــة م ــة معين ــزام بكيفي ــى الالت ــةً إل ــة، إضاف ــة اللازم الصحي
ــم  هــم فــي التنعُّ الــذي ارتكبــوه، فكيــف بهــم وقــد كان جرمهــم أن ثــاروا علــى الســلطة الطاغيــة، وطالبــوا بحقِّ
بدولــةٍ ديمقراطيــةٍ تســود فيهــا العدالــة ويتمتــع أفرادهــا بالحريــات، لقــد كان التعذيــب بأقســى الطرائــق ســببًا 
ــجون فــي العالــم، فـــ »قــد أصــدرت الشــبكة الســورية  ــجون الســورية وعدّهــا مــن أســوأ السُّ لتصنيــف السُّ
ــز  ــي مراك ــب ف ــن التعذي ــر 2019م ع ــرين الأول/ أكتوب ــخ 21 تش ــرًا بتاري ــان )SNHR( تقري ــوق الإنس لحق
نــا  ــجّانون علــى المعتقليــن«(17)، وبمــا أنَّ ــق 72 أســلوبَ تعذيــبٍ يمارســه السَّ الاحتجــاز الســورية الــذي يوثَّ
ــا لاقتــه المــرأة مــن انتهــاكات علــى أيــدي معتقليهــا،  نــا ســنتكلَّم بشــكل خــاص عمَّ نتحــدث عــن النســاء فإنَّ
إذ كان »لأجســاد النســاء نقــاطُ ضعــف كثيــرة فــي المعتقــلات، لا اعتــزاز بالأنوثــة، بصــدور ناهــدة أو وجــوه 
مــدورة وشــفاه مكتنــزة، لا فخــر بقامــة شــهيَّة وأذرع ناعمــة أو أصابــع نبيلــة، كلُّ المــرأة إثــمٌ، جســدًا وروحًــا، 
وكلُّهــا موضــوعٌ مناســبٌ لممارســة الســادية والانتهــاك«(18)، ففــي ســجون النظــام المســتبد تنقلــب المعادلــة، 

(14) أيمــن الرشــيد، »نســاء ثائــرات: كيــف واجهــت المــرأة الســورية رحــى الحــرب؟«، موقــع الجزيــرة، 25 كانــون الأول/ 
.https://2u.pw/vm8Ds ،ــمبر 2017م ديس

ــس(،  ــورية )باري ــل س ــن أج ــادرة م ــع، مب ــر والتوزي ــن للنش ــت المواط ــق: بي ــي، ط1 )دمش ــى ابنت ــوط، إل ــادي زحل (15) هن
.18 ص-17  2014م(، 

ــون  ــورة 25 كان ــد ث ــة بع ــرأة المصري ــال الم ــة لح ــة تحليلي ــة مقارن ــي: دراس ــع العرب ــرأة والربي ــوري، الم ــراس المعم (16) نب
ــع، 2013(، ص8. ــر والتوزي ــي للنش ــرة: العرب ــر 2011م، )القاه ــي/ يناي الثان

جون العربية: الواقع ورؤية للإصلاح، )د. م: د. ت( ص61. (17) أحمد صوان، السُّ
(18) السراج، ص86.

https://2u.pw/vm8Ds
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ــا والجــلاد  وتتجــاوز اللاإنســانية كلَّ التوقعــات، وذلــك ينطبــق علــى عهــدي الأســدين، إذ تختلــف الضحاي
واحــد.

ــن  ــتبداد، وم ــة الاس ــي خدم ــه ف ــون وتوظيف ــب القان ــلِّ تغيي ــورية فــي ظ ــلطة فــي س ــتخدمت الس ــد اس وق
ــزاع  ــجينات، وعلــى أجســادهنَّ بشــكل خــاص، لانت ــبَ كوســيلة للضغــط علــى السَّ انيها التعذي خــلال ســجَّ
، قــد لا يكــون لهــا فــي الحقيقــة أيُّ وجــود، فتختلــف التُّهــم الملصَقَــة بهــنَّ بحســب مــزاج  اعترافــات منهــنَّ
ــز فــي الخــروج  ــق، أو بحســب مــا تمليــه عليــه الأوامــر، فــإذا كانــت التُّهــم فــي عهــد الأســد الأب تتركَّ المحقِّ
ــا التهمة  ع مــا بيــن دعــم الإرهــاب والتعامــل مــع المســلحين، أمَّ عــن طاعــة النظــام فإنَّهــا فــي عهــد الابــن تتنــوَّ
قــون  ــه وســيلة تعذيــب اســتخدمها المحقِّ ــكاح، وقــد كان جســد المــرأة فــي حــدِّ ذات ــة فهــي جهــاد الن الثابت
ــق ويَرضــى  للضغــط علــى الســجينات، وجعلهــن يصلــن إلــى حالــة الانهيــار والاعتــراف بمــا يُرضــي المحقِّ
عنــه، ففــي الثمانينيــات »أُجبــرت الكثيــر مــن الإســلاميات علــى الظهــور بلباســهنَّ الداخلــي فحســب، ويتــمُّ 
ــن  ــة التــي يتفنَّ ــا، يســمعوهنَّ الكلمــات البذيئ جــوا عليهــنَّ وهــنَّ عاريــات تقريبً انين كــي يتفرَّ إحضــار الســجَّ
ي، وأدخلــوا أخاهــا ليراهــا  ــات أُجبــرت علــى التعــرِّ عناصــر الأمــن والجــلادون فــي اختراعهــا. إحــدى الحاجَّ
ــا لــولا الآغــا فتــروي بجــرأة  وهــي علــى تلــك الحــال، يُقــال إنَّ الأخ خــرَّ مغشــيًا عليــه علــى الفــور«(19)، أمَّ
مــن لــم يعــد عنــده مــا يخســره كيــف اغتُصِبَــت علــى مــرأى مــن زوجهــا فتقــول: »شــدَّ كنزتــي وخلعهــا، ثــمَّ 
ــر فــي غيبوبتــي إلا  ــق فوقــي. لا أتذكَّ ق بنطالــي، ووقعــتُ علــى الأرض عاريــةً، أمســك بــي اثنــان والمحقِّ مــزَّ
صــوت زوجــي يعــوي، وهــم يرفعــون وجهــه كــي يشــاهد الاغتصــاب، وســمعت صــوت عنقــه وعويلــي، 
ــت عينــه مفتوحــة تشــاهدني وتشــاهد العــار«(20)، إنَّ الخــزي المقصــود إلحاقــه بالمعتقليــن بهــذا  مــات وظلَّ
ــيل  ده ميش ــدَّ ــا ح ــب كم ــك لأنَّ التعذي ــورية، ذل ــجون س ــي س ــر ف ــي تُبتَكَ ــائل الت ــاوز كلَّ الوس ــب يتج التعذي
قــوا أكبــر كميــة مــن  ــذ علــى المعتقليــن، ولعلَّهــم بذلــك قــد حقَّ فوكــو يرتبــط بـــ »كميــة الوجــع«(21) الــذي يُنفََّ

الوجــع التــي يمكــن إلحاقهــا بإنســان. 
ــذ بهــا هــذه العمليــة، وإن دلَّ ذلــك علــى  ــا عنــد التفتيــش فــلا يمكــن وصــف بربريــة الطريقــة التــي تُنفَّ أمَّ
شــيء فإنَّمــا يــدلُّ علــى الهمجيــة التــي لــم تروضهــا الحضــارة الإنســانية ولــم تشــذبها يــد الأخــلاق، فــإنْ كان 
ــا لــولا الآغــا فقــد كانــت مــن  ــجينات الســابقات، أمَّ حــظُّ المعتقلــة أفضــل مــن غيرهــا ستفتشــها بعــض السَّ
ــة قائلــة: »اشــلحي ثيابــك كلَّهــا! قــال آمــرًا بصــوت  ــة التفتيــش المهين ذوات الحــظِّ الســيئ، إذ تصــف عملي
دهــم بإحضــار  ــه كان يُســمع الشــبان المشــبوحين؛ ليهدِّ ــتُ بعــد ذلــك أنَّ ــن، وعرف ــه يُســمع آخري مرتفــع كأنَّ
نســائهم. وقفــتُ أمامــه مثــل فــرخ مذبــوح ومنتــوف«(22)، ويمتــدُّ التفتيــش إلــى مــا بعــد الثيــاب الداخليــة فيمــا 
ل هــو  ان الأوَّ ى بـــ )التفتيــش العــاري( مــن دون احتــرام خصوصيــة المــرأة وجســدها، بــل إنَّ هــمَّ الســجَّ يســمَّ
ــي  ــم الت ــة الجحي ــة رحل ــش فاتح ــف التفتي ــب بوص ــر والرع ــن الذع ــة م ــق حال ــدها وخل ــة جس ــاك حرم انته

ســتمتدُّ طويــلًا داخــل الســجن.

(19) ياسين حسن، ص51-50.
(20) السراج، الوشم، ص130 - 131.

(21) ميشــيل فوكــو، المراقبــة والمعاقبــة: ولادة الســجن، علــي مقلــد )مترجــم(، )بيــروت: مركــز الإنمــاء القومــي، 1990(، 
ص71.

(22) السراج، ص35.
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د مــن إنســانيته، وراح يتفنَّــن بألــوان التعذيــب التــي  ان الــذي تجــرَّ ومــن هنــا كان الحديــث عــن ماهيــة الســجَّ
ذه فــي أثنــاء ممارســة التعذيــب التــي غالبًــا مــا تترافــق بالســخرية والاســتهزاء والضحــك  ــد ســاديته وتلــذُّ تؤكِّ
الهســتيري، فهــذه »إحــدى المعتقــلات الشــيوعيات بثيابهــا الداخليــة كانــت تُضــرب بالكربــاج أمــام المــلازم، 
وتُضــرب بعيــون الجلاديــن التــي تلتهمهــا شــبقة متشــهية لعريهــا«(23)، ففــي اللحظــات ذاتهــا التــي تصــل إلــى 
ــتغلِّين  ــة مس ــار شــهوتهم الحيواني ــن إظه ــجانون ع ع السَّ ــورَّ ــة لا يت ل والإهان ــذُّ ــزج بال ــذاب الممت ــى الع أقص
ــا المعتقلــة حميــدة فقــد »وُضعــت فــي الــدولاب مــن دون أن يلبســوها  ضعــف المــرأة فــي ذلــك الوقــت، أمَّ
البنطلــون علــى الرغــم مــن صراخهــا طويــلًا، فــي نهايــة التعذيــب تُركــت مرميــةً، وهــي مــا تــزال مضغوطــةً 
ــجان يقهقــه شــامتًا: لقــد رأيــتُ كلوتــك. لونــه أبيــض«(24)، إنَّ بعــض حــالات التعذيــب  بالــدولاب، فيمــا السَّ
ــك  ــة، ناهي ــان مميت ــض الأحي ــي بع ــون ف ــد تك ــة، وق ــات دائم ــة وعاه ــدية مزمن ــراض جس ــبَّب بأم ــذه تتس ه
ث عنهــا لاحقًــا، ومــن إحــدى حــالات الانتهــاك فقــد إحــدى الفتيــات  عــن الأمــراض النفســية التــي ســنتحدَّ
ة فــي المهبــل وفــي  وا ثدييهــا بملاقــط، أدخلــوا أدوات حــادَّ المســجونات عذريتهــا، إذ »علقوهــا عاريــةً، وشــدُّ
ــق مشــبوحة كالذبيحــة مــن  الشــرج«(25)، ومنهــنَّ مــن تحمــل فــي رحمهــا ثمــرة الاغتصــاب، ومنهــنَّ مــن تُعلَّ
ــن  ــك ع ــا، ناهي ــع أظافره ــا وتُقل ــراف أصابعه ــرق أط ــن تُح ــنَّ م ــا، ومنه ــد وعيه ــى تفق ــرب حت ــا وتُض يديه
ر الجلــد واللحــم، وهنــاك الصعــق بالكهربــاء علــى ســائر أنحــاء الجســم  الضــرب بعصــا الخيــزران حتــى يتفــزَّ
ــا لا يمكــن حصــره، جميــع تلــك التجــاوزات للقانــون، والانتهــاكات لحقــوق الإنســان  ــر ممَّ ــر الكثي والكثي
ــجانون يمارســون  ــه لا يوجــد رادع يــردع المجــرم الحقيقــي، إذ كان السَّ ــذ علــى المســجونات؛ لأنَّ كانــت تُنفََّ
ــون  ــي كانــت تعطيهــم الضــوء الأخضــر ليقومــوا بمــا شــاؤوا، فــلا قان ــم الســلطة الت ســلطتهم الغاشــمة بعل

ــذ بوســاطتهم ظلمهــا واســتبدادها.  يحاســبهم، ولا إنســانية تمنعهــم، فكانــوا أداةً فــي يــد الســلطة التــي تنفِّ

ة وراء القضبان
َ

ي الحالة النفسيّ رابعًا: تردِّ

إنَّ ســعي الســلطة الاســتبدادية فــي ســورية للســيطرة علــى الآخــر وإلغــاء وجــوده إرضــاء لشــهوة الخلــود 
ــا  ث هن علــى كرســي الحكــم، لهــا تجلِّياتهــا المتعــددة والتــي لا يمكــن حصرهــا بمنحــىً واحــد، وســنتحدَّ
ــجينات السياســيات،  عــن تلــك الممارســات القمعيــة التــي تحمــل قصديــة تدميــر الجانــب النفســي عنــد السَّ
ــع  ــة م ــا بالمقارن ــر ارتفاعً ــجن أكث ــل الس ــاب داخ ــاء بالاكتئ ــة النس ــبة إصاب ــى أنَّ نس ــات إل ــير الدراس إذ تش
ــمّ  ــن ث ــت(26)، وم ــي بالصم ــراب الانفعال ــالات الاضط ــم ح ــن معظ ــن يواجه ــك لأنَّه ــال؛ ذل ــجناء الرج السُّ
ضــن  فإنَّهــن يصبحــن غيــر قــادرات علــى تصعيــد أزماتهــنَّ بمواجهتهــا أو تجاوزهــا، خاصــة إذا كــنَّ قــد تعرَّ
تها من  ش الجنســي، لذلــك تعتــري الكثيــرات منهــنَّ ردَّات فعــل نفســية تختلــف فــي شــدَّ للاغتصــاب أو التحــرُّ
ســجينة إلــى أخــرى، فتجعلهــنَّ ضحايــا الأمــراض النفســية أو الأمــراض العقليــة نتيجــة عــدم قدرتهــنَّ علــى 

تجــاوز تلــك الصدمــات.
ــلات  ــن والمعتق ــماء المعتقلي ــل أس ــون بتحوي ــجون يقوم ــي السُّ ــم ف ــات أنَّه ــك الممارس ــى تل ــلَّ أول ولع

(23) ياسين حسن، ص31.
(24) المصدر نفسه، ص32.

(25) السراج، ص83.
ــجون: أزمــة الصحــة العقليــة خلــف القضبــان ودورنــا فــي مواجهتهــا، أميــرة علــي  (26) تيــري كوبــرز، الجنــون فــي غياهــب السُّ

عبــد الصــادق )مترجمــة(، ط1، )القاهرة: مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، 2015(، ص147.
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دة، فتحمــل كلُّ ســجينة رقمًــا منــذ دخولهــا إلــى الســجن وتختفــي معــه إنســانيتها تدريجيًــا،  إلــى أرقــام مجــرَّ
ــجينات والتعامــل معهــنَّ بحســب الكــمِّ لا الكيــف، وتجاهــل  لتصبــح شــيئًا لا ملامــح لــه، كمــا أنَّ تشــييء السَّ
ــم والإذعان؛ لأنَّ التشــييء  ــجينات بالســيطرة والتحكُّ ان والسَّ مشــاعرهنَّ ووجودهــنَّ وســمَ العلاقــة بيــن الســجَّ
ــذ مــا يُطلــب منهــا مــن دون جــدال أو نقــاش، مــع فقــدٍ قــاسٍ لكينونتــه  د آلات تنفِّ ــا إلــى مجــرَّ لهــنَّ غالبً حوَّ

الإنســانية التــي كــنَّ عليهــا.
ل  لذلــك فــإنَّ تجربــة الســجن ومــا تحتويــه مــن ذلٍّ ومهانــة تحفــر فــي ثنايــا الأنفــس آثــارًا عميقــة، ثــمَّ تتحــوَّ
ه الــروح وتفقدهــا نقاءهــا، وتجعــل منهــا مســخًا ينفــر مــن هــذا العالــم  مــع مــرور الأيــام إلــى ندبــات تشــوِّ
ــجون »مجــرد وســيلة للحطِّ مــن النوع الإنســاني،  الملــيء بــكلِّ أشــكال القهــر والاســتبداد، فالتعذيــب فــي السُّ
د كائــن مقهــور بــلا أيِّ اعتبــار ذاتــي أو كرامــة، فتصبــح غريــزة البقــاء، ليــس  أي تحويــل الإنســان إلــى مجــرَّ
ك الأســاس لوجــوده«(27)، وبنــاء علــى ذلــك فــإنَّ المســجونات انقســمن إلــى قســمين؛ فمنهــنّ مــن  ، المحــرِّ إلاَّ
ة المصابــرة، ومنهــنّ مــن تستســلم لمصيرهــا مــن دون  تجاهــد للمحافظــة علــى الحيــاة بــكلِّ مــا أوتيــن مــن قــوَّ
كهــا كيفمــا تشــاء، بحســب إرادة كل واحــدة  أيِّ رغبــة فــي الحيــاة، وتصبــح كالورقــة فــي مهــبِّ الريــح تحرِّ
ت الســجن  ورغبتهــا فــي إكمــال مســيرتها فــي مواجهــة الطاغيــة أو انســحابها واستســلامها. فمنهــنَّ مــن عــدَّ

بدايــة الطريــق أو مرحلــة مــن مراحــل المقاومــة، ومنهــنَّ مــن رأتــه نهايــة الطريــق.
ان إلــى وضــع الســجينة فــي غرفــة منفــردة أو تأجيــل التحقيــق معهــا لمــدة طويلــة  كمــا كان لجــوء الســجَّ
ــجينات السياســيات هــي محاولــة لإخضاعهــا منــذ البدايــة،  قبــل أن يبــدأ التعذيــب المرافــق للتحقيــق مــع السَّ
ــا نفســيةً لا هــوادة فيهــا، يريــدون مــن ورائهــا أن تصــل إلــى حالــة  وذلــك مــن خــلال جعلهــا تخــوض حربً
ــل المزيــد مــن الألــم النفســي، أو إطالــة  الانهيــار التــام، أن تتحطَّــم مــن داخلهــا فــلا يبقــى بمقدورهــا أن تتحمَّ
زمــن العــذاب، ومــن ثــمَّ يأتــي التعذيــب الجســدي اســتكمالًا للتعذيــب النفســي الــذي يعــدُّ أشــد وطــأةً علــى 
تها تندمــل ولــو بعــد  ، إذ »تتعــدد عذابــات الســجن وتتنــوع، لكــنَّ عذابــات الجســد كانــت علــى شــدَّ أنفســهنَّ
حيــن ، بينمــا لــم يكــن مــن الســهل التخلــص مــن عــذاب الــروح وقلــق الأنفــس«(28)، ويصبــح الوقــت فــي 
ــى تغــدو كلُّ ســاعة دهــرًا  ــى حتَّ الســجن عــدوًا لــدودًا لا يمكــن التعامــل معــه، حيــث تتباطــأ ســاعاته وتتمطَّ
ــجينات تمضيــة الوقــت بالعديــد مــن الأشــياء التــي تعــود عليهــنَّ  كامــلًا، علــى الرغــم مــن محاولــة بعــض السَّ
ــجينات كغســل ثيابهــنَّ  والقيــام ببعــض مهامهــنَّ وصنــع  بالنفــع المــادي، كشــغل الخــرز وخدمــة بعــض السَّ
الطعــام وبيعــه، إلا أنَّ الهــروب مــن الوقــت ومــن الواقــع بحوادثــه المريــرة كان دواؤه الأجــدى هــو النــوم، 
ل النــوم إلــى نافــذة أمــل تفتــح بوابتهــا الأحــلام بالكثيــر مــن الأشــياء التي  وتعبِّــر هنــادي زحلــوط كيــف يتحــوَّ
ــه للــكلام، والنــوم لحلمنــا الأوحــد  ــجينات عــن تحقيقهــا فــي الواقــع، فتقــول: »يغــدو الوقــت كلُّ تعجــز السَّ
ــجينات  ــا يجعــل الوقــت فــي الســجن ذا أثــر ســلبي علــى نفســية السَّ بالحريــة، الصغــرى والكبــرى«(29)، وممَّ

جينات السياسيات، لجعلهنَّ في عزلة تامة عن المجتمع في الخارج. منع الزيارات عن السَّ
ــه  ــه طعم ــم في ــات، لأل ه ــن دون منكِّ ــة م ــم الحقيق ــل، عال ــع والتجمُّ ــن التصنُّ ــد ع ــجن بعي ــم الس إنَّ عال
ــن مــا يظهــره ومــا  ــن داخــل الإنســان وخارجــه، بي الحقيقــي، وللفــرح طعمــه الحقيقــي أيضًــا، ولا فــرق بي

(27) ياسين حسن، ص30.
(28) دباغ، ص102.

(29) زحلوط، ص33.
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ــه أو مداراتــه،  ــق البــاب يفيــض الأســوأ، وكلُّ مــا عمــل المــرء خارجًــا علــى إخفائ ــه حيــن »يُغلَ يخفيــه؛ لأنَّ
ــر بــه يومًــا، يخــرج بــكلِّ وضــوح«(30)؛ لأنَّ الظلــم الــذي  أســوأ مــا فــي الإنســان، أي الجانــب الــذي لــم يفكِّ
، وجعلهــا تطفــو فتظهــر فــي ســلوكهنَّ  ــز طاقــة الشــر الكامنــة فــي دواخلهــنَّ لقينــه علــى أيــدي جلاديهــنّ حفَّ

. مــن دون إرادة منهــنَّ
ــجينات، مــن جميــع النواحــي الطبيــة والغذائيــة  وإضافــةً إلــى ذلــك فــإنَّ الإهمــال الــذي يمــارَس علــى السَّ
ــال  ــه ح ــت إلي ــا آل ــمٍ م ــن بأل ــين حس ــف روزا ياس ــي، وتص ــنَّ الخارج ــى مظهره ــس عل ــية، ينعك والنفس
ل بعصاهــا الســحرية  ــجينات بعــد ســنوات مــن الســجن فــي قبــوٍ لا تصلــه الشــمس، الرطوبــة فيــه تحــوِّ السَّ
كلَّ جميــلٍ إلــى قبيــح، وإذا بهــنَّ يواجهــن الحقيقــة الصادمــة بعــد خروجهــنَّ للتنفيــس فــي ســاحة الســجن، 
لتتلاشــى فرحــة ملاقــاة الشــمس أمــام لوحــة القبــح التــي تفنَّنــت فيهــا الســجون، فتقــول: كان »العفــن يعشــش 
ــت  ــا، راح ــكلِّ تفاصيلن ــا ب ــن كان يغلفن ــنا! العف ــى رموش ــا، وعل ــا أفواهن ــي زواي ــعورنا، ف ــذور ش ــن ج بي
الضحــكات تتلاشــى وهــي تطبــق علــى العفــن الــذي وصــل إلــى مــا بيــن الأســنان! ربمــا كان المحــزن فــي 
ــلات،  ــنا جمي ــد أنفس ــا نعتق ــفل كنَّ ــي الأس ــية، ف ــورة قاس ــرت بص ــا، انكس ــرت داخلن ــى انكس ــر أنَّ الأنث الأم
، فــي الخــارج بــدا أنَّ العفــن طــال الأرواح أولًا، ثــمَّ تفاصيــل الأنثــى مــن دون أن  علــى الرغــم مــن كلِّ مــا مــرَّ

نــدري.. عفــن.. عفــن«(31).
ــجينات  ــا أســوأ مــا كان يحطِّــم دواخلهــنَّ هــو ذلــك الشــوق الــذي لا يمكــن أن تُطفــئ نــار ســعيره، فالسَّ أمَّ
، ومــا زال الحليــب حــارًا فــي أثدائهــنَّ كــنَّ الأكثــر عذابًــا،  الأمهــات اللواتــي انُتــزع أطفالهــنَّ مــن أحضانهــنَّ
فكانــت لــولا الآغــا مثــالًا لــأم التــي حاولــت التماســك حتَّــى النهايــة مــن أجــل أبنائهــا، لذلــك فقــد كانــت 
دائمًــا تواجــه الواقــع باســتنكاره، تســتنكر حقيقــة وجودهــا وراء قضبــان الســجن وأنَّ أبناءهــا فــي الخــارج لا 
معيــل لهــم ســوى اللــه، تســتنكر حقيقــة اغتصابهــا ومــوت والــد أبنائهــا علــى مــرأىً منهــا، تســتنكر مرضهــا 

التــي شــارفت فيــه علــى المــوت لأنَّهــا تمنِّــي نفســها بأنَّهــا ســتخرج يومًــا.
ــا إلــى حساســية مفرطــة  إنَّ تكامــل عذابــات النفــس والــروح مــع عذابــات الجســد أفضــى إلــى أمريــن، إمَّ
ــة  ــرأة ضحي ــت الم ــن كان ــي كلا الحالتي ــوب، وف ــوة القل ــاعر وقس ــد المش ــى تبلُّ ــا إل ــيء، وإمَّ ــاه كلِّ ش تج
قــه  جلادهــا، ولكــنَّ ذلــك لا ريــب جعلهــا فــي كثيــر مــن الحــالات أكثــر معرفــةً بذاتهــا، وبمــا تريــد أن تحقِّ

ــان. مــن أهــداف اســتكمالًا لثورتهــا علــى الظلــم والطغي

خامسًا: إلى أين أذهب؟ المجتمع يرفضني

ــجون، والتــي غالبًــا مــا يقضينهــا فــي الأقبيــة  ــجينات وراء قضبــان السُّ إنَّ مــرور ســنوات طويلــة علــى السَّ
ــة  ــنَّ المنغلق ــع بيئته ــنَّ م ــح؛ لأنَّ تكيفه ــر وواض ــكل مباش ــخصياتهنَّ بش ــي ش ــر ف ــة، تؤثِّ ــة والرطب المعتم
والمنعزلــة يجعلهــنَّ أكثــر تقوقعًــا حــول الــذات، ورفضًــا للآخــر، وكلمــا طــال وقــت الاعتقــال كلمــا زادت 
صعوبــة اندمــاج المعتقــلات مــع المجتمــع بعــد خروجهــنَّ مــن الســجن، إذ »يعانــي الســجناء بعــد خروجهــم 
مــن الســجن مــن اضطــراب توتــر مــا بعــد الصدمــة، الــذي يســبِّب الاكتئــاب المزمــن، وحالــة مــن الهيــاج 
ضهــم لصدمــات جديــدة، إضافــةً  ر مــن الناحيــة الظاهريــة، وردّات الفعــل الانفعاليــة تعرِّ العنيــف غيــر المبــرَّ

(30) ياسين حسن، ص84.
(31) المصدر نفسه، ص175.
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إلــى الكثيــر مــن حــالات الانتحــار«(32)، ذلــك لأنَّهــن عشــن فــي أوضــاع قاســية، لا خصوصيــة لهــنَّ فيهــا، 
فــكلُّ شــيء متــاح وفــي أيِّ وقــت، لذلــك فــإنَّ خيــار التكيُّــف والتأقلــم هــو الخيــار الوحيــد لاســتمرار الحياة، 

الحيــاة فقــط.
ــع وتقبُّلهــا  ــة الســجينة بذاتهــا، مــن مــدى تصالحهــا مــع الواق ــكلة الاندمــاج مــن طبيعــة علاق ــدأ مش وتب
ث ياســين حســن  ــد أنَّهــا لــم تعــد الإنســان ذاتــه بعــد دخولهــا إلــى الســجن، وتتحــدَّ لــه؛ لأنَّ الشــيء الموكَّ
عــن تلــك التحــولات فــي العلاقــة مــع الآخــر قائلــة: بعــد الخــروج مــن الســجن »نكتشــف أنَّ هنــاك مناطــق 
مــن أنفســنا حرقــت نهائيًــا، وليــس مــن الســهل أن نتابــع الحيــاة معهــا، تغــدو تفاصيــل العيــش بعــد الســجن 
ــى الفــرح غيــر الفــرح! للــذة طعــم مختلــف. كأنَّ  ــا كانــت قبلــه، الحــب غيــر الحــب! حتَّ مختلفــةً تمامًــا عمَّ
الــروح اســتحالت إلــى روح أخــری!«(33)، لذلــك غالبًــا مــا يبديــن ســلوكًا يتَّصــف بعــدم المبــالاة والاكتــراث 

بالآخريــن، إضافــةً إلــى المشــاعر الفاتــرة والانفعــالات غيــر المنضبطــة.
ث أولًا عــن علاقــة  ــجينات، فمــن المهــم أن نتحــدَّ ــا فــي مــا يخــصُّ موقــف الآخــر والمجتمــع مــن السَّ أمَّ
ــس مــن الاختــلاط بهنَّ  ــجينات المدنيــات بالمعتقــلات السياســيات داخــل الســجن نفســه، فقــد كان التوجُّ السَّ
ــجينات المدنيــات، إضافــةً إلــى عــدم رغبــة الســلطة بحــدوث أيِّ انســجام بيــن  هــو الهاجــس العــام لــدى السَّ
الطرفيــن، فكانــت تهمــة التظاهــر ضــدَّ الســلطة والخــروج عــن طاعــة النظــام بالنســبة إليهــنَّ »تهمــة خطيــرة 
ــحون  ــو المش ــى الج ــةً إل ، إضاف ــنَّ ــلاط به ــن الاخت ــن ع ــنَّ يمتنع ــك ك ــل«(34)، لذل ــة القت ــا تهم ــون أمامه ته
ــجينات  ــا للس ــزات لا تمنحه ــات مي ــجينات المدني ــي للس ــلطة، فتعط ــه الس ــذي تدعم ــر ال ــداء والتوت بالع
السياســيات؛ كالســماح بالزيــارة أو إدخــال الطعــام والملابــس والمــال مــن الخــارج، كلُّ ذلــك كان لــه أثــره 
ــة مــا  ــجينات السياســيات مــع مجتمــع الســجن، وإرغامهــنَّ علــى الشــعور بالدوني الســلبي علــى علاقــة السَّ

ســينعكس لاحقًــا علــى علاقتهــنَّ بالمجتمــع عامــةً بعــد خروجهــنَّ مــن الســجن.
ــجينات السياســيات مــن جهــةٍ وعلــى أقاربهــنَّ ومعارفهــنَّ  لقــد كان الخــوف المــزدوج مســيطرًا علــى السَّ
، وبنظــرة المجتمــع الــذي  مــن جهــة أخــرى، فخوفهــنَّ كان منحصــرًا بعــدم رغبتهــنَّ بإلحــاق الأذى بأحبابهــنَّ
، خوفهــنَّ علــى أهاليهنَّ  تحكمــه العــادات والتقاليــد مــن جهــة أخــرى »فالحصــار الاجتماعــيُّ خارجًــا يكبلهــنَّ
ــي«(35)،  ــع بطريرك ــي مجتم ــاء ف ــاء، نس ــة نس ــي النهاي ــنَّ ف ــع، لأنَّه ــن رأي المجتم ــهنَّ م ــنَّ وتوجس وأطفاله
ــرًا  ــرأة أم ــال الم ــدُّ اعتق ــوري يع ــع الس ــي المجتم ــة ف ــة الذهني ــى البني ــيطر عل ــذي يس ــوي ال ــع الأب فالمجتم
ش بهــا  ــخ فــي اللاوعــي العــام أنَّ كلَّ امــرأة تُعتقَــل ســوف تُغتَصَــب أو يُتحــرَّ يمــسُّ الشــرف، وذلــك لمــا ترسَّ
ل  لا محالــة، لذلــك تقــول إحــدى الشــخصيات فــي روايــة )نيغاتيــف( عندمــا جــاء والدهــا لزيارتهــا كان »أوَّ
ب، تنفــس  ــرَّ ــا... مــا حــدا ق ــرب منــك أحدهــم؟ لا ياب ــه: هــل اقت ــن ذراعي ــي بي ســؤال ســأله وهــو يحتضنن
ــه ينتظــر هــذا الجــواب منــذ أشــهر، وتهــاوى علــى كرســيه«(36)، وإذا كانــت لــولا الآغــا  الكهــل الصعــداء كأنَّ
عانــت مــن شــعورها بالاغتــراب عــن أهلهــا بعــد خروجهــا مــن الســجن، إذ كانــوا يــرون أنَّ فــي البعــد عنهــا 

(32) كوبرز، ص81.
(33) ياسين حسن، ص18.

(34) زحلوط، ص50.
(35) ياسين حسن، ص160.

(36) المصدر نفسه، ص172.
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أت مــن  بعــدٌ عــن الشــر الــذي قــد يلحــق بــكلِّ مَــن كان علــى احتــكاك بمعتقلــة ســابقة، فــإنَّ بعــض الأســر تبــرَّ
بناتهــا، فــكان الموقــف السياســي أقــوى مــن أيِّ رابطــة أخــرى ليصبــح فــي هــذا المقــام الــدم مــاءً، وتــروي 
ــر مــن خــلال بــثِّ مقابــلات  ــرةً لمــن يعتب ــجينات السياســيات ليكــنّ عب ــادي زحلــوط كيــف يُشــهَر بالسَّ هن
، فتقــول: »فــي الليــل حيــن ينــام الجميــع،  لأهلهــنِّ علــى  شاشــات التلفــاز وهــم يعلنــون انســلاخهم عنهــنَّ
أ منهــا، ويقــول:  يصلنــي صــوت نشــرة الأخبــار مــن قنــاة الدنيــا. أســمع أخــا صديقتــي فــدوى ســليمان، يتبــرَّ
»لا، مــو هيــك نحنــا تربينــا يــا فــدوى«، لا أعــرف مــاذا فعلــت فــدوى، لكنَّنــي أوقنــت فــي تلــك اللحظــة أنَّهــا 
فعلــت مــا يســتحق العقــاب مــن إعــلام النظــام، والنظــام، ومــا يجبــر عائلتهــا علــى أن تتبــرأ منهــا علنًــا!«(37).

ــا الخــوف الآخــر فهــو خــوف المجتمــع مــن المعتقلــة بعــد خروجهــا مــن الســجن، ذلــك أنَّ الســلطة لــم  أمَّ
ــر جهدهــا فــي بــثِّ عيــون مخبريهــا فــي كلِّ مــكان، ولأنَّ الحاجــة إلــى العمــل دفعــت لــولا الآغــا  تكــن توفِّ
للاندمــاج فــي المجتمــع مــن جديــد مــن أجــل إعالــة أطفالهــا فإنَّهــا تعرضــت للقســوة والازدراء مــن مجتمــع 
ــن يريــد موظفــة، قابلــت  لا يرحــم المــرأة، تقــول: كنــتُ »أخــرج فــي النهــار إلــى الشــوارع أســعى وأفتــش عمَّ
ــذرون،  ــاس ويعت ــاف الن ــل، فيخ ــى العم ــاج إل ــل وأحت ــي المعتق ــت ف ــي كن ــم أنِّ ــت أخبره ــن، وكن العديدي
أت لــولا بالحديــث عــن المســكوت عنــه داخــل المعتقــلات  وبعضهــم يرفضــون بخشــونة«(38)، وعندمــا تجــرَّ
نالــت إعجــاب الكثيــر مــن الداعميــن لحقــوق المــرأة، ولكــن فــي الوقــت نفســه بقيــت شــريحة واســعة مــن 
ر، تعامــل المــرأة عامــة، والمــرأة المعتقلــة بشــكل خــاص انطلاقًــا مــن بنية  المجتمــع، مهمــا بلغــت مــن التحــرُّ
ذهنيــة رجعيــة، فبعــد تصريحهــا فــي مؤتمــر صحفــي أقيــم فــي إســطنبول عــن ممارســات النظــام الأســدي 
ــجون وحديثهــا عــن تفاصيــل اغتصــاب الضابــط لهــا، وعلــى مــرأىً مــن زوجهــا علــى  الوحشــي داخــل السُّ
إحــدى القنــوات التلفزيونيــة، يهاجمهــا أبــو جــاد ذلــك الرجــل الــذي يجمــع بيانــات المعتقــلات الناجيــات 
ــي  ــك ف ــن اغتصاب ــن ع ــاقطة. تتكلَّمي ــلًا »س ــرات قائ ــن المخاب ــه م ت أنَّ ــكَّ ــن ش ــام حي ــجون النظ ــن س م
التلفزيونــات، أنــت محتقــرَة مــن مجتمعــك، ومــن التلفزيــون الــذي ظهــرتِ فيــه، ألــم ينــذرك مجتمعــك أن 

؟«(39). تصمتــي؟ أليــس هنــاك المئــات مــن المغتصبــات لــم يتكلمــن ويفضحــن أنفســهنَّ
ــن،  ــنَّ أن يتكلَّم ــا، عليه ــن به ــيات أن يقم ــجينات السياس ــى السَّ ــة عل ــوة مهم ــع خط ــة المجتم إنَّ مواجه
ويكســرن أغــلال الصمــت، ويتحــررن مــن التخلــف والخــوف والكــذب، علــى الرغــم مــن كلِّ مــا فــي ذلــك 
ــي اتســمت بالجــرأة والشــفافية، ســواء  ــم الاعتقــال. لذلــك كانــت كتاباتهــنَّ الت ــم لا يقــلُّ عــن جحي مــن أل
كتبــن تجربتهــنَّ بأنفســهنَّ أو كتبــت الروائيــات عــن تلــك التجربــة الحقيقيــة مرحلــة انتقلــت فيهــا المــرأة بحــق 
ــة ضمــن المنظومــة  ــذي يعــدُّ جــزءًا مــن مســيرة تحررهــا، ولبن ــوري ال ــدة مــن عملهــا الث ــة جدي ــى مرحل إل
الذهنيــة الجديــدة التــي تســعى المــرأة الســورية للمشــاركة فــي صوغهــا وبنائهــا كمــا ينبغــي لهــا أن تكــون.

خاتمة البحث ونتائجه

- تعــدُّ كتابــة الروايــة النســوية التــي تتنــاول أدب الســجون بحــدِّ ذاتهــا مشــاركة للمــرأة فــي الفعل السياســي 
؛ ذلــك لأنَّهــا تناولــت فــي كتاباتهــا جوانــب كانــت فــي مــا ســبق مســكوتًا عنهــا، بــل لا يجــوز الاقتــراب  الحــرِّ

(37) زحلوط، ص54.
(38) السراج، ص179.

(39) المصدر نفسه، ص229.
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ــلال  ــن خ ــا م ــد لاحظن ــع، وق ــن المجتم ــوف م ــلطة والخ ــن الس ــوف م ــا الخ ــرة، منه ــارات كثي ــا لاعتب منه
متهــا المــرأة والتــي  ــة التــي قدَّ ــة الثقافي ــة الإبداعي الروايــات التــي قاربناهــا الاختــلاف الجنــدري فــي التجرب
ــة وملامســة خصوصيتهــا. فكانــت تســعى بذلــك  اســتطاعت مــن خلالهــا الخــوض فــي عمــق هــذه التجرب
لاستشــراف مســتقبل المــرأة الســورية الحــرة، المســتقبل الــذي يعتــرف بوجودهــا ويحتــرم كيانهــا ويصــون 

كرامتهــا.
ــلات  ــجون بالمعتق ــاظ الس ــي اكتظ ــببًا ف ــدية س ــلطة الأس ــض للس ــم المناه ــي المنظَّ ــل السياس - كان العم
ــكل  ــوري بش ــل الث ــارس الفع ــن م ــنّ م ــة، منه ــزاب المعارض ــاءات والأح ــف الانتم ــن مختل ــيات م السياس
، إضافــةً إلــى ســعي الســلطة لتلفيــق التُّهَــم المختلفــة التــي  مباشــر ومنهــن مــن اعتقلــن كرهائــن عــن أقاربهــنَّ
تتناســب مــع سياســتها الاســتبدادية الظالمــة التــي تمنــع الحريــات وتعــد ممارســتها خروجًــا عــن القانــون. 
ــظ  ــان وحف ــوق الإنس ــة حق ــي حماي ــا ف ــة وتوصياته ــن الدولي ــورية القواني ــي س ــجون ف ــت السُّ - انتهك
ــجينات وســائل التعذيــب الجســدية والنفســية المختلفــة لإرضاخهــنَّ  ــجانون علــى السَّ كرامتــه، فمــارس السَّ
ــى صُنِّفَــت الســجون الســورية ضمــن أكثــر الســجون وحشــيةً فــي العالــم،  وانتــزاع اعترافاتهــنَّ بالإكــراه، حتَّ
مــت الروايــات صــورًا عديــدة لتلــك الممارســات، تراوحــت بيــن الجــرأة فــي وصــف أدق تفاصيــل  وقــد قدَّ
التعذيــب وبيــن الحديــث بشــكل عــام مــن دون الخــوض فــي جزئيــات التعذيــب اقتصــارًا منهــنَّ على الإشــارة 

العابــرة لأفعــال الإجراميــة التــي تتــمُّ داخــل الســجون الســورية.
ــاء  ــي أثن ــن ف ــط عليه ــلال الضغ ــن خ ــيات م ــجينات السياس ــية السَّ ــر نفس ــى تدمي ــجانون عل ــل السَّ - عم
ــجينات نتيجــة القهــر والكبــت  ، ولــم تســتطع معظــم السَّ التعذيــب حتــى يفقــدن الســيطرة علــى ردة فعلهــنَّ
ت  ــدَّ ــي امت ــة الت ــة والعزل ــاب والهلوس ــية كالاكتئ ــراض النفس ــة الأم ــن ضحي ــنَّ فوقع ــد انفعالاته ــن تصعي م

ــه. ــجن وخارج ــل الس ــنَّ داخ ــى حياته ــا عل آثاره
ــجينات بعــد إطــلاق ســراحهنَّ باضطــراب مــا بعــد الصدمــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى  - تصــاب معظــم السَّ
صعوبــة اندماجهــنَّ مــع المجتمــع مــن جديــد، ذلــك لأنَّ علاقتهــنَّ بالآخــر تبــدأ بالانهيــار منــذ وجودهــنَّ فــي 
ــا خــارج الســجن فتبــدأ مشــكلة العــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة مــن الأســرة التــي ترفــض فــي بعــض  الســجن، أمَّ
، وتبقــى نظــرة المجتمــع حبيســة العــادات  الأحيــان وجودهــنَّ فيهــا أو لا يبــدي أفرادهــا أيَّ تعاطــف معهــنَّ
والتقاليــد التــي تتغلغــل فــي البنيــة الذهنيــة للمجتمــع الســوري، ومنهــا أنَّ ســجن المــرأة يجلــب العــار لهــا 

ولذويهــا، مــا يجعلهــا أكثــر عزلــةً وابتعــادًا عــن المجتمــع.

قائمة المصادر والمراجع

: المصادر
ً

أولا
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زحلــوط، هنــادي. إلــى ابنتــي، ط1 )دمشــق: بيــت المواطــن للنشــر والتوزيــع، مبــادرة مــن أجــل ســورية 
ــس(، 2014م(. )باري
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25 كانــون الثانــي/ ينايــر 2011م، )القاهــرة: العربــي للنشــر والتوزيــع، 2013(.
جون، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2014(. يوسف، شعبان. أدب السُّ
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مقالات رأي 
هل للسجن أدب؟

هل للسجن أدب؟

فواز حداد

فــي عــام 1963 قــاد الضابــط »زيــاد الحريــري« انقلابًــا عســكريًا أســقط عهــد الانفصــال؛ كان وراءه ضبــاط 
ناصريــون وبعثيــون. عقــب نجــاح الانقــلاب، باشــر الضبــاط البعثيــون احتــكار الانقــلاب لحســابهم، بتصفيــة 

الضبــاط الناصرييــن، بإبعادهــم عــن مناصبهــم وتســريحهم. 
بالعــودة إلــى عهــد الانفصــال، كانــت المــدارس والجامعــة مراكــز صــراعٍ بيــن الانفصالييــن والوحدوييــن. 
بعــد الانقــلاب، أو مــا دعــي بثــورة 8 آذار، أصبحــت مراكــز صــراعٍ بيــن الطلبــة الوحدوييــن، بعدمــا انقســموا 
إلــى ناصرييــن وبعثييــن. كان الطلبــة البعثيــون منظّميــن فــي الحــزب، بينمــا بــدأ الطلبــة الناصريــون بالتعــرف 
بعضهــم إلــى بعــض فــي المظاهــرات، وقامــوا بتأســيس منظمــات صغيــرة وخلايــا، ويبحثــون عــن أحــزاب 

تحتضنهــم، إذا كان نشــاطهم تلقائيًــا يعتمــد علــى التظاهــر. 
شــاركتُ وأنــا طالــبٌ فــي التظاهــرات ضــد البعثييــن، كانــت حماســيةً مــن دون ارتبــاط بتنظيــم، إحداهــا 
كانــت اعتصامًــا فــي داخــل المدرســة، حوصــرت بالمدرعــات والجنــود، وكادوا أن يقتحموهــا لــولا تدخّــل 
ــةً فــي الجهــاز التعليمــي، توسّــط لفــضّ الاعتصــام،  ــر »ســعد الديــن القــواص« وكان شــخصيةً مرموق المدي

ولــم ينــجُ بعــض الطلبــة مــن الاعتقــال.
انضممــت علــى الأثََــر مــع أصدقــاء التظاهــر إلــى خليــة يرأســها طالــب فــي البكالوريــا، كانــت مــن النــوع 
ــدد  ــد ع ــان لا يزي ــد خليت ــا بع ــي م ــر ف ــا ظه ــم كم ــم التنظي ــام؛ ض ــد أي ــرط بع ــوم، وينف ــس الي ــذي يُؤسّ ال
ــدَّ  ــم يتع ــه. ل ــم كل ــو التنظي ــذا ه ــرون. ه ــق الآخ ــة، ولوح ــى خمس ــض عل ــة، قُب ــرة طلب ــن عش ــا ع أعضائهم
نشــاطه ثلاثــة اجتماعــات، مــن جــرّاء إخباريــة، إذ توسّــم أحــد اعضــاء الخليــة فــي شــابٍ الإيمــان بالوحــدة، 

كاتــب وروائــي ســوري مــن مواليــد دمشــق ســنة 1947، إجــازة فــي الحقــوق مــن جامعــة 
ــام  ــى ع ــا حت ــا منه ــر أيً ــم ينش ــه ل ــة، لكن ــرح والرواي ــرة والمس ــة القصي ــب القص ــق. كت دمش
ــا فــي الإعــداد لموســوعة 

ً
ــم فــي مســابقة حنــا مينــه للروايــة، وشــارك أيض

ّ
1991. شــارك كمُحكِ

شــرت مجموعتــه القصصيــة الوحيــدة، وهــي »الرســالة الأخيــرة«، 
ُ
»روايــة اســمها ســورية«. ن

فــي العــام 1994، وروايتــه الأولــى »موزاييــك، دمشــق 39« فــي العــام 1991، ثــم توالــت أعمالــه 
خصوصًــا فــي الروايــة. مــن أعمالــه الروائيــة الأخــرى: )تياتــرو، 1994(، )صــورة الروائــي، 2007(، 
ــر،  ــهد عاب ــرام، 2004(، )مش ــال الغ ــوى، 2001(، )مرس ــة واله ــل، 2000(، )الضغين ــد الجاه )الول
2007(، )المترجــم الخائــن، 2008(، )عــزف منفــرد علــى البيانــو، 2009(، )جنــود اللــه، 2010(، 
)خطوط النار(، 2011(، )الســوريون الأعداء، 2014(، )الشــاعر وجامع الهوامش، 2017(، )تفســير 
اللاشــيء، 2020(، )يــوم الحســاب، 2021(. ولــه مجموعــة قصــص قصيــرة بعنــوان )الرســالة 
 :

ً
ــع أولا ــرى: )الواق ــورات أخ ــا منش

ً
ــه أيض ــام 1994. ول ــة ع ــن وزارة الثقاف ــدرت ع ــرة(، ص الأخي

شــهادة روائيــة(، )الثــورة الســورية: الأيــام الأولــى مــن يــوم الغضــب إلــى يــوم الحســم، 2013(.
فواز حداد
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فدعــاه إلــى التنظيــم، ليظهــر فــي مــا بعــد أن أخــوه كان بعثيًــا وربمــا مخبــرًا تذكرنــا عقــب القضــاء علــى حركــة 
18 تمــوز/ يوليــو التــي ســمعنا عنهــا فــي الراديــو، مــع أصــوات الرصــاص فــي ســاحة الأموييــن. 

وهكــذا تعرفــتُ إلــى الســجن فــي وقــت مبكــر، لــم أكــن قــد بلغــت السادســة عشــرة مــن عمــري، كنــتُ 
ــا فــي الصــف العاشــر فــي مدرســة التجهيــز الأولــى بدمشــق »جــودة الهاشــمي«. اعتُقِلــت فــي العطلــة  طالبً
الصيفيــة فــي شــهر آب/ أغســطس بســيارة فولكــس فاكــن صغيــرة، وهــي الســيارة التــي كانــت المخابــرات 
تســتعملها، لا تتســع لاعتقــال واحــد أو اثنيــن، لملــم عناصــر المخابــرات أعضــاء الخليــة الخمســة بالتقســيط 

كل واحــد مــن بيتــه، اقتادونــا إلــى الفــرع الــذي كان فــي منطقــة ركــن الديــن. 
اســتُقبلت فــي الفــرع، بالصــراخ والوعيــد، وُضِــعَ الأصدقــاء الذيــن ســبقوني فــي غــرف التحقيــق. أمــا مــاذا 
كان هــذا التحقيــق، فالترهيــب أكثــر مــن التعذيــب، ولــم يــزد عــن بضــع صفعــات أو فلقــة كانــت تتــلاءم مــع 

أعمارنــا، فوجئــوا بأننــا مجــرّد أولاد؛ ولكــن كان القضــاء علــى تظاهــرات الطلبــة مطلوبًــا. 
ــي،  ــه برأس ــق فوهت ــه وألص ــق- مسدس ــي التحقي ــريع ف ــة التس ــي -بغي ــق مع ــذي حقّ ــط ال ــرج الضاب أخ
وهددنــي بإطــلاق النــار، كانــت الحركــة المســرحية واضحــةً جــدًا، لــم يخــفَ علــيّ أنهــا تمثيــل بتمثيــل. لــم 
يكــن لــدي مــا أخفيــه، خاصــةً أنّ الوحــدة مطلــب وطنــي، فبمــاذا أعتــرف؟ تشــاطر المحققــون معنــا وحاولــوا 
ربطنــا بحركــة 18 تمــوز، وكان قــد مضــى علــى إخمادهــا بحســب مــا أذكــر حوالــى شــهر. كان مــن الســخرية 
محاولــة تلفيــق مشــاركتنا فــي هــذه الحركــة الدمويــة التــي تتجــاوز مــا قــد يكــون لطلبــة المــدارس دورًا فيهــا. 
ــن زوار  ــوا م ــئلة خاصــة بالشــيوعيين، كان ــى أس ــوي عل ــة، تحت ــات مطبوع ــة بيان ــا المحقــق تعبئ ــب من طل
ــات  ــا الاتهام ــت إلين هَ ــا، ووُجِّ ــا منه ــيوعيين، أُعفين ــنا ش ــا لس ــى أنن ــاه إل ــا نبهن ــن، وعندم ــرع المداومي الف
ــيصبح  ــا س ــا مم ــة، وغيره ــى الدول ــر عل ــم، التآم ــام الحك ــب نظ ــور، قل ــم محظ ــاب لتنظي ــة: الانتس المعروف

ــة.  ــا واقعي ــر منه ــيريالية أكث ــت س ــات كان ــا، فالاتهام ــع عليه ــي التوقي ــردد ف ــم نت ــا. ل عاديً
بعــد انتهــاء التحقيــق والتوقيــع علــى الاعترافــات. تناقشــتُ بــكل حريــة مــع المحقــق الــذي اتخــذ صفــة 
رجــل وطنــي بعثــي وحــدوي. دافعــتُ بــكل حماســة عــن الجمهوريــة العربيــة المتحــدة وعبــد الناصــر. وقــد 
ــب  ــي عق ــي، ونبّهن ــى دروس ــاه إل ــيّ الانتب ــفقًا عل ــي مش ــمعني، ونصحن ــن س ــرع م ــر الف ــن عناص ــن بي كان م
تحويلــي إلــى المحامــي العــام، وكان فــي البرلمــان الــذي احتلــه العســكر، بــأن أنكــر اعترافــي، وقــول إننــي 

وقعتــه تحــت التعذيــب. 
ــا قحًــا،  أمــام المحامــي العــام، أنكــرتُ اعترافــي، فغضــب وهــدر وزمجــر، وهددنــي بالضــرب، كان بعثيً
فأصــررتُ، وأصــرّ؛ لــم أســتجب لــه، فانزعــج وطلــب مــن كاتــب الضبــط تســجيل إنــكاري علــى أنــه ادعــاء 

باطــل.
بــدا مــن المســلَّم بــه أنهــم ســيطلقون ســراحنا بعــد بضعــة أيــام لمجــرد أننــا طلبــة، لكــنّ الإفــراج عنــا كان 
مســتحيلًا، فــي ظــل عمليــة تنظيــف الجيــش ودوائــر الدولــة والمعامــل والجامعــة والمــدارس مــن الناصريين. 
جــرى تحويلنــا إلــى ســجن القلعــة تمهيــدًا للمحاكمــة، وكان الأمــل أنهــم عنــد المحاكمــة ســيفرجون عنــا، 

ويطردوننــا مــن قاعــة المحكمــة. 
فــي الواقــع، لــم يكــن الاعتقــال ولا التحقيــق تجربــة ســيئة، وإن كانــت مريــرةً فــي وقتهــا. الأمــر الجيــد، 
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ــل  ــي التهوي ــة ف ــات المفضوح ــق، والمبالغ ــة التحقي ــة مهزل ــب ملاحظ ــم يصع ــه ل ــا، أن ــى أعمارن ــبة إل بالنس
ــا، لكــن الصدمــة الكبــرى ســتكون فــي الســجن.  علين

أُودعنــا فــي ســجن القلعــة القــاووش 14 وكان مخصصًــا للموقوفيــن ريثمــا تجــري محاكمتهــم. بمــا أننــي 
كنــتُ أصغــر الطلبــة ســناً، قضيــتُ ليلتــي الأولــى فــي القلعــة أيضًــا، لكــن فــي ســجن الأحــداث. لــم أنــم 
ــم  ــت جرائمه ــواء أكان ــعر، س ــي الش ــن، حليق ــن الأولاد الجانحي ــة م ــا، غاب ــه كان راعبً ــا في ــل، م ــوال اللي ط
ــوا  ــا أقدم ــو بم ــر والزه ــل التفاخ ــب، ب ــعور بالذن ــلا ش ــل، ف ــا القت ــاب وربم ــداء والاغتص ــطو أو الاعت الس
عليــه؛ يتشــاجرون بــلا ســبب لمجــرد التســلية وتزجيــة الوقــت، يشــتمون بعضهــم بعضًــا بعبــارات فاحشــة، 
ويتمازحــون بخشــونة وعنــف، ولا غرابــة فــي أن ينتحــي ولــدان جانبًــا ليتلامســا علــى المــأ، أو يقــف ســجين 
فــي الثلاثيــن مــن عمــره مــن عناصــر الســخرة عنــد قضبــان المدخــل الحديديــة يغــازل ولــدًا فــي الخامســة 
ــى  ــي بالفوض ــع يغل ــل. كان المهج ــخرية الأولاد والتهلي ــوى س ــر س ــذه المناظ ــر ه ــره، لا تثي ــن عم ــرة م عش
والضجيــج فــي عالــم منفلــت مــن الضوابــط الأخلاقيــة. كنــتُ مجــرد طالــب يهــوى القــراءة ويؤمــن بالوحــدة 
العربيــة التــي يهــون فــي ســبيلها الاعتقــال والتعذيــب، لا يتوقــع وجــود فســاد بــلا حــدود، يخالــف مــا نشــأ 

عليــه، حتــى إزاء مــا ســمع عنــه مــن شــرور. 
فــي اليــوم التالــي نقلــت بالواســطة إلــى القــاووش 14 حيــث احتُجــز أصدقائــي، فانتهــت مخاوفــي تلــك، 
وبــدأت مخــاوف أخــرى، مــذ اجتــزت عتبــة القــاووش، طالعنــي اشــتباك بيــن ثلــة مــن المســاجين، احتــدم 
القتــال بينهــم، وأشــرعت الكندرجيــات وســالت الدمــاء. تدخلــت الشــرطة ونقلــت اثنيــن إلــى المســتوصف 

لتضميــد جراحهــم، ثــم إلــى الســيلول »المنفــردة« عقابًــا لهــم. 
خــلال يــوم واحــد، انكشــف عالــم القــاووش 14، كان يجمــع مختلــف أنــواع البشــر؛ مجرمــون، منحرفــون 
ومدمنــون، لصــوص ومحتالــون، وأبريــاء مســاكين ارتكبــوا مخالفــات تافهــة، باعة بســطات لمجــرد تجاوزات 
ــن  ــي الس ــار ف ــال كب ــجن، ورج ــي الس ــيء ف ــم الس ــم حظه ــة، رماه ــكوى كيدي ــا ش ــف، وربم ــى الرصي عل
مذهولــون وصامتــون، لا يــدرون مــا الأقــدار التــي قذفــت بهــم إلــى عالــم موبــوء، بينمــا المجرمــون يتباهــون 

بجرائمهــم، فالرجولــة بالجرائــم والاتجــار بالمخــدرات، والســطو علــى المحــلات.
كان للسياســيين مكانــة خاصــة، يتمتعــون بالاحتــرام لأنهــم ضــد الدولــة، بمعنــى مــا يشــاركون المســاجين 
ــا كان  ــوا م ــم يرتكب ــب، ل ــن دون مكاس ــا، م ــبوا عداوته ــم كس ــأنهم أنه ــن ش ــل م ــلطة، يقل ــى الس ــرد عل التم
متعارفًــا عليــه: ســرقة أو تحشــيش أو قتــل. يبــدون بمنتهــى الســذاجة، أبريــاء فعــلا، ولــو كانــوا ضــد الدولــة. 
ــم  ــن اتجاهاته ــر ع ــرف النظ ــات، بص ــي مجموع ــوزع ف ــن الت ــر م ــاووش، أكث ــي الق ــه ف ــا يفعلون ــد م لا يزي
الحزبيــة الناصريــة والشــيوعية والإســلامية، يثرثــرون مــع بعضهــم بعضًــا، تعلــو أصواتهــم ويغضبــون، عــدا 

ذلــك يفرطــون فــي التدخيــن.   
ــاء  ــا الغن ــرق، يرافقه ــرب الع ــار وش ــيش والقم ــات التحش ــن حلق ــاجين الجنائيي ــد المس ــاء يعق ــي المس ف
ــبوع إلا  ــا أس ــهر، أو ربم ــي ش ــا لا يمض ــا. غالبً ــات كله ــون الممنوع ــة. يمارس ــورة ومبحوح ــوات مخم بأص
ــن  ــي(، يُعلَ ــوس )عواين ــن جاس ــة م ــر إخباري ــط إث ــها ضاب ــى رأس ــرطة عل ــن الش ــة م ــع حمل ــم المهج وتده
عنهــا فجــأةً بصــوت يأمــر المســاجين بعــدم التحــرك مــن أماكنهــم، فيتجمــد الجميــع، لتبــدأ حفلــة التفتيــش، 

ــا علــى عقــب، ولا يجــدون شــيئًا عــادةً.  وينقلــب المهجــع رأسً
ــا ســاعتين فــي المشــي والتشــمس فــي »ســاحة التنفــس«  إن لــم يصــدر حرمــان، يُمضــي المســاجين يوميً
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حيــث يتنفســون الصعــداء، يتبادلــون الأحاديــث، ويعقــدون الصفقــات، وربمــا تحــدث فــي الســاحة تصفيــة 
حســابات، تــؤدي إلــى مقتلــة وجرحــى ودمــاء، تتدخــل الشــرطة وتشــتبك مــع الفاعــل، ينجــو منهــم بتشــطيب 
ــى  ــتوصف، أو إل ــى المس ــل إل ــات، ينق ــعات الخيزران ــع لس ــيلول م ــى الس ــذ إل ــن أن يؤخ ــدلًا م ــه، وب بطن

المستشــفى لتضميــد جراحــه.   
تحادثــت مــع شــاب أعتقــد أنــه مــن حــزب التحريــر الإســلامي، كان الســجن بالنســبة إليــه قــدرًا وامتحانًــا، 
لــم يشــكُ أو يتذمــر، كان راضيًــا وهانئًــا، فالســجن لا يضيــره بقــدر مــا يثبــت إيمانــه ضــد دولــة الكفــر. كان 
ــي  ــي داخل ــى الســجن. وصــدق فــي حدســه، فمــا اختمــر ف ــن تعــود إل ــت ل ــي: أن ــال ل ــرة. ق صاحــب بصي
وقتهــا، أننــي ســأتجنب الســجن بكافــة الوســائل، الســجن مضيعــة للعمــر، وإذا كان تجربــةً فــلا ينبغــي لهــا أن 
تطــول. هــذا مــا أدركتــه. وأعتقــد أنــه مهمــا طــال عمــر هــذا الشــاب، فقــد كان يســعى للشــهادة بقــدم ثابتــة، 
وروح وثابــة ونفــس مطمئنــة. مــع هــذا ســتثبت الأيــام لكلينــا، أنــه مهمــا كانــت نظرتنــا صائبــة، لــن نســتطيع 
ــي  ــورة، لكنن ــل الث ــي قب ــبب روايات ــال، بس ــا للاعتق ــتُ معرّضً ــام، كن ــذا النظ ــع ه ــا م ــي مصائرن ــم ف التحك
حــاذرتُ أن أثيــر أي ضجــة حــول مــا أكتبــه، مــع أن الوســط الثقافــي امتــأ بهــؤلاء الذيــن يثيــرون صخبًــا لمــا 
يكتبونــه عــن عمــد، طلبًــا للشــهرة ولــو كان لأســباب تافهــة، كنــتُ حــذرًا، لــم أســعَ إلــى الشــهرة، إذ كانــت 
ــتُ أعــرف أن الشــهرة تعنــي اســترضاء الســلطة أيضًــا، ولــم أكــن  تعنــي التحقيــق والملاحقــة والســجن. كن

علــى اســتعداد لهــذا الأمــر مطلقًــا.
أمضيــتُ فــي الســجن 55 يومًــا، خرجــتُ منــه بســند كفالــة تحــت المحاكمــة، أُفــرج عنــي قبــل بــدء الــدوام 

المدرســي بأيــام قليلــة. بعــد بضعــة أشــهر صــدر عفــو عــام عــن الجرائــم المرتكبــة، فشــملني.   
لعنــة الســجن لــم تفارقنــي، وكانــت أشــبه بالنعمــة، لــم تذهــب تجربتــي هبــاءً، وكانــت كافيــةً، تجاوزتُهــا 
ولــم أســعَ لنســيانها، انعكســت فــي روايتــي الأولــى »موزاييــك«، حيــث أدى الســجن دورًا مفصليًــا فــي عــدة 
مشــاهد، فقــد قضــى الكابتــن صولانــي فتــرة ســجنه فــي قلعــة دمشــق، وهــي حادثــة حقيقيــة بطلهــا حســني 
الزعيــم، كذلــك فــي روايتــي »تياتــرو« باعتقــال الشــامي المتمصــر حبيــب رزق اللــه صبيحــة اليــوم الأول مــن 
الانقــلاب، قضــى عــدة أشــهر فــي »الســيلول« مــن ســجن القلعــة. وفــي روايتــي الثالثــة »صــورة الروائــي« 
اســتعدتُ الاعتقــال والتحقيــق وحفــلات التعذيــب، وكانــت الــذروة فــي »الســوريون الأعــداء«. وإذا كنــتُ قد 
اســتقيتُ تفاصيــل ســجن تدمــر مــن الخريطــة، ومــا يــدور فيــه مــن المراجــع فــي الفتــرة التــي أعقبــت مجــزرة 
حمــاه، لكــن مــا دار فــي الوجــدان والأذهــان والأحــلام مــن أفــكار ورؤى وكوابيــس، كان ممــا اســعفتني بــه 
ليــس الذاكــرة، بــل مــن القــدرة علــى التماهــي مــع الأجــواء الرهيبــة لســجن تدمــر؛ لا شــيء يذهــب هبــاء، 

عندمــا نحتاجــه، يُســتدعى مــن حيــث لا نتوقــع. 
بالعــودة إلــى الاعتقــال والتحقيــق معنــا كطلبــة بــلا تنظيــم، وعلــى الرغــم ممــا انتابنــا مــن مخــاوف، كانــت 
تافهــة قياسًــا علــى مــا كان يجــرى طــوال حكــم البعــث، إذ لــم توجــد رحمــة حتــى فــي ذلــك الوقــت. بينمــا 
ــا، وهــو أهــون  ــع علــى اعترافــات تملــى علين ــا ليــس علــى التوقي ــا فــي هــذا الزمــن، لأجبرن ــا اعتقلن ــو أنن ل

الشــرور، وإنمــا بالاعتــراف علــى شاشــة التلفزيــون، بارتــكاب مــا شــاء لهــم مــن الجرائــم. 
أيضًــا، مقارنــة بالزمــان الأســدي الــذي بلــغ القمــع أقصــاه خــلال الثــورة والحــرب. تعتبــر فتــرة اعتقالــي 
وكأنهــا لا تزيــد علــى نزهــة، لكــن بالنســبة إلــى طالــب فــي الصــف العاشــر، كانــت مروعــة، لــم يعــرف ســوى 
ــة، لذلــك كانــت بصمــة الســجن  ــد الناصــر والوحــدة العربي ــاف لعب ــة القــراءة والهت مراجعــة دروســه وهواي
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قويــة، كوّنــتْ لــدي الانطبــاع الأول والراســخ عــن دولــة الطغيــان فــي جحــر المخابــرات والســجن، والتعــرف 
علــى فقــدان الحريــة، والافتقــاد إليهــا، وأنــه لا يمكــن التنــازل عنهــا؛ ولا يحــق لأي جهــة انتزاعهــا ولا حرماننا 

منهــا. 
ــجون«،  ــه »أدب الس ــق علي ــاص يطل ــي خ ــوع أدب ــجن ن ــارب الس ــرد لتج ــأن يُف ــحّ ب لا أدري إن كان يص
فالغــرب لــم يعــرف هــذا التصنيــف، مــع أن أوســكار وايلــد الكاتــب الشــهير كتــب عــن الســجن كتابــه »مــن 
ــر،  ــا خاصًــا. أعتقــد أن الــذي ابتكــر هــذا التعبي ــره، لكنهــم لــم يفــردوا للســجن أدبً الأعمــاق«، وكذلــك غي
ــه لا  ــا، خاصــةً أن ــا، فلمــاذا لا يكــون جــزءًا مــن أدبن نحــن العــرب، بعدمــا أصبــح الســجن جــزءًا مــن حياتن
ــاك  ــار والصغــار. الرجــال والشــبان والنســاء والفتيــات، والأطفــال والرضــع. كانــت هن يســتثني أحــدًا، الكب
مقولــة تُكتــب علــى اللافتــات: »لــكل مواطــن دوره فــي المعركــة« كنــا نحرّفــه ســاخرين إلــى »لــكل مواطــن 
ــرةً  ــجن مقب ــون الس ــد يك ــر. وق ــب الأكب ــا النصي ــا، وربم ــي حياتن ــةٌ ف ــجن حص ــجن«، إذ للس ــي الس دوره ف

ــه، ربمــا تحــت التعذيــب.  ــرة فــي داخل للســجين، يلفــظ أنفاســه الأخي
ــراق  ــجون الع ــوال س ــذا المن ــى ه ــوت، وعل ــجون الم ــا س ــا أنه ــجون ليبي ــن س ــروف ع ــن المع إذ كان م
وســورية، خاصــة فــي زمــن صــدام، والزمــن الأســدي، وبلغــت حــدودًا لا نظيــر لهــا فــي ســورية زمــن الربيــع 

العربــي، ولــم يُشــهد مــوت ممنهــج يضارعــه.   
ــةً  ــتقرار مدرس ــام الاس ــي أي ــون ف ــن أن تك ــدلًا م ــات، ب ــى إصلاحي ــجوننا إل ــل س ــى تحوي ــح إل ــل نطم ه
للإجــرام، وفــي زمــن الاضطرابــات مكانًــا للتعذيــب والقتــل والمــوت الســريع والبطــيء. وإذا أصبــح الســجن 
مــادة لــأدب، فقــد بــات مــادةً لتجــرع الآلام. أمــا الأمــل، فكــي تعــرف الأجيــال القادمــة مــا دفعــه هــؤلاء 
الذيــن قضــوا زهــرة أعمارهــم فــي الســجن، وذاقــوا العــذاب والمــوت فــي ســبيل أن يتمتــع مــن يأتــي بعدهــم 

بالحريــة.
الحرية ثمينة؛ ثمينة إلى الحدّ الذي تعادل الحياة نفسها. 
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هل ينعتق أدب السجون في تونس من سجونه؟

سمير ساسي

مِ« والانعتــاق مــن رِبْقَــة الســنن القديمة،  إن ســؤال عنتــرة عــن تطويــر الشــعر »هــل غــادر الشــعراء مــن متــرَدَّ
يمكــن تطبيقــه علــى أدب الســجون مــع تعديــل طفيــف لكنــه جوهــري يخــص موضــوع التطويــر: إذ لا يخضع 

أدب الســجون إلــى ســنن فــي الكتابــة محــددة وملزمــة، تحصــر مجــال التحــرك وشــروط الانتمــاء إليــه.
ونحــن نجــازف فــي القــول إن تحديــد الضوابــط حبــسٌ لهــذا الأدب عــن التطــور وعــن تحقيــق أهدافــه، 

ــات. ــدَع لتفكيــك منظومــة الســجن والقمــع وانتهــاك الحري ــه يُبتَ ــل ســجونًا لأدب يفتــرض أن ويمثّ
لكــن مــا الســجن المقصــود هنــا؟ وكيــف حــاط بــالأدب الــذي يكشــف الســجن ويفضحــه؟ وهــل يمكــن 

لمــا كان وســيلة لفضــح الســجن وتعريتــه أن يكــون أســيرًا وعالقًــا داخــل ســجن؟
هــي مفارقــة واضحــة بــلا شــك، نحــاول تفكيكهــا والوقــوف علــى معالمهــا من خــلال تتبــع أدب الســجون 

ــي تونس. ف
لكن قبل خوض غمار البحث لا بد من مدخل يعدّ بمنزلة مقدمة أو تمهيد.

ما يشبه التمهيد

ــا هــذه  ــد نطــرح ســؤالًا إشــكاليًا يســعفنا طرحــه فــي فهــم اعتبارن ــه أشــبه بالتمهي ــا إن فــي هــذا الــذي قلن
المقدمــة شــبه تمهيــد، ذلــك أنهــا تتعلــق بأمــر ذاتــي يجعلنــا نســأل: هــل يســعفنا انضباطنــا الأكاديمــي حتــى 
لا ننحــرف نحــو الذاتــي ونغلبــه علــى الموضوعــي ونحــن نضــع أدب الســجون تحــت مجهــر النقــد والقــراءة 

والبحــث؟

أديــب وروائــي وباحــث تونســي مــن مواليــد 1967، مــن مواليــد لالــة بمدينــة قفصــة بالجنوب 
التونســي، حاصــل علــى الدكتــوراه فــي اللغــة والآداب والحضــارة العربيــة مــن جامعــة تونــس 
الأولــى، ماجســتير فــي الحضــارة العربيــة مــن جامعــة منوبــة تونــس، عضــو مخبــر البحــث 
»الظاهــرة الدينيــة فــي تونــس« بجامعــة منوبــة، مــن مؤلفاتــه: مشــروعية الســلطة فــي 
الفكــر السياســي الإســلامي، المواطنــة بيــن الدينــي والسياســي عنــد برهــان غليــون، بــرج 
ــي  ــفر ف ــة(، س ــش )رواي ــت العناك ــة(، بي ــلام )رواي ــوط الظ ــة(، خي ــوت )رواي ــواب الم ــي أب الروم
ذاكــرة المدينــة )مجموعــة شــعرية(. صــدر لــه مؤخــرًا فــي حزيــران/ يونيــو/ 2022 كتــاب )الدعــاء 
ــة  ــة والترجم ــلون للثقاف ــة ميس ــن مؤسس ــلام( ع ــي الإس ــام ف ــاء الع ــر الفض ــة؛ تحري والسياس

ــر. والنش
سمير ساسي
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ســؤال نطرحــه لاعتبــارات موضوعيــة أساسًــا، بحكــم أننــا كنــا الســباقين فــي التأســيس لهــذا الأدب علــى 
ــر بوابتيــن،  ــا عب ــة فــي تونــس، فالــدارس لأدب الســجون التونســي يمــر حتمً ــة باللغــة العربي مســتوى الرواي
همــا بوابــة النــص الفرنســي للســجين السياســي اليســاري جلبــار النقــاش، التــي صــدرت أوائــل الثمانينيــات 

مــن القــرن الماضــي بعنــوان »كريســتال«(1) فــكان النقــاش المؤســس الفرنســي لهــذا الجنــس الأدبــي.
أمــا بوابــة النــص العربــي فكانــت روايتنــا »البــرزح«(2) التــي بوأتنــا موقــع المؤســس العربــي لأدب الســجون 
فــي تونــس، وهــي تنقــل معانــاة المســاجين السياســيين فــي تســعينيات القــرن الماضــي، زمــن الرئيــس الــذي 

خلعتــه الثــورة زيــن العابديــن بــن علــي(3).
وجــب أن نقــرّ بــأن الأمــر لــن يكــون ســهلًا ولا هينًــا، ولكــن ســنبذل جهدنــا فــي ذلــك معتذريــن عــن كل 

تقصيــر نجــزم منــذ الآن أنــه لــن يكــون بقصــد غيــر علمــي.
ــس،  ــي تون ــوع ف ــذا الموض ــن ه ــة ع ــات الأكاديمي ــاب الدراس ــة غي ــذه المهم ــة ه ــن صعوب ــد م ــا يزي إن م
ــن  ــتثناء كتابَي ــجن. فباس ــا الس ــي قضاي ــف ف ــهدها التألي ــي ش ــة الت ــر المنضبط ــيولة غي ــن الس ــم م ــى الرغ عل
تختلــف درجــة انتســابهما إلــى البحــث الأكاديمــي(4)، لا توجــد غيــر بعــض المقــالات المتناثــرة هنــا وهنــاك 
فــي مواقــع إعلاميــة مختلفــة يغلــب عليهــا تقديــم الروايــات الصــادرة، وهــي أبعــد مــا تكــون عــن البحــث 

العلمــي الأكاديمــي الــذي قــد يُعتمــد فــي مثــل هــذه البحــوث(5).
وهــذه النقطــة بالتحديــد تثيــر أمامنــا إشــكال معرفــة الأســباب التــي غيّبــت الاهتمــام الأكاديمــي بهــذا النوع 

مــن الأدب، علــى الرغــم مــن الســيولة التــي ذكرنــا فــي التأليــف.(6)

صــدر النــص الفرنســي لروايــة CRISTAL لجلبــار الناقــش ســنة 1982، نُقــل إلــى العربيــة ســنة 2018، وجلبــار مناضــل   (1)
ــب  ــس الحبي ــام الرئي ــنها نظ ــي ش ــالات الت ــة الاعتق ــن حمل ــنة 1968 ضم ــجن س ــس سُ ــود تون ــن يه ــي م ــاري تونس يس
بورقيبــة علــى حركــة آفــاق اليســارية المعارضــة، ويعــود ســبب اختيــار عنــوان الروايــة إلــى كونهــا كُتبــت داخــل الســجن 
ــار النقــاش ســنة 2020 وقــدم شــهادته بعــد  علــى أوراق علــب ســجائر يعــرف فــي تونــس باســم كريســتال. توفــي جلب
الثــورة ضمــن مســار العدالــة الانتقاليــة فــي سلســلة الشــهادات التــي نظمتهــا هيئــة الحقيقــة والكرامــة التــي انيــط بعهدتهــا 

ــق المصارحــة والمصالحــة. تحقي
(2)  صــدرت ســنة ألفيــن وثلاثــة فــي لنــدن بســبب حالــة المنــع والرقابــة التــي كانــت لا تــزال قائمــةً فــي البلــد قبــل الثــورة، 
وأعيــد نشــرها ســنة 2011 بعنــوان بــرج الروزمــي أبــواب المــوت، وقــد حققــت أرقامًــا قياســيةً فــي المبيعــات فــي تاريــخ 
الروايــة التونســية، إذ طبعــت أربــع مــرات فــي أربعــة أشــهر، وعنوانهــا الثانــي مســتمدّ مــن اســم أكبــر ســجن فــي تونــس 

عــاش فيــه مؤلــف الروايــة خمــس ســنوات، وهــي نصــف المــدة التــي قضاهــا فــي ســجون بــن علــي.
(3)  لا عبــرة فــي مــا تنشــره بعــض المقــالات والكتــب مــن أن نــص فتحــي بلحــاج يحــي »الحــي يــروح والحبــس كــذاب« 
هــو النــص الأول باللغــة العربيــة فــي هــذا المجــال؛ وذلــك لأن المؤلــف نفســه فــي مقدمــة الكتــاب يثبــت تاريــخ صــدوره 
الأول، وهــو 2007 أي بعــد أربــع ســنوات مــن صــدور روايتنــا البــرزح ســنة 2003، إضافــةً إلــى أن كتــاب فتحــي بلحــاج 

يحــي، ليــس روايــة وإنمــا مذكــرات. انظــر مقدمــة كتــاب »الحــي يــروح«، )تونــس: كلمــات عابــرة، 2010(، ص15.
الكتابــان بحســب تاريــخ الصــدور: روايــة القمــع فــي تونــس لمنيــة قــارة بيبــان وأدب الســجون فــي تونــس مــا بعــد الثــورة   (4)

بيــن محنــة الكتابــة وكتابــة المحنة للدكتــور محمــد التومــي.
ــرب  ــا أق ــي اعتقادن ــو ف ــت، وه ــرة ن ــع الجزي ــي موق ــي ف ــال الرياح ــد كم ــي والناق ــةً للروائ ــدد مقال ــذا الص ــي ه ــر ف (5)   نذك
ــة للقــاص والناقــد فتحــي الجلاصــي الــذي نشــرها  ــه؛ كذلــك نشــير إلــى مقال المقــالات تخصصًــا بحكــم صفــة صاحب

ــش. ــت العناك ــي وبي ــرج الروم ــي ب ــي روايتَ ــراءة ف ــي ق ــمية، وه ــه الرس ــى صفحت عل
ــا،  (6)  بحســب الدكتــور محمــد التومــي فــي كتابــه أدب المحنــة بلــغ عــدد العناويــن فــي ســنة 2018 إلــى حــدود 47 عنوانً

ــة. ــذه المقال ــة ه ــت كتاب ــى وق ــا حت ــتين عنوانً ــاوز الس ــه لا يتج ــا أن ــب متابعاتن ــح بحس ونرج
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ــدي  ــل قص ــا إزاء فع ــي أنن ــا يعن ــاب، م ــس الغي ــب ولي ــظ التغيي ــتعملنا لف ــا اس ــظ أنن ــارئ يلاح ــل الق ولع
ــد،  ــجن بع ــادر الس ــم يغ ــس ل ــي تون ــجون ف ــول إن أدب الس ــي ق ــازف ف ــي، ونج ــل موضوع ــس إزاء فع ولي

ــجن؟ ــن الس ــرر م ــذي رام التح ــذا الأدب ال ــه ه ــع داخل ــذي يقب ــجن ال ــد بالس ــاذا نقص فم

سجن أدب السجون 

ــلطة  ــن كل س ــاد م ــو معت ــا ه ــلطة بم ــجن الس ــجن س ــد بالس ــا لا نقص ــارئ أنن ــدرك الق ــهل أن ي ــن الس م
ــا  ــورة، فم ــل الث ــيون بفع ــاوزه التونس ــرٌ تج ــذا أم ــداول، فه ــر والت ــع النش ــن من ــي م ــم العرب ــي العال ــة ف خاص

ــجن؟ ــده بالس ــذي نقص ال
نقصــد بالســجن ســجن المصطلــح وســجن الأيديولوجيــا وســجن الوفــرة، أي ثلاثــة أنــواع مــن الســجن 
حوصــر داخلهــا أدب الســجون فــي تونــس، فلــم ينعتــق بعــد مــن أغلالــه، ولــم يحقــق غايتــه القصــوى مــن 
انبعاثــه بحســب رأينــا، ولــم يؤســس بعــد النقلــة النوعيــة فــي المدونــة الأدبيــة التونســية مثلمــا هــو متوقــع، 

علــى الرغــم مــن الحفــر العميــق الــذي أحدثــه ضمــن مســار التأســيس هــذا.
سنحاول بحث هذه الأنواع الثلاثة لنرى درجة تأثير كل واحد منها على هذا الجنس الأدبي.

سجن الأيديولوجيا 

مــا الــذي يدفعنــا إلــى عــدّ أدب الســجون التونســي ســجيناً لأيديولوجيــا؟ وهــل هــي خاصيــة تونســية أم 
عربيــة عامــة؟ ومــاذا نقصــد بهــذا النــوع مــن الســجن؟ هــل يتعلــق بمضمــون النــص الأدبــي أم أشــياء أخــرى؟

فــي البــدء نشــير إلــى أننــا لــن نبحــث الأيديولوجيــا فــي النــص الأدبــي، لأنــه موضــوع نقــد وتأويــل، وفــي 
النقــد والتأويــل يمكــن أن يكشــف الناقــد هــذا الجانــب مــن عدمــه، وهــو أمــر يحتــاج بحثًــا مســتقلًا؛ لذلــك 

نبحــث فــي الأيديولوجيــا فــي نــواحٍ أخــرى غيــر المضمــون الأدبــي.
ونحــن فــي هــذا الاتجــاه ننطلــق مــن واقــع أن الصــراع الأيديولوجــي فــي تونــس بيــن اليســار والإســلاميين 
مــا زال يرفــض أن يكــف عــن التمــدد والتوســع والانتشــار، ولعلــه فــي نظرنــا أحــد أهــم أســباب توقــف مســار 

الثــورة فــي البلــد فــي الآونــة الأخيــرة.
وهــذه إشــارة عامــة نبــدأ بهــا حديثنــا عــن ســجن الأيديولوجيــا الــذي يحاصــر أدب الســجون بمــا أن هــذا 
الأدب فــي تونــس شــهد مرحلتيــن مختلفتيــن تاريخيًــا: المرحلــة الأولــى مــع بدايــة الاســتقلال وظهــور صراع 
اليســار مــع نظــام الحبيــب بورقيبــة، ومــا آل إليــه مــن ســجن وتعذيــب ونفــي؛ وهــي مرحلــة علــى الرغــم مــن 
قصــر مدتهــا كانــت عامــلًا مهمًــا لليســار للهيمنــة علــى المشــهد الثقافــي فــي البلــد، لكنهــا هيمنــة اقتصــرت 
علــى الأعمــال الدراميــة والســينمائية والأغانــي والإنتــاج الإعلامــي والفكــري مــن دون أن يكــون موضــوع 
الســجن أحــد اهتماماتهــا المركزيــة، ومــن دون أن تظهــر روايــات أو أعمــال قصصيــة تؤســس لأدب الســجون، 

عــدا مــا أشــرنا إليــه مــن روايــة جلبــار النقــاش.
لكــن هــذه الهيمنــة رســخت قناعــةً لــدى اليســار والنخبــة عمومًــا بــأن الثقافــة يســارية أو لا تكــون. ولــم 
تبــرز هــذه القناعــة للعلــن إلا بعــد ظهــور الإســلاميين علــى ســاحة المنافســة مــع اليســار، واحتدمــت بعــد 

ظهــور أعمــال أدبيــة روائيــة وقصصيــة وشــعرية لكتــاب إســلاميين.
شــكل هــذا منعرجًــا فــي المشــهد الأدبــي التونســي، وبــدلًا مــن أن تفتــح ورشــات التفكيــر والمؤتمــرات 
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المتخصصــة فــي النقــد الأدبــي مــن أجــل تجســير الهــوة بيــن المنجــز الأدبــي التقليــدي الســائد، وهــذا الوافــد 
ــا علــى  ــة المتخصصــة، ودليلن ــا، وفــي البحــوث العلمي ــدلًا مــن ذلــك غــاب هــذا الجهــد أكاديميً ــد ب الجدي

ذلــك وجــود كتابيــن فقــط منــذ الثــورة إلــى الآن متخصصيــن فــي نقــد هــذه الأعمــال وتتبعهــا.
ــالات  ــي، ولا مق ــس الأدب ــذا الجن ــت ه ــة ناقش ــة متخصص ــح علمي ــا أطاري ــغ علمن ــب مبل ــد بحس لا توج
محكّمــة، ولا دراســات ذات قيمــة علميــة مرجعيــة؛ ولعــل اللافــت للانتبــاه فــي الموضــوع أن اليســار نفســه 
ــي،  ــزه الأدب ــى منج ــي عل ــاء« ذات ــة »إخص ــميه عملي ــا نس ــارس م ــهد م ــى المش ــه عل ــن هيمنت ــم م ــى الرغ عل
فحــال دون دخــول مــا أنتجــه كتــاب يســاريون إلــى مجــالات البحــث الأكاديمــي، واكتفــى بالاحتفــاء بــه فــي 
وســائل الإعــلام فــي مــا نســميه بالاحتفــاء الفلوكلــوري التجــاري الــذي عــادةً مــا يكــون بدافــعٍ مــن الناشــر 
لأغــراض ربحيــة، أو بدافــع العلاقــات الخاصــة بيــن الكاتــب والمحتفيــن، ومــن البديهــي أن يكــون موقــف 

اليســار أشــد »راديكاليــة« إزاء مــا أنتجــه الإســلاميون.(7)
هل يعني ذلك أن الإسلاميين أبرياء من وزر سجن أدب السجون في الأيديولوجيا؟

بــلا شــك لا يمكــن تبرئتهــم مــن هــذا الــدور بشــكل كلــي، ففــي حــده الأدنــى هــم مســؤولون عــن التقصيــر 
فــي الدفــع بهــذا المنجــز الجديــد الــذي تفوقــوا فيــه كميًــا بعــد الثــورة نحــو البعــد الوطنــي الجامــع، فعلــى 
الرغــم مــن أنهــم لــم يكونــوا أصحــاب القــرار الثقافــي فــي البلــد فــإن الســانحة التــي أتتهــم لــم تخــرج مــن 
ــار.  ــز اليس ــن منج ــرًا م ــه أث ــون ب ــا يلحق ــادرًا م ــاءً، ون ــا واحتف ــم تعريفً ــاص به ــي الخ ــز الجمع ــرة المنج دائ
فعشــر ســنوات مــن الثــورة والمشــاركة فــي الحكــم لــم تطــرح مبــادرةً وطنيــةً لبحــث ســبل التعامــل مــع هــذا 

الأدب واســتخلاص النتائــج منــه.
ــة  ــة الفني ــن القيم ــن ع ــجون غافلي ــن أدب الس ــم مت ــن تجربته ــدث ع ــن تح ــدد الذي ــة الج ــد كان الساس لق
ــرة  ــد مــن النــص، لذلــك مــرّ مــن تحــت أيديولوجيتهــم الفقي ــوع الجدي والسياســية والإســتراتيجية لهــذا الن

الاســتثمار فــي هــذا المنجــز وظــل النــص حبيــس هــذا الفقــر.
ــر أدب  ــام تطوي ــق أم ــر العوائ ــن أكب ــن م ــن الفريقي ــةً بي ــزال قائم ــي لا ت ــي والت ــا التناف ــت أيديولوجي وكان

ــس. ــي تون ــجون ف الس

سجن المصطلح

يــدور جــدل كبيــر فــي تونــس عــن الوســم الــذي يوســم بــه هــذا النــوع الجديــد مــن الأدب، وفــي الواقــع 
ــا نشــير  ــم هــذا الجــدل، لكنن ــا فــي وارد اســتعراض معال ــي وليــس تونســيًا فقــط، ولســنا هن هــو جــدل عرب
أولًا إلــى أنــه أُســس بنــاء علــى علاقــة هــذا الأدب بالســجن، فــكان الســؤال: هــل نســمح لمــا كُتــب داخــل 
الســجن فقــط بالانتســاب إلــى هــذا النــوع، أم يمكــن أن نصنــف ضمنــه كل عمــل أدبــي تخييلــي تحــدث عــن 
الســجن؟ ومــاذا عــن دور هــذا المنجــز بعــد نهايــة الســجن؟ وقــد طُــرِحَ هــذا الســؤال كثيــرًا فــي تونــس، بنــاء 
علــى »إفــراط فــي التفــاؤل« بعــد الثــورة، رأى أن الســجن وقضايــاه التــي ناقشــها هــذا النــص انتهــت وولــت.

ــر فــي مســتوى التفاعــل معــه، وفــي الواقــع  ــر المصطلــح فــي انتشــار هــذا الأدب وفــي التأثي ســنبحث أث

مــن أمثلــة ذلــك ملتقــىً ثقافــي بعنــوان »ملتقــى أدب الســجون« نظــم فــي مدينــة ســاحلية تونســية فــي 2016، لــم يــدع   (7)
إليــه إســلامي واحــد ممــن كتبــوا عــن الســجن، باســتثناء الأكاديمــي والروائــي حميــد عبايديــة المقــرب مــن الإســلاميين، 

مقابــل أكثــر مــن خمســة عشــر ضيفًــا يســاريًا، كثيــر منهــم لــم يكتــب فــي أدب الســجن ولا علاقــة لــه بــه.
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لا نملــك أرقامًــا وإحصــاءات علــى مســتوى الإقبــال علــى مثــل هــذا النــوع مــن الكتــب، لكــن الثابــت أنــه 
لاقــى إقبــالًا كبيــرًا مــن النــاس، ومــن فاعليــن كثــر؛ يشــهد علــى ذلــك مســتوى المبيعــات وطلبــات الناشــرين 
لإعــادة الطبــع. ..إلــخ. ويكفــي هــذا الأدب شــرفًا أنــه أعــاد نكهــة القــراءة للتونســي، لكــن يبــدو أن الإضافــة 
التــي تلحــق بــه بوصفــه أدب ســجون أعاقــت تأثيــره المباشــر، فالذيــن يرونــه أدبًــا خاصًــا بالســجن حكمــوا 
ــال،  ــذا المج ــي ه ــة ف ــى للكتاب ــلا معن ــب ف ــجن وتعذي ــاك س ــن هن ــم يك ــا ل ــه م ــرون أن ــه، إذ ي ــه وموت بنهايت
وحتــى الذيــن يــرون أنــه يمكــن لمــن قــدم عمــلًا تخييليًــا عــن الســجن مــن دون خــوض التجربــة أن يصنــف 
ضمــن أدب الســجن. ينتهــي هــؤلاء مــن حيــث لا يريــدون إلــى قتــل هــذا النــوع مــن الأدب، فمــادام الســجن 

قــد غــاب عــن الذاكــرة الجمعيــة فــي الواقــع فــلا معنــى لتخيلــه.
ومــا نعيبــه علــى هذيــن التوجهيــن النظــر إلــى هــذا الأدب نظــرةً مــا قبليــةً ماضويــةً، أي مســتمدة ممــا وقــع 
وانقضــى، متجاهلــةً أن فــي متــن هــذه النصــوص مثلمــا هــو الشــأن فــي متــون الأدب الراقــي كلهــا، تجــاوزًا 

للحظــة انقــداح النــص وفيــه استشــراف لمــا يأتــي.
ــا  ــم كتابه ــارت وس ــي اخت ــي الت ــكالية، وه ــذه الإش ــن به ــي مبط ــان وع ــارة بيب ــة ق ــة مني ــد كان للكاتب وق
بروايــة القمــع فــي تونــس، إذ أشــارت إلــى أن هــذه الكتابــات الروائيــة أثبتــت »بانفلاتهــا مــن مفهــوم القيــد 
وتعــدد صيــغ الخطــاب قدرتهــا علــى مواجهــة ضــروب الاســتبداد والقهــر والتمــرد علــى المواضعــات بصيــغ 
ــأ أخــرى، فشــفّت عــن وعــي قائــم ومتخيــل  ــا، ومتلفعــة بحيــل الســرد والمكــر الروائــي أحيانً مباشــرة أحيانً
قــادر علــى تجــاوز محــاكاة الواقــع إلــى هدمــه والاحتجــاج عليــه، وبنــاء عالــم تخييلــي يتــوق إلــى البدائــل 

ويطــرح أســئلة قــد تربــك القــارئ.«(8)
ــارت  ــة اخت ــجون، لأن الكاتب ــأدب الس ــتنتاج ب ــذا الاس ــة ه ــدى علاق ــن م ــا ع ــكال هن ــرح الإش ــن يُط لك
ــري،  ــي والأس ــي والاجتماع ــع السياس ــة، كالقم ــره المطلق ــي مظاه ــع ف ــت القم ــوص تناول ــن نص ــاذج م نم
وقمــع الســلطة، وكانــت روايــة بــرج الرومــي أبــواب المــوت هــي النــص الوحيــد ضمــن الأعمــال المدروســة 

ــاه. فــي الكتــاب، والتــي كتبــت داخــل الســجن وتناولــت قضاي
هــل أخطانــا التحليــل حيــن وصفنــا كتــاب قــارة بيبــان بحثًــا فــي أدب الســجون؟ هــذا وجــه ممكــن، لكــن 
الأمــر دال علــى هــذا التخبــط الاصطلاحــي: الســجن الــذي يعانيــه هــذا المنجــز الأدبــي الجديــد وربمــا هــي 
محاولــة مــن الكاتبــة للقفــز علــى هــذا الســجن أو التحــرر منــه لكــن نحســب أنهــا قفــزة غيــر موفقــة، لأننــا 
إزاء أدب مخصــوص تختلــف فيــه روايــة »بــرج الرومــي« التــي تتحــدث عــن واقــع الســجون التونســية فــي 
تســعينيات القــرن الماضــي عــن روايــة »آخــر الرعيــة« لـــ أبي بكــر العيــادي التــي تناولتهــا الكاتبــة، وهــي مــن 

صنــف الروايــات التاريخيــة التــي تناقــش الاســتبداد بأســلوب يوظــف التاريــخ فــي شــكل عمــل تخييلــي.
 أمــا محمــد التومــي صاحــب كتــاب »أدب الســجون كتابــة المحنــة ومحنــة الكتابــة« فقــد كان واضحًــا فــي 
ــي  ــه كان يحمــل هــم هــذا الإشــكال الاصطلاحــي ف ــردد، لكن ــوان، مــن دون ت ــذ العن اعتمــاد المصطلــح من
ثنايــا قراءتــه لأعمــال التــي جعــل منهــا مدونــة بحثــه، ذلــك أنــه كان أمــام أعمــال لأدبــاء هــم كذلــك قبــل 

ــا رغــم أنوفهــم. الســجن، ولســجناء صيرهــم الســجن كتابً
ــا  ــا -كم ــورة حتمً ــاهم الث ــل ستس ــجون: »ه ــتقبل أدب الس ــن مس ــؤال ع ــرح الس ــن ط ــه م ــد ل ــكان لا ب ف
ســاهمت فــي إظهــار أدب الســجون للنــاس- فــي اندثــاره، بوصفهــا قامــت علــى أهــم مقــوم مــن مقومــات 
وجــوده، وهــو الظلــم وخنــق الحريــات وتجاهــل كرامــة الفــرد وهويــة المجتمــع؟«(9)، وهــو الســؤال الــذي 

(8)  منية قارة بيبان، القمع في تونس )تونس: دار نقوش عربية، 2013(، ص191.
(9)  محمد التومي، أدب السجون كتابة المحنة ومحنة الكتابة )تونس: كلمة للنشر والتوزيع، 2020(، ص91 - 92.
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هل ينعتق أدب السجون في تونس من سجونه؟

ــى الأرض  ــع عل ــدو أن الوقائ ــن يب ــذا الأدب، لك ــط به ــذي يحي ــه ال ــكل تعقيدات ــح ب ــجن المصطل ــزل س يخت
أجابــت الكاتــب ســريعًا، وكشــفت عــن علاقة معقــدة بيــن الاســتبداد خانــق الحرية و»باعــث« أدب الســجون، 

بتوصيــف التومــي ونظــام الاجتمــاع العربــي. 

سجن الوفرة 

هــذا مبحــث أثارتــه ملاحظــة الكاتــب محمــد التومــي عــن الأدبــاء الذيــن كتبــوا المحنة والســجن، والســجناء 
الذيــن صيرهــم الســجن/ المحنــة »أدبــاء«، وهــو مبحــث دقيــق جــدًا بوصفــه يســعى لفصــل مــا هــو أدبــي 
عمــا هــو كتابــة لتجربــة مــرّ بهــا صاحبهــا يمكــن أن تكــون مذكــرات أو تاريخًــا ...إلــخ؛ أي أنــه مبحــث نقــدي 

خالــص ليــس مــن الســهل خــوض غمــاره.
ــا، وهــو رقــم مهــم ومثيــر بحســاب  ــة الســتين عنوانً بلغــت عناويــن الأعمــال المنجــزة عــن الســجن قراب
الكــم مقارنــة بالزمــن، واعتبــارًا لمــا قــد يبشّــر بــه مــن إمــكان ولادة ســتين أديبًــا فــي بلــد مثــل تونــس، لكــن 

مــا مــدى واقعيــة هــذا الحلــم؟
ممــا لا شــك فيــه أن الأمــر كمــا يجمــع نقــاد الأدب لا يتعلــق بالوفــرة والعــدد، لذلــك أطلقنــا علــى هــذا 
المبحــث ســجن الوفــرة التــي تمنــع مــن الاســتفادة مــن هــذه المدونــة، ذلــك أن وقتًــا وجهــدًا ســيبذلان فــي 
التصنيــف فحســب. إضافــةً إلــى مــا قــد يثيــره مــن تنــازع أيديولوجــي ليــس مــن اليســير تجنبــه فــي الســياق 

الحالــي للبــلاد.
وإذا تجــاوز عائــق التصنيــف فَرَضًــا جــدل الأيديولوجيــا عــن الأحقيــة فــي التصنيــف، يمثــل فــي حالاتــه 
كلهــا عائقًــا أضعــف مــن معوقــات كثيــرة أخــرى تثيرهــا الوفــرة المســتعجلة، ذلــك أننــا صرنــا إلــى مــا يشــبه 
»التقليعــة/ الموضــة« فــي إصــدار كتــاب بيــن دفتيــن، بوســم يُدخلــه عالــم أدب الســجون ويضمــن لــه اســمًا 

بيــن الأدبــاء وانتهــى الأمــر.

خاتمة

لا نعتقــد أن هــذه الســجون المحاطــة بــأدب الســجون التونســي علــى خطورتهــا ســتقتل هــذا الأدب، ذلــك 
أننــا اكتســبنا فعــلا أدبــاء، يمتلكــون موهبــة صــوغ نــص أدبــي عالــي الجــودة والموهبــة الأدبيــة فــي نظرنــا لا 
يقتلهــا انعــدام الموضــوع، لأنهــا تجســد الإنســان فــي لحظــة تفاعلــه مــع إكراهــات الواقــع وأثقــال الأحــلام 
والمســتقبل، فنحــن إزاء واقعيــة »تتيــح لهــذا النــوع مــن الروايــة أن يكــون لــه دور فــي إعــادة تاريــخ البــلاد 

الــذي زيّفــه الفاعلــون السياســيون«(10)

قائمة المراجع

التومي، محمد. أدب السجون كتابة المحنة ومحنة الكتابة )تونس: كلمة للنشر والتوزيع، 2020(.  −
قارة بيبان، منية. القمع في تونس )تونس: دار نقوش عربية، 2013(.  −

(10) المرجع نفسه، ص15 - 16.
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تمهيد

 تقــدّم هــذهِ الدّراسَــةُ قــراءةً معرفيّــةً لحَــدَثِ الاعتقــال الّــذي طَــالَ أعْضَــاءَ نقابــةِ المعلّمــنَ في الأردّنِ بعــدَ 
قــرارِ توقيــفِ عَمَــلِ مجلــس نقابــة المعلّمــن الرّابــع؛ إذ شــكّلت هــذه الاعتقــالاتُ حالَــةُ مــن عــدم التّــوازنِ 
ــورة  ــفيّ في ص ــسِ التعس ــال الإداريّ والحبْ ــون للاعتق ــرّض المعلّم ــث تع ــياسّي في الأردّن حي ــيّ الس الاجتاع
ــر إلى  ــيّ يَنظُ ــن: الأول، اجتاع ــى مبدأي ــة ع ــوم الدراس ــأردن. تق ــة ل ــة الديمقراطيّ ــا في الحال خً ــكّلت شَْ ش
ــة أثّــرت في تكويــن: الطّالــب في المدرســة،  ــةً اجتاعيّ ــة وطريقــة التعامــل معهــا بوصْفِهــا قضيّ الأزمــة النقابيّ
وأهــل الطــلّاب في البيــت. والثــانّي، مبْــدَأ ســياسّي حيــث إنّ العمــل النقــابّي حــقّ دســتوريّ مــشروع جــاءت 
ــة  ــر سرديّ ــيّ تظه ــياسّي والاجتاع ــن الس ــل المبدأي ــن تكام ــي. وم ــاء قضائ ــق بغط ــذا الح ــد ه ــلطة لتفني السّ
الاعتقــال في صِراع السّــلطة التــي تحــاول عــودة الإخضــاع والموازنــة في أدبيــات ترتيــب الطاعــة خصوصًــا أنّ 
نقابــةَ المعلّمــن حاولــت كــسر بنيــة الطاعــة وفــق نتائــج تتعلــق بالصّــورة المجتمعيّــة والسياســية؛ إذ يتّجِــهُ مَبْدَأُ 
راسَــةُ في ثلاثــةِ عَناويــن رئيســة:  السّــلطة في صِراعِــهِ مَــعَ العَمَــلِ النقــابِيّ نَحْــو مَبْــدأ عَــودة الطّاعــة. تقــومُ الدِّ
الأوّل، قِــراءَة في الأزمَــة النقّابيّــة مُنــذُ التأســيس حتّــى حــلِّ المجْلِــس الرّابــع. الثــاني، مقاربــات تحييــد النقّابــة 

دِ إلى الِحكايــة. وكــسر بُنــى ترتيــب الطّاعــة. الثالــث، تجرِبَــةُ الاعتقــالِ مــن الــسرَّ

ى حلِّ المجْلِس الرّابع 
ّ

 التأسيس حت
ُ
قابيّة مُنذ

ّ
: قِراءَة في الأزمَة الن

ً
أوّلا

إنّ القــارئ للحركَــةِ النقّابيّــة فــي الأردن يجــد أنّ المعلّميــن لــم تكــن لديهــم نقابــة مِهْنيّــة حاضِنَــة للوظيفــة 
التعليميّــة وفــق المســمّى النقّابــيّ بالرّغــم مــن وجــودِ فرضيّــاتٍ لوضْــع أُسُــس نقابيّــة داخــل مهنــة التّعليــم، 

ــدِه )جامعــة 
ْ

باحــث أردنــي، حاصــل علــى درجــة الدّكتــوراه فــي الأدب العربــي الحديــث ونق
اليَرمــوك(، باحــث فــي السيّاســة الدّوليّــة، واســتراتيجيّات المصالحــات الدّوليّــة، باحــث فــي 
نقــد الأدبــيّ: 

ّ
مــة منشــورة فــي مجــال ال

ّ
ــعر والسّــرد العربــيّ. لديــه أبحــاث ودراســات محك

ّ
الش

للســيّاب  جــدّي«  »دَار   
ُ

صيــدة
َ

ق والديْنــيّ:  الحِكائِــيّ  الحُضــورِ  بيْــنَ  أورفيــوس،   
ُ

ورَة
ُ
)أسْــط

ــن المَناصْــرة(.   الدّي
ّ
ــعْرِ عــز ــة فِــي شِ ريّ

ْ
ــراءة حف ان: قِ

َ
ــك ــا المَ  وأركيولوجي

ُ
ــرة اكِ

ّ
ــا(، و)الذ جً

َ
أنموذ

 Jordanian- Israeli Relations upon the Ending of the Contract الدوليّــة:  السياســة  مجــال  وفــي 
Concerning the Areas of al-Baqura )Naharayim( and al-Ghamr )Tzofar(.

سالم عوض الترابين
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وحدثــت محــاولات كثيــرة لخلــق حالــة نقابيّــة داخــل إطــار المعلمّيــن لكنهّــا حــالات فرديّــة، حتّــى أتَــى ربيعُ 
ــل بعــضِ المعلّميــن معظمهــم  2010 أي قبــل تكويــن مــا يســمّى بالربيــع العربــيّ بمحــاولات فرديّــة مــن قبِ
غيــر حزبييــن، ولــم يمارِسُــوا العمــلَ السياســيّ، وتــمّ الإرهــاص لعــودة فكــرةِ النقّابــة داخــل اجتماعاتٍ ســريّة 
وبـــدْء إضــرابٍ شــامل عــن التدريــس علــى مســتوى المعلّميــن مــن أجــل إخــراج شــرعيّة لنقابــة المعلّميــن، 
ــلطة الأمنيّــة، والتّضييــقِ العــامّ ، وغيــابِ حريّــة الــرّأي، وثقافــة الاحتجــاج عمِــدت  لكــن فــي ظــلِّ امتــدادِ السُّ
السّــلطة إلــى الانضبــاط المســتقيم أي التقويــم مــن أجــل الاقتطــاع أكثــر(1). جــرى التضييــق علــى المعلّميــن 
ــة بعضِهــم  ــفيًّا عــن أماكــن ســكناهم، وإحال حاضنــي الفكــرة أو مــا يســمّى قــادة الحَــراك بنقلهــم نقــلًا تعسّ
ــلطة وفــق مشــرّعيها أحسّــوا بهمــوم المعلّــم واتّجهــوا نحــو العقوبــة الضابطــة مــن الناحيــة  للاســتيداع. إنّ السُّ
السياســيّة، والانضبــاط الناعــم مــن الناحيّــة المجتمعيّــة متعاملــةً مــع الحَــراك بوصفــه حَــراكًا مطلبيّــا لا حَــراكًا 
مَ بعــضُ الدّعــم المــادّي للمعلّــم مــن أهمّهــا تقديــم مكرمــة لأبنــاء المعلميــن بالدّراســة مجّانــا  سياســيًّا؛ فقُــدِّ

فــي الجّامعــاتِ الأردنيّــة، وبنســبة لا تتجــاوز خمســة بالمئــة.
إنّ المُطَالبــة بتأســيس نقابــةٍ وفــق أيدولوجيــا النقّابــات تعنــي أنْ يكــونَ هنــاك وزارة ظــلٍّ تمثّــل المعلّميــن 
ــيّ  ــرٌ إيجاب ــة أم ــب الماديّ ــة المَطال ــلّ تلبيّ ــم، لع ــة والتّعلي ــوزارة التّربيّ ــل ب ــلطة المتمث ــم السُّ ــن تنظي ــدًا ع بعي
ــاراتٍ سياســيّة إســلاميّة، أو  ــرَ مــن هــم فــي تيّ ــات الطّاعــة تخــافُ تأثي ــا لأدبيّ ــا وفقً ــلطة، ولكنهّ بالنسّــبة للسُّ
ــن  ــث ع ــيّ والحدي ــت السياس ــر الصّم ــات كس ــى مرجعيّ ــودة إل ــي الع ــيّ وبالتال ــن نقاب ــل تكوي ــاريّة داخ يس
تيّــارات جــذب الشّــارع قــد يُــؤدّي إلــى زعزعــة المَلَكيّــة المُطلقــة، إنّ أهــمّ خصائِــص المَلَكيّــة المُطلقــة فــي 
الأردن أنهــا ملكيّــة هادِئــة تحكــم بــدون عصــا؛ ذلــك أنّ ديموغرافيــا الســكّان لا يتّحــد مــع أيّ مطلــب حزبــيّ 
ــلطة فــي الأرْدنّ كانــت تُقــرأ بتحــرٍّ ودقّــة،  وهنــا لــن نطيــلَ الحديــث، لكــن هــذه الرّسَــالة التــي وجّهــت للسُّ
ــلطة، هنــاك رعايــا مثالييــن اســتطاعوا التخلّــي  أي أنْ يكــونَ هنــاك نقابَــة هــذا يعنــي اختــلالٌ فــي مفهــوم السُّ
ــلطة بحثــت عــن علاقــات الإخضــاع التــي تصنــع الرّعايــا(2)، ومــن  ــلطة، والسُّ عــن حقوقِهــم ليخضَعــوا للسُّ
علاقــاتِ الإخضــاعِ الّتــي تصْنــعُ رعايــا أفــولُ العَمَــلِ الحزبــيّ وفــق مفاهيــمَ عــداوة الســلطة، أو المُعارَضــة 

الرّحيمــة. فصمتــت النقابــة أشــهرًا قليلــة.
ــعوب المقهــورة، وتحطّمــت علاقــاتُ الإخضــاعِ التــي كانــت  جــاءَ الرّبيــعُ العربــيّ، وغصّــت المياديــنُ بالشُّ
تؤســس لحالــة انهزاميّــة فــي الوطَــنِ العربــيّ؛ فالمياديــنُ التــي أسْــقَطَت حُكّامــا قــادرةٌ علــى اســترجاع نقابــة 
ــلطات. وبعــد  ــطٍ علــى السُّ ــةُ الخــوفِ فَلَجَــأ المعلّمــون للإضــراب كوســيلةِ ضغْ ــة. غابــت ثقافَ ــة مطلبيّ مهنيّ
ــةً  ــتاء 2011 مُعلِن ــاء ش ــل انته ــتوريّ قُبي ــي دس ــومٍ مَلَكَ ــم بمرس ــون نقابتَه ــال المعلّم ــة ن ــاتٍ ميدانيّ احتجاج
عــن رَبيــعٍ أصَــابَ يبــابَ المعلّميــن ممهــدّةً لانكســار علاقــةٍ مــن علاقــاتِ الإخضــاع التــي كانــت تمارِسُــها 

ــلطة لصناعــة رعايــا خاضِعيــن.  السُّ
بعــدَ انكســارِ فلســفة الرّعايــا الخاضعيــن أصْبَــحَ المعلّمــونَ في صِــراعٍ داخلــيّ يربطُ العمــل النقابــيّ بالحزبيّة 
والمهنيّــة؛ فجــاءَت النقّابــةُ عبــرَ ســنواتِ الإرْهــاصِ والتأســيس نقابــةً خدماتيّــة، وليســت نقابــة سياســيّة، ولكن 

ميشــيل فوكــو، المراقبــة والمعاقبــة: ولادة السّــجن، علــي مقلــد )مترجــم(، ط1)بيــروت: مركــز الإنمــاء القومــيّ،1990)   (1)
ــرّف. ص186 بتص

ــة،1997( ص204  ــروت: دار الطّليع ــم(، ط1)بي ــورة )مترج ــزواوي بغ ــع، ال ــن المجتم ــاع ع ــب الدّف ــو، يج ــيل فوك ميش  (2)
ــرّف. بتص
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ظلّــت هــذه الصّراعــات فــي أتــون الأمانــة العامّــة ومجلــس النقابــة، ليكــونَ للنقابــة مُنــذُ عــامِ 2011 إلَــى عــامِ 
2020 أربعــةُ مجالـِـسَ منتخبــةٍ، شــكّل المجلــسُ الأخيــر مِحــوَر الصّــراع ؛ فالمجلِــسُ الرّابــع جَــاءَ وفــق قــوى 
حراكيّــة وحزبيّــة توافقــت بيــنَ مطالــبِ حــراك الشّــارع الأردنــيّ الدّاعــي للتغييــر، ومطالــبِ المعلّميــن الباحثــة 
عــن تطبيــقِ اتّفاقيّــات ووعــود حكوميّــة ســابقة، أوّلهــا عــلاوة ماليّــة مَعَاشــيّة. دَعَــا المجلِــس الرّابــع لإضــراب 
مفتــوح فــي بدايــة الفصــل الدراســيّ الأول 2019 مــن أجْــلِ العــلاوة، وكانــت بدايــةٌ لشــرْخٍ مجتمعــيّ يتعلّــق 
بالعدوانيّــة المجتمعيّــة علــى المعلّــم؛ إذْ بــرّرت الحكومــةُ عبــر إعلامهــا أنّ المعلّميــن هــم مــن يتعنتــون فــي 
التوقّــف عــن التّدريــس، لكــنّ الحُكومَــة وبعــد أكثــر مِــن شــهْرٍ علــى الإضــراب التزمــت بوعودهــا، وقدّمــت 
العَــلاوة المنصــوص عليهــا. بعــد توقــف الإضــراب غــرّد ملــك الأردن عبــر الإعــلام قائلا:»تَابَعْــتُ تَفاصيــلَ 
الإضــرَابِ، وبعضُهَــا كانَ مُؤلمًِــا بعبثيّتــه، وأجِندْاتـِـه البَعيْــدةِ عَــنْ مَصْلَحــةِ الطّالـِـبِ والمعلّــمِ والتّعليــم، فــكانَ 
لا بُــدَّ مِــنْ إنهــاءِ الاســتعِْصَاءِ خِدمــةً للعمليّــة التّعليميّــةِ، الثّمَــنُ الأكبــرُ كانَ تَعريْــضَ مَصْلَحــةِ الطَّلبــةِ للإعاقــةِ 
ــات  ــامَ فرضيّ ــلطة أم ــرارِ، وكأنّ السُّ ــدم التّك ــا بع ــلطةِ كانَ واضِحً ــابُ السُّ ــرّرَ«. إذن خط ــبُ ألّا يتك ــذا يجِ وهَ
متنوّعَــة فــي التّعامُــلِ مَــعَ العمــل النقابــيّ أهمّهــا »الفرضيّــة فــي دَرَجــةِ الصّفــر«(3) ومعنــى هــذه الفرضيــة أن 
نقابــة المعلميــن ليــس لهــا أهميّــة علــى الصّعيــد التربــويّ ووجــب ألا تنوجــد، وتقديــم الخدمــات الموكولــة 
للنقابــة يكــون فــي أيــدي الحكومــة الممثلــة بــوزارة التربيّــة. والفرضيّــة الثانيــة هــي »الفرضيّــة المُطْلقــة«(4) أي 

وجــب إســكات النقابــة وحلّهــا. 
ــسُ الرّابــع فــي خــرق دســتوريّ  ــعَ المجلِ ــة المطلقــة إذ وَقَ جــاءت أزمــة كُورونــا وكأنّهــا أوجبــت الفرضيّ
تمثّــل بتبــرّع النقابــة للحكومــة مــن أجــل مجابهــة أزمــة كورونــا بمبلــغ مالــي وفــق قــرار مجلــس النقابــة دون 
ــدة  الرجــوع للهيئــة العامــة، وهنــا بــدأت الصّراعــات بيــن القــرارات القضائيــة وفــق مبــدأ الاســتقلالية المقيّ
والقــرارات الميدانيّــة للنقابــة لعــدم العــودة إلــى الفرضيّــة فــي درجــة الصّفــر، وجــاء القضــاء فــي تمّــوز مــن 
العــام 2020 بقــرارات ســلطويّة يؤكــد أنّ الجهــاز القضائــي جــزء مــن الســلطة الانضباطيّــة تمثّلــت بتوقيــفِ 
ــجون  ــي الس ــة ف ــس النقّاب ــاءَ مجلِ ــودِعَ أعض ــة أن ت ــة كافي ــمٍ متنوّع ــهِ تُه ــل، وتوجي ــن العم ــة ع ــس النقاب مجل

لأشــهر كثيــرة.

اعة 
ّ
قابة وكسر بُنى ترتيب الط

ّ
ثانيًا: مقاربات تحييد الن

 تحتــاجُ الــدّول إلــى رَصَانــة سياســيّة فــي التعامــل مــع حــالاتِ الاحتجــاج، وفــي الــدّول العربيّــة خصوصًــا 
ــلات  ــت المعتق ــر فكان ــع الآخ ــوار م ــات الح ــيّة وأدبيّ ــة السياس ــة الدّول ــت ثقاف ــيّ تلاش ــع العرب دول الرّبي
والسّــجون، والقتــل الجماعــيّ ودمــار الدّيــار، وكأنّنــا أمــام ظاهــرة الوطــن الميّــت وقبــور النفّــس الجمعيّــة. 
وفــي حالــة نقابــة المعلّميــن تجــذّرت ثنائيــة )حريّــة، عبوديّــة(؛ فامتثلــت الحريّــة فــي إرهاصــات التأســيس، 
ــلطات واضــحٌ باعتقــال  وامتثلــت العبوديّــة فــي إرهاصــات حــلّ مجلــس النقابــة وتعليــق عملهــا؛ فقــرارُ السُّ
ــة، إذ حصلــت الاعتقــالات بصــورة مفاجئــة بمدُاهمــة مقــرّ النقابــة  ــة مُفتعَلَ قــادِة المجلِــسْ وفــق تُهــمٍ قضائيّ
فــي عمّــان، ومداهمــة الفــروع فــي المحافظــات، ومُداهمــةِ بعــض المعلّميــن فــي منازلهــم لخلْــقِ حالَــةٍ مــن 

القــوّة التســلّطيّة المهيْمنــة. 

جان بودرياد إدغار موران، عنف العالم، عزيز توما )مترجم(، ط1، اللاذقيّة: دار الحوار للنشر والتوزيع، 2005( ص57.  (3)
المرجع نفسه، ص57.  (4)
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مقالات رأي 
م

ّ
 في سَرْديّاتِ اعتقالِ مُعل

ٌ
ةِ: قِراءة

َ
ان

َ
ز

ْ
ن

ّ
ِ إلى الز

ّ
مِنَ الصّف

ــلطات؛ فــكان اختيــار شــهْرِ تمّــوز أي فــي العطلــةِ  شــكّلت طريقــةُ الاعتقــالِ حالَــة مــن التفكيــر الذهنــيّ للسُّ
المدرســيّة دلالــة لــوأدِ احتجاجــاتٍ دون التأثيــرِ فــي العمليّــة التربويّــة، كمــا شــكّلت طريقــةُ الاعتقــالِ حالــةُ 
ــلطة تــدرِكُ أنّ النقّابــة تحمِــل روحَ الشّــعب، والمقصــود  مــن الخــوفِ الجمعــيّ فــي صفــوف المعلّميــن؛ فالسُّ
ــة تُســاعدُ فــي تحميــس الشّــعوب  ــة حزبيّ ــة أو فئ ــة قوميّ ــي تمتلكهــا فئ ــة الت ــرّوح الجماعيّ ــروح الشــعب ال ب
ــلطة(5)، وتمثّلــت هنــا بنقابــة المعلّميــن التــي تعــدّ أمّــة متنوّعــة الأطيــاف  لبنــاء هُويّــة ثقافيّــة خــارج تكويــن السُّ
ــال  ــةِ الاعتق ــي طريق ــببيّة ف ــن الس ــا تكم ــر. هن ــي التغيي ــل ف ــا الأم ــانيّة روحه ــة إنس ــن حقــوقِ مِهْنيّ ــثُ ع تبح
ــلطات فــي  والمُداهَمــات أي تشــكيل مــا يســمّى بالخــوفِ الجمعــيّ فــي صفــوف روْحِ الشّــعب. عمِــدت السُّ
مثــل هــذه الحالــة إلــى مفهــوم »اختبــارِ الضّحيّــة«(6) من أجــل الطّاعــة السياســيّة لعــدد مــن المكوّنــات الحزبيّة 
والنقابيّــة، والحَــراك الشــعبيّ للعــودة إلــى المَلَكيّــة الهادِئــة وكانــت الضحيّــة نقابــةُ المعلّميــن، والغريــب أنّ 
اختبــارَ الضّحيّــةِ كانَ مــن خــلال حالــة قانونيّــة تمثلــت فــي تجــاوزات دســتوريّة لمجلــس النقّابــة، وهُنـَـا تمثّــلُ 

ــلطة »الشــرَّ المنظّــم اجتماعيًّــا«(7)، أي عــودةُ الطّاعــةِ وفــق سُــلطةٍ قضائيّــة تمثــل قبــولاً سياســيًّا. السُّ
ــاء المجتمــع السياســيّ، وهــذه  ــرت فــي البن ــن أثّ ــةُ المعلّمي ــي وصلــت إليهــا نقاب ــة السياســيّة الّت إنّ الحَال
ــي يعيــش البشــر فــي أطُرِهــا  ــة الت ــى الترتيبي ــى عليهــا الطّاعــة، وهــذه البُن ــي تُبنَ ــة الت ــة كســرت الترتيبيّ الحال
متمثّلــة فــي )العائلــة، المدرســة، الجامعــة، العمــل المؤسســيّ، المؤسســة العســكرية((8) تلــك الترتيبيّــة يجــب 
ــى  ــي بُن ــرًا ف ــكّلت كس ــن ش ــة المعلّمي ــلطة. إنّ نقاب ــةِ السّ ــتعداد لطاع ــي الاس ــة ه ــة بيولوجيّ ــؤدي وظيف أن ت
ــيّ  ــن النقابِ ــل المعلّمي ــة؛ إذ إنّ عم ــب كامل ــة الترتي ــدم بُني ــق له ــي الطري ــون ف ــي تك ــة، وبالتّال ــب الطّاع ترتي
كَسَــرَ الترتيبيّــة فــي مكوّنيــن: الأوّل، المكــوّن المدرســيّ بوصــف المَدْرســة عنصــرًا لبنــاءِ الــولاءِ مــن خــلال 
ــلْطة،  ــة للسُّ ــة المطلق ــة الطّاع ــى حال ــرُ إل ــذا العنص ــلَ ه ــى يصـ ــة حت ــطة المنهجيّ ــة والأنشِ ــج التربويّ المناهِ
ــزًا كبيــرًا مــن قطــاع العمــل المؤسســيّ. ومــن  ــةُ التّدريــس تشــكّل حيّ والثّانــي هــو العمــل المؤسّســيّ؛ فمِهْنَ
ــلطة أن تحيــدَ النقّابــة بمفهــوم أمنــيّ يُعيــد الترتيبيّــة كمــا هــي بغــض النظــر عــن التدهــور  هنــا كان لا بــد للسُّ

ــي تحصــل. الفكــريّ الحضــاريّ والفجــوة السياســيّة الّت
ــعٍ  ــلطات أيَّ تجمّ ــت السُّ ــيّ مَنعَ ــر المجتمع ــادةِ التّأثي ــال، ولزي ــم الاعتق ــن وت ــجون للمعلّمي ــت السّ فُتحَِ
ــز  ــن المراك ــي زنازي ــن ف ــاتِ المعلمي ــفَ مئِ ــة توقي ــت الحصيل ــاحات، فكان ــي السّ ــة ف ــة جماهريّ ــكّل حَال يش
ــا لســاعات، أو توقيفــا قضائيًــا فــي الســجون وتوقيعهــم علــى تعهــدات بعــدم المشــاركة  الأمنيّــة توقيفًــا إدرايًّ
فــي فعاليّــات تخــصّ النقّابــة. هُنــا بــدأت الطّاعَــة الســلطويّة تؤثّــر فــي تكويــن المجتمــع الّــذي يبحــث عــن 
حريّــات صامتــة، وتكويــن شــرخ مجتمعــيّ سياســيّ بيــن الشّــعب والمؤسّســة الأمنيّــة ذراع السّــلطة القمعــيّ؛ 
ــت  ــذا قدّم ــق، وبه ــم المطل ــة الحك ــموليّة مؤسس ــت ش ــة أثب ــكام قضائيّ ــق أح ــت وف ــي فُرِض ــة الّت فالمواجَه
ــى  ــر عل ــة يؤث ــة جمعيّ ــن حال ــةّ م ــت النقاب ــد أن حوّل ــة بع ــا القضائيّ ــطة العص ــار بواس ــوة الانتص ــلطة نش السّ
التكويــن السياســيّ إلــى فــردٍ واحــدٍ مســؤولٍ عــن تصرفاتِــه وأفعالـِـه، وهــذا مــا تحتاجــه الدّولــة الفرديّــة فــي 

أندريــه ســيغفريد، روح الشــعب، عاطــف المولــى )مترجــم(، ط1 )الدوحــة: المركــز العربــيّ لأبحــاث ودراســة   (5)
بتصــرّف.  13 ص   ،)2015 السياســات، 

ــاث  ــيّ لأبح ــز العرب ــة: المرك ــم(، ط1 )الدّوح ــدّاد )مترج ــمين ح ــيّ، ياس ــس السيّاس ــم النف ــون، عل ــك هوت ــد باتري ديفي  (6)
ودراســة السياســات، 2015( ص89.

(7)  المرجع نفسه، ص89.
(8)  ميشيل فوكو، المراقبة والمعاقبة: ولادة السّجن، ص188.
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التصرفّــات، وفــي هــذا يقــول الشــاعر والمؤلّــف الفرنســيّ بــول فاليــريPaul Valery: »الدولــةُ مخلــوقٌ ضخــمُ 
ــتُ القــوّةِ والقانــون وقــدْ  ا، أخــرقُ جــدّا، إنهــا بنِْ ــة، مزعــجٌ وضعيــف، إنّهــا عمــلاقٌ مشــوّه، قــويٌّ جــدًّ الجثّ
ــاس الّذيــن يحرّكــون بحماقــة  ــرةٍ مــن صِغــارِ النّ ــا إلّا بواسِــطَة جمْهَ ــيَ لا تحْي أنْجَبَاهــا مــن تناقضاتهمــا، وهِ
ــة  ــة، الدول ــرَ المليونيّ ــا إلّا الجماهي ــرَى فيْه ــلا تَ ــدةُ فَ ــا الوحي ــا عينهُ ــا، أمّ ــاة فيْه ــي لا حي ــا الّت ــا وقدَميْه يديْهَ

صديْقــةُ الــكل، وعــدوّةُ الفــرْدِ«(9).  

ردِ إلى الحِكاية
َ

 الاعتقالِ من السّ
ُ

ا: تجرِبَة
ً
ثالث

إنّ السّــجن يشــكّل حدثًــا بزمانيّــة مطلقــة، ومــكانٍ محــدود، لذلــك يعيــش المعتقلــون السياســيّون فــي حالة 
مــن التكويــن المتشــابه؛ فالحَــدَثُ والمَــكانُ متلازمــان، وإنّمــا الأمــر يكــون فــي الحُبَــك المتغيــرة بيــن مُعتقَــلٍ 
ومُعتقَــل آخــر، بيــن فلْسَــفة ســجّان وفلســفة ســجّان آخــر، وَفْــقَ ذلــك ننتظــر مــن السّــجين عنــد خروجــه أن 
ــا تظهَــر عقــدة الحكايــة إذ إنّ كلَّ سَــجينٍ يحكــي مــا  يقــدّم ســرديّة الاعتقــالِ وفــق حكايــة مــاذا جــرى؟ وهُنَ

جــرى لــه بإســقاطات نفســيّة فحُبَــكُ هــذه الإســقاطات تمثّــل الحكايــة المتغيــرة. 
ــلَ روى  ــمٍ اعتُقِ ــرة، فــكلّ معلّ ــن نجــد الســرديّات المتشــابهة والحُبــك المتغي ــة اعتقــالِ المعلّمي فــي تجرب
الأحــداث رؤيــة الــرّاوي العليــم، وفــي الاعتقــال عــادة هنــاكَ مــا يُشــاهَد ومــا لا يشــاهَد؛ إذا كانَ الاعتقــالُ مــن 
الشّــارعِ فــي وِقفــات احتجاجيّــة فــإنّ العيــن هــي التــي تشــكّل الحــدث والحُبكــة، وهــذه المُشــاهَدة ضروريــة 
ــاتِ  ــر اللّحظ ــارع أكث ــي الش ــحل ف ــا والسّ ــرْبُ بالعص ــة؛ فالضّ ــودةِ الطّاعّ ــات ع ــل لحظ ــي تمثّ ــلطات فه للس
صُعوبــةُ عنــدَ المعلّميــن ذلــك لأنّ هــذه اللحظــات تشــكّلُ فــرْضَ القــوّة، لكــن فــي المراكــز الأمنيّــة يتشــكل 

جُــزء مــن الحــسّ الإنســانيّ القانونــيّ لــدى المحقّقيــن لأنّ الضحيّــة ضعيفــة الجّســد.
ــم  ــن معلّ ــات الاعتقــال تتشــكّلُ فــي محــور العَلاقــة الإنســانيّة بي ــرة، وأدبيّ ــي تُســرَدُ كثي ــاتِ الّت إنّ الحِكاي
يمثــل الحــسّ الحضــاريّ للدولــة، وهــو فــي منظــور السّــلطة يتســاوى مــع المجرميــن، لعــلّ الحُبكــة الجمعيّــة 
ــن والمعلّمــات  ــمّ اعتقــال عشــراتِ المعلمي ــن التجمّعــات ت ــم، ففــي أحــد ميادي ــل بذلــك الوجــع الدائ تتمث
ــة لســاعات حتــى تنتهــي الفعاليــة  ووضعهــم فــي عَرَبــاتِ التّرحيــل مكبّليــن وتوزيعهــم علــى المراكــز الأمنيّ
ثــم إطــلاق ســراحهم وهــم لا يُدركــون ســببيّة لحظــات التوقيــف. لعــلّ هــذه اللحظــات تشــكّل ظاهــرة نفســيّة 
ــم  ــونَ المعلّ ــدل أن يك ــة؛ فب ــش العبوديّ ــه هوام ــع م ــارة يتقاط ــو الحَضَ ــدّم نح ــن وأنّ التق ــرات المعلمي لعش
ــدٌ بالأصفــادِ  ببدلتــه الرســميّة يتفاعــل مــع طلبتــه فــي الصــفّ يقودهــم مــن المختبــر إلــى المكتبــة، هــو مكبّ

بلبــاس السّــجن فــي زنزانــة لوحُهــا تلــك القضبــان وطبشــورُها تلــك الأصفــاد.
ــذه  ــجناَء، ه ــعَ السّ ــن مَ ــات المعلّمي ــجن حواريّ ــل السّ ــة داخ ــة معرفيّ ــكّلت حال ــي ش ــات الت ــن الحكاي  م
ــزْء  ــة، وج ــات والعزِيم ــن الثّب ــة م لُ حال ــكِّ ــات تش ــا حواريّ ــن: إنّه ــدُ المعلّمي ــفَ أح ــا وص ــات كم الحواري
ــا،  ــم يدركونه ــة لكنهّ ــي السيّاس ــون ف ــا يتكلّم ــلًا مَ ــجناء قلي ــم: إنّ السّ ــاف المعلّ ــذّات، وأض ــس ال ــن تنفي م
ــى أنّ  ــلطة حت ــيادة السّ ــسُّ س ــي، وأيّ كلامٍ يم ــسّ السياس ــن الح ــم م ــوف المُنظَّ ــم الخ ــك المعلّ ــتغربًا ذل مس
أحــد المســاجين عندمــا علــم أنّ المعلميــن اعتقالهــم سياســيّ حــاول التهــرّب خوفًــا مــن الخطــاب السياســيّ 
ــاداة  ــن مع ــوف م ــة الخ ــم أن ثقاف ــد المعل ــة. أكّ ــة متنوّع ــا جرميّ ــه بقضاي ــوم علي ــجين محك ــذا الس ــع أنّ ه م
ــلطة داخــل الســجون مفادهــا الخــوف مــن ســجناء التنظيمــات والمحكوميــن فــي قضايــا تتعلّــق بانتماءات  السُّ

(9)  أندريه سيغفريد، روح الشعب، ص 29-28.
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ــى المحاكــم مــرّة أخــرى بتهــم  ــة حيــث يحــال أي تحريــض سياســيّ أو فكــري داخــل السّــجون إل الجهاديّ
ــلطة هــو  تتعلّــق بالتّرويــج الفكــريّ داخــل الســجون، وهــذا مــا لا يريــده السّــجناء بشــكل عــام لأنّ معــاداة السُّ

ــنَ السياســيّ والجهــادي إنّ صــحّ الوصــف. ــعُ بي ــذي يجمَ ال
فــي »نظريّــة الصنــدوق والتّفــاح الفاســد«(10) أجمــع العديــد مــن المعلّميــن أنّ الصعوبــة كانــت فــي لَحَظاتِ 
ــباب،  الاعتقــال أي فــي المُداهمــات، والاعتقــال مــن الشّــارع ففــي تلــك اللحظــات تئــنُ الأســماع مــن السُّ
ــهُ تفّاحًــا فاســدًا. أمّــا فــي غُــرَف  وتتألّــمُ الأجســادُ مــن الضّــرْبِ، وفــي هــذه اللّحظــات يكــونُ الصّنــدوقُ كلُّ
التّحقيــق وداخِــل السّــجن فيتشــكّل التّفــاح الصّالــح حيــث تكــون الإجــراءات أمنيــة روتينيــة دون التعــرّض 
لمضايقــات جســديّة أو ألفــاظ نابيّــة. لكــن التلقــيّ النفســيّ لهــذه الإجــراءات هــو الــذي يشــكل حالــة لســرد 

حكائــي يُــروَى بحُبكــة الحــزن وألــمِ القمــع. 
 تنتظــمُ العَلاقَــاتُ فــي الاعتقــال، وتَتَشــابَهُ مِــنَ اللّحظــة الأولَــى حتّــى التّحريــر مــن المُعتَقَــل. والمُدهِــش 
ــة  ــة؛ فالشــرُّ لــه أدوات وهــذه الأدوات زئبقيّ أنّ مواجهــة الخيــر والشــرّ فــي حَــراك المعلّميــن مواجهــة خيطيّ
ــة واحِــدَة قــد تحــوّلُ أدَاة الشــرّ إلــى خيــرٍ عــامّ، وهــذا ليــس مــن  تتحــرّك فــي أتــون الشــرّ أي أنّ حَالــة فرديّ
ــلطة. فــي حادثــة تشــابهت مــع عديــد مــن المعلّميــن روى معلّــم ظاهــرة الخيــر فــي أداة  أدبيّــات تشــكّل السُّ
ــن  ــال الأم ــد رج ــارِع وإذا بأح ــي الشّ ــن ف ــود المعلّمي ــى حش ــيّ عل ــوم بالعص ــات الهج ــا لحظ ــرّ واصفً الش
ــدَ  ــة، وبعْ ــفّ والمدرس ــات الص ــر لحظ ــا فتذكّ ــا وتعبً ــشُ خوفً ــه يرتع ــاهدًا معلّم ــرْب مش ــن الضّ ــف ع يتوق
ــم مــن رجــل الأمــن ممارســة عملــه القائــم علــى الطّاعــة؛  تعــرّف الطّالــب علــى معلّمــه طلــب ذلــك المعلّ
فالمعلّــم يــدرك بــأنّ قــوت رجــال الأمــن وقــوت أبنائهــم لا يكــون إلا بالطّاعــة، تــرك رجــل الأمــن المعلّــم 
ومضــى يحمــل العصــا مســتجيبًا للطّاعــة. وفــي هــذه الســرديّة نشــير إلــى الباحــث فــي علــم النفّــس السياســيّ 
ــان  فيليــب زمبــاردو Philip Zimbardo عندمــا درس حــالات الشــرّ داخــل المعتقــلات مُشــيرًا إلــى لوحــة الفنّ
م. ك. إشــير M. C. Esher حــدود الدّائــرة وهــي لَوحَــةٌ ذاتُ غُمــوض: إمّــا أن تراهــا تصــوّر شــياطين، أو تراهــا 
ــى،  ــيّة: الأول ــق نفس ــلاث حقائ ــى ث ــاردو إل ــل زمب ــاهِد. توصّ ــة المُش ــى رؤي ــدٌ إل ــذا عائ ــة، وه ــوّر ملائك تص
العالــم مملــوء بالخيــر والشــرّ ولا يــزال وســيبقى لأبــد. الثانيّــة، إنّ الفاصــل بيــن الخيــر والشــرّ ضبابــيّ يقبــل 
الاختــراق، الثالثــة، يمكــن للملائكــة أن تصبــح شــياطين كمــا يمكــن للشــياطين أن تصبــح ملائكــة، وهــذا مــا 

قــد يصعــب تصــوره(11). 
 إنّ التأثيــرَ النفّســيّ لحــالاتِ الاعتقــالِ فــي صُفــوف المعلّميــن قوبِــلَ وفــق مواجهــةٍ قضائيّــة كانَ السّــجن 
ــة أحيلــوا  ــة ومــن مجلــس النقاب ــة العامــة للنقاب ــن مــن الهيئ ــرٌ مــن المعلّمي أرحــمَ مــن هــذه المُواجَهــة فكثي
ــن  ــوف م ــرديّ والخ ــع الس ــكّل القط ــا يتش ــل، وهن ــن العم ــف ع ــر، والتوقي ــد المبكّ ــتيداع والتقاع ــى الاس إل
الحكايــة وكأنّ هــؤلاء المعلّميــن عندمــا غــادروا صفوفهــم الدراســيّة أدركــوا بــأنّ الزنزانــة إن كانَــت صغيــرةً 
بحجــم قَفَــصٍ لطائِــر الكَنــار، أم كانــت كبيــرةً بحَجْــمِ وَطَــن تبقــى زِنزَانَــة تُغلَــقُ فيهــا الأفــواه، وتَنسِْــجُ فيْهــا 
ــلطة وظــلامُ  النفّــسُ وَجَــعَ الحريّــة، وتقــول تلــك الزّنزانــة: إنّ الحكايــةَ لا تنتهــي؛ فحُبكتهــا الأولــى شَــهْوةُ السُّ

ــة الطّويــل. العبوديّ

(10) دايفد باتريك هوتون، علم النفّس السياسيّ، مرجع سابق، ص99.
ــن  ــمير)مترجم(،ط1،)لندن: التكوي ــام س ــرار، هش ــى أش ــار إل ــوّل الأخي ــف يتح ــيطان: كي ــر الشّ ــاردو، تأثي ــب زمب (11) فيلي

للدراســات والأبحــاث،2019( ص29 بتصــرّف
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بودرياد،جــان، إدغــار مــوران، عنــف العالــم. عزيــز توما)مترجــم(، ط1، )اللاذقيّــة: دار الحــوار للنشــر   - 1
ــع، 2005(.  والتوزي

ســيغفريد، أندريــه، روح الشــعب. عاطــف المولى)مترجــم(، ط1 )الدوحــة: المركــز العربــيّ لأبحــاث   - 2
ودراســة السياســات، 2015(.

فوكــو، ميشــيل، المراقبــة والمعاقبــة: ولادة السّــجن. علــي مقلد)مترجــم(، ط1)بيــروت: مركــز الإنمــاء   - 3
ــيّ،1990(.  القوم

دار  ط1)بيــروت:  بغورة)مترجــم(،  الــزواوي  المجتمــع.  عــن  الدّفــاع  يجــب  ميشــيل،  فوكــو،   - 4
 .)1997 الطّليعــة،

ــز  ــة: المرك ــم(، ط1 )الدّوح ــمين حدّاد)مترج ــيّ. ياس ــس السيّاس ــم النف ــك، عل ــي باتري ــون، ديف هوت  - 5
العربــيّ لأبحــاث ودراســة السياســات، 2015(. 

ــمير)مترجم(، ط1،  ــام س ــرار، هش ــى أش ــار إل ــوّل الأخي ــف يتح ــيطان: كي ــر الشّ ــاردو، تأثي ــب زمب فيلي  - 6
ــاث،2019) ــات والأبح ــن للدراس ــدن: التكوي )لن
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إبراهيم الجبين

مــرّت ظاهــرة الكتابــة عــن تجربــة الاعتقــال السياســي فــي ســورية عبــر النتــاج الأدبــي، علــى أيــدي مــن 
ــا  ــدة، إلا أنه ــولات عدي ــل وتح ــا بمراح ــن كابدوه ــم مم ــارب غيره ــاول تج ــي تن ــوا ف ــن رغب ــوها أو م عاش
بقيــت عصيّــة علــى التقييــد والقولبــة، وكيــف يمكــن أن تُقيَّــد وهــي بالأســاس انقــلابٌ علــى القيــد، وتحطيــمٌ 
ــة مــا حــاول بالفعــل تقديمهــا  ــة؟ ولكــن مهــلًا، فقلّمــا وُجــدت بيــن تلــك التجــارب الأدبي لجــدران الزنزان

كثــورةٍ علــى القيــد وحجــز الحريــة وانتفاضــة طيــرٍ علــى قفــص.
كان القصــد مــن وراء أولــى أطــوار تلــك التجربــة توثيــق القصــة، وهــي مــن دون أدنــى شــكٍ لا تغــادر كونها 
ــرد  ــم والتش ــب والأل ــد الح ــى رص ــة عل ــعر والرواي ــا دأب الش ــوةً، ومثلم ــانية قس ــارب الإنس ــر التج ــن أكث م

والضيــاع والفقــر والمنفــى حُــقّ لــه أن يرصــد تجربــة الســجن.
ــا  ــب، وكله ــر فحس ــة والقه ــب والإهان ــي التعذي ــم، لا ف ــجون العال ــل س ــس مث ــجن لي ــورية، الس ــي س ف
مــن مفرداتــه، وكافيــة لوصفــه. ولا قتــل الأحــلام وغســل الأدمغــة وتفكيــك المجتمــع قــادر علــى اختزالــه 
ــف  ــدور خل ــا كان ي ــا م ــل لن ــه لينق ــى عاتق ــجن عل ــب الس ــا أدي ــي وضعه ــك الت ــة تل ــأي مهم ــه، ف وتوصيف

ــة. ــة المظلم ــاردة الموحش ــرف الب ــدران والغ الج
ــة الســجن، لا يتجــاوز بــثّ مــا فــي صــدره  كان مــا يــدور فــي خلــد الكاتــب الســوري وهــو يــدوّن تجرب
مــن نــار حبيســة، ولعلّــه كان فــي حياتــه العاديــة، كإنســان خــارجٍ مــن المعتقــل، يقــوى علــى اســتعادة توازنــه، 
ــه ليــس  ــة أفــراد المجتمــع؛ لكنــه حيــن اكتشــف أن ويواصــل مــا تبقــى مــن ســنيّ عمــره مثــل غيــره مــن بقي
ــرته  ــط أس ــه، وس ــية مع ــراره النفس ــل أض ــي يحم ــه، بق ــفى من ــه، أو يش ــرّض ل ــا تع ــاوز م ــعه أن يتج ــي وس ف
التــي رجــع إليهــا بعــد ســنوات طويلــة مــن الاعتقــال، زوجتــه وأطفالــه، أمــه وأبيــه اللذيــن يكونــان قــد فارقــا 

الحيــاة وهــو لا يــزال حبيسًــا لــدى ســلطة وحشــية لــم تــراع أي عاطفــة أو تقاليــد.

ــا، ويعمــل محــرّرًا فــي  إبراهيــم الجبيــن روائــي وصحافــي وشــاعر ســوري يقيــم فــي ألماني
ــن  ــودي م ــات يه ــرق«، و»يومي ــن الش ــة »عي ــي الرواي ــه ف ــدر ل ــة. ص ــرب« اللندني ــة »الع صحيف
ــي« 

ّ
ــا عن ــسْ هواءَه

ّ
ــعر »تنف ــي الش ــه ف ــة، ول ــة الألماني ــى اللغ ــه إل ــت أعمال ــق«، وترجم دمش

و»البــراري«. وفــي الدراســات والأبحــاث »الطريــق إلــى الجمهوريــة«، »لغــة محمّــد«. كمــا 
كتــب العديــد مــن الأفــلام الوثائقيــة، وأعــدّ وقــدّم البرامــج التلفزيونيــة الحواريــة علــى شاشــة 
الفضائيــة الرســمية الســورية وعلــى قنــوات تلفزيونيــة عربيــة مختلفــة، ومنهــا برامجــه »علامة 
فارقــة«، »الطريــق إلــى دمشــق«، »شــارع الثقافــة« و»أهــل الــرأي«. فــاز إبراهيــم الجبيــن 
ــق  ــن دمش ــة - م ــة الأوروبي ــاب »الرحل ــة كت ــن مخطوط ــة ع ــة لأدب الرحل ــن بطوط ــزة اب بجائ
إلــى رومــا، باريــس، ميونيــخ، فيينــا، بلغــراد، بودابســت، صوفيــا، اســتانبول« 1911-1912 للســوري 

ــارودي.«  ــري الب فخ إبراهيم الجبين
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الحنين إلى الزنزانة

ــن  ــض م ــا بع ــي فيه ــرف ل ــي اعت ــات الت ــك اللحظ ــر تل ــب، تذكّ ــان وكات ــي، كإنس ــم ل ــن المؤل وكان م
ــر  ــو أكث ــجن، فه ــى الس ــتاقون إل ــم يش ــة: بأنه ــدد الطويل ــاب الم ــن أصح ــابقين م ــن الس ــي المعتقلي أصدقائ

ــم. ــرج عنه ــن أُف ــارج حي ــي الخ ــا ف ــي وجدوه ــاة الت ــن الحي ــةً م رحم
هنــا وقــع الكاتــب فــي فــخٍّ جديــد، فبتخليــده تجربــة الســجن، وعــدم توافقــه مــع الحيــاة الجديــدة، كان 
ــط  ــادره فق ــه غ ــر أن ــجنه، غي ــن س ــرج م ــه خ ــه أن ــراءى ل ــجنٌ ت ــد، س ــن جدي ــجن م ــى الس ــع إل ــن يرج كم
بجســده، إذ فــرّ بهــذا الجســد الــذي كان يمكــن أن يقــع تحــت التعذيــب والتجويــع وصنــوف العنــف كافــة، 

ــان. ــاك خلــف القصب وبقــي طيفــه هن
كل مــا أتتبعــه الآن، هــو انعــكاس تلــك العواصــف التــي تضــرب أعمــاق أديــب الســجن فحســب، علــى 
النــص الــذي ســوف يكتبــه، وعلــى المحتــوى الــذي ســيكون بعــد قليــل أكثــر مــن مجــرّد صــورة فوتوغرافيــة 

توثيقيــة لعالــم الســجن.
ــد  ــصّ أدب الســجون، فالزمــن عن ــع ن ــة التــي تصن ــر الرهيب ــي فــارق التوقيــت ليكمــل سلســلة التدمي ويأت
ــوا أنهــم  ــد لحظــة اختطافهــم، وظن أولئــك الشــبّان الذيــن اختُطفــوا مــن لحظاتهــم ومجتمعاتهــم توقــف عن
حيــن خرجــوا بعــد ســنوات أنهــم مــا زالــوا عنــد تلــك اللحظــة، لكــن كل شــيء كان قــد تغيّــر، فــي الحجــارة 
والبشــر وحتــى أطــوال جــذوع الشــجر، فقــط هــم ظلــوا شــبانًا منتهبيــن مــن بهجــة البدايــات، علــى الرغــم 

مــن شــعر أبيــض جلــل رؤوســهم وجلــد بــدا أشــبه بلحــاء تلــك الشــجرات التــي كبــرت وحدهــا.
مــاذا نقلــت لنــا تدوينــات الأدبــاء المعتقليــن؟ كان بعضهــم يصنــع الأقــلام مــن أوراق الســيلوفان 
المســتخرجة مــن علــب التبــغ، والحبــر مــن دهــن الــرأس ورمــاد الســجائر ليكتبــوا، وكان بعضهــم لا يفعــل 
شــيئًا ســوى الانتظــار حتــى يتنفــس هــواء الحريــة خــارج بــاب الســجن، وحيــن خرجــوا وجــدوا أن الســجن 

ــي الداخــل. ــه الحــال ف ــت علي ــدًا ممــا كان ــر قســوةً وتعقي ــر وأكث فــي الخــارج أكب
ــر للغضــب أن تقــرأ عــن ســجن كل مــن  ــه، وكان مــن المثي ــى الســجن وســاكنيه نظــرةً تنزي بقــي ينظــر إل
فيــه ملائكــة، ولكنــك لا تســتطيع منــع نفســك مــن التعاطــف مــع الجميــع، فالــكل ضحايــا فــي هــذا المــكان 
مهمــا اختلفــت درجــة أخلاقهــم وقيمهــم واتجاهاتهــم. وتلــك الغلالــة مــن التنزيــه التــي أراد أديــب الســجن 
أن يصــوّر بهــا مــا كان يجــري داخلــه، كانــت خــط دفــاع عــن نفســه، ليــس أمــام حياتــه الجديــدة فحســب، بــل 

أيضًــا فــي مــا يتصــل بإرثــه الخــاص. 
كل شــيء فــي هــذا الجحيــم يســتحق التفكيــر فيــه ألــف مــرة، حتــى ســبب الإفــراج عــن هــذا المعتقــل أو 
ــورية  ــي س ــي ف ــل السياس ــم، فالمعتق ــيء أل ــبهة، وكل ش ــيء ش ــا. كل ش ــذا لاحقً ــن ه ــيكتب ع ــذي س ذاك ال
ــه تجــد اللصــوص والشــاذين جنســيًا  ــه، وفي ــا ل مجتمــع ســوري آخــر، مــوازٍ للمجتمــع، وقــد يكــون مطابقً
ــا، والطائفييــن والعنصرييــن، إلــى جانــب  ــةٍ وأيديولوجي والمخبريــن والعبيــد، وتجــد المتطرفيــن مــن كل ملّ
الحالميــن الذيــن يعــدّون أنفســهم شــهداء أحيــاء مــن أجــل قضاياهــم، يجمــع بينهــم رابــط قهــري وحيــد هــو 

أن الــكل فــي قفــص واحــد.
ذلــك طــور مــن أطــوار الكتابــة عــن الســجن، كان علــى أديــب الســجن أن يوثقــه، لينجــو بنفســه مــن واحدة 
علــى الأقــل مــن تلــك الصفــات الآنفــة الذكــر، وقــد وجــد كثيــرون أن الخيــار الأفضــل هــو عــدم الخــوض 
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فــي تصويــر عالــم الســجن علــى حقيقتــه، فقــد يعتقــد أحــد القــرّاء، إذا لم يخيَّــل لــكل القــراء، أن الكاتــب كان 
علــى هــذه الحــال أو تلــك. وبذلــك خســرنا نقــل الحقيقــة كاملــة، وكســب الســجان نقاطًــا إضافيــة بالتعميــة 

علــى مــا كان يــدور فــي ســجنه.
ــة، فأصبــح  ــاب فرصــةً لتســويق مشــاريعهم الأدبي ــدا الســجن بالنســبة إلــى بعــض الكتّ فــي طــور آخــر، ب
ر وتنســج وتصــدّر كلمــا اســتُهلكت، حتــى تباهــى أحــد الشــعراء بــأن عــدد  أدب الســجن، بضاعــة تعــاد وتُكــرَّ

الســياط التــي تلقاهــا علــى ظهــره أكثــر مــن الكلمــات التــي كتبهــا فــي قصائــده!
ــن  ــارج م ــجن، فالخ ــاب الس ــن كتّ ــط م ــذا النم ــرام آلام ه ــى احت ــة إل ــؤولية الأخلاقي ــك المس ــد تدفع وق
ــه الســيكولوجية، ومــن الطبيعــي أن يكــون إنتاجــه  ــي حالت ــا، وأعن ــن يخــرج طبيعيً ــور المخيــف ل ــك التن ذل
متضــررًا بقــدر مــا تضــرر وعيــه واســتقراره النفســي. غيــر أن مــا يثيــر الانتبــاه أن هــذا الإنتــاج قــد يثيــر الــروّاد 
مــن القــرّاء والمترجميــن لأول وهلــة، وربمــا يســتمر أثــره بعــض الوقــت، قبــل أن يخفــت ويصبــح بــلا أي 
تأثيــر، بــل ســيتحول تأثيــره إلــى دعايــة مضــادة تمامًــا للغــرض منــه، تخــدم الســجّان مــن جديــد ولا تخــدم 
الضحايــا. وأكــرّر ثانيــةً أن التنــاول هنــا يتصــل بقيمــة المحتــوى الأدبــي الــذي ســنفترض أنــه بــاقٍ لأجيــال 

ــي الأدب. ــاد ومؤرّخ ــين والنقّ ــة والدارس القادم
فــي ذلــك الطــور خــرج أدب الســجن عــن وظيفتــه، وأصبــح مســخّرًا لخدمــة مشــروع شــخصي للكاتــب، 
ومــع أن الاعتقــال السياســي ليــس تجربــة عاديــة، بــل حــدث شــديد التوتــر يجــرى علــى فتــرات طويلــة، لا 
ــاةً تعرّضــت للاغتصــاب تــروي مــا وقــع لهــا أول  ــا نتخيــل فت يشــبه غيــره مــن التجــارب المؤلمــة، إلا أن لن
مــرة، ثــم مــرةً ثانيــة، ثــم ثالثــة بطريقــة جديــدة، ثــم رابعــة وخامســة وسادســة، مــاذا يتبقــى مــن الحــدث ســوى 

أنــه ســوف يســتحيل ثرثــرةً لغويــة بينمــا يتــوارى المعنــى ويــذوي.
ولــو اســتمرّ مظفــر النــواب بالكتابــة عــن تجربــة اعتقالــه فــي إيــران مــدى الحيــاة، وهــي التــي وثقهــا فــي 
»الوتــرات الليليــة« لمــا بقــي لشــعره أي قيمــة. ولــو واصــل محمــود درويــش الكتابــة عــن ســجنه علــى يــد 
الإســرائيليين لمــا كان قــد وصــل إلــى »ســرير الغريبــة« و»الجداريــة«، كمــا وثّــق ذلك فــي »برقية من الســجن«:

»من آخر السجن، طاردتُ كفُّ أشعاري
تشد أيديَكُمْ ريحًا على نارِ

أنا هنا، ووراء السورِ أشجاري.«
ــة  ــاء، كمــا فــي حال ــع الأدب ــرة، أن يصن ــرات قصي ــو لفت ــه كان فــي وســع الســجن، ول ومــن المفارقــات أن
ــي  ــزب القوم ــاء الح ــع أعض ــي م ــان المالك ــد عدن ــال العقي ــد اغتي ــه بع ــولا توقيف ــذي ل ــوط، ال ــد الماغ محم
الســوري الاجتماعــي، لمــا كتــب الشــعر، كمــا كان يقــول. وكمــا اعتــرف بشــجاعة تصــف كل حكايــة الأدب 

مــع الســجن:
»أنامُ

 ولا شيء غير جلدي على الفراش
 جمجمتي في السجون

 قدماي في الأزقة«.



150

العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

أطلال سجن تدمر

إن أخطــر طــور يمكــن أن يمــرّ علــى أدب الســجون، مــع صــدور العديــد مــن الروايــات والدواويــن التــي 
ــات  ــن منتج ــة م ــر صلاب ــجون أكث ــد أن كان أدب الس ــر. بع ــي الفك ــر ف ــور التأثي ــو ط ــه، ه ــت علي ــه وبن وثقت
المفكريــن والسياســيين الذيــن لــم يتناولــوا الســجن السياســي حتــى الآن مــن بــاب المراجعــة والتحليــل، ولــم 
يتلفتــوا إليــه بالبحــث فــي جــدوى الدخــول وقيمــة البقــاء ومعنــى الخــروح ومــا بعــده، بــل أعــادوا حبــس 
ــن السياســيين مجــددًا فــي فقاعــة مــن الإهمــال، وتعاملــوا معهــم علــى أنهــم مناضلــون وحســب،  المعتقلي
ــد علــى مســتوى الأداء السياســي  ــم جدي ــج لتقدي لا ظواهــر تســتحق البحــث والتفكيــك واســتخلاص النتائ

الســوري.
وكان مــن بيــن أبــرز المواقــف المثيــرة بالنســبة إلــي ردة فعــل المعتقليــن الســابقين فــي ســجن تدمــر، حيــن 
فجّــره تنظيــم »داعــش«  الإرهابــي كمــا دمّــر آثــار تدمــر والموصــل وغيرهــا، وكيــف حزنــوا علــى غيــاب هــذ 

المعلــم الرهيــب الــذي قالــوا إنهــم تمنــوا لــو أنــه يبقــى ليتــم تحويلــه إلــى متحــف فــي المســتقبل. 
رأينــا ســجونًا مثــل هــذه فــي أنحــاء عديــدة مــن العالــم، كســجن مانديــلا، ومعتقــلات أوشــفيتز النازيــة، 
وحتــى أقبيــة محاكــم التفتيــش التــي أفتتحــت للعــرب المســلميين فــي الأندلــس بعــد ســقوط غرناطــة والتــي 
ــر  ــجن تدم ــن س ــية ع ــد وحش ــجون لا تزي ــن، وكل الس ــيّاح والمرتادي ــا للس ــون أبوابه ــبان يفتح ــا زال الإس م

وســجن صيدنايــا وغيرهمــا مــن ســجون نظــام الأســد فــي ســورية، الأب والابــن.
لــم نصــل بعــد إلــى زمــن نســتطيع فيــه تحويــل الســجون إلــى متاحــف، لكــن أدب الســجون نجــح فــي 
ذلــك وحــده، وأخفــق السياســيون. ومــا زلــتُ أرى الســوريين، سياســيين وأدبــاء، ينتمــون كمــا كانــوا علــى 
مــدى آلاف الســنين، إلــى عالــم أســطوري بطولــي، يــرى المــوت فــي المعركــة الخاســرة شــهادة مكافأتهــا في 
الســماء، ويــرى الاعتقــال السياســي تقدمــةً لتحقيــق مكافــأةٍ مــا ســتأتي، ولا أحــد يعــرف مــن أيــن ولا كيــف 
ــؤال:  ــوا الآن الس ــوريين أن يطرح ــدر بالس ــل يج ــه، ب ــك أو عدم ــول ذل ــم ح ــق معه ــك أن نتف ــتأتي. لا نمل س
ــبعينيات  ــنوات الس ــي س ــن ف ــن والمناضلي ــوريين الثائري ــبّان الس ــرات آلاف الش ــة عش ــز حري ــن حج ــم يك أل
ــا  ــتبداد وم ــا أراده الاس ــط م ــو بالضب ــر ه ــن بالتغيي ــن المطالبي ــورية م ــاحة الس ــلاء الس ــات وإخ والثمانيني
تمنتــه الدكتاتوريــة؟ فلمــاذا مُنِــحَ لــه مــا أراده علــى طبــق مــن فضــة؟ ومتــى سيُحاسَــب المفكــرون والقــادة 
السياســيون الذيــن قــادوا الشــباب إلــى المعتقــلات بــدلًا مــن قيادتهــم إلــى حلــول سياســية معقولــة، وبــدلًا 

مــن منــح وحشــية المســتبد مــا تريــد محاســبة هادئــة وواعيــة وموضوعيــة؟
ــه  ــر عنوان ــتقبله، فتغي ــه ومس ــو خطط ــا نح ــالًا، كان ماضيً ــاء أو رج ــن، نس ــؤلاء المعتقلي ــن ه ــد م كل واح
وتغيــر مســار حياتــه، مئــات آلاف الأســر الســورية كانــت تعلّــق صــور أبنائهــا المغيبيــن فــي الظلمــات علــى 
ــرٍ عــن أبنائهــا، كمــا هــي الحــال  ــم يكــن لديهــا أمــل فــي معرفــة خب ــرة، ول جــدران الحــزن والبيــوت الفقي

ــن فــي الســجون، وللمعلَّقــة أرواحهــم بهــم خارجهــا. ــة القهــر للقابعي ــوم، لتســتمرّ عجل الي
يُكتــب أدب الســجن فــي ســورية، فــي بُعــد مــن أبعــاده، كــي لا يُقال إنهــا كانــت أعمارًا مهــدورة في الســجن 
ــة. ــرأي وأصحــاب الرؤي ــام لقــادة ال ــاب الت ــا للغي ــدة، والــكل ضحاي ــر أو فــي المنافــي العدي الســوري الكبي
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أدب الاستبداد

خطيب بدلة

: اقتراح
ً

أولا

ــوه »أدب  ــجون«، ويجعل ــح »أدب الس ــروا مصطل ــه أن يُغَيّ ــه، ومصنفّي ــاد الأدب، ومؤرخي ــى نق ــرحُ عل أقت
ــزال  ــت -ولا ت ــي كُتب ــعار الت ــات والأش ــص والرواي ــة القص ــر لطبيع ــبٌ أكث ــي، مناس ــذا، برأي ــتبداد«، فه الاس
ــلطة  ــه الس ــذي تمارس ــل ال ــاد، والتنكي ــم، والاضطه ــف الظل ــا لوص ــه كله ــأن، وتتج ــذا الش ــي ه ــبُ- ف تُكْتَ

ــرأي. ــي ال ــى معتقل ــلاد عل ــم الب ــي تحك ــة الت الدكتاتوري
أذكــر هنــا، علــى ســبيل المثــال: روايتَــي عبــد الرحمــن منيــف »شــرق المتوســط«، و»الآن هنــا«، وروايــة 
ــة  ــدار، ورواي ــرج بيرق ــت« لف ــة والصم ــات اللغ ــاب »خيان ــي أوردال أوز، وكت ــب الترك ــح« لأدي ــت جري »أن
نبيــل ســليمان »الســجن«، وكتــاب »صــوم المــوت« الــذي ترجمــه عبــد القــادر عبدللــي لمجموعــة مناضليــن 
أتــراك أضربــوا عــن الطعــام فــي الســجن حتــى المــوت، وكتــاب محمــد بــرو »نــاج مــن المقصلــة« الــذي يدور 
القســم الأكبــر منــه فــي ســجن تدمــر. وبعــد الثــورة كُتبــت أعمــال كثيــرة عــن الســجون، منهــا غيابــات الجــب 

لجمــال طحــان، وكومــة قــش لوفــاء علــوش، ورقصــة الشــامان الأخيــرة لعبــد الرحمــن حــاق.

الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح

ــة، أو  ــم الجنائي ــابُ الجرائ ــجناء أصح ــاك الس ــم، فهن ــرأي وحده ــي ال ــجون بمعتقل ــص الس لا تخت  - 1
ــب  ــن النخُ ــوا م ــم ليس ــاء، لأن غالبيته ــاب أو أدب ــم كُتَّ ــد بينه ــا يوج ــة؛ وقلّم ــات القانوني ــح، أو المخالف الجن
المثقفــة أساسًــا، ومــن ثــم فهــم لا ينتجــون أدبًــا عــن الفتــرات التــي يمضونهــا فــي الســجن، وأمــا بالنســبة إلــى 
ــال: يحكــي  ــر المثقفيــن بينهــم. مث معتقلــي الــرأي المثقفيــن -اليســاريين علــى وجــه الخصــوص- فمــا أكث

ــنة  ــورية س ــب/ س ــة إدل ــن بمحافظ ــد معرتمصري ــن موالي ــت، م ــي وسيناريس ــاص وصحاف ق
1952، يحمــل إجــازة فــي العلــوم الاقتصاديــة مــن جامعــة حلــب ســنة 1976، كتــب القصــة 
والمقالــة، فــي الصحــف الســورية والعربيــة، لــه زاويــة أســبوعية ومدونــة )إمتــاع ومؤانســة( 
 ،)2011 الأخضــر  )المســتطرف  القصصيــة:  مؤلفاتــه  مــن  الجديــد«،  »العربــي  صحيفــة  فــي 
و)المســتطرف الليلكــي 2013(، و)الســوريون منبطحًــا 2017(؛ ومــن أعمالــه فــي مجــال الدرامــا 
التلفزيونيــة: )مسلســل شــخصيات علــى الــورق 2004(، و)مسلســل البصيــر عــن قصــة لعبــد 

ــم(. ــن الع ــات اب ــة(، و)حكاي ــخصيات كوميدي ــة: )ش ــه الإذاعي ــن أعمال ــلال(؛ وم ــز ه العزي خطيب بدلة
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فيلــم هــالا محمــد »رحلــة إلــى الذاكــرة« عــن ثلاثــة مناضليــن ســوريين، هــم: ياســين الحــاج صالــح، كاتــب 
سياســي. غســان الجباعــي، روائــي ومســرحي. فــرج بيرقــدار، شــاعر. وقــد أمضــى ثلاثتهــم ســنوات طويلــة 

فــي ســجن تدمــر العســكري.   
توجــد، اليــوم، علــى مســتوى العالــم، ســجونٌ كثيــرة تُوصَــفُ معاملــةُ الســجناء فيهــا بأنهــا خمــس   - 2
ــا  ــة، أجراه ــة، ودالّ ــات طريف ــاك مقارن ــرائيل؛ وهن ــة، وإس ــة الغربي ــدول الديمقراطي ــجون ال ــي س ــوم، وه نج
ناشــطون ســوريون، علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، بيــن مَناَظِــر أشــخاص أُخلــي ســبيلُهم مــن ســجون 
نظــام الأســد، وهــم كالموميــاء، أجســادُهم توشــك أن تتكســر كالعيــدان اليابســة مــن شــدة القهــر والعــذاب 
والقمــل وقلّــة التغذيــة والإضــاءة والتدفئــة، بينمــا خــرج ســمير القنطار مــن الســجون الإســرائيلية، وهــو -كما 
يغنــي وديــع الصافــي- نشــوان بخمــر العافيــة! وحتــى تركيــا، يمكننــا وصــف ســجونها )الجنائيــة والجزائيــة( 
بأنهــا جيــدة جــدًا. وأنــا مــا زلــت أذكــر صديقــي »أبــو أحمــد«، مــن مدينــة الريحانيــة التركيــة، الــذي سُــجن في 
منطقــة قريبــة مــن »قيصــري«، وكان يحــق لــه، بمقتضــى قانــون الســجون التركيــة، أن يســتقبل زوجتــه وأولاده 
فــي الســجن، مــرةً كل شــهر، فيمضــي معهــم يومًــا كامــلًا فــي مــكان مشــجر، يشــبه الحديقــة، مخصّــص لهــذا 
ــة  ــه، كذلــك، أن يأخــذ، كل ثلاث ــة النهــار، ويحــقّ ل ــى نهاي ــا حت ــون ويشــربون ويمرحــون معً الغــرض، يأكل
ــمَ الســجينُ إدارةَ  د الإجــازة إلــى عشــرة أيــام إذا أَعْلَ أشــهر، إجــازةً لمــدة أســبوع، يمضيهــا فــي بيتــه، وتُمــدَّ
الســجن بأنــه يريــد أن يمضــي إجازتــه فــي ولايــة أخــرى، شــريطة أن يثبــت لهــم ذلــك بتوقيــع والــي الولايــة 

الأخــرى علــى ورقــة الإجــازة، أو بتوقيــع القائمقــام. 
ــي  ــا ف ــة م ــن أن دول ــي لا أظ ــا، ولكنن ــي تركي ــرأي ف ــجناء ال ــة س ــي معامل ــف ه ــرف كي ــة: لا أع )ملاحظ

ــين(. ــدام حس ــام ص ــراق أي ــدين، والع ــام الأس ــورية أي ــا س ــي فظاعته ــبه ف ــم تش العال
ــدة  ــن بعي ــي أماك ــا ف ــدور حوادثه ــن ت ــتبداد، ولك ــاول الاس ــص تتن ــات وقص ــل، رواي ــة، بالمقاب ثم  - 3
عــن الســجن أو المعتقــل، وقــد بــرز فــي هــذا النــوع مــن القصــص، الأديــب إبراهيــم صموئيــل، وبالأخــص 
ــن: »رائحــة الخطــو الثقيــل«، و»النحنحــات«، إذ تــدور حــوادث بعــض  ــه القصصيتَيــن الأولَيَيْ فــي مجموعتي
ــا، الكاتــب نفســه،  ــن فــي الســجن، وبعضهــا الآخــر فــي الخــارج؛ وبطلُهــا، غالبً قصــص تينــك المجموعتي
، ولكــن موضوعاتهــا إنســانية، لا تحكــي عــن  وهــو مناضــل مُنتســب إلــى حــزب ممنــوع، هــارب، متخــفٍّ

ــجون«؟ ــى »أدب الس ــبها إل ــف إذن ننس ــرةً. فكي ــاد مباش الاضطه
ــه  ــي روايتَي ــليمان، ف ــل س ــم: نبي ــجنوا، منه ــن دون أن يُس ــجون م ــي أدب الس ــوا ف ــاء كتب ــاك أدب هن  - 4
»الســجن« و»ســمر الليالــي«، وعبــد الرحمــن منيــف فــي الروايتيــن اللتيــن أشــرت إليهمــا، وفاضــل العــزاوي 
فــي روايــة القلعــة الخامســة، وآخــرون، منهــم كاتــب هــذه المقالــة )القســم الأكبــر مــن أحــداث روايتــي »أبــو 

ديــاب يتكلــم فــي الأفــراح« 2019، يجــري فــي ســجن إدلــب المركــزي(.  

ثانيًا: من تجربتي

رُ أولئــك النــاس الشــجعان الذيــن خاضــوا  ــدِّ فــي حقيقــة لــم أنتــمِ إلــى حــزب محظــور قــط، ولكننــي أقَ
هــذه التجربــة، وسُــجنوا ســنين طويلــة بســببها، وهــم يعرفــون مســبقًا حجــم خطورتهــا، وليــس لهــم هــدف 
ســوى مقاومــة الطغيــان، والســعي لأن تنعــم بلادُنــا بنظــام سياســي ديمقراطــي يحفــظ لأبنــاء الشــعب حريتهــم 

وكرامتهــم وحقوقهــم. وأي مقارنــة بينهــم وبينــي ســتكون نتيجتُهــا لصالحهــم.   
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يعــود اهتمامــي بـــ »أدب الاســتبداد« إلــى زمــن بعيــد، حينمــا أولعــتُ بــأدب عزيــز نيســين، وعرفــتُ أنــه 
سُــجن مــرارًا، ونُفــي، بســبب كتاباتــه المناوئــة لحكــم العســكر أيــام الانقلابــات، وبعــد صــدور روايــة ســلمان 
رشــدي »آيــات شــيطانية«، وفتــوى الخمينــي، قــال عزيــز نيســين إن علــى الدولــة التركيــة أن تســمح بتــداول 
الكتــب الممنوعــة كلهــا؛ ابتــداءً مــن الكتــب الدينيــة، وصــولًا إلــى روايــة ســلمان رشــدي. لــم يقــرأ الســلفيون 
الجهاديــون القســم الأول مــن التصريــح، أو أنهــم قــرأوه وأهملــوه، واقتصــروا علــى أن نيســين يدعــو لتــداول 
روايــة ســلمان رشــدي المســيئة للنبــي، وتربصــوا بــه، وفــي 2 تمــوز/ يوليــو 1992، أحرقــوا فنــدق ماديمــاك 
بمدينــة ســيواس، الــذي كان يقــام فيــه مؤتمــر أدبــي، معتقديــن أن عزيــز نيســين فــي داخلــه، فقُتــل 33 واحــدًا 

مــن أدبــاء تركيــا ونقادهــا.
ــد  ــا، ق ــدادي، وغيرهم ــوقي بغ ــي، وش ــيب كيال ــل حس ــم، مث ــرأ له ــم وأق ــاءَ أحبّه ــا، أن أدب ــتُ، أيضً وعرف
ــزب  ــى الح ــاب إل ــة الانتس ب(، بتهم ــلاَّ ــاش غَ ــا يغلبه ــي )م ــدة الت ــام الوح ــزة، أي ــجن الم ــي س ــوا ف أودع
الشــيوعي. ولكــن؛ مــع توالــي الأيــام والســنين، أدركــتُ وغيــري، أنّ مــا جــرى مــع معتقلــي أيــام الوحــدة، 
وحتــى ســنوات حكــم البعــث الأولــى، بيــن 1963 و1970، إذا مــا قــورن بالأهــوال التــي عاشــها الســجناء 
والمعتقلــون فــي أثنــاء حكــم حافــظ الأســد ووريثــه -وحكــم صــدام حســين فــي العــراق طبعًــا- لا يعــدو أن 
يكــون »لعــب عيــال«، حتــى إن أحــد أصحابــي اقتــرح، فــي جلســة خاصــة، أن يُلغــى الاحتفــال بعيــد الشــهداء 
فــي الســادس مــن أيــار/ مايــو مــن كل ســنة، فعــدد الرجــال الــذي أعدمهــم وزيــر الحربيــة التركــي جمــال 
باشــا ســنة 1016، قليــل إلــى درجــة أن المجــرم رفعــت الأســد لا ينكــش بهــم ضرسَــه. وأضــاف صاحبــي: 
ــعَ صفــة »الســفاح« عــن ذلــك المســكين جمــال باشــا الــذي أعــدم حوالــي عشــرين  ــذا، كذلــك، أن تُرْفَ حب
ــوري  ــي الس ــش العرب ــن الجي ــة م ــداتٌ خاص ــتْ وح ــلًا، قَتَلَ ــر 1982، مث ــباط/ فبراي ــي ش ــط، فف ــلًا فق رج
)الباســل(، فــي حمــاه وحدهــا، أربعيــن ألــف إنســان، وفــي ســجن تدمــر لــم يصــادف أن قَــلَّ عــدد الســجناء 
ــنقًا، عــن خمســين ســجين فــي كل  ــي الســاحة ش ــلًا، ويعدمــون ف ــوا يُســحبون مــن مهاجعهــم لي ــن كان الذي
)عَدْمــة(، ومعظمهــم مــن الشــبّان الذيــن كان الرفيــق ســعيد حمــادي يصفهــم فــي خُطبــه، فــي أثنــاء جولاتــه 

علــى فــروع الشــبيبة فــي قطرنــا الصامــد، بأنهــم: أمــل الأمــة، عمــاد المســتقبل! 

ا: مرحلة جديدة.. بيان الألف
ً
ثالث

ــة  ــع ثلاث ــي، م ــد توقيع ــنة 2001، بع ــن س ــداءً م ــتبداد، ابت ــألة الاس ــام، ومس ــأن الع ــي بالش زاد اهتمام
ــد القــادر عبدللــي وعبــد العزيــز الموســى، علــى  ــاج الديــن الموســى وعب ــاء إدلــب، هــم ت أصدقــاء مــن أدب
بيــان المجتمــع المدنــي )بيــان الألــف(. عــدّ نظــام الأســد التوقيــع علــى هــذا البيــان تحديًــا ســافرًا لطبيعتــه 

ــن:  ــول للموقعي ــه يق ــان حال ــة، ولس الفولاذي
- هــل صدقتــم، مــن كل عقلكــم، أننــا ســنتيح لكــم حريــة مــا تحلــم بــه عقولُكــم المريضــة؟ هــل نســيتم، 

يــا ولاد الـــ..، أن هــذا النظــام هــو نظــام حافــظ الأســد )مــا غيــرو(؟ 
وانطلقــت الحملــة علــى الموقّعيــن، بعــد أن أعلــن نائــب بشــار الأســد )عمــو عبــد الحليــم خــدام( مــن 
علــى أحــد مــدارج جامعــة دمشــق، أن الموقّعيــن يريــدون لســورية أن تعمهــا الفوضــى، كالجزائــر، مــن أجــل 

أن يســلّموها لقمــةً ســائغةً للصهيونيــة العالميــة! 
)بما أنني من الموقعين، فقد عرفتُ، توًا، أنني من محبي الصهيونية العالمية!(.



154

العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

ــول  ابة(، فالق ــرَّ ــن )الشَ ــر م ــد أكث ــام الأس ــرْج( نظ ــي )خُ ــل ف ــن يمثِّ ــم يك ــم ل ــد الحلي ــو عب ــومٌ أن عم معل
ــرات،  ــدي والمخاب ــش العقائ ــع الجي ــة م ــرة الحاكم ــف الأس ــون لتحال ــة، يك ــذه الحال ــل ه ــي مث ــل، ف الفص
لذلــك، وإثــر تصريــح عمــو عبــد الحليــم )الوســخ(، صرنــا، نحــن الموقعيــن الأدالبــة الأربعــة، دريئــةً يتــدرّب 
بالرمــي عليهــا مَــن يســوى ومــن لا يســواش مــن عناصــر الأمــن، والمخبريــن، والعواينيــة، نــروح إلــى فــروع 
الأمــن ونغــدو -كمــا كتبــتُ ذات مــرة- أكثــر مــن ســرافيس معــرة النعمــان! وصــرت أنــا شــخصيًا، بالنســبة 
ــذي  ــا ال ــي أن ــوا أنن ــد علم ــدف(، فق ــف اله ــفل ومنتص ــي )أس ــح للرم ــكان الصحي ــل الم ــاة، أمثّ ــى الرم إل
ــة، فوقّعــوا، ولأول مــرة  ــي الثلاث ــان فــي حلــب، وعرضــتُ الفكــرة علــى أصدقائ ــتُ مــع معــدّي البي تواصل
فــي حياتــي، أنــا الإنســان الفقيــر، الدرويــش، الغلبــان، أصبــحُ )علكــةً( فــي أفــواه رجــال الســلطة المحلييــن، 
التافهيــن، حتــى إن اجتماعًــا لمجلــس نقابــة المهندســين )كمــا وصلنــي( عُقــد فــي تلــك الفتــرة، وفــي أثنــاء 
الاجتمــاع طالــب أحــدُ الأعضــاء بــأن تكــون الانتخابــات ديمقراطيــةً، لا يتدخــل فيهــا الحــزب، ولا الجهــات 

الأمنيــة، وكان رئيــس فــرع الأمــن العســكري حاضــرًا، فقــال للمهنــدس المتحــدث متهكمًــا:
ــع علــى المجتمــع المدنــي، وبتطالــب بــكل هــالأكل  - ليــش مــا بتــروح حضرتــك لعنــد )خ. ب.( وبتوقّ

الخــرا؟ 

رابعًا: تجربة جريدة النور

فــي تلــك الحقبــة، كُلّفــتُ بكتابــة زاويــة أســبوعية فــي صحيفــة النــور التــي يصدرهــا الحــزب الشــيوعي 
الســوري، جنــاح يوســف الفيصــل، وضعــتُ لهــا عنوانًــا اشــتققتُه مــن واجهــات محــلات الفــول والمســبحة 
وشــوي المعاليــق، هــو )مَقــرأ علــى كيفــك(، وفــي هــذه الزاويــة؛ صــرتُ أكتــب بهامــش حريّــة أوســع مــن 
الهامــش الــذي كان يتــاح لنــا فــي الصحــف الثــلاث: البعــث والثــورة وتشــرين، ودليــل ذلــك أننــي ســخرتُ، 
ذات مــرةٍ، وعلــى نحــو لاذع، مــن الجبهــة الوطنيــة التقدميــة، وتهكّمــت بطريقتهــا فــي إشــراك الأمــوات فــي 
انتخابــات الإدارة المحليــة ومجلــس الشــعب، وحكيــتُ كيــف تُقــرع الطبــول، مــن أجــل الأشــخاص الذيــن 
ــواء،  ــي اله ــار ف ــون الن ــال ويطلق ــك الرج ــر، ويدب ــل المزامي ــة، وتترغ ــة الجبه ــي قائم ــماؤهم ف ــدرج أس تُ
ــن  ــخر م ــن يس ــل مم ــام يزع ــن النظ ــم يك ــة، ل ــن! ولأمان ــات بيومي ــد الانتخاب ــل موع ــوة، قب ــرد النس وتزغ
الجبهــة، فهــي بالنســبة إليــه شــرابة خــرج أيضًــا، إنمــا زعــل بعــض قــادة أحــزاب الجبهــة، واســتغربوا أن يُنشــر 
هــذا )الحكــي( فــي صحيفــة النــور التــي يصدرهــا حــزب جبهــوي. ولكننــي كتبــتُ فــي النــور عــدة مقــالات 
أخطــر مــن تلــك، وعلمــتُ، مــن صديــق ذي صلــة بفــرع الأمــن العســكري بإدلــب، أن )المخبــر اللــورد أبــا 
ــذي ينقــط ســمًا،  ــدة وقــد رســم بقلمــه ال ــا هــذه الســنة، كان يحمــل الجري ــه كتابً ــذي ألفــتُ عن فســتوك( ال
ــة،  ــر المقال ــدوره بتصوي ــى رئيــس الفــرع شــخصيًا، وأمــر هــذا ب ــره إل ــي، ووجــه تقري مســتطيلًا حــول مقالت
وإرســالها مــع تقريــر أبــي فســتوك إلــى دمشــق. مــن تلــك المقــالات الخطِــرة: مقالــة »تمشــيط مثقفيــن« )20 
نيســان/ أبريــل 2005( التــي شــبهتُ فيهــا تقصّــي المخابــرات عنــا نحــن الأربعــة الموقّعيــن علــى بيــان الألف 
بالجيــش عندمــا يدخــل منطقــة اختفــى فيهــا مجرمــون مطلوبــون، فيمشــطها تمشــيطًا، وأخــرى عــن المخبــر 
ــن  ــن المثقفي ــدًا م ــه كان واح ــه بأن ــى، اتهم ــز الموس ــد العزي ــرًا بعب ــب تقري ــا كت ــه، عندم ــتوك نفس ــي فس أب
الســوريين والإســرائيليين الذيــن التقــوا فــي عاصمــة الدانمــارك، وعرفــوا باســم »جماعــة كوبنهاجــن«. مــع 
أن عبــد العزيــز لــم يســافر إلــى الســودان ليســتلم جائــزة الطيــب صالــح التــي فــاز بهــا، لأنــه لا يمتلــك جــواز 
ســفر، وحتــى لــو امتلــك جــوازًا؛ فسيكتشــف أنــه ممنــوع مــن الســفر بســبب ذلــك التوقيــع القاتــل، وكاد أن 
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يتنــازل عــن بعــض حقوقــه التقاعديــة، لأن قبضَهــا كان يتطلــب منــه أن يذهــب مــن كفرنبــل إلــى إدلــب )40 
كــم( ليســتلمها باليــد!

خامسًا: الكاتب السوري المحروم من الحرية

عندمــا نعتمــد مصطلــح »أدب الاســتبداد«، بديــلًا مــن مصطلــح »أدب الســجون«، فإننــا ســنتمتع بمــا يكفــي 
ــى الســجون. ومنهــا  ــاس إل ــؤدي إلــى وصــول الن ــي ت ــة لكــي نرصــد الأوضــاع والملابســات الت مــن الحري
بنــد غيــاب الحريــة، هــذا الغيــاب تعبّــر عنــه طرفــة قديمــة عــن كاتــب ســوري التقــى بكاتــب أوروبــي، ومــن 
خــلال الحــوار قــال الســوري إننــا ممنوعــون مــن الكتابــة فــي الديــن والجنــس والسياســة، فضحــك الأوروبي 

حتــى ظهــرت لوزتــاه، وســأله:
- عن ماذا تكتبون إذًا؟ عن زقزقة العصافير؟!   

مــرّ هامــش الحريــة فــي الكتابــة الأدبيــة والصحفيــة، عندنــا، بثــلاث مراحــل: الأولــى، وهــي الأســوأ، تبــدأ 
مــن ســنة 1979، وتحديــدًا بعــد عمليــة المدفعيــة، إلــى 2000، والثانيــة أقــل ســوءًا، تمتــد مــن ســنة 2000 
إلــى 2011، والثالثــة ذات شــقين، فنحــن الذيــن غادرنــا ســورية، أصبحنــا ننعــم بحريــة واســعة، وقادريــن على 
أن نســمي الأشــياء بأســمائها، علــى عكــس أصدقائنــا الذيــن لــم يغــادروا، فقــد أصبــح الوضــع عندهــم أســوأ 

مــن أيــام حافــظ الأســد بكثيــر، وصــار مــن الممكــن أن يفقــد الكاتــب حريتــه، أو حياتــه، لأتفــه الأســباب. 
فــي الفتــرة الأولــى؛ كانــت حيــاة الكاتــب غيــر الموالــي للنظــام أصعــب مــن تكســير الحجــارة مــن دون 
مطرقــة: الأجهــزة الأمنيــة الأخطبوطيــة )تقــش( الســوريين، بمــن فيهــم الكتّــاب، وتشــحنهم إلــى المعتقــلات، 
ولا يعــرف الذبــاب الأزرق إليهــم ســبيلًا، ولا يمكــن الإفــراج عنــه إلا بموافقــة رئيــس عشــيرة النظــام الحاكــم 
ــر المعتقليــن، إذ كان ينســاهم، بــل  )حافــظ(، وهــو صاحــب ذاكــرة بالغــة النشــاط فــي كل شــيء، عــدا تذكّ
يتناســاهم ببــلادة منقطعــة النظيــر. وذات مــرة، )فــي ســنة 1997 علــى مــا أذكــر(، كان حافــظ يمــارس ورعــه 
الدينــي المعهــود، يجلــس متربعًــا حيــث تقــام مناســبة دينيــة، وخــلال ذلــك، مــال عليــه أحــد مشــايخ ســلطته، 

وهمــس لــه: 
رَ نبينا الكريم مثلما تصوّرونه في جريدة البعث؟  - هل يجوز أن يُصَوَّ

كان الشــيخ يقصــد مقالــة للصحافــي ياســين رفاعيــة منشــورة فــي الصفحــة الأخيــرة مــن صحيفــة البعــث، 
وهــي عبــارة عــن مراجعــة عاديــة لكتــاب تراثــي، فيــه ذكــر لوضــع يُفهــم منه وجــود إســاءة للنبــي، فمــا كان منه 
)حافــظ( إلا أن أمــر بحبــس كل مَــن لــه علاقــة بنشــر هــذه المقالــة، حتــى الآذن الــذي يقــدم الشــاي والقهــوة 
للمحرريــن، وإلــى إشــعار آخــر بالطبــع. )مــن دون أن يقــرأ المقالــة، أو يكلــف أحــدًا بقراءتهــا وتقديــم تقريــر 

عنهــا. وقــد بقــي أولئــك الصحافيــون مســجونين لفتــرات لا بــأس بهــا(.  
ــن  ــا، نح ــا إليه ــت نظرتن ــة، تراوح ــن الحري ــوع م ــر ن ــار، ظه ــث بش ــم الوري ــن حك ــى م ــنة الأول ــي الس ف
ه إلــى أنهــا كاذبــة، وثالــث حائــر بيــن الاحتماليــن،  الكتّــاب، بيــن مصــدّق أنهــا حريــة حقيقيــة دائمــة، ومنــوِّ
ــة مفادُهــا أن بشــار الأســد، هــو ابــن حافــظ الأســد،  ــة اعتمــدوا علــى بديهي ــة خلّبي ــوا إنهــا حري والذيــن قال
وأنــه جــاء إلــى الســلطة ضمــن خطــة مخابراتيــة محكمــة، جــرى تنفيذهــا غصبًــا عــن الــذي يريــد والــذي لا 
يريــد، وأصبــح رئيســنا مــع أنــه لا يمتلــك أي شــيء مــن المقومــات أو المؤهــلات التــي تلــزم للرياســة. وفــي 
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الأحــوال كلهــا، انتهــى هــذا الجــو المنفتــح تمامًــا، عندمــا قــررت أميــركا طــرد نظــام الأســد مــن لبنــان، بعــد 
ــه  ــام ل ــي مــن الســجن، فأق ــري عــام 2005، وأذكــر فــي ســنة 2008 خــرج أحــد أقارب ــق الحري ــال رفي اغتي
أهلــه احتفــالًا اســتثنائيًا، اســتمر النــاس بالذهــاب إليــه للســلام عليــه نحــو ثلاثــة أســابيع، فــي سُــرادِق أقيــم 
خصيصًــا لذلــك، وســبب هــذه المبالغــة فــي الاحتفــال أن مــدة ســجن هــذا الرجــل تؤهلــه لأن يضــع نيلســون 
ــب الفراطــة(، فقــد اعتقــل ســنة 1980، وهــو فــي ســن الـــ 14، وخــرج  ــرك فــي )جي ــاض الت ــلا وري ماندي
فــي ســن الـــ 42، وقــد تضاربــت الأقــوال والشــائعات عــن مصيــره فــي الســنوات الأولــى لســجنه، إلــى أن 
اســتقرّت، قبــل عشــر ســنوات، علــى أنــه مــات تحــت التعذيــب، وأقــام لــه أهلــه، يومئــذ، مثل هــذا الســرادق، 
وظلــوا يســتقبلون المعزيــن ثلاثــة أيــام، ووزعــوا عــن روحــه لحمًــا بعجيــن، وعــش البلبــل، ونمــورة، وعندمــا 
ــك  ــه ذل ــي ب ــا حدثن ــن«. ومم ــاش مرتي ــذي ع ــوّام ال ــكان الع ــه »كان ــو أن ــا ل ــه كم ــوا ب ــراحه احتفل ــق س أطل
ــنة 2000،  ــط س ــي أواس ــأةً، ف ــم فج ــتد عليه ــب اش ــرة، أن التعذي ــة مصغ ــي جلس ــي(، ف ــجين )المانديلل الس
وعرفــوا أن ذلــك كان بمناســبة مــوت حافــظ الأســد، وكانــوا فرحيــن لهــذا الخبــر، حتــى فــي أثنــاء تلقيهــم 
ــد الســجانين  ــوا أن بشــار اســتلم الحكــم، وصــار أح ــا، وعرف ــب نهائيً ــم توقــف التعذي ــبح، ث ــرب والشَ الض

يمتدحــه أمامهــم، فتشــجع أحدهــم وســأله: 
- طالما أن بشار كويس، متلما عم تقول، ومتعلم، ومتنور، وما بعرف أشو. ليش ما بيخلي سبيلنا؟

ولــم يكــن لــدى الســجان جــواب بالطبــع. المهــم أن التعذيــب توقــف مــدة طويلــة، وبالتحديــد إلــى مــا 
بعــد اغتيــال الحريــري فــي لبنــان، ومــن يومهــا وهــم يعذبونهــم، لــم يتوقفــوا حتــى مــا قبــل شــهر مــن إطــلاق 

ســراحه.  

سادسًا: حرية نسبية بعد الثورة

كان بإمكاننــا، خــلال الســنوات العشــر الأولــى مــن حكــم بشــار الأســد، أن نكتــب -كمــا أســلفتُ- بهامش 
أفضــل مــن ذي قبــل، ولكــن، بحــذر شــديد، معتمديــن أســلوب )التكويــع(. فمثــلًا؛ اســتهوتني، ســنة 2010، 
ــر حافــظ الأســد،  ــة، وفيهــا ذكــر للســفاح الكبي قصــة تحكــي عــن ملاكــم ســوري شــارك فــي مســابقة دولي
فكتبتُهــا، وضمنتهــا كتابــي »المســتطرف الأخضــر« الــذي صــدر عــن دار جــداول فــي بيــروت ســنة 2011. 

وقــد تحايلــت علــى الأمــر بــأن كتبــت مــا يلــي: 
ــاد  ــل لأولمبي ــين«، تأه ــون، ش ــد »ن ــها القائ ــي يرأس ــة »راء« الت ــن جمهوري ــابًا م ــا ش ــى أن ملاكمً - يُحك

ــرى.  ــة أخ ــي دول ــام ف ــذي كان يق ــي ال العالم
ــد  ــظ الأس ــس حاف ــن تقدي ــةً م ــي أن موج ــة، وه ــا الآن بحري ــي أن أرويه ــة؛ فيمكنن ــة الحقيقي ــا القص وأم
ــر الإعــلام أحمــد إســكندر  ــة وزي ــات، برعاي ــداء مــن أول الثمانيني اكتســحت فضــاء المجتمــع الســوري، ابت
أحمــد، وصــار أي نشــاط أدبــي، أو إنجــاز رياضــي، أو عمــل بطولــي، يجــب أن يُهــدى إلــى حافــظ، حتــى إن 
أديبًــا حــاز علــى الجائــزة الثالثــة مناصفــة فــي مســابقة أجراهــا المركــز الثقافــي ببلــدة »ضهــر الكــر«، وقــف 
أمــام كاميــرا التلفزيــون الســوري، وأهــدى هــذا الفــوز لحافــظ الأســد. وكانــت تهــدى إليــه، كذلــك، أرواحُ 
ــدأوا يفجــرون أنفســهم فــي قــوات إســرائيلية جنــوب  ــن ب ــن مــن الحــزب القومــي الســوري الذي الانتحاريي
ــم  ــة، ل ــة الدولي ــل للبطول ــذي تأه ــاب ال ــوري الش ــم الس ــم أن الملاك ــنة 1985(. المه ــن س ــدءًا م ــان )ب لبن
ــه  ــوا مع ــا، فذهب ــي أوروب ــزه ف ــون التن ــن يحب ــؤولين الذي ــاء المس ــن أبن ــش م ــه جي ــل رافق ــده، ب ــب وح يذه
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باســم مــدرّب، ومســاعد مــدرب، ومدلــك، ومهــوّي، وحامــل منشــفة، ورشــاش بــودرة، فضــلًا عــن الفريــق 
الإعلامــي الــذي يتألــف مــن جيــش آخــر مــن المعديــن، والمحرريــن، والمصوريــن، والمونتيريــة، ومســؤول 
المحاســبة، وجماعــة الإنتــاج، والمشــجعين، والمصفقيــن. وكمــا تعلمــون فــإن مبــاراة الملاكمــة تتألــف مــن 
عــدة جــولات، تُحســب فيهــا النقــاط، أو تنتهــي المبــاراة بالضربــة القاضيــة. وقــد التقــى الملاكــم الســوري، 
ــه  ــد(، نفض ــمى: راون ــي تس ــى )الت ــة الأول ــة الجول ــي بداي ــي، وف ــل كولومب ــة ببط ــه الافتتاحي ــي مبارات ف
ــتئناف  ــام واس ــة للقي ــم فرص ــاه الحك ــردق، أعط ــس الخ ــل كي ــى الأرض مث ــا عل ــه به ــةً أنزل ــي لكم الكولومب
ــرع الفريــق الإعلامــي  ــا فــوزه، بينمــا هُ ــد الملاكــم الأولمبــي معلنً اللعــب، ولكــن هيهــات. رفــع الحكــم ي

ــا المهــزوم، وســألوه عــن شــعوره، فقــال وهــو يترنــح:  إلــى لاعبن
- أهدي هذا الراوند إلى القائد العربي الكبير حافظ الأسد!

سابعًا: مؤلفات عن الدكتاتورية

بعد خروجي من سورية، أصدرتُ مجموعةً من الكتب التي تهجو الدكتاتورية، وهي كما يلي: 
قصص وحكايات وطرائف من عصر الدكتاتورية في سورية 2014.
حكايات سورية لها علاقة بالاستبداد )مع نخبة من الكتاب( 2015.

السوريون منبطحًا 2017.
تجربتي في الثورة السورية 2017.
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ً

ثامن

ــي  ــج الأدب ــذا المنت ــن ه ــر م ــم الأكب ــل القس ــق- جع ــد الح ــت تري ــجون -إذا كن ــن أدب الس ــث ع الحدي
يتنــاول الأنظمــة السياســية الدكتاتوريــة )العســكرية(، ويهمــل نوعيــن مهميــن مــن الاســتبداد همــا: الاســتبداد 
الدينــي، والاســتبداد الاجتماعــي. وهــذا النوعــان لا ينتظــران أن يصــلا إلــى الحكــم حتى يمارســا اســتبدادهما 

علــى النــاس، فهــو يمــارَس دائمًــا بصــرف النظــر عــن طبيعــة النظــام القائــم. 
ــود  ــع صع ــن م ــر، بالتزام ــةً مص ــة، وخاص ــةَ العربي ــنية( المنطق ــلامية« )الس ــوة الإس ــت »الصح اجتاح
الخمينيــة )الشــيعية- ولايــة الفقيــه( فــي إيــران، أي منــذ بدايــة الثمانينيــات، وُصرفــت علــى هــذه الصحــوة 
مليــارات الــدولارات، أحدثــت معاهــد، ومــدارس، ومؤسســات، وإذاعــات، وفضائيــات، ودور نشــر، وبــدأ 
المجتمــع يتأســلم ابتــداء مــن قاعدتــه، وانتعشــت التنظيمــات الإســلامية المتطرفــة، وأصبــح الحجــاب فرضًــا 
ــاب  ــدُ الكتّ ــاوز تهدي ــزداد، وتج ــرأي ي ــة ال ــى حري ــق عل ــدأ التضيي ــاء، وب ــع النس ــى جمي ــق عل ــب التطبي واج
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ــة،  ــل الفعلــي، وهــو نوعــان، الأول تنفــذه الدول ــى القت ــل إل ــد بالقت ــن عارضــوا هــذا المــد إطــارَ التهدي الذي
مثلمــا حصــل مــع المفكــر التنويــري الســوداني محمــود محمــد طــه الــذي عــارض قوانيــن أيلــول/ ســبتمبر 
1983 والمســماة »بقوانيــن الشــريعة الإســلامية«، فألقــى عليــه نظــام جعفــر النميــري القبــض، وأعدمــه فــي 

ــنة 1985. س
وأمــا فــي مصــر، فقــد بلغــت التنظيمــات الإســلامية مــن القــوة مــا مكّنهــا مــن تنفيــذ أحــكام القتــل بذريعــة 
ــة  ــل رئيــس الدول ــل تمكّنــت مــن قت ــة، لا ب ــن مــن دون الرجــوع إلــى الدول ــن التنويريي ــردّة علــى المفكري ال
الــذي احتضنهــا ودعمهــا محمــد أنــور الســادات، شــخصيًا، وأصــدر الشــيخ عمــر عبــد الرحمــن فتــوى بقتــل 
فــرج فــودة، وأيــده الشــيخ محمــد الغزالــي، موضحًــا أن قتــل المرتــد فــرضٌ ينفــذه أي مســلم كان فــي حــال 
تقاعــس الدولــة، وبحســب الباحــث مؤمــن ســلام الــذي كان عضــوًا فــي جماعــة الإخــوان ثــم غادرهــا، أن 
أعضــاء جماعــة الإخــوان فــي مصــر راحــوا يتبادلــون التهانــي عندمــا وصلهــم الخبــر المنتظــر، أي قتــل فــرج 
فــودة، وهــذا مــا أكــده الصحافــي ســعيد شــعيب أيضًــا، وقــد اشــترك الشــاب الــذي قتــل فــرج فــودة، والآخــر 
ــن مــن فكــر،  ــدى الضحيتي ــة رائعــة، وهــي: الجهــلُ بمــا ل ــل نجيــب محفــوظ، فــي خاصي ــذي حــاول قت ال
لأنهمــا، أي القاتــلان، لا يعرفــان القــراءة والكتابــة! وهمــا مثــل كل الذيــن أيــدوا )أو نفــذوا( فتــوى الخمينــي 
ــر  ــل، فاضط ــي بالقت ــيد القمن ــر س ــدد المفك ــه. وهُ ــع روايت ــن يطب ــه، وم ــن يترجم ــدي ومَ ــلمان رش ــل س بقت
للمهادنــة، وحوكــم نصــر حامــد أبــو زيــد، وصــدر الحكــم بطــلاق زوجتــه منــه، فاضطــر إلــى مغــادرة مصــر 
مــع زوجتــه إلــى هولنــدا، ولحــق شــاب ســعودي المفكــرَ عبــد اللــه القصيمــي إلــى مصــر، وشــرع يراقبــه، فما 
كان منــه إلا أن لاطفــه، وجالســه، وســأله عــن غايتــه، فاعتــرف الشــاب بــأن هيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر زيّنــت لــه قتلــه، وأرســلته إلــى مصــر، لأن فــي ذلــك ثوابًــا، فقــال القصيمــي: بمــا أن فــي قتلــي 

ثوابًــا، لمــاذا منحــوك إيــاه، ولــم يســتأثروا بــه لأنفســهم؟
ارتُكبــت، خــلال نصــف القــرن الــذي مضــى، جرائــمُ كثيــرة بحــق المفكريــن، باســم الديــن الــذي يفتــرض 
ــع  ــى مرب ــة التســامح إل ــوه مــن خان ــددين نقل ــر، ولكــن المتش ــرأي والتفكي ــة ال ــا- أن يحمــي حري ــه -نظريً ب
الإرهــاب، وقــد قُتــل الأدبــاء الأتــراك الذيــن أتينــا علــى ذكرهــم حرقًــا فــي فنــدق ماديمــاك ســيواس 1992، 
وقُتــل المخــرج مصطفــى العقــاد مــع ابنــه بعمــل إرهابــي 2005، وطُعــن نجيــب محفــوظ بقصــد قتلــه، وفــي 
تدمــر قتــل تنظيــم داعــش عالم الآثــار خالــد الأســعد، وأعــدمَ 21 رجــلًا بتهمة الــردة في ليبيا، واســتمر ســريان 
مفعــول فتــوى الخمينــي حتــى الآن بدليــل محاولــة شــاب لبنانــي ذَبْــح ســلمان رشــدي فــي نيويــورك 2022.

تاسعًا: أسلمة الثورة

لــن أتوقــف عنــد أســلمة الثــورة فــي تونــس وليبيــا واليمــن ومصــر، مــع أن هــذا حصــل فــي تلــك الــدول، 
بنســب متفاوتــة، مــع وجــود اختــلاف فــي درجــة التشــدد فــي الجماعــات التــي وثبــت إلــى ســطح المشــهد 
ــة  فــي كل دولــة، وســأركز علــى الثــورة الســورية التــي جــرت أســلمتها علــى قــدم وســاق منــذ الســنة الثاني
لقيامهــا، ومــع الأســلمة جــاء التطييــف، وتمكّــن التيــار الطائفــي مــن فــرض رؤيتــه علــى المشــهد، وهــي أن 
نظــام الأســد طائفــي )وهــذا صحيــح بالمناســبة(، ولذلــك يجــب علينــا أن نكــون طائفييــن متعصبيــن لنتمكــن 
مــن إســقاطه! وهكــذا، انتقلــت المظاهــر الرئيســة للصحــوة التــي بــدأت فــي الثمانينيــات، إلــى الأماكــن التــي 
تخلّصــت مــن ســلطة الأســد، وأبرزهــا اضطهــاد المــرأة، وفــرض الحجــاب عليهــا فــي البدايــة، ثــم النقــاب، 
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ومنــع الفنــون، وبالأخــص الموســيقى والغنــاء، وتطبيــق بعــض الحــدود مثــل الجلــد، وفــي معــرة مصريــن، 
شــمال إدلــب، قتلــوا امــرأة بحجــة أنهــا زانيــة، وظهــر فيديــو لرجــل يــوزع معونــات لأطفــال، أعطــى 2000 
ــذا  ــبب ه ــاهدين الأكارم( س ــم )وللمش ــرح له ــا، وش ــافرًا ألفً ــة س ــى لطفل ــاب، وأعط ــع النق ــة تض ــرة لطفل لي

الإيثــار للطفلــة المنقّبــة.
أحدثــت، فــي المناطــق التــي يحكمهــا الإســلاميون، منظمــات لأمــر والنهــي، منهــا مــا اختــص بالرجــال، 
ــذي اضطــروا فــي  ــات ال ــاء الأقلي ــم بالاســتيلاء علــى ممتلــكات أبن وأخــرى بالنســاء، وقامــت لجــان الغنائ

ظــل هــذه الأوضــاع إلــى المغــادرة.
وبنيــت، فــي هــذه المناطــق، ســجونٌ كثيــرة، ومــع هــذا لــم يزدهــر »أدب الســجون«، لســبب بســيط، وهــو 
أن النظــام، فــي بدايــة الثــورة، اشــتغل علــى إخــراج الكتــاب والمثقفيــن مــن المشــهد، وبعــد خــروج النظــام 
هــرب الكتّــاب الباقــون بجلودهــم بســبب تنــاوب طبقــات مــن الإســلاميين علــى احتــلال مناطقهــم، ومعلــوم 
أن زميلنــا الكاتــب محمــد الســلوم أمضــى وقتًــا فــي ســجون داعــش، عندمــا احتلّــت كفرنبــل، بعدمــا صــادروا 
ــي  ــب ف ــت التعذي ــامر تح ــوه س ــل أخ ــد؛ قُت ــا بع ــال«. وفيم ــه »الغرب ــا صحيفت ــدر به ــي كان يص الأدوات الت
ســجون جبهــة النصــرة، وسُــجن ياســر الســليم بســبب تضامنــه مــع أهــل الســويداء، وتحريــر الشــام )النصــرة( 

قتلــت رائــد الفــارس وحمــود جنيــد، لتبنيهمــا أفــكار ثوريــة وطنيــة.

عاشرًا: خلاصة

ــه  ــجن، أو كان لدي ــل الس ــواء أدخ ــب، س ــه أي كات ــوي من ــم، لا يرت ــر، متلاط ــرٌ زاخ ــجون بح إن أدب الس
إحســاسٌ بوطــأة الســجن الكبيــر الــذي نعيــش فيــه نحــن أبنــاء هــذه البــلاد المنكوبــة، ومهمــا قيــل أو كُتــب 

ــي يزخــر بهــا. ــات الت ــات والرواي فــي أدب الســجون، لا يمكــن أن تنفــد القصــص والحكاي
كان لــي علــى هــذا الأدب ثــلاث ملاحظــات، أولهــا أنــه يحصــر نفســه فــي رصــد مــا يجــري داخــل نطــاق 
المهجــع والزنزانــة وســاحة التنفــس والمراحيــض، وبذلــك يخســر فضــاءً واســعًا يحققــه الشــغل فــي »أدب 
الاســتبداد«. وثانيهــا، أنــه، فــي الأغلــب، أدبٌ يســاريٌ، ولذلــك لا بــد مــن قــراءة كتــاب محمــد بــرو »نــاج من 
المقصلــة«، لأنــه الوحيــد - فــي حــدود مطالعاتــي- الــذي يغطــي الفظائــع التــي كانــت ترتكــب ُفــي جنــاح 
الإســلاميين بســجن تدمــر، وهــي أكثــر، وأشــد هــولًا ممــا كان يُرتكــب فــي أجنحــة الشــيوعيين والقومييــن، 
وثالثهــا هــو: لا يجــوز الســكوت عــن أي شــيء يتعلــق بالســوريين، حياتهــم، ثورتهــم، مصيرهــم، مســتقبل 
بلادهــم، وبالأخــص ســيطرة الإســلاميين علــى مختلــف مؤسســات الثــورة السياســية والثقافيــة والإعلاميــة.     
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ملف خاص؛ تجارب نسوية
جرح على جدار العانة

جرح على جدار العانة

أنجيل الشاعر

ــرات  ــراض والحش ــن الأم ــرد أو م ــرّ أو الب ــن الح ــوع أو م ــن الج ــجن م ــي الس ــان ف ــوت الإنس »لا يم
ــى  ــيء إل ــن، والش ــى الازم ــن إل ــوّل الزم ــار يح ــار، الانتظ ــن الانتظ ــوت م ــد يم ــه ق ــرب، لكن أو الض

ــى« ــى الامعن ــى إل ــيء، والمعن الاش

من مذكرات نوال السعداوي في سجن النساء.

ــة  ــلب حري ــان بس ــدأ الإنس ــى ب ــرف مت ــد يع ــرية، ولا أح ــاة البش ــي حي ــدة ف ــت جدي ــجن ليس ــرة الس ظاه
الآخــر والســيطرة علــى روحــه وجســده وفكــره، وإجبــاره علــى التخلّــي عــن ذاتــه الحــرة قســرًا. وبحســب 
قــراءة التاريــخ؛ قــد تكــون ظاهــرة اســتلاب الحريــة )الســجون( بــدأت مــع ظهــور الملكيــة الخاصــة وظهــور 
ــرب  ــرب وته ــة يه ــكان السجين/ـ ــره، ف ــي مصي ــم ف ــف والتحك ــى الضعي ــوي عل ــيطرة الق ــلطة، أي س الس
بمعاناتــه مــن التعذيــب والقهــر والعتمــة إلــى الكتابــة، أو ينقلهــا وتنقلهــا شــفويًا فــي حــال تعــذّر وجــود أدوات 
الكتابــة. وكان أوّل مــن كتــب عــن الســجن وفيــه، الكاتــب الإيطالــي »أنكيــوس بثئيــوس« الــذي حُكــم عليــه 
بالإعــدام فــي عصــر الحكــم الكنســي، وكان كتابــه »عــزاء الفلســفة« مــن أمهــات الكتــب المعروفــة فــي »أدب 

الســجون«. 
يمكــن إرجــاع ظاهــرة الســجن إلــى حــرص الجماعــة علــى ســلامة وحدتهــا وصــون أعرافهــا وعاداتهــا 
ــة(1).  ــدة الجماع د وح ــدِّ ــم يه ــراف والقي ــد والأع ــادات والتقالي ــن الع ــوز ع ــا، لأن كلّ نش ــا وقيمه وتقاليده

حتــى الأســر تعاقــب الأولاد والبنــات بالحبــس فــي الحمــام أو فــي ســقيفة المطبــخ.. والمعلمــون فــي المــدارس يطــردون   (1)

كاتبة وشاعرة سورية، مهتمة بقضايا المرأة.
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فالنشــوز علامــة علــى الفرديــة، ومــن ثــم علــى الحريــة، مهمــا كانــت أســبابه ومهمــا اختلفــت أشــكاله. وربمــا 
ــة  ــت الجماع ــم اخترع ــوز، ث ــى النش ــاب عل ــكال العق ــارج( أوّل أش ــى الخ ــذ )إل ــرد أو النب ــي أو الط كان النف
خارجًــا لهــا علــى هامشــها هــو الســجن. لذلــك تتقــارب دلالتــا الســجن والمنفــى. ولا تــزال كلمــة الخــارج 
ــا. فالســلطات كافــة تنســب حــركات الاحتجــاج إلــى »خــارج« يتآمــر  تحمــل شــحنة ســلبية جــدًا إلــى يومن
علــى الجماعــة ويســعى لإفســاد حياتهــا وتدميرهــا. الخــارج هــو الشــيطان، وهــو موطــن الأغــراب والأغيــار. 
ط، ويكــون فــي الخــارج، خــارج البيت،  ل والتغــوُّ و»الخــارج« فــي كثيــر مــن البيئــات الريفيــة، هــو مــكان التبــوُّ
وبعيــدًا عــن الســكن. وقــد تنــاول الفيلســوف الفرنســي ميشــيل فوكــو ظاهــرة الســجن باقتــدار لا نظيــر لــه، 

وكشــف عــن الطابــع العقابــي للســلطة.
 لــم يكــن أدب الســجون مقتصــرًا علــى الســجناء والســجينات فحســب، فقــد أحــسّ الكثيــر مــن الأدبــاء 
ــي  ــل الأدب ــع المتخيّ ــان، فاجتم ــف القضب ــش خل ــاوة العي ــن قس ــريحة م ــك الش ــه تل ــا تعاني ــات بم والأديب
ــب  ــي كت ــاء ف ــدها الأدب ــريحة، فجسَّ ــك الش ــن تل ــن أو ع ــموعة م ــق المس ــر والحقائ ــاس المباش ــع الإحس م

ــة. ــات تلفزيوني ــرحيات وتمثيلي ــة، ومس ــات فني ــة ولوح ــعرية وروائي ــدات ش ومجل
ســأتحدث فــي هــذه الســطور عــن ثــلاث روايــات مــن أدب الســجون، وإشــكالية تعاطــي القارئ/ـــة مــع 
تلــك الأدبيــات المؤلمــة إلــى حــد النخــر فــي الــروح الإنســانية، والمفارقــة بيــن الكتابــة مــن داخــل الســجن 

والكتابــة مــن خارجــه.

»خمس دقائق وحسب« لـ »هبة الدباغ«)))، »القوقعة لمصطفى خليفة« »شرق المتوسط لعبد الرحمن منيف«. 

خمــس دقائــق وحســب: مذكّــرات هبــة الدبــاغ، تلــك الفتــاة الحمويــة التــي تــدرس فــي كليــة الشــريعة فــي 
دمشــق، اعتقلهــا رجــال الأمــن بتهمــة الانتمــاء لتنظيــم الإخــوان فــي عــام 1980، مــع أهلهــا. فــي الحقيقــة 
كانــت رهينــة عوضًــا عــن أخيهــا المتهــم رســميًا بالتنظيــم، وليســت »هبــة« وحدهــا مــن كانــت رهينــة، بــل 
ــارة  ــق وحســب« عب ــارة »خمــس دقائ ــاة. وعب ــد الحي ــون علــى قي ــوا لا يزال ــن كان ــراد أســرتها الذي ــع أف جمي
دارجــة ومتداولــة بيــن رجــال الأمــن. خمــس دقائــق فقــط، ســؤال وجــواب وســتعودين إلــى بيتــك، وكانــت 

تلــك الخمــس دقائــق تســع ســنوات وحســب.
م لنــا هبــة الدبــاغ فــي مذكّراتهــا معالــم الحيــاة الأخــرى، لأنــاس آخريــن، لا نعــرف عنهم/ـــنّ ســوى  تُقــدِّ
أنهم/ـــنّ ســجناء وســجينات، »الســيارة تختــرق أحيــاء دمشــق متَّجهــة نحــو قلعتهــا التــي تتوســط أحياءهــا 
القديمــة، وجــدت النــاس كلّهــم فــي شــغله بيــن بائــع ومشــتري، وطالــب وعامــل وموظــف وتاجــر، كلّهــم 
ــن دون أن  ــم م ــري بينه ــذي يج ــن ذاك ال ــة ع ــم الأولي ــن حاجاته ــغلهم تأمي ــاة، يش ــة الحي ــي دوام ــون ف غارق
يبصــروه، أو يســمعوه، وترهقهــم مشــقّة الحيــاة عــن أن يلتفتــوا ليتفكــروا إلــى أيــن تمضــي قاطــرة الظلــم فــي 
الوطــن«، تلــك الكلمــات التــي وردت فــي الروايــة، تتكــئ علــى عجــز الشــعوب المتآكلــة مــن الظلــم والقهــر 

والخــوف، والجــوع والمــرض والجهــل.
تتحــدث هبــة عــن جميــع وســائل التعذيــب وأدواتــه، عــن الانتقــال مــن الوجــود الإنســاني إلــى العــدم، لا 
وســطية بيــن الاثنتيــن، »هبــة« الفتــاة الجامعيــة فــي كليــة الشــريعة« لــن تنســى إطفــاء ســيجارة الضابــط علــى 

التلميذ »المشاغب« خارجاً، أو يعاقبوته بالوقوف جانباً، ووجهه إلى الحائط، أي إلى خارج غرفة الدرس.
(2) Source: www.ikhwan-muslimoon-syria.org
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عانــة زميلتهــا الحاجــة »ح« أمــام ناظريهــا، ولــن تنســى »حســب قولهــا« رائحــة الجــروح التــي تنــزّ قيحًــا كل 
يــوم مــن أجســاد النســاء والرجــال فــي الزنازيــن والمهاجــع المجــاورة، وكيــف يفقــد الإنســان الشــعور بــكل 
ــدان، بحســب  ــن يقبعــون تحــت الأرض كالدي ــة مــن الذي ــل بالنهــار مــن دون دراي شــيء، كيــف يتصــل اللي
ــجناء  ــع الس ــراس م ــض الح ــف بع ــا تعاط ــن. وإذا م ــرّاس الزنازي ــى ح ــاط وحت ــن والضب ــف الجلّادي توصي

تكــون عقوبتهــم أشــدّ مــن عقوبــة الســجناء. 
بالتهمــة ذاتهــا والزمــان ذاتــه والأمكنــة ذاتهــا، التــي تجوّلــت فيهــا »هبــة« مــن ســجن إلــى آخــر« _فيمــا عدا 
ــص مصطفــى خليفــة مــن ثقــوب أبــواب الســجون، بعينــي وحــواس بطــل روايتــه  الــذي  ســجن تدمــر_ تلصَّ
اســتقرّ أخيــرًا فــي ســجن تدمــر بتهمــة انتمائــه إلــى تنظيــم الأخــوان المســلمين، لتكتشــف الأجهــزة الأمنيــة 
ــا أنــه مســيحي، وتتأســف لأنهــا لــم تعلــم بمســيحيته قبــل ذلــك )حتــى فــي الســجون  بعــد اثنــي عشــر عامً

للذكــر حظًــا أكبــر مــن حــظ الإنــاث(. 
ــق  ــا يتعل ــة، فيم ــابقة واللاحق ــجون الس ــات الس ــن أدبي ــا م ــن غيره ــل م ــة أق ــداث الرواي ــن أح ــم تك فل
بطريقــة التعذيــب والعنــف وممارســة الســلطة التــي أصبحــت معروفــة للجميــع، ومــن أخطــر أنــواع التعذيــب 
تلــك، »الحــرب النفســية«، التــي تمارســها الســلطة الأمنيــة علــى الســجناء والســجينات، وخصوصًــا الإفــراج 
لونهم/ـــنّ بــه كوســيلة ضغــط بغيــة الاعتــراف بالتهمــة، وقــد تحــدث عــن ذلــك الشــاعر  الوهمــي الــذي يؤمِّ
»خليــل حــاوي« وفــي اختصــار شــديد: ».. رد بــاب الســجن فــي وجــه النهــار... كان قبــل اليــوم يغــري العفــو 

أو يغــري الفــرار.. فجــاء بالعفــو عقابًــا للســجين«.  
ر تلــك الحالــة النفســية عنــد الســجناء بالاعتيــاد علــى حالــة الســجن، أي  أمــا »مصطفــى خليفــة« فقــد صــوَّ

تماهــي الضحيــة مــع جلّادهــا، وتأنيــب ضميرهــا فــي حــال الخــروج مــن الســجن وبقــاء آخريــن فيــه.
أمــا فــي روايــة شــرق المتوســط لـــ »عبــد الرحمــن منيــف«، فقــد جعــل الكاتــب مــن الشــرق الأوســط كلّــه 
د بلــدًا بعينــه، أو جنســية ســجين بذاتــه، فــكان  ســجناً أو منفــى ولا فــرق، ومرتعًــا للعنــف والخــراب، لــم يحــدِّ
ــل كلَّ ســجين فــي الشــرق الأوســط، وكان الجــلّاد والزنزانــة والمهجــع نموذجًــا  »رجــب« بطــل الروايــة يمثِّ

لســائر الجلاديــن والزنازيــن والمهاجــع فــي شــرق المتوســط.
تتقاطــع الروايــات الثــلاث، فــي كثيــر مــن النقــاط، بــدءًا بالأبطــال والبطــلات، أو الشــخصيات الرئيســة، 
إلــى أســاليب التعذيــب والعنــف وتغــول الســلطة، التــي يجســدها الجــلاد. وتتميــز روايــة »شــرق المتوســط« 
بوصــف حالــة ذوي الســجناء والســجينات بدقّــة متناهيــة، وعلــى وجــه التحديــد وصــف معانــاة النســاء فــي 
غيــاب ذويهــنّ مــن الرجــال، وأزواجهــنّ فــي غياهــب الســجون، ووصفهــنّ بالعاهــرات لأنهــنّ أنجبــن هــؤلاء 

الأولاد »المجرميــن«.
ــر عــن انتقــال  يمتــاز أدب الســجون عــن غيــره مــن فنــون الآداب الأخــرى، بأنــه أدب إنســانيّ بامتيــاز، يعبِّ
الإنســان مــن الوجــود الإنســاني إلــى العــدم الإنســاني، وعــن خســارة الــذات، الانتقــال مــن الإنســانية إلــى 
الحيوانيــة، ومــن الحريــة إلــى العبوديــة والامتثــال والطاعــة المطلقــة، بمــا فــي ذلــك الجــلادون وأصحــاب 
ــل،  ــاء العم ــي أثن ــة ف ــية والهمجي ــى الوحش ــة إل ــاة العادي ــي الحي ــانية ف ــن الإنس ــوا م ــن انتقل ــلطة، الذي الس
ــذي يعــرض  ــة الإنســان«، ال ــه »حيون ــة الأديــب ممــدوح عــدوان فــي كتاب ــر عــن تلــك الحال ــر مــن عبّ وخي
فيــه همجيــة الإنســان وهيمنتــه وتســلّطه علــى الآخــر، والأهــم مــن ذلــك يعــرض فيــه العلاقــة التبادليــة بيــن 

ــة والجــلاد. الضحي
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ــم  ــعر بالأل ــعر وتش ــن دون أن يش ــة، م ــجون بحيادي ــع أدب الس ــى م ــة أن يتعاط ــارئ والقارئ ــن للق لا يمك
والخــوف والغثيــان والــدوار، واســتحضار مشــاهد التعذيــب وتقمّــص دور السجين/ـــة، فالمتلقّي/ـــة هنــا 
شــريك/ة فــي جميــع مفاصــل الروايــة، قد يكــون السجين/ـــة أو الجــلاد أو رئيــس الدوريــة، أو حتــى المجند 
الــذي وضــع القيــود فــي يــديّ »هبــة الدبــاغ« ».. قــد ســالت الدمــوع مــن عينيــه وهــو يقتادنــي مقيــدة ويقــول: 
بعــد أن قــرأ اســمي فــي البطاقــة الشــخصية، أنــا حمــوي، اللــه بعيــن يــا أختــاه«، فيختصــر فــي هــذه الجملــة 

كل أنــواع القهــر والظلــم والاســتبداد.
نحــن هــم الســجناء والســجينات والجــلادون، نحــن ســجناء الصمــت والخــوف والعجــز عــن ردّ الظلــم، 
نفتــح الســجون بأيدينــا وندخلهــا صاغريــن، نجلــد أنفســنا بهــذا العجــز وذاك الظلــم ونلــوك صمتنــا ودوس 

كرامتنــا وهــدر إنســانيتنا.          
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فــي أيــار/ مايــو 1988 أضرَبــتْ حوالــى خمــس وثلاثيــن امــرأة مــن الســجينات السياســيات فــي ســجن 
دومــا للنســاء عــن الطعــام، شــاركتْ فــي الإضــراب جميــع المعتقــلات الشــيوعيات أو »نســاء حــزب العمــل 
الشــيوعي« وبعــض مــن »نســاء الإخــوان المســلمين« و»بعــث العــراق«، وكانــت مطالــب الإضــراب حينهــا: 

فتــح الزيــارات وتحســين الطعــام والطبابــة، والحصــول علــى دفاتــر وأقــلام. 
ــن  ــل ع ــراب الكام ــتمرار بالإض ــي الاس ــات ف ــا جديّ ــوا بأنن ــراب اقتنع ــن الإض ــر م ــع عش ــوم الراب ــي الي ف
ــه  ــار والفواك ــق الخض ــراءات بصنادي ــد، ولا الإغ ــد ولا الوعي ــلا التهدي ــا، ف ــق مطالبن ــى تتحقَّ ــام حت الطع
الطازجــة التــي بــدأت تصــل بكميــات جيــدة لـــ »أروانــه« الســجن جعلتنــا نكســر الإضــراب، حتــى رفيقاتنــا 
اللواتــي نُقلــن إلــى المستشــفى كان قرارهــن حاســمًا، حيــث رفضــن أن يوضــع لهــنّ مصــل وريــدي لكســر 
ــن  ــلًا م ــنوا قلي ــم حسّ ــة، لكنه ــهر طويل ــا بأش ــق إلا بعده ــم يتحقَّ ــارات ل ــاب الزي ــح ب ــا بفت ــن. مطلبن إضرابه
كميــة الطعــام ونوعيتــه، وتــم فتــح عيــادة ســنية ليــوم واحــد فــي الأســبوع، وأهــم إنجــاز للإضــراب كان أن 
أعطيــت كل واحــدة منــا قلمــاً، ودفتــرًا مدموغًــا بختــم المؤسســة العســكرية، علــى غلافــه الخارجــي صــورة 
دائريــة لحافــظ الأســد، لــم تســتطع الصــورة أن تســرق فرحتنــا بالدفتــر، غلَّفنــا الدفاتــر بــورق الجريــدة التــي 
كانــت تصلنــا فــي الســنة الأولــى عبــر الشــرطيات أو الســجينات القضائيــات، وهكــذا تحايلنــا علــى وقاحــة 

الرقيــب. 
ن خططًــا لفعاليــات ثقافيــة ســنقيمها فيمــا بعــد: كلمــات لأوبريــت غنائــي ســاخر،  علــى هــذا الدفتــر ســندوِّ
ــام  ــا أم ــرض بعضه ــي ع ــظ ف ــيحالفنا الح ــا وس ــي مهجعن ــرًا ف ــا س ــنعرض معظمه ــرحيات س ــودّة لمس مس
ــرة،  ــط والإب ــا بالخي ــد جمعه ــا لنعي ــنقتطع أوراقً ــذه س ــا ه ــات دفاترن ــن صفح ــات. م ــن القضائي ــا م جمهورن
ولتصبــح بعدهــا مجلــة نصــف شــهرية ســنطلق عليهــا اســم »الجــرح المكابــر«، وســنتداولها ســرًا فيمــا بيننــا. 
ســتحتوي المجلــة مشــاركاتنا جميعًــا؛ شــعرًا، نثــراً، مقالــة أدبيــة، قصــة قصيــرة، وتحليــلًا سياســيًا، وســتحتوي 

الإنكليــزي مــن  الأدب  إجــازة فــي  عــام 1966،  الســويداء  تولــد  كاتبــة وناشــطة نســوية، 
جامعــة دمشــق، اعتقلــت مــن عــام 1987 وحتــى عــام 1991 بســبب انتمائهــا إلــى حــزب العمــل 
شــر لهــا عــدة كتــب ترجمــت إلــى الفرنســية، 

ُ
الشــيوعي، مقيمــة فــي مدينــة ميتــز فــي فرنســا. ن

وشــاركت فــي كتابــة تقريــر تضمــن شــهادات معتقــلات سياســيات ســوريات بعنــوان »أصــوات 
فــي مقاومــة الصمــت« مــع جمانــة ســيف.

وجدان ناصيف 
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أيضًــا رســومًا تعبيريــة وكاريكاتــور وغيرهــا. علــى هــذه الدفاتــر ســتكتب الأمهــات رســائل لــن تصــل إلــى 
أطفالهــن، ســندوّن الأشــواق والتوقّعــات عــن كيــف ســيكون شــكل الحريــة إن حصلنــا عليهــا يومًــا، ســندّون 

أحلامنــا وكوابيســنا وبعــض الذكريــات التــي لا نريــد أن ننســاها فــي حــال طالــت فتــرة اعتقالنــا. 
ــح  ــى فت ــدن إل ــم يع ــي ل ــي أن رفيقات ــأ ل ــراحنا، ويهيَّ ــلاق س ــد إط ــنّ بع ــراج دفاتره ــتطعن إخ ــا اس معظمن
دفاترهــن تلــك فيمــا بعــد، مثلمــا لــم أعــد إلــى فتــح دفتــري ذاك. الصــورة علــى غــلاف الدفتــر كانــت رمــزًا 
للســجن المضاعــف، لرقابــة جهــاز الأمــن السياســي الــذي أصبحنــا فــي عهدتــه والــذي يمكنــه الدخــول متــى 
ــاج  ــة تحت ــة، فالكتاب ــن التجرب ــودّات لتدوي ــون مس ــح لتك ــن تصل ــم تك ــا إذًا ل ــكان، دفاترن ــش الم ــاء لتفتي ش
ــرّه  ــوف نوف ــرّي س ــاص والس ــز الخ ــتحيلًا. الحيّ ــذا كان مس ــة وه ــض الخصوصي ــاص أو لبع ــز خ ــر حيّ لتواف
ن الكثيــر مــن  ــاه فــي الصغــر، عليهــا ســندوِّ للواتــي ســيكتبن رســائلهن علــى أوراق التبــغ الرقيقــة بخــط متن
ــت  ن ــا دوَّ ــاك ربم ــن، هن ــن اللايقي ــد، ع ــم الفق ــن أل ــا ع ــوق، كلامن ــائل الش ــب، رس ــائل الح ــخصي، رس الش
غالبيتنــا الأفــكار التــي لا نســتطيع المجاهــرة بهــا. هــل تصلــح هــذه لتكــون مســودّة لكتابــة عمــل مــا تحــت 
ــة إلــى  ــة للتلــف، إضاف ــوان أدب الســجون؟  أعتقــد أنهــا كانــت ســتصلح لــولا أنهــا رقيقــة وهشّــة وقابل عن
أنهــا كُتبــت لتُرسَــل إلــى الحبيــب أو الــزوج فــي مراكــز الاعتقــال الأخــرى، أو إلــى الأهــل والأصدقــاء خــارج 
الســجن، الذاكــرة الشــفوية هــي الحــل إذًا... »ســأحتفظ فــي ذاكرتــي بــكل التفاصيــل كــي لا أنســى... ســوف 

أحكيهــا وأعيــد حكايتهــا حتــى أكتبهــا يومًــا مــا »... هــذا مــا كنــت أقولــه لنفســي. 
فــي 26 تشــرين ثانــي/ نوفمبــر 1991، أُطلِــق ســراح جميــع نســاء حــزب العمــل الشــيوعي المعتقــلات 
مــن قبــل الأمــن العســكري دفعــة واحــدة. كنــت الثانيــة بيــن رفيقاتــي اللواتــي دخلــن إلــى مكتــب رئيــس فــرع 
التحقيــق العســكري، أمرنــي بالجلــوس علــى كرســي أمامــه وبعــد صمــت طويــل رفــع بطاقــة فــي يــده وقــال: 
ــة  ــيت الأربع ــم«.. مش ــال: »نع ــد؟«  ق ــراب لأتأك ــي الاقت ــل بإمكان ــا! ه ــت: »ربم ــك؟ »قل ــة هويت ــذه بطاق أه
أمتــار التــي كانــت تفصــل الكرســي الــذي أمرنــي بالجلــوس عليــه إلــى مكتبــه، مــددت يــدي لكــي آخذهــا، 
كنــت قــد اشــتقت الــى صورتــي فيهــا، كان قــد مضــى أربــع ســنوات وشــهرين علــى أخذهــا منــي، أخفــض 
يــده مشــيرًا بأننــي لا أســتطيع لمســها، نظــرت إليهــا وقلــت: »نعــم هــذه بطاقتــي.« مــدَّ يــده مجــددًا بالبطاقــة 

وقــال: »ســأعطيها لــك الآن... وســوف تخرجيــن مــن هنــا، وتســتمرين فــي حياتــك ... وتنســين!«
منــذ اللحظــة التــي وصلــت فيهــا إلــى منــزل عائلتــي همســوا فــي أذنــي ألا أتكلم، قالــوا إنــه يمكــن أن يكون 
هنــاك مخبــرون بيــن الضيــوف القادميــن لتهنئتــي بالســلامة، وعنــد رحيــل الضيــوف لــم يســألوني شــيئًا، فيمــا 
بعــد أقنعــت نفســي بــأن عــدم ســؤالهم كان شــكلًا مــن أشــكال المقاومــة، مقاومــة الألــم والغضــب الــذي 
سيســبّبه تحقّــق توقعاتهــم لمــا جــرى.  كانــت الجمــل مثــل: »الحمــد للــه علــى الســلامة« و» قطــوع ومــرق«.. 
ــادي  ــي. عن ــي حنجرت ــات ف ــرِس الكلم ــي وأُخ ــزّ رأس ــي أه ــة ك ــلامة«، كافي ــت بالس ــم رجع ــص المه »خل
ــى  ــي إل ــفاء، أو حاجت ــكلام والاستش ــى ال ــي إل ــن حاجت ــع م ــا نب ــرس، ربم ــض الخ ــى رف ــا إل ــي أحيانً دفعن
اختبــار ذاكرتــي التــي يجــب أن أدوّنهــا بأســرع وقــت، كنــت أنتهــز أيــة فرصــة للبــدء بقــصّ بعــض التفاصيــل، 
ــم تعــاش، لكــن  ــر مــن أربعــة ســنوات مــن عمــرك والتعامــل معهــا كأنهــا ل فليــس مــن الســهل تجــاوز أكث
كنــت كلمــا تحدّثــت، تأكّــدت مــن عبثيــة المحاولــة. فإمــا أن تــروي القصــة كاملــة أو أن تصمــت. أي معنــى 
أن أقــول كلمــة »ســجينة« وأجرّدهــا مــن حقيقتهــا التــي تخصّنــي: »معتقلــة سياســية«، أو مــن أن أقــول كلمــة 
ــمة إلــى زنازيــن ومهاجــع  نــة مــن أقبيــة تحــت الأرض، مقسَّ »فــرع » مــن دون أن ألحقهــا بتوصيــف: »أبنيــة مكوَّ
مزدحمــة بالمعتقليــن والمعتقــلات السياســيات، وغــرف تعذيــب، وضبــاط وحــوش، وجلاديــن ومنتهكيــن؟  



169

ملف خاص؛ تجارب نسوية
دفتر أخرس

ــح أنــه يحــوي امــرأة فلســطينية شــيوعية ســرقوا عشــرين عامًــا مــن  أن أقــول »ســجن نســاء« مــن دون أن أوضِّ
عمرهــا، وامــرأة مــن ســراقب انطفــأت عيناهــا مــن الســكّري وهــي تنتظــر الإفــراج عنهــا، دون أن تــدرِك أن 
زيارتهــا إلــى العــراق كانــت جريمــة، أي معنــى لســرد الحكايــة دون ذكــر يســرا التــي أنجبــت بنتًــا فــي تدمــر أو 
الحديــث عــن أم حســان  أو عــن المراهقــات  طالبــات الثانــوي اللواتــي كبــرن فــي الســجن، عــن حــزن وقلــق 

الأمهــات، عــن كيــف أننــا جميعــا هرمنــا هنــاك ، كيــف أن ســوريا كلهــا كانــت هنــاك؟

ر؟ 
ّ

أمضيت عقدين بعدها مجبرة على النسيان، كيف لي اليوم أن أتذك

قــت غربتــي، كنــت أقــول لنفســي وأنــا أســتمع  الإجبــار علــى النســيان وعــدم إتاحــة الفرصــة للتعافــي عمَّ
لأحاديــث الآخريــن: هــل ســرق القمــع فضــول النــاس ورغبتهم فــي الاســتماع إلــى الحكايــا الجديــدة؟ وكأن 
ــه.  هكــذا يفعــل الاســتبداد، يعاقــب المجتمــع  ــرًا » إنــس! » قــد شــاركهم فكرت ــي آم ــال ل ــذي ق ــط ال الضاب
بأبنائــه وبناتــه، يخرســه ليخرســهم، يخيفــه ليخيفهــم، يخفــي جريمــة بجريمــة أكبــر، يــردم مجــزرة بمجــزرة 
ــر، الاســتبداد يقــوم علــى منظومــة كاملــة، أساســها المقموعيــن الذيــن يحولهــم إلــى ســجانين بعضهــم  أكب

لبعــض، ليــس الســجن هــو نقيــض الحرّيــة، بــل الخــوف. 
فــي الأشــهر الأولــى مــن الثــورة ذهبــت مــع مجموعــة كبيــرة مــن الأصدقــاء فــي زيــارة إلــى الســويداء مــن 
أجــل تهنئــة مجموعــة مــن معتقلــي الثــورة بالســلامة، وكان هدفنــا حينهــا أن نتضامــن معهــم ونشــدّ مــن أزرهم 
ــا، غســان  ــرة عــن عالمن ــذ مــدة قصي وأزر عائلاتهــم، بيــن الأصدقــاء كان الصديــق الجميــل الــذي رحــل من
الجباعــي. عندمــا دخلنــا مضافــة أحدهــم طلــب منــي غســان أن أجلــس بالقــرب منــه، وكانــوا يدعونــه إلــى 
الجلــوس فــي صــدر المضافــة، همــس لــي حينهــا قائــلًا: »يجــب علينــا نحــن المعتقليــن القدامــى والذيــن لــم 

نحــظ بمثــل هــذا الاســتقبال أن ننتهــز الفرصــة للحصــول علــى بعــض التكريــم«، ضحكنــا يومهــا ســاخرين.
ــر.  ــا أن نتذك ــمح لن ــى والآن يس ــا أن ننس ــذي أرادن ــا ال ــون محيطن ــي عي ــا ف ــتعيد قيمتن ــا نس ــورة جعلتن الث
الثــورة كانــت بالنســبة لــي إفراجًــا عــن الذاكــرة الحبيســة بجــدران الخــوف، إفراجًــا عــن الــكلام المخنــوق 
فــي الحنجــرة. لطالمــا أردت ان أقــول للنــاس الذيــن جــاؤوا لتهنئتــي بالســلامة عنــد خروجــي مــن المعتقــل 
بــأن المعتقــل مدرســة للتعلــم. لا أدرى لمــاذا هــذه كانــت النتيجــة التــي كنــت أراهــا عنــد خروجــي حينهــا. 
تعلمــت أشــياء كثيــرة هنــاك، لــم أعــد أبــدًا التــي كنتهــا قبــل الدخــول إلــى »بطــن الغولــة« وفــق وصف حســيبة 
عبــد الرحمــن فــي روايــة » الشــرنقة«. والحــال أن الخــروج الحقيقــي مــن »بطــن الغولــة« كان عنــد انطلاقــة 

الثــورة، جميعنــا لــن نعــود إلــى الهيئــة التــي كنــا عليهــا قبلهــا. 
ــا  ــت عندم ــم، دهش ــى لقائه ــد إل ــر البل ــي دم ــباب ف ــة ش ــن مجموع ــوة م ــي دع ــي آب 2011 وصلتن ف
ــم  ــت بينه ــد عش ــت ق ــي، كن ــمعوا قصت ــدون أن يس ــم يري ــابقة وأنه ــة س ــي معتقل ــوا أن ــم عرف ــي أنه أخبرون
ثمانيــة ســنوات مــن دون أن أذكــر شــيئًا عــن المعتقــل، يومهــا تحدثــت لأول مــرة بحريــة، الثــورة ســمحت لنــا 
ــة الكرامــة، اســتطاع الســوريون  بتســمية المفــردات بأســمائها، المعتقــل، التعذيــب، الاســتبداد، الظلــم، إهان
والســوريات قــول هــذه المفــردات لأنهــم اكتشــفوا نقيضهــا، بدائــل لهــا، كالحريــة والكرامــة والعدالــة. فــي 
فنــا مــن خوفنــا فصغــرت صــورة المســتبد. كنــت أســتطيع القــول بــأن هــذه الجلســة مــع  بدايــة الثــورة تخفَّ
هــؤلاء الشــباب هــي أجمــل هديــة قدمتهــا لــي الثــورة لــولا أنهــم جميعًــا قُتلــوا تحــت التعذيــب فــي الفــرع 
215 مــع حوالــي خمســمئة شــاب مــن دمــر. النهايــات مــن هــذا النــوع تجعــل مــن قــول الحكايــة محــض 

ــا للخــرس.  ــدًا يضــاف الــى الألــم القديــم، ســببًا مضافً ــا جدي عبــث، ألمً
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في تقديمه لكتاب مي الحافظ عينك على السفينة كتب الصديق والرفيق الراحل عباس عباس: 
»... كل قــول هنــا محــض نزيــف؛ فليســت ثمــة معجــزة كتابيــة يمكنهــا أن تُنصــف حقيقــة المخــزون المعبّــأ 

فــي ثنايــا الذاكــرة والأحاســيس والجســد؛ ولا شــيء، لا شــيء يفــي هــذا الوجــع الإنســاني حقّــه.«
ــول:  ــو يق ــى غريك ــق إل ــي »الطري ــي ف ــوس كازنتاك ــن نيك ــاس م ــي اقتب ــتعارت م ــا اس ــة كتابه ــي مقدم وف
الكتابــة تحريــض الإنســان علــى بــذل قصــارى جهــوده .... ليــس للوصــول إلــى الجمال، بــل إلــى الخلاص«. 

سألت ميّ الحافظ بعد أعوام من نشرها لكتابها: هل وجدت الخلاص؟ وأجابت بـ »لا ...!«   
الآن ســأفتح حقيبــة مهلهلــة حملتهــا معــي فــي خروجــي الأخيــر مــن الســجن – البلــد، ســأخرج الدفتــر 
المهتــرئ والــذي تتوســط غلافــه صــورة طمســتها فــي وقــت ســابق بالحبــر الأزرق، ســوف أضعــه علــى طاولة 
ن مــا احتفظــتْ بــه الذاكــرة، ليــس ســعيًا للخــلاص... بــل  مكتبــي الخاصــة، ثــم ســأفتح صفحــة بيضــاء لأدوِّ

صرخــة فــي وجــه الذيــن أمرونــا أن ننســى. 
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ميسون شقير

ــه »تاريــخ ســورية المعاصــر، مــن الانتــداب الفرنســي إلــى صيــف   يؤكــد المــؤرخ كمــال ديــب فــي كتاب
2011« علــى أن ســوريا، و طــوال 40 ســنة، لــم تعــرف مصــدرًا لأخبــار ســوى وكالــة  إخباريــة وحيــدة هــي 
وكالــة »ســانا« الرســمية التــي تأسســت العــام 1965، وثــلاث صحــف يوميــة يتحكــم فيهــا النظــام الحاكــم 
بشــكل مطلــق، ثــم ظهــرت عــام 2003 صحيفــة »الدومــري« الســاخرة، إلا أن الأمــن الســوري أغلقهــا بعــد 
ســبعة أشــهر مــن تاريــخ صدورهــا، لتظهــر مكانهــا صحيفــة  »الوطــن« التــي يمتلكهــا رامــي مخلــوف والــذي 
ــة،  ــا«  التلفزيوني ــاة »الدني ــرت قن ــا ظه ــد، كم ــة البل ــاد وسياس ــكل اقتص ــم ب ــر المتحكِّ ــت قصي ــى وق كان حت

الملــو كــة لمحمــد حمشــو. 
مــن هــذا التعتيــم الإعلامــي المطلــق، تأتــي أهميّــة الروايــات التــي تســمى بــأدب الســجون خاصــة، فقــد 
ــب  ــواء كان صاح ــا، س ــك رأيً ــخص يمتل ــى أي ش ــجون إل ــل الس ــل داخ ــا يحص ــي م ــكل توثيق ــت بش نقل
ــد  ــم، وق ــة الجحي ــوا بواب ــع أن يدخل ــا، فقــد كان علــى الجمي ــا أم إنســانًا عاديً ــا أم كاتبً ــرأي سياســيًا أم فنانً ال
ح بــأن  كثــرت روايــات الســجون الســورية لدرجــة جعلــت الشــاعر والمعتقــل الســوري فــرج بيرقــدار يصــرِّ

ــجون«.  ــي أدب الس ــي ف ــراث عالم ــر ت ــوريين كأكب ــاب الس ــح الكتّ ــتقبل سيرشِّ »المس
وكمــا يقــول الروائــي القطــري عبــد العزيــز أل محمــود »إن الروايــة السياســية تنضج فــي الــدول الدكتاتورية 
ــم  ــر وغذاءه ــس البش ــل متنفّ ــدان تمثِّ ــذه البل ــة به ــردات السياس ــون مف ــمولية، لك ــة الش ــلّ الأنظم ــي ظ وف
ــاب  ــرحية وكت ــة ومس ــة رواي ــن مئ ــر م ــة أن أكث ــوريا، لدرج ــي س ــات ف ــذه الرواي ــت ه ــد نضج ــي«، فق اليوم
ــات  ــد كاتب ــة بي ــات المكتوب د الرواي ــدُّ ــر تع ــت للنظ ــن الملف ــد كان م ــورية، وق ــجون الس ــن الس ــت ع تحدث

ــي. ــي والاجتماع ــط الأدب ــي الوس ــن ف ــن حضوره ــوريات أثبت س
ــف  وكمــا يقــول الناقــد جــاك رانســيبر: »إن الروايــات السياســية قويــة يتلقّفهــا القــارئ بــكل نهــم« فقــد تلقَّ
الســوريون روايــة الســجون الســورية بشــكل عــام، والروايــات المكتوبــة بيــد المــرأة الروائيــة بشــكل خــاص، 

كاتبــة وباحثــة ســورية، إجــازة ماجســتير فــي الدراســات العربيــة والاســلامية المعاصــرة مــن 
جامعــة مدريــد حــول تأثيــر الحــدث السياســي علــى الســرد الروائــي الســوري بيــن عامــي 2000 
و2020، تعــدّ حاليًــا رســالة دكتــوراه حــول الإعــلام العربــي المقــروء ودوره فــي الربيــع العربــي.

ميسون شقير
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الأمــر الــذي يشــير دون ريــب إلــى تقــدّم إيجابــي واضــح فــي نظــرة المجتمــع الســوري إلــى المــرأة، وإلــى 
تطــور رؤيتهــا لذاتهــا، ودورهــا فــي المجتمــع. كمــا يشــير وبقــوة إلــى ازديــاد كســر المــرأة لجــدار الخــوف 
مــن الســلطة السياســية القمعيــة وأيضًــا مــن الســلطة الاجتماعيــة فــي البــلاد، حيــث أبــدت الكاتبــات اهتمامًــا 
ــع  ــادي للمجتم ــي والاقتص ــي والسياس ــع الاجتماع ــنّ للواق ــنّ رؤيته ــنّ أن يقدم ــام، وحاول ــمّ الع ــر باله أكب

الســوري المعاصــر، فــي أريافــه وباديتــه ومدنــه، وأيضــا فــي ســجونه السياســية.
وهنا يمكن تقسيم حضور أدب السجون المكتوب بأيدي روائيات سوريات إلى قسمين:

ما قبل عام 2011 

هنــا نذكــر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، روايــة »خمــس دقائــق وحســب. تســع ســنوات فــي الســجون 
ــاغ التــي كانــت قــد اعتُقلــت لأن أخاهــا متهــم بالانتمــاء إلــى حركــة الإخــوان،  ــة الدب الســورية« للروائية هب
ــة  ــرنقة« للكاتب ــة »الش ــاه، ورواي ــة حم ــي مذبح ــت ف ــد قُتل ــا ق ــد أن كل عائلته ــجن لتج ــن الس ــت م وخرج
الســورية حســيبة عبــد الرحمــن عــن تجربتهــا فــي ســجن »دومــا«، وســجلت الفلســطينية مــي الحافــظ »عينــك 
ــة »نيغاتيــف.  ــة شــخصية أيضًــا، كمــا كتبــت روزا ياســين الحســن روايتها التوثيقي علــى الســفينة« عــن تجرب
ــع  ــت وض ــي عالج ــواء« الت ــراس اله ــة »ح ــا الثاني ــوريات«، وروايته ــيات الس ــلات السياس ــرة المعتق ــن ذاك م
ــة فــي القائمــة  ــل فــي هــذه الموجــزة. حيــث دخلــت الرواي ــي ســأتناولها بالتفصي ــن، والت زوجــات المعتقلي

الطويلــة لـــ »جائــزة بوكــر العربيــة« لعــام 2010، وتُرجمــت إلــى عــدة لغــات منهــا الألمانيــة. 
تتنــاول الروايــة موضــوع الســجن السياســي مــن خــلال شــخصية »عنــات«، الراويــة وبطلــة الروايــة، والتــي 
يُعتقــل حبيبهــا بســبب انتســابه إلــى حــزب ماركســي، فتبقــى البطلــة وحيــدة لســنوات طويلــة تقــرر فيهــا أن 
تُبقــي علــى الحــب فــي داخلهــا، وأن تســمح أيضــا لجســدها بــأن يعيــش غرائــزه، تركّــز الروايــة علــى انهيــار 
ــة  ــير كرام ــبب تكس ــب وبس ــم التعذي ــبب حج ــجن بس ــارج الس ــم خ ــع أحبته ــيين م ــجناء السياس ــة الس علاق

الانســان فيــه.
الراويــة هــي شــخصية عنــات، بطلــة الراويــة التــي تعمــل فــي ســفارة أجنبيــة مــع طالبــي اللجــوء السياســي 

الذيــن يحملــون معهــم آثــار تعذيــب الأنظمــة القمعيــة العربيــة علــى أجســادهم وأرواحهــم.
ــة، وعــن صــراع هــذه  ــة الأنثــى التــي تســكن جســد الراوي ــة بجــرأة الكشــف عــن خصوصي ــز الرواي  تتمي
الأنثــى مــع الســلطات السياســية التــي اعتقلــت حبيبيهــا، ومــع الســلطات الاجتماعيــة. مقدمــة الجــدل الــذي 
تعيشــه زوجــات المعتقليــن السياســيين، بيــن أن يبقيــن طــوال 15 ســنة ينتظــرن أزواجهــن، فتختفــي أنوثتهــن 
وتمــوت فــي القهــر والوحــدة فــي انتظــار ذلــك الرجــل المــأزوم الــذي يبحــث عــن خلاصــه الفــردي بعدمــا 
فقــد الأمــل بــكلِّ شــيء! مثــل شــخصية صديقــة الروايــة المتدينــة المحجبــة التي أصــرت علــى الوفــاء المطلق 
لزوجهــا وبقيــت تقــول لــن أخــون، لكنهــا بعــد عــودة زوجهــا وجدتــه خاويًــا مــن أي دفء، كمــا ناقشــت أيضًا 
القهــر الاقتصــادي الــذي تعانيــه هــؤلاء النســوة، والــذي تمثــل فــي شــخصية الراويــة المترجمــة عنــات التــي 
تضطــر إلــى العمــل مــع كل معاناتهــا بســبب حملهــا، وبســبب قهرهــا، وفقدهــا للحــب علــى الرغــم مــن أنهــا 
ــا لانغــلاق  ــاولًا عميقً ــة نفســها تن أقامــت علاقــة جنســية مــع زميلهــا فــي الســفارة، ونجــد أيضًــا فــي الرواي
جــزء مــن المجتمــع الســوري الــذي تمثــل فــي  حادثــة احتــراق الطالبــات فــي حريــق مدرســة ســعودية للبنات  
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ــل  ــا المعتق ــوريا فحبيبه ــي س ــف ف ــوع الطوائ ــة تن ــا لقضي ــق أيض ــا العمي ــديد، وبتناوله ــت الش ــة للتزمُّ نتيج
الشــيوعي هــو درزي مــن الســويداء، وهــي ابنــة الســاحل الســوري، وصديقاتهــا بنــات دمشــق المحجبــات، 
لكــن مــا يجمعهــن أكثــر ممــا يفرقهــن علــى الرغــم مــن الخطــاب الطائفــي الــذي حــاول الأســد نشــره. تقــول 
ــات  ــائد، وخربش ــل الس ــي تخلخ ــات الت ــي الفراغ ــة ه ــا المتباين ــات بتنوعاته ــا »الأقلي ــوار معه ــي ح روزا ف
الهامــش التــي تشــوّش صلابــة المتــن وخطوطــه المرســومة المطلقــة. الحديــث عــن الأقليــات هــو حديــث 
عــن دوامــة إنســانية ضاربــة فــي القــدم، ومــا يعنينــي هــو الهواجــس الداخليــة لتلــك الشــخصيات المهمّشــة 
ومــا عاشــته بغــض النظــر عــن أحقيــة انتماءاتهــا وظرفيتــه«  وروزا ياســين هــي ابنــة المفكــر بــو علــي ياســين 
الــذي كتــب »الثالــوث المحــرم، الديــن والجنــس والسياســة«، وحســب الناقــد الألمانــي فولكــر كامينســكي 
تُظهِــر الروايــة علــى وجــه الخصــوص اعتــدادًا لطيفًــا بالنفــس لــدى أبطالهــا، وهــذا لا يدعــو للاســتغراب إذا 
ــة لصالــح عــدة صحــف  ــة أدبي ــة ناشــطة فــي الحركــة النســائية إلــى جانــب عملهــا كصحفي ــا أنَّ الكاتب علِمن

ســورية وعربيــة، وقــد شــاركت فــي تأســيس جمعيــة »نســاء مــن أجــل الديمقراطيــة« فــي دمشــق.

بعد عام 2011

لت الثــورة الســورية، التــي اندلعــت فــي مــارس/آذار 2011، مــا أســماه الروائــي نبيــل ســليمان  لقــد شــكَّ
ل صدعًــا عميقًــا فــي أرض المجتمــع الســوري. بالــزلازل الســوري الــذي كان عنيفًــا لدرجــة أنــه شــكَّ

ــه  ــكل تناقضات ــع ب ــى التعامــل مــع الواق ــة عل ــاس الأدبيّ ــدر الأجن ــت أنهــا مــن أق ــة يثب ــخ الرواي ولأن تاري
ــة العنيفــة، حيــث يمكــن أن نعــدّ حــدث الثــورة  ــة هــذه التغيــرات المجتمعي وتشــابكاته، فقــد تلقّفــت الرواي
ــا فــي مســار الأدب الســوري، كمــا فــي تاريــخ البلــد برمتــه، وقــد واكبــت الروايــة المكتوبــة  منعطفًــا تاريخيً
ل وازدهــر عــدد الكاتبــات اللواتــي تناولــن توثيــق مــا حصــل فــي بدايــات  بيــد كاتبــات ســوريات هــذا التحــوُّ
الثــورة، وتوثيــق دخــول الإســلاميين المتشــددين فــي البــلاد، وحاولــن إعــادة إحيــاء مرحلــة مــا قبــل الثــورة 

لأنهــا تشــكّل بــكل تفاصيلهــا وأهمهــا القمــع والاعتقــال السياســي، تشــكّل أهــم أســباب الثــورة.
ــورة  ــة الث ــرة مرحل ــا لذاك ــون حارسً ــورية أن تك ــة الس ــت الرواي ــد حاول ــيل، فق ــت ميش ــول كي ــا تق وكم

ــة. ــة عميق ــرات مجتمعي ــن تغي ــه م ــا تبع ــوري وم ــدث الث ــار الح ــل انفج ــى نق ــة عل ــلمية، وأمين الس
ــهادات  ــلوب الش ــى أس ــدت عل ــي اعتم ــك الت ــمر يزب ــران لس ــع ني ــة تقاط ــر رواي ــا أن نذك ــن لن ــا يمك هن
ــة الخائفــون  ــة والتــي ســجلتها خــلال الأشــهر الأولــى للثــورة، وأيضًــا رواي الشــخصية التــي عاشــتها الكاتب
لديمــا ونــوس حيــث تبــدأ الأحــداث، فــي دمشــق، فــي غرفــة انتظــار فــي عيــادة الطبيــب النفســي، المكتظــة 

ــات نفســية. ــون مــن اضطراب ــن يعان ــى بشــبيحة النظــام، الذي ــار وصغــار، وحت بنســاء ورجــال، كب
ــمته  ــا أس ــبابها، م ــذ ش ــه من ــا تعيش ــبب م ــادة، بس ــذه العي ــى ه د إل ــردَّ ــة تت ــل، والراوي ــة العم ــليمى بطل سُ
بمتلازمــة »الخــوف مــن الخــوف« التــي لازمتهــا بعــد كل مــا عاشــته مــن أحــداث سياســية تمثّلــت بالرعــب 
الدائــم مــن المخابــرات، وبتداعيــات أحــداث مجــزرة حمــاه، وبمــوت والدهــا المثقــف الرافــض لتصرفــات 
طائفتــه العلويــة، وفــي هــذه العيــادة تتعــرّف الراويــة البطلــة علــى نســيم، الطبيــب الكاتــب والشــاب الوســيم، 
الــذي يعانــي أيضًــا مــن متلازمــة الخــوف، لدرجــة أنــه قــام بوشــم اســمه وعنوانــه علــى ظهــره بأحــرف كبيرة، 

ف عليــه فــي حالــة موتــه فــي غــارة بالقنابــل.  ليُتَعــرَّ
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تنشــأ علاقــة حــبّ بيــن سُــليمى ونســيم، لكــن اعتقــال المخابــرات لســليم لمــدة شــهر بحجــة أنــه التقــى 
ــا إلــى ألمانيــا، تــاركًا لهــا بيتــه  ر تــرك سُــليمى ومغــادرة ســوريا لاجئً بأحــد الناشــطين الســلميين جعلــه يقــرِّ
ومخطوطــة روايــة لــم تكتمــل، يصــف فيهــا مصيــر امــرأة شــابة يشــبه مصيرهــا، حينئــذ تدخــل الرواية مســتوى 
ثــان يســمى »أوراق نســيم«، أي روايــة داخــل روايــة، وتكتشــف سُــليمى أن الروايــة تــدور حــول حيــاة ســلمى 
ــرة ولــم تتغلَّــب علــى ألــم فقدهــا.  المشــابهة تمامــا لحياتهــا، امــرأة فقــدت هــي أيضًــا والدهــا فــي مرحلــة مبكِّ
ودخــل شــقيقها فــي نــزاع مــع النظــام خــلال مظاهــرة واعتُقِــل، و«اختفــى« منــذ ذلــك الحيــن، الأمــر الــذي 

ر أخيــرًا لقــاء ســلمى فــي بيــروت. يجعلهــا تقــرِّ
ــاكوش،  ــام ش ــن، ابتس ــا حس ــن، مه ــان الحس ــا هوي ــي، لين ــهلى العجيل ــات ش ــر رواي ــا أن نذك ــن أيضً يمك
ــرب  ــة الح ــورة وحال ــة الث ــى بحال ــي الأنث ــق وع ــي تعمي ــاهمن ف ــن يس ــا زل ــاهمن وم ــرات س ــات كثي وأخري
والتشــرد، وتعميــق قدرتهــا المميــزة علــى الإمســاك بالتفاصيــل، وفــي الوقــت نفســه علــى تقديــم نظــرة شــاملة 

عميقــة مــن خــلال الروايــة التــي هــي لســان الشــعوب الأصــدق.
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أجرت الحوار: الزهراء سهيل الطشم – رواق ميسلون

أســتاذة مســاعدة ومديــرة دراســات الشــرق الأوســط فــي كوينـــز كوليــدج، جامعــة مدينــة نيويــورك. نشــرتْ مقــالاتٍ 
ومراجعــاتٍ وترجمــاتٍ فــي: المجلــة الدوليــة لدراســات الشــرق الأوســط - مجلــة الأدب العربــي - مجلــة الشــرق الأوســط 
 CLC Web رة مشــاركة فــي ــا محــرِّ ــقرير الشــرق الأوســط - مجلــة كلمــات بــلا حــدود. وتعمــل حاليً للثقافــة والاتصــال - تـ
ــقفون  ــة: المثـ ــال المعارض ــاب »أجي ــي كت ــرات( ف ــا في ــع أليكس ــاركة )م رة مش ــرِّ ــي مُح ــقافة. وه ــارن والثـ الأدب المق

والإنتــاج الثقافــي والدولــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا« )مطبعــة جامعــة ســيراكيوز، 2020(.

شريعة طالقاني

باحثــة لبنانيــة، حائــزة علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الفلســفة 
المتخصّصــة بالفكــر الغربــي الحديــث والمعاصــر مــن المعهــد 
ــص بالعلوم  العالــي للدكتــوراه – الجامعــة اللبنانيــة، دبلــوم متخصِّ
الاجتماعيــة مــن الجامعــة اللبنانيــة- معهــد العلــوم الاجتماعيــة، 
ــة-  ــة اللبناني ــن الجامع ــة م ــص بالتربي ــهادة تخصّ ــى ش ــزة عل حائ
كليــة التربيــة، أســتاذة مــادة الفلســفة العربيــة والفلســفة الغربيــة 
فــي التعليــم الثانــوي الرســمي، نشــرت العديــد مــن المقــالات 

ــة.  ــة وعربي ــات ومجــلات ومواقــع لبناني والبحــوث فــي دوري

الزهراء سهيل الطشم



العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

178

ــة،  ــاس الأدبي ــف الأجن ــاتِ تصني ــتِ تحدي ــجون(، فعرض ــح )أدب الس ــك مصطل ــي كتاب ــتِ ف تناول  - 1
والاختافــات حــول اســتخدامها إقليـــميًّا، والتطــور التاريخــي، إلــى جانــب تداعيــات عمليــة التصنيــف علــى 
المحتــوى المُــدرَج تحــت المصطلــح. لكــن تبقــى هنــاك أســئلة عديــدة لإيضــاح المفهــوم أكثــر، مثــاً هــل 
ــم  ــب أحده ــر، إذا كت ــى آخ ــف؟ بمعن ــة التصني ــي عملي ــس ف د الرئي ــدِّ ــو المح ــجن، ه ــة، أي الس ــكان الكتاب م
ــجن فــي أثنــاء اعتقالــه، فهــل تُــدرج قصتــه فــي إطــار أدب الســجون؟ مــا هــي  قصــةً قصيــرة لا عاقــةَ لهــا بالسِّ

ــف ضمــن نــوع )أدب الســجون(؟ المقومــات والخصائــص التــي يقــوم عليهــا عمــلٌ كتابــي مــا ليُصنَّ

 Readings in Syrian Prison Literature: The Poetics of Human :اسم الكتاب
Rights

 R. Shareah Taleghani:المؤلف

اللغة: الإنكليزية

Syracuse University Press :الناشر

تاريخ النشر: حزيران/ يونيو 2021

عدد الصفحات: 296

)ISBN-10(:  0815637063 الرقم الدولي المعياري للكتاب

 )ISBN-13(: 978-0815637066الرقم الدولي المعياري للكتاب

 Generations of Dissent: Intellectuals, Cultural Production, and :اسم الكتاب
the State in the Middle East and North Africa

Alexa Firat and R. Shareah Taleghani :المؤلف

اللغة: الإنكليزية

Syracuse University Press :الناشر

تاريخ النشر: تموز/ يوليو 2020

عدد الصفحات: 320

)ISBN-10(:  0815636695 الرقم الدولي المعياري للكتاب

 )ISBN-13(: 9780815636694الرقم الدولي المعياري للكتاب
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تشــير الأســئلة التــي تطرحينهــا إلــى الصعوبــات 
المعلّقــة التــي لمّــا تُحــل بعــد بشــأن تعريــف المصطلــح 
ــة  ــي الفرص ــت ل ــا أتيح ــق. عندم ــز ودقي ــكل موج بش
ــت  ــن كن ــوريين مم ــاب الس ــض الكتّ ــى بع ــدث إل للتح
أقــرأ أعمالهــم، حاولــت الاستفســار عــن الطريقــة التــي 
يعرّفــون بهــا أدب الســجون، وفــي مــا إذا كانــوا يصنِّفون 

كتاباتهــم )جميعهــا أو بعضهــا( ضمــن مؤلفــات أدب الســجون أم لا، أدركــت أن لــدى المؤلفيــن المختلفيــن 
ا -عــرّف بعضهــم جميــع مــا كتبــوه فــي الســجن، بغــض النظــر عــن المحتــوى، علــى  تعريفــات مختلفــة جــدًّ
أنــه يقــع فــي خانــة أدب الســجون، بينمــا ذكــر بعضهــم الآخــر أن أدب الســجون هــو نصــوص تتعامــل مــع 
التجربــة التــي عاشــوها فــي الســجن، وجــادل آخــرون بــأن أولئــك الذيــن جرّبــوا مــرارة الاعتقــال وويلاتــه، 
هــم وحدهــم القــادرون علــى كتابــة أدب الســجون، وأبــدى غيرهــم تناقضًــا بهــذا الشــأن أو رفضــوا المصطلح 
برمّتــه. لذلــك، حاولــت اســتخدام التعريــف الممكــن الأوســع والأكثــر شــمولية )أدب الســجون هــو أي نــص 
تمــت كتابتــه عــن، فــي، أو خــلال تجربــة الاعتقــال(، كمــا حاولــت الإشــارة إلــى أنّ أيَّ تعريــف، بما فــي ذلك 
ــي الخــاص  ــز فــي بحث ــذي أســتخدمه، هــو إشــكالي ويحتمــل النقــاش والجــدل. أركّ التعريــف الأوســع ال
بصــورة رئيســية، علــى أعمــال كتبهــا المعتقلــون عــن الاعتقــال- ســواء أكانــت أعمــالًا روائيــة خياليــة أو غيــر 

خياليــة أو شــعرية أو مســرحية.       

ــة، لأن غيــابَ الروايــات البديلــة  صحيــح أن أدب الســجون فــي المنطقــة العربيــة يكتســب أهميــةً خاصَّ  - 2
ــى جانــب قمــع المجتمــع  ــن، إل ــق وضــعَ الســجون والمعتقلي ــي توثِّ ــات الأرشــفة الت ــة وعملي ــر الحكومي غي
عـــر دورًا  المدنــي ومنظمــات حقــوق الإنســان، يمنــح الروايــات والقصــة القصيــرة والكتابــات المســرحية والشِّ
ــتثنائية  ــة الاس ــذه الأهمي ر ه ــرِّ ــل تب ــة. ه ــي دول المنطق ــاز ف ــبِ الاحتج ــاليبِ وجوان ــف أس ــي وص ــمًا ف حاسِ

لأدب الســجون التســاهل فــي المعاييــر الأدبيــة الإبداعيــة؟

ــي  ــل ف ــش وأعم ــي أعي ــا أن ــن، بم ــة. لك ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــة خاص ــجون أهمي ــد أن لأدب الس أعتق
الولايــات المتحــدة، أجــد مــن الضــرورة بمــكان تذكيــر الأميركييــن بــأن أدب الســجون هــو أيضًــا جــزء مــن 
الأدب الأميركــي، وأن انتهــاكات حقــوق الإنســان موجــودة بالفعــل، وترتكبهــا حكومــة الولايــات المتحــدة 
ــا فــي الشــرق الأوســط(، أرى أن  ــر عمومً ــي )وأكث ــم العرب )ســواء فــي الوطــن أو خارجــه(. لكــن فــي العال
مؤلفــات أدب الســجون قــد تُنتــج بالفعــل ســجلًا بديــلًا )بــلا شــك كبديــل للســرد الرســمي للدولــة(. اليــوم، 
ــا  ــة، وهــو أمــر يختلــف عمّ ــي قامــت بهــا منظمــات محلي ــر مــن توثيقــات حقــوق الإنســان الت يوجــد الكثي
ل جــزءًا مــن  كان الحــال عليــه فــي الثمانينيــات أو حتــى فــي التســعينيات، لكــن هــذه المؤلفــات الأدبيــة تشــكِّ

الســجل التاريخــي، إضافــة إلــى كونهــا أعمــالًا إبداعيــة. 
ــن  ــدث ع ــي تتح ــة، فه ــر الإبداعي ــث المعايي ــن حي ــوص م ــي النص ــر ف ــيَّ التفكي ــبة إل ــب بالنس ــن الصع م
تسلســل هرمــي معيــن أجــده مزعجًــا، وأنــا لا أفكــر فــي الأعمــال الأدبيــة علــى هــذا النحــو. هــذا جــزء مــن 
ــا، كمــا تشــكلت آرائــي أيضًــا مــن خــلال المناقشــات  ــا أو طورتهــا فكريً الطريقــة التــي تدربــت بهــا أكاديميً

 تعريف لأدب السجون، بما في 
َ

إنّ أيّ
ذلك التعريف الأوسع الذي أستخدمه، 
هو إشكالي ويحتمل النقاش والجدل
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س فــي المــدارس العامــة  التــي جــرت فــي التســعينيات بشــأن مــا يُعــدُّ )الشــريعة الأدبيــة( الملائمــة التــي تُــدرَّ
ومؤسســات التعليــم العالــي فــي الولايــات المتحــدة. 

مقاييــس  أن  أجــد 

الإبداعيــة  المعاييــر 
أو مــا يُشــكل )الأدب 
ــة،  ــة للغاي ــد( ذاتي الجي
، يبــدو هــذا جليًــا بشــكل  وبالنســبة إلــيَّ شــخصيًا، إمــا أن يخاطبنــي العمــل الأدبــي كقــارئ أو لا )بالنســبة إلــيَّ
خــاص فــي الشــعر(. إمــا أن يثيــر ردة فعــل عنــد القــارئ أو لا يثيــر، وقــد تتغيــر بمــرور الوقــت الطريقــة التــي 
ــق فــي  ــر عمي ــارة ردة فعــل لــدى القــارئ، ويمكــن أن يكــون للنصــوص تأثي ــي مــا إث يمكــن بهــا لعمــل أدب
ــض  ــأن رف ــاوف بش ــا مخ ــدي أيضً ــا أن ل ــة. كم ــة أو المنقوص ــاطة أو تقليدي ــر بس ــك الأكث ــى تل ــارئ حت الق

ــا. ــخص م ــة لش ــر الإبداعي ــي المعايي ــه لا يلب ــا، لأن ــل م ــه معتق ــذي كتب ــصّ ال ــيّما الن ــص، ولا س الن
س الكتابــة للطــلاب الجامعييــن، وعملــت مــع طــلاب  ربمــا يرجــع ســبب هــذا جزئيًــا أيضًــا إلــى أننــي أدرِّ
ــك  ــة أولئ ــة، خاص ــم الخاص ــاد أصواته ــوب وإيج ــكل مكت ــي ش ــهم ف ــن أنفس ــر ع ــي التعبي ــة ف ــوا صعوب لاق
الذيــن ينتمــون إلــى الجيــل الأول، وبعضهــم يكتــب بلغــة ثانيــة أو ثالثــة. الكتابــة التــي غالبًــا مــا يُنظــر إليهــا 
علــى أنهــا غيــر متقنــة مــن خــلال معاييــر الإبــداع التقليــدي أو المعاييــر الأخــرى يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر.

ــد  ــجون( ق ــحَ )أدب الس ــدوا أنَّ مصطل ــد وجَ ــاد ق ــاء والنق ــض الأدب ــى أنَّ بع ــك إل ــي كتاب ــرتِ ف أش  - 3
ســاهم فــي المــآل فــي تســويق الســجون ومُمارســاتها القمـــعية، مــا أدى إلــى تزايــد أعــداد وأشــكال الســجون 
فــي نهايــة المطــاف، وإلــى تطبيــع وتســويق الانتهــاكات الجســدية والنفســية بدرجــة مــا. مــا رأيــك فــي هــذا 

ــجون؟ ــد لأدب الس النق

ــح  ــزDylan Rodriquez  لمصطل ــلان رودريغي ــد دي ــن نق ــوري( ع ــجون الس ــي )أدب الس ــي كتاب ــت ف تحدث
كتابــات الســجون باللغــة الإنكليزيــة. إن عملــه وحججــه مقنعــة للغايــة وقــد أثــرت فــي الطرائــق التــي أتعاطــى 
بهــا بشــأن مصطلــح أدب الســجون أو كتابــات الســجون، لكنــه يتكلــم بشــكل خــاص عــن الســياق الأميركــي، 
ــات  ــح كتاب ــون مصطل ــن يرفض ــك الذي ــم أولئ ــن فيه ــن، بم ــن الراديكاليي ــى المثقفي ــزه عل ــبّ تركي ويص
ــات  ــي الولاي ــجون ف ــات الس ــة أن كتاب ــق بحقيق ا يتعل ــدًّ ــق ج ــد دقي ــه نق ــجون. لدي ــب الس ــجون أو كات الس
المتحــدة )الكتابــات التــي كتبهــا أولئــك المعتقلــون بغــض النظــر عــن المحتــوى( قــد تــم تســويقها للجمهــور 
النيوليبرالــي الــذي لا يولــي اهتمامًــا حقيقيًــا بتفكيــك مجمــع الســجون الصناعــي الأميركــي، أو الــذي، حتــى 
وقــت قريــب جــدًا، لــم يكــن لديــه اهتمــام بإصــلاح الســجون أو حركــة إلغــاء العبوديــة هنــا فــي الولايــات 
المتحــدة. كانــت هنــاك دراســات فــي الولايــات المتحــدة تُظهــر كيــف أن تصويــر الســجون الأميركيــة وتجربة 
الســجناء الأميركييــن فــي الأفــلام والتلفزيــون والأدب يــؤدي فــي الواقــع إلــى اعتقــاد الجمهــور بــأن مجمــع 

الســجون الصناعــي الضخــم والراســخ أمــر ضــروري.
ــام(  ــكل ع ــط بش ــرق الأوس ــي )والش ــم العرب ــي العال ــجون ف ــح أدب الس ــخ مصطل ــياق وتاري ــن س لك

ل جزءًا من  ِ
ّ

هذه المؤلفات الأدبية عن السجون والاعتقالات تشك
 إبداعية

ً
,,السجل التاريخي، إضافة إلى كونها أعمالا
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ــكل  ــط بش ــح مرتب ــا. فالمصطل ــف تمامً ــر مختل أم
ــية  ــباب سياس ــن أس ــم ع ــال الناج ــاص بالاعتق خ
ــراءة  ــر وق ــا نش ــم به ــي يت ــة الت ــة، والطريق صريح
ــزء  ــذا ج ــة. وه ــة مختلف ــال الأدبي ــذه الأعم ــل ه مث
فــي  القــول  إلــى  التــي دفعتنــي  مــن الأســباب 
ضــرورة  هنــاك  يكــون  أن  يمكــن  إنــه  الكتــاب 
معارضــة  سياســية  بثقافــات  مرتبطــة  سياســية 
الســجون.     أدب  مصطلــح  اســتخدام  خلــف 

ســاهم أدب الســجون فــي تعريــة وفهــم   - 4
وتحليــل حيــاة الســجن، وفــي فضــح أنظمــة الطغيان، 
لكنــه ســاهم أيضًــا فــي أســطرة الســجن والســجين، 

ومــن ثــم هيمنــة صــورة البطــل علــى المعتقــل وســجنه ضمنهــا، مــا يقلِّــص جانبــه الإنســاني الملــيء بالضعــف 
ــا رأيــك؟ كأي إنســان عــادي. م

ــران أو  ــي إي ــوا ف ــواء أكان ــيين )س ــن السياس ــرة أن المعتقلي ــع فك ــأت م ــي نش ــة، أنن ــي البداي ــأعترف، ف س
ــا مــا يواجهــون أنظمــة اســتبدادية قمعيــة راســخة للغايــة مقابــل تكلفــة  أي مــكان آخــر( أبطــال، لأنهــم غالبً
ــوف أو  ــة الخ ــت بحج ــزام الصم ــرون الت ــه آخ ــل في ــذي يفض ــت ال ــي الوق ــة، ف ــرة أو مميت ــخصية خط ش
ــة  ــح لـــ »إيديولوجي ــاج صال ــين الح ــد ياس ــراءة نق ــد ق ــك، بع ــع ذل ــلطة. وم ــة أو الس ــع الأنظم ــؤون م يتواط
الســجن«، حاولــت أن أفهــم لمــاذا يُعــدُّ تركيــزي )وتركيــز آخريــن( علــى المعتقــل بوصفــه بطــلًا أو بطلــة أمــرًا 
إشــكاليًا- ليــس بمعنــى أنــه مــن المحتمــل أن يضفــي طابعًــا رومانســيًا علــى تجربــة وحشــية وغيــر إنســانية 
للغايــة فحســب، بــل لأنــه يمكــن أن يطمــس الطبيعــة البشــرية العاديــة للســجناء وتجاربهــم الإنســانية. أعتقــد 
أن تكريــم الطبيعــة البشــرية والإنســانية أكثــر أهميــة مــن تكريــم البطولــة، أو علــى الأقــل هــذا مــا حاولــت أن 

ــة الخاصــة بالســجون.  أفعلــه خــلال قراءاتــي لأعمــال الأدبي

ــان.  ــه كإنس ــرف بحقوق ــي ألّا تعت ــن الطبيع ــمّ م ــن ث ــانًا، وم ــه إنس ــل بوصف ــلطة بالمعتق ــرف الس 5 - لا تعت
ــدف  ــأنّ اله ــاد ب ــن الاعتق ــم م ــى الرغ عل
ــول  ــو الحص ــب ه ــال والتعذي ــن الاعتق م
علــى المعلومــات مــن المعتقــل؛ إلّا أن 
الهــدف الأســاس هــو تحطيــم المعتقــل 
ــع  ــا م ــح متوافقً ــه ليصب ــه وتطويع وتفكيك
ــا.  صــوت الســلطة ونهجهــا ولــو ظاهريًّ
فالاعتقــال والتعذيــب همــا وســيلتا الســلطة 
بشــري،  غيــر  كائنـًـا  الإنســان  لجعــل 
ــه،  ــه وضعف ــرف بحقوق ــر مُعت ــا غي ومخلوقً

يأتي جزء من تركيزي على المعتقل بوصفه 
ا من انتقاداتي للطريقة التي ينظر 

ً
ا ناطق

ً
كائن

بها الخطاب القانوني، بما في ذلك خطاب 
حقوق الإنسان، إلى البشر كأفراد أحاديي البعد 

,,لا ككائنات فاعلة
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لأنّ وحشــية التعذيــب تــؤدّي إلــى تقويــض إحســاس الفــرد بنفســه، وبإنســانيته، وبواقعــه أيضًــا. هــل تريــن أن 
ــر  ــة تصوي ــب أم أن عملي ــة التعذي ــي مواجه ــن ف ــولات المعتقلي ــار بط ــوري كان إظه ــجون الس ــدف أدب الس ه
ــا؟ ــا، وتجاوزه ــية، وتحدّيه ــة القاس ــذه التجرب ــن ه ــفاء م ــةً لاستش ــت طريق ــجون كان ــي أدب الس ــب ف التعذي

يعتمــد الأمــر علــى نــوع العمــل الأدبــي الــذي تقــرؤه، لكنــي أميــل إلــى قــراءة الهــدف أكثــر كمــا تقوليــن 
كـــ »طريقــة للتعافــي مــن هــذه التجربــة القاســية، تحديهــا، وتجاوزهــا«، لكــن مــع ذلــك، بالنســبة إلــيَّ كقــارئ 
لــم يتعــرض للتعذيــب الممنهــج فــي الســجون، لا أعتقــد أن فــي وســعي القــول مــا إذا كان بالإمــكان تخطّــي 

مثــل هــذه التجربــة نهائيًــا، مــا لــم يكــن هــذا مــا عبــر عنــه الكاتــب تمامًــا.  

ــذه  ــى ه ــريعة إل ــرة س ــن نظ ــوري، لك ــجون الس ــال أدب الس ــن أعم ــرًا م ــك كثي ــي كتاب ــت ف تناول  - 6
الأعمــال توحــي بــأن معظــم الأعمــال كتبهــا معتقلــون »يســاريون« أو مثقفــون »يســاريون« خــارج المعتقــل، 
علــى الرغــم مــن أن عــدد المعتقليــن الإســاميين كان دائمًــا يفــوق عــدد المعتقليــن مــن التيــارات الأخــرى. 

إلــى مــاذا يشــير ذلــك؟

ــز عليهــا كتبهــا معتقلــون أو مثقفــون يســاريون، وهنــاك  نعــم، أُقــرُّ تمامًــا بــأن أغلبيــة النصــوص التــي أركِّ
الكثيــر للكتابــة عنــه ودراســته بشــأن نصــوص كتبهــا معتقلــون إســلاميون. يمكــن بــل ينبغــي كتابــة الكثيــر عــن 
أعمــال أدب الســجون الســورية عمومًــا. حاولــت الإشــارة إلــى ذلــك فــي مقدمــة الكتــاب- عــدد النصــوص 
التــي أكتــب عنهــا قليــل مقارنــة بحجــم الأعمــال التــي كُتبــت، وهنــاك الكثيــر لقراءتــه ودراســته. أنــا، نفســي، 

لــدي مئــات الصفحــات مــن الملاحظــات حــول الأعمــال التــي لــم تدخــل فــي الكتــاب.
يأتــي جــزء مــن التركيــز علــى الكتّــاب اليســارين مــن ميولــي السياســية الشــخصية، واهتمامــي بالحــركات 
ــر  ــن الأم ــا. لك ــرى أيضً ــة أخ ــران وأمكن ــي إي ــل ف ــوريا، ب ــى س ــر عل ــر الأم ــة- لا يقتص ــارية المعارض اليس
ــفّ الأول  ــي الص ــوص. ف ــذه النص ــن ه ــب ع ــرأ وأدرس وأكت ــى أن أق ــي أدت إل ــي الت ــا برحلت ــق أيضً يتعلّ
الــذي التحقــت بــه لدراســة أدب الســجون فــي العالــم العربــي، كانــت أغلبيــة النصــوص التــي قرأناهــا تقريبًــا 
كتبهــا مؤلفــون ذوو ميــول يســارية. عندمــا بــدأت بدراســة نصــوص أخــرى لمؤلفيــن ســوريين، تصــادف أن 
ــز على دراســة  النصــوص الأولــى التــي أخبرونــي عنهــا، كانــت أيًــا لمؤلفيــن يســاريين. فــي البدايــة، كنــت أركِّ
التقاطــع بيــن التجربــة الأدبيــة والاعتقــال، لذلــك، كنــت أقــرأ بصــورة رئيســة أعمــالًا روائيــة وشــعرية بــدلًا 
ــاب يســاريين. لحســن الحــظ، هنــاك باحثــون  مــن قــراءة المذكــرات، وكانــت النصــوص التــي درســتها لكتّ
آخــرون ركــزوا علــى كتابــات المعتقليــن الإســلاميين، بمــن فيهــم محمــد قدالــة Muhammad Kadalah الــذي 

أنهــى مؤخــرًا أطروحتــه عــن أدب الســجون الســورية.

افتتحــتِ الفصــل الثانــي فــي كتابــك بالحديــث عــن قصــة كتابــة أطفــال درعــا علــى جُــدُر مدرســتهم   - 7
ــم،  ــم، وتعذيبه ــن له ــزة الأم ــال أجه ــارس 2011، واعتق ــي آذار/ م ــورية ف ــة الس ــةٍ للحكوم ــاراتٍ مناهض عب
وســجنهم، بوصفهــا لحظــة انطــاق الثــورة الســورية، ومــن ثــم تحوّلهــا ســريعًا إلــى رمــز لهــا. هــل يمكــن 
أن توضحــي لنــا كيــف وجــدتِ أنّ هــذه القصــة ترتبــط بموضوعــات الاعتــراف والضعــف والتعاطــف التــي 

وجدتهــا فــي الأدب الســوري عــن الســجون والاعتقــال؟ 
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على الرغم من كل ما ك
تدمر، فلا تزال هناك تجارب لم يُفصح 
عنها بعد بشكل تام، أو ربما لا يمكن 

الإفصاح عنها لأن التجربة الحية لا 
يمكن التعبير عنها بطريقة مكتوبة 

بشكل كامل
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,,

ــص  ــي القص ــف ف ــراف، والتعاط ــف، الاعت ــن الضع ــي( ع ــن أطروحت ــزء م ــي )كج ــل الأصل ــتُ الفص كتب
القصيــرة لغســان جباعــي وإبراهيــم صموئيــل فــي 2008-2009، وذلــك قبــل انــدلاع الثــورة الســورية فــي 
ــر الاعتقــال  ــز علــى تأثي ــن التركي ــرزت فــي بعــض القصــص لــكلا المؤلفي ــي ب 2011. كان مــن الأشــياء الت
فــي عائــلات المعتقليــن، بمــن فيهــم وبشــكل خــاص الأطفــال. ورد كذلــك فــي قصصهمــا تركيــز كبيــر علــى 
ــانية أو  ــية اللاإنس ــة الوحش ــي مواجه ــة ف ــة أو المختل ــانية المتصدع ــى الإنس ــا عل ــانية، وغالبً ــة الإنس الكرام

المنحرفــة. أجــد أن هــذا التأكيــد مهــم ومؤثــر. عندمــا 
عزمــت علــى إعــادة كتابــة الفصــل، كنــت بالطبــع قــد 
قــرأت وســمعت عــن قصــة الأطفــال فــي درعــا، لكــن 
ــم  ــث ت ــا، حي ــي أوجه ــن ف ــة اللاجئي ــا أزم ــت أيضً كان
ــع وســائل الإعــلام  نشــر صــورة آلان كــردي فــي جمي
ــن  ــرأ ع ــت أق ــا، كن ــه أيضً ــت نفس ــي الوق ــة، وف الدولي
حقــوق الأطفــال، وأفكــر فــي أنهــم الفئــة الأكثــر 
ــا ضمــن الكائنــات البشــرية- بالطبــع، كل البشــر  ضعفً
ــف/ ــن الضع ــر م ــتوى آخ ــاك مس ــن هن ــاء، لك ضعف

الهشاشــة  vulnerability يتعلــق بالأطفــال )وهــو مفهــوم 
مختلــف عــن الضعــف weakness فــي اللغــة الإنكليزيــة(. كنــت أفكــر وأقــرأ عــن مفهــوم ومعضلــة الاعتــراف 
فــي كلٍّ مــن الأدب وحقــوق الإنســان مــدة طويلــة. وهكــذا فــي الأســاس، رأيــت تأثيــر قصــة أطفــال درعــا 
علــى أنهــا موازيــة لبعــض أشــكال الاعتــراف فــي أدب الســجون، وحاولــت تضميــن ذلــك فــي الفصــل. يبقــى 
الاعتــراف، بمســتوياته المختلفــة، أحــد الجوانــب الإشــكالية لنظريــات حقــوق الإنســان وفــي الواقــع، فــي 
النظــام الدولــي لقانــون حقــوق الإنســان، وهــو أيضًــا جــزءٌ متأصــل فــي الســرديات الأدبيــة. حاولــت خــلال 
قراءتــي للقصــص القصيــرة ونصــوص أخــرى، إظهــار كيــف تعلِّمنــا هــذه الأعمــال الأدبيــة عــن معضــلات 

ــة.    ــف والعاطف ــراف بالضع ــط الاعت ــف يرتب ــراف( وكي ــدم الاعت ــراف )أو ع الاعت

تحدثــتِ فــي كتابــك عــن ضــرورة جعــل تجربــة التعذيــب قابلــة للســرد والقــراءة، ووجــدتِ أن بعض   - 8
الكتــاب الســوريين مثَّلــوا تجربــة التعذيــب بطرائــق تتجــاوز نصــوص تقاريــر حقــوق الإنســان. واعتمــادًا علــى 
ــا ناطقًــا، لكــن هــل  ــدتِ أولويــة إبــراز صــوت المعتقــل الــذي يتعــرّض للتعذيــب بوصفــه كائنً أعمالهــم، أكَّ

ــر بوضــوح عــن آلامــه وعذاباتــه، خصوصًــا عندمــا لا يكــون كاتبًــا؟ يســتطيع المعتقــل دائمًــا أن يعبِّ

فــي الفصــل الــذي تحدثــتُ فيــه عــن التعذيــب، حاولت دراســة كيفيــة وصــف المؤلفيــن المختلفيــن لتجربة 
التعذيــب، لكننــي أعتقــد أن الأمــر الواضــح مــن خــلال بعــض النصــوص التــي أكتــب عنهــا، أنــه ليــس ممكنـًـا 
ــا، أو بــأيِّ شــكلٍ علــى الإطــلاق. يأتــي جــزء مــن  ــاة بشــكل واضــح تمامً ــا التعبيــر عــن الألــم والمعان دائمً
تركيــزي علــى المعتقــل بوصفــه كائنـًـا ناطقًــا مــن انتقاداتــي للطريقــة التــي ينظــر بهــا الخطــاب القانونــي، بمــا 
فــي ذلــك خطــاب حقــوق الإنســان، إلــى البشــر كأفــراد أحاديــي البعــد لا ككائنــات فاعلــة. ليســت الكتابــة، 
وحتــى التواصــل اللفظــي، الطريقــة الوحيــدة للتعبيــر عــن الألــم أو المعانــاة، لكــن أحــد الأشــياء التــي تبــرز 
ــةً عــن  فــي بعــض أعمــال أدب الســجون التــي قرأتهــا، أن المؤلفيــن يعبــرون عــن الرغبــة فــي الحديــث نياب
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أولئــك الذيــن لا يملكــون قــدرة الحديــث عــن أنفســهم- إمــا أولئــك الذيــن لا يملكــون القــدرة علــى التعبيــر 
عــن أنفســهم، أو أولئــك الذيــن أســكتهم النظــام. لكــن بعــض النصــوص الأدبيــة نفســها توضــح أيضًــا، أنــه 
ســيبقى هنــاك دائمًــا مــا لا يمكــن التعبيــر عنــه- ســواءً أكان ذلــك بســبب إســكات النظــام لأحدهــم بشــكل 

دائــم ووحشــي، أو لأن التجربــة نفســها لا يمكــن التعبيــر عنهــا فــي شــكل لفظــي أو مكتــوب.   
  

هــل نجــح أدب الســجون الســوري فــي تصويــر الوقــت والمــكان، أي فــي تصويــر الجغرافيــا الزمانيــة   - 9
والمكانيــة للســجون؛ حجــم الزنزانــات وأوضــاع الســجن المزريــة والأحــكام التعســفية ومــدة الاعتقــال وزمــن 
الحيــاة اليوميــة فــي الســجن؟  وهــل يمكــن القــول إن زمــن الســجن ومكانــه قــد أصبحــا أمــورًا مرئيــة وقابلــة 

للقــراءة لــدى الجمهــور فــي أدب الســجون الســوري؟

ــر  ــي تصوي ــت ف ــورية نجح ــجون الس ــال أدب الس ــول إن أعم ــل، أودّ الق ــى الأق ــي عل ــلال قراءات ــن خ م
الجغرافيــا الزمانيــة والمكانيــة للســجون، والتجربــة الحياتيــة للاعتقــال، إلــى درجــة أنــه يمكــن القيــام بذلــك 
ــد  ــى، فق ــذا المعن ــال. وبه ــاب للاعتق ــا الكتّ ــرض فيهم ــن تع ــكان اللذي ــان والم ــلال الزم ــة خ ــة مكتوب بطريق
ــة  ــور المكتوب ــاف والص ــن الأوص ــرق بي ــاك ف ــن هن ــة. لك ــن للعام ــال مرئيي ــكان الاعتق ــت وم ــوا وق جعل
ــجون  ــال أدب الس ــى أعم ــز عل ــم أرك ــت. ل ــرور الوق ــدل بم ــر أو تتب ــي تتغي ــة الت ــة الفعلي ــا والتجرب للجغرافي
التــي تمــت كتابتهــا بعــد 2011، لكــن مقارنــة نصــوص مــن أجيــال مختلفــة، يمكــن أن تشــير إلــى كيفيــة تغيّــر 

ــة للاعتقــال فــي ســوريا بمــرور الوقــت. ــا الحي الجغرافي

تناولــت بعــض أعمــال أدب الســجون الســوري ســجن تدمــر العســكري بوصفــه أســوأ ســجن فــي   - 10
ــر  ــجن تدم ــي س ــن ف ــارب المعتقلي ــول تج ــجون ح ــات أدب الس ــت كتاب ــل كان ــات، فه ــي الثمانيني ــورية ف س
ــر إلــى  ــا بالنســبة إلــى الجمهــور العــام أم أن لغتهــم كانــت عاجــزة عــن الوصــف والتعبي ــة لتجعلــه مرئيَ كافي
درجــة أنهــم لجــأوا إلــى نــوع مــن النزعــة الســريالية لتمثيــل أســوأ أشــكال القســوة والمعانــاة الإنســانية التــي 

حدثــت فــي الســجن؟!

ــم  ــة أنه ــون صراح ــر المؤلف ــرأت، يذك ــا ق ــد مم ــن العدي ــن ضم ــر، وم ــن تدم ــدة ع ــات عدي ــاك كتاب هن
كتبــوا عــن تجاربهــم كــي يكشــفوا عــن الفظائــع وأشــكال الانتهــاكات التــي ارتكبهــا النظــام الســوري هنــاك. 
ــةً للجمهــور علــى نطــاق واســع،  ــع وحشــية مرئي ــر الفظائ ــد، كُتــب مــا يكفــي عــن تدمــر لجعــل أكث بالتأكي
ــجن  ــن س ــب ع ــا كُت ــن كل م ــم م ــى الرغ ــه عل ــى أن ــارة إل ــو إش ــريالية ه ــى الس ــوء إل ــد أن اللج ــي أعتق لكنن
تدمــر، فــلا تــزال هنــاك تجــارب لــم يُفصــح عنهــا بعــد بشــكل تــام، أو ربمــا لا يمكــن الإفصــاح عنهــا لأن 
التجربــة الحيــة لا يمكــن التعبيــر عنهــا بطريقــة مكتوبــة بشــكل كامــل. وإن حقيقــة أن تلــك التجــارب لا يمكــن 
الكشــف عنهــا بصــورة كاملــة لا تنتقــص مــن قيمــة محــاولات التعبيــر عنهــا، بمــا فــي ذلــك التعبيــر عنهــا فــي 
شــكل ســريالي. ولكــن أيضًــا، يســتمرّ نشــر الكتابــات عــن تدمــر ولهــا تأثيــر، حتــى بعــد ســنوات مــن اعتقــال 
ــة  ــدًا مــن وضــوح الرؤي المؤلفيــن، ولا تــزال تضيــف إلــى تاريــخ تجــارب المعتقليــن هنــاك- وتضيــف مزي
ــورية،  ــورة الس ــب الث ــي عُق ــه ف ــر مذكرات ــراج نش ــراء الس ــرر ب ــال، ق ــبيل المث ــى س ــر. عل ــجن تدم ــول س ح

واســتمرّ ظهــور المزيــد والمزيــد مــن النصــوص. 
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ذكــرتِ فــي أحــد فصــول الكتــاب أن بعــض مؤلفــات أدب الســجون تتماهــى مــع الكتابــة عــن المنفى،   - 11
ــب  ــتثناء التعذي ــا باس ــدةٍ، ربم ــورٍ عدي ــي أم ــي ف ــاة المنف ــع معان ــابه م ــل تتش ــاة المعتق ــى أن معان ــرت إل وأش
ــه. لكــن هــل تتشــابه فعــاً موضوعــات  ــدي جاّدي ــه المعتقــل علــى أي ــذي يتعــرّض ل الجســدي المباشــر ال

أدب الســجون مــع موضوعــات أدب المنفــى؟

ــا  ــلاف بينهم ــن الاخت ــم م ــى الرغ ــال، عل ــى والاعتق ــي المنف ــن تجربت ــابه بي ــه تش ــاك أوج ــد أن هن أعتق
ــا أو افتراضًــا، بمجــرد أن تطــأ أرجــل المــرء الخــارج،  الــذي يظهــر فــي تعليقــك عــن التعذيــب، لكــن نظريً
ــه  ــل، ولدي ــه المعتق ــذي يعاني ــه ال ــتوى نفس ــر بالمس ــة المباش ــف الدول ــة عن ــي مواجه ــى المنف ــن عل لا يتعيّ
أيضًــا حريــة أوســع بالتنقــل )لكــن كتوضيــح لذلــك، هنــاك أيضًــا حــالات واضحــة لعمليــات اغتيــال خــارج 
ــلال نظامــي كلٍّ مــن  ــران خ ــي إي ــاص ف ــكل خ ــر بش ــا أفك ــدول - أن ــن نفذتهــا ال ــة للمنفيي ــدود الإقليمي الح
الشــاه وجمهوريــة إيــران الإســلامية(. علــى الرغــم مــن أننــي لا أناقــش هــذا فــي الكتــاب، يمكــن للمــرء أن 
فــت الهجــرة القســرية بشــكل عــام  يفكــر فــي كلٍّ مــن الاعتقــال والمنفــى علــى أنهمــا هجــرات قســرية )إذا عُرِّ
وشــامل(، وينظــر بعــض الباحثيــن وناشــطي الســجون إلــى الاعتقــال علــى أنــه تهجيــر قســري- علــى الرغــم 
مــن أنــه فــي حالــة الاعتقــال، يكــون فعــل التهجيــر القســري ضمــن حــدود دولــة قوميــة معينــة. لكننــي أعتقــد 

أن هنــاك موضوعــات عاطفيــة متوازيــة- بمــا فــي ذلــك التعبيــر عــن الشــعور بالغربــة أو الاغتــراب.  

ــا،  ــارض وجمالياته ــي المع ــاج الثقاف ــكال الإنت ــى أش ــك عل ــن أبحاث ــر م ــز الكثي ــام، تركِّ ــكل ع بش  - 12
وكيفيــة قيــام المثقفيــن المعارضيــن بتدخــات إبداعيــة ضــد أنظمــة الســلطة، لكنــك فــي هــذا الكتــاب ركّــزتِ 
ــل  ــزام العم ــار الت ــن اعتب ــل يمك ــان، فه ــوق الإنس ــاب حق ــي بخط ــاج الثقاف ــكال الإنت ــاط أش ــى ارتب ــر عل أكث
الثقافــي قيــمَ ومبــادئ حقــوق الإنســان دلالــة علــى القيمــة الإيجابيــة لهــذا العمــل، خصوصًــا فــي ظــل ارتبــاط 

كثيــر مــن المثقفيــن العــرب بعجلــة الســلطات الاســتبدادية؟ 

ــاج الثقافــي، مــن ضمنهــا الأدب، تســاهم فــي، وتتحــدى أيضًــا،  ــاك أعمــالًا مــن الإنت أودّ أن أقــول إن هن
مفاهيمنــا عــن حقــوق الإنســان. أعنــي بتحــدي تصورنــا لحقــوق الإنســان أن مثــل هــذه الأعمــال يمكــن أن 
تســاعدنا فــي إعــادة التفكيــر فــي كيفيــة فهمنــا لحقــوق الإنســان، ولمكانــة الإنســان والإنســانية أيضًــا، ومــا 
الــذي يشــكل كرامــة الإنســان فــي مجــال حقــوق الإنســان. أنــا أرى ذلــك جانبًــا إيجابيًــا أو منتجًــا لعمــل أدبي 
معيــن. لســت واثقــة مــن طريقــة ردي علــى الجــزء الأخيــر مــن الســؤال- هنــاك أولئــك المثقفــون والكتــاب 
المتواطئــون مــع النظــم الاســتبدادية أو الداعمين لهــا أو المرتبطيــن بها. وأنا شــخصيًا لا أقرأ أعمالهــم بالإضاءة 
ــاج الثقافــي لأولئــك  ــر علــى الإنت ــزي أكث ــط فــي مــا يتعلــق بحقــوق الإنســان- لقــد كان تركي نفســها بالضب
المعارضيــن لنظــام اســتبدادي معيــن. جــادل بعــض الباحثيــن فــي الدراســات الســورية بــأن أعمــال المنتجيــن 
م انتقــادات للنظــام، ومــن المحتمــل أن يشــمل ذلــك انتقــادات  ــة الدولــة تقــدِّ الثقافييــن الذيــن حظــوا برعاي
لانتهــاكات حقــوق الإنســان- ولكــن مــرة أخــرى هــذا ليــس مــا ركــزت عليــه حقًــا فــي دراســتي ومنحتــي.

ــاب  ــث خط ــى تحدي ــان، وإل ــوق الإنس ــة حق ــم ماهي ــي فه ــة ف ــة نوعي ــى نقل ــك إل ــي كتاب ــوت ف دع  - 13
حقــوق الإنســان، ونقــد الخطــاب الغربــي المتناقــض حــول حقــوق الإنســان، وإلــى ضــرورة إرغــام منظمــات 
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ــا،  ــوغ تقاريره ــي ص ــم ف ــن للمظال ضي ــن والمعرَّ ــاركة المعتقلي ــة مش ــراف بأهمي ــى الاعت ــان عل ــوق الإنس حق
لأن تقاريــر حقــوق الإنســان عندمــا تســتثني أصــوات الناجيــن والضحايــا، فإنهــا تســهل علــى الحكومــات أن 
ــاه أدب الســجون الســورية عــن الإنســانية  ــا إي تواصــل انتهاكاتهــا، وأشــرت فــي هــذا الســياق إلــى مــا يعلِّمن
وحقــوق الإنســان. هــل تريــن أن هــذا ممكــن مــن دون بنــاء نظــام قانونــي فاعــل علــى مســتوى الأمــم المتحــدة 
يســتطيع أن يتدخــل ضــدّ الــدول القوميــة التــي كانــت، كمــا قلــتِ أيضًــا، قــادرة علــى ارتــكاب أكثــر انتهــاكات 

حقــوق الإنســان فظاعــة؟

غالبًــا مــا يُقــال إن مفهــوم حقــوق الإنســان كان يُنظــر إليــه علــى أنــه طمــوح وســيظل طموحًــا. هنــاك أيضًــا 
انتقــادات صحيحــة لطريقــة تصــوّر النظــام الدولــي لحقــوق الإنســان )أحــد تلــك الانتقــادات أن النظــام كان، 
ولا يــزال، متمركــزًا حــول البلــدان الأوروبيــة( والطريقــة المتفاوتــة التــي طُبــق بهــا هــذا النظــام حــول العالــم 
منــذ 1948. جــزء مــن عيــوب هــذا النظــام هــو أن الــدول القوميــة هــي الحامــي المفتــرض لحقــوق الإنســان، 
فــي حيــن أن هــذه الــدول نفســها يمكــن أن تكــون أيضًــا أكثــر مرتكبــي انتهــاكات حقــوق الإنســان فظاعــة. 
مــن الواضــح أيضًــا أن تطبيــق قانــون حقــوق الإنســان الدولــي )بمــا فــي ذلــك، ســواء طُبِّــق فــي حالــة معينــة 
أم لــم يُطبَّــق( يمكــن أن تتلاعــب بــه أو تحبطــه أكثــر الــدول القوميــة قــوة مثــل الولايــات المتحــدة، روســيا، 

والصيــن.
هنــاك قائمــة طويلــة مــن الانتقــادات يمكــن أن تطــال النظــام الدولــي لحقــوق الإنســان، وأعتقــد مــن المهــم 
أن نكــون مدركيــن لهــا )خاصــة فــي مــا يتعلــق بــدور الولايــات المتحــدة(، لكــن هــذا هــو النظــام الموجــود 
ــان،  ــوق الإنس ــن حق ــون ع ــم المدافع ــن فيه ــم، بم ــول العال ــون ح ــن لا يزال ــا م ــاك أيضً ــا. وهن ــا حاليً لدين
يلجــؤون إلــى هــذا النظــام ويســتخدمونه لطلــب العدالــة فــي مــا يتعلّــق بانتهــاكات حقــوق الإنســان. وتنجــح 
ــة  ــة الواضح ــر الأدل ــن تواف ــم م ــى الرغ ــح عل ــرى لا تنج ــان أخ ــي أحي ــان، وف ــض الأحي ــي بع ــاعيهم ف مس
علــى الفظائــع الوحشــية والممارســات الجائــرة، وعلــى الرغــم مــن الجهــد الهائــل لناشــطي حقــوق الإنســان 
المحلييــن. إن لإخفاقــات هــذا النظــام عواقــب وخيمــة، لكــن لا يــزال النظــام الوحيــد الــذي لدينــا. لا أعــرف 
مــا إذا كان يمكــن بنــاء جهــاز أو نظــام أكثــر فاعليــة للتدخــل مــن خــلال الأمــم المتحــدة، لأن الأمــم المتحــدة 
نفســها تعتبــر نظامًــا للــدول القوميــة. لا يــزال إصــلاح أو إعــادة بنــاء نظــام حقــوق الإنســان مــن خــلال الأمــم 
ــوق  ــل لحق ــام بدي ــاء نظ ــان وبن ــوق الإنس ــة حق ــادة صياغ ــة لإع ــاك إمكاني ــد أن هن ــا. أعتق ــدة طموحً المتح

الإنســان علــى مســتوى القاعــدة الشــعبية.

هناك أعمال ثقافية سورية يمكن 
أن تساعدنا في إعادة التفكير في 

كيفية فهمنا لحقوق الإنسان، 
ا، وما 

ً
ولمكانة الإنسان والإنسانية أيض

الذي يشكل كرامة الإنسان في مجال 
,,حقوق الإنسان
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أجرت الحوار : إيمان صادق – رواق ميسلون

كاتــب وقــاصّ ســوري، مــن مواليــد 1951 بدمشــق، يحمــل إجــازة فــي الدراســات الفلســفية والاجتماعيــة مــن 
ــات  ــل 1988، النحنح ــو الثقي ــة الخط ــه: رائح ــهر أعمال ــن أش ــابق. م ــي س ــل سياس ــام 1982، ومعتق ــق ع ــة دمش جامع
1990، الوعــر الأزرق، فضــاءات مــن ورق، المنــزل ذو المدخــل الواطــئ 2002. قامــت الهيئــة العــام لقصــور الثقافــة فــي 
رجمــت مجموعتــه 

ُ
مصــر بطباعــة مجموعتــه الأولــى والثانيــة وأصدرتهمــا ضمــن سلســلة »آفــاق الكتابــة« عــام 1999. ت

الأولــى إلــى اللغــة الإيطاليــة وصــدرت عــام 1992، كمــا ترجمــت قصــص متفرقــة إلــى اللغــات الإنكليزيــة، والفرنســية، 
ــة وغيرهــا. والصيني

إبراهيم صموئيل

الصيدلــة  ناشــطة ســورية، مــن مواليــد 1985، خريجــة كليــة 
فــي جامعــة دمشــق، تعمــل فــي المجاليــن الطبــي والإنســاني، 
شــاركت فــي حمــلات داخــل ســورية لدعــم الأطفــال النازحيــن مــن 
ريــف دمشــق، عملــت مــع عــدة منظمــات مجتمــع مدنــي فــي 
القطاعــات الصحيــة والتعليميــة والتنمويــة، ســاهمت فــي عــدة 
ــة ليســت ضامنــة، أنقــذوا  حمــلات إعلاميــة تطوعيــة: روســيا قاتل

ــة. الغوط

إيمان صادق
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لــذا فهــو يتدفــق فــي دم كل شــيء أكتبــه. قــد تذهــب الضربــات، لكــن ألــم الــروح يبقــى إلــى الأبــد«. بعــد 
ل إلــى  مــرور مــدة طويلــة علــى خروجــك مــن الســجن، هــل مــا زال الســجن قابعًــا فــي روحــك؟ ألــم يتحــوَّ

ــك؟  ــي كتابات ــك ف ــم ل مُله

بالتأكيــد، لــم يعــد الســجن قابعًــا فــي روحــي. فلــو مكــث الســجن فيهــا لكنــتُ إلــى اليــوم داخلــه أُعانــي ما 
أُعانــي، رغــم خروجــي منــه. آثــار تجربــة الســجن لــديَّ متداخلــة وشــائكة بعــض الشــيء. ففــي اليــوم الــذي 
ــا روحــي  ــي، أمّ ــه إلاّ مــا تحفظــه ذاكرت ــقَ من ــم يب ــاة أُخــرى، فل ــى حي ــه مــن الســجن، دلفــتُ إل خرجــتُ في
ــت  ــة أفعم ــإنَّ التجرب ــم - ف ــخصيًّا - ولا أُعمّ ــي ش ــق ب ــا يتعلَّ ــي م ــه. ف ــه ووطأت ــن كابوس ــلتْ م ــد اغتس فق
ا منهــا والكبيــرة. وربمــا ليــس بمســتغرب أن الحصــار والضّيــق  قلبــي بحــبّ تفاصيــل الحيــاة، الصغيــرة جــدًّ
ــدت  ــد أوق ــجن ق ــردات الس ــن مُف ــا م ــاق وغيره ــراح الأعم ــادرة وج ــب والمص ــر والتعذي ــان والقس والحرم
فــي نفســي نقيضَهــا. خرجــتُ مــن الســجن عاشــقًا كمــا لــم أعشــق، ومُقبـِـلًا كمــا لــم أُقبـِـل، ومُقــدّرًا كمــا لــم 

أُقــدّر، ورائيًــا كمــا لــم أرَ.
هــل مُــؤدّى كلامــي »التطييــب« لتجربــة الاعتقــال والــزجّ فــي الســجون؟ بالقطــع والمُطلــق: لا! بــل لطالمــا 
قلــتُ: لا أرضــى بالســجن حتــى لأشــدّ الحيوانــات عدوانيــة وافتراسًــا. فالســجن أخــسُّ وأحــطُّ وأشــقى مــا 
اخترعتــه البشــرية، حتــى القتل نفســه لا يفوق الســجنَ قهرًا وبؤسًــا وتوحّشًــا. فالقتــل يُنهي حياةَ المقتــول ويعدم 
مشــاعرَه... أمّــا الســجن العُرفــي فــي قبضــة المُســتبدّ فيــزجُّ بالســجين - بكامــل فيض مشــاعره وتوقه وحواسّــه 
وذكرياتــه وأحلامــه.. - تحــت أنقــاضٍ هائلٍــة، مــن دون أن يدري إنْ كان ســيخرج مــن تحت الــركام والأنقاض 
يومًــا أم ســيقضي فيــه؟ وبــذا يتــمُّ تحويلــه إلــى كائــن لا هــو مــن بيــن الأحيــاء ولا هــو فــي عِــداد الموتــى!!

ا كما لم 
ً

خرجتُ من السجن عاشق
قبِل، ومُقدّرًا 

ُ
 كما لم أ

ً
أعشق، ومُقبِلا

قدّر، ورائيًا كما لم أرَ.
ُ
,,كما لم أ

1 - تتنــاول ميريــام كــوك فــي الفصــل الســابع 
ــف الــوطء( مــن كتابهــا )ســورية الأخــرى:  )خَفِّ
ــي  ــجون ف ــة أدب الس ــارض( تجرب ــن المع ــة الف صناع
ــم  ــي وإبراهي ــان الجباع ــي غس ــة تجربت ــورية، خاص س
ــر  ــوري »يوف ــجون الس ــرى أن أدب الس ــل، وت صموئي
منظــارًا إلــى الحيــاة تحــت الحكــم الاســتبدادي«. 
ــرة  ــت جائ ــجن ليس ــاة الس ــك »حي ــك قول ــل عن وتنق
أكثــر مــن الحيــاة خارجــه. الســجن موشــوم فــي روحي 



189

حوار مع الكاتب القصصي إبراهيم صموئيل

أمّــا عــن تحــوّل الســجن إلــى مُلهِم لي في مــا كتبتُ، فقــد يكون كذلــك.. لكنه - فيما أحســب وأشــعر - على 
ــا كان، فــإنّ الحمــل بالقصــص وولادتها  ــة ألســنة النيــران المُندلعــة فــي الغابــة. أيًّ مقــدار مــا تكــون الشــرارة علَّ
ــا حيــن كنــتُ مُنفــردًا داخــل الزنزانــة فــي الاعتقــال الثانــي، فاحتفــظ رأســي بهــا إلــى يــوم إطــلاق ســراحي.  تمَّ

2 - قلــت عــن أدب الســجون فــي أحــد الحــوارات الصحفيــة: »أدب الســجون لــه حساســية بالغــة، إذ مــن 
الممكــن أن يــؤدي إلــى تخويــف القــارئ وبــث الهلــع فيــه مــن تجربــة الســجن، ولكــن فــي الآن نفســه لا بــدّ 
ــي عــن  ــرت شــريعة طالقان ــد عبَّ ــة قســوته وآلامــه وكوابيســه الواقعــة علــى الســجناء.« وق مــن فضــح وتعري
هــة إلــى أدب الســجون، وذكــرت أن بعــض النقّــاد يــرى أنَّ »أدب  هــذا الأمــر عندمــا عرضــت الانتقــادات الموجَّ
ــع  ــع م ــي التطبي ــة، وف ــاتها القمعي ــجون وممارس ــويق الس ــي تس ــرى، ف ــة أو أخ ــاهم، بطريق ــد س ــجون« ق الس
الانتهــاكات الجســدية والنفســية، ومــن ثــمّ فــإن الضحايــا الذيــن يتحدثــون عــن التعذيــب الــذي تعرّضــوا لــه، 
ل كابحًــا أمــام مشــاركة النــاس  قــد يســاهمون فــي بــثّ الرعــب فــي الأنفــس مــن حيــث لا يــدرون، مــا يشــكِّ
ــة الجســدية  ــاره التدميري فــي تغييــر واقعهــم. بينمــا تــرى طالقانــي، أنّ التحــدث عــن التعــرّض للتعذيــب وآث
ــرد  ــم الف ــة بتحطي ــه المتمثِّل ــب نفس ــة للتعذي ــداف الرئيس ــف أو الأه ــك الوظائ ــة لتفكي ــو محاول ــية ه والنفس

المعتقــل، وتغييــب صوتــه وتدجينــه سياســيًّا. مــا رأيــك؟

دة بعض الشيء.  مرةً أخرى، نحن أمام معادلة شائكة، معقَّ
بلــى، أدب الســجون لــه حساســيّة بالغــة، تنبــع - فــي آنٍ - مــن الكاتــب وزاويــة النظــر لديــه وطريقتــه فــي 
الطــرح وأســلوبه فــي التعبيــر مــن جهــة، ومــن القــارئ ووعيــه الفكــري وبنيتــه النفســية وإمكانــات مخيّلتــه من 
جهــة أُخــرى. نحــن أمــام ثــلاث حقائــق ومُعطيــات لا فــكاك منهــا: لا محــال مــن اعتقــال النــاس الواقعيــن 
تحــت ســلطة الأنظمــة الاســتبداديّة - فمــا بالــك بالواقعيــن تحــت طغيــان العصابــات المُتســلّطة كمــا الحــال 
فــي بلدنــا - ولا محــال مــن أنْ يُعبّــر الشــخصُ المُعتقَــل، كاتبًــا كان أو غيــر كاتــب، عــن محنتــه التــي عاشــها 
وآلامــه الروحيــة والجســدية، ولا مهــرب مــن أنْ يســمع أو يقــرأ أو يُشــاهد غيــرُ المعتقَليــن مــن النــاس تلــك 

المحــن ومُكابــدات أصحابهــا.
ــى  ــة إل ــب التجرب ــر صاح ــف ينظ ــف؟ كي ــي الـــ: كي ــس ف ــكل رئي ــتتجلَّى بش ــك، س ــد ذل ــية، بع والحساس
ــاج  ــي نت ــى المُتلق ــة يتلق ــة واجتماعيّ ــية وذهني ــة نفس ــة وخلفي ــة بُني ــذا، بأيّ ــا؟ وك ــر عنه ــف يُعبّ ــه، وكي معانات

ــب؟ ــة الكات تجرب

الخطــو  رائحــة  عــن   -  3
ــدوح  ــب مم ــب الأدي ــل، كت الثقي
ــي  ــاه ف ــت الانتب ــا يلف ــدوان: م ع
ــص  ــن القص ــة م ــذه المجموع ه
بفعــل  تنــزف  التــي  القصيــرة 
ــة  ــن كلم ــو م ــا تخل ــة، أنه السياس
أيضًــا  وقــال  واحــدة،  سياســية 

لا أرضى بالسجن حتى لأشدّ الحيوانات عدوانية وافتراسًا. 
 وأشقى ما اخترعته البشرية، حتى 

ُّ
 وأحط

ُ
فالسجن أخسّ

ا
ً

,,القتل نفسه لا يفوق السجنَ قهرًا وبؤسًا وتوحّش
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إنــك اكتشــفت قضيتــك فــي الســجن. هــل قضيتــك، ومــا عبَّــرت عنــه فــي أعمالــك القصصيــة، همــا أشــياءٌ 
السياســة؟ خــارج 

بدايــة، أودُّ أن أعبّــر عــن مشــاعر العُرفــان والامتنــان لــروح المبــدع ممــدوح عــدوان إزاء مــا رآه فــي تقديمــه 
ــه كلَّ الأصابــع علــى كلّ الجــروح. لمجموعتــي الأولــى »رائحــة الخطــو الثقيــل«، إذ وضــع نصُّ

ثانيًــا، طرحــتْ مُقدّمتُــه رؤى وأفــكارًا حــول أدب الســجون بعامّــة، وأدب الســجون كمــا تجلــى فــي الكتابــة 
، وعبَّــرتْ عنــه قصــصُ مجموعتــي، وذلــك علــى نحــوٍ مُتشــابك، يســتدعي - فــي رأيــي - الوقــوف مــع  لــديَّ

التقديــم كامــلًا.
أمــا عــن ســؤالك »هــل قضيّتُــك، ومــا عبّــرتَ عنــه فــي أعمالــك القصصيّــة، همــا أشــياءٌ خــارج السياســة« 
ــا فــي مقدّمتــه مــن أن  فالجــواب المؤكّــد هــو: لا! وهــو كذلــك ســواء فــي مــا رآه وقالــه ممــدوح عــدوان نصًّ

»هــذه القصــص تنــزف بفعــل السياســة..« أو ســواء فــي مــا أراه شــخصيًّا وأحســبه عنــدي.
ولكــنْ، يتــراءى لــي أن خلــف ســؤالك تســاؤلًا يدفعنــي إلــى التوقّــف معــه. الشــائع والمعــروف أن لــكلّ 
ــط  ــد أن مرب ــي. بي ــن جهت ــه م ــلاف علي ــذا لا خ ــب، وه ــن قري ــد أو م ــن بعي ــة م ــة بالسياس ــوع علاق موض
ــة،  ــارج السياس ــي خ ــة أم ه ــة بالسياس ــات علاق ــا والموضوع ــت للقضاي ــرار إنْ كان ــس الإق ــا، لي ــرس هن الف
بــل فــي التقــارب الشــديد - إلــى حــدّ التطابــق وامّحــاء الحــدود أحيانًــا - بيــن النصــوص الأدبيــة مــن جهــة، 
والشــهادات التوثيقيّــة التــي يُدلــي بهــا الســجناء والمُعتقلــون مــن جهــة أخــرى! بيــن اللغــة فــي ميدان السياســة 
مــن جهــة، والتعبيــر فــي حقــول الأدب مــن جهــة أخــرى! وســنلاحظ ذلــك فــي أعمــالٍ عديــدة صــادرة فــي 
ســياق أدب الحــروب وأدب الثــورات والانتفاضــات! وهــذا مــا أشــار إليــه ممــدوح فــي مقدمتــه »هنــاك فــخّ 
ــاد  ــاء الحي ــة أدّى ادّع ــهادة قضائيّ ــى ش ــوا الأدب إل ــم حول ــذا[ فإنّه ــم ه ــرون ]وبوقوعه ــابٌ كثي ــه كتَّ ــع في وق

والموضوعيــة فيهــا إلــى غيــاب الحيــاة« ولعلّــي أُضيــف: وإلــى غيــاب الأدب منهــا أيضًــا!!
ــي  ــاصّ ف ــف والخ ــا المختل ــؤال: إذن، م ــا بس ــر عنه ــن التعبي ــياق، يمك ــذا الس ــي ه ــرة ف ــكلة كبي ــة مش ثمّ
رة، أو شــديدة الشــبه، عــن نتــاج أعمــال  النتــاج الأدبــي؟ بــل ومــا ضــرورة هــذا النتــاج، إذا كان نســخة مُكــرَّ
السياســيين والباحثيــن الاجتماعييــن والمفكّريــن والناشــطين، وفــق لغتهــم ومفرداتهــم وتعابيرهــم وأســاليبهم 
الســردية؟! إذ رغــم عمــق وأهميّــة مــا كتبــه المفكّــرون والباحثــون الاجتماعيــون والسياســيون، ومــا جــاء فــي 
ــاب والروائييــن فــي حقــل الأدب  تحليلاتهــم... فإنّــه لا يمكــن لنــا بحــال أن نعــدَّ أعلامَهــم مــن نجــوم الكتَّ

العربــي!
رة مــن عيــن الحــدث فــي الحــروب والكــوارث والمواجهــات،  ولنلاحــظ، أنّ التقاريــر الإعلاميّــة المُصــوَّ
ومــن قلــب شــوارع وســاحات الانتفاضــات والثــورات، وتســجيلات الشــهادات التــي يُدلــي بهــا المخطوفــون 
بة مــن الســجون والمعتقلات...إلــخ لهــي أكثــر  والمعتقلــون والمُنتفضــون، وكذلــك صــور التعذيــب المُســرَّ
صدقيــة، وأشــدّ تأثيــرًا، وأبقــى فــي الذاكــرة والوجــدان، وأجمــع للمتلقيــن المتابعيــن... لكنَّهــا، برغــم ذلــك 

كلّــه، لا يمكــن أن تُعــدَّ بحــال فــي جملــة النتاجــات والأعمــال الأدبيّــة الصــادرة مــن روايــة وقصــة وشــعر.

4 - تذكــر شــريعة طالقانــي، باحثــة أميركيــة مــن أصــل إيرانــي، فــي كتابهــا »أدب الســجون الســوري« أن 
هنــاك العديــد مــن أعمــال أدب الســجون العربــي المعاصــر التــي لا تجعــل التعذيــب محــورًا رئيسًــا للكتابــة 
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عــن تجــارب المعتقليــن السياســيين، إذ يعمــد بعــض الأدبــاء، مثــل إبراهيــم صموئيــل، إلــى تهميــش أو تجنــب 
ــز  ــا لأعمــال التعذيــب وتفاصيلهــا والمعانــاة التــي تنجــم عنهــا بصــورة مباشــرة، وتركِّ التصويــر المباشــر كليًّ
ــذي  ــي ال ــي والعاطف ــة والأذى النفس ــدان الكرام ــخصياتها لفق ــة إدراك ش ــى كيفي ــك عل ــن ذل ــدلًا م ــه ب قصص
يســبِّبه نظــام الاعتقــال عمومًــا، عــاوة علــى تأثيــر الاعتقــال فــي حيــاة أقــارب المعتقــل خــارج الســجن. مــا 

رأيــك فــي مقاربتهــا لقصصــك؟

مقاربــة دقيقــة وعميقــة مــن دون شــكّ. وإنّــي لأشــكرها لمــا بذلتــه مــن بحــث وتقــصّ، ومــن جهــد بالــغ، 
ولمــا فــي ضميرهــا مــن إخــلاص حــيّ لموضوعهــا عــن المعتقليــن والســجناء الســوريين وأدبهــم.

ــمًا،  ــي رس ــرض لمُحدّث ــواب - أع ــف الج ــة تكثي ــتُ - لغاي ــذا، فكن ــن ه ــرّة ع ــن م ــر م ــئلت أكث ــد سُ لق
يختصــر ويُعبّــر عــن رؤيتــي لكتابــة القصــص القصيــرة. يُظهــر الرســم أبًــا يُخــرج ذراعيــه مــن خــلال قضبــان 
شُــبَّاك الســجن، دافعًــا بهمــا إلــى أقصــى مــا يســتطيع؛ فيمــا يتطــاول ابنــه - مــن خــارج الســجن - علــى ســاقيه 
ا ذراعيــه نحــو ذراعــي أبيــه إلــى أقصــى مــا يســتطيع أيضًــا... ولكــنْ، مــن دون أن  ورؤوس أصابــع قدميــه، مــادًّ
اقــة لكليهمــا، لعجزهمــا عــن تجــاوز المســافة القصيــرة الفاصلــة بيــن أصابــع أيديهمــا. تتلامــس الأصابــع التوَّ

تها كتبتُ قصصي. في بؤرة ولبّ هذه المسافة القصيرة، العصيَّة، الفاصلة، ومن احتدام لجَّ

ع عددٌ مــن الأعمــال الأدبية لكتــاب معارضيــن بموافقة الســلطة،  5 - فــي ســورية، فــي زمــن ســابق، نُشــر ووُزِّ
مثــل مجموعتيــك القصصيّتيــن »رائحــة الخطــو الثقيــل« و»النحنحــات«. مــاذا تريــد الســلطة مــن هذا الســلوك، 
هــل كان يهمهــا أن تظهــر بصــورة ديمقراطيــة أم أنهــا كما تقــول ميريام كــوك في كتابهــا »صناعة الفــن المعارض 
فــي ســورية«، نقــاً عــن ليــزا واديــن فــي كتابهــا »الســيطرة الغامضــة«، إن الســلطة تســتخدم هــذا الســلوك كنوع 
ــام  ــن الأف ــوّر« ع ــف »التص ــس« لوص ــح »التنفي ــتخدم مصطل ــن، يُس ــب وادي ــس«؟ فبحس ــواع »التنفي ــن أن م
والمسلســات التلفزيونيــة التــي تمثــل انتقــادًا مســموحًا بــه للســلطة السياســية، ويمكــن أن يُنظر إلــى »التنفيس« 
بوصفــه صمّــام الأمــان الــذي يحافــظ علــى هيمنــة قمــع النظــام، مــن خــال الســماح بالتنفيــس عــن الإحباطات 
ــك؟ ــا رأي ــارض. م ــي مع ــل سياس ــى عم ــم إل ــا، أن تُترج ــر عنه ــمح بالتعبي ــم يُس ــال ل ــي ح ــن، ف ــي يمك الت

هــذا الموضــوع مــن التعقيــد مــا يجعلنــي عاجــزًا عــن الجــواب، لأنّ مــا صــدر وعُــرض داخــل ســوريّة مــن 
مطبوعــات ونتاجــات أدبيــة وفنيــة، هــو بموافقــة الســلطة ومــن دون موافقتهــا، فــي آنٍ معًــا!! أمــا كيــف؟ فهــو 

بالضبــط وجــه التعقيــد.
مــن  خاصــة  سُــئلتُ،  ولطالمــا 
ــة:  ــة العربي ــين للثقاف ــب الدارس الأجان
ــم  ــذا الحج ــن كلّ ه ــي ع ــف تحك وكي
وفــي  ســورية  فــي  الاســتبداد  مــن 
ــك  ــل وقصص ــك، ب ــه كتب ــت نفس الوق
ــي  ــادرة ف ــة وص ــجون، مطبوع ــن الس ع
، كيــف تُريدنــا أنْ نقنــع  بلــدك؟! ثــمَّ

ها 
ُ

إنني عاهدتُ نفسي - منذ أوّل قصّة ضممت
 ما تفيض به 

ّ
 أكتب من القصص إلا

َّ
إلى كتاب - ألا

ا، دون 
ً

روحي وينبع من ذاتي وينمو داخلي تلقائيّ
ل أو إملاء من العقل أو الإرادة أو الواجب 

ّ
أيّ تدخ

,,أو الضرورة
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بكلامــك وقــد نُشــر فــي الصحــف الحكوميّــة عديــدٌ مــن المقــالات عــن قصصــك!!
ــرة  ــدوري، بالحي ــم، ب ــتُ أُفع ــب، كن ــبه التكذي ــل وش ــب ب ــة والتعجُّ ــم بالدهش ــم تُفع ــت عيونه ــا كان وفيم

ــا! ــدو لهــم متناقضًــا حقً ــر هــذا الــذي يب ــاك وشــبه العجــز فــي كيــف أشــرح وأُفسّ والارتب
وحينهــا - اختصــارًا لمتاهــة الشــرح الطويــل العريــض - كنــتُ ألجــأ - كمــا أفعــل الآن - إلــى إجابــةٍ بالغــة 
؟ فيُجيبهــا  ــا بنــيَّ ــه تســأله فيهــا العجــوز: ومــن أيّ البــلاد أنــت ي ــدة ل ــة لمحمــد الماغــوط، فــي قصي الدلال

: آه يــا جدتــي... بأبلــغ وأكثــف مــا يــدلُّ

6 - فــي قصتــك »النــاس.. النــاس«، تصــف نهــج التواطــؤ الشــائع فــي ظــل وجــود نظــام ســيء يرفضــه 
النــاس، ولكنهــم يتجنبــون مواجهتــه. ربمــا أردت أن تقــول إن هــؤلاء الذيــن يقفــون بشــجاعة فــي وجــه بطــش 
ــى  ــيعاقبهم عل ــن س ــده م ــون وح ــن يك ــام ل ــل إن النظ ــم، ب ــى فعله ــكرٍ عل ــوا أي ش ــب ألّا يتوّقع ــام يج أي نظ
ف كثيــر  معارضتهــم بــل سيشــاركه جــزء مــن النــاس فــي ذلــك أيضًــا، ففــي النهايــة مــن الســهل جــدًا أن يتصــرَّ
مــن النــاس وكأن كلّ شــيءٍ علــى مــا يــرام، فعلــى الرغــم مــن معرفتهــم بأنهــم يســتطيعون أن يقاومــوا النظــام، 
يفضــل معظــم النــاس عكــس ذلــك، فالإذعــان للنظــام هــو الأمــر الأســهل مهمــا كان مؤلمًــا لهــم. هــل هــذا مــا 
ــر اصطفــاف بعــض النــاس إلــى جانــب الاســتبداد خــال الربيــع العربي؟ أردت قولــه؟ وهــل تــرى أن هــذا يفسِّ

اها. نعم، ما سردته في سؤالك هو مناخ القصة ومؤدَّ
أمّــا ســؤالك عــن علــة اصطفــاف بعــض النــاس إلــى جانــب الاســتبداد خــلال الربيــع العربــي، فأكثــر مــن 

ــة. إضافــة إلــى أن الاصطفــاف كان جاريًــا، مــن قبــل، ومــن بعــد، وخــلال الفصــول كلّهــا. ســبب وعلَّ
ــا معظمــه،  ــيّ، وأحيانً ــي والفن ــا، هــو موقــف مثقــفٍ، نصــف إنتاجــه الأدب ــر اســتغرابي حقً ــا يثي ــد أن م بي
ــدًا، منحــازًا، جهــارًا  ــسٌ تغطيسًــا كامــلًا فــي معارضــة الاســتبداد تعريــةً وفضحًــا وإدانــةً... ونجــده مؤيّ مُغطَّ
اء تأييــده للاســتبداد والانحيــاز.. بــل ممّــا كتــب وأنتــج وظهــر لــه مــن  نهــارًا، دون أنْ يــرفَّ لــه جفــنٌ لا جــرَّ

أعمــالٍ تُعــرّي وتديــن الطغيــان والطغــاة!!
والآن، بصــرف النظــر عــن التــذرّع بهــذي الجماعــة، أو ذاك الفصيــل، أو تلــك الهيئــة. الســؤال: مَــنْ هــو 

الطاغيــة الــذي كان المُثقــف المُنحــاز يعنيــه فــي أعمالــه إذن؟ واســتبداد أيّ ســلطةٍ كان يُعــارض؟!!

ــي  ــة »كل كلمــة ف ــك القصصي 7 - قلــت عــن أعمال
القصــة، وكل فاصلــة، هــي مــن لحمــي ودمــي وروحي، 
هــي عنــي ومنــي، وهــي أنــا..« هــل يمكــن أن نقــول إن 
ــرة  ــة القصي ــاة، والقص ــع الحي ــي م ــي التعاط ــك ف صدق
أيضًــا، هــو الســبب وراء قلــة إنتاجــك القصصــي 
مقارنــة بكثيــر مــن كتــاب القصــة فــي المنطقــة العربيــة؟

 
ــؤالك، إذ  ــي س ــه ف ــا ذكرت ــا م ــن، أوّلهم ــببين اثني لس
إننــي عاهــدتُ نفســي - منــذ أوّل قصّــة ضممتُهــا إلــى 

إن محنة التغريبة السوريّة على مدار 
عقد مضى وإلى اليوم )بل، وربّما 

ه 
ّ
 العصيان كل

ٌ
ة

َ
إلى الغد البعيد( عصيّ

 بحالها، أو يُعبّر عنها، أو 
َ

عن أنْ يلمّ
يّ، 

ّ
يصوّرها، جنسٌ أدبيّ أو لون فن

ا مَنْ كان صاحبه
ً

,,كائن
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ــه  ــض ب ــا تفي ــص إلاّ م ــن القص ــب م ــاب - ألاَّ أكت كت
روحــي وينبــع مــن ذاتــي وينمــو داخلــي تلقائيًّــا، دون 
أيّ تدخّــل أو إمــلاء مــن العقــل أو الإرادة أو الواجــب 

ــرورة. أو الض
ومــع علمــي الأكيــد، بــأنّ عــدد الكتــب الصــادرة 
لــدى بعــض الكتَّــاب يفــوق عــددَ ســنوات أعمارهــم 
منــذ ولادتهــم )وهــذا شــأنهم الخــاص طبعًــا( فإننــي 
لــم أنكــث عهــدي مــع ذاتــي، ولا حانــت منـّـي 
ــى  ــل وحت ــي، ب ــدر ل ــا ص ــغ م ــقٍ إزاء مبل ــةُ قل التفات
نــي نفسُــه مــن كتابــة القصــة القصيــرة، الــذي نمــا  تَمَكُّ
ــد مــن  ــاج المزي ــطّ بإنت ــي ق ــم يُغرِن ــرَ الســنوات، ل عَبْ

ــص. القص
ــة  ــة الهائل ــرة بالمحن ــق مباش ــا، فيتعلَّ ــا ثانيهم أم
التــي اجتمــع لهــا كلُّ أبالســة وشــياطين وأقــدار 
الحيــاة بمآســيها لتصُبَّهــا علــى رؤوس وحيــوات 
الشــعب  وأحــلام  ومــآلات  ومصائــر  ومســارات 
ــم تغريبتــه  الســوريّ، وتحشــره حشــرًا فــي نفــق جهنَّ
ــذا.. ــا ه ــى يومن ــدٌ حت ــه أح ــدري بنهايت ــذي لا ي ال

ــه  ــاته وظلال ــه ومنعكس ــك وحيثيّات ــدادات ذل ارت
ــرت،  ــا غيَّ ــدي م ــرت عن ــت، وغيَّ ــا قلَّب ــي م ــي أعماق ــتْ ف ب ــل... قلَّ ــدودَ العق ــه ح ــه وفواجع ــاوز حالات وتج

ــذا. ــا ه ــياق حوارن ــي س ــه، ف ــرحه وبيان ــى ش ــي عل ــدرة ل ــا لا ق ــت.. بم ــا خلَّف ــيَّ م ــت ف وخلَّف

ــا خــال العقــد الماضــي مســاهمات  ــمّ بالحــدث الســوري الرهــن؟ لاحظن 8 - هــل يمكــن لــلأدب أن يل
ــه  ــذل، وبعض ــه مبت ــي، بعض ــداع الأدب ــة الإب ــي خان ــدرج ف ــن أن يُ ــا يمك ــاً منه ــددًا قلي ــن ع ــرة، لك ــة كثي أدبي

ــر. هــل هــذا صحيــح؟ ر، وبعضــه مباشــر جــدًا ومنفِّ مكــرَّ

ــة الكثيــر مــن الأعمــال الصــادرة بائســة جــدًا. ولكــنْ أريــد أنْ أضيــف مــا هــو فــي  بلــى، لاحظــتُ أن ثمَّ
المتــن والصلــب والصميــم مــن موضوعنــا هنــا، وهــو أن محنــة التغريبــة الســوريّة علــى مــدار عقــد مضــى 
ــر عنهــا، أو  ــه عــن أنْ يلــمَّ بحالهــا، أو يُعبّ ــان كلّ ــةٌ العصي ــد( عصيَّ ــل، وربّمــا إلــى الغــد البعي ــوم )ب وإلــى الي
يصوّرهــا، جنــسٌ أدبــيّ أو لــون فنـّـيّ، كائنـًـا مَــنْ كان صاحبــه. بــل وأذهــب إلــى القــول بأقصــى اختصــار: عبثًــا 

تُجــرى المحــاولات بهــذا الصــدد!
د إثم بإثم. أقول هذا، مع قبولي التَّامّ أن يكون بعض ما أذهب إليه - أو كلّه - مجرَّ
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أجرى  الحوار : فادي كحلوس – رواق ميسلون

كاتــب وقــاصّ ســوري، مــن مواليــد 1951 بدمشــق، يحمــل إجــازة فــي الدراســات الفلســفية والاجتماعيــة مــن 
ــات  ــل 1988، النحنح ــو الثقي ــة الخط ــه: رائح ــهر أعمال ــن أش ــابق. م ــي س ــل سياس ــام 1982، ومعتق ــق ع ــة دمش جامع
1990، الوعــر الأزرق، فضــاءات مــن ورق، المنــزل ذو المدخــل الواطــئ 2002. قامــت الهيئــة العــام لقصــور الثقافــة فــي 
رجمــت مجموعتــه 

ُ
مصــر بطباعــة مجموعتــه الأولــى والثانيــة وأصدرتهمــا ضمــن سلســلة »آفــاق الكتابــة« عــام 1999. ت

الأولــى إلــى اللغــة الإيطاليــة وصــدرت عــام 1992، كمــا ترجمــت قصــص متفرقــة إلــى اللغــات الإنكليزيــة، والفرنســية، 
ــة وغيرهــا. والصيني

مصطفى خليفة

مديــر تنفيــذي لمؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر، 
مــن مواليــد 1979، خريــج كليــة الإعــلام بجامعــة دمشــق، ناشــط 
سياســي واعلامــي، مــن مؤسســي )تجمــع أحــرار دمشــق وريفهــا 
ــورة  ــرار ث ــع أح ــة – تجم ــيق المحلي ــان التنس ــلمي – لج ــر الس للتغيي
الكرامــة( 2011، لــه العديــد مــن المقــالات والقــراءات النقديــة 

منشــورة فــي عــدد مــن الصحــف المطبوعــة والإلكترونيــة.

فادي كحلوس
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1 - بيــن أوائــل عــام 1979، تاريــخ اعتقالــك الأول، وأواخــر عــام 1994، تاريــخ نهايــة اعتقالــك الثانــي، 
أمضيــت ثاثــة عشــر عامًــا فــي ســجون نظــام الأســد. بعــد مــرور نحــو ثمانيــة وعشــرين عامًــا علــى الإفــراج 
عنــك، ومــع معرفتنــا بــأنّ \نهايــة روايتــك »القوقعــة« تتــرك انطباعًــا بــأن المســاحات داخــل الســجن وخارجــه 
غيــر قابلــة للتمييــز، مــاذا بقــي مــن الســجن فــي روحــك؟ علــى الرغــم مــن مــرارة وآلام تجربتــك فــي الاعتقال 
والســجن، فقــد قلــت إنــك محظــوظٌ لأنــك خضــت هــذه التجربــة، هــل تــرى حقًــا أنّ مــن خــاض مثــل هــذه 

التجربــة القاســية محظــوظٌ أم أنّ رأيــك يرتبــط بتجربتــك الشــخصية ورؤيتــك إليهــا؟

ــدة  ــجن، ولم ــن الس ــي م ــد خروج ــه. بُعي ــؤال وجي ــذا س ــم، ه ــك؟ نع ــي روح ــجن ف ــن الس ــي م ــاذا بق م
ليســت بالقصيــرة، كانــت هنــاك لحظــة، بقــدر ثانيــة أو حتــى أقــل مــن ثانيــة، عنــد الاســتيقاظ مــن النــوم كان 
يُخيَّــل إلــيَّ أننــي مــا زلــت فــي الســجن، وفــي دردشــة عــن هــذه الحالــة مــع أحــد الأصدقــاء تســاءلت يومهــا: 

ر لنــا إمــا أن نســكن الســجن، أو يســكن الســجن فينــا؟!  هــل قُــدِّ
ولكــن ســؤالك عــن تأثيــر الزمــن فــي تخفيــف مفاعيــل الســجن، صحيــح، الآن خفتــت هــذه الأحاســيس 

والمشــاعر – خاصــة بعــد الخــروج مــن ســوريا- ولكــن هــل انتهــت، الجــواب هــو لا. 
أمــا فــي مــا يتعلــق بقولــي إننــي كنــت محظوظًــا خــلال تجربــة الســجن القاســية والوحشــية فهــو تحديــدًا 
ــم  ــاس ل ــؤلاء الن ــة، فه ــنوات الطويل ــذه الس ــوال ه ــم ط ــم وبينه ــت معه ــن عش ــاس اللذي ــة الن ــصّ نوعي يخ
يكونــوا عينــة عشــوائية مــن المجتمــع الســوري »قطعًــا لــم نكــن ملائكــة، بــل مجموعــة بشــرية مليئــة بالأخطاء 
والنواقــص والعاهــات«، ولكــن كميــة الإيثــار والغيريــة والنبــل اللتــي وجدتهــا لــدى هــذه المجموعــة وفــي 
ــه  ــا وأخًــا طــوال العمــر لهــم في ــة أن تصبــح صديقً ــم أجــده فــي مــكان آخــر، وفــي الحصيل هــذا المــكان ل

الكثيــر مــن الحــظ. 

ــة،  ــهرة فائق ــهادة، ش ــة/ الش ــة، أو الوثيق ــذه الرواي ــص« 2008، ه ــات متلص ــة، يومي ــت »القوقع  2 - حقّق
ــر  ــجن تدم ــي س ــاة ف ــت الحي ــجون. تناول ــات أدب الس ــن رواي ــهر بي ــة الأش ــت الرواي ــا أمس ــل بأنه ــم نق إن ل
ــذي  ــورة الإذلال ال ــي ص ــاس ف ــع الن ــه، ووض ــذي يحوط ــوض ال ــف الغم ــعيًا لكش ــة، س ــل الدقيق بالتفاصي
تعرّضــوا لــه، وفضــح هــذا العــار الــذي خلقتــه الســلطة. أظهــرت الروايــة أن الاعتقــال والتعذيــب لا يؤدّيــان 
ــه يطــال أيضًــا أســرته  ــاة الجســدية والآلام النفســية للمعتقــل السياســي شــخصيًّا فحســب، بــل إن إلــى المعان
وبيئتــه الاجتماعيــة أيضًــا، وينجــم عنهمــا تبعــاتٌ لا يمكــن حصرهــا. أيــن تقــع، فــي رأيــك، الأهميــة الأولــى 

بُعيد خروجي من السجن، ولمدة ليست بالقصيرة، كانت هناك لحظة، بقدر ثانية أو 
 أنني ما زلت في السجن، 

َ
ل إليّ حتى أقل من ثانية، عند الاستيقاظ من النوم كان يُخيَّ

ر لنا إما أن  دِّ
ُ

وفي دردشة عن هذه الحالة مع أحد الأصدقاء تساءلت يومها: هل ق
,,نسكن السجن، أو يسكن السجن فينا؟!
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لأدب الســجون؟ هــل تكمــن الأهميــة فــي جعــل الســجون مرئيــةً لمــن يقــرؤون مذكّــرات وروايــات وقصــص 
ــة وعلــى  ــاك أهميــة لأدب الســجون اليــوم بعــد أن أصبحــت الجرائــم علني ــزال هن أدب الســجون؟ هــل مــا ت

مــرأى ومســمع العالــم كلــه؟ 

كل مــاورد فــي مقدمــة هــذا الســؤال صحيــح، لا بــل يمكــن القــول دون مبالغــة، إن تاريــخ ســوريا منــذ عــام 
1970، هــو تاريــخ ســجون ومعتقــلات وإعدامــات ومجــازر، ونســبة قليلــة مــن العائــلات الســورية هــي التــي 

لــم تكتــوِ بهــذه النــار بشــكل أو بآخــر. 
والكتابــة عــن كل ذلــك هــي قبــل كل شــيء واجــب، واجــب أخلاقــي ووطنــي وانســاني، وجعــل كل ذلــك 

مرئيًــا مــن الجميــع، كمــا تقــول، هــو بالأســاس لمقاومتــه والســعي لبنــاء وطــنٍ خــالٍ مــن كل ذلــك. 
أمــا حــول مــا إذا كان أدب الســجون لا يــزال مهمًــا بعــد أن أصبحــت الجرائــم علنيــة، فأقــول نعــم، يظــلّ 
أدب الســجون ضروريًــا مــا دامــت هنــاك ســجون مســتمرة، وفــي المــآل النهائــي إن وظيفــة الأدب هــي التعبيــر 

عمــا هــو موجــود فــي الواقــع.

ــوري؛  ــجون الس ــا »أدب الس ــي كتابه ــي، ف ــل إيران ــن أص ــة م ــة أميركي ــي، باحث ــريعة طالقان ــت ش 3 - قدّم
ــاً لمســألة التعذيــب فــي الســجن،  ــاء تناولهــا لروايتــك »القوقعــة«، تحلي شــاعرية حقــوق الإنســان« فــي أثن
ــه علــى الرغــم مــن أنّ الهــدف مــن التعذيــب هــو الحصــول علــى المعلومــات مــن المعتقــل، إلّا  إذ تــرى أن
أن الهــدف الأســاس هــو تحطيــم المعتقــل وتفكيكــه وتطويعــه ليصبــح متوافقًــا مــع صــوت الســلطة ونهجهــا 
ــا، ولجعلــه كائنـًـا غيــر بشــري، لأنّ وحشــية التعذيــب تــؤدّي إلــى تقويــض إحســاس الفــرد بنفســه،  ولــو ظاهريًّ
ــي أدب  ــب ف ــر التعذي ــة تصوي ــي أن عملي ــدت طالقان ــك أك ــا. لذل ــه أيضً ــه وبواقع ــر حول ــانيته، وبالبش وبإنس
ــق  الســجون طريقــة لاستشــفاء مــن هــذه التجربــة القاســية، وتحدّيهــا، وتجاوزهــا. هــل كتبــتَ القوقعــة لتوثِّ

مــا جــرى أم كانــت طريقــك إلــى شــيء مــن الاستشــفاء؟

لأســف لــم أطّلــع علــى كتــاب الســيدة شــريعة طالقانــي، ولكننــي أتفــق تمامًــا معهــا مــن حيــث الغايــات 
ــة  ــد أن لسياس ــك أعتق ــن ذل ــر م ــن أكث ــجون، ولك ــي الس ــب ف ــلال التعذي ــن خ ــام م ــا النظ ــعى إليه ــي يس الت
الإذلال التــي اتبعهــا الأســد أبعــاد أكثــر مــن انتــزاع المعلومــات وضمــان الإذعــان والمــوالاة، وبالمناســبة هي 
ليســت مقتصــرة علــى مــن هــم داخــل الســجون فحســب، بــل هــي معمّمــة فــي كامــل المجتمــع الســوري، 
حتــى بطانتــه المؤلفــة مــن كبــار المســؤولين كانــوا أذلاء بامتيــاز، وهنــا أشــير إلــى نقطــة لــم تعــطَ الأهميــة 
المطلوبــة، وهــي البنيــة النفســية للدكتاتــور، وإذا كان الأدب يســتطيع أن يفســر هــذا قليــلًا فــإن هــذه المســألة 

أعتقــد أنهــا مــن مهمــة علــم النفــس، باحثيــن ودارســين وعلمــاء. 
أما دوافع كتابة القوقعة، فإضافة إلى كونه واجبًا، هي كل ما ذكرت في سؤالك. 

إن تاريخ سوريا منذ عام 1970، هو تاريخ سجون ومعتقلات وإعدامات ومجازر، ونسبة 
,,قليلة من العائلات السورية هي التي لم تكتوِ بهذه النار بشكل أو بآخر
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 4 - قلــت فــي مقابلــة لــك: أحلــم فقــط أن أرى ســورية حــرة. الآن، وبعــد مــا شــهدته الثــورة الســورية مــن 
انزياحــات وتعرجــات، ومــا آلــت إليــه مــن هزيمــة مؤســفة، قــد لا يــزال هــذا الحلــم حاضــرًا لديــك، ولدينــا، 
ــي  ــوت الت ــلة الم ــد سلس ــاً بع ــوم أص ــن الي ــه ممك ــم ذات ــل الحل ــاً؟ ه ــق فع ــن التحقّ ــو ممك ــل ه ــن ه لك
شــهدناها؟ خصوصًــا أنــك صــورت تأثيــر المــوت فــي أنفســنا، فــي روايــة »القوقعــة« 2008، أي قبــل مشــهد 
المــوت الكثيــف الــذي يحوطنــا، عندمــا قلــت »يــا لينــا أنــا أؤمــن أن الإنســان لا يمــوت دفعــة واحــدة، كلمــا 
ــق أو القريــب  ــه هــذا الصدي ــذي كان يحتل ــإن الجــزء ال ــه، ف ــق أو واحــد مــن معارف ــبٌ أو صدي ــه قري مــات ل
يمــوت فــي نفــس هــذا الإنســان، ومــع الأيــام ومــع تتابــع سلســلة المــوت تكثــر الأجــزاء التــي تمــوت داخلنــا، 
تكبــر المســاحة التــي يحتلهــا المــوت، وأنــا يــا لينــا أحمــل مقبــرة داخلــي! تفتــح هــذه القبــور أبوابهــا ليــاً، 

ينظــر إلــيَّ نزلاؤهــا، يحادثونــي ويعاتبونــي.«

أتفــق معــك فــي مــا يتعلــق بسلســلة المــوت التــي شــهدناها، والتــي لــم تكــن لتخطــر علــى بــال أي منــا فــي 
أكثــر كوابيســنا رعبًا وبشــاعة. 

ولكــن لــن نتنــازل عــن حقنــا بالحلــم فــي أن نــرى بلدنــا حــرة، أمــا أن يكــون الحلــم قابــلًا للتحقــق الآن أم 
لا فهــذه مســألة أخــرى. 

ق بيــن الاعتــراف بالهزيمــة وبيــن الاستســلام، فالاعتــراف بالهزيمــة يســتلزم  وبــكل الأحــوال يجــب أن نفــرِّ
شــجاعة وواقعيــة، وهــو أمــر لا بــدّ منــه إذا أردنــا القيــام مــن كبوتنــا والانطــلاق مــن جديــد. 

وقد لا تكون أحلامنا قابلة للتحقق في المدى المنظور، ولكن من واجبنا أن نسعى لتحقيقها. 
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ــق  ــن طري ــى ع ــد أت ــد ق ــام الأس ــك، إن نظ ــة ل ــي مقابل ــت ف 5 - قل
العنــف، واســتمرّ بالعنــف، وهذا معــروف لــدى الجميع، لكنــك أكدت 
أيضًــا أنّ هــذا النظــام لــن يســقط إلّا بالعنــف. ألا تعتقــد، بعــد تجربــة 
العقــد الماضــي 2012-2022، أن العنــف فشــل فــي إســقاط النظــام، 
وأن العنــف هــو الملعــب الــذي يبــرع فيــه النظــام أكثــر مــن الجميــع؟ 
ــية  ــة سياس ــة ثقافي ــود نخب ــن وج ــدأ م ــام تب ــة النظ ــد أن هزيم ألا تعتق
ســورية، مســتقلة وديمقراطيــة، وهــو مــا لــم يتوافــر إلــى يومنــا هــذا؟

ــا، ولكــن الأمنيــات والرغبــات شــيء والحقائــق العنيــدة الموجــودة علــى  أتمنــى أن يكــون كلامــي خاطئً
الأرض شــيء آخــر. 

ــر أكثــر مــن نصــف شــعبها، والنصــف الآخــر الــذي لا يــزال تحــت  منــذ عــام 2011، تدمــرت ســوريا، هُجِّ
ســيطرة النظــام يعيــش مجاعــة حقيقيــة، وعلــى الرغــم مــن كل هــذا، فــإن »النظــام – العصابــة« لــم يقــدم أي 

تنــازل حتــى لــو كان تنــازلًا شــكليًا. 
قــد لا يكــون مــن المناســب فــي هــذه العجالــة الجــدال حــول وجــود أو عــدم وجــود نخبــة ثقافيــة سياســية 
ــمين  ــة كل ياس ــارع حامل ــى الش ــتنزل إل ــل س ــتفعل؟ ه ــاذا س ــدت، م ــن إن وُج ــة، ولك ــتقلة وديموقراطي مس
دمشــق وتحاصــر القصــر الجمهــوري؟ مــاذا ســيكون مصيرهــا؟ أم أنهــا ســوف تســتجدي المجتمــع الدولــي 

ليســقط لهــا الأســد؟! 
ــي  ــا صديق ــول ي ــام. أق ــقاط النظ ــي إس ــف ف ــل العن ــي وفش ــد الماض ــة العق ــن تجرب ــر ع ــيء أخي ــاك ش هن
ــم يكــن  ــى النظــام – داعــش وأخواتهــا، وهــؤلاء ل ــة إل إن مــن امتلــك العنــف فــي هــذا العقــد هــم – إضاف
هــدف إســقاط النظــام مــن أولوياتهــم، بــل علــى العكــس كان علــى رأس اهتماماتهــم ضــرب القــوى الســاعية 

لإســقاط النظــام.  

6 - أقتبــس مــن روايــة »القوقعــة«: »أهــذا هــو الشــعب الــذي يتكلــم عنــه السياســيون كثيــرًا، يتغنــون بــه، 
دونــه، يؤلِّهونــه؟ ولكــن، هــل مــن المعقــول أن هــذا الشــعب العظيــم لا يعــرف مــاذا يجــري فــي بلــده؟ إذا  يمجِّ
لــم يكــن يعــرف فتلــك مصيبــة، وإذا كان يعــرف ولــم يفعــل شــيئًا فالمصيبــة أعظــم، اســتنتجت أن هذا الشــعب 
ــل  ــتنتاجك؟ وه ــتقرّ اس ــن اس ــن الاحتمالي ــن هذي ــى أيٍّ م ــا، عل ــؤال هن ــا«. الس ــدرًا أو أبلهً ــون مخ ــا أن يك إم
تصلــح هــذه الكلمــات اليــوم لمقاربــة حالــة شــريحة واســعة نســبيًّا من »الشــعب الســوري« فــي داخل ســورية؟

ق بين الاعتراف بالهزيمة وبين  يجب أن نفرِّ
الاستسلام، فالاعتراف بالهزيمة يستلزم شجاعة 
وواقعية، وهو أمر لا بدّ منه إذا أردنا القيام من 

,,كبوتنا والانطلاق من جديد
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لا هــذا ولا ذاك، وهــذا الــكلام مــا هــو إلا عبــارة عــن صرخــة ألــم وقهــر، وأســتطيع أن أزعــم أن كل ســجين 
جــرى نقلــه مــن ســجنه إلــى مــكان آخــر لأي ســبب كان »ســجن آخــر، فــرع أمــن، مستشــفى...« ومــرّ مــن 
شــوارع المدينــة ورأى النــاس فــي الشــوارع والحيــاة تســير ســيرها الطبيعــي، وكأن لا ســجون ولا ســجناء فــي 

هــذا البلــد، إلا وانتابــه هــذا الإحســاس وصــرخ مثــل هــذه الصرخــة. 
ولا أعتقــد أيضًــا أن هــذا الوصــف ينطبــق علــى هــذه الشــريحة الواســعة مــن الشــعب الســوري، وأظــن أن 
الأمــر فــي مــكان آخــر، شــيء لــه علاقــة بوعــي المواطــن وثقافتــه، وأن يكــون مهتمًــا بالشــأن العــام لبلــده، 

وليــس مــن أصحــاب ثقافــة »امشــي الحيــط الحيــط... ». 
وعلــى ســبيل المثــال: منــذ بضــع ســنوات عندمــا أفشــل الشــعب التركــي محاولــة الانقــلاب العســكري، 
علــق أحــد الأصدقــاء قائــلًا: لــو أن آباءنــا فــي عــام 1970 فعلــوا كمــا فعــل الأتــراك لكانــوا جنبــوا ســوريا 

هــذا الخــراب المعمّــم. 

دة ليــس مــن حــراس  7 - منــذ بدايــة اعتقالــه فــي تدمــر، كانــت حيــاة موســى، فــي روايــة »القوقعــة«، مهــدَّ
الســجن الذيــن يمارســون التعذيــب والإذلال والإهانــة بحــق المعتقليــن بــا توقّــف فحســب، ولكــن أيضًــا مــن 
المتطرفيــن الإســاميين فــي زنزانتــه الذيــن يعتقــدون أنّــه كافــرٌ يجــب إعدامــه، ولذلــك ظــلَّ معــزولًا لعشــر 
ســنوات داخــل الســجن. أليســت هــذه حــال الوطنييــن الديمقراطييــن اليــوم خــارج الســجن، هــم محارَبــون 
مــن النظــام والمتطرفيــن فــي آنٍ معًــا، ومعزولــون عــن الســوريين أو هــم عزلــوا أنفســهم؟! بعــد ســقوط مدينــة 
الطبقــة بيــد »داعــش«، ســكن منزلــك »أميــر داعشــي«، كسياســي يســاري أولًا، وكروائــي ثانيًــا، مــا الأثــر الــذي 

تركتــه هــذه المفارقــة فــي عقلــك وروحــك؟
ليــس حــال الوطنييــن الديموقراطييــن فقــط، هــي حــال جميــع النــاس فــي منطقتنــا، هــذه الثنائيــة –اســتبداد 

وعســكر، إســلاميين – تبــدو وكأنهــا قــدر المنطقــة القاتــل. 
ــورة  ــد ث ــر وبع ــي مص ــا، ف ــرات آلاف الضحاي ــوداء وعش ــرية الس ــة العش ــذه الثنائي ــت ه ــر أعط ــي الجزائ ف
شــعبية ناجحــة أطاحــت بالدكتاتــور، أيضًــا بــرزت هــذه الثنائيــة القاتلــة والشــعب المصــري هــو مــن يدفــع 
الثمــن، وأمامــك أيضًــا نظــام طالبــان للإســلام الســني ونظــام العــراق للإســلام الشــيعي، وهكــذا كل المنطقــة 

تدفــع تكلفــة حصارهــا بيــن طرفــي هــذه الثنائيــة. 
ــا الشــخصية،  ــا ومتعلقاتن ــر مــن ذكرياتن ــا، نعــم هــذا صحيــح، وقــد خســرنا الكثي أمــا ســؤالك عــن منزلن

ــا بمــا حــلّ بالســوريين وخســائرهم الجســيمة.    ولكــن هــذا لا شــيء قياسً

منذ بضع سنوات عندما أفشل الشعب التركي محاولة الانقلاب العسكري، علق أحد 
: لو أن آباءنا في عام 1970 فعلوا كما فعل الأتراك لكانوا جنبوا سوريا 

ً
الأصدقاء قائلا

,,هذا الخراب المعمّم
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حوار مع الكاتب بسام يوسف حول كتابه »حجر الذاكرة«

أجرى الحوار: كومان حسين

كاتــب ســوري مــن مواليــد 1961، يحمــل إجــازة فــي العلــوم الطبيعيــة – الكيميــاء الحيويــة مــن جامعــة تشــرين فــي 
اللاذقيــة 1985، ناشــط سياســي، اعتقــل مــدة عشــر ســنوات مــن 1987 إلــى 1997 لانتمائــه إلــى حــزب العمــل الشــيوعي، 
ــاب  ــف كت ِ

ّ
ــوريون«، مؤل ــا س ــدة »كلن ــر جري ــس تحري ــة، رئي ــرة وديمقراطي ــورية ح ــل س ــن أج ــا م ــة معً ــر حرك ــن س أمي

»حجــر الذاكــرة« الــذي صــدر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر 2018، مقيــم فــي الســويد منــذ 2015.

مواليــد  مــن  كــردي،  ســوري  ومدنــي،  سياســي  ناشــط 
محافظــة الحســكة منطقــة المالكيــة )ديريــك( عــام 1967، عضــو 
فــي الحــزب الديمقراطــي الكــردي فــي ســوريا )البارتــي( منــذ 
ــم  ــهرية باس ــة ش ــدر مجل ــي، أص ــرن الماض ــات الق ــط ثمانيني أواس
الحيــاة )Jîn( باللغتيــن العربيــة والكرديــة، وتوقفــت عنــد العــدد 
الكرديــة،  الأمســيات  وإدارة  وتنظيــم  إعــداد  فــي  شــارك   .103
الثقافيــة والفنيــة، بدمشــق حتــى عــام 2011، عضــو فــي »لجــان 

أمارجــي«.  – الســورية  الديمقراطيــة 

كومان حسين

بسام يوسف
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ــة  ــة والترجم ــلون للثقاف ــة ميس ــوّرة لمؤسس ــة المص ــج الحواري ــد البرام ــو أح اق؛ وه ــورَّ ــج ال برنام
ــب  ــد الكت ــه أح ــاول في ــين، يتن ــان حس ــه كوم ــده ويقدم ــوّر يع ــهري مص ــواري ش ــج ح ــر، برنام والنش
ــة، حيــث يعــرض ويناقــش أفــكاره الرئيســة، فيســتضيف مؤلفــه أو مترجمــه، يحــاوره،  المنشــورة المهمّ
يســأله، ويفســح المجــال للمشــاهدين ليناقشــوا ويستفســروا وينتقــدوا، يهــدف البرنامــج إلــى التشــجيع 
علــى القــراءة وتعميــق الأفــكار وإنتــاج أفــكار جديــدة عبــر الحــوار وتبــادل الأفــكار والتشــارك. البرنامــج 
ــر. ــة والنش ــة والترجم ــلون للثقاف ــة ميس ــات مؤسس ــى منص ــرض عل ــوار ويُع ــي الح ــاركة ف ــوح للمش مفت

اق« الأســتاذ كومــان حســين فــي حلقتــه الأولــى المعتقــل السياســي والكاتب  اســتضاف مُعــدّ برنامــج »الــورَّ
بســام يوســف مؤلِّــف كتــاب »حجــر الذاكــرة؛ بعــض من جحيــم الســجون الســورية«.

ــخص  ــواد وش ــض الس ــا بع ــة يتخلّله ــة متدرج ــوان بني ــة بأل ــاب لوح ــي للكت ــلاف الأمام ــى الغ ــر عل تظه
جالــس، يضــع يديــه علــى رأســه، وهــو خلــف قضبــان متقاطعــة ســميكة، كُتبــت علــى لوحــة الغــلاف كلمــة 
)مذكــرات(، أمــا الغــلاف الخلفــي فقــد كُتــب عليــه نــص مقتطــف مــن إحــدى نصــوص الكتــاب، إضافــة إلــى 
صــورة شــخصية للمؤلــف وتعريــف موجــز بــه. الكتــاب مــن إصــدارات مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة 

والنشــر.
ــدل  ــخصياتها وتتب ــف ش ــة، تختل ــا حكاي ــكل منه ــا، ل ــا فرعيً ــه 47 عنوانً ــن دفتي ــاب بي ــذا الكت ــوي ه يحت

ــا.  أزمانه
يُهــدي بســام يوســف الكتــاب إلــى روح أمــه التــي عجّــل قهرُهــا برحيلهــا، فرحلــت وهــو لا يــزال معتقــلًا، 
ــى أم كلِّ  ــد، وإل ــام الأس ــجون نظ ــن س ــن م ــودة أبنائه ــرن ع ــي انتظ ــات اللوات ــى كل الأمه ــا إل ــه أيضً ويهدي

ــا، إليهــن كلهــن يهــدي هــذا الكتــاب. ــا أو حنينً ــا أو قتــلًا أو نفيً شــهيد قتلــه هــذا النظــام تعذيبً

لمــاذا لا يــدرج بســام يوســف كتابــه هــذا تحــت أي مســمى مــن الأجنــاس الأدبيــة بــل يعــدّه نصًــا، ويقــول: 
هــذا النــص ليــس روايــة أو ســيرة ذاتيــة أو تاريخًــا لزمــن مــا. إنــه، باختصــار شــديد، أنيــن روح مواطــن ســوري 
ــي  ــف ف ــام يوس ــد بس ــاذا يتقص ــراب. لم ــه الت ــال علي ــل أن يُه ــه، قب ــخص لنفس ــاء ش ــبه برث ــه أش ــر. إن يحتض

توصيــف باكــورة أعمالــه بالنــصّ؟

ــا  ــدًا، وأن تحياتــي لــك، وأوجــه شــكري العميــق إلــى ميســلون، فلولاهــا لمــا رأى هــذا الكتــاب النــور أب
مديــن لميســلون لنشــرها هــذا الكتــاب. 

فــي الحقيقــة يــا صديقــي، لا أعــرف كيــف أبــدأ. بدايــةً أنــا لســت ميــالًا كــي أجنـّـس هــذا العمــل، لــم أفكــر 
فــي تجنيــس هــذا العمــل الــذي قدمتــه، لا أريــد إدراجــه ضمــن أدب المذكــرات، أو أدب الســجون، أو الســيرة 
الذاتيــة أو أي مســمى آخــر، فقــد كتبــت هــذا الكتــاب إضافــةً إلــى المجموعــة التــي كتبتهــا داخــل الســجن، 
ــها،  ــت أعيش ــي كن ــع الت ــكان والوقائ ــدر الإم ــي ق ــاظ بذاكرت ــاول الاحتف ــت أح ــك، كن ــت بذل ــا قم وعندم
وعنــد خروجــي مــن الســجن ومــن ســورية أيضًــا، رأيــت أن هنــاك إمــكان لطبــع هــذا الكتــاب، فكتبتُــه كمــا 
هــو. عنــد كتابتــه فــي الســجن، لــم يكــن ذلــك بهــدف النشــر، ومــن ثــمّ لا يمكننــي أن أخضعــه لأي عمليــة 
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تجنيــس. يميــل البعــض إلــى توصيفــه بالمذكــرات أو بــأدب الســجون أو بالقصــص، أنــا حقيقــة لســت بهــذا 
الــوارد مطلقًــا، لذلــك لا أهتــم كثيــرًا بهــذا الموضــوع، ولا أرى أنــه مهــم أو ضــروري.

ــوريون،  ــه الس ــذي كان يعيش ــم ال ــو الأل ــاب ه ــذا الكت ــة ه ــي لكتاب ــذي دفعن ــول إن ال ــي ق ــي نفس ــز ف يح
وتحديــدًا أننــي قــررتُ نشــره فــي عــام 2017 حيــث كان الألــم الســوري فــي أوج فجاعتــه، ومــا زال كذلــك 
ــن يتألمــون، وأهــدي شــيئًا إلــى  ــد جــدًا، وأحببــت أن أهــدي شــيئًا للســوريين الذي حتــى الآن إلــى حــد بعي
ــتطيع  ــن يس ــا ل ــها -وربم ــي نعيش ــاع الت ــة الضي ــع حال ــون الآن، م ــن مطالَب ــة، نح ــوريين اللاحق ــرة الس ذاك
جيلنــا فعــل شــيء ذي معنــى للســوريين- لكنــه مطالَــب بــأن يحفــظ للســوريين القادميــن شــيئًا مــن الذاكــرة 
والتاريــخ، حتــى يعرفــوا هــذا البلــد والمحنــة التــي عاشــها الســوريون بــكل تفاصيلهــا وآلامهــا، وتوثيــق مثــل 

هــذه الأمــور الآن ســيكون زادهــم فــي الوطــن القــادم.

ــرض  ــوع، الم ــب، الج ــة كـ)التعذي ــجن المألوف ــوه الس ــن وج ــث ع ــف أي حدي ــام يوس ــدث بس ــم يتح ل
والمــوت( بــل يتحــدث عــن وجــه الســجن الآخــر، الوجــه الــذي لا يمكــن إدراك جوهــره إلا بمعاناتــه، وأي 
تجربــة أو معرفــة تســتحقان ولــوج الجحيــم مــن أجلهمــا. عندمــا تفقــد كل شــيء وأنــت رهيــن جــدران صماء، 
ولا يتبقــى لــك إلا محاولــة توهّــج الذاكــرة التــي تتحــول مــن ذاكــرة فرديــة إلــى ذاكــرة جمعيــة لأنــك تحتــاج 
إلــى الأنــس وقــد يصــل الــى كشــف المســتور الــذي قــد لا تبــوح بــه حتــى لنفســك، مــاذا يقصــد بســام يوســف 

بالوجــه الآخــر للســجن والذاكــرة الجمعيــة؟

مــن المألــوف فــي ســورية أو فــي أدب الســجون عــادةً عند تنــاول الســجن، بوصفــه مكانًــا للتعذيــب والنفي 
ــون  ــون ويمارس ــخاص يعيش ــاة، وأش ــرى وحي ــه أخ ــجن أوج ــي الس ــن ف ــب، لك ــم والترهي ــذاب والأل والع

حياتهــم، وخاصــة وأننــا لا نعــرف المــدة التــي ســنمضيها داخــل الســجن. 
أمــس، رحــل عنـّـا صديــق عزيــز جــدًا علينــا »عمــاد شــيحة«، أمضــى 30 عامًــا فــي الســجون الســورية، ومن 
ثــم عنــد دخولنــا إلــى الســجن، نجهــل تمامًــا موعــد الخــروج، ونحــن مطالبــون فــي هــذه المقبــرة، بإنشــاء 
حيــاة بــكل تفاصيلهــا، ويجــب أن نعيشــها لأننــا لــن نستســلم إلــى المــوت. ومــن ثــمّ، كــي نعيــش، تلزمنــا 
أدوات لذلــك، لــذا فالســجين مضطــر دائمًــا أن يســتنبط أدوات جديــدة للحيــاة، وأن يخلــق مــن هــذا العــدم 

شــيئًا لــه معنــى كــي يســتمر فــي قيــد الحيــاة.
هــذا هــو الوجــه الآخــر للســجن، الســجن ليــس حيــاة كــي تعيشــها ولا موتًــا كــي تستســلم لــه، إنــه ذلــك 
ــن  ــن الزم ــة م ــرات طويل ــه فت ــتعيش في ــذي س ــق ال ــذا المضي ــي ه ــت ف ــاة، وأن ــوت والحي ــن الم ــق بي المضي

ســترى وجهًــا آخــر للحيــاة.  
فــي رأيــي أن مــن بيــن أهــم الأمــور التــي نحتاجهــا فــي الســجن، ألا نــراه دائمًــا بوجهــه البائــس والحزيــن؛ 
فهنــاك وجــه آخــر ألا وهــو علاقــة النــاس ببعضهــا. سُــئلت مــرةً عــن هــذا الموضــوع وأجبــتُ بأنــي أحيانًــا 
أشــعر بحنيــن إلــى الســجن، واســتغرب الشــخص الــذي وجــه لــي الســؤال، فقلــت لــه نعــم، الــدفء الــذي 
كنــا نعيشــه بيــن بعضنــا البعــض، فعندمــا تســتيقظ صباحًــا وتواجــه المــوت، بمــن ســتحتمي؟ ســتحتمي بهــذا 
ــك  ــي حيات ــها ف ــانية لا تعيش ــن الإنس ــات م ــش لحظ ــر، تعي ــوت والقه ــاركك الم ــذي يش ــري ال ــدد البش الع
ــى الشــخص  ــل، إل ــن إلــى هــذا الــدفء الإنســاني، هــذا التعاطــف الإنســاني الهائ ــذا فهــذا الحني ــة، ل العادي
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المســتعد لمشــاركة المــوت معــك، لقــد افتقــدتُ هــذه اللحظــات كثيــرًا فــي الخــارج حيــث شــغلتنا الحيــاة 
وســحبتنا.

تتحــدث وتقــول: الســجن، أي نــوع مــن الســجن شــرط لا إنســاني، ولكــن يراودنــي الســؤال: ألا تخلــط بيــن 
المعتقــل السياســي الــذي يطالــب بالحريــة والكرامــة وبيــن مقترفــي الجنــح والجنايــات، ألا تختلــف أوضــاع 
ــل  ــن إلا القت ــه لا يتق ــا وصفت ــي كم ــام عائل ــل نظ ــي ظ ــة ف ــم وخاص ــل معه ــة التعام ــم وطريق ــجنهم وبيئته س

والتدميــر. أم لكــم رأي آخــر بهــذا الموضــوع؟ 

ــي  ــا ف ــانية، خصوصً ــه الإنس ــي في ــيًا، تنتف ــا أم سياس ــلًا قضائيً ــواء أكان معتق ــاني، س ــرط لا إنس ــجن ش الس
بلداننــا. وكــي نكــون دقيقيــن فالحديــث الــذي ســنتناوله ســيكون مــن واقــع الســجون الســورية، وهــي مــن 

ــم. أبشــع ســجون العال
كل ســجين، كل شــخص حريتــه مقيــدة، كل تغييــب لحقــوق أي فــرد أو إنســان هــو شــرط لا إنســاني، ثــم 
يختلــف الموضــوع بمبــررات هــذا الســجن؛ نحــن متفقــون علــى أن هنــاك مبــررات قانونيــة قضائيــة مــا يــؤدي 
ــر إذا كنــت ســجيناً سياســيًا، حيــث لا  ــم أكث ــت تتأل ــه الأمــر. لكــن أن ــل الشــخص ذات ــل أو يتقب ــى أن نتقب إل

مبــررات قانونيــة ولا قضائيــة ولا إنســانية ولا أي شــيء آخــر.

مــا الــذي دفــع بســام يوســف إلــى اســتخدام تعبيــر الموت قبــل الحيــاة، حيــث تقــول في متــن كتابــك: هكذا 
إذًا، حــول عنقــك حبــل موتــك وفــي رؤوس أصابــع قدميــك بقايــا حيــاة، وأنــت مشــدود كوتــر لا تعــرف متــى 
ينطلــق ســهمه، لأنــك بيــن مــوت وحيــاة، ولأنــك عاجــز ومقيــد ومنفــي ومنســي، فــإن قــوة غامضــة تتفجــر 

فيــك، فتدفعــك إلــى أن تتشــبث بثبــات رؤوس أصابعــك علــى خشــبة مقصلتــك كــي لا تهــوي.
هــل كان اشــتهاء المــوت يغلــب التمســك بالحيــاة، علــى الرغــم مــن إشــاراتك الجليــة بالتمســك بالحيــاة 

التــي تتفــوق تلقائيًــا علــى المــوت. 

فــي الحقيقــة يــا صديقــي، الجملــة التــي ذكرتَهــا متعلّقــة بجملــة قبلهــا، فقــد شــبهت الســجن بالشــخص 
ــاك  ــزال هن ــن لا ي ــه، ولك ــول عنق ــنقة ح ــوا المش ــذوه ووضع ــث أخ ــنقة، حي ــل المش ــى حب ــادوه إل ــذي اقت ال
كرســي تحــت قدميــه أو حجــر، أســميته حجــر الذاكــرة، وهــو ســبب تســمية كتابــي بـــ حجــر الذاكــرة، أســميته 
ــد الشــر عنــك(، أو عندمــا أصعــد إلــى منصــة الشــنق،  ــد صعــودك إلــى منصــة الشــنق )بعي ــه عن كذلــك لأن
ــفل  ــى الأس ــأهوي إل ــم س ــن ث ــده، وم ــل أن أفق ــه قب ــتند إلي ــيء أس ــي أو ش ــت قدم ــر تح ــاك حج ــون هن يك
ويلتــف حبــل المشــنقة حــول عنقــي وســأموت. مــا كان يســندنا فــي الســجن هــو الذاكــرة، نســتند كليًــا إلــى 
ذاكرتنــا كــي لا نمــوت، كــي لا نستســلم إلــى لحظــة يــأس ونفقــد هــذه الذاكــرة وتنزلــق هــذه المقصلــة علــى 

أعناقنــا، أنــا منشــدّ إلــى الحيــاة، لكنــي منشــدّ إليهــا بأصعــب شــروطها.
تخيّــل أن شــخصًا مطالــب بالوقــوف وحــول عنقــه حبــل مشــنقة وتحــت قدميــه حجــر يســتند إليــه بــرؤوس 

أصابعــه، وعندمــا يفقــد هــذا الحجــر ســيموت.
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كنــا مطالبيــن جــدًا بالتمســك بالحيــاة، فأمامنــا حــلان، إمــا المــوت وإمــا أن نصــاب بالانفصــام، لــذا فقــد 
كان مــن النعــم أننــا شــكلنا مجموعــة منســجمة جــدًا، وهــذا أمــر رائــع، كنــت أرى أن لــدى الإنســان طاقــة 
ــا، هــذا مــا كنــت  ــا انتهين ــاة داخــل الســجن لكن ــو لــم نخلــق هــذه الحي ــاة ويبــدع، ول هائلــة كــي يخلــق حي

أتحــدث عنــه فــي هــذه الفقــرة.

ــاة، سيســحبه اليــأس إلــى لجــة المــوت.  ــراع الحي لذلــك أكــدتَ وقلــتَ: فــي الســجن، مــن لا يتقــن اخت
ــا،  ــرت إليه ــي أش ــورية الت ــجون الس ــة الس ــجن وخاص ــي الس ــاؤل: ف ــى التس ــي إل ــغ، يدفعن ــر بلي ــذا التعبي ه
وإلــى الاإنســانية فيهــا، إلا أننــا علــى الرغــم مــن ذلــك نجــد أن الكثيــر مــن معتقلــي الــرأي فــي ســجون هــذا 
النظــام الســوري قــد أبدعــوا وتعلمــوا وأتقنــوا صنــوف الكتابــة والرســم والترجمــة، وتغلبــوا علــى شــتى انــواع 

التعذيــب والعــذاب؟
كيــف لــك أن تصــف لنــا هــذه الإرادة الصلبــة التــي تغلبــوا مــن خالهــا علــى المــوت مــن أجــل الحيــاة، لا 

بــل عملــوا علــى إنتــاج شــيء أفــادوا فيــه الإنســانية جمعــاء؟

لقــد أثبتــت تجربتنــا فــي الســجون أن للإنســان طاقــة هائلــة. كنــتُ أقــول دائمًــا فــي الســجن: أحضــروا أي 
كائــن حــي، حصــان مثــلًا، الــذي نعــدّه رمــز القــوة، واســجنوه مــكان أي ســوري ولســنوات طويلــة، ســيموت 

. حتمًا
لمــاذا يمتلــك الإنســان هــذه الطاقــة الهائلــة؟ إنهــا تأتــي بســبب قدرتــه علــى المحاكمــة والتأقلــم والقــدرة 
ــأبدو  ــتُ س ــر-لا أدري إن كن ــه آخ ــاك وج ــا، وهن ــد أوجهه ــذا أح ــداع، ه ــراع والإب ــف والاخت ــى التكي عل
ــم  ــر ل ــو أم ــا، وه ــعر أحيانً ــاة. أش ــى الحي ــدرة عل ــن الق ــر م ــك الكثي ــوري يمل ــان الس ــن الإنس ــا- لك متعصبً
أشــعر بــه ســابقًا، مــن خــلال اطلاعــي واحتكاكــي مــع البشــر بأنــه مــن المســتحيل أن يعيــش أحــد آخــر فــي 
هــذا الوضــع، أقــول أحيانًــا بــأن بعــض الحــوادث التــي عشــناها فــي الســجن، لا يتخيلهــا معظــم النــاس بــل 

ويعدّونهــا مــن المســتحيلات والغرائــب.
فــي رأيــي إن هــذا شــيء مهــم ســاعدنا كثيــرًا، والأهــم، أن القضايــا التــي كنــا نؤمــن بهــا والحلــم الــذي كان 
يراودنــا، كانــت عامــلًا مهمًــا ســاعدنا علــى التحمّــل فــي الســجن. أغلــب الأشــخاص الــذي دخلــوا الســجن 
ــرة  ــك بالفك ــن إيمان ــة، لك ــة أو خاطئ ــة صائب ــا بطريق ــوا يحملونه ــر إذا كان ــرف النظ ــا، بص ــون همومً يحمل
التــي سُــجنت مــن أجلهــا، يســاعدك علــى التحمــل، كمــا هــي حــال الســوريين الآن، يتحملــون العيــش فــي 
الغربــة والمخيمــات وإلــى آخــره. اســأل أي شــخص فــي المخيمــات التــي لا تملــك أي مقــوم مــن مقومــات 
الإنســانية، إن كان يقبــل الرجــوع تحــت ســلطة بشــار الســد، ســيقول لــك لا. لا شــك أن هــذا الإنســان لديــه 
القــدرة علــى أن يفاضــل خياراتــه فــي الحيــاة، ويدافــع عــن الفكــر الــذي يقتنــع بــه. أعتقــد أن هــذه القــدرة 

عظيمــة وهــي التــي قامــت بحمايتنــا داخــل الســجن.
ــد  ــا ج ــابه فراقً ــد ش ــن دون وداع، فق ــا م ــى رحيله ــا عل ــك ألمً ــر قلب ــه ويعتص ــا الل ــك رحمه ــر والدت تذك
ــاً  ــلق جب ــن يتس ــواك، كم ــيء بالأش ــر، المل ــق الوع ــك الطري ــف ذل ــام يوس ــار بس ــاذا اخت ــرى! لم ــل. ت طوي
شــديد الانحــدار مــن دون أن يمتلــك أدوات التســلق، هــل كان ذلــك نتيجــة الفقــر والحرمــان كمــا تشــير؟ أم 
أن المحيــط الثقافــي والسياســي المحيــط بــك كان لــه أثــر فــي ذلــك وأنــت ابــن مدينــة الداليــة؟ أم هــو وعــي 
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ومعرفــة ارتقــت عنــدك الــى مســتوى المســؤولية عــن ضيــاع وطــن وشــعب، ويــذوب فيــه كل مــا لــه عاقــة 
ــانيته؟ ــه وإنس ــان وكرامت بالإنس

إنهــا جميــع هــذه الأمــور، فمــن أجــل اختيــار هــذا الطريــق، عليــك أن تعــي معنــى الوطــن والانتمــاء، إلــى 
حــد مــا هنــاك مفاهيــم أوليــة. وهنــاك بالتأكيــد أوضــاع بيئيــة تســاعدك فــي هــذا الموضــوع، فقــد عشــتُ فــي 
بيئــة فقيــرة جــدًا، لــن تتخيــل كيــف يمكــن أن يعيــش أب متقاعــد وهــو يعيــل 11 طفــلًا براتــب ســيء جــدًا، 
ومطالــب بالإنفــاق عليهــم وتعليمهــم، حيــث كان التعليــم مقدسًــا عندنــا، ولــم يخطــر علــى بالــه أن يجعــل 
ا علــى أن يُعلــم الجميــع، لــذا عاشــت العائلــة فــي  أحــد الأبنــاء متفرغًــا للعمــل كــي يســاعد الباقيــن. كان مصــرًّ
أحــوال اقتصاديــة ســيئة جــدًا. هــذا موضــوع آخــر فــي الحقيقــة، ســاهم الفقــر، وكذلــك البيئــة الاجتماعيــة 
ــا محســوبة علــى  ــت الضيعــة تاريخيً ــة مسيّســة، فقــد كان ــا بيئ ــى حــد م ــت إل ــي عشــتُ فيهــا، حيــث كان الت
الشــيوعيين، وبالانشــقاق الــذي حصــل فــي الحــزب الشــيوعي الســوري، اتجهــت إلــى المكتــب السياســي، 

مــع ريــاض التــرك.
كان هنــاك نشــاط سياســي، وعمــي الــذي كنــت أعيــش معــه كان معتقــلًا باســم حــزب العمــل الشــيوعي 
وكان مــن أصدقــاء المكتــب السياســي وإلــى آخــره. لــذا ســاعدت البيئــة فــي هــذا الموضــوع، إضافــةً إلــى 
الظــرف العائلــي، والهــم الشــخصي؛ كانــت لــدي طرائــق لفهــم مــا يجــري حولــي. والــذي ســاهم فــي تفجيــر 
هــذه القضايــا كلهــا، هــو حادثــة تكلمــتُ عنهــا فــي أحــد اللقــاءات. كنــتُ بعثيًــا، إذ كانــوا يجعلوننــا ننتســب 
ــا. فــي ســنتي الأولــى فــي الجامعــة كنــتُ أعتقــد  إلــى حــزب البعــث فــي الصــف التاســع أو العاشــر روتينيً
ــرت مجــرى الحــوادث، ففــي صيــف  ــة كاشــفة وغيّ ــي مناضــل سياســي وســأنقذ البلــد، ثــم جــرت حادث أن
عــام 1980، كنــت فــي الســنة الأولــى فــي الجامعــة وســأنتقل إلــى الســنة الثانيــة. وأذهــب بــكل اندفــاع إلــى 
المعســكر بقيــادة فــرع الحــزب مــن أجــل الوطــن، وكانــت أيامهــا فتــرة انتشــار الإخــوان المســلمين وهجمــة 
رجعيــة علــى البلــد، ثــم اكتشــفتُ فــي الــدورة التــي كانــت فــي أحــد معســكرات رفعــت الأســد، أن الدولــة 
ــة خدمــة وطنــي، وإذ بــي أجــد  تقــود ســورية إلــى الخــراب والدمــار، تخيــل أنــي ذهبــتُ إلــى المعســكر بنيّ
نفســي ذاهبًــا إلــى مشــروع طائفــي يقــوده رفعــت الأســد، لــذا كانــت تلــك الحادثــة كارثيــة بالنســبة إلــي وأدت 
إلــى أن أغيــر خطــي تمامًــا، وأختــار الطريــق الثانــي الــذي ســلكتُ فيــه وكان الخيــار الصحيــح، كنــتُ أبحــث 
عــن الوطــن بصــرف النظــر إن كان خيــاري السياســي صائبًــا أم خاطئًــا فهــذا أمــر آخــر، لكــن توقــي كان إلــى 

وطــن بصيغــة أخــرى.

أفهــم مــن كامــك وأســتطيع قــول إن ذلــك التــوق هــو الــذي دفعــك إلــى اختيــار هــذا الطريــق الوعــر مــن 
أجــل الوطــن، لأن هــذا النظــام قــد حــوّل ســورية إلــى اتجاهــات، هــل يمكــن أن توضــح أكثــر؟ أيــن الوطــن 

الــذي كنــت تفتقــده فــي ظــل هــذا النظــام؟
ــت  ــا، أن بي ــني؛ 19 عامً ــر س ــن صغ ــم م ــى الرغ ــا عل ــا تمامً ــت متيقنً ــدورة، كن ــك ال ــن تل ــي م ــد عودت بع
الأســد يقــودون ســورية إلــى الخــراب، لأن المشــروع الــذي طرحــه رفعــت الأســد علينــا فــي الــدورة، هــو 
مشــروع طائفــي ولا يمــتّ للوطــن بصلــة، لــذا لا يلزمــك التفكيــر كثيــرًا كــي تفهــم تركيبــة هــذه الســلطة التــي 

تقــود ســورية.
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عندمــا تــدرك هــذا الموضــوع، تشــعر، خصوصًــا فــي ذلــك العمــر حيــث تكــون الحماســة فــي أوجهــا، أن 
مســؤولية الوطــن ملقــاة علــى عاتقــك، وأنــك تــرى مجموعــة تســوق بلــدك الــذي تنتمــي إليــه وتحبــه وتعــدّه 
مقدسًــا، إلــى الهاويــة بــكل تصميــم ومنهجيــة وتخطيــط، وتشــعر أنــك وعلــى الرغــم مــن كل عجــزك وعــدم 
إمكاناتــك يجــب أن تفعــل شــيئًا مــن أجــل إنقــاذ بلــدك، وهــذا مــا جعلنــي فعــلًا أســلك الطريــق الوعــر، علــى 
ــة وكل مــا شــابه، لكــن برأيــي أن  الرغــم مــن معرفتــي بالعواقــب التــي تتمثــل بالمــوت والاعتقــال والتصفي

حماســتنا فــي تلــك الأيــام كانــت تدفعنــا لإنقــاذ البلــد.

إلــى مــاذا كنــت تلمــح حيــن ذكــرتَ كام والدتــك بعــد منــع أمــن القصــر الجمهــوري ذلــك الجمــع مــن 
هِــم  نســاء ســورية مــن جميــع مكوناتــه للقــاء رئيــس الدولــة مــن أجــل مصيــر المعتقليــن، حيــث طُــرِدنَ بــل واتُّ
المعتقلــون بالجواســيس والخونــة، كتبــتَ بالحــرف يعنــي علــى لســان والدتــك رحمهــا اللــه )واللــه مــا عــم 
ــوا عنهــن  ــو قال ــن، بــس عــم إبكــي لأن ــوا مختفي ــا اســتفدنا شــي، ولا عــم إبكــي لأن رح يضل ــو م إبكــي لأن

جواســيس وخونــة، واللــه منعــرف شــو مرباييــن، وولادنــا مــا هنــي لا جواســيس ولا خونــة(.  

فــي الحقيقــة، مــن أحــد أبشــع أوجــه هــذا النظــام وأقذرهــا، هــو أنــه لا يتهــم خصومــه سياســيًا، بــل يتهمهم 
إمــا بالخيانــة أو الفســاد مدّعيًــا أنهــم ســرقوا ونهبــوا. لــذا فالنظــام يعــرف أنّ هــذه القيم والتســميات تســبب ردة 
فعــل عنــد المجتمــع الســوري، المجتمــع الســوري يتقبّــل الكثيــر مــن التهــم إلا أن تكون جاسوسًــا لإســرائيل، 
هــذا أمــر، والأمــر الثانــي أن النظــام اختــار توجيــه هــذه التهمــة لنــا، لتشــويه ســمعتنا أمــام المجتمــع ويجعــل 
ــا بالمخاطــر، لكــن هــذا انعكــس بشــكل مباشــر علــى أهالينــا، وهــم يتعرضــون لهــذا  الاقتــراب منــا محفوفً
الضغــط الاجتماعــي، هــل تتخيــل كــم يعانــي الأهالــي عندمــا يتّهــم وســطهم الاجتماعــي أولادهــم بأنهــم 
ــى  ــبة إل ــع بالنس ــم فظي ــا فهــو أل ــا أن تكــون جاسوسً ــم، أم ــف عليه ــع أخ ــكان الوض ــا ل ــو قَتَلن ــيس، ل جواس
ــا وطريقــة تربيتهــم، إذا كنتــم ترغبــون فــي  ــا نعــرف أولادن الأهالــي، هــذا مــا جعــل أمــي تبكــي، بمعنــى أنن

إبقائهــم فــي الســجن فليكــن، إذا أردتــم تعذيبهــم فليكــن، لكــن لا تطلقــوا عليهــم لقــب الجواســيس.
الألم الذي سببه هذا النظام لأهالينا، كان يؤلمنا أكثر من ألمنا الخاص بالسجن. 

أســتاذ بســام، أيعقــل أن يخشــى نظــام كالنظــام الســوري الــذي أوغــل فــي بــث الرعب فــي أنفس الســوريين، 
ــوف  ــذا الخ ــا! ه ــتان م ــدار بس ــى ج ــا! عل ــاق م ــدار زق ــى ج ــب عل ــة تُكت ــن أو جمل ــن كلمتي ــى م أن يخش
والرعــب الــذي نشــروه لــدى الأهالــي، هــل يمكــن أن يشــكلوا لجانًــا لمنــع أبنائهــم مــن الكتابــة علــى حجــر 
مــا أو جــدار مــا علــى طــرف قريــة مــا للتعبيــر عمّــا يختلــج فــي صدورهــم، هــذا النظــام الجبــار الــذي يمتلــك 
كل هــذه القــوة، الــذي لا يرحــم البشــر ولا الحجــر، هــل يمكــن أن يخــاف مــن جملــة وأن يرتعــب مــن كلمــة؟ 
نعــم صديقــي، أنــت تتكلــم الآن عــن قصــة مجلــس انكتــب، أود أن أقــول إن جميــع القصــص والعناويــن 
الــواردة فــي الكتــاب، عناويــن لقصــص حقيقيــة، لــم أتخيــل شــيئًا أبــدًا، وهــي عناويــن معاشــة. الفكــرة هــي 

أنهــا حاضــرة لكــن يجــوز أن أغيــر تفاصيلهــا قليــلًا، نظــرًا لطبيعــة الزمــان والمــكان.
تذكــرتُ هــذه القصــة فــي الســجن وكانــت قــد حدثــت فــي اللاذقيــة، أن بعــض الأشــخاص كانــوا يكتبــون 
ــي  ــة، فتأت ــعبية ضيق ــارة ش ــي ح ــش ف ــا نعي ــا، وكن ــور، وغيره ــقط الدكتات ــل يس ــارات مث ــدران عب ــى الج عل
أجهــزة المخابــرات وتمحــي العبــارة، ولــم يكتفــوا بمســحها، بــل وكانــوا يســيئون إلــى النــاس، بشــتم وضرب 
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أي شــخص يخــرج، حتــى أنهــم وجهــوا دعــوة ذات مــرة وجمعــوا رجــال الحــي وهددوهــم بتدميــر البيــوت 
فــوق رؤوســهم.

كتبــتُ هــذه القصــة مــن وحــي الحادثــة، طبعًــا لــم يكــن لأهالــي علاقــة لأنهــم يجهلــون الفاعــل الــذي 
ــن  ــخص م ــي ش ــاء، فيأت ــلا كهرب ــادئ وب ــه ه ــز بأن ــا يتمي ــي، كان حين ــارج الح ــن خ ــي م ــب يأت ــى الأغل عل
الخــارج فــي أثنــاء الليــل يكتــب ويمشــي، لكــن أصــرّ النظــام علــى أن يبقــى أهالــي الحــي منتبهيــن ويقومــوا 
بتســليم الفاعــل، هــذا النظــام لا يــرى أن النــاس مواطنــون بــل يراهــم عبيــدًا، وقــد عجــز عــن ضبــط هــؤلاء 
ــة  ــى مواجه ــادر عل ــو ق ــد ه ــكل تأكي ــى، ب ــام يخش ــذا النظ ــم، ه ــار. نع ــوع باختص ــو الموض ــذا ه ــد. ه العبي
الكلمــة أو العبــارة، لكنــه يخشــى أن تكبــر هــذه الكلمــة وتنتشــر، نعــم إنــه أجبــن مــن أن يحتمــل مجــرد رأي. 

فهــو جبــان يخشــى مــن أي فكــرة قــد تكــون صائبــة أو تنتشــر بيــن النــاس.
وكلّ الأنظمة الطاغية تحذو حذوه.

لقــد ســبقتني، جهــزتُ نفســي كــي أطــرح عليــك ســؤالًا، هــل اعتمــد بســام يوســف الفانتازيــا والخيــال فــي 
كتابــه هــذا، خاصــةً القصــة المؤثــرة التــي تحكــي عــن صديــق طفولتــك الــذي فضّلتــه علــى نفســك وأخــذت 
لــه جــوارب وكنــزة كــي تقيــه مــن بــرد الشــتاء، وهــو فــي الفــرع نفســه الــذي أنــت فيــه، مــع ذلــك لــم يســتطع 
ــه بوابــة صغيــرة، فقــدم لــك بطانيــة حتــى  تقديــم أي مســاعدة إليــك، إنمــا ســاعدك خلســة عندمــا فُتحــت ل
تمــدك بالــدفء وتفرشــها تحتــك لتــدرأ عنــك البــرد والصقيــع وتقــي جســمك المعــذب مــن الألــم. يدفعنــي 
هــذا لأســألك، أيعقــل إلــى هــذه الدرجــة، أن يكــون ابــن قريتــي وصديــق الطفولــة بجانبــي وقــد يســاهم فــي 

تعذيبــي ويعانــي هــذا الألــم، ويعجــز عــن تقديــم أي شــيء لــي حتــى لــو خلســةً؟

نعــم لأســف، القصــة حقيقيــة لكــن الاســم غيــر حقيقــي وكذلــك بعــض التفاصيــل، لقــد ســاعدني أكثــر 
ممــا ذكــرت، لكــن لا مجــال لذكــر التفاصيــل بســبب خشــيتي مــن تعرضــه لــأذى. عذّبنــي فــي الســجن مــن 
ــم تطــوعَّ فــي ســرايا الدفــاع وهــو فــي  ــى التاســع، ث كان أحــد رفاقــي فــي الصــف، مــن الصــف الأول وحت
الصــف العاشــر، حتــى أنــه كان أقــل مــن الســنّ الواجــب للتطــوع )17 ســنة( لكــن كان رفعــت الأســد يقبــل 
بمــن هــم فــي الـــ16 مــن العمــر، ثــم انحلّــت ســرايا الدفــاع فنقلوه عــن طريــق وســاطة إلــى الأمن العســكري. 
عندمــا اعتُقلــتُ كان الحــدث نــادرًا فــي ضيعتنــا، وعرفــت الضيعــة كلهــا أن فــلان اُعتقــل، وســمع هــو بالخبــر 
وتوقّــع أنهــم ســيقتادوني إلــى الفــرع الــذي يعمــل فيــه، وهــذه المعضلــة التــي عانــى منهــا بينــه وبيــن نفســه، 

كيــف ســيواجهني، هــو الجــلاد وأنــا الســجين.
كمــا تعلــم، عنــد التعذيــب فــي الفــروع، يضعــون الطماشــة علــى الوجــه كــي لا تُعــرف هويتــك وممنــوع 
عليــك ذكــر الاســم، ينبهونــك ألا تذكــر اســمك ويعطونــك رقمًــا. لــم أكــن قــد التقيــتُ بهــذا الصديــق منــذ 
عشــر ســنوات وهــي كفيلــة بتغييــر أشــكالنا. ولكــن عندمــا شــرع فــي تعذيبــي كان يقــوم بذلــك علــى أنــه جلاد 
ومتقــن لــدوره، لكــن لــدى معرفتــه إيــاي أصابتــه الصدمــة، فالشــخص الــذي كان يتحاشــى لقــاءه أصبــح بيــن 
يديــه وعليــه أن يقــوم بتعذيبــه، كانــت لحظــة الفصــام بالنســبة إليــه ولــم يتمكــن مــن الاســتمرار فيهــا. فــي 
الحقيقــة أحــب هــذه القصــة كثيــرًا، فهــي لا تعكــس حالتــي وحالــة هــذا الشــخص فحســب، بــل تعكــس حالــة 
ــد  ــت، لق ــذا التفتي ــام، ه ــه النظ ــذي صنع ــوري ال ــع الس ــف للمجتم ــق العني ــذا التمزي ــوري، ه ــع الس المجتم
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ألغــى التماســك فــي بنيــة المجتمــع الســوري، كان يفتتهــا بمنهجيــة، بحيــث يكــون هنــاك قســمان أو معيــاران، 
ــع،  ــل المجتم ــرة داخ ــارات كثي ــار لاعتب ــاك معي ــد هن ــم يع ــط. ل ــض فق ــار الرف ــام ومعي ــولاء للنظ ــار ال معي
حــاول النظــام أن يوصــل الأمــور إلــى هــذا الحــد. وقــد نجــح فــي تفتيــت المجتمــع الســوري، وبشــكل أدق 
نجــح فــي تفتيــت البنيــة الخاصــة التــي كنــت أعيــش فيهــا، ولا أريــد ذكــر أســماء كــي لا يُنظــر إلــى الموضــوع 

بشــكل طائفــي. فّتــت البيئــة التــي كنــت أعيــش فيهــا أكثــر مــن باقــي فئــات المجتمــع الســوري.

ــارًا تحــت الرمــاد،  ــه كان ن ــه، أم أن ــام النظــام بتفتيت فــي رأيــك، هــل كان المجتمــع الســوري متماســكًا وق
وغيــر مكشــوف لكــن النظــام نفــخ فيــه؟

مــن الموكّــد أنــه لــم يكــن المجتمــع الســري متماســكًا تمامًــا، لكنــه أكثــر تماســكًا مــن أيــام النظــام. هنــاك 
عــدة قضايــا تربــط أي مجتمــع، كان لــدى المجتمــع الســوري قبــل حكــم حافــظ الأســد ارتباطاتــه الخاصــة، 
يجــوز أنهــا غيــر مرتبطــة بمعنــى الدولــة والمواطنــة والقانــون. ولكــن كانــت لــه أعرافــه وقوانينــه وثقافتــه، كل 
هــذا كان يشــكل عوامــل جمــع لهــذا المجتمــع. لكــن النظــام لــم ينجــح فــي خلــق مواطَنــة تعيــد نســج هــذه 
الخيــوط الاجتماعيــة علــى هيئــة الدولــة الحديثــة، وفتــت العلاقــات التــي كانــت قائمــة فــي الأســاس. علــى 
ســبيل المثــال، لــم يكــن فــي ســورية منظمــات مجتمــع مدنــي لكنهــا كانــت تســاعد المحتاجيــن منــذ الأزل، 
كانــت هنــاك ثقافــة مجتمعيــة ومــن ثــمّ كان لدينــا بدائــل للصيــغ المطروحــة. وجــاء النظــام ليحطــم كل هــذه 
البدائــل مــا ســاهم فــي تفتيــت المجتمــع. لا يقتصــر الأمــر علــى ذلــك، فقــد عــزز كل العصبيــات، التــي لــم 
تكــن حاضــرة بهــذه القــوة قبــل وجــوده، أو كانــت حاضــرة لكــن بشــكل خفيــف، كنــا نخجــل مــن تســمية 
طوائفنــا، كان الســوري يخجــل إذا ارتشــى، وكان الذكــر الطائفــي عيبًــا، لكــن قــام النظــام بتغييــر ذلــك فأصبــح 
المرتشــي هــو قانــون المجتمــع وأصبــح ذكــر الانتمــاء الطائفــي هويــة لتحطيــم الآخريــن مــن أجلهــا. هــذا مــا 

قــام بــه النظــام الســوري.

ــة فــي ســورية هــو الــولاء للرئيــس وفقــط شــخص الرئيــس،  نعــم، أســتاذ بســام تقــول إن مقيــاس الوطني
كيــف يعــرّف بســام يوســف هــذا الوطــن مــع هــذا الرئيــس؟ كيــف ســيعرفه مــن دون هــذا الرئيــس؟

لا أريــد أن أدخــل فــي تعريــف الوطــن لأنــه يتفــاوت بيــن شــخص وآخــر، لكــن فــي رأيــي يكــون الوطــن 
حيــث تجــد هويتــك وروحــك وذاكرتــك وعقلــك وأهلــك وقيمــك. لكــن الــذي حــدث أن قــام هــذا النظــام 
بمســخ هــذا التعريــف تمامًــا، وجعــل الوطــن يعنــي الســلطة وبيــت الأســد. كتبــتُ فــي القصــص أننــي عندمــا 
ــأفهم أن  ــتُ س ــا كن ــورية! عنده ــد س ــت ض ــاذا أن ــم لم ــألني أحده ــتُ أن يس ــب، تمني ــرض للتعذي ــت أتع كن
ــذا  ــدى ه ــذا الأمــر لأن ل ــي ه ــن أن يريحن ــي. كان يمك ــي أو يعذبن ــك يحاكمن ــده لذل ــا ض ــه وأن ــورية وطن س
ــذه  ــت ه ــل لاحظ ــد. ه ــد الأس ــس أي ض ــد الرئي ــي ض ــي لأن ــا يعذبن ــن عندم ــه. لك ــار لوطن ــخص اعتب الش

المعادلــة التــي ابتكرهــا النظــام، لقــد اســتبدل الوطــن وســورية بهــذا الشــخص.

أن تعيــش بــا إحســاس بالزمــن لســنوات، ثــم تتعلــق بأحــد عقــارب الســاعة، ويفتــل بــك كدوامــة حتــى 



209

حوار مع الكاتب بسام يوسف حول كتابه »حجر الذاكرة«

يتيــح لــك معرفــة طــول الزمــن، كيــف تمكــن بســام يوســف مــن تجــاوز الــدوران فــي هــذه الدوامــة باتجــاه 
الحيــاة؟

ــي خاضتهــا جماعــة حــزب العمــل الشــيوعي فــي الســجن، حيــث  ــة خاصــة تلــك الت ربمــا تكــون تجرب
ــا عــام  ــا، دخلن ــا 27 عامً ــا لــدى دخولن ــة الشــابة، كان متوســط أعمارن كانــت النســبة الكبيــرة منهــم مــن الفئ
1987، معظمنــا مــن خريجــي الجامعــات أو مــا زالــوا طلبــة فيهــا، فاخترنــا نمــط الحيــاة الجماعيــة، وســاعدنا 
ــأكل أو  ــه لا يحــق لأي شــخص أن ي ــي أن ــة تعن ــاة جماعي ــا، حي ــتمرار فيه ــاة يمكــن الاس ــج حي ــي نس ــذا ف ه
يلبــس أفضــل مــن الآخريــن، ولا يحــق التفــوّق علــى الآخريــن ماديًــا، وهــذا ســاعد كثيــرًا بســبب عــدم تلقــي 
كثيــر مــن المعتقليــن زيــارات مــن ذويهــم كونهــم لا يملكــون إمكانــات ماديــة لذلــك. خففت عنــا هــذه الحياة 
الجماعيــة صعوبــات الســجن. النقطــة الثانيــة، أننــا تمكنــا مــن خــلال هــذه الحيــاة الجماعية مــن إرســال أموال 
إلــى أهالــي المعتقليــن الذيــن يعانــون أوضــاع ماديــة ســيئة كــي يتمكنــوا مــن القــدوم وزيــارة أولادهــم. هكــذا 
ــن  ــن أماك ــون م ــي يأت ــدًا، وكان الأهال ــة ج ــارة مكلف ــارة، فالزي ــى الزي ــادرة عل ــر ق ــلات غي ــوالًا لعائ ــا أم أمنّ
بعيــدة ويضطــرون أحيانًــا للمبيــت فــي الشــام، وســجن صيدنايــا بعيــد. عامــل آخــر أيضًــا: اســتطعنا أن نبــدع 
ــلات  ــا مج ــية، وكتبن ــعرية وسياس ــدوات ش ــا، ون ــوم بتمثيله ــرحيات نق ــعارًا ومس ــم أش ــجن وننظ ــل الس داخ
ــاب  ــو كت ــب(، ه ــا )تهري ــى جناحن ــل إل ــاب دخ ــم. كان أول كت ــا بينه ــجناء فيم ــا الس ــد كان يتداوله ــط الي بخ
النزعــات الماديــة فــي الإســلام للكاتــب حســين مــروة. كان عددنــا 300 شــخص أو 280 فــي هــذا الجنــاح، 
إذا قرأنــاه فــرادى فلــن تتــاح للآخريــن القــراءة إلا بعــد أعــوام طويلــة. لذلــك قســمنا الكتــاب إلــى أجــزاء كل 
مجموعــة تقــرأ جــزءًا وينتقــل بعدهــا إلــى المجموعــة الثانيــة وهكــذا دواليــك. ثــم اخترعنــا اختراعًــا آخــر، 
ــا كامــلًا حتــى يتمكــن  لمــاذا توجــد نســخة واحــدة فقــط؟ فنســخنا الكتــاب بالكامــل. تخيــل أن ننســخ كتابً
الجميــع مــن قراءتــه. كنــا مطالبيــن بــأن نختــرع هــذه الحيــاة وقــد ســاعدنا هــذا الموضــوع بتجــاوز المحنــة 

بأقــل الخســائر الممكنــة.

ــا  ــاول منه ــاب وأتن ــي الكت ــودة ف ــة الموج ــن الفرعي ــات أو العناوي ــض الحكاي ــأذكر بع ــام، س ــتاذ بس أس
ــر. ــا أكث ــرحها أو توضحه ــى أن تش ــات، أتمن مقتطف

ــجانين  ــد الس ــي أح ــن رم ــول ع ــورة( تق ــوان )الص ــل عن ــذي يحم ــوان ال ــي العن ــورة(، ف ــردية )الص ــي س ف
ــن  ــاؤلات؛ لم ــئلة والتس ــن الأس ــر م ــم الكثي ــك بينك ــار ذل ــد أث ــل، وق ــه بالجمي ــل، تصف ــل جمي ــورة طف لص
هــذه الصــورة. وبعــد أيــام أســرّ الســجّان لرئيــس المهجــع عــن صاحبهــا. حدثنــا عــن مشــاعركم فــي تلــك 
اللحظــات وأنتــم تنظــرون إلــى أبٍ لــم يــر ابنــه الوليــد مطلقًــا إلا مــن خــال صــورة غيــر واضحــة مــن كثــرة 

ــة تمريرهــا مــن التفتيــش؟  ــاء محاول ثنيهــا فــي أثن

هــذه قصــة محزنــة ومــن مفارقــات الحيــاة، باختصــار شــديد، كان لدينــا بعــض الســجانين مــن أصدقائنــا، 
ــن  ــيًا، لك ــا سياس ــون معن ــخاص متعاطف ــم أش ــه كان منه ــى أن ــاجين، حت ــا كمس ــون معن ــم متعاطف ــد أنه أقص
شــرط الســجن وقوانيــن الاقتــراب مــن الســجناء السياســيين، قــد تــؤدي إلــى المــوت أحيانًــا، وكانــوا حذريــن 

بالتعاطــي معنــا.
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كنــا مجموعتيــن فــي الســجن: مجموعــة عــام 1987 فــي جنــاح منفصــل، ومجموعــة المعتقليــن الســابقين 
فــي جنــاح آخــر، هــؤلاء يتلقــون زيــارات مــن أهاليهــم الذيــن كانــوا يحضــرون معهــم أغراضًــا لنــا مــن أهالينا 

الممنوعيــن مــن زيارتنــا. وكانــت صــورة طفــل مــن ضمــن الأغــراض التــي وصلــت.
ــاح الــذي قــال  كان ممنــوع التعاطــي مــع الســجّانين بشــكل شــخصي، ويقتصــر الأمــر علــى رئيــس الجن
للســجان: أريــد أن توصــل هــذه الصــورة للجنــاح الفلانــي، خذهــا إلــى هنــاك فقــط. وضــع الســجان الصــورة 
فــي جيبــه أوصلهــا إلــى جناحنــا ورماهــا مــن خــلال الشــبك الــذي علــى بــاب الجنــاح خلســةً. أخذنــا صــورة 
الطفــل الرضيــع وكان عمــره أقــل مــن عــام. واســتغربنا كيــف تصــل صــورة مــن الخــارج وكان الحــدث هائلًا. 
بــدأت الصــورة تنتقــل فــي مــا بيننــا، نحــن المتشــوقون للحيــاة، وصــورة هــذا الطفــل مــن أهــم رمــوز الحيــاة، 
ويجــب الارتبــاط بهــذه الصــورة كــي نرتبــط بالحيــاة ذاتهــا. وصرنــا نخمّــن لمــن الصــورة، قــال أحدهــم هــذه 
صــورة ابنــة أختــي التــي كانــت حبلــى، وقــال آخــر إنّ هــذه صــورة ابــن أخــي الــذي تــزوّج، وهكــذا صــارت 
الصــورة تخــصّ الجميــع. وبعــد فتــرة بــدأت المناوشــات بشــأن ملكيــة الصــورة، فاقترحنــا أن تنام الصــورة كل 

يــوم فــي مهجــع حتــى نعــرف لمــن هــي.
ــك أن  ــلان. ول ــن ف ــورة لاب ــاح أنّ الص ــس الجن ــر رئي ــه وأخب ــجّان نفس ــاء الس ــن، ج ــن الزم ــرة م ــد فت بع
تتخيــل الحالــة النفســية والعواطــف التــي عاشــها المســاجين، أصيــب البعــض بخيبــة أمــل، لكــن الإحســاس 

ــه. ــل الراعــب هــو إحســاس الأب عندمــا اكتشــف أن هــذا ابن الهائ
في رأيي من الصعب وصف هذه الحالة وكتابتها.

نعــم، تتحــدث فــي ســردية )ســرياليات 1( بأنــه فــي عــام 1990 وفــي البهــو السداســي الــذي تتفــرع عنــه 
ــم  ــة ووجوهه ــم الحافي ــة وأقدامه ــم المهترئ ــجونين بثيابه ــن المس ــع م ــجونين، كان جم ــة المس ــن إقام أماك
الشــاحبة يــدورون داخــل البهــو ويــرددون بأعلــى أصواتهــم )بالــروح بالــدم نفديــك يــا حافــظ( وهــم محاطــون 
بعســكريين مســلحين بســياط عريضــة تنــال مــن أجســاد هــؤلاء وســط قهقهاتهــم. ألــم تشــفع عبــارة )بالــروح 

بالــدم نفديــك يــا حافــظ( لهــؤلاء المســجونين؟ 

هــل تتخيــل أنــت أو أي شــخص فــي العالــم أن يصــل اســتهتار هــذا النظــام بالإنســان الســوري إلــى درجــة 
عــدّه أقــل مــن العبــد. كان فــي الســجن قســم خــاص بالقضائييــن كأحــكام الفــرار مــن الجيــش أو الجرائــم، 
ــا الطعــام  ــا ليســخّروهم للخدمــة، فهــم مــن يحضــرون لن ــه صباحً ــاح خــاص يفتحــون باب ــون فــي جن يمكث
والخبــز والمــاء، وكنــا نســميهم بلديــات، أي أنهــم يقومــون بأعمــال التنظيفــات وإلــى آخــره. وكانــوا يعيشــون 
أســوأ الأوضــاع، ثيابهــم متســخة دائمًــا وممزقــة، ويتعامــل معهــم الشــرطي كتســلية. نحــن السياســيون كنــا 
ــون  ــوا يأت ــيًا. كان ــا سياس ــن ابتزازن ــه لا يمك ــام أن ــن ت ــى يقي ــجن عل ــت إدارة الس ــل وكان ــذا التعام ــض ه نرف
بمــن كنــا نســميهم بلديــات كــي يروعوننــا. كان يوجــد شــكل سداســي فــي البهــو وكل الأجنحــة تطــل عليــه، 
ــا  ويــدور القضائيــون داخــل البهــو السداســي بينمــا تقــف الشــرطة بأحزمــة عســكرية وينهالــون عليهــم ضربً
ــدث إلا  ــوريالية لا تح ــذه الس ــظ(، ه ــا حاف ــك ي ــدم نفدي ــروح بال ــم )بال ــا عنه ــون رغمً ــاكر يهتف ــا العس بينم
فــي ســورية، ولا كرامــة أو اعتبــار لأي شــخص عنــد هــذا النظــام، كان أفــراد الشــرطة يتســلون، ويوقظونهــم 
الســاعة الثالثــة فجــرًا فقــط كــي يتســلوا بهــم. لا يقتصــر وجــود هــذه الحالــة علــى الســجن، فهــي موجــودة في 
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الجيــش، حيــث يوقظــون المجنديــن الأغــرار كــي يتســلوا بهــم فيخلعــون عنهــم ثيابهــم وينزلونهــم فــي بركــة 
المــاء عــراة حفــاة، هــذا هــو النظــام الســوري.

أســتاذ بســام، ســأطرح ســؤالًا وأرجــو ألا يؤخــذ كامــي إلــى منحــى آخــر؛ بشــأن قصــة المعــاون باســل 
هــوب هــوب بيــن دمشــق وحلــب، الرجــل الطيــب الــذي يعمــل علــى الطرقــات مــن أجــل أن يتمكــن مــن 
ــع،  ــي المجتم ــة ف ــة الراقي ــن الطبق ــم م ــرض أنه ــن يفت ــيون، والذي ــتَغَله السياس ــن، يس ــك الزم ــي ذل ــش ف العي
ليحاولــوا معرفــة إن كانــت دارهــم أو مــكان ســكناهم مراقبــة مــن أجهــزة النظــام أم لا، وأمضــى هــذا المســكين 
أعوامًــا مــن حياتــه واختــار أن يكــون معكــم أنتــم معتقلــو حــزب العمــل. مــن وجهــة نظــري كان هــذا إجحافًــا 
ــه درجــات رقــي. مــاذا كان  ــذي يفتــرض أن يكــون ل بحــق هــذا الإنســان وانتقاصًــا مــن العمــل السياســي ال

بســام يوســف يقصــد مــن ســرد هــذه الحكايــة وبهــذه التفاصيــل؟

يــا صديقــي، هنــاك إيضاحــات ينبغــي أن أذكرهــا بشــأن هــذه القصــة. المجموعــة التــي اســتخدمت هــذا 
الشــخص كطعــم لمعرفــة إن كانــت بيوتهــم آمنــة أو غيــر آمنة هي مــن جماعــة الإخــوان المســلمين أي التنظيم، 
وقــد عــدّه النظــام متهمًــا بأنــه مــن بعــث العــراق بالتعــاون مــع الإخــوان المســلمين ومتهميــن بمحاولــة اغتيال 
عبــد الحليــم خــدام. لــذا لا يمكــن اتهــام العمــل السياســي وأنــا أرفــض هــذه القضيــة بالمطلــق، حتى لــو كنت 
ــة لا  ــه بطريق ــزج ب ــانًا وت ــتخدم إنس ــض أن تس ــا أرف ــق. فأن ــا بالمطل ــي أرفضه ــي إلا أنن ــل السياس أزاول العم
إنســانية وتحمّلــه مســؤولية عملــك. قمــتَ بعمــل فتحمــل مســؤوليته، أنــت تعمــل بالسياســة فتحمــل تبعــات 
عملــك. وأمــر آخــر أيضًــا، هــو لــم يكــن يعيــش معنــا بــل مــع بعــث العــراق وحــزب العمــل، كنــا نعيــش مــع 
ــا  ــا مــن قســمين، قســم إلــى اليميــن وقســم إلــى اليســار وكل من بعــث العــراق فــي الجنــاح الــذي كان مؤلفً
فــي قســمه، لكــن علــى احتــكاك دائــم معهــم، الأبــواب مفتوحــة طــوال النهــار ونــزور بعضنــا، وهكــذا تعرفنــا 
ــتُ القصــة حتــى أوضــح  ــة العمــل السياســي، إنمــا كتب ــو حلــب. والقصــة لــم تكــن مــن أجــل إدان علــى أب
تركيبــة هــذا النظــام المبنيــة علــى الكــذب، عندمــا حققــوا مــع أبــو حلــب وأرادوا انتــزاع اعتــراف منــه، كانــوا 
ــة برمتهــا.  ــد الحليــم خــدام ليقومــوا بإعدامــه والتخلــص مــن القضي ــال عب يريــدون معرفــة مــن حــاول اغتي
وعندمــا جــاؤوا بأبــو حلــب وهــو شــخصية بســيطة وحتــى أن لديــه مشــكلة نفســية، حاولــوا إقناعــه بالاعتراف 
بمحاولــة القتــل ليخرجــوه مــن الســجن، لكــن أبــو حلــب لــم يكــن متزنًــا فــي كلامــه ولذلــك أرســلوه إلــى 
الســجن، ولــو لــم يخطــئ أبــو حلــب بالــكلام لــكان مصيــره الإعــدام، ومــن حســن حظــه أنــه لــم يتمكــن مــن 
ســرد الروايــة كمــا أردوا. زجــوا بهــذا الشــخص البســيط فــي الســجن لمــدة 15 عامًــا. كان الهــدف مــن هــذه 

القصــة هــو كشــف بنيــة النظــام وآليــة تفكيــره وعمــل أجهزتــه الأمنيــة.

ــماح  ــد الس ــه بع ــقيقته بزيارت ــه وش ــت أم ــردي قام ــجين ك ــن س ــدث ع ــان( تتح ــة )فرم ــي حكاي ــا ف أيضً
بالزيــارات، لكنــه عــاد والدمــع فــي عينيــه والغضــب ينــز منــه بســبب منعهــم مــن التحــدث إلا بالعربيــة وهمــا 
لا تتقنــان العربيــة فالتقــت العيــون مــن دون أن تنبــس الشــفاه بكلمــة؟ مــا الــذي اقترفــوه ليحاسَــبوا علــى أمــر 
خــارج عــن إرادتهــم ولا ذنــب لهــم إلا أنهــم قــد خلقــوا أكــرادًا؟ فــي دولــة تحكمهــا طغمــة مســتبدة لا هــمّ لها 
إلا البقــاء فــي الســلطة. لــو تخيلــتَ نفســك فــي هــذا الموقــف واللقــاء، كيــف يمكــن أن تصــف لنــا شــعورك؟  
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كنــا نعيــش هــذا الإحســاس ولســنا غريبيــن عنــه. عندمــا كان يعــود صديقنــا الكــردي مــن دون التمكــن مــن 
التحــدث مــع أهلــه، كنــا نبكــي معــه، فقــد عشــتُ هــذا الإحســاس تمامًــا، لا تعيشــه كعربــي أو كــردي أو أيًــا 
كان بــل تعيشــه كإنســان. كان معنــا مجموعــة كبيــرة مــن رفاقنــا الأكــراد، ويقــارب عددهــم 26 أو 28، لــم تعــد 
علاقتنــا مــع القضيــة الكرديــة ذات تصنيــف سياســي، فقــد أصبحــت ذات تصنيــف إنســاني، كنــا نعيــش ســويًا 
كمــا تعيــش أي عائلــة، وإذا تألــم أحــد رفاقنــا الأكــراد، كنــا نتألــم مثلــه، وهــو يتألــم معنــا. هــذه التصنيفــات 
داخــل الســجن لا يعــود لهــا أهميــة، تصنيفــات مثــل الطوائــف والقوميــات لا تهــم، فهنــاك أشــياء أكبــر. وهــذا 

مــا أتمنــاه الآن، أن تختفــي التصنيفــات فــي خضــم المحنــة الســورية الآن.

فــي قصــة الحلــم، تســرد لنــا حكايــة، أن يُحاســب إنســان ويــزجَّ بــه فــي الســجن لمجــرد حلــم. حتــى الحلم 
فــي دولــة حافــظ الأســد ممنــوع علــى الإنســان. أتمنــى أن تســرد قصــة هــذا الشــاب أو هــذا الفتــى، وبحســب 

قراءتــي كان أقــل مــن عمــر الثامنــة عشــر.

ــي  ــوام ف ــي 9 أع ــرين، بق ــة والعش ــي الرابع ــه كان ف ــت ب ــا التقي ــه، عندم ــدى اعتقال ــا ل ــره 16 عامً كان عم
ــجن. الس

بــكل القوانيــن والأديــان والأعــراف يُحاســب الإنســان علــى عملــه، وفــي قصــة الحلــم، حوســب الشــاب 
علــى حلمــه.

فوجئــت لــدى ســماعي القصــة. كنــت فــي أحــد الأجنحــة لزيــارة صديــق مريــض، فــي أثنــاء ذلــك قيــل 
ق. وكانــت القصــة فعــلًا لا تُصــدق. كان فَتَــىً فــي  لــي تعــال واســتمع إلــى قصــة هــذا الشــاب التــي لا تُصــدَّ
الصــف العاشــر، اعتقلــوا أبــاه بتهمــة الانتمــاء إلــى الإخــوان المســلمين، وكانــت طريقــة الاعتقــال بمنتهــى 
الوحشــية، وكان يــرى أبــوه يعتقــل ويُضــرب وهــو عاجــز عــن تقديــم المســاعدة. حلــم ذات يــوم أنــه يغتــال 
حافــظ الأســد وقــصّ رؤيتــه علــى رفاقــه. فاعتُقِــل بســبب هــذا الحلــم ومكــث فــي الســجن عشــر ســنوات. 
ــيءٌ لا  ــق، ش ــة للتصدي ــر قابل ــة غي ــيصدقونك؟ قص ــم، هــل س ــد بالعال ــي أي بل ــة ف ــذه القص ــت ه ــو قصص ل

يُعقــل أبــدًا. وكانــت تهمتــه حلمًــا.

ــن،  ــي كا الطرفي ــا ف ــن قراءته ــة«. يمك ــم »فجيع ــة باس ــي حكاي ــك ف ــردية ل ــر س ــى آخ ــط عل ــأركّز فق س
ســجين يلتقــي بزوجتــه لأول مــرة يناديهــا بأمــي. تُــرى هــل هــي آثــار الســجن علــى الشــخص المســجون؟ أم 
أن أوضــاع الحيــاة هــي التــي ســاهمت فــي هــذا التغييــر للمــرأة إلــى درجــة لــم يتمكّــن زوجهــا مــن معرفتهــا 

فناداهــا بأمــي.

صديقــي، إن مشــكلتنا فــي الحديــث عــن الســجون الســورية تكمــن فــي أنــه إذا لــم يكــن الشــخص مــدركًا 
تمامًــا لملابســات الســجون، فقــد تبــدو القصــص غيــر حقيقيــة ومبالــغ فيهــا، لــن يخطــر فــي بالــك أن يــزور 
ــم يزرهــم أحــد،  ــاك أشــخاص عشــرات الســنين ول ــا، لأن هن ــا، أو بعــد 15 عامً الأهــل ابنهــم بعــد 12 عامً
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وهنــاك أشــخاص تلقــوا زيــارات بعــد 3 أعــوام وأشــخاص بعــد عشــر ســنوات هكــذا. هنــاك أشــخاص دفعــوا 
مبالــغ ماليــة، كمــا تعلــم انتشــرت فــي ســورية أنــك إذا دفعــت مليــون ليــرة فبإمكانــك الحصــول علــى إذن 
للزيــارة. جــاءت زيــارة هــذا الشــخص بعــد 13 عامًــا، والمــرأة عمومًــا فــي مجتمعنــا تعانــي مــن الضغــوط 
الجســدية والنفســية، فمجتمعنــا ظالــم ويظلــم المــرأة جــدًا، ويبــدو أن هــذه المــرأة تعرضــت لضغــوط هائلــة 
ــدًا أنهــا زوجتــه. نحــن ندخــل إلــى الســجن  ــا متواضعــة جــدًا، ولــم يخطــر فــي بالــه أب وكانــت ترتــدي ثيابً
ونحتفــظ بصــور أهالينــا فــي ذاكرتنــا كمــا كانــوا قبــل دخولنــا، ولا نفكــر فــي أن الزمــن يمــر علــى الجميــع 
ــه،  ــا زوجت ــا أنه ــد 13 عامً ــدق بع ــم يص ــل. ل ــاب طوي ــد غي ــم بع ــد رؤيته ــدم عن ــيتغيرون، وننص ــم س وأنه
وتوقّــع أن هــذه المــرأة الكهلــة أمــه. كانــت زوجتــه لا تــزال فــي ذاكرتــه كاليــوم الــذي تركهــا فيــه. فقــال لهــا 
أمــي. والأمــر معكــوس أيضًــا، بعــض الأهالــي لا يعرفــون أولادهــم عنــد وقوفهــم علــى الشــبك للزيــارة، فــلا 
هــم يتعرفــون عليــه ولا هــو يعرفهــم. ثــم يأتــي الســجان ويســأل الأهــل مــن ابنكــم فيقولــون اســمه، فيدلهــم 
عليــه. لا يعــرف الابــن أهلــه ولا يعــرف الأهــل ابنهــم. هــذه هــي المأســاة التــي ارتكبهــا النظــام بحــق الشــعب 

الســوري. 

شكرًا جزياً أستاذ بسام على هذه الفسحة وهذا اللقاء وهذا الوقت.
أشــكرك يــا صديقــي علــى تعبــك واهتمامــك بالتفاصيــل، هــذا يســرني جــدًا، واســمح لــي بقــول إننــا نحــن 
الســوريين لــم نســرد كل شــيء عــن وجعنــا، وإنمــا ســردنا جــزءًا بســيطًا جــدًا. ســيحكي الســوريون كثيــرًا، 
عــن ســجنهم وغربتهــم وكل العذابــات التــي لاقوهــا، أتمنــى منــي ومــن غيــري ممــن خــرج مــن الســجون 
أن نهتــم كثيــرًا بقضاياهــا، لأن الســجون الســورية شــيء لا يُصــدق ورعــب لا يُصــدق، وكل الــذي عشــناه لا 

يعــادل نســبة 1 فــي المئــة مــن الــذي يعيشــه الســجناء الســوريون الآخــرون فــي ســجون هــذه الطغمــة.
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أربعينية الراحل تشرين الثاني/ نوفمبر 2022
غسان الجباعي

احتفت أسرة ميسلون عبر الفضاء 
الإلكتروني بذكرى مرور أربعين يومًا 

على رحيل الكاتب والمخرج المسرحيّ 
الراحل غسان الجباعي، بمشاركة كوكبة 

من أهل ورفاق وأصدقاء الراحل.

غسان الجباعي
مخــرج مســرحي وكاتــب درامــي مــن مواليــد 1952، 
وعضــو نقابــة الفنانيــن وعضــو رابطــة الكتــاب الســوريين. 
ــد  ــرحية /معه ــون المس ــي للفن ــد العال ــي المعه درس ف
كاربينــكا كاري الحكومــي فــي مدينــة كييــف/ مــن عــام 
1975 إلــى عــام 1981، وحصــل عــام 1981 علــى 
ــي  ــل ف ــرحي. اعتُق ــراج المس ــي الإخ ــتير ف ــهادة ماجس ش

ــام 1991. ــى ع ــام 1982 حت ــة ع نهاي

ــم  ــراج /قس ــادئ الإخ ــل ومب ــي التمثي ــق مادت ــي دمش ــرحية ف ــون المس ــي للفن ــد العال ــي المعه درّس ف
التمثيــل/، ومــادة المختبــر المسرحي/قســم النقــد/، وكان عضــوًا فــي لجنــة قبــول الطلبــة فــي قســم التمثيــل.
أخــرج للمســرح القومــي فــي دمشــق عــددًا مــن المســرحيات أبرزهــا: جزيــرة الماعــز/ تأليــف أغــو بتــي 
عــام 1994، أخــاق جديــدة/ عــن مســرحية الكســندر غيلمــان، مســرحية الســهروردي عــام 2006، وصدرت 
لــه عــن وزارة الثقافــة فــي ســورية عــدة مجموعــات قصصيــة ومســرحية وشــعرية: أصابــع المــوز /قصــص/ 
ــوة  ــة »قه ــل 2011، رواي ــعرية/ دار بع ــة ش ــكام /مجموع ــوة ال ــص/ 1999، رغ ــل /قص 1994، الوح
الجنــرال« التــي حــازت علــى المرتبــة الثانيــة فــي مســابقة المزرعــة 2014، والمطــخ )2018( وقمل العانــة 
)2020(، إضافــةً إلــى عــدد مــن الكتــب: الثقافة والاســتبداد)2015( والفن والثورة الســورية)2016( 
والمســرح في حضرة العتمة )2020(. كمــا شــارك فــي كتابــة بعــض الأفــام الســينمائية، وكتــب للتلفزيــون 
عــددًا مــن الأعمــال الدراميــة والتاريخيــة منهــا: طيــارة مــن ورق إخــراج عصــام موســى، تــل الرمــاد إخــراج 

نجــدت أنــزور، عمــر الخيــام إخــراج شــوقي الماجــري.
ــه  ــة عمل ــن ممارس ــع م ــرة، ومُنِ ــن م ــر م ــرحية أكث ــون المس ــي للفن ــد العال ــي المعه ــس ف ــن التدري ــع م مُنِ

ــام 2018. ــه ع ــى أماك ــزَ عل ــفر، وحُجِ ــن الس ــا م ــرحي، وكان ممنوعً ــرج مس كمخ
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كلمة ميسلون

وسيم حسّان

أيها السيدات والسادة،
لــم أتوقــع أننــي ســأكون فــي هــذا الموضــع محتفيًــا فــي أربعيــن رحيلــك، ومعزيًــا بــك يــا أبــا عُمــر، وأنــت 

الصديــق والجــار الوفــيّ لمبادئــه مــن دون تــردّد أو مجاملــة.
اســتعجلتَ الرحيــل يــا أبــا عُمــر، فســاحات ســورية مــا زالــت فــي شــوق إلــى طلّاتــك، ومنصّات المســارح 
ــن أدب  ــلون ع ــن رواق ميس ــدد م ــذا الع ــي ه ــلون، وف ــرة ميس ــي أس ــن ف ــك، ونح ــد أعمال ــش لجدي تتعط

ــر ولإنتاجــك الأدبــي الــذي يحمــل الأمــل والإبــداع. ــر الخاســرين لقلمــك الثائ المعتقــلات، ســنكون أكب
ــة  ــع أقبي ــم كجمي ــي الظال ــجنه السياس ــي س ــه وف ــي حيات ــة ف ــدي والمواجه ــا للتح ــان نموذجً كان غس
ــرأه،  ــن ق ــرة كل م ــي ذاك ــلًا ف ــى طوي ــا يبق ــل أدبً ــطّر الراح ــات. فس ــك الظلامي ــواد وتل ــذا الس ــلات ه ومعتق
ــي أي  ــا كان وف ــان أينم ــى الطغي ــرد عل ــر روحَ التم ــدان، وتثي ــظ الوج ــزال توق ــرحية لا ت ــالًا مس ــدع أعم وأب

. ــلَّ ــع ح موض
إنــه صاحــب المبــادرات التــي تطلــق حماســة الأجيــال، وتذكــي جــذوة التحــرر، فــكان الراحــل خيــر مــن 
ربــط القــول بالفعــل؛ أذكــر صحبتــه فــي بواكيــر تظاهــرات دمشــق وريفهــا، فــكان صوتــه مجلجــلًا فــي القــدم 
والعســالي، أتذكــر حينهــا شــهيد المعتقــل لاحقًــا ”مــروان الحاصبانــي“ الــذي كان منسّــقًا لمشــاركات شــبّان 
وشــابات الأشــرفية وصحنايــا فــي تلــك الفاعليــات، فــكان متنقــلًا كالغــزال اليقــظ بيــن مختلــف المشــاركين، 
واستشــار الجميــع بعــد كلمــات للحــرة منتهــى الاطــرش وللسياســي الحــر ريــاض ســيف، فــي تشــييع شــهداء 
ــوف  ــد ومخل ــة الاس ــورية إلا عصاب ــي س ــد ف ــهورة »لا يوج ــا المش ــت كلمته ــن قال ــدم، حي ــرات الق تظاه
وشــاليش«، إذ اختزلــت العبــارات والبيانــات كلهــا، وكان يصعــب أن ينطــق المــرءُ بعدَهــا بكلمة، ولكن غســان 
انبــرى يخطــب بعبــارات الثــورة والتحــدي وإعــلان المواجهــة المفتوحــة مــع أعتــى أنظمــة القتــل والاعتقــال، 
لا يلتمــع فــي بريــق عينيــه إلا شــمس الحريــة والأمــل بســورية جديــدة، حيــث اختــاره الجميــع ليمثلنــا فــي 

مهنــدس استشــاري، تخــرج فــي  كليــة الهندســة المدنيــة بجامعــة دمشــق فــي 
عــام 1990، ناشــط سياســي ومدنــي، عضــو فــي تيــار مواطنــة، عضــو الحركــة السياســية 

ــدا. ــر رواق ميســلون، يقيــم فــي هولن النســوية الســورية، ســكرتير تحري

وسيم حسّان
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كلمــة تأبيــن الشــهداء الذيــن قضــوا فــي أثنــاء التظاهــرات قبــل يــوم، فحملــت كلمتــه كل العبــرة، وعشّشــت 
فــي الأفئــدة مــن دون اســتئذان.

ولاحقًــا فــي حــراك الســويداء حيــث جمعتنــا فكــرة -وكنـّـا نعيــش فــي صحنايــا كجيــران- أنّ حــراك الجبل 
مهــم، وإذا تصاعــد ســيحمل معانــي قويــة تدحــض مقولــة الســاقط بحمايــة الأقليــات، فصــار تركيزنــا هنــاك، 

ولــم يغــب غســان يومًــا عــن أي ســاحة عمــرت بحناجــر المنتفضيــن فــي الســويداء أو شــهبا أو القريــا.
لغسان الحر المتوثب دومًا دَين في أعناقنا.

لقــد امتلــك قــدرة متميــزة علــى رؤيــة الشــعرة الدقيقــة الفارقــة بيــن الشــجاعة والحماقــة، فــكان سياســيًا 
ــي  ــباب ف ــب الش ــطًا بقل ــده، وناش ــه وبع ــجنه وخلال ــل س ــا قب ــا مبدعً ــا ومعلمً ــبابه، ومخرجً ــي ش ــا ف لامعً

ــة. ــراك والانتفاض الح
ترجّل الفارس قبل بلوغ الجلجلة.

ــل  ــارح، رج ــات المس ــال ومنصّ ــاحات النض ــي س ــا ف ــا معلمً ــدان الادب فارسً ــرح ومي ــد المس ــد فق لق
المواقــف الوطنيــة بحــقّ، المخضّــر دومًــا والمتجــذر دومًــا فــي عميــق الأرض كســنديان الجبــل، الريــح تلفــح 
الوجــوه والفجــر مــا زال بعيــدًا جــدًا، ومــا زلنــا ننتظــر انبــلاج الصبــاح، فمــا زال الجنــرال يشــرب قهوتــه، ولــم 

نــزل فــي حضــرة العتمــة يــا صديقــي!
سيبقى غسان حيًا بيننا.
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غسّان الإنسان

رغدة الخطيب

تُسمّونَهُ قبرًا وأُسمّيْهِ مَزهريةْ 
ما زلتُ كما تعرفونْ

أَعقِدُ يديَّ على صدري
مثلَ جسرٍ حجريْ 

أستلقي على ظهري الأبديّْ 
أَمُدُّ رجليَّ على راحتيْ

الترابُ يمأُ فميْ وعَينيّْ
والبسمةُ لا تفارقُنيْ.

لا أتكلمْ.. لا أرى وجوهَكمُ الغاليةْ..
لكنيّ أَسمعُ كيف تتنفّسونَ فوقَ الترابْ 

وأشعرُ بجذورِ الأقُْحُوانْ 
وهي تمتصُّ الرطوبةَ منْ حَوليْ

ما زلتُ كما أنا 
أنتظرُ أن يُشَيِّعَنيْ أهليْ كواحدٍ

من شهداءِ الحرية..

ممثلــة ومؤديــة أصــوات ســورية، تعمــل فــي مجــال الدوبــلاج. وُلِــدت فــي محافظــة 
ــة علــى شــهادة مــن المعهــد الموســيقي. بــدأت العمــل فــي مركــز  الســويداء، حاصل
الزهــرة عــام 2003. مُتزوجــة مــن الكاتــب والمخــرج المســرحي الراحــل غســان الجباعــي 

وفــي فــي 7 أغســطس 2022.
ُ
الــذي ت

رغدة الخطيب
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أنا الآنَ بعيدٌ عنكمْ، لا ترانيْ اْلعيونْ
قريبٌ منكمْ، لا تلمِسُنيْ الأصابعْ..

متِ أنا  أبعدُ من كوكبِ الصَّ
وأقربُ من مِحرابِ الترابْ

تسمونَهُ قبرًا
وأُسميْهِ أصيصَ وردْ

لن يوقظَني الفجرُ بعدَ اليومْ
ولن يعاتبَني المساءْ 

تركتُ بين أيديْكم 
كلَّ ما كان بيننا من مودةٍ ونُبلْ..

تركتُ أحلامي الصغيرةَ أمانةً لديكم 
تي من زُرقةِ السماءِ والضوءْ. تركتُ حِصَّ
وكلَّ ما أملِكُهُ من سنواتِ عمْريْ الباقيةْ

قدمتُهُ لكم..
تركتُ أصابعي الدافئةَ بين أصابعُِكم 

كي أعيشَ بكم 
فمن أجلِ ذلك كنتُ أعيشْ..

تركتُ كلَّ ما ورثته عن البشريةِ عبرَ القُرونْ:
المحبةَ والمعرفةَ والجمالَ والفنَّ والحريةْ.. 

تركتُ المطرَ يتألأُ كالدمعِ فوق العُشبِ الأخضرْ
تركتُ أشعةَ الشمسِ مشرقةً هناك خلفَ الجبلْ

وشجرَ النُّوارِ وهو يزهرُ ويزدهرُ في الحَواكيرْ
ةَ البشريةْ  نسيتُ القَباحةَ والخِسَّ

نسيتُ الخيانةَ والظلمَ والنذالةَ والكذبْ..
وحملتُ أجملَ الذكرياتِ عنكمْ

وغفرتُ لكم..
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أنا الآنَ أحيا حياةً أخرى 
بفراخِ الطيرِ أحيا

ببذِارِ القمحِ والحَبَقِ أحيا
بالياسمينِ يدورُ على بيوتِ الطينْ

يقرعُ نوافذَ الخشبِ العتيقةَ، ويصرُخْ:
أنا بسمةُ الحزنِ يا ناسْ

هديةُ الفقراءِ والمحرومينَ والمشردينْ
أرسلني الربُّ خِصيصًا، كي أبتسمَ لكم

رُفاتْ  كي أحرُسَ أحلامَكم في الشُّ
وأنامُ في أَصيصِ الوردْ...

تسمونَهُ قبرًا 
وأُسمّيْهِ مَزهريةْ.
................

لم أعتدْ يومًا أن أتكلمَ عن غسان كزوجٍ فقط، بل كصديقٍ جميلْ.
كثيــرًا مــا أبهرتْنــي شــخصيتُهُ منــذُ اللحظــةِ الأولــى للقائِنــا. اليــومَ ســأحدثُكم عــن غســان الإنســان، الأب، 
ــادئ،  ــبِ المب ــر، صاح ــات، المفك ــان، النحَّ ــب، الفن ــل، الأدي ــم المتفائ ــن، الحال ــق، الاب ــل، الصدي الطف

ــل. ــرد، المعتقَ المتم
غســان الــذي قــارعَ الاســتبدادَ بــكلِّ عُنفــوانْ، غســان الــذي أطعــمَ ســنوات عمُــرِهِ لقُضبــانِ المعتقــلْ، لكنــه 

لــم يرضــخْ للســجّان.
غسان الذي جعلَ من سنوات الاعتقالِ حافزًا للإبداعِ والكتابة.

غسان نصير المظلومين، والمقهورين.
غسان الثائر.

ــي  ــزرعَ ف ــه لي ــونَ بروحِ ــوفُ الك ــه كان يط ــفر، لكن ــن الس ــوع م ــان الممن ــاوم، غس ــم يس ــذي ل ــان ال غس
شــرُفاتِ الأصدقــاءِ ورودَ محبــة، غســان الــذي شــاركَ جميــع الأمهــات الســوريات الدمــوعَ والحــزنَ والأمــلَ 

ــرح. ــارَ والف والانتظ
غســان الــذي حجــزوا علــى أملاكِــهِ هــو وزوجتــه وأولاده، لأنــه قــال كلمــةَ حــقٍ فــي وجــهِ ســلطانٍ جائــر، 

ورفــضَ أن يســاوم.
لدُ كبازِلتِ جبلِ الريّان. غسان الهشّ كجَناحِ فراشَة، الصَّ
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غسان الضوء في بلدِ العَتَمَة والموتِ والقهرْ.
غسان صديق الكبير والصغير.

غسان الذي آمنَ بشعب بلده وقضيته وساندَها حتى اللحظة الأخيرة.
ــريِّ  ــيِّ والفك ــيِّ والأدب ــه الثقاف ــيٌّ بإرث ــاقٍ وح ــه ب ــدًا، لكن ــا جس ــذه الدني ــن ه ــلَ ع ــان رح ــي أن غس عزائ
الــذي تركَــه، بــاقٍ بيــن أوراق كتبــه ومؤلفاتــه، يشــربُ القهــوةَ مــعَ شــخصيات رواياتـِـه، حــيٌّ بمنحوتاتــه التــي 

أخرجَهــا معــه مــن المعتقــل.
إنه حيٌّ بجلسات الأصدقاء وأحاديثهِم. حيٌّ بضمير الشرفاء والأنقياء.

بــاقٍ بقلبــي وروحــي، أنــا رغــده الصديقــةُ والحبيبــة، الأمُّ والابنــة، الزوجــة والعشــيقة، ســأفتقدُ صباحاتــك 
ــام  ــتك أم ــك، وجلس ــى صفنات ــتاق إل ــبقُك، سأش ــت تس ــي كان ــرِك الت ــةَ عط ــي، ورائح ــا حبيب ــة ي الجميل
ــك،  ــك، لنقــدِك لملاحظاتِ ــك لــي كــي أقــرأَ مــا كتبــت، لنقاشــاتنِا، لتوصياتِ الكمبيوتــر، سأشــتاقُ إلــى مناداتِ

ــك. لمُزاحِ
غسان صاحب الظلِّ الخفيف، الطاهي المبدع، الساخر إلى حدِّ البكاء.

ــرُجَ كلَّ  ــواراتي، لأخَ ــاتيني وإكسس ــارك لفس ــى اختي ــتاقُ إل ــخيّة. سأش ــدِ الس ــب الي ــون، صاح ــيّ الحن النق
ــةٍ تمشــي. ــاحٍ كلوحــةٍ فني صب

سأشتاقُ إلى جملة »إنتِ جبلْ، وأنا راكي ظهري لجبل«. هل كان يقصِدُ المعنى الحرفيَّ للعبارة؟
نعم كان يقصِدُها، فقد ترك لي حِمْلًا ثقيلًا، وإرثًا يحتاجُ إلى جبال كي تحملَه.

لكنيّ سأعملُ جاهدةً لأجمعَ ما تركهُ من قُصاصاتٍ ونتِاجٍ فكريٍّ وثقافيّ، وسأخرجُهُ إلى النور.
تركَ لي ثمرةَ حبٍّ اسمُها البراء، سأرعاه كما كان غسان يرعى نبتةَ الأوليفيرا خاصتي.

أما غسان العنيد.
ني ولن تُقعِدَني. فقد كان عنيدًا بما يكفي ليقولَ حتى للمرضِ خسئت، لن تُذِلَّ

ناورَ المرضَ أيامًا قليلة، وانتصرَ عليه. اطمئنوا، فقد غادر غسان وهو بكاملِ بهائِه.
بضِحكتهِِ الساخرة.

غادرَ وهو يحلُمُ بوطنٍ يليقُ بأبنائِنا.
غادرَ وهو يقولُ لكم: أنا غسان الجباعي

سلامٌ لكم من قبلُ، وفي رحيلي
نسيتُ أن أترك لكم كلماتي الأخيرة:

ةً لم تطأْ قدمي زلَّ
ولم أتوخَّ الحذر
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فكنتُ كما شئتُ لا كما شاؤوا لي
صفعتُ وجهَ المِحَنِ وبصَقتُ في وجه الجلّاد

أنا من صادقتُ نوى الزيتون
وفنيتُ زمني بملحِ صبري

وكان رحيلي في أرضي وتركتُ خلفي من يُظلّلُ لي قبري
المجدُ للثورة وسلامٌ للثائرين.

نَمْ قريرَ العينِ يا حبيبي.
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 في وداع غسان

إبراهيم صموئيل

ما أشقاني لغيابك يا غسان!
ــع روحــي مــن ســرعة رحيلــك، أو مــن أســباب غيابــك، فالرحيــل تــوأم الحيــاة، وجههــا الآخــر،  لا تتوجَّ
ــا  ــن مبرّره ــص م ، ويُنق ــيَّ ــاة ف ــة الحي ــف بهج ــا، يُضع ــه معً ــا علي ــذي كنَّ ــرب ال ــق، بالق ــاب صدي ــد أن غي بي

عنــدي، المــرّة تلــو المــرّة.
. حيــن يرحــل  الأصدقــاء، مثلــك يــا غســان، إحــدى دعائــم حياتــي، وحوافــز المُضــيّ والاســتمرار لــديَّ
صديــقٌ أشــعر بخفــوت ضيــاءٍ فــي داخلــي، أو بغــدرٍ باغَــتَ روحــي، فيحــلُّ الضعــفُ بــي علــى نحــو أُمســي 

فــي حاجــةٍ إلــى مَــنْ يُعزّينــي لغيابهــم وقــد فقــدتُ القــدرة علــى تقديــم العــزاء.
ث عــن أبــرز شــاغِلَيْك وهاجسَــيْك الّلذيــن عرفتُهمــا فيــك عــن قُــرب: حرصــك  كــم كان بــودّي أن أتحــدَّ
الشــديد علــى رفعــة الحيــاة الثقافيّــة، والمســرحيّة منهــا خاصــة، عَبْــرَ نتاجاتــك وأعمالــك علــى الخشــبة، ومــا 
ــا مــن ســرطان الاســتبداد الأســدي الــذي  ــراء بلدن ــرَ نضالــك السياســي، لب ــه مــن ســنوات حياتــك، عَبْ بذلتَ

ابتُلــي بــه منــذ الســبعينيات إلــى مــا لا يــدري بنهايتــه أحــدٌ.
كان بــودّي، بيــد أنــه، مــا مــن قــدرة لــديَّ علــى القيــام بذلــك فــي حالــي الراهنــة الآن. فللمــرة الأولــى فــي 
حياتــي كلّهــا أشــارك فــي حفــل تأبيــن صديــقٍ. إذ مــع كلّ رحيــلٍ لصديــق، أجدنــي لا أعــرف كيــف أكتــب، 

ولا مــاذا أقــول، ولا كيــف أشــارك.
ــس  ــي، فتُؤن ــك منّ ــى أنْ تضح ــي، عس ــدث مع ــا ح ــارك عمّ ــم بإخب ــأنْ أخت ــي ب ــك ل ــمح روح ــذا، لتس ول

ــك. ــت هنال ــتَك وأن ــك وحش ضحكتُ
ــرًا »رجــع  ــم مُبشّ ــحُ لري ــل، وصلتنــي علــى هاتفــي رســالة منــك فوجــدتُ نفســي أصي ــد غيابــك بقلي  بُعي
غســان يــا ريــم!«. ثــمَّ ابتلعــتُ صيحتــي خجــلًا وتدبّــرتُ الموقــف! ولكــنْ، أقســم لــك بالســنوات المديــدة 

كاتــب وقــاصّ ســوري، مــن مواليــد 1951 بدمشــق، يحمــل إجــازة فــي الدراســات 
الفلســفية والاجتماعيــة مــن جامعــة دمشــق عــام 1982، ومعتقــل سياســي ســابق. مــن 
أشــهر أعمالــه: رائحــة الخطــو الثقيــل 1988، النحنحــات 1990، الوعــر الأزرق، فضــاءات مــن 
ــي  ــة ف ــور الثقاف ــام لقص ــة الع ــت الهيئ ــئ 2002. قام ــل الواط ــزل ذو المدخ ورق، المن
مصــر بطباعــة مجموعتــه الأولــى والثانيــة وأصدرتهمــا ضمــن سلســلة »آفــاق الكتابــة« 
ــا  ــام 1992، كم ــدرت ع ــة وص ــة الإيطالي ــى اللغ ــى إل ــه الأول ــت مجموعت رجم

ُ
ــام 1999. ت ع

ترجمــت قصــص متفرقــة إلــى اللغــات الإنكليزيــة، والفرنســية، والصينيــة وغيرهــا.

إبراهيم صموئيل
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ــه، بــل  للصداقــة بيننــا، بأننــي فــي أعماقــي كنــتُ مصدّقًــا، فــي لحظــة صيحتــي وبشــارتي لريــم، التصديــقَ كلَّ
إننــي لا أحســب، فــي يــوم مــن الأيّــام، أنــه يمكــن لــي ألاَّ أنتظــر رســالة منــك، كمــا أنتظــر رســائل أصدقــاءٍ 

ســبقوك.
ــه  ــا وهبت ــدي م ــو عن ــا ه ــق، فإنَّم ــزن العمي ج بالح ــرَّ ــك المض ــن غياب ــف م ــزاء يُخفّ ــة ع  والآن، إذا كان ثمَّ
لــك الحيــاة طــوال الســنوات الأخيــرة مــن الحــبّ الغامــر، والتقديــر الحقيقــي، والمواكبــة الحثيثــة لنتاجاتــك، 

وتأميــن كلّ المناخــات الملائمــة لتنتــجَ وتُبــدعَ عَبْــرَ رفيقــة دربــك، صديقتنــا الغاليــة رغــدة.
والسلامْ. السلام لروحك يا غسان.
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غسّان الصديق المبدع الراحل

أحمد قعبور 

سلام لكل الأحبة، وسلام طيب للعزيز الصديق الراحل المبدع الحرّ غسان.
ــوم خطــر  ــم أعانقــه حيــن خــرج مــن المعتقــل، وذات ي ــي ل ــيّ أن ــه، ويعــزّ عل ــق ب ــم ألت ــي ل ــيّ أن يعــزّ عل

ــروت. ــي بي ــن مدينت ــم ع ــك مجسّ ــي أبعتل ببال
لحّنتُ لغسان مقدمة غنائية لبرنامج تلفزيوني.

قوة الفكرة وقوة الصوغ.. أحسستُ بأن غسان جالس يلحّن معي، ويفكرّ بأي مقام وبأي لحن.
بعــد انتشــار وســائل التواصــل الحديثــة، لــم نكــن نفتــح الفيديــو؛ علمًــا أنــي رأيــت فــي عينيــه فــي صــوره 
علــى الأقــل طفــلًا جميــلًا لديــه الحريــة مــن البديهيــات، ولمّــا خســرناه قلــتُ فــي نفســي »يمــوت الأحــرار 

ولا تمــوت الحريــة، بــل تــزداد ألقًــا وتوهجًــا مــع مــوت كل حــرّ.«
ــوت  ــو الم ــر ه ــزاء، والآخ ــارب والأع ــوت الأق ــي كم ــوت طبيع ــا م ــي، أحدهم ــبة إل ــان بالنس ــاك موت هن
الجــارح: يعطــي إشــارة الخطــر للمعانــي، وهــذا الرجــل حنــون العينيــن، لــم يشــارك فــي مــوت المعنــى بــل 

ــه وتعزيــزه. فــي إغنائ
ــتُ  ــيّ، وكن ــلها إل ــي كان يرس ــد الت ــان، بالقصائ ــل غس ــا فع ــاة كم ــبّ الحي ــن ح ــم ع ــلًا يتكلّ ــم أرَ معتق ل
ــه وصــدق المعنــى فيهــا،  أحــاول أن ألحّنهــا. وأقــول بصــدق شــديد أن الألحــان لــم ترتــق إلــى بســمة عيني

ــر. ــا أكث ــل عليه ــتُ أعم ــذا كن وله
ليســت الصداقــة فــي أن نرتشــف معًــا فنجــان قهــوة، أو فــي أن نتجــادل فــي السياســة أو الحيــاة، فحســب؛ 
ــامات،  ــا والابتس ــص والحكاي ــد، والقص ــن القصائ ــه أثم ــرج من ــف يخ ــان كي ــرف غس ــز يع ــة كن ــل الصداق ب

وأثمــن مــا فــي الحيــاة مــن الآمــال والحريــة والحــقّ.

ــروت.  ــي بي ــد 1955 ف ــن موالي ــطين، م ــة والأرض وفلس ــى للمقاوم ــي، غن ــان لبنان فن
ــدء  ــوم. مــع ب ــة بدرجــة دبل ــة فــي الجامعــة اللبناني تخــرّج فــي معهــد الفنــون الجميل
الشــعبية لدعــم  اللجــان  لبنــان عــام 1975، عمــل فــي تنظيــم  الحــرب الأهليــة فــي 
ــى أول أغانيــه وأشــهرها، وهــي 

ّ
المواطنيــن فــي مواجهــة الحــرب، حينهــا ألــف وغن

وغنــاء  تلحيــن  فــي  ســاهم  زيــاد.  توفيــق  الفلســطيني  الشــاعر  كلمــات  »أناديكــم« 
مســرحيات عديــدة للأطفــال أبرزهــا أغانــي مســرحية »شــو صار بكفــر منخار«، ومســرحية 
لت ووزعــت فــي البــوم: حفــل تضامنــي  »كلــو مــن الزيبــق«. ومــن الحفــات التــي سُــجِّ
مــع ســوريا 2012 )وطــن يتفتــح للحريــة(. مــن أشــهر أغانيــه: جنوبيــون - كلمــات حســن 
ضاهــر، يــا رايــح صــوب بــادي - كلمــات أحمــد قعبــور، بيــروت يــا بيــروت - كلمــات عبيــدو 

ــز أمــي - كلمــات محمــود درويــش. باشــا، أحــنّ إلــى خب أحمد قعبور 
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أن يجلــس غســان مــدة طويلــة فــي بيتــه، وألا يخــرج مــدة طويلــة لأنــه لا يريــد أن يــرى الأســى فــي عيــون 
مَــن أحبهــم، ولئــلّا يــرى بــلاده إلا كمــا كان يحلــم بهــا علــى الأقــل. رســم ابتســامة لهــذا المشــرق الحزيــن 

والــذي بموتــه بكــى عليــه، فهــو شــخص مبــدع حــرّ أعطــى معنــى لــكل الأحــرار ثــم رحــل.
أعجز عن التعبير، ولهذا ألجأ إلى الموسيقا، وأشارك العزيزة رغده في أنه ليس قبرًا بل مزهرية.

أقــول لغســان: كنــتُ أشــتاق إليــك لأنــي لــم أكــن أراك، وسأشــتاق إليــك أكثــر لأنــي مــا رح شــوفك. وهذا 
ليــس اشــتياق بيــن صديقيــن فحســب؛ سنشــتاق معًــا إلــى وجــوه الأطفــال التــي رســمتَها وغنيّتُهــا، سنشــتاق 
معًــا إلــى بــلاد نحــن فيهــا وهــي بعيــدة، نطــأ أرضهــا وأنــت تســمع خطونــا وأنــت تحــت المزهريــة، ســأضيف 
ــا  ــذه الأرض م ــت ه ــول: وتح ــاة«، لأق ــتحق الحي ــا يس ــذه الأرض م ــى ه ــش: »عل ــود دروي ــول محم ــى ق إل
ــا، وســيبقى الطفــلان فــي  ــاة أيضًــا، مــا دام جســد غســان تحتهــا. لكــنّ روحــك تطــوف حولن يســتحق الحي

عينيــك معينيَــن لنــا.
خســر أصدقــاء كثــر فــي هــذه البروفــة التــي جــرت فــي لبنــان قبــل ســورية، ولا يمكننــا ألا أن نحــزن، ولــن 
نحبــس الدمعــة مــع توقنــا إلــى الحريــة، ولــن نحبــس الدمعــة. دمعــة علــى غســان، وقبلــة لروحــه، ووعــد بــأن 
الحريــة لــن تمــوت طالمــا يضــع رجــال أعــزاء كبــار الأبطــال فــي صدورهــم، وبالمناســبة: الأبطــال هــم مــن 

يصنعــون الانتصــارات، ولكــن الكبــار هــم مــن يضعــون الأبطــال فــي صدورهــم. كان كبيــرًا وســيبقى كبيــرًا.
العزاء لكل الأحبة والعزيزة رغدة وعمر.
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عندما أقرأ لغسّان

أمل حويجة

فــي »الكيكيــة« أحــد أحيــاء ركــن الديــن الجبليــة، تعرفــتُ إليــه عندمــا كان حلمًــا لعائلتــه الصغيــرة، حلمًــا 
ــا  ــة، كن ــة والمهلِك ــجن الموجِع ــارات الس ــى زي ــرًا معن ــتْ باك ــي عرف ــدة الت ــر( الواع ــل )عم ــن الطف ــي عي ف

ــا، تعرفــتُ إليهــم قبــل خــروج غســان مــن الســجن مــع العديــد مــن رفاقــه بوقــت قصيــر. جيرانً
وبعد أن خرجوا كان سؤالنا الأول بمجرد لقائهم يصدر بروتينية رهيبة: »كم سنة؟«

مــا كنــا نســأل لكــي نعــرف فنحــن نعــرف: عشــرة، ثلاثــة عشــر، خمســة عشــر، تســعة. كنــا نســأل لنشــهق 
بأســف لنوكّــد لهــم ولأنفســنا هــول هــذه الكارثــة.

 لا أســتطيع تذكّــر تفاصيــل اللقــاء الأول بغســان فــي بيتــه، لكننــي لا أنســى جعبتــه مــن منحوتــات بــذور 
الزيتــون والــدراق، وقصاصــات صغيــرة كتبــت بحــروف ناعمــة صــارت الآن » كتبًــا« وتجربــة »عنبــر رقــم 6« 

التــي قــام بإخراجهــا فــي الســجن، وكان الســجناء أنفســهم أبطالهــا طبعًــا. 
قلقــه وعــدم اســتقرار جلســته وكأنــه لا يــزال ســجيناً، أو أن هــذا الهــواء لــم يمــأ رئتيــه كفايــةً بعــد، وهــذه 

الحريــة لــن تكــون إن لــم يعمــل فــي المســرح فــورًا. 
ــتُ  ــطينية فــي دمشــق. ومثّل ــة والإعــلام الفلس ــرة الثقاف ــى »الشــقيقة« مــع دائ ــه الأول ــت تجربت وفعــلًا كان

ــة »رائفــة أحمــد«. ــة الغالي ــذار الراحل فيهــا بعــد اعت
كانــت المســرحية أقــرب إلــى »المينودرامــا« ســجين يعجــن أيامــه بالفخــار ويصنــع القواريــر التــي أصبحت 
صناديــق ذكرياتــه، وكنــت أنــا الحبيبــة الحلــم، اشــتغلنا العــرض لنســافر بــه فــي نيســان/ أبريــل 1997 إلــى 
مهرجــان الربيــع فــي المغــرب، لــم يتمكــن غســان مــن مرافقتنــا فقــد كان ممنوعًــا مــن الســفر حالــه كحــال 

ممثلــة ومدبلجــة أفــلام كرتــون ســوريّة، وُلــدت عــام 1970 فــي مدينــة الســلمية فــي 
محافظــة حمــاه. تحمــل إجــازة فــي الفنــون المســرحية مــن دمشــق، دخلــت عالــم الفــن 
ــر مــن خمســة  ــة أكث فــي منتصــف الثمانينيــات، وشــاركت منــذ ذلــك الحيــن فــي بطول
ا. قدمــت العديــد مــن العــروض المســرحية الموجهــة للأطفــال، 

ً
ــا مســرحيّ

ً
وعشــرين عرض

ومعروفــة مــن خــلال صوتهــا المميــز فــي المسلســلات الكرتونيــة، ولهــا إســهامات فــي 
كتابــة القصــة القصيــرة الموجهــة لليافعيــن، منهــا »خطفنــي الديــك.«

أمل حويجة
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ــو  ــن أب ــد الرحم ــل »عب ــع والراح ــل الرائ ــا والممث ــا أن ــام، ترافقن ــك الأي ــي تل ــيين ف ــجناء السياس ــع الس جمي
القاســم«، والمخــرج المســاعد »الفنــان منصــور الســلطي«

ــان  ــول واستحس ــرض قب ــى الع ــاء، ولاق ــدار البيض ــي ال ــر ف ــاط، وآخ ــي الرب ــدًا ف ــن، واح ــا عرضي عرضن
ــوة.  ــا بق ــرًا معن ــب حاض ــرج الغائ ــب، المخ ــور. وكان الكات ــة والجمه الصحاف

ــي  ــب الإيطال ــز( للكات ــرة الماع ــرحية )جزي ــي مس ــي ف ــان جباع ــع غس ــتُ م ــر كن ــت قصي ــك بوق ــد ذل بع
أوجوبتــي، ومثّلــتُ بــدور »بيــا« إلــى جانــب مجموعــة مــن الفنانيــن المميزيــن، ومــع هــذه التجربــة اكتملــت 
ــدم  ــن ويق ــر الممثلي ــلاق، يدي ــى الإط ــه عل ــعرك بمعرفت ــذي لا يش ــرج ال ــا، المخ ــان بينن ــان غس ــورة الفن ص
رؤيتــه الإخراجيــة مــن خــلال حريــة الممثــل ومــن خــلال فســحة واســعة يعمــل فيهــا الممثــل وكأنــه وحــده 
ــا ومحبــوكًا  مَــن يبنــي شــخصيته، لكــن مــا أن يحيــن موعــد العــرض حتــى يكــون كل شــيء مضبوطًــا، متقنً

ــا للجميــع.  برؤيــة واحــدة وصارمــة. صــار غســان بعــد عــدة أشــهر مــن التحضيــرات للعــرض صديقً
أذكــر قبــل أيــام مــن العــرض حيــث كان الديكــور قــد أُنجــز، وكانــت هنــاك نافــذه صغيــرة أرادهــا غســان 
ــي تحولــت مــع توجيهــات  ــذه الت ــةً مــع هــذه الناف ــتُ علاق ــد بني ــتُ ق ــو كانــت ســجناً. وكن ــان كمــا ل بقضب

ــة موحشــة ومتوحشــة. ــاة والخــلاص مــن عزل غســان إلــى التــوق إلــى الحي
ــة،  ــذه الخراب ــي ه ــاة ف ــود حي ــى وج ــارةً إل ــون إش ــا ليك ــد قضبانه ــى أح ــلًا عل ــط مندي ــي أن أرب ــر ل خط

ــه. ــى إبقائ ــرص عل ــه، ح ــن رأي ــألتُه ع ــا س ــان، وعندم ــق غس ــم يعلّ ــة، ل ــم العزل ــن جحي ــتغاثة م واس
»المنديــل الرقيــق الصغيــر هــذا سيكشــف للمشــاهد: الحديــد، وقســوة القضبــان المعقــود عليها، الســجن«. 
وهــذا مــا عبــر عنــه الســينمائي الراحــل ريــاض شــيا فــي أثنــاء تكريمــه لغســان ولفريــق العمــل بدعــوة فــي 

منزلــه.
عندما أقرأ لغسان أشعر بأجنحتي تنقر خاصرتي وتريد أن تطير.

ــل  ــد، فنؤج ــى الأب ــا إل ــا نحي ــعور بأنن ــة الش ــن ورط ــا م ــي لا ينقذن ــوت اليوم ــدر الم ــف. كل غ ــع الأس م
ــا  ــل. ي الســلام ونؤجــل اللقــاءات مــع مــن نحترمهــم ونحبهــم، ونؤجــل ونؤجــل، ونفجــع بالغــدر، والرحي

ــا! ــط بينن ــو راب ــاه وه ــا ننس ــف يجعلن ــش كي ــوت المده ــذا الم له
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الجبل أنت يا غسان!

حاتم التليلي محمودي

ــذا  ــق به ــاء لا تلي ــحابة خرس ــه. كلّ كلام الآن س ــن منادات ــان ع ــا غسّ ــذر فيه ــي يعت ــى الت ــرّة الأول ــي الم ه
ــن  ــدة، كاذب م ــة واح ــل دفع ــوت الجب ــدر. لا يم ــذا الق ــبّ ه ــزن أن نح ــدل الح ــا ب ــام. علين ــذي ن ــل ال الجب
ــه لــن يرحــل،  ــا أنّ ــا علــى نجاتــه فخلن دن يقــول إنّ غســان لــم يتعــرّض للمــوت أو القتــل مــن قبــل: لقــد عوَّ
كنـّـا نعتقــد أنّ الجبــل لا يئــنّ، ولكــنّ غسّــان كان لا يشــكو، لقــد توغّــل فــي كبريائــه، وهــذا كلّ مــا فــي الأمــر.

كيــف عــاش غسّــان؟ كــم مــرّة كان فيهــا تحــت التعذيــب الجســدي داخــل الســجون؟ كــم مــن روايــة أو 
عمــل مســرحي أنجــز؟ أن نجيــب عــن هــذه الأســئلة يعنــي أننــا لــم نكــن نعرفــه، ومــن ثــمّ نخونــه. ولكــن 
كــم مــرّة نجــا فيهــا مــن المــوت قبــل أن ينــام الآن بمحــض إرادتــه؟ كــم مــرّة قُطّعــت شــرايينه وظــلّ متماســكًا 

فلــم يمــت؟
لكأنّه يحدّق بنا الآن ويذكّرنا بميتاته السابقة.

ــض  ــرحيين، لأنّ البع ــن والمس ــوة الروائيي ــي قه ــا ف ــد أيضً ــمّ، يوج ــن س ــرال م ــوة الجن ــي قه ــد ف ــا يوج م
ــلًا هــو الآخــر. ــح قات منهــم أصب

مــرّة، منــذ أربــع ســنوات، ســألني عــن نــدوة المســرح فــي الســجون التــي قُدّمــت فــي فعاليــات أيّــام قرطاج 
ــه كنــتُ أعــرف أن  المســرحية وتناولــت العديــد مــن التجــارب التونســية والعربيــة والأوروبيــة، وحيــن أجبتُ
شــريانًا مــن شــرايينه قــد توقّــف عــن العمــل. لقــد فضّــل الصمــت ولــم يعلّــق ولــو بكلمــة واحــدة. يبــدو أنّ 
نبــأ )العنبــر رقــم60 ( لــم يصــل إلــى تلــك النــدوة ولــم يكــن ثمّــة مــن يعــرف عنــه شــيئًا فقــد قامــوا بتجاهــل 
ــة هــو أنّ  ــت فــي هــذه الحكاي ــال الصامــت. الممي ــل، ضــرب مــن الاغتي الأمــر. التجاهــل ضــرب مــن القت
المؤسســة التشــريعية لــم تحتفــل بمســرح الســجون، عندمــا يكــون الســجين هــو المســرحي وحامــل الــرأي 
ــرب  ــي كض ــاز الأمن ــرحيين والجه ــع المس ــأت م ــا تواط ــجون عندم ــي الس ــرح ف ــت بالمس ــل احتفل ــام، ب الع

باحــث فــي العلــوم الثقافيــة وإعلامــي وناقــد مســرحيّ مــن تونــس، متحصّــل علــى 
شــهادة الأســتاذيّة فــي اللغــة والحضــارة العربيّــة وآدابهــا، ماجســتير دراســات مقارنــة 
ــوم  ــعبة العل ــي ش ــوراه ف ــة الدكت ــداد لأطروح ــدد الإع ــر، وبص ــاص الأدب المعاص اختص
الثقافيــة - اختصــاص المســرح وفنــون العــرض، المعهــد العالــي للفــن المســرحي، ألــف 
العديــد مــن الكتــب والمقــالات، منهــا: )عــن المســرح وخرائــط أخــرى، دار ميّــارة للنشــر، 
2017(، )الســوريالية فــي نمــاذج مــن شــعر أدونيــس، دار نقــوش عربيــة، 2017(، )بطالتنــا 
مــن سياســاتكم، كتــاب جماعــي، منشــورات اتحــاد أصحــاب الشــهادات المعطليــن عــن 
ــن  ــم أم الزي ــراف وتقدي ــي، إش ــاب جماع ــات، كت ــي الجمالي ــات ف ــل، 2017(، )مؤانس العم

بنشــيخة، منشــورات ضفــاف(.

حاتم التليلي



231

غسان الجباعيشخصية العدد - 

مــن ضــروب الإيهــام بدمقرطــة الســجون وإصــلاح المســاجين وإعــادة إدماجهــم فــي الحيــاة العامــة. الفــارق 
جلــيّ هنــا: بيــن مــن يؤســس للمســرح كتقنيــة مواجَهــة ومقاومــة، وبيــن مَــن يجعــل مــن المســاجين وســيلة 
للإعمــاء عــن مســالخه البشــرية، بيــن مَــن يــزرع الحيــاة فــي صلــب الكارثــة ومَــن يجعــل مــن الكارثــة بضاعــة 
تدخــل أســواق الفــنّ والرقيــق الثقافــي. كان غســان علــى يقيــن مالــح بــأنّ المســرح هــو الحيــاة، وليــس مجــرّد 
ــن  ــرب م ــة ض ــه ثمّ ــي أنّ ــم06 يعن ــر رق ــأ العنب ــرحيون نب ــل المس ــن أن يتجاه ــع، ولك ــل الفظي ــيلة لتجمي وس

التواطــؤ الجمالــي القاتــل. لــم يعلّــق غســان ولكــنّ الأســى وصلــه.
حيــن ســقط أدب الســجون فــي النمطيــة والتكــرار والشــعاراتية، ولــدت روايــة قمــل العانــة لتوقّــع ضربًــا 
مــن الاستشــكال النقــدي العنيــف، روايــة تأتــي مــن داخــل الروايــة عندمــا يحــدث التداخــل بيــن الخطــاب 
النقــدي الإبداعــي وقرينــه النقــدي، فيؤلفــا معًــا متنًــا كتابيًــا واحــدًا. روايــة طغــى عليهــا الخطــاب الواصــف 
فانتصــرت علــى مــا هــو كلاســيكي، ودشّــنت أدب الســجون ضمــن الكتابــات مــا بعــد الحداثيــة. ولكــن حيــن 
ــة التونســية اقتناءهــا مــن الناشــر. »عنوانهــا  ــة الشــراءات فــي وزارة الثقاف ــة رفضــت لجن ولــدت هــذه الرواي
رَ المنــع، لــم يقرأهــا أعضــاء اللجنــة إذًا، وأُعدمــت بســبب ذائقــة جماليــة  ــرِّ غيــر أخلاقــي وشــائن«: هكــذا بُ
أخلاقيــة مــن خــلال عنوانهــا فحســب، لا أحــد منهــم كان يعــرف حينهــا أن غســان يدشّــن الفظيــع فــي رحــاب 
الســرد المــرح. ولــم تصــل الروايــة إلــى غســان إلا بعــد وقــت طويــل مــن صدورهــا. كيــف لنبــأ ســردي كهــذا 
أن يُحاكــم بالإعــدام؟ يبــدو أنّــه ثمّــة شــريان آخــر فــي قلــب غســان قــد توقّــف، ومــع ذلــك كان يبتســم بصبــر 

النبــيّ وكبريــاء الإلــه.
حيــن قُدّمــت مســرحية »يــا كبيــر« التــي أخرجهــا رأفــت الزاقــوت، وعرضهــا فــي أيــام قرطــاج المســرحية 
ــام  ــرأي الع ــوّل ال ــل، تح ــه بالكام ــة نفس ــى تعري ــي عل ــين مرع ــوري حس ــل الس ــدم الممث ــنة 2018، وأق س
المســرحي برمتــه إلــى مــا يشــبه المحاكمــة الأخلاقيــة للمهرجــان الــذي لــم يتــورّع فــي نشــر بــلاغ توضيحــي 
قــال فيــه »تعبّــر الهيئــة المديــرة لمهرجــان أيّــام قرطــاج المســرحية فــي دورتهــا العشــرين عــن إدانتهــا ورفضها 
للممارســة الفرديــة التــي قــام بهــا الممثــل المســرحي فــي العــرض الســوري الألمانــي«، هكــذا رُمِــيَ الممثــل 
إلــى محرقــة الــرأي العــام فــي وضــع عمومــي تســيطر عليــه التجاذبــات السياســية الطاحنــة. حينهــا لــم يصمت 
غســان، لقــد كان يســعى لتحريــر الحقيقــة مــن نســيج العنكبــوت، ســأل فــي المــرة الأولــى عــن موقــف الكبــار 
ــة أعطــى لــلآراء الهامشــية  فــي المســرح التونســي: توفيــق الجبالــي والفاضــل الجعايبــي، وفــي المــرة الثاني
حقهــا فــي التعبيــر وذلــك مــن خــلال مقالتيــن عــن هــذا الحــدث نُشِــرتا تباعًــا فــي شــبكة جيــرون الإعلاميــة. 
كان علــى يقيــن محــزن بــأنّ الســوريين فــي كلّ أرض هــم محــلّ ســؤال، كان علــى يقيــن قاتــل بأنّــه لا وصايــة 
يجــب أن تكــون علــى الفــنّ، ولأنّــه يواكــب عــن كثــب مشــهدًا كهــذا فقــد راح شــريان آخر يتمــزّق في جســده.
حيــن وصــل الفريــق الســوري لمســرحية »كحــل عربــي« لمخرجتــه ســوزان علــي إلــى تونــس للمشــاركة 
فــي الــدورة الثانيــة مــن مهرجــان قرطــاج الدولــي للمونودرامــا، لــم يحدّثنــي غســان إطلاقًــا عــن الاختلافــات 
ــك ع  ــر بال ــي: »دي ــال ل ــل ق ــة، ب ــية الصارم ــه السياس ــه ومواقف ــن صلابت ــم م ــى الرغ ــم، عل ــية معه السياس

الســوريين«، لقــد كان قلبــه مؤهــلًا للغفــران علــى الرغــم مــن الشــرايين الممزقــة داخلــه.
لم يكن وطنيًا فحسب، بل كان جرحه أبعد من الخرائط أيضًا.

»علــى الممثليــن أن يتقمصــوا أرواح شــخصياتهم قبــل بــدء العــرض بوقــت طويــل«، هكــذا وقّــع غســان 
فــي روايتــه »قهــوة الجنــرال« أســوة بالمخــرج الروســي مايرخولــد الــذي شــطبه يوســف ســتالين مــن الوجود، 
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ــي«  ــو غرازيان ــرال »رودلف ــخصية الجن ــم ش ــب لتقدي ــذي كان يتأه ــوري ال ــل الس ــطبِ الممث ــا شُ ــه أيضً ومثل
الــذي ارتــدى بــزّة العمــاد المثقلــة بالنياشــين وســار فــي الشــارع مرفــوع الــرأس فألقــوا القبــض عليــه قبــل أن 
يصــل إلــى نــادي الضبــاط القديــم«، لقــد ظنــوا أنّــه مجــرم أو مخــرّب للنظــام ولــم يعتقــدوا أبــدًا أنــه مجــرّد 
ممثــل يتأهــب لتقمّــص روح ذلــك الجنــرال. فكيــف؟ كيــف نحتــرم أنظمــة فاشــية لا تفــرّق بعــد بيــن الممثــل 
والشــخصية؟ هــذا وحــده يدفعنــا إلــى الغضــب أو الانتحــار، وهــذا وحــده يوكّــد أن مــا فــي قهــوة الجنــرال 

ســوى الســمّ والعمــاء.
لنســجّل إذًا، فــي معــرض المزايــدة، أنّــه لا يمكــن المزايــدة عــن غســان أبــدًا، فهــو لــم يصمــد في الســجون 
ــن  ــن روائيي ــنّ م ــي شــيّدها المتكلمــون باســم الف ــة أيضًــا، تلــك الت ــل واجــه الســجون الخارجي فحســب، ب

ومســرحيين ورســامين وســينمائيين، لقــد عــاش فــي الســؤال ومــات فــي الســؤال أيضًــا.
وأن يمــوت غسّــان داخــل ســردية مــن الأســئلة يعنــي أنّ غروبــه علامــة رمزيــة علــى ولادة ســؤال جديــد 

مــن شــأنه إربــاك أيّ نــوع مــن الإجابــات التــي تحــدث مــن حولــه. 
أن يمــوت غســان داخــل مســتحيلات الثــورة الســورية وأســئلتها المــرّة يعنــي أنــه قليــل بصمــت الآخريــن 

الذيــن تخاذلــوا أو نامــوا تحــت أجفــان اليــأس، يعنــي أنّــه كثيــر بموتــه.
ليــس المــوت عطالــة للحيــاة. المــوت فاجعــة مريعــة مــن شــأنها تذكيــر الأحيــاء بالمهمّــة النبيلــة التــي كان 

يحملهــا الميّــت.
أن يمــوت غسّــان داخــل أفــق هــذه الثــورة مــن دون يــأس مــن غروبهــا لا يعنــي أنّ حراســة هــذا الحلــم 

ــاء وحدهــم. ــات الأحي أصبــح مــن مهمّ
ــا مــن التــورّط فــي مهنــة الخائــف مــن حــرّاس  ــا، مــن يمــوت بريئً ــا صامتً لا يمكــن أن يكــون غسّــان ميتً
القيامــة والأنظمــة الوحشــية التــي أبدعــت فــي إنتــاج المســالخ البشــرية أو تخصيــب الغيبيــات لا يمكــن أن 

ــا. ــا صامتً يكــون ميتً
ولذلــك، فــإنّ رحيلــه يعــدّ صدمــةً لصمــت هــؤلاء الأحيــاء، لتخاذلهــم، ومــن ثــمّ تذكيرهــم بذلــك الحلــم: 

كيــف يمكــن لشــعب بأســره أن ينــام ذليــلًا أو مخــذولًا أو منكســرًا؟
أن يمــوت غســان داخــل هــذا الســؤال الأخيــر يعنــي أنّــه حــان الوقــت كــي نقــول: يجــب أن يتوقّــف هــذا 

القهــر.
وغســان مــات فــي هــذا المقــام غاضبًــا، ولذلــك فهــو ليــس ميتًــا صامتًــا بمجــرّد أن قُــذف جســده فــي بطــن 
ــذا  ــن، وه ــا نح ــي حياتن ــل ف ــا تعطّ ــيء مّ ــا، ش ــا جميعً ــد صدمن ــن المــوت. لق ــر م ــح أكب ــام، أصب الأرض ون

الفــراغ ليــس مــن شــأن غســان الآن.
لقد أمضى توقيعه في الحياة بشرف، أهدانا براءته وقفز مبتسمًا بالقرب من الله.

ــا  ــمح مطلقً ــن يس ــجون، ول ــم الس ــيّد له ــدث أن ش ــم يح ــن، ول ــه الثوريي ــم الل ــدًا أن حاك ــدث أب ــم يح ل
ــك،  ــل ذل ــه فع ــات الل ــع نقاب ــف م ــوَوي بالتحال ــم اله ــده الحاك ــي. وح ــم الملائك ــام لحمه ــياطين بالته للش

ــراغ. ــذا الف ــج به ــده الآن مبته ووح
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أن يمــوت غسّــان داخــل بــركان الأســئلة يعنــي أنّــه لــم يمــت، ولكــنّ هــذا لا يعنــي أنّ جســده لــم تمزّقــه 
ــار. الكبــد التــي كانــت تنــزّ دمًــا تحــت ضربــات مناقيــر الطيــر  الحمــم الســاخنة، لقــد تجــرّأ علــى ســرقة النّ
الجــارح باســم الحاكــم الهــووي جعلــت منــه أكبــر مــن المــوت، ولذلــك فــإنّ الفــراغ ليــس مــن شــأنه الآن، 

إنّــه شــأننا نحــن.
ــادم  ــة الخ ــي مهن ــقوط ف ــر الس ــى خط ــه إل ــي ننتب ــان ك ــوت غس ــن م ــف م ــة أعن ــة تراجيدي ــة واقع ــل ثمّ ه

ــووي؟ ــم اله ــك الحاك ــواع لذل المط
أن يرحــل غســان فــي مثــل هــذا الوقــت يعنــي أنّــه نجــا مــن المــوت مــرارًا، يعنــي أنّ كبــده كانــت تتجــدّد 
كلمــا تضاعفــت ضربــات مناقيــر الطيــر، يعنــي أنّ دمــه تحــوّل إلــى حمــم ســاخنة، يعنــي أنــه كــوى جرحــه 
بقبــس النــار فــي يــده كلّمــا توغّــل الحاكــم الهــووي فــي فتحــه، يعنــي أنّ عنــاده ازداد كلمــا تكلّمــت أحــزاب 
ــن عــن  ــر المدافعي ــه كان مــن أكث ــي أنّ ــات، يعن ــع الغيبي ــاة وســلخ البشــر فــي مصان ــةً كرههــا للحي ــه معلن الل

ــم الرمــاد علــى حيــاة المســرحيين والروائييــن والســينمائيين. جمــال الوجــود كلّمــا خيّ
أن يمــوت غسّــان يعنــي أنّــه صــار يجــب علينــا أن نحميــه، لقــد كان يحمينــا جميعًــا، نحــن الذيــن أحبَّنــا. 
هــل تعبــتَ أيّهــا الجبــل؟ مللــتَ عــواء الريــاح القادمــة بنبــأ جديــد حــول الشــهداء؟ أتعبتــك جذورنــا الضاربــة 
فــي قلبــك لــم تينــع أغصــان شــجيراتها الوحيــدات، كــي تظلّــل قممــك الشــامخات؟ قتلتــك خيانــة البعــض 
مــن الرفــاق دلّــت المخبريــن علــى الكهــوف التــي خبّــأت فيهــا الغــزلان؟ أضنتَْــك الخــدوش التــي أحدثتهــا 
ــر  ــذاب آخ ــم بع ــرّاف العظي ــياس الع ــل ترس ــأت مث ــل تنب ــدك؟ ه ــزوّرت قصائ ــك ف ــى حجارت ــاب عل الذئ

فالتجــأتَ إلــى المــوت علامــة تنبهنــا؟
الجبل أنت يا غسّان!!!
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خف

حازم نهار

ــذي  ــارض« ال ــن المع ــة الف ــرى؛ صناع ــورية الأخ ــا »س ــي كتابه ــوك ف ــام ك ــة ميري ــة الأميركي ــر الكاتب تذك
ــابق  ــل الس ــرحي والمعتق ــب المس ــا بالكات ــد لقائه ــة عن ــة لافت ــر 2018، حادث ــي أواخ ــة ف ــى العربي ــم إل تُرج

ــلام. ــد للس ــر مدري ــد مؤتم ــه بع ــرج عن ــذي أُف ــام 1995، وال ــر ع ــي أواخ ــي ف ــان الجباع غس
ــف الــوطء فمــا أظــن   فــي لقائهــا بــه، قــرأ لهــا غســان الجباعــي بيتًــا مــن الشــعر لأبــي العــلاء المعــري »خَفِّ
ــى  ــن إل ــال لهــا »عندمــا تعودي ــم ق ــم تفهــم المغــزى، ث ــمَ الأرضِ إلاَّ مــن هــذه الأجســاد«، فارتبكــتْ ول أدي
المــزة هــذا المســاء، انتبهــي إلــى امتــداد الطريــق بيــن الجامعــة والجمــارك.« ســألَته: لمــاذا؟، فأخبرهــا عــن 
المعتقــل الــذي أمضــى فيــه عامــه الأخيــر، بعــد أن أمضــى قبلــه تســعة أعــوام فــي معتقــلات أخــرى. كان ذلــك 
فــي وقــتٍ مــا مــن عــام 1992، عندمــا نزلــوا بــه ثلاثًــا وثلاثيــن خطــوة تحــت الأرض؛ عالــم آخــر يفتقــد إلــى 

الهــواء والنــور الطبيعييــن.
ــنوات، كان  ــع س ــو أرب ــل بنح ــن المعتق ــه م ــد خروج ــا، بع ــة له ــذه الحكاي ــروي ه ــان ي ــا كان غس عندم
حزينًــا لأن كثيــرًا مــن النــاس لــم يكونــوا يصدقونــه آنــذاك وهــو يخبرهــم بوجــود هــذا المعتقــل »لــو ســألتِ 
الأشــخاص الذيــن يســيرون علــى طريــق المــزة الســريع فــي مــا إذا كانــوا يعرفــون بأنهم يســيرون علــى رؤوس 
قــوكِ.« لكــن مصــدر حزنــه الأكبــر  رجــال معتقليــن، لا لشــيء إلا لأنهــم فكّــروا بطريقــة )خاطئــة(، فلــن يصدِّ

كان أن النــاس كبــروا متكيِّفيــن مــع هــذه الحيــاة مــن دون امتــلاك أي رغبــةٍ فــي التفكيــر فــي المعتقليــن.
فــي طريقهــا إلــى منزلهــا، قامــت ميريــام بأكثــر ممــا طلبــه غســان. نزلت مــن الميكــرو عنــد محطــة الجامعة، 
ر فــي أنني  ومشــت مســافة الميــل الــذي يغطِّــي الســجن تحــت الأرضــي. تقــول: لقــد ارتعــدتُ فزعــة وأنــا أفكِّ
أدخــل وأخــرج المدينــة كل يــوم بســيارتي فــوق أجســاد مئــات الرجــال المعتقليــن فــي مســاحاتٍ صغيــرة مــن 

كاتب وباحث سوري، رئيس تحرير مجلة )رواق ميسلون(

حازم نهار
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ــع.  ــكان الفظي ــذا الم ــي ه ــره ف ــن عم ــى م ــا تبق ــدًا م ــم مجاه ــي بعضه ــل أن يقض ــن المحتم ــواء، وم دون ه
وتضيــف: لــم ألاحــظ شــيئًا غيــر اعتيــادي، وصُدِمــت مــرةً أخــرى مــن قــدرة النظــام علــى إخفــاء أســراره.

بعــد آذار/ مــارس2011 وإلــى اليــوم، مــا كان يُحــزن الجباعــي قــد زال، فحكايتــه عــن الســجن والمعتقلين 
التــي لــم تكــن تهتــم بهــا إلا فئــة محــدودة مــن النــاس، قــد أصبحــت عامــة؛ لــم يعــد هنــاك بيــت ســوري 
ليــس فيــه معتقــل أو لا يعــرف بوجــود المعتقــلات، فــوق الأرض وتحتهــا، ولا يوجــد ســوريّ لــم تعــد أســماء 

الســجون جــزءًا مــن معرفتــه أو ثقافتــه اليوميــة: صيدنايــا، تدمــر، فلســطين، الجمــارك... إلــخ.
وزالــت دهشــة ميريــام أيضًــا مــن قــدرة النظــام علــى إخفــاء الأســرار/ الجرائــم، فلــم يعــد النظــام عاجــزًا 
عــن إخفائهــا فحســب، بــل بــات العالــم كلــه يعرفهــا، إلــى جانــب الســوريين بالطبــع، المعــارض والموالــي 
منهــم علــى حــد ســواء، بــل إن النظــام نفســه لــم يعــد حريصًــا أصــلًا علــى إخفائهــا، وأصبــح شــفافًا إلــى 
درجــة فظيعــة، مــا يوحــي بالتزامــه وعــدَه الــذي أنهكنــا بتكــرار الحديــث عنــه فــي بدايــات »العهــد الجديــد«، 

فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2000: الشــفافية.
وهــا هــو النظــام فــي أعلــى درجــات الشــفافية، علــى عكــس مــا كانــت تــراه ميريــام كــوك قبــل مــا يزيــد 
علــى عشــرين عامًــا، وقــد وصــل إلــى درجــة عاليــة مــن العــري، مــن دون أي مســاحيق تجميــل، لا شــعارات 
لًا ســورية كلهــا إلــى معتقــل كبيــر، بمعرفــة الســوريين كلهــم، والعالــم كلــه، بدوله  ولا فلســفات منهِكــة، محــوِّ

ومؤسســاته ومنظماتــه الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، وكأنــه يقــول للجميــع: هــذا أنــا، فمــا أنتــم فاعلــون؟
لكــن مــا لــم يخطــر فــي بــال غســان، ولا غيــره، صعوبــة تطبيــق طلبــه »خفــف الــوطء« اليــوم حرفيًــا. هــل 
يضمــن أحدنــا اليــوم أن يســير فــي أي شــارع أو أن يقــف علــى أي بقعــة مــن أرض ســورية، ولا يكــون تحتهــا 
ــوري  ــوع س ــره، أو بدم ــا أو غي ــا كان أو مواليً ــوري، معارضً ــاء س ــن بدم ــد عُج ــا ق ــون ترابه ــل، أو لا يك معتق

حزنًــا علــى معتقــل أو فقيــد، أو قهــرًا بحكــم الخــوف أو الفقــر أو العجــز؟!
 تعرفــت إلــى غســان الجباعــي فــي عــام 2002 صديقًــا قبــل كل شــيء فــي بيئــة صداقيــة تجمــع كثيــرًا مــن 
المثقفيــن والسياســيين الســوريين المعارضيــن، تعمقــت علاقتنــا الشــخصية عبــر الزمــن، دخلنــا فــي حــوارات 
ــاس  ــا بالن ــجاعًا، ومهمومً ــلًا، ش ــذاك نبي ــه آن ــتركة. عرفت ــات مش ــتركة وعلاق ــهرات مش ــا س ــدة، جمعتن عدي

والبلــد، دائــم التفكيــر فــي مــا يحــدث ببوصلــة إنســانية لا تــزوغ ولا تضــلّ.
ــة  ــي البيئ ــائد ف ــو س ــا ه ــرة لم ــتركة مغاي ــورات مش ــا رؤى وتص ــورية، جمعتن ــورة الس ــلاق الث ــد انط بع
السياســية، تشــاركنا فــي نشــاط وأعمــال ثقافيــة وسياســية عديــدة علــى طــول الخــط، كانــت الثقــة متبادلــة، 
ــيين  ــن والسياس ــن المثقفي ــرة م ــة صغي ــي مجموع ــا ف ــاركًا معن ــه كان مش ــل رحيل ــرة قب ــابيع الأخي ــي الأس وف
ــل  ــى قب ــم، علــى الرغــم مــن آلامــه ومرضــه، حت ــا المؤل ــر فــي مخــارج وحلــول لواقعن ــن بالتفكي المهمومي

ــه. ــن رحيل ــبوعين م أس
ــي  ــرحي ف ــرج المس ــب والمخ ــب والأدي ــي الكات ــان الجباع ــى غس ــا إل ــرف أيضً ــدار أن أتع ــاءت الأق وش
ســياق ترجمتــي لكتــاب الباحثــة الأميركيــة ميريــام كــوك )ســورية الأخــرى؛ صناعــة الفــن المعــارض(، وفــي 
ــة  ــت عملي ــي، وكان ــل إيران ــن أص ــة م ــة الأميركي ــوري« للباحث ــجون الس ــاب »أدب الس ــي لكت ــياق ترجمت س

الترجمــة تتطلــب منــي الاطــلاع علــى معظــم مــا كتبــه فــي مجــال القصــة القصيــرة.
ــارة غســان  ــه عب ــوان أحــد فصول ــي جعلــت عن ــام كــوك الت ــاب ميري كان غســان ســعيدًا جــدًا بصــدور كت
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الأثيــرة »خفــف الــوطء«، وكان ســعيدًا أيضًــا عندمــا أخبرتُــه أن يمدّنــي ببعــض أعمالــه لتســاعدني فــي ترجمــة 
ــل عينيــه بصــدور هــذا الكتــاب. كتــاب شــريعة طالقانــي، وكنــت أتمنــى أن يكحِّ

رحل غسان الجباعي.. فلنخفِّف الوطء!
وداعًا أيها الصديق.. الصادق الصدوق.
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ــن  ــا، وم ــن أعمارن ــى م ــا مض ــون يومً ــا، أربع ــدرتَ بن ــذ غ ــا م ــاءً غادرون ــون مس ــا، أربع ــون صباحً أربع
ــاب. ــوب الغي ــك ص رحلي

ــاء  ــرداتِ رث ــرح مف ــدوان؟ أو نجت ــدوح ع ــن مم ــش بأربعي ــود دروي ــاتِ محم ــردد كلم ــول؟ أن ــاذا نق م
ــلام  ــي الس ــا، أو يلق ــن يرثين ــا م ــد يومً ــا لا نج ــا، علّن ــا معً ــك وبعضن ــن بعض ــا م ــا بعضً ــودّع عبره ــدة، ن جدي
علــى نعوشــنا. ونحــن مــن أبــى الظلــم إلا أن يغــرق جيلنــا بأكملــه، بقصديــة مــوت داكــن، بعــد أن تســلخت 
ــه، ووأد  ــه علــى وطــن، جفــفَ تربت ــا يدي ــات اســتبداد وقمــع قَبَــض بكلت ــة بكلاب ــا بالكرابيــج المفتول جلودن
ــسَ زرعــه، وعــرى روح شــعبه، وأقالنــا مــن الحيــاة كمــدًا فــي غفلــة زمــن وقــحٍّ أثقــل ســنواته  ضرعــه، ويبّ
علينــا؛ نحــن أبنــاء )جيــل الســبعينيات( بحضــور درامــي مفتــوح علــى ســجون صحروايــة وجبليــة وســهلية، 
ــة التعذيــب، ليخــرج مكســور الحلــم  ــا مــن أعمــاره، ابتلعتهــا جــدران الزنازيــن وأقبي ــا باهظً جيــل دفــع ثمنً
والعمــر معًــا، حاصــدًا الهــواء الصامــت والرمــال المتحركــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك بقــي مــن يصــارع فــي 

ــن.  ــة والأدب والف السياس
وغســان مــن أبــرز مــن قــاوم هــذا الانكســار بالإنتــاج الفنــي والأدبــي المتنــوع، وهنــا أســتحضر مــا قالــه 
ــار فــي أي  ــة، كعــازف يحت ــي انشــقاق طاقتــك الإبداعي محمــود درويــش عــن ممــدوح عــدوان: »كــم حيّرن
آلــة موســيقية يتــألأ« مــن المســرح الــذي عشــقتَ )جنراليــوس، الشــقيقة، بــودي الحــارس( وقبــل كتابتهــا، 
ــا )عنبــر رقــم 6(، إلــى الدرامــا بشــقيها الاجتماعــي )قــرن  عرضــت مســرحيتك الأولــى فــي ســجن صيدناي
الماعــز، تــل الرمــاد، بقايــا صــور( والتاريخــي )عمــر الخيــام(، إلــى القصــة القصيــرة )أصابــع المــوز، الوحل( 
ومــرورًا عابــرًا إلــى الشــعر )رغــوة الــكلام( ومنــه إلــى الروايــة )المطــخ، قمــل العانــة( وصــولًا إلــى أيقونتــك 
الشــهيرة )قهــوة الجنــرال( وقســوة الســرد والعــرض الروائــي الممســرح والمصمّــم علــى هيئــة ســجن وطــن، 
مــن البحــر الشــمال غربــي إلــى الجبــل الجنوبــي ومــا بينهمــا مــن ســهول، وعليــه يتربــع »الأســى« بحســب 

وصــف والــدة الســجين للدكتاتــور. 

ــدة  ــا لم ــول منه ــت الأط ــرات كان ــع م ــال أرب ــت للاعتق ــورية، تعرّض ــة س ــة وروائي كاتب
ســتّ ســنوات بتهمــة الانتمــاء إلــى حــزب العمــل الشــيوعي المعــارض، روايتهــا الأولــى 
رت فيهــا عوالــم الســجن الداخليــة وتجربــة الأنثــى 

َ
كانــت بعنــوان »الشــرنقة« التــي صــوّ

ــوى  ــر« )دار نين ــيخ المهاج ــدي الش ــات ج ــم »تجلي ــرى باس ــة أخ ــا رواي ــان. له وراء القضب
ــا مجموعــة قصصيــة بعنــوان: وســقط 

ً
للدراســات والنشــر/دار الجمــل، 2010(، ولهــا أيض

ــا.
ً

ســهوا، تتنــاول تجربــة الســجن أيض

حسيبة عبد الرحمن
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ولأننــا فــي حضــرة غســان الجباعــي، علينــا أن نخــطّ الآن علــى بازلــت الســويداء، ســويداء القلــب أنشــودة 
معجونــة بعصيــر الكــروم ووجــع الســنين علــى صخــور مدببــة تميــل نحــو الســواد، وحينـًـا إلــى زرقــة ســراب 
ــا  ــك(، ولكنه ــفر برل ــن )الس ــي زم ــر ف ــى الفق ــة إل ــودة بدائي ــب بع ــد الحط ــا مواق ــا، تشــتعل تحته ــراءى لن تت
ــا ونيّــف. وفــوق  اليــوم فــي موقعــة الــدم والنــار والظلــم والشــتات لمعموديــة ســورية منــذ أحــد عشــر عامً

ذلــك الجبــل البازلتــي: ناديتُــك، وأكــرر مناداتــك:
يــا غســان لــم تــرد علــيّ، هــل أنــت منزعــج منــي لأننــي لــم أحدثــك إلا قليــلًا؟ مــع أن معرفتــي بــك تعــود 
إلــى عــام )1981( حيــث التقينــا فــي بيــت الصديــق الفنــان )عبــد الحكيــم قطيفــان( وكنــت عائــدًا تــوًا مــن 
ــاة،  ــا فــي مــا بعــد ســبل الحي ــا، وأخذتن ــا فــي الســجون والمعتقــلات معً الاتحــاد الســوفياتي. ومــن ثــم تهن
لــذا لــم تكــن قلــة الــكلام إلا تقصيــرًا منــي لا أكثــر. ردّ علــيّ! أعلــم أن العنــد مــرض أصــاب كلينــا، لــذا بقينــا 
نفتــرش العتمــة وننتظــر الضــوء مــن ثنائيتــك الشــهيرة المســرحية والعرفانيــة بتضــاد المعانــي الوجــودي، ليبقى 
ــا  ــه تــراب بلدن ــا، ويعفــر أجســادنا، ولكن ــا ممســوكًا بتــراب أرض، مــرّغ ومــا زال يمــرّغ وجوهن ــا هن وجودن
ــام الأرض، وحولــوه إلــى لعبــة كرههــا اللاعبــون، فمزقــوا أعضاءهــا  المبعثــر الــذي ســطا عليــه، وســرقه لئ
ــود  ــي صع ــا ف ــى عجزن ــر إل ــا ننظ ــا، وجعلتن ــرت أعمارن ــه، قص ــع وطّأت ــق درب وج ــا رفي ــان ي ــا. غس ورموه
أســوار عاليــة، علّنــا نصــل إلــى عقــد نجــوم يضــيء رؤانــا، بعــد أن تكســرت أضلاعنــا، والآن رقابنــا، وخانتنــا 
أقدامنــا ووضعنــا أيضًــا، ومــع ذلــك لا زلنــا نقــارع، بمــا تبقّــى مــن حطامنــا مــرّ الدفلــى وعلقــم القهــر، قهــر 
وطــن تناهشــت جغرافيتــه ذئــاب الداخــل والخــارج، وتوازعــه الشــرق والغــرب وســدنتهم الفاســدين، وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك أكملــتَ مشــوار تحديــك، وبقيــتَ هنــا بــلا كهربــاء ولا مــاء ولا تدفئــة ولا خبــز ولا حريــة 
فــي بلــد ممــدّد علــى ســرير مــوت زؤام، يأتيــه ويأتينــا بالمفــرّق والجملــة. ولــم يبــق لنــا إلا اللــه الــذي أغلــق 

ابــواب ســماواته الســبع أمــام الشــفاعة. 
أعلــم أنــي تهــتُ فــي الــكلام، لكنــي ســأختار خاتمتــه بالقســم »والتيــن« فقــط، لاشــتراكنا معًــا فــي حبــه 

ســواء أكان لبــه ســماقيًا أم يميــل إلــى نبيــذ اللــون والتربــة ملفــوف علــى زيتــون مقطــع الأغصــان.
ــة  ــع والدكتاتوري ــه القم ــب بوج ــه، وكت ــتلّ قلم ــن اس ــتَ م ــك: وأن ــول ل ــم أق ــرة القس ــتُ دائ ــي دخل ولأن
وقهــر المجتمــع وإفقــاره وتجويعــه وترميــل نســائه، علــى الرغــم مــن محــاولات النظــام إســكاتك وإخراســنا 
بالمعتقــلات وباقــي صنــوف الترهيــب ومــن بينهــا ســجن تدمــر المميــت، والمســلخ الحالــي صيدنايــا، حيــث 
ــذلّ  ــه ال ــي وج ــا ف ــنرفع صوتن ــت، وس ــن نصم ــا ل ــةً إنن ــن« ثاني ــزاء. و«بالتي ــر أع ــا غي ــرون ضيوفً ــتَ وآخ نزل
ــاع الأرض،  ــي أصق ــتّتنا ف ــذي ش ــعبنا، وال ــا وش ــى أرضن ــة عل ــات القابض ــم المافي ــل، وحك ــوع والقت والج

ــا نتســول العالــم. وتركن
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غســان مــن النــاس الذيــن تأســف أنّ دروب الحيــاة لــم تجمعــك بهــم، ولا دروب الســجن. وحيــن تأمــل أن 
تصحــح الأحــوال هــذا الخطــأ يومًــا مــا، يرحــل غســان ويضيــع عليــك هــذا الأمــل.

تعرفــتُ إلــى غســان مــن خــلال كتابتــي فــي القســم الثقافــي مــن موقــع جيــرون، وكان هــو مديــر تحريــر 
هــذا القســم. كانــت كل مــادة أرســلها لــه مناسَــبة لحديــث يطــول أو يقصــر. كان كلامــه قليــلًا ولكنــه كثيــف 
ــت  ويدفعــك إلــى التأمــل. ذات مــرة أرســلت لــه نصًــا أدبيًــا بعنــوان »إلــى أختــي الصغيــرة«، أختــي التــي توفَّ
وهــي طفلــة بمــرض لا يــزال يقهــر البشــر ويتحــدى قدراتهــم العلميــة والعاطفيــة كلّهــا. كانــت الوفــاة الأولــى 
ــة  ــلات الريفي ــادة العائ ــط كع ــى الحائ ــا عل ــا صورته ــرة. علّقن ــا كبي ــا به ــت نكبتن ــرة، وكان ــا الصغي ــي عائلتن ف
التــي تقــاوم النســيان بصــور وجــوه الراحليــن. حفــرت صــورة أختــي هــذه أثــرًا عميقًــا فــي ذاكرتــي، كانــت 
تنظــر إلينــا مــن علــى الحائــط بطريقــة لا أفهمهــا، هــل تعبّــر لنــا عــن شــوقها، أم عــن عتبهــا علــى أننــا لا نــزال 
ــي  ــن إحساس ــرتُ ع ــص، عبّ ــك الن ــي ذل ــدأ. ف ــل أن تب ــا قب ــت منه ــاة خُطف ــى حي ــف عل ــا تأس ــاء، أم أنه أحي
بتلــك النظــرة فوصفتُهــا بأنهــا »نظــرة جارحــة«، هكــذا جاءنــي التعبيــر، وهكــذا أرســلتُه علــى غســان. ثــم بعــد 
حيــن اســتدركت واتصلــت بــه كــي أغيّــر هــذا الوصــف، وحيــن استفســر عــن الســبب قلــت إن تعبيــر »نظــرة 
جارحــة« لهــا فــي الوعــي العــام مدلــول مبتــذل. رفــض غســان أن يغيــر العبــارة وقــال لــي مــا لــن أنســاه أبــدًا، 
ومــا يــدل علــى عمــق إحساســه: »ســوف يتلقاهــا القــارئ كمــا تقصدهــا أنــت«. كــم يفتــح هــذا الــرأي مــن 
آفــاق فــي اللغــة، فــلا تكــون اللغــة قيــدًا ولا تكــون الكلمــات حجــارة صمــاء، بــل بالأحــرى غيــوم صغيــرة 

ل وتُشــحن بالمعنــى كمــا يشــاء لهــا الكاتــب. تُشــكَّ
بعــد فتــرة مــن تعارفنــا هــذا، أرســل لــي غســان روايتــه »قهــوة الجنــرال« التــي حــازت علــى جائــزة المزرعة 
فــي 2014. وحيــن تحدثنــا عنهــا قلــتُ لــه إنــك قــاسٍ علــى القــارئ، فأنــت تقطــع الأكســجين بصــورة تامــة 

عــن قارئــك. فضحــك وقــال كيــف لــي أن أمــد القــارئ بمــا لا أملــك.

كاتــب ســوري يعيــش فــي فرنســا منــذ صيــف 2014، أمضــى فــي ســجون النظــام 
الســوري 16 ســنة )1983- 1999(، خــرج منهــا مجــردًا مــن حقوقــه المدنيــة، تابــع دراســته 
بعــد الســجن وحصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي الطــب، صــدر لــه ســيرة ذاتيــة عــن 
ــي  ــب السياس ــاول الجان ــاب يتن ــدران(، وكت ــذه الج ــاذا وراء ه ــوان )م ــجن بعن ــدة الس م
مــن الدعــوة المحمديــة )دنيــا الديــن الإســلامي الأول(، وكتــاب )قصــة حــزب العمــل 

ــة. ــة، ويكتــب فــي الصحــف العربي ــه ترجمــات عــن الإنكليزي الشــيوعي فــي ســورية(، ل

راتب شعبو
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بالفعــل كانــت قــراءة هــذه الروايــة تجربــة فــي الاختنــاق. مــن الصفحــة الأولــى، بــل مــن الســطور الأولــى، 
تجثــم صخــرة ثقيلــة علــى صــدرك، ولا تحيــد عــن صــدرك حتــى النهايــة، بــل إنهــا تــزداد ثقــلًا. 

»مقعــدان مــن حجــر فــوق جــرفٍ يطــلّ علــى البحــر، علــى المقعــد الأول كهل جــاف يابــس الوجــه يتنصت 
علــى كلام المــوج بأذنيــن مســتديرتين، ويــكاد الزبــد يغســل قدمــه الخشــبية الممــدودة إلــى البحــر أكثــر مــن 
ــل الشــاهق ولا  ــي نحــو الجب ــة، ترفــع وجههــا التراب ــؤه امــرأة ممتلئ ــراغ تمل ــي ف الــلازم، علــى المقعــد الثان
تــراه. عيناهــا مطفأتــان وحلمهــا الوحيــد بعيــد خلــف الضبــاب، جبــل وبحــر وذاكــرة رمــل، ومقعــدان مــن 
حجــر وحشــي عتيــق غطتــه الطحالــب، عفــن مزمــن باهــت ونقــوش غــزاة عتقتهــا العــداوة اللولبيــة والثــأر 

القديــم«. 
ــجين،  ــن الأكس ــب م ــتهدف وارد القل ــارات تس ــاص، وبعب ــة كالرص ــات ثقيل ــة، بكلم ــذ البداي ــذا من هك

ــها! ــف عيش ــاة، فكي ــف معان ــراءة وص ــل ق ــداك أن تكم ــه يتح ــك وكأن ــان طاقت ــتهلك غس يس
ضحــك غســان أيضًــا حيــن عبّــرت لــه عــن احتجاجــي علــى عنــوان روايتــه الأخيــرة »قمــل العانــة«، قلــتُ 
ــدّه  ــاص لا يص ــط خ ــن نم ــرّاءً م ــك ق ــار لروايت ــارئ، أو أن تخت ــدّ الق ــد أن تص ــوان تري ــذا العن ــك به ــه كأن ل

العنــوان عــن قــراءة المحتــوى. فــكان منــه أن ضحــك بطفولــة بالــغٍ حزيــن.
في أمان الله يا غسان.
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ورود فوق مثواك الأخير

)في وداع صديق العمر المخرج والأديب غسان الجباعي(

سميح شقير 

يرجُفُ القلبُ لفقدك 
فليسَ لي أن أرتقي درجًا يؤدي إليك بعد الآن 

وليس لي عناّب ضحكتك
 احتضانك 

طيبة الأريافِ في نبرة صوتك 
ليس لي أن أنبشَ الذكرى لأوجاع السجون

 وكم مررتَ بها بقيعانِ الجحيم 
طعم المعدن في الماء

وضوضاء السكون 
لن تقرأ الأشعار لي

أو تكتب الإهداء فوق روايةٍ تهدينيها 
لا فرصة أُخرى بمسرحك الجميل أُذيب موسيقاي

لا كأسَ نجرعها معًا لنِشَُفَّ كالبلّور

فنــان وشــاعر ســوري، مواليــد 1957، كتــب الشــعر مبكــرًا ثم نشــط كموســيقي، إذ لحن 
ــى كلمــات أغانيــه شــعرًا عاميًــا وفصيحًــا، ولحّــن قصائــد لعــددٍ مــن الشــعراء 

ّ
وكتــب وغن

مثــل محمــود درويــش وشــوقي بزيــع وغســان زقطــان وحســان عــزت وآخريــن، شــارك 
فــي أمســيات شــعرية عديــدة فــي ســورية والمغــرب والأردن، ونشــر قصائــد فــي عــددٍ 
مــن الصحــف والمواقــع الأدبيــة، أصــدر ديوانــه الأول »نجمــة واحــدة »فــي عــام 2006 
ا ســواك( 2017 )مؤسســة ميســلون( 

ً
)دار كنعــان(، وديوانــه الثانــي )ولا يشــبه النهــر شــيئ
وترجمتــه إلــى الفرنســية الشــاعرة ربيعــة الجلطــي.

سميح شقير
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أو لتصير أصواتٌ لنا مجروحةٌ كالناي 
يرجفُ القلبُ لفقدك 

أيها المعجونُ من قمحِ القُرى 
ومن الزبيب 

من الوداعة والشجاعة وحروف تكسر الأصفاد في الزمن الرهيب
وها تغيب 

وينحني قوسُ المسافة 
يستطيل الظل 
يبتعد الوصول

 تندب الأحداق بؤبؤها
                    فيندهش الغريب

يرجُفُ القلبُ لفقدك 
يذرِفُ الوردُ الندى من حولكَ الآنَ

 لكي يسقي التُراب 
أيها العاشق عِشْ فينا إذًا 

ساطعًا كالنجمِ تُرشدنا إلى الجِهةِ الصوابْ 
حاضرًا تبقى بنِا، لو كنتَ تعلمُ

 كم ستبقى حاضرًا فينا 
على كَتفِ الغيابْ
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المثقف المنحاز إلى الإنسان

سهيل الجباعي

كلما سمعت بكلمة مثقف تحسّست مسدسي، هذا ما قاله غوبلز رجل الدكتاتور الأول.
هذه هي الحال ما بين الثقافة والاستبداد والذي خصها غسان في كتابه مطولًا.

ــقبله،  ــه ومس ــه وطموحات ــه وأحلام ــه وآلام ــى آمال ــان وإل ــى الإنس ــازة إل ــا منح ــة دائمً ــن، ولأن الثقاف ولك
ولأنهــا الضميــر لهــذا الفضــاء الإنســاني الشاســع... ولأن المثقــف الحقيقــي لا يمكــن أن يســاوم علــى مبادئــه 
وأهدافــه ورؤيتــه ولا علــى المســتقبل الــذي يــراه حتميًــا مهمــا طــال الزمــن... لهــذا فالثقافــة حتمًــا هــي التــي 

ســتنتصر وتســود وأمــا الاســتبداد آجــلًا أم عاجــلًا فهــو إلــى زوال ...
غســان الجباعــي واحــدٌ مــن أولئــك الأحــرار الذيــن أصــروا علــى المواجهــة مــن داخــل الســجن ومــن 
ــا  ــرًا كريمً ــلًا ح ــه رج ــل نفس ــر... فكل ــاء والفخ ــة بالكبري ــيرته الحافل ــدأ مس ــجاعة وب ــى بالش ــه، فتحل خارج

ــلًا. أصي
هــذا الرجــل البســيط الحــازم القــوي العاشــق الملــيء بالحــب، حاصــره العفــن المســموم مــن كلِّ حــدبٍ 

وصــوب، فحطــم هــذا الحصــار وحلّــق بأجنحتــه كطائــر يعشــق الحريــة ويعشــق الســماء ...
ــن  ــام م ــة ع ــه مائ ــول روايت ــة ح ــدوةٍ حواري ــاركة بن ــركا للمش ــول أمي ــن دخ ــوه م ــا منع ــز عندم ــال ماركي ق

ــال: ــة ق العزل
ــت  ــكاري الآن دخل ــكاره... وأف ــل بأف ــده ب ــس بجس ــب لي ــر الكات ــأن تأثي ــون ب ــاء لا يعرف ــؤلاء الأغبي ه

ــول.. ــيرة دخ ــم دون تأش بلاده

ــل ســوري، حاصــل علــى إجــازة فــي الفنــون المســرحية، عضــو فــي نقابــة  ِ
ّ
فنــان وممث

الفنانيــن منــذ عــام 1987، مــن أعمالــه فــي المســـرح: »الأميــر الفقيــر، القــط أبــو جزمــة، 
ــة  ــع، حكاي ــة الربي ــة، يقظ ــاوي الرغب ــه، ترام ــرير ديزدمون ــهريار، س ــي ش ــك، ليال ــفر برل س
الشــتاء، جزيــرة الماعــز«. وفــي التلفزيــون: أخــوة التــراب، تــل الرمــاد، تــاج مــن شــوك، بقايا 
صــور، الأيــام المتمــردة، رقصــة الحبــاري، الطويبــي، الكــف والمخــرز، الثريــا والثــرى، صقــر 
الجبــل، حكايــة امــرأة، ضميــر يحتــرق، رحلــة العطــش، شــيمة، دمــوع الأصايــل، العائــد، 
ملــوك الطوائــف، القعقــاع بــن عمــرو التميمــي، عنتــرة، عمــر بــن الخطــاب، الحجــاج، أبــو 
الطيــب المتنبــي، هولاكــو، عمــر الخيــام، أبــو جعفــر المنصــور، ســيف بــن ذي يــزن، بقايــا 
ــة،  ــر مدهش ــة، ظواه ــخصيات روائي ــة: ش ــي الإذاعـــ ــي. وف ــن الأيوب ــلاح الدي ــور، ص ص

والعديــد مــن الأعمــال الأخــرى

سهيل الجباعي
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ــا أو سياســيًا ويســجنونه، يظنــون أنهــم  ــا أو مبدعً ــن يعتقلــون كاتبً ــاء الذي نعــم هــو كذلــك، هــؤلاء الأغبي
ــم  ــت جدرانه ــد اخترق ــكاره ق ــأن أف ــون ب ــم ... ولا يعرف ــول إليه ــاس أو الوص ــع الن ــل م ــن التواص ــوه م منع

ــيب. ــبٍ أو حس ــم دون رقي ــل إليه ــاردة ووص ــة الب ــميكة الصلب الس
ــو  ــن.. وه ــق ويُتق ــا يعش ــم بم ــم، فواجهه ــى مواجهته ــرار عل ــجاعة والإص ــي الش ــا ف ــم درسً أراد أن يُلقنه
ــك أن  ــا بال ــاحات، فم ــدن والس ــارح الم ــى مس ــاك عل ــه هن ــون من ــونه ويتوجسّ ــوا يخش ــذي كان ــرح ال المس
يكــون هنــا فــي عقــر دارهــم.. فأقــدم بجنــون مبــدعٍ خــلاق، هــو ومجموعــة مــن أصدقائــه، وبــدؤوا العمــل 
فــي المهجــع واختــاروا مســرحية »عنبــر رقــم 6« لتشــيخوف، ولأنهــم يفتقــرون إلــى كل المفــردات الضروريــة 
للعمــل المســرحي مــن ديكــور وإكسســوار وإضــاءة، عــداك طبعًــا عــن مفــردات الحيــاة اليوميــة الأساســية، 

فأوجــدوا حلــولًا جميلــةً ومبدعــة وكانــوا يعملــون بمتعــةٍ وصمــت ...
ــردوهم  ــم وش ــا بينه ــل فيم ــروا بالفص ــم وأم ــوا له ــى، تنبه ــين أو أدن ــاب قوس ــم ق ــح الحل ــا أصب وعندم
مــرةً أخــرى وقامــوا بتوزيعهــم علــى المهاجــع الأخــرى وهكــذا تبــدد الحلــم ...  وتبــددت هــذه المحاولــة 
الجميلــة الحضاريــة ... وعندمــا خــرج غســان مــن الســجن، كان أول مــا أراد أن يفعلــه، هــو أن يُكمــل مــا بــدأه 
ــة، وكاد  ــرةٍ طويل ــة ولفت ــدأ بالعمــل وبالبروفــات لســاعاتٍ طويل ــم 6« وب ــر رق ــى »العنب فــي الســجن فعــاد إل
أن ينتهــي مــن البروفــات ليبــدأ العــرض ولكــن الخيانــة تضــرب مــن جديــد، ولكــن هــذه المــرة ليســت مــن 
الســجان بــل مــن الفنــان أو مــن مدعــيّ الفــن والمســرح، مــن ممثلَيــن ومخــرج يُفتــرض أنــه صديــق ويدعــون 

أنهــم عرابــو المســرح، ومــع هــذا، ومــع ألــم الصدمــة والتجربــة، أكمــل مشــواره بــكل ثقــةٍ وحــب ...
قال ذات مرة وهو خلف قضبانهم المقيتة:

أفنتِ القضبان عُمرَها وهي واقفة أمامي.. قضبانٌ من حديدٍ مدهونةٌ بالرماد..
وأنا خلفها مدهونٌ بالدم واللحم..

والقلبُ غُرابٌ ينعق ...
عندما نقول لا للظلم فإنما نقول نعم للحرية والمساواة..
وعندما نقول لا للقتل فإنما نقول نعم للحياة والحب ...

وعندما نقول لا للاعتقال فإنما نقول نعم للحرية والكرامة الإنسانية ...
إنها دعوةٌ لتقديس الجمال والقيم السامية فينا وصرخةٌ بوجه البشاعة والخسة البشرية..

في إحدى اللقاءات معه قال:
الحياة جميلة جدًا ولا تتكرر والإنسان يعيشها مرةً واحدة ...

أريد أن أقول وجهة نظري في هذه الحياة وأمشي..
أنا أشعر أن هناك معركةً بين الإنسان وإنسانيته..

هناك عوامل كثيرة تدفع الإنسان إلى الحيوانية ...
أتمنى أن يحصل الإنسان على الجمال الموجود بداخله ...
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هــذا هــو المنطلــق الــذي انطلــق منــه غســان فــي المســرح والروايــة والقصــة والشــعر والعمــل السياســي 
ليصبــح هــذا الإنســان مصــدرًا لــكل مــا قالــه، فتحــدث عــن الجمــال والحــب والحريــة والوطــن والمواطنــة 
والعدالــة والمســاواة وعــن الاســتبداد والظلــم وعــن الحريــة والكرامــة الإنســانية، وكل مــا مــن شــأنه أن يعــزز 

وجــود الإنســان الجميــل الــذي أراده أن يكــون، ولهــذا أيهــا الجميــل يــا غســان أنــت لــن تمــوت ...
وفي النهاية سألوه عن حلمه؟ فأخذ نفسًا عميقًا من سيجارته وصمتّ قليلًا، ثم قال:

أحلم ... أحلم أن تكون هذه الحياة بدون سجون.. بدون أي نوعٍ من السجون..
أنا لا أقصد الجدران والقضبان وإنما كلّ أنواع الجدران وكلّ أنواع القضبان..

بما فيها قُضبان القفص الصدري ....
رحم الله أخي غسان... ولكم أنتم حُسنُ البقاء وطول العمر..

وأشكر لكم هذا الوفاء وهذا التقدير من قبلكم لأخي غسان.... ودمتم بخير ...
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الساموراي غسان الجباعي

علي الكردي

ــأدوات  ــه وأنهاهــا علــى طريقــة فرســان الســاموراي، وإن يكــن ب هــل أبالــغ إن قلــتُ: عــاش غســان حيات
أخــرى اخترعهــا بنفســه؟

في ظني أن غسان قد تعب وملّ في أواخر أيامه، وربما زهق من كلّ شيء.
لا أقــول: انتحــرَ أو فقــدَ الأمــل، بــل أقــول: ربمــا تعــب علــى المســتوى الشــخصي، وقــرّر أن يهمــلَ نفســه 
حيــث أصبــح المــوت والحيــاة بالنســبة إليــه ســيّان، بعــد أن فعــل مــا فعــل، وكتــب مــا كتــب، وخــاض فــي 
دروب وعــرة، دفاعًــا عــن الجمــال فــي وجــه القبــح، وعــن الحريــة فــي مواجهــة الاســتبداد، وعــن الحــب فــي 

مواجهــة الكراهيــة، وعــن الكرامــة فــي مواجهــة الــذلّ والإذلال.
إن هواجس الموت واضحة ما بين سطوره إذ يقول:

تذّكر .......
أنك جرمٌ صغير

وفيك انطوى العالمُ الأكبر
عندما يصبح جسدكَ نعشًا لقلبك
وتنثرُ النجومُ دموعَها على كتفيك

عندما تمشي مقبرتُك أمامك
ويذبل طوقُ الورد بين يديك

ــة  ــة قصصي ــه مجموع ــد 1953، لدي ــن موالي ــوري، م ــطيني س ــي فلس ــب وصحاف كات
بعنــوان »موكــب البــط البــري«. روايتــه الأولــى كانــت بعنــوان )قصــر شــمعايا(، تــكاد 
ــل، إذ 

َ
تكــون أقــرب إلــى )الروايــة التســجيلية( علــى الرغــم ممــا توحــي بــه من فضــاء متخيّ

يضمنهــا جــزءًا مــن ســيرته الذاتيــة، حيــن لجــأ مــع عائلتــه فــي ســتينيات القــرن العشــرين، 
إلــى إحــدى غــرف هــذا القصــر الــذي بنــاه الثــري اليهــودي شــمعايا أفنــدي عــام 1865 
بدمشــق، وقــد جعــل علــي الكــردي مــن قصــر شــمعايا والحــي اليهــودي فضــاءً لروايتــه 
ــدر،  ــا بن ــل لاريس ــن قب ــة م ــى الألماني ــة إل ــذه الرواي ــت ه رجم

ُ
ــام 2010. ت ــدرت ع ــي ص الت

.Wallstein وصــدرت عــن مؤسســة فالشــتاين

علي الكردي
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تذكّرْ أن شاهدة قبرك هي صدرك
نصفُكَ الصاحي

ونبراسُ غيابك
سواء كانت من رخامكَ

أو ترابك.
 ألا يحق للفارس أن يستريحْ؟ 

أعتقد أن غسان أراد أن يأخذ غفوةً، بعد عمر قضاه في مقارعة الخوف والفقر والذل والاستبداد.
 أُصيبَ غسان برأيي بلوثتَي المسرح والمعتقل اللتان رسمتا مسار حياته . 

يقــول فــي ســياق حديثــه عــن دراســته الأكاديميــة للإخــراج المســرحي: »كنــا نأخــذ دروسًــا كأنهــا تماريــن، 
يُطلــق عليهــا اســم »مراقبــة«، وهــي لا تعنــي الرصــد أو الملاحظــة فحســب، بــل تعنــي أيضًــا الكشــف والمعنى 
والتأمّــل فــي الحيــاة. كان علينــا أن نراقــبَ الحيــاة وســلوك النــاس، ونماذجهــم وطباعهــم وردّات أفعالهــم، أو 

الحــوادث الحياتيــة التــي تحمــل معنــى دراميًا يســتحق المناقشــة«.
 لقــد تمثّــل غســان تلــك المســائل كلهــا، وتطبّــع بهــا تطبّعًــا عميقًــا، وأضــاف إليهــا خبــرة تجاربــه الحياتيــة 
ــة، بحيــث غــدت جــزءًا مــن شــخصيته، وآليــة تفكيــره. ليــس علــى خشــبة المســرح فحســب، بــل فــي  الثريّ
ــه قــدرة علــى التقــاط مــا  ــاة بشــكل عــام. هــو فــي الأســاس شــخصٌ مرهــف، شــديد الحساســية ولدي الحي
يــدور حولــه مــن حــوادث وتناقضــات، فكيــف إذا امتلــك إضافــةً إلــى ذلــك أدوات قــراءة الوجــوه وطبائــع 

البشــر وســبر أغوارهــم؟
ــت  ــه وأتلف ــه أرهقت ــي الآن ذات ــا ف ــوّع، لكنه ــه المتن ــاء إبداع ــي إغن ــد ف ــة بالتأكي ــك اللوث ــاعدته تل ــد س لق
أعصابــه. إذ ليــس مــن الســهل علــى أي إنســان تحمّــل ذلــك الحفــز والتوتــر المســتمر الــذي ينهــك الــروح 

ــد. ويهــدم الجس
اللوثــة الثانيــة هــي تأثيــرات تجربــة الاعتقــال التــي خلّفــت فــي داخــل غســان شــروخًا عميقــة، ولعــل كل 

مَــن مــرّ بتلــك التجربــة المــرّة، ســوف يــدرك فــي ظنــي علــى نحــو أبعــد مــا ســأذهب إليــه.
ــا.  المعتقــل: مــكانٌ مغلــق، معتــم، بــارد، قــاس؛ صُمّــمَ خصيصًــا كــي يحطــمَّ المعتقليــن جســديًا وروحيً
غســان الشــاب العائــد لتــوّه إلــى وطنــه حامــلًا شــهادة ماجســتير فــي الإخــراج المســرحي، ومعهــا مشــاريع 
ــة  ــي عتم ــه ف ــرح، زُجَّ ب ــواء المس ــه أض ــح أمام ــن أن تُفت ــدلًا م ــرح، وب ــوض بالمس ــات للنه ــلام وطموح أح
ــاة لهــا مســارب  المعتقــل عشــر ســنوات عجــاف. كانــت كفيلــة بــأن تقتــل أجمــل مــا فيــه، لكــن إرادة الحي
أخــرى، حيــث قــاوم غســان شــروخ روحــه، وشــعوره بالفقــد والانكســار مــن خــلال بحثــه عــن أدوات أخرى 
ومــواد بســيطة كــي يشــغلَ نفســه، ويحافــظ علــى توازنــه الجســدي والنفســي، لذلــك فــرّغ طاقتــه بالنحــت 
وكتابــة نصــوص شــعرية ومســرحية علــى ورق الســجائر كــي يخفّــفَ مــن توتــره الداخلــي، وينقــذ نفســه مــن 
الجنــون. هكــذا اســتطاع البــوح عمّــا يحتــدم فــي داخلــه والتعبيــر عنــه »فــي مــكان هُــزم فيــه التعبيــر وانتصــر 

المــوت« كمــا قــال.
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 في المعتقل أصبح غسان كاتبًا وشاعرًا، وليس مخرجًا مسرحيًا فحسب!
لعــل ســمّو الهــدف الــذي عمــل غســان مــن أجلــه، ونبالتــه ومــا خلّفــه مــن تــراث إبداعــي متنــوّع الأطبــاق، 
ــة  ــن الحري ــا ع ــر، دفاعً ــه الجهي ــه بكلام ــك كلّ ــف ذل ــا، وتوظي ــةً وإخراجً ــرحي كتاب ــه المس ــم نتاج والأه

ــا برحيلــه المبكّــر. ــفُ مــن وطــأة آلام فجيعتن والكرامــة الإنســانية هــو مــا يخفّ
ــراء،  ــه: عمــر، إيفــا، أنيــس، الب ــه الصديقــة رغــدة الخطيــب وإلــى أبنائ أجــدّد تعــازيّ الحــارة لرفيقــة درب

ــه. ــع محبّي ــه وجمي ــه وأصدقائ ــى أخوت وإل
وردٌ وشموع لروحك الطليقة الحاضرة بيننا يا غسان.

ارقد بسلام يا صديقي.
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نوع من الاعتذار لصديقي غسان الجباعي

فرج بيرقدار 

ــكَ  ــإنَّ اعتقالَ ــذا ف ــى، وله ــقطَ المعن ــمّ س ــن ث ــاضُ، وم ــقط البي ــلاق، وإلا لس ــودَ بإط ــيءٍ أس ــس كلُّ ش لي
ــن. ــرُ ممك ــال غي ــام والكم بالتم

ــكَ  ــإن حريتَ ــذا ف ــى، وله ــقط المعن ــمّ س ــن ث ــوادُ، وم ــقط الس ــلاق، وإلا لس ــضَ بإط ــيء أبي ــس كلُّ ش ولي
ــة. ــرُ ممكن ــال غي ــام والكم بالتم

ــةِ جــدلِ الأمــور،  ــلِ غســان إلــى رؤي ــل أبتغــي اســتحضارَ مي ــاتِ ولا المتناقضــاتِ، ب ــا الثنائي لا أبتغــي هن
ــي لا تضاهــى. ــه، وابتســامتهِ الت ــةِ عيني ــهِ نحــوي، وهــزّةِ رأســه، وتحديق والتفاتتِ

أبتغــي رؤيــةَ طائــرٍ تتباهــى بــه ألوانُــه وهــو يمنــح منقــاره لغســان كــي يخــطَّ علــى صفحــة الأفــق مــا يجعــل 
غــروبَ الشــمس جميــلًا كشــروقها.

أقصى الخسارات ألا تكون حياتنا جديرةً بالموت، وألا يكونَ موتُنا جميلًا.
وهــا قــد فاز غســان، إذ مأ أقطــابَ الحياة بالحــب والجمال والأمــل، وبكلِّ ما يجعلهــا ختامًا جديــرةً بالموت.
الطغــاة عمومًــا ليســوا جديريــن بالمــوت، ولــولا أهميــةُ مــا تنطــوي عليــه الذكــرى مــن دروس لقلــتُ إنهــم 

ليســوا جديريــن بغيــر النســيان.
سيوافقني غسان كما لو أني أهجسُ ما كان يهجس به غسان مسبقًا.

غير أنّ ما يزيد وطأةَ حزني على رحيله هو أنني لا أعرف كيف أرثيه.
كأني لستُ صاحبَ لغتي وإن كنتُ صاحبَ قلبي، أعني صاحبَ غسان. 

شــاعر وصحافــي ســوري مــن مواليــد حمــص 1951، حــاز إجــازة فــي قســم اللغــة 
ــاب فــي الســويد، عضــو نــادي 

َّ
العربيــة وآدابهــا/ جامعــة دمشــق. عضــو اتحــاد الكت

ــاب 
َّ

ت
ُ

القلــم فــي الســويد، عضــو شــرف فــي نــادي القلــم العالمــي، عضــو فــي رابطــة الك
قــل آخــر 

ُ
قــل عــدة مــرات، أولهــا فــي عــام 1978، واعت

ُ
الســوريين المؤسســة فــي 2012. اعت

مــرة فــي آذار/ مــارس 1987 بســبب انتمائــه إلــى حــزب العمــل الشــيوعي، ودام اعتقالــه 
أربعــة عشــر عامًــا. صــدر لــه ثمانــي مجموعــات شــعرية وكتــاب عــن تجربــة الســجن، 
وكتــاب عــن رحلــة هولنــدا: )ومــا أنــت وحــدك، دار الحقائــق، بيــروت 1979(، )جلســرخي« 
مطلقــة  )حمامــة   ،)1981 بيــروت  الأفــق،  دار  القلــب«،  ســاحة  فــي  جديــدة  رقصــة 
الجناحيــن، دار مختــارات، بيــروت 1997(، )تقاســيم آســيوية، دار حــوران، دمشــق 2001(، 
ــد،  ــت، دار الجدي ــة والصم ــات اللغ ــق 2005(، )خيان ــة، دمش ــاب، وزارة الثقاف ــا الغي )مراي
الطبعــة الأولــى- بيــروت 2006(، الطبعــة الثانيــة عــن دار الجديــد- بيــروت 2011(، )أنقــاض، 
دار الجديــد، بيــروت 2012(، )الخــروج مــن الكهــف.. يوميــات الســجن والحريــة. جائــزة ابــن 
بطوطــة 2012(، )تشــبه وردًا رجيمًــا، دار الغــاوون 2012(، )قصيــدة النهــر، دار نــون 2013(.

فرج بيرقدار



250

العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

ــن  ــرُ م ــه أكب ــاء، أو أن ــى الرث ــيّ عل ــان عص ــأن غس ــذرَ ب ــا الع ــس له ــاول أن ألتم ــي. أح ــى نفس ــل عل أتحاي
خــه بأحلامــه، وألبســه مــن الجماليــات مــا يليــق بــه. لا أعنــي مــا  ج الكــون بمراثيــه، وضمَّ الرثــاء، أو أنــه ضــرَّ

يليــق بالعالــم، بــل مــا يليــق بغســان أولًا وأخيــرًا.
صوته عندي، حتى وهو يضحك، مضبوطٌ على أقصى ما في مقام الصبا من رهافةٍ وحزن.

ألا كلُّ حزنٍ جميلٌ
وكلُّ جمالٍ حزين

نــادرًا مــا أكملنــا حديثًــا بيننــا. كانــت كلمــةٌ واحــدةٌ، تتبعهــا نظــرةٌ أو حركــةُ يــدٍ أو ســحبةُ شــهيقٍ أو زفــرةٌ 
مــن نــاي أنفاســه، تكفــي لوصــول المعنــى إلــى نهاياتــه.

كان يســتطيع أن يبكــي بعينيــن حجريتيــن حيــن يلــزم الأمــر، وكان ســاحرًا فــي تشــكيل الــورود مــن دمــوعٍ 
وابتســامات، وكان حتــى فــي تعبــه أكثــرَ جَلَــدًا مــن جلاديــه.

أن تكــون مــع غســان أو يكــون غســان معــك، مــن شــأنه أن يجعــل الســموَّ أســمى وأقــربَ إلــى الحريــة، 
ــا بالحريــة. وأن يجعــلَ البــؤسَ وحتــى الســجنَ أقــلَّ بؤسًــا، وأقــلَّ ظلمــةً ووحشــةً، وأكثــرَ إيمانً

ــوال. ــاف والأح ــن الأوص دًا م ــرَّ ــرُّ مج ــل الح ، ب ــرَّ ــرَ الح ــس الطائ ــو لي ــان فه ــرَ لغس ــمًا آخ ــا اس ــو أردن  ول
ــطَّ  ــه، وخ ــرَسَ بنفس ــان تَمَتْ ــن غس ــاء، ولك ــمِ الأصدق ــراتِ معظ ــفارَ وهج ــر أس ــوال والمقادي ــمتِ الأح رس

ــة. ــر الكتاب ــا عب ــاة كم ــر الحي ــل، عب ــاه الداخ ــي اتج ــه ف هجرت
ما أوجعَ حزنَ مَن يحبّون غسان!

ما أوجعَ حزنَ الأغاني وخفقانَ الذكرياتِ والأطيافِ وزواجَ الريح والنايات!
لــو كان غســان رمحًــا وانكســر، أو طائــرًا ألــوى بــه جناحــاه، أو ســرابًا تهيــأ لظوامــي الرمــال ثــم غــاض، لــو 
ــا أن يكــون غســان كلَّ هــذا وأقــربَ منــه  كان وردةً أو نجمًــا، لــو كان غــزالًا أو أغنيــة أو حلمًــا، لهــان الرثــاء. أمَّ

وأنــأى، فــلا حــول ولا قــوة إلا بــه شــطحًا وأطيافًــا وأمــلًا وذكريــات مضــى بعضُهــا وبعضُهــا ســيأتي. 
مــلءَ ســمعي ذكريــاتُ غســان المقبلِــة، غيــر أنــي أعــرف أنــه لــن يأتــي معهــا. تلــك فداحــةٌ إضافيــة تجعــل 

الرثــاء غيــرَ ممكــنٍ وليــس بــذي محــلّ.
أســتنجد بمــا تــرك لنــا غســان مــن حقــول نُبــل وجمــال وإبــداع، أســتنجد بأهلــه وأصدقائــه وكلِّ مــن أضــاء 
ــات  ــارات ومحيط ــق العب ــن مضائ ــا م ــا كان بينن ــكل م ــان، ب ــا غس ــكَ ي ــتنجد ب ــه، أس ــسٌ من ــم قب ــي داخله ف

الصمــت.
ســامحَتكَ صداقتُنــا. ســامحتك نفسُــك يــا غســان. كنــتُ أظنُّنــي دائمًــا أكبــرَ مــن حزنــي، وأكبــرَ مــن يأســي، 
وأكبــر مــن شــمس أو قمــر فــي يمينــك أو شــمالي، لقــد فضحــتَ هشاشــتي أو أوصلتَنــي إليهــا يــا صديقــي. 

ب علــى قبــول غيابــك. كان قلبــي فــي عونــي وعــون محبِّيــك. وعلــيَّ الآن أن أتــدرَّ
ــة  ــن هزيم ــحابي م ــه انس ــوي علي ــا ينط ــل م ــك بكام ــن رثائ ــحاب م ــى الانس ــي عل ــا صديق ــامحني ي ولتس

ــار. وانكس
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»قمل العانة« توكّد عمق فكره وثراء تجاربه.
ــا للمبدعيــن عامــة،  ــا »شــموليًا« وحســب، بــل كان حاضنً لــم يكــن غســان الجباعــي، رحمــه اللــه، مبدعً
وللشــبّان داخــل ســورية وخارجهــا خاصــة، وهنــاك الكثيــر مــن الأعمــال الأدبيــة تابعهــا عــن كثــب وشــجع 
أصحابهــا، ورشّــحها للنقــاد مــن الأصدقــاء كــي يلقــوا الضــوء عليهــا، أو يقدمــوا عنهــا قــراءات نقديــة تُعرّفهــا 

وتفيــد مبدعيهــا.
لروحــه الرحمــة والســلام، لقــد منــح الصداقــة نســيجًا دمثًــا وإخلاصًــا متجــددًا، وللتواضــع بعــدًا معرفيًــا 
ــا  ــا وثقافيً ــا وفنيً ــا أدبيً ــان إرثً ــرك غس ــم يت ــة؛ ول ــرة للرجول ــي مغاي ــت معان ــة، وللصم ــئلة رحب ــا وأس عميقً

ــا وإنســانيًا أيضًــا. ــا ونضاليً ــا أخلاقيً ــرك إرثً ــل ت ــا وحســب، ب وجماليً
ــا  ــة« بعنوانه ــل العان ــه »قم ــإن روايت ــمولي« ف ــب »الش ــن الكات ــه م ــه يقرب ــي بتنوع ــه الإبداع وإن كان إرث
ــراء  ــد ث ــه، وتوكّ ــه وألق ــان تألق ــدد لغس ــد، وتج ــل واح ــي عم ــمولية ف ــذه الش ــف ه ــي، تكثّ ــب الموح الغري

ــه. ــق مرجعيات ــكاره وعم ــى أف ــه، وغن تجارب
والإهــداء فــي هــذه الروايــة: )إلــى أصدقائــي الموتى الجالســين فــي القبــور( الذي يشــي بإخلاصــه الأبدي، 

وحزنــه العميــق الشــفيف علــى مــا حــدث ويحــدث، يعود بنــا إليــه ويجــدد عزاءنــا للجميــع وافتقادنــا له.
فــي »قمــل العانة« غســان الشــاعر بلغتــه الجزلــة الرشــيقة، الموحيــة بدلالاتهــا وأبعادهــا المجازية والحســية 
ــذي  ــرحي ال ــان المس ــاد، وغس ــوّن بالرم ــة، ويل ــب بالريش ــذي يكت ــكيلي ال ــان التش ــان الفن ــة، وغس والجمالي
يمنــح لحــوادث شــخصياته مشــهديةً لافتــةً وفانتازيــا خاصــة، وغســان المثقــف المطّلــع علــى تفاصيــل الحيــاة 
الدقيقــة بأبعادهــا الفلســفية والنفســية »التحليليــة« والجســدية والطبيــة والعلميــة والسياســية والأيديولوجيــة، 

كاتــب وصحافــي فلســطيني، بــدأ بنشــر المقــالات الأدبيــة والسياســية والقصــص 
بدايــة  منــذ  والفلســطينية  والســورية  واللبنانيــة  العربيــة  الدوريــات  فــي  والقصائــد 
الثمانينيــات. نشــر العديــد مــن القــراءات النقديــة حــول بعــض أعمــال روائييــن وقاصيــن 
عالمييــن ومحلييــن. أصــدر مجموعتيــن قصصيتيــن، الأولــى عــن دار كنعــان عــام 1992 
بعنــوان »امــرأة تلامــس الرائحــة«، والثانيــة عــن دار حــوران عــام 2001 بعنــوان »شــقائق 
البحــر«. صــدر لــه فــي عــام 2022 كتــاب »حــوارات الترجمــة« عــن دار كنعــان للدراســة 

ــق. ــي دمش ــر ف والنش
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وغســان الروائــي والقــاص الــذي يكتــب الروايــة مــن الروايــة وبالروايــة، ويمتلــك رؤيــا الحكايــا وتقنيــات 
التخييــل والســرد.

ــة  ــدة، رواي ــة جدي ــى رواي ــة« تأخــذك بنســيج لغتهــا وتداخــل شــخصياتها بحوادثهــا إل ــة »قمــل العان رواي
تكتــب روايــةً بلغــة تُرســم مجازاتهــا بالريشــة، وتمــزج ألونهــا بمــاء الرمــاد؛ روايــة لا تحــدد تاريــخ أزمنتهــا 
ــا الســورية هــو الميقاتيــة التــي يحركهــا عنكبــوت الوقــت، فيغــدو المســاء  روزنامــة يومياتهــا! قبــو فــي داريّ
قبــل الســجن بقليــل ومنتصــف النهــار بعــد الهذيــان ببارجــة، والليــل قبــل الكنــدرة الصفــراء بجــرذ مفــزع، 
هكــذا ارتجــاج الأرض بالدمــار والمــوت، اهتــزاز لكائناتهــا بتناقضاتهــا وخيباتهــا، بكذبهــا المدهــش وحقيقــة 
وهمهــا المفعمــة بالخــوف. إنهــا روايــة )بفانتازيــا( شــكّلها تداخــل الســرد والبنــاء، وتكنيــك الــروي ووهــم 
ــة،  ــورة وقلق ــة وموت ــات فزع ــخصيات ذات مرجعي ــا ش ــا؛ لكنه ــا وغيابه ــا، ووجوده ــخصيات وحقيقته الش
وقاتلــة ومقتولــة، تلــك التــي تحكــي عنهــا الروايــة وتلــك التــي تكتــب الروايــة. فمــن ســيكتب مــن؟ ومــن 

يضلــل القــارئ ثــم يعــود لينيــر مــا بيــن ســطوره متذرعًــا بــه؟
إنهــا روايــة مــن رمــاد الحــرب، يرســمها فنانــون تشــكيليون ينحتــون شــخصياتها ببعدهــا الثالــث وحركتهــا 
ــاع الحــرب وضحاياهــا، ومــن ضحايــا القتلــة وصناّعهــم  فــي لوحــات حوادثهــا، يمزجــون طباعهــا مــن صنّ
ــا  ــجون ومخاضه ــة الس ــن عتم ــة م ــة. رواي ــاوس القهري ــين بالوس ــم، والممسوس ــن دواخله ــن م المهزومي
الأبــدي، مــن »خــوف« مــا بعــد القضبــان ومــا قبــل المــوت، تشــكيليون يتشــكلون ويلهثــون بزمــن الخــوف 

ــا خلقــه وحتفــه. ويرســمون جغرافي
ــارئ  ــال الق ــك خي ــا يرب ــط رتيبً ــئلة، وينبس ــا بالأس ــا مفعمً ــى غموضً ــو، يتجل ــو ويعل ــاع يخب ــا بإيق فانتازي
ويوقــد ذهنــه، وتصيــر كل حكايــة منشــورة علــى حبــال غســيلها، لكنهــا فــي شــرفة روايــة واحــدة مطلــة علــى 
البحــر. لــذا، كلمــا جددنــا قراءتنــا لروايــة »قمــل العانــة« علينــا تفكيكهــا إلــى حكايــات، أو البــدء مــن نهايتهــا 
لنقــول: )غســان وهنــد( قــررا كتابــة روايــة، ولكــن مــن هــو غســان؟ الــراوي أم الكاتــب أم غســان الجباعــي 
ــرال أم  ــة الجن ــاء أم زوج ــان أم ميس ــر الب ــران زه ــد؟ طه ــي هن ــن ه ــد؟ وم ــلام. أم هن ــة والس ــه الرحم لروح

عشــيقة جفــان؟
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بينمــا كنــت أتهيــأ لرياضــة المشــي صباحًــا، صعقنــي الواتــس بنبــأ رحيلــك، وأســرع بــي النبــأ إلــى ســور 
الجامعــة القريــب مــن البيــت. 

منــذ ســنوات بــات يرابــط أمــام البــاب الــذي يختــرق الســور ثلاثــة علــى الأقــل مــن رجــال الأمــن، يراقبون 
البطاقــات الجامعيــة التــي يشــهرها الطلبــة، ثــم تشــير نظــرة أو حركــة إصبــع بالدخــول. قبــل ذلــك، أي قبــل 
ســنوات، كنــتُ أفضــل المشــي الصباحــي فــي حدائــق وشــوارع الجامعــة. لكننــي ابتعــدتُ عــن المــكان لأمــر 

أنــتَ أدرى بــه، حتــى أعادنــي إليــه نبــأ رحيلــك، أتعلــم لمــاذا؟ 
لأن أول مــا اجتاحنــي وأنــا أكــذّب الواتــس وأصدقــه هــو أنــك كنــت بالأمــس فقــط شــابًا طالبًــا فــي هــذه 
الجامعــة، وتــدرس الأدب العربــي. مــا كانــت الوضحــات قــد تظللــت بالصنوبــر والحــور والســرو. مــا كان 

الطلبــة قــد صــاروا عشــرات الآلاف. ألــم تكــن تســير هنــا، وتغــازل هنــاك، وتضحــك؟
ــه  ــى الل ــا أعم ــة. ربم ــي الجامع ــدرّس ف ــتاذ م ــي أس ــبوا أنن ــا حس ــبيلي. ربم ــون س ــرض المرابط ــم يعت ل
أبصارهــم حتــى ييســر لــي أن أتنســم عبقــك الــذي لا يــزال فواحًــا. ولكــي يصيــر هــذا الصبــاح صباحــك –

ــره؟  ــل تذك ــه، ه ــا لوج ــور م.خ. وجهً ــل الدكت ــا أقاب ــا أن ــك؟- ه ــاح رحيل ــه صب ــال إن ــن ق م
كنــتُ أعلــم أنــك وإيــاه كنتمــا عضويــن فــي حــزب البعــث الديمقراطــي، الســري المحظــور، لذلــك بادرتــه 
بنبــأ الواتــس الــكاذب. بــدا الرجــل كأن النبــأ صعقــه هــو الآخــر، وبــدأ يكلمنــي ويكلــم نفســه، وبــدت كلماتــه 

ــةً وصامتةً.  ــة وتمتم ذاهل

كاتــب وروائــي ســوري، تخــرج فــي كليــة الآداب بجامعــة دمشــق، قســم اللغــة 
للنشــر  الحــوار  دار  ــس 

َ
أسّ  .1979-1963 بيــن  التدريــس  فــي  عمــل   ،1967 عــام  العربيــة 

والتوزيــع عــام 1982 فــي اللاذقيــة، عضــو جمعيــة القصــة والروايــة. مــن أعمالــه الروائيــة: 
 ،)1977 )جرماتــي،   ،)1973 الصيــف،  )ثلــج   ،)1972 )الســجن،   ،)1970 الطوفــان،  )ينــداح 
)المســلة، 1981(، )مــدارات الشــرق، 1993(، )أطيــاف العــرش، 1995(، )مجــاز العشــق، 
1998(، )دلعــون، 2010(، )تاريــخ العيــون المطفــأة، 2019(. ومــن أعمالــه البحثيــة: )الأدب 
والأيدلوجيــا فــي ســورية -بالاشــتراك مــع بــو علــي ياســين- 1974(، )النقــد الأدبــي فــي 
ســورية، ج1 – 1979(، )معــارك ثقافيــة فــي ســورية -بالاشــتراك مــع بــو علــي ياســين 
ومحمــد كامــل الخطيــب- 1979(، )الماركســية والتــراث العربي الإســلامي، 1980(، )الرواية 
ــرة، 1985(،  ــم مبك ــي، 1983(، )هزائ ــد الأدب ــد النق ــي نق ــاهمة ف ــورية، 1983(، )مس الس
)أســئلة الواقعيــة والالتــزام، 1985(، )فــي الإبــداع والنقــد، 1989(، )الثقافــة بيــن الظــلام 
والســلام، 1996(، )بمثابــة البيــان الروائــي، 1998(. نــال جائــزة مؤسســة الســلطان بــن علــي 
ــام 2022. ــي ع ــا الـــ 17، ف ــي دورته ــرحية ف ــة والمس ــة والرواي ــة القص ــن فئ ــس ع العوي

نبيل سليمان 
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مــن أســداف أربعيــن ســنة هــا أنــت تدخــل إلــى المهجــع فــي الســجن، ربمــا باللبــاس العســكري، ليــس 
ــكًا،  ــة. كنــت غضًــا ومرتب ــؤدي الخدمــة الإلزامي ــن ســنة. ربمــا كنــت ت ــل أربعي ــا الآن ممــا كان قب م.خ متيقنً
ــن  ــألك الآن ع ــكأن م.خ يس ــم. ل ــن منك ــع المعتقلي ــلمين م ــوان المس ــن الإخ ــون م ــع معتقل ــي المهج وف
تهمتــك، بحســب تقاليــد المهاجــع فــي الســجون. عندمــا ذكــرتَ لــه التهمــة ضمّــك إلــى )جماعتكــم(. كنــا 

ــا.  ــس مهجعً ــر ولي ــذا محش ــا: ه ــلمون أضعافن ــوان المس ــال– وكان الإخ ــرين –ق ــبعة وعش س
قــال م.خ.: غســان شــاعر وفنــان. غســان نحّــات، مــا أجمــل وأســرع حفــره فــي حبــات الزيتــون! غســان 
ــا  ــا. أفردون ــا إلــى ســجن صيدناي ــا فــي ســجن تدمــر. نقلون ــا معً ــا. كن ــق ويعــود منهنهً ــى التحقي ــه إل يأخذون
-نحــن معتقلــو البعــث الديمقراطــي، وكنــا قرابــة مئــة وثلاثيــن معتقــلًا- فــي جنــاح خــاص مكــوّن مــن عشــرة 
مهاجــع. هنــا انفصلنــا: غســان فــي مهجــع، وأنــا فــي آخــر. غســان كاتــب. لــو رأيــتَ فرحتــه حيــن ســمحوا 
لنــا بالدفاتــر وهــو بيننــا. كتــب تــلّ الرمــاد، غســان ممثــل ومخــرج. قــدّم مســرحية فــي الســجن ناقــدة لنــا. 
كان لــي نصيبــي مــن نقــد المســرحية بدعــوى أننــي حنبلــي فــي الانضبــاط. ســنة 1991 أفرجــوا عــن 2000 
معتقــل منــا ومــن الإخــوان والرابطــة، وخــرج غســان. أبقــوا مــن حزبنــا اثنيــن وخمســين، كنــتُ مــن بينهــم، 

وخرجنــا بعــد ثــلاث ســنوات. وتأســف م.خ لأنــه فقــد أي صلــة معــك منــذ ثلاثيــن ســنة.
افترقنــا وأســرعتُ إلــى غابــة الصنوبــر المحاذيــة لأوتســتراد. أخــذت الغابــة تتخلّــق بالســنديان والبلــوط 
ــوت  ــون والت ــار والزيزف ــص والصب ــب والغف ــار والقص ــوق والغ ــور والبلق ــدب والبرب ــوخ ال ــرور وخ والزع
ــمه  ــيكون اس ــدٌ س ــرّتها ولي ــي س ــولان، وف ــي الج ــة ف ــارت غاب ــماق، أي ص ــود والس ــوت الأس ــض والت الأبي

ــا القنيطــرة.  غســان الجباعــي: هن
ــا فــي دُوَار. أعــدت قــراءة رواياتــك الثــلاث.  ــذ أن تلقيــت الدعــوة إلــى المشــاركة فــي أربعينيتــك وأن من

ــا.  فكــرتُ فــي أن أكتــب عــن مســرحة الســرد فيهــا، بــل عــن التجريبيــة فيهــا وفــي قصصــك جميعً
الآن أتذكــر أنــي قــرأتُ قصــة )أصابــع المــوز( فــي مجلــة المعرفــة ســنة 1993. أتذكــر أنــي قــرأتُ قصــة 
)الوحــل( فــي مجلــة لبنــان الكويتيــة، ربمــا ســنة 1996. أتذكــر قصــة )العريــف الأبلــه( ربمــا ســنة 1999: 
هــذا العســكري الــذي جعــل العلــم المرفــرف قائــده، ومنــه طلــب إجــازة، فعــدّوه متمــردًا، وعوقب بالســجن. 
ــة  ــن الخدم ــهرًا م ــتُ أش ــث أدي ــب، حي ــوار حل ــلّمية بس ــي المس ــاة ف ــة المش ــى مدرس ــك إل ــي قصت أعادتن
الإلزاميــة. فكــرت فــي أن أكتــب عــن إنجــازك الروائــي، حيــث اندغــم الكاتــب بالمســرحي بالممثــل بالمخرج 
بالنحــات بالتشــكيلي فيــك، مثلمــا اندغمــت الفنــون برواياتــك: التشــكيل فــي )قمــل العانــة(، التيليفزيــون فــي 
)المطــخ(، المســرح فــي قهــوة الجنــرال. لا أدري إن كنــت قــد صادفــت مــا كتبــتَ مــرة بعــد مــرة متجهــدًا 

بالتفاعــل بيــن الروايــة والفنــون. 
لأســف مــا عدنــا التقينــا منــذ..؟ منــذ متــى يــا غســان؟ ربمــا منــذ تلــك الســهرة العاصفــة فــي بيــت أســعد 
فضــة، كانــت مهــا، مهــا الصالــح، ومــن كان خامســنا؟ أدونيــس؟ وسادســنا: بــدر الديــن عرودكــي؟ وســابعنا: 

نعمــت خالــد؟ ومــن أيضًــا؟ 
ــق القــول فــي  ــت تفتّ ــى عــدرا، وأن ــل مــن أوتوســتراد المــزة إل ــق الطوي ــى الطري ــة إل مــن الســهرة الطويل

ــن؟  ــى أي ــدرا أم إل ــى ع ــل إل ــف اللي ــد منتص ــك بع ــل أوصلتُ ــل. ه ــا التفاصي ــداع: إنه ــر الإب جواه
ــاهدته  ــت مش ــن انته ــخ( حي ــة )المط ــي رواي ــرم ف ــف أك ــأردد خل وَار، ف ــدُّ ــن ال ــان م ــي غس الآن ينقذن
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غسان الجباعيشخصية العدد - 

ــوت  ــط: أن أم ــد فق ــيء واح ــى ش ــة إلا إل ــي حاج ــد ف ــم أع ــد: »ل ــر البل ــد تدمي ــه بع ــن أن ــل، فأعل للمسلس
ــي«. ــع نفس ــجمًا م ــون منس ــا، وأن أك مطمئنً

هل هذا أكرم أم غسان؟ 
لكــن غســان لــم يرحــل مطمئنًــا. رحــل غســان منســجمًا مــع نفســه: لــم يجبــن يومًــا، لــم يتلــوّث بالثأريــة 
أو المعصوميــة ولا بوســخ السياســة، لــم يتنرجــس، لــم ينصّــب نفســه قيّمًــا علــى الثــورة، لــم تتزغلــل عينــه 

النقديــة، لذلــك هــو حــيٌّ مقيــم.
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فاتحة

تؤكــد ســردية راتــب شــعبو »مــاذا وراء هــذه الجــدران« مــع أخواتهــا مــن ســرديات الســوريين، أن هنــاك 
أســبابًا، بعــدد الســوريين -لــو اســتثنينا العصابــة الحاكمــة وطفيلياتهــا التــي تعتــاش علــى المســتضعفين- لأن 
يثــور الســوريون، وأســبابًا للكتابــة عــن المعتقــلات الســورية بعــدد المعتقليــن الذيــن كانــوا بــالآلاف فــي عهد 

الأســد الأب وباتــوا بمئــات الآلاف فــي عهــد الــوارث الــذي أبــدع فــي تحديــث مســيرة القمــع وتطويرهــا. 
ولمــا كانــت الاســتجابة للتعذيــب والتجويــع والإهانــة والإذلال وأصنــاف القهــر الأخــرى مســألة فرديــة، 
ذلــك أن لــكلّ إنســان عتبــة تحمّــل جســدي ونفســي محــددة، مهمــا بلغــت درجــة إعــداده عقائديًــا، فــإن لــكل 
ــا  ــارب أصحابه ــوص وتج ــن النص ــام بي ــترك الع ــن المش ــم م ــى الرغ ــا، عل ــلات فرادته ــن المعتق ــردية ع س

الســجنية. 
ــتنفذ  ــن تس ــي ل ــدّدت، فه ــجون وتع ــلات والس ــن المعتق ــة ع ــوص الأدبي ــرَت النص ــا كثُ ــمّ، فمهم ــن ث وم
إمــكان التأثيــر فــي أشــد المواضــع إيلامًــا، إنســانيًا وأخلاقيًــا. وكمــا أنّ معارضــة الأنظمــة الاســتبدادية فعــلٌ 

فــي السياســة فهــي فعــلٌ فــي الأخــلاق، بــل هــي فعــلٌ فــي الأخــلاق أولًا. 
ــر  ــر بالحب ــات البش ــق عذاب ــن توثي ــى م ــجون« لا تتأت ــمى بـــ »أدب الس ــا يس ــة م ــلّ أهمي ــك، فلع ــع ذل وم
وحســب، والحبــر أبقــى مــن الــدم، ومــن قدرتــه علــى ملامســة مواضــع الوجــع التــي تجعــل الإنســان يأســف 
ويخجــل ويغضــب ويشــتم ويبكــي وينتفــض، إنمــا مــن قدرتــه أيضًــا علــى جعــل مَــن يفكــر يتأمــل معنــى أن 

يكــون هــو أو أحــد أفــراد عائلتــه أو محيطــه القريــب جــزءًا فاعــلًا فــي آلــة القمــع. 
ــم  ــن فه ــك أن بي ــاذجًا، ذل ــدو س ــاس يب ــتنهاض الن ــي اس ــجون ف ــة أدب الس ــى فاعلي ــان عل ــع أن الره وم
ــا بالــذات واحــدة مــن  ــة، فقــد تكــون هن ــاة وتمثلهــا ومشــاركتها واتخــاذ موقــف منهــا مســافات قصيّ المعان
وظائــف الأدب، وخاصــةً فــي زمــن الشــدة، حيــث وجــود الإنســان، بمــا هــو مقولــة حريــة، علــى المحــك. 
فالإنســان يكــون حــرًا أو لا يكــون. ومعلــوم أنــه لا يكــون حــرًا لمجــرد وجــوده خــارج الســجن، ولا حيًــا، بمــا 
هــو إنســان -أي فــي اختلافــه عــن الحيــوان- لمجــرد أنــه يــؤدي وظائــف العضويــة الحيــة. فمــا أكثــر الجثــث 
التــي نراهــا تتجمــل بموتنــا كل يــوم، وتصــول وتجــول حــول جثــث »مــا وراء هــذه الجــدران« غيــر الهامــدة 

التــي تفقــأ عيــون جلاديهــا بالحبــر. 

رواية غير نضالية 

هــذه روايــة »غيــر نضاليــة« عــن الســجن. ضحــك راتــب فــي رســالته لــي حيــن طلبــتُ منــه نســخةً مــن 
»مــاذا وراء هــذه الجــدران«. وأدركــتُ مــع القــراءة ألّا بطــولات ولا شــعارات سياســية، ولا فضــل لمعتقــل 
ــا لمجــرد أنــه  علــى )حــرّ(، وفيهــا مــن الأمثلــة مــا يكفــي لتأكيــد أنــه لا يعنــي أن يكــون الشــخص ديمقراطيً

ــا ظالمًــا.  ــا اســتبداديًا تعســفيًا، أو يكــون عــادلًا لمجــرد أنــه يواجــه نظامً يعــارض نظامً
قــدّم راتــب شــعبو، فــي ســرديته عــن »ســيرة الســجون الســورية« ومضــات لشــخصيات واقعيــة عــاش معها 
وعاشــها فــي جــوف الغــول، أو الغولــة التــي تحدثــت عنهــا حســيبة عبــد الرحمــن فــي »الشــرنقة«، ومثلهــا 
المولــوخ الــذي تحــدث عنــه فــارلام شــالاموف فــي ســجون ســتالين، وكتــب فــي »فيشــيرا« عــن أهميــة ألا 

يفقــد الإنســان إنســانيته فــي الأحــوال الوحشــية. 
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الإنســان الحقيقــي يعيــش الآخــرون فيــه، وفــي لحظــات التماهــي الإنســاني لا يعــرف أيــن ينتهــي وأيــن 
ــا وجوعًــا وبــردًا.  يبــدؤون، كمــا العكــس. ولكــن، كــم يصعــب تحقــق ذلــك، تحــت تهديــد المــوت تعذيبً
ــةً فــي  ــا مــن الإنســانية تبقــى حي ــا، لدحــر الوحشــية، الرهــان علــى خلاي ــا، وربمــا واجبً إنمــا يبقــى ممكنً
الإنســان حتــى فــي أقســى الأوضــاع، أعنــي خلايــا الشــرف الإنســاني. وهــو رهــان تمسّــك بــه، قبــل راتــب 
شــعبو، بحكــم الأســبقية الزمنيــة، فــارلام شــالاموف ورفاقــه فــي المعتقــلات الســتالينية، حيــث كان يبحــث 
عــن خلايــا حيــة حتــى فــي رفــاة المعتقليــن الأمــوات، ليعيــد زرعهــا، أدبيًــا، مستبشــرًا خيــرًا فــي أن أصحابهــا 
لــم يخونــوا ولــم يغــدروا ولــم يتســافلوا ولــم يســرقوا خبــز الآخريــن، فــي مواجهــة جــوع ينهــش الأحشــاء. 

وكأن الطبيــب شــعبو يمضــي فــي ســرديته فــي طريــقٍ مــوازٍ. 
فــأن تخجــل حيــن ينتابــك -ولــو بشــكل خاطــف- شــعور بالفــرح لأن شــخصًا آخــر، ســجيناً مثلــك وقــع 
عليــه فعــل التعذيــب وليــس أنــت، يعنــي أنهــم لــم يســتطيعوا تحويلــك إلــى وحــشٍ فــي الســجن. وفــي ذلــك 
ــة(  ــة )حي ــى كتل ــن، وألا تفقــد شــخصيتك وتتحــول إل ــات الآخري ــة فــي ألا تتعامــى عــن عذاب ــة. بطول بطول
ــم  ــام أن يرس ــتطيع الرس ــاة؟ إذ لا يس ــن المعان ــر ع ــن أن يعبّ ــوى الأدب يمك ــنْ س ــاء. فمَ ــزة البق ــا غري تديره
المــوت، إنمــا أن يرســم شــيئًا ميتًــا أو شــخصًا ميتًــا، كمــا لا يســتطيع رســم الجــوع أو البــرد أو الخــوف، إنمــا 

أن يرســم شــخصًا جائعًــا خائفًــا، بينمــا يســتطيع الأديــب أن يقــدم لــك المعانــاة وليــس صورتهــا.
أجــل، البقــاء شــيء مهــم، ذلــك أن الحيــاة بحــد ذاتها قيمــة عظمــى، ولكــن البقــاء معنويًــا، بقاء الشــخصية، 
بقــاء مــا يمكــن مــن الكرامــة وإن صامتــةً، وعــدم التحــول إلــى كائــن نــذل وضيــع، يعيــش علــى آلام الآخرين، 
وليــس البقــاء بيولوجيًــا فقــط. هنــا البطولــة، وهــي بطولــة يرصدهــا راتــب شــعبو بلمحــات مــن حياتــه وحيــاة 

مــن كان معــه فــي ذلــك الجحيــم.     
ومــع ذلــك، ففــي الخطــوط العريضــة، لــو كان نــص راتــب تخييليًــا لصــحّ فيــه قــول إن شــخصياته تخلــو 
مــن أبطــال وبطــولات، عــدا بطولــة أن تتمكــن مــن البقــاء فــي قيــد الحيــاة وقيــد الفكاهــة أحيانًــا، وهــذه ميــزة 
لــه؛ بــل وقيــد الابتســامة، وهــذه ميــزة تشــريحية ربمــا لشــعبو، أو ســمة فاجــأه الســجان بهــا، حيــن خاطبــه: 
»انشــالله بتضــل هالابتســامة علــى وشّــك«. فكتــب: »لــم أكــن أعلــم أنّ علــى وجهــي ابتســامة«. ولــم تكــن 
لــدى رفــاق شــعبو أســباب لانفــراج الأســارير أكثــر ممــا لديــه، وهــي فــي كلتــا الحالتيــن صفــر. ففــي أثنــاء 
ــن  ــا قادري ــلًا: »لس ــم قائ ــرطي ينهره ــر، »كان الش ــجن تدم ــى س ــدرا إل ــجن ع ــن س ــم م ــتعداد لترحيله الاس
تبتســموا، ابتســموا لمــا تصيــروا هنــاك«. ومــا أشــبه حالهــم بحــال ذلــك المعتقــل الــذي تحــدث شــالاموف 
ــزةً  ــرأى مي ــاقة، ف ــغال الش ــكر لأش ــى معس ــجن إل ــن الس ــل م ــم بالنق ــن عل ــه حي ــت وجه ــامة عل ــن ابتس ع
فــي العمــل فــي الهــواء الطلــق وتحــت ســماء مفتوحــة. ولــم يكــن يعلــم أي هــواء طلــق هنــاك وأي ســماء، 
ــا عــن مــوت، مــاذا كان يعنــي ســجن  خــلاف الســجناء الســوريين الذيــن يعرفــون، وجعًــا عــن وجــع، وموتً
تدمــر. ويبقــى التحــدي فــي ألا تفقــد شــخصيتك أو عقلــك. وفــي »مــاذا وراء هــذه الجــدران«، مثــال عمــن 

فقــد عقلــه.  
***

ــا، فنحــاول  بمهــارة، جعــل شــعبو صــور شــخصيات »مــاذا وراء هــذه الجــدران« تفتــرش أرضيــات بيوتن
ــا يقولــون  ألا نتعثــر بهــا وبســؤالها المــر لنــا: »لمــاذا تركتــم الوحــش يلوكنــا؟«، وهــي تــدري أن كثيريــن منّ
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فــي أنفســهم، لتســويغ عجزهــم: »كنتــم تعرفــون أنــه وحــش فلمــاذا قاومتمــوه؟«. وهنــا تبــدو الخشــية التــي 
ــر عنهــا إبراهيــم صموئيــل صاحــب »رائحــة الخطــو الثقيــل« لمحــاوره أحمــد فــؤاد فــي محلهــا: »لأدب  عبّ
ــة  ــن تجرب ــه م ــع في ــثّ الهل ــارئ وب ــف الق ــى تخوي ــؤدي إل ــن أن ي ــن الممك ــة، إذ م ــية بالغ ــجون حساس الس
الســجن، ولكــن، فــي الآن نفســه، لا بــد مــن تعريــة وفضــح قســوته )أي الســجن( وآلامــه وكوابيســه الواقعــة 
علــى الســجناء«، مــدركًا -وهــو الخــارج مــن تجربــة الســجون الســورية- أنــه يمكــن أن يفقــد الجميــع داخــل 

الســجون أو خارجهــا شــخصيته، ومــن ثــم إرادتــه، تحــت ضغــط الخــوف.
***

صــوّر راتــب شــعبو بحــس فنــي مرهــف، وصنعــة كتابيــة متقنــة عالمًــا تتكشــف فيــه الطبيعــة البشــرية بأســوأ 
ــا« لأن نصــه يحــاول أن يحمــي حواســنا مــن الأســوأ والأفظــع الــذي قدمــه  ــا؛ وأقــول »تقريبً صورهــا تقريبً
لنــا ســوريون آخــرون فــي ســردياتهم عــن ســجون الأســد الأب، مثــل روايــة »القوقعــة« شــديدة القســوة لـــ 
مصطفــى خليفــة. علمًــا أن واقــع »ســجن تدمــر« الــذي قــدم شــعبو صــورًا عــن التعذيــب الجســدي والنفســي 
فيــه، وعــرضَ عــن معبــد الحســون فــي ســرديته »قبــل حلــول الظــلام« صــورًا لا تقــل إيلامًــا عمــا كتبــه خليفــة 
عنــه، يحتمــل »قوقعــات« كثيــرة. ففــي حكايــة تعذيــب وقتــل كل إنســان روايــة. ومــن المخجــل هنــا التمييــز 
بيــن أن تكــون الضحيــة إســلامية أو يســارية، متدينــة أو علمانيــة، مــن أقليــة أو أكثريــة، مــن طائفــة أو أخــرى. 
وقــد يكــون مهمًــا التوقــف هنــا عنــد رفــض شــعبو هــذه المفاضــلات، ســواء فــي حديثــه عــن تغيــر موقــف 
ــى تكرّمــه  ــم )نســبة إل ــو كري ــدة ســاط بهــا ســجين(، أو الرقيــب أب ــى 100 جل ــة )نســبة إل ــو المي الرقيــب أب
بتســليم الخبــز باليــد بــدلًا مــن رميــه علــى الأرض ليلتقطــه الســجين(، حيــن عرفــا أن راتــب ورفاقه شــيوعيون 
وليســوا إســلاميين. وتأكيــده، مــن دون مواربــة، علــى لهجــة القمــع فــي ســجن تدمــر، لهجــة بيئتــه: »كانــت 

اللهجــة الريفيــة العلويــة مســيطرةً.. تلــك هــي لهجــة القمــع فــي ســجن تدمــر«: كتــب شــعبو.

ليس من كبائرنا

ــرأي- مــن  لعــل مــن أهــم وظائــف أدب الســجون جعــل الســجن السياســي -ناهيكــم عــن معتقــلات ال
حيــث المبــدأ غيــر ممكــن، وجعــل التعذيــب الجســدي والنفســي غيــر ممكــن، بــل عــدّه مــن الكبائــر، كمــا 
يدعــو لــؤي حســين فــي ســرديته »الفقــد«، صارخًــا: »التعذيــب ليــس مــن كبائرنــا!«، ومنــه الإذلال والتجويــع 

والحرمــان مــن النــوم والحركــة والتفكيــر، ناهيكــم عــن القتــل. 
عــن صرخــات المعتقــل تحــت التعذيــب، كتــب شــعبو: »كأنهــا رجــاء الــروح الأخيــر، كأنهــا تتوجــه إلــى 
ــلات  ــد حف ــاف: »بع ــي«. وأض ــن أن ينج ــا يمك ــل كل م ــي يفع ــوى ك ــتغاثة قص ــائل اس ر برس ــرِّ ــل المق العق
التعذيــب يســتقيل الوعــي، يرمــي عــن كاهلــه دفعــةً واحــدةً الأحمــال التــي أثقلــت عليــه فــي البضــع ســاعات 

الســابقة كلهــا، ويتــرك المــادة للمــادة، يتــرك الجســم يرمــم نفســه وفــق قوانينــه المســتنبطة«.
وبشــكل لافــت، يتوقــف شــعبو عنــد عمــق الأذيــة التــي تحصــل حيــن يجــري التعذيــب علــى يــد نســاء، 
وكأنمــا يذكرنــا بحفــلات التعذيــب الأميركيــة فــي ســجن أبــو غريــب العراقــي التــي ارتقــت بســيدة الوحشــية 
ــف برئاســة الاســتخبارات الأميركيــة. فممــا جــاء فــي »مــاذا وراء هــذه الجــدران«: »الأنوثــة تشــكل  لأن تكلَّ
ــا مــن العمــق الاســتراتيجي للنفــس، يمكنهــا أن تنكفــئ إليــه فــي ســاعات الشــدة، حيــن يطغــى الظلــم  نوعً
وتســيطر القســوة. الأنثــى هــي الحليــف الأول لضحايــا العنــف والقــوة كلهــم. فــي الســجن كمــا فــي الشــدات 
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ــا إنــه مــن الأقســى علــى النفــس أن تتلقــى التعذيــب علــى  الأخــرى تجــد تعاطــف النســاء أكثــر صدقًــا. يقينً
يــد نســاء«.

ويذكــر شــعبو مســألة بالغــة الخطــورة: أن »حفــلات التعذيــب فــي ســجن حلــب كانــت تتــم علــى صــوت 
فيــروز«، ويتســاءل باندهــاش: »أليســت فكــرة شــريرة بالمقاييــس كلهــا؟ هــل هنــاك أذىً أكبــر؟ كيــف يمكــن 
لمــن يُجلــد ويُعــذب علــى صــوت فيــروز أن يمحــي مــن ذهنــه لاحقًــا هــذا الترابــط؟ ألا يحــرم بذلــك مــن 
ــم الجلــد، ولكــن هــذا الأذى لا  الاســتمتاع بجمــال هــذا الصــوت؟ ينتهــي التعذيــب وتندمــل الجــروح ويرمَّ
ــت آلام  ــلاه: »إذا كان ــه أع ــار إلي ــوار المش ــي الح ــل ف ــم صموئي ــول إبراهي ــه، يق ــم نفس ــي الصمي ــي«. وف ينته

الجســد ممــا يندمــل ويترمــم مــع الزمــن، فــإن مــا يمكــث فــي الــروح حكايــة أخــرى«.
ــزال أشــد الأذى، مــن خــلال  ــة فــي إن ــق مــا ســاقه راتــب شــعبو عــن القصدي ــى تعلي ــاج إل ــه لا يحت ولعل
الربــط بيــن نشــوة الــروح وكســر هــذه الــروح فــي لحظــة النشــوة، بيــن الجمــال والوحشــية، منتقــلًا مــن مثــال 
ــي لا  ــة فــي طفولت ــتُ ســنوات طويل ــي بقي ــدة: »أذكــر أنن ــه البعي ــى طفولت ــروز، إل التعذيــب علــى صــوت في
ــة ذات لــون  ــاة إلــى قبرهــا بنقال ــة زيتــون لمجــرد أنهــم نقلــوا أختــي المتوف أســتطيع أن أضــع فــي فمــي حب
ــو  ــه مهندس ــا يفعل ــورة م ــى خط ــا إل ــعبو منبّهً ــاف ش ــوس«. أض ــون المكب ــب الزيت ــون ح ــبه ل ــر يش أخض
التعذيــب: »هــذه منطقــة شــديدة الحساســية فــي الذهــن البشــري، يجــب حظــر التعــدي عليهــا. فيهــا يكمــن 
ــا. فيهــا تكمــن البرمجــة الفريــدة الخاصــة  الشــعور بالجمــال والقبــح، وفيهــا تنمــو مشــاعر الاســتمتاع العلي

ــي يجــب أن يكــون التعــدي عليهــا جريمــة كبــرى«. بــكل شــخص، والت
***

المســؤولية عــن المعتقــل، وقبــول فكــرة الاعتقــال علــى رأي أو فكــر أو انتمــاء سياســي مــن حيــث المبــدأ، 
مســؤولية الجميــع. فمقابــل كل ســجين هنــاك ســجّان، ومقابــل كل مجلــود هنــاك جــلاد، ومقابــل كل روح 
حــرة هنــاك أرواح خانعــة. ومقابــل كل مــن يســتخدم أدوات التعذيــب هنــاك مــن ينتجهــا، وعلــى مبــدأ »مــا 

اغتنــى غنــي إلّا بفقــر فقيــر«، يمكــن القــول: »مــا اعتُقــل حــرٌّ إلا بعبوديــة عبــد«.
لــولا الحريــة لمــا تحــول الكائــن البشــري إلــى إنســان، فالإنســان الحــر وحــده إنســان، وبانتــزاع الحريــة 
منــه يرتــد إلــى أصلــه )الحيوانــي(، وآليــة نــزع الحريــة تفعــل فعلهــا فــي مَــن يمارســها أيضًــا، فهــو بــدوره 
يتحــول إلــى وحــش )حيــوان(. عبــر التخويــف والتعذيــب. هنــا، تشــتغل آليــة إرجــاع الإنســان إلــى حيوانيتــه.

ــن  ــارج م ــعبو الخ ــف ش ــتالين، يكتش ــلات س ــم معتق ــن جحي ــارج م ــالاموف الخ ــارلام ش ــرار ف ــى غ وعل
جحيــم معتقــلات الأســد، أن الانســان أكثــر قــدرةً علــى التكيــف وتحمّــل التعذيــب بأشــد أشــكاله قســوة مــن 

الحيــوان.
ــا  ــه. وكمــا ذكّرن ــف مشــكلة بحــد ذاتهــا، فبالتكيــف يفقــد الإنســان شــخصيته وكرامت ولكــن مديــح التكيّ
شــالاموف بتفــوق البشــر علــى الخيــول فــي تحمّــل الأشــغال الشــاقة والبــرد والجــوع، والبقــاء، علــى الرغــم 
مــن ذلــك، فــي قيــد الحيــاة؛ وقــدّم صــورةً عمــن تمكّــن مــن البقــاء إنســانًا علــى الرغــم مــن الأحــوال كلهــا 
التــي تدعــو إلــى الوحشــية. فعــل شــعبو الشــيء عينــه، بيــد رحيمــة تقــود إلــى الأســف والغضــب أكثــر ممــا 

تقــود إلــى الحقــد. وهــذه ميــزة أخــرى لـ«مــاذا وراء هــذه الجــدران«.
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ومــن جديــد أرجــع إلــى منجــز شــعبو الســردي، فأجــد تشــابهًا مــع قصــص شــالاموف الكاليميــة. فمــع 
ــا  ــرة، إلا أن بالإمــكان اســتبدال اســم كاتبهــا بأســماء أبطالهــا جميعً ــد شــالاموف أمــام قصــص قصي ــا عن أنن
لتغــدو روايــة كاليميــة، بــدلًا مــن »قصــص كاليميــة«، بطلهــا شــالاموف نفســه، فــي تنقلــه مــن فــرع التحقيــق 
إلــى ســجن بوتيرســكي فــي موســكو، ثــم نقلــه ضمــن بضاعــة حيــة إلــى معســكرات الأشــغال الشــاقة، حيــث 
يُعــدم مــن يعجــز عــن إنجــاز معــدل العمــل المطلــوب منــه )تخيلــوا فظاعــة أن يعــدم إنســان لأنــه أضعــف من 
أن ينجــز العمــل الشــاق المفــروض عليــه(؛ وعذابــات الطريــق وصلاحيــات الحــراس والســجانين بفعــل أي 
شــيء، بمــا فــي ذلــك اختطــاف أي شــخص فــي الطريــق وزجــه فــي عربــة الســجناء إذا خُيّــل إليهــم نقــصٌ فــي 
العــدد -علــى ذلــك تقــوم قصــة شــالاموف »بيــردي أونجــي«- والترقــب والرعــب الــذي تبعثــه فــي النفــس 

ســمعة معســكرات الاعتقــال بحــد ذاتهــا، ثــم ماغــادان المرعبــة ومعتقــلات الكاليمــا.
ــى تدمــر،  ــى آخــر وصــولًا إل ــة، مــن ســجن أســدي إل بصــورة مشــابهة، نُقــل شــعبو، ضمــن بضاعــة حي
ــيء  ــي ش ــا ف ــد صاحبه ــف لا تفي ــا لأس ــة، ولكنه ــة النائم ــواس الداخلي ــتنفر الح ــن تس ــي المح ــب: »ف وكت
ــر لا يُســتثنى منــه المــوت. فــي لحظــةٍ  ســوى أنهــا تشــعره بهــول مــا ينتظــره. فمــا ينتظــر العضويــة أمــر خطِ
يتحــول المــرء إلــى عضويــة تحكمهــا قوانيــن البقــاء. اســتفاقة الحــواس الداخليــة النائمــة وتضافــر الحــواس 
هــي اســتفاقة الجانــب الغريــزي الحيوانــي الجامــع يشــق قشــرة الثقافــة ليظهــر علــى الســطح منبثقًــا مــن عمــقٍ 

منســيٍ فــي التاريــخ«. 
ــد  ــا بع ــى م ــا إل ــى حيً ــن يبق ــب »كل م ــتالين، وكت ــد س ــاة بع ــل الحي ــى أم ــالاموف عل ــك ش ــا تماس وفيم
ســتالين ســوف يعيــش«، لــم يكتــب شــعبو عــن مثــل هــذا الضــوء فــي نهايــة النفــق. وكان حدســه فــي محلــه.

***
ــات  ــة المؤسس ــل، وظيف ــوف والتماث ــى الخ ــة عل ــل التربي ــلاف، مقاب ــة الاخت ــة، وقيم ــى الحري ــة عل التربي
ــوي.  ــدع ق ــان مب ــاج( إنس ــى )إنت ــدف إل ــت ته ــون، إذا كان ــا أن تك ــي له ــذا ينبغ ــة، أو هك ــة والتعليمي التربوي
العمــل ضــد الانتمــاء القطيعــي، ومديــح الاختــلاف، ملمــح واضــح فــي مــا كتــب راتــب شــعبو، ولعلك قد 
تجــد مــن يلومــه علــى ذلــك مــن أتبــاع العقائــد السياســية الجامــدة التــي ترقــى فــي عقــول أصحابهــا إلــى حــد 
المقــدس وعبادتــه. )ال تعريــف( الجماعــة، تلغــي الفــروق. وفــي إلغــاء الفــروق مفتــاح التعســف. الوقــوف 
علــى الفــروق، مســألة بالغــة الأهميــة، بيــن البشــر بوصفهــم شــخصيات متحققــة، وليــس أفــرادًا فــي قطيــع، 

مســألة يمكــن ملاحظتهــا فــي عالــم الحريــة، فهــل يمكــن ذلــك فــي الســجون والمعتقــلات؟

جثث ليست هامدة

مــن الملفــت، والباعــث علــى التفــاؤل، أن خلاصــة راتــب شــعبو الفاجعــة، عــن جثــث غيــر هامــدة تخــرج 
مــن الســجون الســورية، يدحضهــا نصــه »مــا وراء هــذه الجــدران« العامــر بالحيــاة، علــى الرغــم مــن رســمه 
وحشــية الســجن وفظاعــة فكــرة أن يقبــل الســوريون بســجن أبنائهــم، ويســكتوا عــن ذلــك، بــل أن يمــارس 
المدججــون مــن الســوريين بســلطة الإهانــة والتعذيــب والقتــل وحشــيتهم وأصنــاف شــذوذهم، ضد ســوريين 
ــون  ــرار يدعم ــك أن الأش ــبتهم، ذل ــور لمحاس ــق منظ ــن دون أي أف ــوق، م ــلوبي الحق ــن، مس ــن مكبلي آخري
بعضهــم بعضًــا ويتكافلــون مقابــل تشــتت الضحايــا وتشــرذمهم، بــل وتشــتت مــن يؤمنــون بالخيــر والســلام 

عمومًــا، مقابــل مــن يعتنقــون الشــر ويقدســون رجالــه وأدواتــه.
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بالطبــع، لــم يســكت الســوريون، والأصــح القــول »كثيــرٌ، بــل كثيــرٌ جــدًا مــن الســوريين« لــم يســكتوا علــى 
ســجن أبنائهــم وتعذيبهــم وقتلهــم، بــل خرجــوا، ومــا زالــوا يخرجــون منــذ 2011، معلنيــن رفضهــم العظيــم، 

فأُشــبعوا ومــا زالــوا يُشــبعون موتًــا.
وهكــذا، فـــ »مــاذا وراء هــذه الجــدران«، تقــود قارئهــا، ممســكةً بضميــره، عبــر مســالك ســجون الأســد 
التــي حُشــر فيهــا الســوريون ومــا زالــوا يُحشــرون، لتوكّــد لــه أن الحيــاة ممكنــةٌ علــى الرغــم مــن كل شــيء. 

ولكــن، أي حيــاة؟
كتــب شــعبو فــي ســرديته إن مــن يخــرج مــن الســجون الســورية ليــس الشــخص الــذي زُجَّ بــه فيهــا، إنمــا 
»جثتــه غيــر الهامــدة« هــي التــي تخــرج، طارحًــا أمــام المجتمــع تحديًــا كبيــرًا: كيــف يعيــد جثــث أبنائــه إلــى 
الحيــاة، بــكل مــا تعنيــه الحيــاة مــن قــدرة علــى الخلــق والتجديــد، بــل وتمكينهــا مــن التعبيــر أخلاقيًــا، وربمــا 
ــاة البشــر، وليــس الحيوانــات  ــا«، لأن الحديــث يــدور عــن حي ــا، عــن نفســها. أقــول »أخلاقيً الأصــح معنويً
ــؤال  ــا الس ــاح. أم ــا، بنج ــخصيًا وأدبيً ــردي، ش ــتوى الف ــى المس ــعبو، عل ــه ش ــدٍّ واجه ــو تح ــات، وه والنبات
الأكبــر فكيــف يفعــل ذلــك مجتمــع هــو نفســه مســجون، ويــراد لــه أن يكــون »جثــة«؟ وهــو نفســه المجتمــع 

الــذي اســتغاثت بــه أم راتــب شــعبو: »يــا اللــه مــا فــي حــدا يســاعدو؛ يــا اللــه شــو هالظلــم!«
كتــب شــعبو فــي ســرديته: »إن كان ثمــة هزيمــة فهــي هزيمــةٌ لمجتمــعٍ عجــز عــن حمايــة أبنائــه، بقــدر مــا 
هــي هزيمــة لهــؤلاء الأبنــاء أو أكثــر].....[ هزيمــة أيضًــا للفكــر السياســي الــذي أبــاح لنفســه اســتخدام هــذا 

الهــلاك كلــه ضــد معارضيــه«.
ــا. ولكــن  وأضــاف: »يــكاد أحدهــم )مــن النــاس( أن يســألك ألســتَ نادمــاً، كمــا لــو أنــك اقترفــت جرمً
ــذا  ــي ه ــبي، فف ــم«. وبحس ــى جلاده ــا إل ــت ربم ــرًا لتحول ــت منتص ــو خرج ــاس. ل ــو الن ــك أن تهج ــس ل لي
الاســتدراك ميــزة عظيمــة لـــ راتــب شــعبو لا يجــوز تفويتهــا، وهــو مــا يُلاحــظ فــي نصــه بوضــوحٍ، علــى مثــال 
ــدا لــي صــورة جليــة عــن المناضــل  ــة تعرفــي علــى حبيــب ب ــه فــي الســجن، كتــب عنــه: »فــي بداي ــقٍ ل رفي
ــي  ــى أن ــر. عل ــي منف ــر إضاف ــل( تأثي ــزب العم ــة ح ــه )جماع ــه عن ــي ورفاق ــي عن ــاد رفاق ــو، وكان لابتع الرخ
كنــت أجــد لديــه مــا يشــدني، إذ كانــت مواقفــه وتصريحاتــه النافــرة وغيــر النمطيــة. أي مــا كان يُبعــد رفاقنــا 
ــر حبيــب  ــلًا فــي إحــدى المــرات عبّ ــة. مث ــة غيــر مرغوب ــه فــي خان عنــه ويجعلهــم يســتعلون عليــه ويضعون
ــيقتل  ــه، كان س ــه، برأي ــلطة لأن ــى الس ــول إل ــن الوص ــن م ــم يتمك ــل ل ــزب العم ــعادته لأن ح ــن س ــراءة ع بب
أضعــاف مــا قتــل حافــظ الأســد مــن الشــعب الســوري فــي حمــاه. فانصعــق الرفيــق أمــام هــذا القــول الغريــب 
فــي جرأتــه، وشُــلَّ لســانه عــن الــرد فاســتعاض عنــه ببصقــة مباشــرة فــي الوجــه أتبعهــا بحركــة ســريعة كانــت 
نتيجتهــا أن ارتطــم شــحاطه بوجــه حبيــب الــذي فوجــئ بقــوة الــرد وســرعته، وفوجــئ أكثــر برغبــة الرفيــق 
فــي مواصلــة هجومــه مــع بــدء تجمهــر آخريــن مــن رفــاق وغيــر رفــاق، فمــا كان مــن حبيــب إلا أن انســحب 
ــة مــرة«. والملفــت، ومــا  ــا بمئ ــتَ أشــنعَ مــن علــي دوب ــتَ أن ــو اســتلم حــزب العمــل الســلطة لكن ــلًا: ل قائ

يســتحق الثنــاء، تعاطــف شــعبو مــع حبيــب، تعاطفًــا ليــس إنســانيًا فحســب.        

صفر حياة

قــارن شــعبو حــال الســجناء بحــال الموتــى، فجــاء فــي نصــه: »لــو قيــض للموتــى أن يتحدثــوا لبعضهــم 
ــم«،  ــات اعتقاله ــباب وكيفي ــن أس ــجناء ع ــل الس ــوا مث ــم، لتحدث ــات وفياته ــباب وكيفي ــن أس ــض ع البع
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وأضــاف، فــي تعيينــه الدقيــق لإحــدى أهــم وظائــف الســجن: »الســجون الخاليــة مــن الســجناء لا تقــل غرابــةً 
عــن المقابــر الخاليــة مــن الموتــى«. وفــي غيــر مــكان مــن ســرديته: »أجهــزة الأمــن تعتمــد سياســة الأرض 
المحروقــة، حيــث كل شــبهة تســاوي جريمــة، وحيــث المراتــب الدنيــا ترضــي المراتــب العليــا بوهــم تحقيــق 
إنجــازات أمنيــة، علــى حســاب أبريــاء«. فكأنــه يــردد مــع مالــك داغســتاني، الســجين الفلســطيني الســوري، 
وكلّ ســوريٍ منــزوع الحريــة فلســطينيٌ )خلاصــة روايــة هانــي الراهــب »بلــد واحــد هــو العالــم«(، مــا قالــه 
ــاة المواطــن الســوري فــي فــروع الأمــن.  فــي مقابلــة إذاعيــة )فــي 2017(: »تعلمــت كــم هــي رخيصــة حي
فالضــرب فيهــا مميــت والمصادفــة هــي مــن تبقيــك حيًــا«. وكمــا يقــول شــعبو: حتــى إن بقيــتَ حيًــا تخــرج 

»جثــة غيــر هامــدة«.
ولا فضــل لســجون الأســد الســورية علــى معتقــلات ســتالين الروســية التــي قــال فيهــا شــالاموف »معســكر 
الاعتقــال مدرســة مضــادة للحيــاة بالكامــل. لــن يأخــذ أحــد أي شــيء مفيــد وضــروري من هنــاك، لا الســجين 
نفســه ولا رئيســه ولا حرّاســه، ولا الرؤســاء ولا المرؤوســون. كل دقيقــة مــن حيــاة المعتقــل دقيقــة مســمومة. 
ــه أن يمــوت«. أو  ــرة لا ينبغــي للإنســان أن يعرفهــا، ويجــب ألا يراهــا، وإن رآهــا فمــن الأفضــل ل أشــياء كثي

بتعبيــر لــؤي حســين الحيــاة هنــاك، »صفــر حيــاة«.

غثيان »الوطنية« 

ــه علــى  ــه. ولكــن، إذا كان الفعــل الجســدي يقــع كل ــه ولا مــن أجــل ذات مفهــومٌ أن الســجن لا يقــوم بذات
ــر  ــول فاديمي ــا يق ــي، كم ــجن لا يرم ــع. فالس ــو المجتم ــي ه ــل النفس ــتهدف بالفع ــإنّ المس ــجين، ف الس
ــوق  ــن حق ــع ع ــول المداف ــف، ولا أق ــجون بريجني ــل س ــوفييتي ونزي ــام الس ــاكس للنظ ــكي، المش بوكوفس
الإنســان كمــا يُعــرف )فبحســبي، موقفــه مــن الحــرب علــى العــراق وممــا يفعلــه الصهاينــة بالفلســطينيين ينــزع 
هــذه الصفــة عنــه(؛ يقــول فــي كتابــه »وتعــود الريــح- يوميــات رحالــة روســي«: »الســجن لا يرمــي فقــط إلــى 
ــمّ كلمــا  تخويــف المعتقليــن، إنمــا وأولئــك الذيــن مــا زالــوا فــي الخــارج، أي تخويــف المجتمــع. ومــن ث

ــر«. ــذّب المعتقــلَ أكث ــر، عُ أرعــب المجتمــع نفســه أكث
ومــع أن شــعبو يعــرف جيــدًا مــا فعلتــه الســجون الســورية بنزلائهــا، تــراه يــردد، أشــبه بمــن لا يريــد تصديــق 
ــرديتها  ــي س ــن ف ــد الرحم ــيبة عب ــه حس ــذي طرحت ــؤال ال ــن الس ــة ع ــة، الإجاب ــغ مختلف ــردد بصي ــع، ي الواق
ــت  ــد أن مصّ ــة، وبع ــوف الغول ــي ج ــا ف ــوا زمنً ــد أن أمض ــي بع ــا أم ــالأولاد ي ــر ب ــذي تغيّ ــا ال ــرنقة«: »م »الش

دماءهــم؟! مــا الــذي تغّيــر يــا أمــي؟«.
ولعــل مــن الممكــن اليــوم طــرح تتمــة ســؤال عبــد الرحمــن: »مــا الــذي تغيــر فيكــم يــا أمــي؟!«، علــى 
الرغــم مــن صعوبــة تخيــل أن تقــف أمٌّ مــع الظلــم ضــد أولادهــا. لكــن ذلــك مــا يحصــل حيــن تكــون الأم 

ــا( الوطــن، وليــس فقــط كمــا يــراه عبــدة الطغــاة. وهنــا المعضلــة!  )رمزيً
ــن  ــن وط ــة بي ــا المطابق ــوز حقً ــل تج ــه: ه ــة عن ــة الإجاب ــون صعوب ــرون يعان ــيط، كثي ــؤال بس ــر س يحض
الجــلاد ووطــن ضحايــاه؟ فتكــون وطنيــة الســجان هــي نفســها وطنيــة ضحيتــه، ومــا قيمــة مفهــوم الوطنيــة 
ــر  ــي تعبي ــاء ف ــا ج ــل م ــا؟! لع ــة له ــك« لا قيم ــان كرامت ــث تص ــك حي ــة »وطن ــال؟ أم أن مقول ــذه الح ــي ه ف
نيكــولاي غوغــول فــي خاتمــة روايتــه »الأنفــس الميتــة«، معبّــرًا عــن شــعوره بالغثيــان مــن ســماعه الحديــث 

ــن بالفســاد والظلــم وأبواقهــم.   ــة الحاكمي ــا. ناهيكــم عــن وطني ــه هن ــي فــي محل ــة، يأت عــن الوطني
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فهــل حقًــا لا شــيء يتغيــر فــي وطــن يســجن أولاده؟ ويبقــى صالحًــا لأن يكــون وطنـًـا فــي جميــع الأحــوال، 
أم يصــح فيــه قــول آخــر؟ كمــا تصــح تســمية أخــرى غيــر »مواطــن« فــي إنســان يفقــد حريتــه وتُســحق إرادتــه، 
فــلا يصلــح أن يكــون مواطنـًـا، ولا جنديًــا مدافعًــا عــن حــدود الوطــن! وأنــا علــى يقيــن مــن أن أحــدًا لا يدافــع 
عــن الحريــة إلا الحــر، ولا عــن الكرامــة إلا شــخص مُصانــة كرامتــه، وأن الخانــع لا يصلــح لأن يكــون أكثــر 

مــن أداة غبيــة. 
ــت  ــس الصم ــخ«، فلي ــي( الوس ــيل )الوطن ــرون الغس ــم »ينش ــرار أنه ــاب الأح ــى الكتّ ــذ عل وإذا كان يؤخ
مــا يخــدم الحيــاة، وأعنــي الحيــاة بمــا هــي نقيــض ذلــك الشــيء القائــم فــي الســجن، والــذي يجهــد أدبــاء 
المعتقــلات فــي توصيفــه ويتفقــون، علــى الرغــم مــن اختــلاف تجاربهــم ومشــاربهم، علــى أن البقــاء فــي قيــد 

»الحيــاة« فــي الســجن، ليــس حيــاةً فــي جميــع الأحــوال.  

»لا أحد منسيٌ، لا شيء منسيٌ«: أولغا بيرغوليتس

ــة  ــة الدهش ــل متوهج ــة ب ــاعريته حي ــاء ش ــر بق ــذي تثي ــن، ال ــي جيغولي ــي أناتول ــاعر الروس ــب الش كت
ــي  ــوية ف ــظ المأس ــتالينية، ولا تُلاحَ ــا الس ــلات الكاليم ــم معتق ــه جحي ــن معانات ــم م ــى الرغ ــاب، عل والإعج
شــاعريته كمــا تلاحــظ فــي شــاعرية الســوري إبراهيــم صموئيــل التــي يتنســمها القــارئ فــي قصصــه، كتــب 
جيغوليــن فــي إحــدى قصائــده: »تخفــق بأجنحتهــا الطواحيــن/ عبــر أعــوام المــرارات/ تطحــن كل المآســي/ 

ــد الآبديــن«.  إلــى أب
أجــل، الزمــن يطحــن المــرارات، ولكنــه يعجــز عــن إخراجهــا مــن الذاكــرة، وحســناً يفعــل. فليــس النســيان 
هــو مــا يمكــن أن يمتــدح عليــه فعــل الزمــن، إنمــا إمــكان معالجــة التجربــة واســتعادتها واســتخلاص العبــر 

منهــا بعقــل بــارد، وقلــب دافــئ، مــع بقــاء المــرارات. 
ومــن أجــل ألا ننســى، ولا يعمينــا الحقــد فــي آن، عــن رؤيــة جوهــر الظلــم، كتــب راتــب شــعبو فــي »مــاذا 

وراء هــذه الجــدران«، وكتــب رفاقــه فــي المحنــة عمــا فعلتــه بهــم آلــة الظالميــن. 
ــا إلــى »إشــهار الذاكــرة أمــام الشــمس  مــن أجــل ذلــك، كتــب مالــك داغســتاني فــي »دوار الحريــة« داعيً
خوفًــا مــن رطوبــة الوقــت ورداءة رائحــة الجمجمــة. أو أي شــيء آخــر مــن هــذا القبيــل المحتــدم«؛ وكتــب 
لــؤي حســين، فــي »الفقــد«: أن »دفــن إحســاس الســجن، عكــس مألــوف الدفــن؛ يتطلــب نبــش قبــور الذاكــرة 
ونصــب الجثــة فــي مواجهــة العيــن وتحــت الأنــف«، بعــد أن اكتشــف »أنّ كل الســنين التــي أمضاهــا ســجيناً 

هــي صفــر يــوم فــي الحيــاة«.
ولكــن، مــن يحســب قيمــة حيــوات النــاس فــي دوائــر الحــكام الظالميــن وأتباعهــم الغانميــن؟! ومــا قيمــة 

حيــاة )العــدو( مــن حيــث المبــدأ؟! 
كأنــي أســمع اعتــراض الشــاعرة الروســية أولغــا بيرغوليتــس: »بــل عدونــا إنســان مثلنــا«. فهــي التــي قالــت 
ــأن عدوهــا، وهــو عــدو وطنهــا، إنســان  عــن الأعــداء: »إنهــم بشــر مثلــي«. ووصفــت معاناتهــا لشــعورها ب

مثلهــا، فقالــت: »إنهــا فكــرة أصابتنــي فــي الصميــم«. 
وعلــى بســاطتها، فــإن فكــرة بيرغوليتــس شــجاعة جــدًا، ذلــك أن الأنظمــة الاســتبدادية والأحــزاب التــي 
تنشــأ وتعمــل فــي ظلماتهــا، تربــي أتباعهــا علــى أن العــدو، كائــن بــلا مشــاعر وبــلا أخــلاق، بــل هــو أقــرب 
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ل الإنســان إلــى عــدو لنــزع الإنســانية عنــه. ولا يقتصــر ذلــك، لأســف،  إلــى الشــيء. ومــا أســهل أن يُحــوَّ
ــى  ــل عل ــون الطف ــا يرب ــا، كم ــرور كله ــه الش ــب إلي ــل أن تنس ــن أج ــع م ــدو يُصن ــا. فالع ــا وحده ــى ثقافتن عل
ــق كأس  ــه يدل ــقوطه، أو بجعل ــببت بس ــي تس ــي الت ــا ه ــا لأنه ــا ضربه ــا وربم ــة وتأنيبه ــي زاوي ــة ف ــر دمي حش

الحليــب أو يقــع فــي مشــكلة مــا، هنــا وهنــاك.
ــاء ومعــارف وأقــارب  ــي أمضاهــا أصدق ــوم إحصــاء إجمالــي ســنوات العمــر الت ــي ذات ي لقــد خطــر ببال
ــاة«. ولنحســب  ــة ثلاثمئــة عــام. ثلاثمئــة عــام »صفــر حي لــي فــي ســجون الأســد الأب، فوصلــت إلــى قراب
كــم ســنة قهــر لــكل ســجين، فــي عائلتــه وأهلــه ورفاقــه: صفــر حيــاة. مــن أجــل ألّا يكــون هنــاك صفــر حيــاة، 
خُلــق الحبــر والــورق وقبلهمــا اللســان، وثمــة مــن ســيقول خُلــق القلــب، كأضعــف الإيمــان. هــؤلاء جميعــا 

أعــداء مــن؟ 
***

وهكــذا، إضافــةً إلــى البعــد الاجتماعــي لأدب الســجون، هنــاك بعــد أخلاقــي، يتمثــل فــي ضــرورة نشــر 
معانــاة البشــر فــي ضــوء الشــمس، إخراجهــا مــن الظلمــات، بــل نبــش »جثــث -شــعبو- غيــر الهامــدة«، كــي 
لا تهمــد! بمــا يشــبه غصــن الشــربين الصغيــر الــذي كتــب فــارلام شــالاموف عــن رمزيــة إرســاله مــن إنســان 
معتقــل فــي كاليمــا الســتالينية، فــي طــرد بريــدي إلــى أهلــه فــي موســكو، فــي قصــة »انبعــاث الشــربين« مــن 
ــا وإجهــادًا وقهــرًا  أجــل أن يتنفــس ويعيــش ويُذكّــر بالمعتقليــن الذيــن يعانــون المــوت بــردًا وجوعًــا وتعذيبً
ــل أي منهــم. وتنفــس غصــن الشــربين وعــاش، فيمــا بقــي  وإذلالًا، حيــث لا أحــد يحاســب أحــدًا علــى قت
الســجناء ليموتــوا وتتكــوّم جثثهــم علــى تخــوم معتقــلات الطاغيــة. تُكــوّم بالمعنــى الحرفــي وليــس الرمــزي.
وكمــا كتــب رفــاق شــعبو عــن معاناتهــم فــي ســجون الأســد، بــل فــي أفظــع الســجون- تدمــر، الــذي كان 
يجــب أن يبقــى شــاهدًا علــى الإجــرام، فدمرتــه كائنــات همجيــة. كتــب رفيــق شــالاموف فــي المحنــة والحبر، 
غافريــل كوليســنيكوف، بعــد أن لفظتــه طاحونــة المــوت هــو الآخــر، إلــى مــا يشــبه الحيــاة، كتــب عــن هــول 
ــه  ــي غريــب، يتلاشــى في ــم خيال ــدو، عشــنا فــي عال ــا يب ــي، فقــال: »علــى م ــرى جثــث رفاقــك ولا تبال أن ت
ــة جثــث الموتــى«،  ــة لرؤي ــالاة كامل ــالاة بالمــوت، وتنشــأ لامب الشــعور بالشــفقة والتعاطــف وتتجــذر اللامب

وليــس أي موتــى، إنمــا رفاقــك، ويمكــن قــول أخوتــك فــي المحنــة.

ا
ً

الحياة ممكنة هناك أيض

فــي تضــاد مــع مفهــوم الحيــاة الغائــب فــي الســجون الســورية، كمــا وصــف أحشــاءها ضحاياهــا، وليــس 
أولهــم ولا آخرهــم راتــب شــعبو، يثيــر الدهشــة مــا كتبــه الشــاعر أناتولــي جيغوليــن، ســابق الذكــر )والــذي 
ــس  ــا خم ــوت بكاليم ــلات الم ــي معتق ــى ف ــذي أمض ــو ال ــات(، وه ــى أغني ــده إل ــن قصائ ــر م ــت الكثي حُول
ســنوات، عــن أن العيــش فــي )الكاليمــا( ممكــن لمجــرد أنهــا أرض روســية. فبعــد أن كتــب »هــا أنــت تعوديــن 
يــا عصفــورة الذاكــرة/ إلــى أعوامــي البعيــدة تلــك/ لا أحــد يخلّصنــي مــن تلــك الســنين/ لا أحــد يســتطيع«، 

انتهــى فــي قصيــدة أخــرى، إلــى القــول: »ومــع ذلــك يمكــن العيــش هنــاك/ الأرض روســية هنــاك«.
ــن  ــلًا ع ــه كان غاف ــاة. ولا أظن ــا للحي ــح مكانً ــال لا يصل ــكر الاعتق ــدرك أن معس ــن ي ــع كان جيغولي بالطب
ذلــك، ولا أراد القــول إن العيــش فــي المعتقــلات ينتمــي إلــى فئــة الحيــاة. إنمــا ربمــا كان يدعــو إلــى التعالــي 
علــى الآلام نحــو وطــن )أم( أكبــر مــن الســجون والمعتقــلات، مهمــا كبــرت واشــتد الظلــم فيهــا. فقــد افتتــح 
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مجموعــة شــعرية صــدرت ســنة 1988 بعنــوان »قصائــد«، عــن دار »أدب الأطفــال«، ضمــن سلســلة »مكتبــة 
التلميــذ الشــعرية«، بقصيــدة تقــول »وطنــي، لــن أنســى ولــن أخفــي/ آلامــي وقلقــي وجروحــي«، وختمهــا 
بقــول: »كل مــا أعيشــه وأتنفســه/ أعرفــه وربمــا لا أعرفــه/ أضعــه أمانــة بيــن يديــك/ لــك وحــدك أرويــه«.
ومــع ذلــك، فالوطــن الــذي خاطبــه أناتولــي جيغوليــن كان قــد دفــن ســتالين وبيريــا. فــأي وطــن يمكــن أن 
يناجــي راتــب شــعبو ورفاقــه ممــن عانــوا ويــلات الســجون الســورية، هــل الوطــن الــذي مــا زالــت الوطنيــة 

فيــه تتعيــن بقتــل كل صاحــب رأي حــر، وتمجيــد اللصــوص والمخربيــن والقتلــة والوطنييــن الدجاليــن؟!

ا(  
ً
دعوة إلى البقاء )إنسان

ــب  ــب رات ــه، كت ــل أجهزت ــة عم ــي وطبيع ــام الأمن ــة النظ ــا طبيع ــخصية، متفهمً ــه الش ــى آلام ــا عل متعاليً
شــعبو عــن إحــدى جلســات التحقيــق والتعذيــب التــي تتكــرر لأســباب مختلفــة، وبــلا أســباب ســوى تدميــر 
شــخصية الســجين: »تولــى أحــد عناصــر الحــرس الضــرب، عنصــر الحــرس )هــذا( هــو مــن أوصلنــي إلــى 
ــي بالقــول: »يرحــم  ــة وفاجأن ــاب الزنزان ــن. أغلــق ب ــن والمتورمتي ــا أعــرج علــى قدمــيّ الداميتي ــة وأن الزنزان
أبــوك لا تواخذنــي يــا أخــوي! أنــا عبــد مأمــور لا بعرفــك ولا إلــي شــي عنــدك. اللــه يلعــن أبــو هالشــغلة«. 
ــر  ــجناء عنص ــاه الس ــة تج ــعبو: »الكراهي ــب ش ــا كت ــث، كم ــر، حي ــجن تدم ــي س ــك ف ــن ذل ــم يك ــن ل ولك
ــتمك  ــم لش ــق أيديه ــو تُطل ــم، ل ــكلّ درجاته ــجن، ب ــر الس ــن عناص ــروه م ــن مك ــت كائ ــت، فأن ــز وثاب ممي
وضربــك وتشــويهك وإعدامــك؛ حتــى تشــعر أن مــا يقــوم بــه عناصــر الســجن هنــا لا تمليــه عليهــم وظيفتهــم 

ــة«. ــف والعزل ــن الضع ــحيق م ــدرك الس ــذا ال ــي ه ــت ف ــق وأن ــي العم ــك ف ــك ذل ــاعرهم، ويجرح ــل مش ب
***

ــي،  ــجنه الواقع ــم س ــن عال ــورة ع ــارئ ص ــة الق ــي مخيل ــعبو ف ــب ش ــر رات ــان، يحف ــن الإنس ــه ع ــي تنقيب ف
ــزًا بشــكل  بدرايــة عاليــة بتعقيــدات النفــس البشــرية وقــدرات الكائــن البشــري العضويــة علــى البقــاء، متحي
ــزع  ــى ن ــة عل ــب الرهيب ــع والتعذي ــة القم ــل آل ــذي تعم ــلاد( ال ــش )الج ــي الوح ــى ف ــانية حت ــح للإنس واض
إنســانيته وتجريــده مــن إرادتــه، داخــل المعتقــل وخارجــه. وكأن مؤلــف »مــاذا وراء هــذه الجــدران« يذكّرنــا 

ــن.  ــى أنســنة الوحــش فــي نفوســنا بالتزامــن مــع أنســنته فــي الآخري ــا إل بحاجتن
فهــا هــو شــعبو، يرثــي لحــال حــارس الســجن »أبــو ربيــع«، بعــد أن يســلط الضــوء علــى النزعــة الإنســانية 
فيــه، فيقــول: »فــي فجــر أحــد الأيــام، اســتيقظنا علــى صــوت ارتطــام مكتــوم أعقبــه صــوت أنيــن وتوجّــع 
عميــق. كان صــوت التوجــع مؤثــرًا إلــى حــد يدفــع المــرء إلــى إغــلاق أذنيــه. فــي الصبــاح علمنــا أن شــرطيًا 
ــه  ــا علي ــع. كان حزنن ــو ربي ــو أب ــرطي ه ــذا الش ــطح. وأن ه ــن الس ــة ع ــة الحراس ــل نوب ــاء تبدي ــي أثن ــقط ف س
كبيــرًا«، »كان فــي فتــرة حراســته علــى الســطح يرفــع صــوت الراديــو الترانزيســتور الــذي يحملــه ويدلّيــه قليــلًا 
بحيــث يمكننــا ســماع شــيء مــا مــن شــبابيك الجماعيــة الكائنــة تحــت الســقف بقليــل. وكان يجــرؤ أحيانًــا 
ــع  ــل يرف ــذا الفع ــه«، وكان »ه ــاه من ــبق أن طلبن ــيئًا س ــا ش ــة ليعطين ــاب الجماعي ــة ب ــن طاق ــراب م ــى الاقت عل
ــل  ــن مواوي ــدث شــعبو ع ــم يتح ــا، مصــاف رســولية ربمــا«؛ ث ــى مصــاف علي ــي نظــر الســجناء إل الفاعــل ف
الشــرطي ســبع الشــجية، وكثيــرًا مــا كنــا نســمعه يقــول بطيبــة: »اللــه يرجعكــم لأهاليكــم، واللــه أنتــو أودام، 
اللــه يفرجــا عنكــم«؛ ثــم عــن الشــرطي نايــف الــذي »كان يقــدم للســجين ســيجارةً كاملــةً مــن دون أن يســتجرّ 
مذلــة مــن أحــد أو أن يتلــذذ بكســر الأنفــس«. وأكــرر مــع شــعبو أن ذلــك لــم يكــن فــي ســجن تدمــر بالطبــع. 
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مــن ســجن تدمــر، يأتــي شــعبو بأمثلــة علــى كســر الأنفــس، تكســر القلــوب، وبينهــا حــارس يبصــق علــى 
وجــه ســجين، ويأمــره: »ديــر بالــك تمســحا ولا! بكــرا بــدي شــوفا علــى وشــك هــا!«. ثــم، وربمــا لتخفيــف 
ــة  ــة مــن حياتهــم المدني ــى الخدمــة الإلزامي ــة عــن رجــال الشــرطة العســكرية المســاقون إل الوطــأة الأخلاقي
ــوب  ــن الحب ــا م ــى ظرفً ــد رم ــرطة كان ق ــر الش ــد عناص ــمعنا أن أح ــعبو: »س ــول ش ــب، يق ــة التعذي لممارس
المســكنة »ســيتامول« إلــى أحــد المهاجــع تعاطفًــا مــع الحالــة الصحيــة لأحــد الســجناء، ثــم وشــى أحــد أفــراد 
ــدَ أمــام المهجــع نفســه حتــى المــوت. هكــذا ســمعنا وأجــواء  المهجــع بالحادثــة، فعوقــب العنصــر بــأن جُلِ
الرعــب فــي ســجن تدمــر تتيــح تصديــق مثــل ذلــك«. ولكــم أن تتخيلــوا شــناعة ووضاعــة وفظاعــة أن يعمــل 
ســجين مخبــرًا عنــد ســجانه، بــل أن يعمــل أي إنســان مخبــرًا عنــد نظــام قمعــي! لأســف، هنــاك بشــر يقبلــون 
ــع بهــذه الوظيفــة القــذرة.  ــه بنفســه، ويبــذل حتــى المــال للتمت بهــذا الــدور المهيــن، ومنهــم مــن يســعى إلي

وهــذا موضــوع يحتــاج إلــى بحــث منفصــل. 
وعــن أولئــك الذيــن يمارســون التعذيــب مــن دون وازع، يتســاءل شــعبو: »هــؤلاء مجنــدون ســيعودون إلــى 
حياتهــم المدنيــة بعــد انتهــاء الخدمــة. كيــف يتقبــل هــؤلاء المدنيــون كل هــذا العنــف الممــارس ضــد أبنــاء 
بلدهــم، وربمــا أبنــاء مدنهــم وحتــى أحيائهــم وقراهــم؟ كيــف يمكنهــم تحمّــل المشــاركة فــي هــذا التعذيــب 

العبثــي؟«.

مَن يصفع مَن؟

فــي موقــف تجــاه المحققيــن، ينــمّ علــى تفهــم وأســف، ويخلــو مــن الحقــد، كتــب شــعبو: »هــدأ )المحقق( 
بعــد ذلــك )بعــد أن صفعنــي بعنــف( وكأنــه يدخــل فــي مشــهد جديــد، وقــص علــيّ كيــف أنــه نســي حالــه 
مــرةً وصفــع ابنــه، الطالــب الجامعــي، صفعــةً رهيبــةً حاســبًا أن ابنــه موقــوف. وقــال إن ضغــط العمــل كبيــر 
ويجعــل المــرء عرضــة للخلــط«، وتابــع شــعبو: »اســتغربتُ كيــف ينتقــل هــذا الرجــل بهــذه الســرعة وهــذه 
ــد كان  ــي الجدي ــهد البوح ــذا المش ــي ه ــف. ف ــذا العن ــه به ــن صفع ــوًا م ــى ت ــخص انته ــوح لش ــة، فيب الجذري
يمكــن أن أســأله، فســألته ألــم يختلــط الأمــر عليــك ذات مــرة فتحســب الموقــوف ابنــك؟ غيــر أن ســؤالي لــم 

يــرق لــه، فقــال ¢لا¢ ناشــفة!«. 
حساســية راتــب شــعبو للصفــع، بمــا فيــه مــن إهانــة -ولا يمكــن انتظــار غيــر ذلــك مــن كاتــب مرهــف، بــل 
مــن أي إنســان يعتــد بكرامتــه- الصفــع نفســه الــذي كان يســتدعي فــي زمــن الفروســية مبــارزةً نحــو المــوت 
أو اســترداد الكرامــة! تجعلــه يــورد أمثلــة أخــرى، مــن بينهــا أن المســاعد )أبــو حســن( »صفــع أحــد الســجناء 

)فـــ( أوشــك مــن عنــف الصفعــة أن يرتمــي هــو علــى الأرض قبــل أن يرمــي مــا فــي يــده«. 
ومــع ذلــك عــاد شــعبو ليكتــب عــن هــؤلاء الســجّانين، كأنــه يتحــدث عــن شــريط ســينمائي شــاهدهم فيــه، 
وليــس عــن حيــاة عــاش فصــول جحيمهــا: »وبعــد أن ينتهــي الــدوام ويفــرغ الفــرع مــن ضباطــه، كان المناوبون 
مــن عناصــر مفــرزة التحقيــق يدخلــون إلــى كوريــدور الزنازيــن، يخرجــون مــن قميــص الجلاديــن ودورهــم، 
ــاء أدائهــم  ــا، ويقضــون ســهرتهم معنــا. لا شــيء فيهــم يشــبه حالهــم فــي أثن يفتحــون طاقــات الزنازيــن علين

وظيفتهــم فــي التحقيــق. حتــى أشــكالهم تختلــف. قــدرة رهيبــة علــى الدخــول والخــروج مــن الأدوار«.

جلالة الخبز

فــي مــكان آخــر مــن ســرديته، يتوقــف راتــب شــعبو عنــد شــعور الجــوع القاهــر وتعاطــف أحــد الســجانين 
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مــع جوعــه، فكتــب عــن اســتجابة مســاعد حورانــي اســمه أبــو ممــدوح رجائــه حيــن لــم يســتطع أن يغفــو 
فــي الزنزانــة لشــدة جوعــه: »اللــه يخليــك أبــو ممــدوح بــدي شــي آكلــه! ¢شــي تاكلــه!؟ هســع منيــن أجبلــك 
شــي تاكلــه؟ ملعــون أبــو العــازة!¢« ثــم »غــاب أبــو ممــدوح وعــاد بسندويشــة حــلاوة مــن الحجــم الكبيــر«، 
ــة  ــرك طاق ــذي ت ــاعد ال ــه المس ــى وج ــي عل ــا الذات ــدا الرض ــد ب ــان وق ــا بامتن ــا...«. تناولته ــود ي ــال: »خ وق
الزنزانــة مفتوحــةً«. ثــم كتــب عــن شــرطي حورانــي آخــر: »فــي أول يــوم لــه فــي الســجن، وقــف هذا الشــرطي 
تحــت شــباك زنزانتــي، ورفــع صوتــه قائــلًا: ¢هــات كاســتك أبــو شــريك! ¢وضعــتُ كأســي فــي الشــباك، 
فتســلق الشــاب وأخــذ الــكأس ثــم أعادهــا مليئــةً بالشــاي الســاخن المحلّــى«. و»بعــد قليــل مــدّ الشــاب يــده 
إلــيَّ مــن الشــباك بســيجارة مشــتعلة منبهًــا إيــاي بقــول: ¢مــد إيــدك أبــو شــريك!¢« وعلّــق شــعبو: »نحــن إذن 
شــريكان، يجمعنــا مصــاب الســجن. الســجن يجمعنــا، ويجعلنــا شــركاء. يمتــص التباينــات كلهــا فــي عتمتــه، 
ليجعــل مــن نفســه قاســمًا مشــتركًا لضحايــاه«، وأضــاف: »أذكــر أنــي قبلــت شــراكة هــذا الشــرطي مــن دون 
تحفــظ، ولكــن بعــد الســنوات التــي قضيتهــا فــي ســجن تدمــر العســكري الرهيــب، صــرتُ أكثــر خضوعًــا 

لاســتقطاب يشــوش صفــاء النفــس وطبيعــة الإنســان«. 
وكــم جميــل أن راتــب شــعبو يأســف لأنــه بــات -حتــى بعــد مــا رآه وعانــاه مــن الســجانين فــي تدمــر- أقــل 

قــدرة علــى تلمــس الإنســان في الســجان.    
يســتحضر تجويــع راتــب شــعبو ورفاقــه فــي أقبيــة البعث الســورية، فــي ذهنــي، قصــة غافريل كوليســنيكوف 
»حصــة الخبــز«. وفيهــا أن جــار الكاتــب فــي عنبــر الســجن كان شــابًا أوكرانيًــا بســيطًا اســمه غريشــكو، وقــد 
ــنيكوف  ــى كوليس ــاح، تلق ــي الصب ــز. وف ــن الخب ــه م ــتلام حصت ــاه اس ــض، فرج ــن أن ينه ــف م ــات أضع ب
حصتيــن، وحمــل إلــى غريشــكو إحداهمــا. وإذا بمعتقــل آخــر كان يتضــور جوعًــا وكاد يفقــد مظهــره البشــري 
مــن شــدة الجــوع يخبــره أن غريشــكو مــات ليــلًا، ويتوســل إليــه قطعــة الخبــز هــذه. لكــن الكاتــب الجائــع، 
تجاهــل دموعــه وتوســلاته، وراح »يمضــغ حصتــي الخبــز« أمــام عينيــه. ثــم كتــب كوليســنيكوف -بحســب 
مــا ذكرتــه نتاليــا خيغالوفــا ونشــرته فــي )لايــف جورنــال 16 آب/ أغســطس 2010( بعنــوان »ســردية غافريــل 
كوليســنيكوف المعتقليــة«- كتــب: بعــد مضــي ســنوات علــى إخراجــه مــن معســكر الاعتقــال: »الآن، أشــعر 
بالأســف عليــه حتــى المــوت. حينهــا، لــم أكتــرث بدمــوع ذلــك الرجــل. فقــد ســارعتُ لأكل حصــة غريشــكو 

حتــى لا يقــوم شــخص آخــر، أقــوى وأكثــر وقاحــةً، بنتــر قطعــة خبــز رفيقــي الميــت مــن بيــن أســناني«.
وكمــا تــرى خيغالوفــا أن كوليســنيكوف فــي قصصــه »يلخّــص كل قصــة ويعطــي تقويمًــا لمــا حــدث فيهــا«، 
بتّــم تدركــون أن راتــب شــعبو، يحلــل الحــوادث والأشــياء والمواقــف والاســتجابات، أخلاقيًــا ومعرفيًــا، بــل 
يمكــن القــول إنــه فــي »مــاذا وراء هــذه الجــدران« يحلــل تجربتــه وتجربــة رفاقــه علميًــا، ويعايرهــا أخلاقيًــا، 
فــلا يغفــل عــن فكــرة العدالــة، حتــى حيــث تنتفــي العدالــة، كمــا لا يخفــى عــن الفــارق بيــن ألا تنســى مــا 

تعرضــتَ لــه مــن ظلــم، وأن تحقــد. الذاكــرة مــن أجــل الأجيــال القادمــة، والحقــد عدوهــا القاتــل.
وأمــا مــا يمثّــل الــذروة فــي بحــث شــعبو عــن الإنســان فــي الســجّانين، فهــو فرحــه لحظــة العثــور عليــه. 
فكتــب، بمناســبة »الإفــراج الكبيــر 14/ كانــون الأول/ ديســمبر 1991«: »رأينــا فرحــة عناصــر الشــرطة بهــذا 
الإفــراج الكبيــر، فرحــة لا يبررهــا ســوى غلبــة قــوة الخيــر فــي أنفســهم علــى القســوة التــي تفرضهــا عليهــم 
وظيفتهــم«. وأضــاف، شــارحًا: »كلمــا تدرجنــا نــزولًا فــي رتــب عناصــر الشــرطة زادت الطيبــة فــي أنفســهم«. 
ثــم يوكــد أن »الموقــف مــن العســكريين والشــرطة الأفــراد خــلاف الموقــف مــن الضبــاط، وخاصــة ضبــاط 
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ــط مــن الفــرع يتفقــد الوضــع.  ــى الســجن: »جــاء ضاب ــرات إل ــط مخاب ــارة ضاب ــرات«، مستشــهدًا بزي المخاب
ــاب  ــح الشــرطي ب ــاب. يســتمعون باســتخفاف ويتكلمــون بتعــال. فت ــة أســياد أو أرب ــئ هــؤلاء علــى هيئ يجي
الجماعيــة، وقــف الضابــط ونظــر ببــرود فيــه تشــفٍ، وســأل عــن الوضــع. فتقــدم الدكتــور فايــز وســأل بلهجــة 
ــة: ¢باللــه لــو عنــدك بقــر بترضــى تحطهــم بهيــك وضــع؟¢ فــرد الضابــط المتخــم بالســلطة: ¢ميــن  انفعالي

قلــك أنكــن أحســن مــن البقــر؟!¢.« وذلــك لــم يكــن فــي ســجن تدمــر كمــا هــو واضــح.
وكأن راتــب شــعبو ينفــي عــن نفســه شــبهة النبــوة، وأنــه ليــس ممــن يديــرون خدهــم الأيســر لمــن يصفعهــم 
علــى خــده الأيمــن، فيســوق مثــالًا مــن تجربتــه فــي الســجن، ويقــول: »أســعدني أن أراه )الشــرطي أبــو العبــد 
ــا حســن الفائــض الســلطة والغطرســة  ــو للحظــات، وأن أرى أب ــدًا الســطوة ول ــل العمــر«( مهمــلًا وفاق »طوي
يضــن عليــه بــأي أهميــة خاصــة أو تمييــز عــن بقيــة المرؤوســين. ســرني ذلــك وأنــا أعلــم ولا شــك أن هــذا 
، حيــن تحــدث  ســرور البائســين. غيــر أنــه ســرور علــى أي حــال«. ولــم يعلــق شــعبو بكلمــة تنــم عــن تشــفٍّ
ــدرا،  ــجن ع ــى س ــا إل ــن نقلن ــة م ــابيع قليل ــد أس ــول: »بع ــى بق ــن، فاكتف ــي حس ــاعد أب ــل المس ــر مقت ــن خب ع

ســمعنا بمــوت ذلــك المســاعد المتغطــرس. كانــت عمليــة نقلنــا إذًا اســتعراض قوتــه الأخيــر«.

ذاكرة من أجل الحرية

إيمانًــا بقــوة النمــوذج والمثــال، وبــأن التعليــم حــارس أقــوى للحريــة مــن أي جيــش، مــن المهــم إدخــال 
ــن  ــاج الجلادي ــل إنت ــا لجع ــاد إنم ــة الأحق ــس لتربي ــي. لي ــاج المدرس ــي المنه ــلات ف ــجون والمعتق أدب الس
والعبيــد أمــرًا غيــر ممكــن، أو متعــذرًا فــي أضعــف الإيمــان، ولجعــل الطريــق لرفــض الخضــوع لمحتــلٍ يمــر 

عبــر رفــض الخضــوع لحاكــم ظالــم.
وفــي هــذا الســياق، أجــد لـــ »مــاذا وراء هــذه الجــدران«، ولروايــات أخــرى عــن الســجون الســورية، مكانــةً 
لا تقــل أهميــة عــن مكانــة »يــوم مــن حيــاة إيفــان دينيســوفيتش« لـــ سولجينيتســن )روايــة سولجنيتســين هــذه، 
ــدرّس فــي منهــاج الصــف الحــادي عشــر فــي روســيا، مــع »قلــب كلــب« و»المعلــم ومرغريتــا« لـــ  باتــت تُ
ميخائيــل بولغاكــوف؛ وأعمــال أخــرى مــن أدب الســجون دخلــت فــي برامــج القــراءة الإضافيــة المدرســية، 
ــي  ــة الت ــه لأدب الســجون الســورية المكان ــوم يكــون في ــي ي ومنهــا أشــعار أناتولــي جيغوليــن(، وآمــل أن يأت
يســتحقها، ليــس مــن حيــث قيمتــه التوثيقيــة والتاريخيــة فحســب، إنمــا والأدبيــة الفنيــة أيضًــا، وهــذه مهمــة 

نقــاد الأدب، ومســؤولي المناهــج فــي عهــد الحريــة إذا حــلّ ذات يــوم بــأرض الشــام المنكوبــة. 
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مراحل التعذيب في أدب السجون
رواية )شرف( لـ »صنع الله إبراهيم« أنموذجًا

د
َ

محمد إبراهيم محمد عمر همّ

ملخص
ق  ــرُّ ــع التط ــجين، م ــا الس ــرُّ به ــي يم ــب الت ــل التعذي ــن مراح ــف ع ــى: الكش ــة إل ــذه الدراس ــدف ه ته
ــي  ــيَّة الت ــب النفس ــى الجوان ــوء عل ــليط الض ــا، وتس ــن غيره ــة ع ــز كلَّ مرحل ــي تميِّ ــص الت ــى الخصائ إل
ــة بمــا  ــن مراحــل التعذيــب فــي الرواي ــة بي ــى المقارن ــةً إل يمــرُّ بهــا الســجين فــي تلــك المراحــل، إضاف
 ، هــو موجــود فــي الســجون علــى أرض الواقــع، وقــد اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــيَّ التحليلــيَّ
ــرة واحــدة خــلال  ــل فــي: عــدم ســير التعذيــب علــى وتي ــة تتمثَّ ــه إلــى نتائــج مهمَّ لــت مــن خلال وتوصَّ
فتــرة وجــود الســجين فــي الســجن، ومــرروه بثــلاث مراحــل هــي: مرحلــة الصدمــة، ومرحلــة التهيئــة، 
ومرحلــة التأقلــم، وتبــدأ مرحلــة الصدمــة منــذ لحظــة احتجــاز المتَّهــم فــي قســم الشــرطة وحتــى عرضــه 
ض فيهــا الســجين إلــى تعذيــب وإذلال يهيــن كرامتــه الإنســانيَّة كالضــرب وتقييــد  علــى المحكمــة، ويتعــرَّ
اليديــن بالكلبشــات والرجليــن بالقيــود، مــع عصــب العينيــن والرفــع علــى النافــذة، ثــمَّ الصعــق بالكهربــاء 

حتــى الوصــول إلــى درجــة الإغمــاء.
بينمــا تبــدأ مرحلــة التهيئــة منــذ لحظــة وصــول الســجين مــن المحكمــة إلــى ســاحة الســجن، وتســتمرُّ 
ض للتعذيــب بالضــرب  ض لســوء المعاملــة، كمــا يتعــرَّ حتــى دخــول الزنزانــة، وفــي هــذه المرحلــة يتعــرَّ
ــا مرحلــة التأقلــم فتبــدأ منــذ لحظــة دخــول الســجين الزنزانــة حتــى خروجــه  لإرغامــه علــى الطاعــة؛ أمَّ
ض فيهــا لســوء المعاملــة إضافــةً إلــى التعذيــب والتنكيــل بالصلــب علــى الخشــبة وتعريــة  منهــا، ويتعــرَّ
عورتــه، ثــمَّ ضربــه ضربًــا مبرحًــا أمــام الســجناء لغــرض التأديــب. هــذا مــع وجــود تشــابه يصــل إلــى حــد 
ــة وبيــن مــا يناظرهــا فــي الســجن علــى  التطابــق فــي أنــواع التعذيــب الخــاص بــكلِّ مرحلــة فــي الرواي
أرض الواقــع، كمــا أظهــرت الدراســة وجــود مظاهــر تشــير إلــى اعتــلال الصحــة النفســيَّة لبعــض الســجناء 

فــي تلــك المراحــل فــي الروايــة.

د
َ

محمد همّ

ــد،  ــد والتعقي ــن التقعي ــوي بي ــل النح ــورة: العام ــه المنش ــن كتب ــوداني، م ــث س ــب وباح كات
بيــن مؤيديــه  التفاعلــي  الأدب  للطيــب صالــح،  الزيــن  روايــة عــرس  الخطــاب والســرد فــي 
الأدب  الــذكاء الاصطناعــي فــي  العربيــة والتگرايــت،  بيــن  اللغويــة  الوشــائج  ومعارضيــه، 
والإعــلام والاتصــالات. لــه دراســة منشــورة بعنــوان )أســس بنــاء الجملــة فــي اللغــة العربيــة(، 

ولــه مدونــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة بعنــوان )نبــع اليــراع(.
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العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

 كلمات مفتاحيَّة: الزنزانة، السجين، الضرب، سوء المعاملة 

مة مقدِّ

 يُعَــدُّ التعذيــب البدنــيُّ أو النفســيُّ مــن العوامــل المشــتركة فــي كل كتابــات أدب الســجون، علــى الرغــم 
ــف  ــل يختل ــن الأدب، ب ــوع م ــذا الن ــن ه ــر م ــيٍّ وآخ ــس أدب ــن كل جن ــا بي ــد م ــى ح ــف إل ــد يختل ــه ق ــن أنَّ م

ــيِّ الواحــد. ــةً داخــل العمــل الأدب ةً وخف التعذيــب شــدَّ

إشكالية الدراسة

تكمــن مشــكلة الدراســة فــي كونهــا تبحــث فــي مراحــل التعذيــب فــي روايــة )شــرف( للروائــيِّ المصــريِّ 
صنــع اللــه إبراهيــم.

أسئلة الدراسة

تحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية:
1. ما مراحل التعذيب التي يمرُّ بها السجين في أدب السجون؟

2. ما الخصائص المميِّزة لكلِّ مرحلة عن المراحل الأخرى؟
3. ما الانعكاسات النفسيَّة على السجين خلال تلك المراحل؟

4. ما علاقة تلك المراحل في الرواية بما هو موجود في السجون على أرض الواقع؟

ة الدراسة
َ

أهميّ

 ، ــيُّ ــجين الجنائ ــا الس ض له ــرَّ ــي يتع ــب الت ــواع التعذي ــي أن ــث ف ــا تبح ــي كونه ــة ف ــة الدراس ــن أهميَّ  تكم
ــب والإذلال  ض للتعذي ــرَّ ــيَّ يتع ــجين الجنائ ــاده أنَّ الس ــذي مف ــائد ال ــوم الس ــح المفه ــرض تصحي ــك لغ وذل
ــة  ــخصيَّات روائيَّ ــة ش ــذه الدراس ــي ه ــب ف ــل التعذي ــاول مراح ، وتتن ــيِّ ــجين السياس ــن الس ــل م ــة أق بدرج
ض لــه نظــراء  ــة، ثــم تقابــل الدراســة تلــك المراحــل بمــا يتعــرَّ مُدانــة، أو منتظــرة للحكــم فــي جرائــم جنائيَّ

ــع. ــى أرض الواق ــجن عل ــي الس ــخصيَّات ف ــذه الش ه

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى:
ف إلى مراحل التعذيب في رواية شرف لـ صنع الله إبراهيم. 1. التعرُّ

2. بيــان الفــروق التــي تميِّــز كلَّ مرحلــة مــن تلــك المراحــل عــن غيرهــا، مــع بيــان خصائــص كلِّ مرحلــة 
منهــا علــى حــدة.

3. تســليط الضــوء علــى الجوانــب النفســيَّة التــي يشــعر بهــا الســجين في كلِّ مرحلــة مــن تلــك المراحــل، 
ومــدى تفاعلــه مــع معطياتهــا.

4. المقارنة بين مراحل التعذيب في الرواية بما هو موجود في السجون على أرض الواقع.
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منهج الدراسة

ــمَت مــن خلالــه  ، وهــو منهــج ملائم لطبيعتهــا، وقــد قُسِّ اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــيَّ التحليلــيَّ
ــةً مــا يتعلَّــق منها  حيــاة الســجين فــي الروايــة إلــى مراحــل وفــق مــا تتميَّــز بــه كل مرحلــة مــن مميِّــزات، وخاصَّ
ــمَت تلــك الفتــرة إلــى ثــلاث مراحــل  بتعذيــب الســجين فيهــا، والغــرض مــن تعذيبــه؛ وبنــاءً عليــه فقــد قُسِّ
وهــي: مرحلــة الصدمــة، وتشــمل فتــرة الاحتجــاز فــي أقســام الشــرطة لغــرض التحقيــق، ثــم مرحلــة التهيئــة 
ــطة فــي الســجن، وتشــمل الفتــرة التــي يقضيهــا الســجين مــن النــزول مــن عربــة  للإقامــة لفتــرة طويلــة أو متوسِّ
الترحيــلات فــي الســجن وحتــى دخولــه الزنزانــة، ثــم تأتــي المرحلــة الأخيــرة، وهــي مرحلــة التأقلــم علــى 
ف إلــى خصائصهــا، ثــم المقارنــة بيــن  الإقامــة فــي الســجن. وقــد دُرِسَــتْ كلُّ مرحلــة منهــا علــى حــدة، للتعــرُّ

تلــك المراحــل ومــا يناظرهــا فــي الســجون علــى أرض الواقــع.

الدراسات السابقة

ة دراســات تناولــت موضــوع أدب الســجون، ومنهــا دراســة علــي منصــوري )البطــل الســجين  هنالــك عــدَّ
السياســي فــي الروايــة العربيــة المعاصــرة(، بحــث دكتــوراه، جامعــة الحــاج لخضــر، باتنــة، الجزائــر، العــام 
ض لــه مــن بطــش وتنكيــل،  ــف بالســلطة ومــا يتعــرَّ (2007 - 2008(. وقــد تناولــت الدراســة علاقــة المثقَّ
ــه  ــف نفس ــم المثق ــل: تقدي ــة مث ــذه الدراس ــوع ه ــق بموض ــا يتعل ــا م ــج منه ــى نتائ ــة إل ــت الدراس ل وتوصَّ
ــة  ــك محاول ــه، وكذل ــجن وأهوال ــوال الس ــان أح ــال وبي ــة الاعتق ــلال تجرب ــن خ ــك م ــح ذل ــة، ويتض كضحي

ــل. ــجن وتنكي ــاد وإذلال وس ــن اضطه ــائل م ــتى الوس ــف بش ــاع المثق ــلطة إخض الس
ودراســة عبــد الدايــم نــوال، أدب الســجون عنــد أيمــن العتــوم مــن خــلال روايتيــه: »يســمعون حسيســها« 
ــيلة،  ــاف، المس ــد بوضي ــة محم ــات، جامع ــة الآداب واللغ ــتير، كلي ــث ماجس ــجن«، بح ــي الس ــا صاحب و»ي
ــه احتــلَّ مكانــة بارزة  لــت إلــى نتائــج منهــا: قِــدَم أدب الســجون، إلا أنَّ الجزائــر، -2020 2021م. والتــي توصَّ
فــي العصــر الحديــث، ويمثــل الشــعر والروايــة أبــرز مياديــن ذلــك الأدب، وهــو أدب يصــور مــا يتعــرض لــه 

الســجين مــن تعذيــب وإذلال بــكلِّ صــدق.
ق  ــة، والتطــرُّ تلتقــي هــذه الدراســة مــع البحثين أعــلاه فــي البحــث فــي أدب الســجون فــي الروايــة العربيَّ
، حيــث يقــوم  إلــى وصــف حــالات التعذيــب التــي يتعــرض لهــا الســجين، ثــم يختلــف الجانــب التطبيقــيُّ
ــوم  ــا يق ــة، بينم ــورة عام ــة بص ــات العربي ــي الرواي ــيِّ ف ــجن السياس ــة الس ــة تجرب ــى دراس ل عل ــث الأوَّ البح
البحــث الثانــي علــى دراســة روايَتــي أيمــن العتــوم، أمــا هــذه الدراســة فتبحــث فــي مراحــل التعذيــب فــي 
روايــة شــرف للروائــيِّ صنــع اللــه إبراهيــم، كمــا تقــوم الروايــة بالمقارنــة بيــن حــالات التعذيــب فــي الروايــة 

بمــا يناظرهــا فــي الســجون علــى أرض الواقــع.

مفهوم أدب السجون

يــن، ومــن ذلــك قــول الناقــدة رضــوى عاشــور  ــاد والمهتمِّ ة تعريفــات لأدب الســجون عنــد النقَّ هنالــك عــدَّ
عــن أدب الســجون: »كتابــات الســجن رافــد هــام مــن روافــد الأدب العربــي الحديــث ].....[ وتشــمل هــذه 
ــر  ــهادات لا حص ــرحيات ش ــد والمس ــات والقصائ ــة والرواي ــير الذاتي ــات والس ــن اليومي ــلًا ع ــات، فض الكتاب
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ومقابــلات وشــذرات«.(1)
ــي  ــة الت ــاس الأدبيَّ ــي يشــملها ذلــك المصطلــح، ومــن بينهــا الأجن ــات الت ــاف الكتاب د هــذا النــصُّ أصن يعــدِّ
ــواع  ــى أن ــةً إل ــرة، إضاف ــة قصي ــرحية وقص ــة ومس ــعر ورواي ــن ش ــا، م ــا له ــجن موضوعً ــن الس ــذ م تتخ
الكتابــات الأخــرى، وهــذا يعنــي أنَّ مصطلــح أدب الســجون مصطلــح عــامّ ينــدرج تحتــه أجنــاس مــن 
الكتابــات، وهنالــك مــن يضيِّــق حــدود المصطلــح، وذلــك كمــا فــي قــول منيــر لخضــر فــي معــرض حديثه 
عــن دور أدب الســجون فــي فضــح الانتهــاكات التــي تمارســها الســلطة فــي حــقِّ المعتقليــن السياســيِّين: 
ــا ملتزمًــا تشــكل قضيــة الاعتقــال السياســي لــبّ اهتماماتــه.«(2) علــى  »وبهــذا يكــون أدب الســجون أدبً
يَّــة مــن خصائصــه،  ث عــن خاصِّ الرغــم مــن أنَّ هــذا الــكلام ليــس تعريفًــا لأدب الســجون، ولكنَّــه يتحــدَّ
ــر  ــيخ ياس ــول الش ــا يق ــه، كم ــا ل ــال موضوعً ــة الاعتق ــاذ قضي ــك باتخ ــزام، وذل ــة الالت يَّ ــي خاصِّ ألا وه
الســري مديــر المرصــد الإعلامــيِّ الإســلاميِّ فــي لنــدن عــن أدب الســجون فــي تقديمــه لكتــاب )الأكــفّ 
ــان  ــف القضب ــاة خل ــر الحي ــيٌّ بتصوي ــواع الأدب معن ــن أن ــوع م ــرارة: »ن ــو غ ــاء ب ــب زكري ــة( للكات ق الممزَّ
ــه الســجناء والمعتقلــون، والأســباب  وأســوار الســجون والمعتقــلات، يناقــش الظلــم الــذي يتعــرض ل
التــي أودت بهــم إلــى الســجن، حيــث يقــوم الســجناء أنفســهم بتدويــن يومياتهــم وتوثيــق كل مــا مــروا 
بــه مــن حــوادث بشــعة داخــل الســجن.«(3) وهــذا التعريــف لا يختلــف كثيــرًا عــن تعريــف ذكــره بعــض 
ــه: »مــا يكتبــه الأســرى فــي المعتقــلات، ويســتوفي الحــد الأدنــى  ف أدب الســجون أنَّ النقــاد، حيــث عُــرَّ
رين  مــن الشــروط، ومــا يُكتــب عــن الســجون والأســرى خــارج الســجن مــن غيــر الأســرى أو مــن المحرَّ
ــف  ــن التعري ــف ع ــذا التعري ــد ه ــجون′.«(4) ويزي ــن الس ــميته ′أدب ع ــن تس ــجون، ويمك ــدّ أدب س لا يُعَ

ــا يكتبــه غيــر المعتقليــن أدبًــا عــن الســجون، وليــس مــن أدب الســجون. الســابق فــي كونــه يجعــل ممَّ
ولكــن علــى الرغــم مــن هــذه الاختلافــات كلهــا فــي تأطيــر حــدود مصطلــح أدب الســجون، فإنــه عنــد 
ــة كافــة الأجنــاس الأدبيَّــة التــي  ــة تختفــي تلــك الفــروق الصناعيَّــة، لتشــمل الدراســات النقديَّ الممارســة النقديَّ
ــة مــن كتابــة الســجين نفســه  تتَّخذ مــن الســجن وأحوالــه موضوعًــا لــه، ســواء أكانــت تلــك الأجنــاس الأدبيَّ

أو مــن كتابــة غيــره.

التعذيب في روايات أدب السجون

ــت اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الأولــى علــى أن التعذيــب هــو »أي عمــل  نصَّ
ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد، حســيًا أكان أم عقليًــا يُلحَــق عمــدًا بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا 
الشــخص، أو مــن شــخص ثالــث علــى معلومــات أو علــى اعتــراف، أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يُشــتبه 

ــة  ــرة: الهيئ ر(، )القاه ــرِّ ــف )مح ــعبان يوس ــجون، ش ــي«، أدب الس ــم العرب ــي العال ــجون ف ــور، »أدب الس ــوى عاش (1)   رض
ــاب، 2014م(، ص5. ــة للكت ــة العام المصري

(2)   منيــر لخضــر، »أدب الســجون ومقاومــة الاســتبداد السياســي بالمغــرب«، موقــع الحــوار المتمــدن، تاريــخ النشــر: 20 آذار/ 
 https://m.ahewar.org/s.asp?aid=91691&r=0 ،مــارس 2007م، تاريخ المشــاهدة: 13 تمــوز/ يوليــو 2022م

ــى  ــة الأول م(، الطبعــة الإلكتروني ــة، الشــيخ ياســر الســري )مقــدِّ ــو غــرارة، الأكــف الممزقــة: مجموعــة قصصي ــاء ب (3)   زكري
ــلام(، ص5. ــلامه للإع ــة وا إس )مؤسس

(4)    رأفت حمدونة، »أدب السجون )الخصائص والمميزات(«، موقع صحيفة الجديد، د. ت.
/https://eljadidelyawmi.dz/2019/08/28أدب-السجون-الخصائص-والمميزات-بقلم-ال /  

https://m.ahewar.org/s.asp?aid=91691&r=0
https://eljadidelyawmi.dz/2019/08/28/أدب-السجون-الخصائص-والمميزات-بقلم-ال%20/
https://eljadidelyawmi.dz/2019/08/28/أدب-السجون-الخصائص-والمميزات-بقلم-ال%20/
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دراسات ثقافية
مراحل التعذيب في أدب السجون - رواية )شرف( لـ »صنع الله إبراهيم« أنموذجًا

فــي أنــه ارتكبــه، هــو أو شــخص ثالــث؛ أو تحويلــه أو إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث؛ أو عندمــا يُلحــق مثــل 
هــذا الألــم أو العــذاب لأي ســبب مــن الأســباب يقــوم علــى التمييــز أيًــا كان نوعــه، أو يُحــرّض عليــه أو يُوافــق 
عليــه أو يَســكت عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص أو يتصــرف بصفتــه الرســمية، ولا يتضمــن ذلــك الألــم أو 

العــذاب الناشــئ عن عقوبــات قانونيــة أو المــلازم لهــذه العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا«.(5)
يستند هذا التعريف إلى ثلاث ركائز أساس للتعذيب، وهي:

ب. 1. إلحاق الألم والأذى الجسديِّ أو العقليِّ بشخص المعذَّ
2. أن يكون ذلك على يد مسؤول رسميٍّ سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

3. أن يكون هنالك غرض من التعذيب كالحصول على المعلومات.(6)
ــة التــي تتَّخــذ مــن الســجن وملابســاته موضوعًــا لهــا، ومــن   يشــمل أدب الســجون كافــة الأجنــاس الأدبيَّ
بيــن تلــك الأجنــاس تظــل الروايــة الجنــس الأدبــيُّ الــذي يحظــى بســعة التنــاول فيهــا، وذلــك لمــا تتميَّــز بــه 
ــة الأخــرى، ويظــلُّ التعذيــب الســمة المشــتركة  ــة مــن طــول وتقنيــات لا تتوافــر فــي الأجنــاس الأدبيَّ الرواي
ــوع أو  ــوت على ن ــي احت ــات الت ، وهــذه نمــاذج مــن الرواي ــيِّ ــم العرب ــات أدب الســجون فــي العال ــن رواي بي

أكثــر مــن أنــواع التعذيــب:
ض لــه الأســرى  ــا يتعــرَّ 1. روايــة ســتائر العتمــة: لمؤلفهــا الروائــيِّ الفلســطينيِّ وليــد الهــودلي، وتحكــي عمَّ
ــرض  ــديِّ لغ ــب الجس ــر للتعذي ــل عام ض البط ــرَّ ــث يتع ــل، حي ــش وتنكي ــن بط ــرائيلية م ــجون الإس ــي الس ف
ض لهــا فــي  الحصــول علــى اعتــراف منــه عــن التنظيــم الــذي ينتمــي إليــه، ومــن مظاهــر التعذيــب التــي تعــرَّ
أثنــاء التحقيــق الضــرب المبــرح علــى يــد خمســة مــن الحــراس، ثــم حَمْلــه علــى كرســي الشــبح، وهو كرســي 
يُربــط فيــه الســجين وتُقيَّــد فيــه يــداه خلــف ظهــره، ثــم يُرفَــع إلــى أعلــى حتــى تــدور كتفــاه فــي موضعيهمــا، 
ض الســجين للضــرب فــي المعــدة والــرأس وهــو علــى ذلــك الكرســي، وقــد أفضــى التعذيــب  بينمــا يتعــرَّ

إلــى شــلل يــدي عامــر بعــد يوميــن مــن العــذاب علــى ذلــك الكرســي.(7)
فهــا المعتقــل البحرينــيِّ جهــاد، تحكــي عــن قصــة اعتقالــه فــي ســجن جَــو البحرينــي  2. روايــة جَــو: لمؤلِّ
مــدة )84( يومًــا، ذاق فيهــا أصنافًــا شــتى مــن العــذاب، منهــا إجبــار الســجناء علــى الوقــوف مرفوعــي الأيــدي 
تحــت أشــعة الشــمس منــذ الصبــاح وحتــى غــروب الشــمس، وقــد تورمــت أقدامهــم بســبب الحــرارة وطــول 
فتــرة وقوفهــم علــى تلــك الهيئــة، ثــم طُلِــب منهــم النوم علــى وضعيــة الجلــوس، ومــا أن يغرقــوا في النــوم من 
شــدة التعــب حتــى يصيــح فيهــم الضابــط طالبًا منهــم الاســتيقاظ، ومــن يتأخر في ذلــك يتلقــى ضربًــا مبرحًا.(8)
ــة  ــن قص ــي ع ــون: وتحك ــن جل ــر ب ــيِّ الطاه ــيِّ المغرب ــا الروائ فه ــرة: لمؤلِّ ــة الباه ــك العتم ــة تل 3. رواي
ــن  ــا م ــة أنوعً ــرت الرواي ــد ذك ــلاب، وق ــة انق ــي محاول ــتراك ف ــة الاش ــارت بتهم ــجن تزامام ــي س ــن ف معتقلي

(5)   الأمــم المتحــدة، حقــوق الإنســان والســجون، سلســلة التدريــب المهنــي العــدد11، )نيويــورك- جنيــف: الأمــم المتحــدة، 
2004م(، ص28.

منتــدى آســيا والمحيــط الهــادئ للمؤسســات الوطنيــة وجمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب ومفوضيــة حقــوق الإنســان، منــع   (6)
التعذيــب، )2010م(، ص17.

وليد الهودلي، ستائر العتمة، ط1 )رام الله: المؤسسة الفلسطينية للإرشاد القومي، 2003م(، ص142.  (7)
جهاد، جَو، ط1 )بيروت: صحيفة مرآة البحرين، 2017م(، ص130 - 136.  (8)
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التعذيــب الــذي كان يُمــارَس علــى المعتقليــن، منهــا مــا كان لغــرض التأديــب، مثــل إطــلاق العقــارب فــي 
الزنزانــة )الحفــرة( علــى المعتقليــن مــا يحرمهــم النــوم مخافــة اللــدغ، أو التعــرض للــدغ فــي حالــة النــوم.(9)
4. روايــة يــا صاحبــي الســجن: للروائــيِّ الأردنــيِّ أيمــن العتــوم، وتحكــي قصــة شــاب اعتقلتــه المخابــرات 
ض  ة، فيــروي البطــل مــا شــاهده مــن أنــواع التعذيــب فــي الســجن، ومــن ذلــك تعــرُّ بســبب قصائــده الشــعريَّ
ــداه بالكلبشــات  ــدت ي ــه، فقُيِّ أحــد الســجناء للتعذيــب بســبب اعتراضــه علــى الشــرطيِّ الــذي أســاء معاملت
ــا يســتر عورتــه، ثــم  ــع، ورُبطَِــتْ رجــلاه علــى قائمتــي الكرســي، وهــو يجلــس عاريًــا إلا ممَّ علــى كرســي مربَّ

اس بســياط معدنيــة يلهبــون بهــا كلَّ موضــع فــي جســمه.(10) انهــال عليــه الحــرَّ
ــى أدب الســجون، وقــد اشــتركت  ــي تنتمــي إل ــة، والت ــة الحديث ــات العربيَّ  كانــت تلــك طائفــة مــن الرواي
، حيــث يمــارَس التعذيــب فــي أثنــاء التحقيــق والاحتجــاز،  فــي أن التعذيــب عنصــر أســاس مــن بنائهــا الفنــيِّ
ة أنــواع مــن العــذاب تختلــف مــن موضــع  وكذلــك فــي الســجن لغــرض التأديــب، وهــذا يشــير وجــود عــدَّ

لآخــر ومــن غــرض لآخــر.

مراحل التعذيب في رواية شرف

 احتــوت الروايــة علــى أصنــاف مــن التعذيــب، حيــث تعــرض بعــض الســجناء فيهــا للتعذيــب فــي أثنــاء 
ــار،  ــم والانتظ ــرة الحك ــاء فت ــجن لقض ــى الس ــم إل ــد وصوله ــوا عن ــم عُذب ــرطة، ث ــام الش ــي أقس ــاز ف الاحتج
ــمَ التعذيــب إلــى مراحــل  ثــم فــي أثنــاء تلــك الإقامــة طويلــة كانــت أم قصيرة، ولأغــراض هــذه الدراســة قُسِّ
ف إلــى الخصائــص المميِّــزة لــكلِّ نــوع مــن  بحســب موقعــه المكانــيِّ أو الزمانــيِّ فــي الروايــة، وذلــك للتعــرُّ

أنواعــه، ومــا صاحبــه مــن ملابســات فــي كلِّ مرحلــة مــن تلــك المراحــل.

: مرحلة الصدمة
ً

أولا

وتبــدأ هــذه المرحلــة مــن بدايــة القبــض علــى المتَّهــم وحتــى لحظــة التحقيــق معــه، وفــي هــذه المرحلــة 
ســيرى كل مــا سيســبِّب لــه الصدمــة مــن مناظــر مقــززة، ورفقــة غيــر مأمونــة، وتحقيــق يتخلَّلــه كلُّ فــنٍّ مــن 

فنــون التعذيــب، ويكــون ذلــك كلــه كمــا يلــي:
1. صدمــة المــكان: لــن يُعجَــب الســجين بالمــكان الجديــد، وســيرى فيــه مــن المناظــر مــا يصدمــه، وذلــك 
كمــا يقــول شــرف: »ألفيــتُ نفســي فــي غرفــة كبيــرة تلطخــت جُدُرهــا بالحبــر وبقــع الدمــاء وكتابــات مختلفة، 
واكتســت أرضهــا بالزفــت وخليــط مــن البصــاق والبــول«.(11) ويتضــح حجــم الصدمــة بالمقارنــة بيــن مكانــه 
القديــم/ حجرتــه فــي البيــت وبيــن المــكان الجديــد ذي الجُــدُر الملطَّخــة بالكتابــات والحبــر وبقــع الدمــاء، 

وذي الرائحــة الخليــط مــن البــول والبصــاق والــدم والزفــت الــذي يغطــي أرضيتــه.
فقــة: وبمجــرد دخولــه إلــى حجــرة الســجن يلاقــي شــرف أصنافًــا مــن البشــر الذيــن لا تســرّ  2. صدمــة الرُّ
ل عهــده بهــم عندمــا دفعــه الســجّان إلــى الداخــل وأغلــق البــاب خلفــه، ليجــد نفســه  رؤيتهــم أحــد، وكان أوَّ
يشــقُّ طريقــه بيــن رجــال غريبــي الأطــوار، يقــول شــرف عــن ذلــك: »شــققتُ طريقــي بيــن بضعــة أشــخاص 

الطاهر بن جلون، تلك العتمة الباهرة، بسام حجار )مترجم(، ط1، )بيروت: دار الساقي للنشر، 2002م(، ص54.  (9)
(10) أيمن العتوم، يا صاحبي السجن، ط1، )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2013م(، ص115.

(11) صنع الله إبراهيم، شرف، )القاهرة: دار الهلال للنشر، 1997م(، ص22.
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ــى وجــد نفســه علــى  ــم يكــد يتجاوزهــم حت ــاح«.(12) ول ــدق والصي ــه بال ــوا علي ــاب وانهال ــد الب تجمّعــوا عن
مقربــة مــن رجــل ضخــم الجثــة، يقــول عنــه: »أشــار لــي رجــل ضخــم الجثــة يجلــس القرفصــاء علــى الأرض 

كــي أنضــم إليــه، كان يرتــدي جلبابًــا قــذرًا شُــقَّ مــن منتصفــه ليكشــف عــن صــدره وعورتــه«.(13)
ــه وأختيــه وبيــن رفقتــه فــي الســجن سيشــعر القــارئ  وبالمقارنــة بيــن رفقــة شــرف فــي بيتــه مــن أبيــه وأمِّ
بحجــم الصدمــة والخــوف الــذي يعتريــه فــي الســجن بيــن هــؤلاء الرجــال غريبــي الأطــوار، وبعضهــم ضخــم 
ــو  ــذا كان مــن الطبيعــيِّ أن يشــعر شــرف بالخــوف منهــم، ول ــالاة، ل ــلا مب ــه وصــدره ب ــة يكشــف عورت الجث
، ولكــن أيــن يمكنــه الفــرار بيــن هــذه الجُــدُر التــي تطبــق عليــه فــي رفقــة هــؤلاء الأشــرار. أمكنــه الفــرار لفــرَّ
3. صدمــة التحقيــق: حيــث اقتيــد شــرف إلــى غرفــة عُلِّقَــت فيهــا لافتــة تشــير إلــى أنهــا غرفــة المباحــث، 
ــرة  ــه لتطالعنــي غرفــة كبي ــا حول ويصــف شــرف الغــرف فيقــول: »كان ثمــة ســاتر خشــبي فــي المدخــل درن
وصــورة رئيــس الجمهوريــة فــوق شــاب مديــد القامــة وســيم الملامــح، يبــدو أنــه مــن أولاد النــاس«.(14) وقــد 
ــه رجــل قــاسٍ  بــدأت صدمــة التحقيــق مــن هــذا الانطبــاع الخاطــئ عــن الضابــط، حيــث اكتشــف شــرف أنَّ
وليــس مــن أبنــاء النــاس كمــا يبــدو، فعندمــا أجــاب عــن ســؤال الضبــاط بخصــوص مقتــل الخواجــة، طالبــه 
بالاعتــراف بــأنَّ القتــل كان بدافــع الســرقة، رفــض شــرف ذلــك وأصــرَّ علــى أنَّ القتــل كان بســبب الاعتــداء 
ــه ليــس ابــن نــاس  ، وأنَّ الجنســيِّ عليــه، ولــم يكــن بدافــع الســرقة، وهنــا ظهــر الضابــط فــي شــكله الحقيقــيِّ
كمــا يبــدو، وقــد أمــر المخبرَيْــنِ بــأن يقلِعــاه، ثــم يربطــا يديــه بالكلبشــات، وأن يعصبــا عينيــه بطرحــة نســائيَّة، 
ويقيِّــدا قدميــه، ثــم يعلِّقــاه علــى النافــذة حتــى تلامــس أصابــع قدميــه الأرض، وهمــا يضربانــه ويشــتمانه بأقذع 
ــل أحدهمــا شــيئًا تحــت رجليــه، وأحــس شــرف  الألفــاظ، ثــم يأمرهمــا الضابــط بتجربــة الجهــاز عليــه، فوصَّ
ــل إليهــم، ولــم يوقــف الجهــاز حتــى ســقط  بقضيــب مــن نــار يختــرق ســاقيه، فصــار يصــرخ مــن الألــم ويتوسَّ
مغشــيًا عليــه. وبعــد أن أفــاق وجدهــم علــى رأســه وقــد وضــع الضابــط قدمــه علــى فمــه، وهــو يطلــب منــه 
ده الضابــط باغتصــاب  أن يختــار اســم بنــت حتــى يُنــادَى بــه عليــه، وعندمــا احتــجَّ شــرف بــأنَّ لــه اســم، هــدَّ
ــة  ــل الخواج ــد قت ــه ق ــرف بأنَّ ــار واعت ــا انه ــه، وهن ــة أخت ــبه صرخ ــةً تش ــرف صرخ ــمع ش ــل س ــه، وبالفع أخت
بدافــع الســرقة، وهنــا أيضًــا وصــل الضابــط إلــى الحقيقــة التــي يريدهــا فأمــر بإعــادة شــرف إلــى محبســه.(15)

ثانيًا: مرحلة التهيئة

لا تســتمر هــذه المرحلــة طويــلًا، فهــي تبــدأ مــن الترحيــل مــن المحكمــة إلــى الســجن الــذي يقضــي فيــه 
ــرة انتظــار، وهــذه الإقامــة  ــه فت ــه بســنوات، أو متوســطة إذا كانــت علي ــة إذا حُكــم علي ــرة طويل المحكــوم فت
ان أن يضــع قواعــد للتعامــل مــع الســجناء، حتــى يكونــوا طــوع  ــطة تســتدعي الســجَّ الطويلــة نســبيًا أو المتوسِّ
ــا  ــلًا تعريفيًّ ــل مدخ ــة، إذ تمثّ ــك المرحل ــة تل ــر أهميَّ ــا تظه ــجن، وهن ــام للس ــام الع ــوا بالنظ ــره، ولا يخل أم
ان  للســجين، يقــف فيــه علــى أهــمّ قاعــدة مــن قواعــد الإقامــة فــي الســجن، ألا وهــي الطاعــة المطلقــة للســجَّ
أو مــن ينــوب عنــه مــن الســجناء، وتســتمر هــذه المرحلــة مــن الدخــول إلــى بوابــة الســجن وحتــى دخــول 
ــة بهــا فــي  ل مــرة، وهــي تســتغرق بضــع ســاعات فــي الغالــب، ولهــذه المرحلــة طقــوس خاصَّ ــر لأوَّ العناب

(12) المرجع نفسه، ص22.
(13) المرجع نفسه.

(14) المرجع نفسه، ص30.
(15) المرجع نفسه، ص30 - 34.
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الســجن، تتمثّــل فــي:
1. التفتيــش: بمجــرد وصــول النــزلاء الجــدد إلــى مبنــى الســجن يُطلــق عليهــم اســم الإيــراد الجديــد، وهــو 
ة أقســام مــن أقســام الشــرطة، وكان عــدد الإيــراد الجديــد القــادم مــع شــرف ثلاثيــن  إيــراد محصّــل مــن عــدَّ
نزيــلًا، وأُخضعــوا كلُّهــم لإجــراء تفتيــش دقيــق، يشــمل كلَّ تقاطيــع أجســامهم مــن أفخــاذ وســيقان وآبــاط، 
ويُصــادَر بموجبــه منهــم الأدوات المعدنيَّــة والنقود والســاعات والخواتم وأربطــة الأحذية، كما يشــمل التفتيش 
لفافــات الأطعمــة، وعلــى الرغــم مــن أنَّهــم يســمحون لهــم بهــا، إلا أنَّهــم يُحرمــون مــن الشــاي والســكر. 
ــة.(16) ــط الســجن فــي انتظــار الخطــوة التالي ــن بحائ ــم يجلــس الســجناء القرفصــاء مــع أغراضهــم ملتصقي ث
ــد  ــجين جدي ــعر كلِّ س ــز ش ــى بج ــجناء القدام ــد الس ــوم أح ــث يق ــش، حي ــد التفتي ــي بع ــة: وتأت 2. الحلاق
ر الســجناء،  د مــن شــعره فــي حركتيــن ســريعتين. ثــم يصــوَّ بإطــلاق ماكينــة الحلاقــة بــكلِّ قــوة عليــه، فيُجــرَّ

ــة. ــد فــي انتظــار الخطــوة التالي ليعــودوا بعدهــا إلــى القرفصــة مــن جدي
ــم  ــب منه ــذي يطل ــو ال ــول، وه ــرة الص ــمى بنم ــول، ويس ــرة الص ــاطة حض ــون بوس ــيم: ويك 3. التقس
ــي  ــجرة ف ــرع ش ــن ف ــة م ــا مقطوع ــرة( عص ــول )عت ــتخدم الص ــة، ويس ــة الجريم ــب نوعيَّ ــاف بحس الاصطف
ــة  تقســيم الســجناء بحســب التهمــة، ثــم يجمعهــم مــن جديــد لإعــادة تقســيمهم بحســب القــدرة الاقتصاديَّ
ل  ــالأوَّ ، ف ــريِّ ــر المي ــي العنب ــزول ف ــيِّ أو الن ــر الملك ــي العنب ــزول ف ــن الن ــم بي ــك بتخييره ــم، وذل ــكلٍّ منه ل
يحصــل عليــه مــن يكتــب )عرضحــال( ويدفــع مبلغًــا مــن المــال، بينمــا يقيــم الذيــن لا يملكــون المــال فــي 
ــل فــي أنَّ نــزلاء العنبــر الميــريِّ يقومــون بالخدمــة عنــد العنبــر  ، والفــرق بيــن العنبريــن يتمثَّ العنبــر الميــريِّ
الملكــيِّ مــن تنظيــف للزنازيــن وحمــل لــدلاء البــول والبــراز الخاصــة بنزلائــه، بينمــا لا يقــوم نــزلاء العنبــر 
ــر الملكــيِّ  ، كمــا يرتــدي أصحــاب العنب ــر الميــريِّ ــأيٍّ مــن الأعمــال التــي يقــوم بهــا نــزلاء العنب الملكــيِّ ب
ــة بينمــا يرتــدي نــزلاء العنبــر الميــريِّ ملابــس الســجن، وقــد انقســمت المجموعــة القادمــة  ملابســهم العاديَّ
، والأخــرى كبيــرة لا تملــك  مــع شــرف إلــى مجموعتين: إحداهمــا صغيــرة مقتــدرة اختــارت العنبــر الملكــيَّ

(17). ــر الميــريِّ ــزول فــي العنب ــارًا ســوى الن خي
4. دخــول العنابــر: بعــد التقســيم يقــوم نــزلاء العنبــر الملكــيّ بالتوجه إلــى عنبرهم وهــم يرتدون ملابســهم، 
بينمــا يســلِّم نــزلاء العنبــر الميــريِّ ملابســهم إلــى إدارة الســجن، ويتســلَّمون اللبــاس الجديــد المكــوّن مــن 
أربعــة قطــع: قميــص بــلا أكمــام كالفانلــة، وآخــر كالبلــوزة بأكمــام طويلــة، وبنطلــون يُشــدُّ بحبــل مــن نفــس 
نــوع القمــاش، إضافــةً إلــى طاقيــة أشــبه بالــكاب، وكلُّهــا مصنوعــة مــن الدمــور الأبيــض، لتوجهــوا بعدهــا 

(18). إلــى عنبرهــم الميــريِّ

ملاحظات على هذه المرحلة

ــه:  ــف التعذيــب فــي هــذه المرحلــة، ويغلــب فيهــا ســوء المعاملــة، ويُقصَــد ب ــه يخفَّ ــرَ أنَّ ــا ذُكِ يتضــح ممَّ
»أي أفعــال أخــرى مــن المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الإنســانية أو المهينــة التــي لا تبلــغ حــد التعذيــب«.(19) 

(16) المرجع نفسه، ص45.

(17) المرجع نفسه، ص46.
(18) المرجع نفسه، ص47 - 50.

(19) الأمم المتحدة، حقوق الإنسان والسجون، ص27.
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ض لــه شــرف ورفاقــه الســجناء عنــد وصولهــم الســجن، مــن تفتيــش  ويدخــل فــي ســوء المعاملــة مــا تعــرَّ
مــذلّ، وحلاقــة بطريقــة غيــر إنســانيَّة، وكذلــك الإذلال النفســيّ بجعــل الســجناء الجــدد يســتحمون عــراة أمــام 

أعيــن الآخريــن.(20)
ــة  ــة المطلق ــرض الطاع ــوى، أي لف ــرورة القص ــال الض ــي ح ــا وف ــرب إلا لمامً ــب بالض ــر التعذي ولا يظه
ــى  ــرض عل ــا اعت ــاه عندم ــى قف ــرف عل ــرب ش ــك ض ــن ذل ان، وم ــجَّ ــر الس ــذ أوام ــي تنفي ــة ف ــدم المناقش وع
ــة  ــة مــن الجنــدي، وانتقلــت عــدوى الرغب ــى ضرب ــة أنَّهــا ليســت مقاســه، ليتلقَّ لبــس ملابــس الســجن بحجَّ
فــي إلحــاق الأذى ببقيــة زملائــه الجنــود، فقاموا بضرب الســجناء مــن غيــر جــرم، بــل ضربوهــم لأنَّ زميلهــم 
ــه أُزفَّ موعــد حفــل  الجنــدي ضــرب أحــد الســجناء، لــذا مــن الطبيعــي أن يضربوهــم، وقــد أعلــن الجنــدي أنَّ
د  التعذيــب.(21) كمــا تلقــى الســجين صبــري صفعــةً مــن النوبتجــي بطشــة، وعلــى الرغــم مــن أنَّ بطشــة مجــرَّ
ســجين مثــل صبــري، ولكنــه بحملــه لقــب النوبتجــي يَعــدُّ نفســه جــزءًا مــن إدارة الســجن، لذلــك لــم يعجبــه 
د  د صبــري فــي فهــم نظــام الســجن، عندمــا خاطبهــم بخصــوص طبيعــة موقعهــم فــي الســجن والــذي يحدَّ تــردُّ
ببلاطتيــن ونصــف البلاطــة، ولمــا أظهــر الســجين صبــري -صاحــب النظــارة ذات الإطــار المذهــب- عــدم 
ض الســجناء للابتــزاز المالــيِّ عــن طريــق إســاءة المعاملــة، حتــى يضطــرَّ  الفهــم صفعــه بطشــة.(22) كمــا يتعــرَّ
الســجين إلــى الدفــع نظيــر تحســين طريقــة معاملتــه إلــى حــد مــا، ومــن ذلــك تعريضهــم للحلاقــة القاســية 
عــن طريــق جــزّ الشــعر فــي حركتيــن ســريعتين بالآلــة، ومَــنْ يدفــع يحظــى بحلاقــة أقــلّ قســوة، وذلــك كمــا 

ــن مــن الحصــول علــى حلاقــة أفضــل نظيــر دفعــه علبــة ســجائر كليوباتــرة.(23) فعــل شــرف حيــث تمكَّ
ة قواعد للتعامل في السجن، وهي: وخلال طقوس هذه المرحلة كلها يكون السجين قد استنبط عدَّ

د فــي تنفيــذ الأوامــر الســجين للضــرب والتعذيــب، فمــن الأفضــل إطاعــة  ض الاعتــراض أو التــردُّ 1. يعــرِّ
د. الأوامــر مــن دون تــردُّ

2. يمكن للسجين الحصول على معاملة أفضل نظير الدفع مقابل الخدمة. 
ــاحة  ــه مس ــاوز في ــكان لا تتج ــي م ــة ف ــن الراح ــث ع ــدم البح ــل ع ــن الأفض ــق، فم ــكان ضي ــجن م 3. الس
ــي  ــخصيَّة ف ــبث بالخصوصيَّة الش ــدم التش ــا، وع ــة عرضً ــف البلاط ــن ونص ــخصيَّة بلاطتي ــة الش الخصوصيَّ

ــع. ــن الجمي ــرأى م ــى م ــخصيَّة إلا عل ــة الش ــى النظاف ــه عل ــول في ــن الحص ــع لا يمك موض
ــوال  ــع أح ــا م ــم فيه ــي يتأقل ــة، والت ــة الثالث ــي المرحل ــول ف ــيًّا للدخ ــلًا نفس ــجين مؤه ــون الس ــك يك وبذل

ــه. ــة علي ــي حكمــت بهــا المحكم ــدة الت ــق الم ــطة وف ــة أو متوسِّ ــة طويل ــه إقام ــم في ــد يقي ــذي ق الســجن ال

ا: مرحلة التأقلم
ً
ثالث

 فــي هــذه المرحلــة يحــاول الســجين أن يبــدو متأقلمًــا مــع أحــوال الســجن وطريقــة إدارتــه، فيحــاول أن 
يضبــط تصرفاتــه وفقًــا لمــا تقتضيــه أحــوال الســجن، وفــي حــدود مــا تســمح بــه إدارة الســجن من ممارســات، 

(20) إبراهيم، شرف، ص47.
(21) المرجع نفسه، ص48.
(22) المرجع نفسه، ص50.
(23) المرجع نفسه، ص46.
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وهــذه طائفــة مــن تصرفــات الســجناء تظهــر تأقلمهــم مــع أحــوال الســجن:
ــرون أنفســهم بهــا فــي الســجن، وعلــى الرغــم  ــم الســجناء: للســجناء قواعــد يدي 1. وضــع قواعــد لتنظي
مــن أنَّهــا تقــوم فــي الغالــب علــى منطــق القــوة والاســتغلال إلا أنَّهــا قــد تنظّــم طريقــة العيــش الجماعــيِّ فــي 

الســجن إلــى حــد مــا، ومنهــا:
ــة،  ــى القم ــاع إل ــن الق ــا م ــدأ تصاعديًّ ــجن تب ــي الس ــة ف ــأنَّ الإقام ــي ب ــجن: وتقض ــة في الس أ. قاعدة الإقام
ج  ويقصــد بالقــاع هنــا بــاب الســجن حيــث مجــاورة دلاء البــول، إذ يبــدأ الســجين الجديــد منــه ويظــلُّ يتــدرَّ
حتــى يصــل إلــى موقــع أفضــل كلَّمــا دخــل ســجناء جــدد، ويبــدو أن هــذه القاعدة ســائدة فــي معظم الســجون 
ــجناء  ــن الس ــائد بي ــرف س ــود ع ــن وج ــات ع ــدى الدراس ــه إح ــا ذكرت ــك م ــن ذل ــع، وم ــى أرض الواق عل
بخصــوص المــكان فــي الســجن، حيــث يكــون المــكان الأفضــل وهــو البعيــد مــن بــاب الغرفــة مــن نصيــب 
الســجين الأقــدم، بينمــا يكــون مــكان الســجين الأحــدث عنــد بــاب الغرفــة،(24) وقــد بــدأ شــرف مــن القــاع 
ــك  ــا بتل ــل لمعرفتهم ــى الداخ ــة إل ــة وبلح ــاه صلص ــز رفيق ــه قف ــه، إلا أن ــت مع ــي دخل ــة الت ــة المجموع رفق

ــه كان أصغرهــم ســناً وعديــم الخبــرة بالســجون.(25) القاعــدة، بينمــا وقــف هــو مكانــه لأنَّ
ر ببلاطتيــن ونصــف البلاطــة عرضًــا، وســبع بلاطــات طــولًا، وهــذا  ب. الحــدود المكانيــة لــكل نزيــل: وتقــدَّ

ــر به الســجين والنبوتجــي بطشــة النزلاء الجــدد.(26) مــا أخب
ج. لــفّ النمــر بطريقــة معينــة: حيــث يقــوم الســجناء بطــي إحــدى البطانيتيــن ثــلاث طبقــات، ثــمَّ فرشــها 
ــر الطقــس تُســتخدَم كغطــاء للســجين،  علــى البــرش، بينمــا تُســتخدم البطانيــة الأخــرى كوســادة، وعنــد تغيُّ
ــك  ــه بتل ــام بتعريف ــذي ق ــري ال ــجين صب ــاعدته الس ع لمس ــوَّ ــى تط ــك حت ــل ذل ــن فع ــرف ع ــز ش ــد عج وق

ــة.(27) الطريق
ــد  ــدور عن ــة ال ــت بداي ــول، وكان ــرادل الب ــغ ج ــاء وتفري ــرادل الم ــلء ج ــي م ور: ف ــدَّ ــام ال ــتخدام نظ د. اس

ــه.(28) ــت مع ــي دخل ــة الت ــي المجموع ــرف ف ش
ــار  ــن انتش ــل م ل ــجن، وتقِّ ــي الس ــش ف ــة العي ــة لطريق ــد منظِّم ــا قواع ــابقة أنَّه ــد الس ــي القواع ــظ ف ويلاح
ــا  ــظ أيضً ــا يلاحَ ــك، كم ــل ذل ــي لا تحتم ــة الت ــاحة الضيق ــك المس ــي تل ــجناء ف ــن الس ــزاع بي ــى والن الفوض
ــه ونظامــه  ــال لإدارت ــي تأقلمهــم مــع أحــوال الســجن والامتث أنَّهــا مــن وضــع الســجناء أنفســهم، وهــذا يعن

ــي. الانضباط
2. الالتــزام بــأداء الواجبــات: يــؤدِّي الســجين كلَّ مــا يــوكل إليــه مــن واجبــات فــي الســجن، فــلا يتوانى في 
ور فــي نقــل جــرادل المــاء والبــول، وكذلــك قيامــه بتنظيــف العنبــر  أدائهــا، ومــن ذلــك قيــام شــرف بتنفيــذ الــدَّ
الملكــيِّ مــع صبــري وآخريــن، حيــث قــام شــرف وصبــري بتنظيــف الطــرق الخارجيَّــة للزنازيــن، إضافــةً إلــى 
، هــذا علــى الرغــم مــن أنَّ شــرف لــم تكــن لــه معرفــة ســابقة بكيفيــة  تنظيــف المرحــاض فــي العنبــر الملكــيِّ

(24) نــوري ياســين هرزانــي وآرام إبراهيــم، »طبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة بيــن المحكوميــن داخــل مجتمــع الســجن«، كليــة 
التربيــة الأساســية، المجلــد2، العــدد1، )2004(، ص18.

(25) إبراهيم، شرف، ص51. 
(26) المرجع نفسه، ص50.

(27) المرجع نفسه، ص54 - 55.
(28) المرجع نفسه، ص53.
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دراسات ثقافية
مراحل التعذيب في أدب السجون - رواية )شرف( لـ »صنع الله إبراهيم« أنموذجًا

ــة، وهــو الــذي لــم يتنــاول بيــده مكنســةً يومًــا فــي  ــة ونظافــة المراحيــض بصــورة خاصَّ النظافــة بصــورة عامَّ
(29 منزله.(

ــع  ــة م ــة منفعيَّ ــد علاق ــجناء بعق ــض الس ــوم بع ــث يق ان: حي ــجَّ ــجن والس ــن الس ــة ب ــة بينيَّ ــج علاق 3. نس
ــر  ــي الأخي ــث كان يأت ــر، حي ــارس بعج ــع الح ــل م ــة يفع ــا كان بطش ــك كم ــرة، وذل ــورة مباش ان بص ــجَّ الس
للحصــول علــى حــلاوة المفتــاح مــن الســجناء الجــدد بوســاطة الســجين النوبتجــي بطشــة، وعندمــا دخــل 
شــرف ومــن معــه مــن النــزلاء الجــدد حضــر الحــارس بعجــر لاســتلام الحــلاوة، فنــاداه بطشــة بقولــه: مســاء 

الخيــر يــا بــو علــي.
ثــم ناولــه الســجائر التــي جُمِعَــتْ مــن الســجناء الجــدد،(30) وكذلــك عندمــا يأتــي الحــارس ليــلًا، حيــث 
تظهــر عينــه عبــر فتحــة فــي بــاب الزنزانــة، فيقــوم النوبتجــي بتحيتــه قائــلًا: مســاء الخيــر علــى غفــر الليــل.

ثــمَّ يظهــر فــم الســجان عبــر الفتحــة، فيــدسُّ لــه فيــه بطشــة ســيجارة، لينصــرف الحــارس بعدهــا.(31) وكان 
بطشــة يحصــل نظيــر ذلــك علــى معاملــة خاصــة مــن الســجّان، فمثــلًا كان يُخــرَج بطشــة مــن الزنزانــة فــي 
الصبــاح بينمــا يبقــى الســجناء فيهــا يعانــون مــن تلــوث هوائهــا، وكذلــك خروجــه مــن الزنزانــة وعودتــه فــي 

صحبــة الحــارس حامــلًا زجاجــة ميــاه مثلجــة.(32)
اس، وصاحــب النشــرة ســجين محكــوم  ــة بيــن صاحــب النشــرة والحــرَّ كمــا كانــت هنالــك معاملــة منفعيَّ
اس  عليــه بســت ســنوات، يقــوم بإذاعــة أســماء الســجناء المفــرَج عنهــم، ويحصــل علــى المعلومــات مــن حــرَّ
الســجن مقابــل الســجائر، ويقــوم بإذاعتهــا بيــن الســجناء مقابــل الســجائر أيضًــا، ويبــدأ نشــرته قائــلًا بصوتــه 

: عنبــر كلــه يســمع. الجهــوريِّ
ثــم يقــوم بإذاعــة أســماء الذيــن ســيُفرَج عنهــم فــي اليــوم التالــي، ويتلوهــا بالدعــاء لهــم بعــدم الرجــوع، 

د الســجناء: ′آميــن′ تأمينًــا علــى تلــك الدعــوة.(33) فيــردِّ
ــع  ان، وكان الدف ــجَّ ــن الس ــم وبي ــيٍّ بينه ــادل منفع ــة تب ــجناء علاق ــض الس ــه كان لبع ــك أنَّ ــن ذل ــح م ويتض
ــدة فــي الســجن، أي علــب الســجائر، فيحصــل بعضهــم نظيــر ذلــك علــى الفســح والخــروج  بالعملــة الموحَّ
مــن الزنزانــة والحصــول علــى الميــاه المثلَّجــة، بينمــا يحصــل بعضهــم نظيــر ذلــك علــى المزيــد مــن الســجائر 
مــن الســجناء بمــا يحقــق لــه الاكتفــاء الذاتــي مــن هــذا الصنــف، أو العملــة الصعبــة )ســجائر الكليوباتــرة(.

ــه  ــه ونظام ــع أوضاع ــوا م ــجن وتماه ــى الس ــوا عل ــد تأقلم ــجناء ق ــره أنَّ الس ــبق ذك ــا س ــن كلِّ م ــح م  يتض
ــات  ــع الواجب ــذ جمي ــة، وتنفي ــي الزنزان ــش ف ــة العي ــد لكيفيَّ ــريع قواع ــلال تش ــن خ ــك م ، وذل ــيِّ الانضباط
ان نظيــر الحصــول  الملقــاة علــى عواتقهــم، وكذلــك بقيــام بعضهــم بنســج علاقــات تبــادل منفعــيٍّ مــع الســجَّ

ــة ومســتوى معيشــيٍّ أفضــل. علــى معامل

(29) المرجع نفسه، ص71.

(30) المرجع نفسه، ص52.

(31) المرجع نفسه، ص56.

(32) المرجع نفسه، ص53.

(33) المرجع نفسه، ص81.
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الانتهاكات في مرحلة التأقلم

ــات لا  ــال لممارس ــح المج ــق، ليفس ــاق ضي ــي نط ــارَس إلا ف ــلا يُم ــة، ف ــذه المرحل ــي ه ــب ف ــلُّ التعذي يق
تصــل درجــة التعذيــب، ولكنهــا تمثِّــل انتهــاكًا لكرامــة الســجين، وتصنَّــف تحــت بنــد إســاءة المعاملــة، وفقًــا 
ثَــت لاحقًــا باســم  ــة الدنيــا مــع الســجين، والتــي وضعتهــا الأمــم المتحــدة، وحُدِّ لقواعــد المعاملــة النموذجيَّ
ــون الأول/  ــي كان ــدة ف ــم المتَّح ــة لأم ــة العمومي ــرف الجمعي ــن ط ــزت م ــلا(، وأجي ــون ماندي ــد نلس )قواع
ض لهــا الســجناء فــي روايــة شــرف  ديســمبر 2015م،(34) وهــذه طائفــة مــن أنــواع إســاءة المعاملــة التــي تعــرَّ

وتتعــارض مــع تلــك القواعــد:
1. أحــوال الســجن: توصي قواعــد مانديــلا فــي القاعــدة رقــم )13( أن تتوافــر فــي غــرف الســجن مراعــاة 
الشــروط الصحيــة والأحــوال المناخيــة،(35) كمــا توصــي القاعــدة رقــم )14( أن تكــون لغــرف الســجن نوافــذ 
ــاءة  ــون الإض ــل، وأن تك ــراءة والعم ــي الق ــيِّ ف ــوء الطبيع ــتخدام الض ــجناء باس ــمح للس ــث تس ــعة بحي واس
الاصطناعيَّــة كافيــة كذلــك،(36) وقــد كانــت زنزانــة شــرف ومــن معــه ضيِّقــة ولهــا فتحــة ضيِّقــة علــى البــاب، 
ــجائر  ــول، وبدخــان س ــة الب ــا برائح ــك اختناقً ــد ذل ــا، ويزي ــا فيه ــون خانقً ــو يك ــى أنَّ الج ــة حت ــيِّئة التهوي وس

الســجناء، وكذلــك بســعالهم وبصاقهــم علــى الأرض.(37)
ــة معديــة، وقــد أصيــب  وكانــت لتلــك البيئــة الملوثــة والقــذرة أثرهــا فــي إصابــة الســجناء بأمــراض جلديَّ
ــت  ــه بان ــف علي ــا كُش ــه، وعندم ــل كلَّ ــده اللي ــرش جس ــه كان يه ــى أنَّ ــرب، حت ــن( بالج ــم حس ــجين )ع الس

ــرش.(38) ــبب اله ــاء بس ــان بالدم ــذاه الملوثت ــة، وفخ ــراء الملتهب ــه الحم عورت
ة  ــدَّ ــة ومع ي ــة مغذِّ ــى وجب ــول عل ــجين الحص ــقّ للس ــم )22( يح ــدة رق ــا للقاع ــشراب: وفقً ــام وال 2. الطع
م  ــدًا، وكذلــك لــه الحــقُّ فــي الحصــول علــى مــاء شــرب كافٍ فــي الوقــت الــذي يحتاجــه،(39) وكان يُقــدَّ جيِّ
ن مــن ســائل أســود تعلــوه طبقــة مــن الزيــت، وجبــن أبيــض  لشــرف وزملائــه طعامًــا رديئًــا فــي الســجن يتكــوَّ
ع ذلــك الطعــام ســجين قــذر  ــر أشــبه بالحجــارة البيضــاء، مــع ثلاثــة أرغفــة خبــز لــكلِّ ســجين، ويــوزِّ متحجِّ
الهيئــة حافــي القدميــن، يحملــه علــى دلــو أشــبه بــدلاء البــول، ويغــرف لــكلِّ ســجين ثــلاث غرفــات فــي آنيــة 
هــا علــى بطانيــة  مــن الألمنيــوم تســمى القراونــات، أمــا أرغفــة الخبــز فيقــوم بتوزيعهــا ســجين آخــر، وهــو يجرُّ
ــا،  ــك( تهكمً ــم )اليم ــام اس ــك الطع ــى ذل ــون عل ــجناء يطلق ــع.(40) وكان الس ــاء التوزي ــي أثن ــوق الأرض ف ف
ــاء  ــا الم ــا.(41) أم ــة أو جلده ــم الدجاج ــن لح ــة م ــى قطع ــوي عل ــذي يحت ــة ال ــاء الرجل ــه حس ــدون ب ويقص

(34) منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، حيــاة القبــور الانتهــاكات فــي ســجن العقــرب، )الولايــات المتحــدة الأميركيــة: منظمــة 
هيومــن رايتــس ووتــش، 2016(، ص5.

(35) الأمــم المتحــدة، قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء: قواعــد مانديــلا، قــرار رقــم 20/ 215، 
ص15.

(36) المرجع نفسه، ص16.
(37) إبراهيم، شرف، ص69.
(38) المرجع نفسه، ص104.

(39) الأمم المتحدة، قواعد مانديلا، ص17.
(40) إبراهيم، شرف، ص53.

(41) المرجع نفسه، ص79.
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ــى ثــم يُوضَــع  فيُوضَــع فــي دلــو أشــبه بدلــو البــول، وُيوضَــع علــى الجانــب الآخــر مــن بــاب الزنزانــة، ويغطَّ
ــو، فوجــد المــاء مغطــى بطبقــة  ــع الغطــاء عــن الدل ــيٌّ ذو أذن، وعندمــا عطــش شــرف رف ــه كــوب معدن علي
ــديد  ــا الش ــاء وتقاربهم ــول والم ــوي الب ــن دل ــديد بي ــبه الش ــة للش ــة،(42) ونتيج ــات الدقيق ــجُّ بالكائن ــه تع زيتيَّ
ــص للبــول،  مكانيًــا -كان بعــض الســجناء يبــول بالخطــأ فــي دلــو المــاء بــدلًا مــن البــول فــي الدلــو المخصَّ
وقــد ذكــر شــرف حــدوث ذلــك، حتــى أنَّ بطشــة أمــره بغســل دلــو المــاء مــن آثــار البــول بالمــاء والصابــون 

ذات مــرة عندمــا حــدث ذلــك الخطــأ.(43)
3. النظافــة الشــخصية وقضــاء الحاجــة: توصــي القاعــدة )18( مــن قواعــد مانديــلا بضــرورة أن تُلــزِم إدارة 
الســجن الســجناء بالنظافــة الشــخصيَّة علــى أن توفــر لهــم المــاء وأدوات النظافــة، كمــا توصــي القاعــدة )16) 
بتوفيــر مرافــق الاســتحمام، ويتــاح للســجين الاســتحمام مــرة واحــدة علــى الأقــلِّ فــي الأســبوع، كمــا توصــي 
ــد  ــة،(44) وق ــة ولائق ــورة صحيَّ ــجين بص ــة الس ــاء حاج ــة لقض ــض كافي ــر مراحي ــرورة توفي ــدة )15( بض القاع
كان شــرف ورفقــاؤه فــي الزنزانــة يســتخدمون المرحــاض للاســتحمام، ومــن ذلــك مــا يحكيــه شــرف عــن 
اســتحمامه فيــه، بعــد أن دخــل وأرخــى الســتارة خلفــه، خلــع ملابســه وعلَّقهــا علــى مســمار فــي الحائــط، 
ــدأ  ــذي ب ــون ال ــده الصاب ــي ي ــن الأرض وف ــة القريبة م ــة الواطي ــن الحنفيَّ ــة م ــى مقرب ــده عل ــص جس ــم قرف ث
ــارس  ــه الح ــل علي ــى دخ ــاء، حت ــار الم ــي انتظ ــلَّ ف ــة، فظ ــن الحنفيَّ ــع ع ــاه تنقط ــمه، وإذا بالمي ــه بجس يدعك
م الحــارس  د شــرف فــي الخــروج والصابــون يغطــي جســده، فتقــدِّ رافعًــا الســتارة طالبًــا منــه أن يخــرج؛ تــردَّ
وجذبــه مــن يــده، لــذا اضطــر شــرف إلــى أن يلبــس ملابســه ويخــرج مــن دون أن يســتحمَّ والصابــون يغطــي 
جســده،(45) أمــا التبــول، فقــد كان الســجناء يتبولــون فــي الــدلاء داخــل الزنزانــة، والتــي توضــع بجانــب بــاب 
الزنزانــة، إذ يأتي الســجين ويبــول فــي الدلــو علــى مــرأىً مــن الجميــع، وقــد كان مــكان شــرف بالقــرب مــن 
دلــو البــول، فــكان الســجناء يبــدون وكأنهــم يقفــون علــى رأس شــرف والبــول فــي الدلــو أمامــه، ليتبوّلــوا ثــم 

يعــودوا إلــى أماكنهــم.(46)
ــا  ــة وفقً ــة ونظيف ــه كافي ــون لوازم ، وأن تك ــرديٍّ ــرير ف ــى س ــول عل ــجين الحص ــقِّ كلِّ س ــن ح ــوم: م 4. الن
ات النــوم والتــي  للقاعــدة رقــم )21( مــن قواعــد مانديــلا،(47) عندمــا دخــل شــرف الســجن صُرِفَــتْ لــه معــدَّ
ــن،(48)  ــن رثتي ــى بطانيتي ــةً إل ــن إضاف ــف الخش ــن اللي ــرش م ــن ب ــرة م ــون النم ــرة(، وتتك ــم )النم ــرف باس تع
ــد  ــن وق ــدى البطانيتي ــه إح ــع علي ــم توض ــرش أولًا، ث ــرش الب ــوم، فيف دة للن ــدَّ ــة مح ــرة بطريق ــتخدم النم وتس
ــوء  ــا يس ــاءً عندم ــب، أو غط ــي الأغل ــادة ف ــرى وس ــة الأخ ــتخدم البطاني ــا تس ــات، بينم ة طبق ــدَّ ــت ع طبِّق

ــس.(49) الطق

(42) المرجع نفسه، ص53.

(43) المرجع نفسه، ص70.
(44) الأمم المتحدة، قواعد مانديلا، ص16.

(45) إبراهيم، شرف، ص 77 - 78.
(46) المرجع نفسه، ص64 - 65.

(47) الأمم المتحدة، قواعد مانديلا، ص17.
(48) إبراهيم، شرف، ص49.

(49) المرجع نفسه، ص54 - 55.
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ــن  5. عــدم الفصــل بــن الســجناء: توصــي القاعــدة رقــم )11( مــن قواعــد مانديــلا بضــرورة الفصــل بي
ــة التحقيقــات،  الســجناء كالفصــل بيــن المدانيــن وغيــر المحكوميــن،(50) وقــد كان شــرف محبوسًــا علــى ذمَّ
ض  ــرَّ ــه يتع ــذي جعل ــر ال ــة، الأم ــم مختلف ــن بجرائ ــن مُداني ــع مجرمي ــدة م ــة واح ــي زنزان ــك كان ف ــع ذل وم
ــة بطشــة، والــذي حــاول أن يغتصبــه ليــلًا، لــولا أن تدخّــل  ــر مــن طــرف الســجناء وخاصَّ للاســتغلال والتنمُّ

ــل.(51) ــل أن يفع ــه قب ــذه من ــوزوكي وأنق السجين س
ض الســجناء للابتــزاز مقابــل الحصــول علــى حقوقهــم التــي مــن المفتــرض أن يكفلهــا  6. الابتــزاز: يتعــرَّ
ض لــه شــرف مــن ابتــزاز فــي الســجن وهــو فــي طريقــه إلــى  لهــم القانــون فــي الســجن، ومــن ذلــك مــا تعــرَّ
المحكمــة، حيــث اضطــر إلــى دفــع علبــة ســجائر لحلاقــة الذقــن، ونصــف علبــة لتلميــع الكوتشــي، وعلبــة 
أخــرى لاســتخدام المرحــاض للاســتحمام، وثــلاث علــب مــن الســجائر لكَِــيِّ ملابســه الشــخصيَّة فــي مبنــى 
ــة  ــوق المكفول ــة والحق ــات الضروريَّ ــن الاحتياج ــا م ــياء كلّه ــذه الأش ــات،(52) وه ــة الأمان ــام غرف الإدارة أم

ــه لــم يحصــل عليهــا إلا ببضــع علــب مــن الســجائر. للســجين، إلا أنَّ
ــه يكــون قاســيًا ورادعًــا فــي المــرات القليلــة  وعلــى الرغــم مــن نــدرة التعذيــب فــي هــذه المرحلــة، إلا أنَّ

التــي يحــدث فيهــا، ويكــون التعذيــب فــي هــذه المرحلــة لأغــراض منهــا:
أ. التأديــب: وذلــك عندمــا تبــدر مــن الســجين بــوادر الإخــلال بالنظــام وعــدم الانضبــاط، وقــد اســتحقَّ 
ــى  ــد ألق ــجن، وق ــول الس ــع ص ــل الأدب م ــبب تقلي ــب بس ــة( التعذي ــاع اللحم ــوهاجي بت ــجين )الس الس
ــوء  ــى س ــا عل ــك احتجاجً ــول، وذل ــه الص ــى وج ــك( عل ــي )اليم ــع ف ــي توض ــد الت ــة الجل ــوهاجي قطع الس
ــا وليــس قطعــة  ــه فــي التغذيــة، والــذي تكفلــه لــه لوائــح الســجن، بقطعتــي لحــم يوميًّ الأكل، ومطالبتــه بحقِّ
ــمَّ  ــا، ث ــه تمامً رت ــتْ مؤخَّ يَ ــه بوضعــه علــى صليــب خشــبيٍّ يســمى العروســة، وعُرِّ مــن الجلــد؛ وجــرى تأديب

ــد.(53) ــن الجِلْ ــع م ة قط ــدَّ ــا بع ــي طرفه ــومة ينته ــان بش ــى ضربه حارس ــاوب عل تن
ــرض الســجين النوبتجــي بطشــة للتعذيــب حتــى يُحمَــلَ علــى  ب. الحصــول عــى اعــراف: ومــن ذلــك تعُّ
ــة  ــرط حلاق ــه بمش ــدى علي ــوزوكي اعت ــة أنَّ س ــى بطش ــد ادَّع ــوزوكي، وق ــجين س ــرب الس ــراف بض الاعت
ــوزوكي  ــى س ــدى عل ــد اعت ــدوان، وق ــدأ بالع ــذي ب ــو ال ــه ه ــب بأنَّ ــت التعذي ــرف تح ــه اعت ــورة، ولكن وماس

ــة.(54) ــي الصال ــورة ف ــة مكس ــت بلاط ــا تح ــورة خبَّأه بماس

بنية المراحل الثلاث في العمل الروائيِّ

ــة  ــخصيات الفاعل ــة، منها الش ــة المتباين ــخصيَّات الروائيَّ ــن الش ــدد م ــى ع ــلاث عل ــل الث ــوت المراح احت
ــى فعــل الشــخصيَّة  ــر فــي مجــرى الحــوادث فــي الروايــة، وكذلــك الشــخصيَّات المنفعلــة والتــي تتلقَّ التــي تؤثِّ
ــذي  ــة شــخصية الســجين بطشــة، وال ــي الرواي ــة ف ــة وتخضــع لنفوذهــا،(55) ومــن الشــخصيات الفاعل الفاعل

(50) الأمم المتحدة، قواعد مانديلا، ص15.
(51) إبراهيم، شرف، ص118.

(52) المرجع نفسه، ص92.
(53) المرجع نفسه، ص101.
(54) المرجع نفسه، ص122.

(55) جيرارد برنس، قاموس السرديات، السيد إمام )مترجم(، ط1 )القاهرة: ميريت للنشر، 2003م(، ص13.
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ع لــه الــدور فــي واجبــات الســجن،  لــه تأثيــر فــي الشــخصيات الأخــرى كشــخصية شــرف، والــذي كان يــوزَّ
وكذلــك تطويعــه لشــخصيَّة صبــري عندمــا تــردد فــي فهــم قواعــد الســجن فصفعــه صفعــة كان لهــا تأثيرهــا 

فــي الســجناء الجــدد، والذيــن ســارعوا بإخــراج الســجائر عندمــا طالبهــم بطشــة بذلــك.(56)
ــه  م في ــدَّ ــذي تق ــريّ وال ــلوب التقري ــا الأس ة، ومنه ــرديَّ ــق س ة طرائ ــدَّ ــخصيَّات بع ــك الش ــت تل م ــد قدَّ وق
الشــخصيَّة مــن خــلال الحكايــة علــى لســان الــراوي،(57) وذلــك كمــا فــي هــذا الوصــف لشــخصية الســجين 
الســارق ســائق الســوزوكي. يقــول الــراوي فــي وصفــه: »رجــل وقــور لحيتــه كثــة تتدلــى علــى صــدره«.(58) 
م الشــخصيَّة مــن خــلال حركتهــا أو صراعهــا مــع غيرهــا،(59) ومــن  ، والــذي يقــدِّ ومنهــا الأســلوب التصويــريُّ
ذلــك تقديــم الــراوي لشــخصيَّة شــرف عندمــا أُثيــر لرؤيــة ســيدة أمامــه، يقــول الــراوي فــي وصفــه: »كان فــي 
الســن التــي تفــور فيهــا الدمــاء وتغلــي لأقــل لمســة )ولــد ســنة 1974( لكنــه كان أيضًــا مثقــلًا بمجموعــة مــن 

المحرمــات التــي تقيــد الفعــل«.(60)
ويقــوم بــروي حــوادث الروايــة نوعــان مــن الــرواة أحدهمــا راوٍ عليــم بــكلَّ شــيء عــن شــخصيات الروايــة 
ــر  ــز الخبي ــد العزي ــرف عب ــن ش ــم يك ــجن: »ل ــس الس ــداء ملاب ــي ارت ــرف ف د ش ــردُّ ــه ت ــا،(61) كوصف وحوادثه
بالملابــس وأنواعهــا وتقلبــات مواســمها جاهــزًا لــرداء لا يلائــم مقاســه فحســب، وإنمــا يتألــف مــن قطــع غيــر 
متناســقة، ولا تــردد فــي الجهــر فــي رأيــه«.(62) وهــذا النــصُّ فــي وصــف الحــارس الــذي صفــع شــرف علــى 
ده فــي ارتــداء ملابــس الســجن: »علــى كثــرة الغرائــب التــي مــرت بالحــارس فــي حياتــه الســجنية،  قفــاه لتــردُّ

لــم يســبق لــه أن اســتمع إلــى وجهــة نظــر مــن هــذا النــوع.«.(63)
ــة أخــرى  ــه يقــوم بــأدوار ثانويَّ  وعلــى الرغــم مــن أنَّ الوظيفــة الرئيســة للــراوي هــي ســرد الحــوادث، إلا أنَّ
غيــر ذلــك، فيقــوم أحيانًــا بالتعليــق علــى الحــدث لشــرح ملابســاته،(64) ومــن ذلــك هــذا الوصــف لمصــادرة 
ــينة(،  ــة الكوتش ــي لعب ــرها ف ــي لا يخس ــاعة )ك ــا »الس ــن بينه ــجن، وم ــم الس ــد دخوله ــجناء عن ــات الس مقتني
الخاتــم )كــي لا يســرقه منــه أحــد(، ربــاط الحــذاء )كــي لا يشــنق نفســه فــي النهايــة(«.(65) لــم يكتــفِ الــراوي 
ــا  ــق عليه ــة بالتعلي ــرح العمليَّ ــى ش اه إل ــدَّ ــل تع ــات، ب ــادرة المقتني ــة مص ــف عملي ــن وص ــصِّ م ــذا الن ــي ه ف

ــبابها. ــح أس وتوضي
ــة للحــدث الــذي يقــوم بوصفــه، ومــن ذلــك هــذا  ــا بإطــلاق الأحــكام التقويميَّ كمــا يقــوم الــراوي أحيانً
النــصّ فــي وصــف بوابــة الســجن: »تعلوهــا لافتــة تعكــس عــن رســالة المؤسســة بكلمتيــن مقتضبتيــن همــا 

(56) إبراهيم، شرف، ص50.
(57) محمد عزام، شعرية الخطاب السردي )دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، 2005م(، ص20.

(58) إبراهيم، شرف، ص27.
(59) عزام، شعرية الخطاب، ص20.

(60) إبراهيم، شرف، ص8.
(61) برنس، قاموس السرديات، ص135.

(62) إبراهيم، شرف، ص48.
(63) المرجع نفسه، ص48.

(64) برنس، قاموس السرديات، ص34.
(65) إبراهيم، شرف، ص45.
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)التأديــب والإصــلاح(. لــم يكــن ثمــة محاولــة للتضليــل، فالكلمتــان عبرتــا بدقــة عــن الغــرض المســتهدف 
وهــو المحافظــة علــى تدفــق المنــح الأميركيــة«.(66) هــذا النــصُّ فــي وصــف البوابــة ومــا كتــب عليهــا مــن 
ــة  ــبب كتاب ــن س ــا يبيِّ ــا تقويميً ــق حكمً ــه أطل ــف، ولكن ــك الوص ــاء بذل ــراوي الاكتف ــكان ال ــعار، وكان بإم ش

ــة لإصــلاح الســجون. ــة المخصصَّ ذلــك الشــعار، ألا وهــو تدفــق الأمــوال الأميركيَّ
ــة  ــة تجميليَّ ــا وظيف ــف أحيانً ــؤدي الوص ــة، وي ــخصيات والأمكن ــوادث والش ــف الح ــراوي بوص ــوم ال ويق
فــي الروايــة، عندمــا لا تســاهم الأشــياء الموصوفــة فــي تطويــر الحــوادث،(67) ومــن ذلــك هــذا النــصّ: »ظهــر 
ــي  ــل الكرس ــم، احت ــر الدائ ــن الضج ــر م ــه تعبي ــى وجه ــة، عل ــيم الطلع ــة وس ــي الهيئ ــاب، رياض ــط ش ضاب
ــر  ــي تطوي ــط ف ــذا الضاب ــف ه ــاهم وص ــم يس ــوف«.(68) فل ــى الضي ــر إل ــا النظ ــترخاء متجنِّب ــي اس ــس ف وجل
ــه لــم يكــن لــه أي دور واضــح فــي حــوادث الروايــة، لذلــك كان وصفهــا لغــرض  الحــوادث فــي الروايــة، لأنَّ

تجميلــيٍّ وهــو إعطــاء صــورة متكاملــة عــن الوضــع الــذي اســتُقْبلِ فيــه الســجناء الجــدد فــي الســجن.
ة فــي الروايــة، حيــث يكــون لأشــياء الموصوفــة دور فــي تطــور  ــا يــؤدي الوصــف وظيفــة تفســيريَّ وأحيانً
ــام  ــرف باهتم ــع ش ــدد: »تاب ــزلاء الج ــة الن ــة حلاق ــف عملي ــصِّ لوص ــذا الن ــي ه ــا ف ــك كم ــدث،(69) وذل الح
عمليــة الحلاقــة ولاحــظ منزعجًــا أن الحــلاق يطلــق آلتــه بقــوة فــي الــرأس ويجــرده مــن الشــعر تجريــدًا تامًــا 

فــي حركتيــن ســريعتين.«(70)
ــة  ــرف علب ــع ش ــث دف ــة، حي ــي الرواي ر الحوادث ف ــوُّ ــي تط ــببًا ف ــة كان س ــة الحلاق ــف لعملي ــذا الوص وه

ــق علــى رأســه.(71) ــد اســتخدمه الحــلاق برف ــة بالمقــصِّ وق ــجائر وحصــل علــى حلاق س
ــى  ــواء أكان ذلك عل رة، س ــرِّ ــياء متك ــى أش ــوي عل ــلاث تحت ــل الث ــك المراح ــارئ أنَّ تل ــظ الق ويلاح
مســتوى الوصــف أو الشــخصيَّات، والتكــرار أمــر ملحــوظ فــي الأعمــال الروائيَّــة، حيــث تميــل الروايــة إليــه 
فــي الحــوادث والوصــف،(72) ومــن التكــرار فــي المراحــل الثــلاث: تكــرار وصــف مكتــب الضابــط الــذي 
ــة، فقــد ظهــر هــذا الوصــف فــي المرحلــة الأولــى، عندمــا  يجلــس وخلفــه صــورة كبيــرة لرئيــس الجمهوريَّ
دخــل شــرف مكتــب ضابــط المباحــث للتحقيــق معــه،(73) ثــم تكــرّر فــي المرحلــة الثالثة، عندمــا دخــل شــرف 
ــي  ــخصيَّة الت ــر دور الش ــا ظه ــوزوكي،(74) كم ــة وس ــجار بطش ــي ش ــه ف ــق مع ــجن للتحقي ــط الس ــب ضاب مكت
ــر الحمايــة لشــرف فــي المرحلــة الأولــى وهــي شــخصيَّة كعــب الدايــر، والــذي أظهــر عطفــه وحمايتــه  توفِّ

(66) المرجع نفسه، ص44.
(67) رولان بــارت وآخــرون، طرائــق تحليــل الســرد الأدبــي، حســن بحــرواي وآخــرون )مترجمــون(، ط1 )الرباطمنشــورات 

اتحــاد كتــاب المغــرب، 1992م(، ص77.
(68) صنع الله إبراهيم، ص45.

(69) حميد لحمداني، بنية النص السردي، ط1، )بيروت: المركز الثقافي العربي، 1991م(، ص79.
(70) إبراهيم، شرف، ص45.

(71) المرجع نفسه، ص46.
(72) بارت، طرائق التحليل، ص42.

(73) إبراهيم، شرف، ص30.
(74) المرجع نفسه، ص120.
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مراحل التعذيب في أدب السجون - رواية )شرف( لـ »صنع الله إبراهيم« أنموذجًا

ــدور فيهــا  ــأداء ال ــة، وقامــت ب ــة الثالث ــة فــي المرحل ر دور الشــخصيَّة الحامي لشــرف فــي الحبــس،(75) وتكــرَّ
شــخصيَّة ســوزوكي، والــذي حمــى شــرف مــن التعــرض للاغتصــاب فــي الســجن.(76)

ــه يمثِّــل المســرح  ويــؤدي الفضــاء المكانــيُّ للســجن دورًا كبيــرًا فــي حــوادث المراحــل الثــلاث، وذلــك لأنَّ
الــذي تــدور فيــه حــوادث تلــك المراحــل، ويتشــابه فضــاء الســجن فــي تلــك المراحــل، حيــث يمــرُّ بمبنــى 
طويــل تنبعــث منــه رائحــة عطنــة مزيــج مــن البــول والفنيــك، وينتهــي الممــر بزنزانــة لهــا بــاب حديــد.(77) أمــا 
فــي المرحلــة الثانيــة فيكــون الدخــول إليــه عبــر البوابــة الرئيســة للســجن، ثــمَّ يكــون العبــور إلــى المرحلــة 
الثالثــة عبــر اجتيــاز فنــاء لــه بوابــة حديــد، ثــم آخــر مربــع ينتهــي بمبنــى قديــم مــن الحجــارة لــه بــاب حديــد 
ــن دون أن  ــة م ــا الرطوب ــي أصابته ــخة، والت ــس المتس ــة الملاب ــبه رائح ــة تش ــة عطن ــه رائح ــث من ــا، تبع أيضً

تغســل، ثــم الولــوج للداخــل إلــى زنازيــن لهــا أبــواب حديــد.(78)
ويظهــر التشــابه الواضــح بيــن أمكنــة المراحــل الثــلاث من حيــث الضيــق وطبيعــة التحصيــن وعــدم النظافة 
التــي يُعبَّــر عنهــا بالروائــح الكريهة، ثــم تتبايــن الأمكنة في الضيــق ودرجــة التحصين لمنع الســجناء مــن الفرار.

ة، ألا وهــي الوظيفــة الاجتماعيَّــة، حيــث يظهــر مــن  وقــد أدَّى المــكان فــي بعــض المراحــل وظيفــة ســرديَّ
ــة بيــن شــخصيَّات الروايــة،(79) ومــن ذلــك هــذا الوصــف لموضــع  خلالــه التفــاوت فــي المكانــة الاجتماعيَّ
الســجين بطشــة نوبتجــي الزنزانــة: »قــد ارتقــى عرشــه فــي الركــن الاســتراتيجي )الــذي لا يصــل إليــه بصــر 
ــه أن  ــاح ل ــذي أت ــا( وال ــاب إذا كان مغلقً ــن الب ــص م ــا ولا المتلص ــاب مفتوحً ــق إذا كان الب ــي الطري ــار ف الم
ــا  ــى به ــي يحظ ــة الت ــة المرموق ــح المكان ــف يوض ــذا الوص ــد.«(80)( فه ــي آن واح ــن ف ــى جداري ــتولي عل يس
ــه  ــاب »لأن ــد الب ــتقرَّ عن ــذي اس ــرف ال ــة ش ــة بمنزل ــة مقارن ــة عالي ــي مكان ــة، وه ــي الزنزان ــة ف ــجين بطش الس
أصغــر الجميــع فــي الســن، اســتقر شــرف فــي نهايــة المطــاف إلــى جــوار الدلــو )مشــرفًا علــى تشــكيلة فريــدة 

مــن النعــال يصعــب نســب أي منهــا إلــى ماركــة معروفــة(.«(81)
ــتوفت  ــة اس ــي رواي ــرف، وه ــة ش ــي رواي ــد وردت ف ــلاث ق ــب الث ــل التعذي ــبق أنَّ مراح ــا س ــح ممَّ يتض
ــل  ، وهــذا مــا يوحــي بأنَّهــا عمــل متخيَّ ــة مــن شــخصيَّات وحــوادث وفضــاء مكانــيٍّ ــة للرواي الشــروط الفنيَّ

ــف.   ــال المؤلِّ ــي خي ــن وح م

المراحل الثلاث بين الحقيقة والخيال

علــى الرغــم مــن أنَّ هــذه المراحــل الثــلاث للتعذيــب قــد اســتُخْرِجَتْ مــن روايــة شــرف، والروايــة عمــل 
خيالــيٌّ محــض، فــكلُّ الشــخصيَّات والحــوادث والأمكنــة مــن وحــي خيــال الكاتــب، إلا أنَّ ذلــك لا يمنــع من 
ــة فــي بعــض جوانبهــا، ويمكــن الاســتدلال  ــرات واضحــة علــى اســتنادها إلــى معلومــات حقيقيَّ وجــود مؤشِّ

(75) المرجع نفسه، ص25.
(76) المرجع نفسه، ص118.

(77) المرجع نفسه، ص22.

(78) المرجع نفسه، ص49.
(79) عزام، شعرية الخطاب، ص72.

(80) إبراهيم، شرف، ص54.
(81) المرجع نفسه، ص51.
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مــه بالشــكر لبعــض ضبــاط الســجون والســجناء  علــى ذلــك بمــا ذكــره المؤلــف فــي آخــر الروايــة، مــن تقدُّ
ــة )شــرف(: »وللآخريــن  ــة رواي الســابقين حيــث يقــول فــي معــرض شــكره لــكلِّ مــن وقــف معــه فــي كتاب
ــق  ــن الوثائ ــي م ــي بحاجت ــم، وأمدون ــن تجاربه ــة ع ــوا بصراح ــابقين تحدث ــجناء س ــجون وس ــاط س ــن ضب م
ــه  ض ــة، وتعرُّ ــجون المصريَّ ــخصيَّة بالس ــه الش ــى خبرت ــةً إل ــذا إضاف ــمائهم.«(82) ه ــر أس ــن ذك ــوا م وأخرج

للســجن فيهــا مــن قبــل، عندمــا كان فــي العشــرين مــن عمــره،(83)
ــه، اســتطاع أن  ــرة عــن الســجن وحيات ــه مــن معلومــات وفي ــر لدي ــة وبمــا توفَّ ــى تلــك التجرب واســتنادًا إل
ــة، لذلــك جــاءت فــي بعــض حيثيَّاتهــا متطابقــة مــع الواقــع إلــى حــد  ــم هــذه الرواي ــع الله إبراهي ينســج صن
بعيــد، ويمكــن للقــارئ أن يطّلــع علــى شــيء مــن تفاصيــل مراحــل التعذيــب فــي الروايــة علــى أرض الواقــع 
ــة، وكذلــك مــن تقاريــر المنظمــات الحقوقيَّــة العاملــة فــي مجال  مــن شــهادات الســجناء فــي الســجون المصريَّ
ــة، ويمكــن أن نلمــح خيــوط التشــابه بيــن تلــك المراحــل المذكــورة  حقــوق الإنســان فــي الأراضــي المصريَّ

فــي الروايــة مــع تلــك التــي وردت فــي شــهادات الســجناء علــى أرض الواقــع، كمــا فــي الأمثلــة التاليــة:
1. التشــابه بــن مواضــع الاحتجــاز: يشــبه موضــع احتجــاز شــرف قبــل التحقيــق مواقــع الاحتجــاز علــى 
ــح  ــن المفاتي ــة م ــارس حلق ــرز الح ــي، فأب ــق الأرض ــى الطاب ــلّمًا إل ــا س ــرف: »نزلن ــول ش ــع، يق أرض الواق

ــد«.(84) ــان الحدي ــن القضب ــة م ــا بواب ــح بأحده ــة، فت الضخم
ــة: »دائمًــا مــا تتموقــع أماكــن الحجــز فــي  وهــذا وصــف لمناطــق الاحتجــاز فــي أقســام الشــرطة المصريَّ

أقســام الشــرطة والمراكــز أســفل المبنــى فــي قبــو صغيــر يضــم عــددًا مــن الزنازيــن«.(85)
2. التشــابه بــن الســجون: يتشــابه بنــاء الســجن وضيقــه فــي المرحلــة الثانيــة والثالثــة فــي الروايــة مــع بنائــه 
ــر لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش:  ــة فــي تقري علــى أرض الواقــع، وهــذا وصــف لأحــد الســجون المصري
ــذه  ــزلاء ].....[ ه ــن الن ــدد م ــا ع ــون فيه ــرة يك ــان كثي ــي أحي ــع وف ــر مرب ــي 3,8 مت ــن حوال ــاحة الزنازي »مس
ــا علــى الطعــام، ويملكــون  ــة فيهــا فتحــة يحصــل النــزلاء مــن خلالهــا أحيانً الزنازيــن تؤمنهــا أبــواب معدني
ــة علــى الرغــم  ــق فــي الرواي ــادون علــى بعضهــم البعــض.«(86) وســيلاحظ القــارئ هــذا الضي الحــراس وين
مــن أنهــا لــم تحــدّد مســاحة الزنزانــة، ولكــن يمكــن التعــرف إلــى ضيقهــا مــن تحديــد مســاحة الســجين فــي 
الزنزانــة ببلاطتيــن ونصف بلاطــة عرضًــا، وســبع بلاطــات طــولًا.(87) كمــا ذكــر تقريــر المنظمــة أنَّ الســجناء 
لا ينامــون علــى أســرّة، وإنمــا ينامــون علــى مصاطــب مــن دون أفرشــة »وبــدلًا مــن الأفرشــة يســتخدم أغلــب 
ــة  ــه بطانيَّ ــرَش علي ــرش تُف ــى ب ــزلاء عل ــام الن ــة ين ــي الرواي ــجن.«(88) وف ــا إدارة الس ــن توفره ــزلاء بطانيتي الن

(82) المرجع نفسه، ص544.
(83) صنع الله إبراهيم، »شهادة أ. صنع الله إبراهيم«، أدب السجون، ص243 - 249.

(84) إبراهيم، شرف، ص22.
ــري  ــد المص ــطنبول: المعه ــة، )اس ــجون المصري ــل الس ــن داخ ــة م ــهادات حي ــة: ش ــر والعبودي ــن القه ــامي، بي ــاد س (85)عم

2020م(، ص13. للدراســات، 
(86)هيومن رايتس ووتش، حياة القبور، ص21.

(87)إبراهيم، شرف، ص50.
(88)هيومن رايتس ووتش، ص22.
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دراسات ثقافية
مراحل التعذيب في أدب السجون - رواية )شرف( لـ »صنع الله إبراهيم« أنموذجًا

مطبَّقة على ست طبقات، وتستخدم أخرى كوسادة أو غطاء عندما يسوء الطقس في السجن.(89)
ــراف  ــزاع اعت ــه مــا ذكــره شــرف مــن طقــوس التعذيــب لغــرض انت 3. التعذيــب لغــرض الاعــراف: ومن
منــه، حيــث قــام المخبرَيــن بتقليعــه، ثــم ربطــا يديــه بالكلبشــات، وعصبا عينيــه بطرحــة نســائية، وقيــدا قدميــه، 
ــق علــى النافــذة حتــى تلامــس أصابــع قدميــه الأرض، وهمــا يضربانــه ويشــتمانه بأقــذع الألفــاظ، ثــمَّ  ثــم عُلِّ
يأمرهمــا الضابــط بتجربــة الجهــاز عليــه، فوصــلا شــيئًا تحــت رجليــه، ثــمَّ أحــسَّ شــرف بقضيــب مــن نــار 
ــل إليهــم، ولــم يوقفــا الجهــاز حتــى ســقط مغشــيًا عليــه.(90) يختــرق ســاقيه، فصــار يصــرخ مــن الألــم ويتوسَّ
ــى  ــر عل ــه نظي ــل ل ــض، ب ــال مح ــه خي ــي أنَّ ــة لا يعن ــي الرواي ــرف ف ــه ش ض ل ــرَّ ــذي تع ــب ال ــذا التعذي وه
ــي  ــارَس ف ــب تم ــة للتعذي ــرة طريق ــع عش ــتس( تس ــور جس ــي ف ــة )كوميت ــدت منظم ــد رص ــع، فق أرض الواق
ــب  ــة للتعذي ــة الرابع ــت الطريق ــق كان ــذه الطرائ ــن ه ــن بي ــة، وم ــجون المصريَّ ــي الس ــاز ف ــرف الاحتج غ
ــة، ففــي تلــك الطريقــة يُصلَــب الســجين علــى تصميــم خشــبيٍّ  ــة لمــا تعــرض لــه شــرف فــي الرواي كمقارب
ــد رجــلاه مــن الخلــف علــى البــاب نفســه،  يســمى بالعروســة، وقــد تُربَــط ذراعــاه فــي البــاب الحديــد، وتُقيَّ
ــي  ــة الت ــذه الطريق ــبه ه ــاء.(91) وتش ــلاك الكهرب ــي وأس ــرَب بالعص ــة، ويُض ــات الكهربائيَّ ــق بالصدم ــمَّ يُصعَ ث
ــن  ــط اليدي ــي رب ــة ف ــي الرواي ــب ف ــن تعذي ــرف م ــه ش ض ل ــرَّ ــا تع ــع م ــى أرض الواق ــة عل ــا المنظَّم رصدته
، ثــم تختلفــان فــي كيفيــة ربــط يــدي الســجين ورجليــه، كمــا تلتقــي الطريقتان  والرجليــن والصعــق الكهربائــيِّ
فــي الغــرض منهمــا ألا وهــو الحصــول علــى اعتــراف مــن المتَّهــم عــن طريــق التعذيــب، وذلــك علــى أســاس 

ــي بمعلومــات قيِّمــة تحــت وطــأة التعذيــب. أنَّ المتَّهــم يُدلِ
ــلات،  ــة الترحي ــن عرب ــم م ــد نزوله ــدد عن ــجناء الج ــى الس ــق عل ــم يُطلَ ــراد اس ــراد: الإي ــتقبال الإي 4. اس
ــا  ــرب عندم ــوا للض ض ــم تعرَّ ــط، ث ــد الحائ ــن عن ــهم مقرفصي ــن معه( بإجلاس ــرف وم ــتُقبلَِ الإيراد )ش واس
ــي  ــاء ف ــا ج ــع م ــذا م ــة ه ــن مقارن ــه،(92) ويمك ــه مقاس ــم يلائم ــذي ل ــجن ال ــاس الس ــى لب ــرف عل ــجَّ ش احت
: »نزلنــا مــن العربــة الزرقــاء بوابــل مــن الضــرب والســباب لنقــف مقرفصيــن، منتظرين  شــهادة ســجين مصــريٍّ
ســماع أســمائنا أو أي تعليمــات.«(93) وهنــا يتمثَّــل التشــابه فــي جلــوس الســجناء القرفصــاء، والتعــدي عليهــم 

ــتم.  بالضرب والش
ــي  ــب ف ــة( للتعذي ــاع اللحم ــوهاجي بت ــيُّ )الس ــجين الجنائ ض الس ــرَّ ــب: تع ــرض التأدي ــب لغ 5. التعذي
المرحلــة الثالثــة لغــرض التأديــب، بعــد أن رمــى قطعــة جلــد الدجــاج علــى وجــه الصــول،(94) كمــا يُمــارس 
ــة  تعذيــب الســجين الجنائــي لغــرض التأديــب علــى أرض الواقــع، وقــد ذكــرت بعــض المنظَّمــات الحقوقيَّ
ــة، تــمَّ علــى إثرهــا ضربــه  ض ســجين جنائــيٍّ مصــريٍّ للتعذيــب لغــرض التأديــب، نتيجــة مشــادّة كلاميَّ تعــرُّ

(89) إبراهيم، شرف، ص54 - 55.
(90) المرجع نفسه، ص )30 - 34(.
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 https://n9.cl/d5fse ،2019 ــبتمبر ــول/ س ــد، 6 أيل ــي الجدي ــة العرب صحيف

(92) إبراهيم، شرف، ص46 - 48.
(93) سامي، بين القهر والعبودية، ص8.

(94) إبراهيم، شرف، ص101.

https://n9.cl/d5fse


292

العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

وإهانتــه وفقــئ عينيــه وشــنقه، مــا أدى إلــى وفاتــه فــي النهايــة.«(95)
ــة تُوجَــد بصــورة أو بأخــرى  يتَّضــح ممــا ســبق ذكــره أنَّ مراحــل التعذيــب الثــلاث المذكــورة فــي الرواي
، إلا أنَّهــا لا  ــرد عمــل فنــيٍّ خيالــيٍّ ــة، وعلــى الرغــم مــن أنَّهــا مجَّ علــى أرض الواقــع فــي الســجون المصريَّ
، ولا تقــلُّ خطــورة وأهميَّــة  ض لهــا الســجين المصــريُّ تقــلُّ شــأنًا وعمــلًا علــى فضــح الانتهــاكات التــي يتعــرَّ
ــة، ولكــن تدثُّرهــا فــي القالــب الروائــيِّ جعلهــا  عــن تقاريــر المنظَّمــات الحقوقيَّــة العاملــة فــي البــلاد المصريَّ
هــا  ض لهــا المنظَّمــات الحقوقيَّــة، وذلــك بعدِّ ض للتضييــق أو المصــادرة التــي تتعــرَّ اء، ولــم تتعــرَّ متاحــةً للقــرَّ

د عمــل روائــيٍّ خيالــيٍّ لا يمــتُّ إلــى أرض الواقــع بــأيِّ صلــة. مجــرَّ

ة للسجناء في المراحل الثلاث
َ

ة النفسيّ
َ

الصحّ

لا تهتــمُّ الرواية بإبــراز الجوانــب النفســيَّة بالولــوج إلــى لاوعــي الشــخصيَّات، حيــث كُتبَِــت الروايــة بجُمَــل 
ــر القــارئ بطريقــة هيمنغــواي في الكتابــة.(96) تيليغرافيَّــة وجيــزة، تذكِّ

ض لهــا شــخصيَّات الروايــة، وقــد ثبــت أنَّ تجربــة  لذلــك يصعــب تحديــد الاضطرابــات النفســيَّة التــي تتعــرَّ
ــة النفســيَّة  ض لــه الســجين مــن إذلال وتعذيــب يــؤدِّي إلــى اعتــلال الصحَّ الســجن وأحوالــه الســيِّئة ومــا يتعــرَّ
ــراث  ــر وانفعــال وعــدم اكت ــد بعــض الســجناء، فتظهــر عليهــم بعــض أعراضــه مــن هــدوء وســلوك مدمّ عن
ــة فــي  ،(97) وبمتابعــة شــخصيَّات الرواي ــج وتعــاطٍ للمخــدّرات وغيرهــا مــن مظاهــر الاعتــلال النفســيِّ وتهيّ

ســيرها مــع الحــوادث يمكــن ملاحظــة بعــض مظاهــر الاعتــلال النفســي فيهــا:
ــرض  ــبب الم ــام، بس ــس الت ــرة الحب ــي فت ــة ف ــجين بطش ــه الس ــعر ب ــا ش ــك م ــن ذل ــم: وم ــق الدائ 1. القل
ــي  ــب نوبتج ــه منص ــي منحت ــجنه الت ــرة س ــول فت ــن ط ــم م ــى الرغ ــة، وعل ــي الزنزان ــر ف ــذي انتش ــديِّ ال الجل
د علــى الحبــس التــام، فقــد كان يخــرج مــن الزنزانــة كثيــرًا بســبب علاقتــه بالحراس،  ــه لــم يتعــوَّ الزنزانــة، إلا أنَّ
، حتــى أنَّــه صــار يذهــب إلــى بــاب  لذلــك كانــت وطــأة الحبــس التــام ثقيلــة عليــه، فأحــس بالضغــط النفســيِّ
ــق ببــاب الســجن، وأحيانًــا أخــرى يخــرج رأســه مــن الفتحــة  الزنزانــة كثيــرًا ويقفــز فــي الهــواء، وأحيانــا يتعلَّ

وينــادي علــى أصحــاب الزنازيــن الأخــرى.(98)
2. البــكاء مــن دون ســبب: ومنــه بــكاء الســجين الكهــل حســن بكبــورت، حيــن انخــرط فــي بــكاء حــار 
مــن دون ســبب، حتــى كاد يفســد علــى الســجناء شــهرتهم التــي يقضونهــا فــي تبــادل قصــص حياتهــم وســبب 

دخولهــم الســجن.(99)
ــة  ــدم مخالط ــه، وع ــى نفس ــازر عل ــامي ع ــجين س ــواء الس ــك انط ــن ذل ــاج: وم ــدم الاندم ــة وع 3. العزل
الســجناء فــي أحاديثهــم، حيــث يشــغل نفســه بدفــن رأســه فــي كتــاب يخرجــه مــن كيســه نهــارًا، بينمــا ينطــوي 

(95) موقــع صحيفــة العربــي الجديــد، »وفــاة ســجينين جنائييــن مصرييــن نتيجــة التعذيــب«، موقــع صحيفــة العربــي الجديــد، 4  
 https://n9.cl/fi0yq ،2022 حزيــران/ يونيــو

(96) عاشور، »أدب السجون«، ص13.
ــي،  ــلاح الجنائ ــة للإص ــة الدولي ــان: المنظم ــجن )عم ــي الس ــية ف ــة النفس ــي، الصح ــلاح الجنائ ــة للإص ــة الدولي (97) المنظم

.11  - ص5  2018م(، 
(98)    إبراهيم، شرف، ص110.

(99)    المرجع نفسه، ص102 - 103.
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دراسات ثقافية
مراحل التعذيب في أدب السجون - رواية )شرف( لـ »صنع الله إبراهيم« أنموذجًا

علــى نفســه آخــذًا وضعيــة جنيــن واضعًــا رأســه بيــن ذراعيــه ليــلًا.(100)
4. افتعــال المشــكلات: ومــن ذلــك مــا جــاء فــي المرحلــة الأولــى مــن شــجار دار بيــن ســجينين، وتبادلهمــا 
ــر  ــى توتَّ ــر، حت ــه الآخ ــي وج ــرة ف ــواة صغي ــا مط ــع أحدهم ــد رف ــينة، وق ــة الكوتش ــي لعب ــشِّ ف الاتهام بالغ
شــرف مــن شــجارهما، فطمأنــه كعــب الدايــر، وأخبــره بأنــه لــن يحــدث شــيء؛ وبالفعــل عــادا إلــى اللعــب 
ــوزوكي  ــر، وس ــوزي وجاب ــم ف ــر، وع ــامبو وصنق ــن س ــجار كل م ــة ش ــة الثالث ــي المرحل ــد.(101) وف ــن جدي م

ــة.(102) وبطش
5. إدمــان المخــدرات: ومــن ذلــك التفــاف الســجناء حــول بطشــة، وقــد وضــع أمامــه طبقًــا بلاســيكيًّا فيــه 
أقــراص تشــبه أقــراص الأســبرين، وقــد ســحق تلــك الأقــراص، ثــمَّ لــفَّ ورقــةً وصــار يستنشــق المســحوق، 

وأعطــى الفرصــة لزميلــه صنقــر مــن بعــده.(103)
ر  ــوَّ ــد تتط ــر ق ــي مظاه ــيَّة، وه ــجناء النفس ــة الس ــلال صحَّ ــي باعت ــي توحِ ــر الت ــرز المظاه ــك أب ــت تل كان
وتفضــي بالســجين إلــى الجنــون أو إيــذاء جســده أحيانًــا، وهــذا أمــر لــم يحــدث فــي روايــة )شــرف(، ولكنــه 

ض لأحــوال مشــابهة لمــا ورد فــي الروايــة. قــد يحــدث علــى أرض الواقــع عنــد التعــرُّ

خاتمة

بعد هذا التجوال في المراحل الثلاث، توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:    
ــة، بــل يختلــف التعذيــب نوعًــا  1. عــدم اســتمرار التعذيــب علــى وتيــرة واحــدة فــي الســجن بصفــة عامَّ
ــاة الســجين، ويمكــن تقســيم التعذيــب إلــى ثــلاث مراحــل مختلفــة  ــرة إلــى أخــرى فــي حي وقســوةً مــن فت

ــم. ــة التأقل ــة، ومرحل ــة التهيئ ــة، ومرحل ــة الصدم ــي: مرحل ه
2. تبــدأ مرحلــة الصدمــة منــذ لحظــة احتجــاز المتَّهــم فــي قســم الشــرطة وحتــى عرضــه علــى المحكمــة، 
زة، ورفقــة غيــر مأمونــة، إضافــةً إلــى  ض فيهــا الســجين لــكلِّ مــا يســبِّب صدمــةً لــه مــن مناظــر مقــزِّ ويتعــرَّ
ض لتعذيــب وإذلال يهيــن كرامتــه الإنســانيَّة كالضــرب وتقييــد اليديــن بالكلبشــات، والرجليــن بالقيــود  التعــرُّ
مــع عصــب العينيــن والرفــع علــى النافــذة، ثــمَّ الصعــق بالكهربــاء حتــى الوصــول إلــى درجــة الإغمــاء، مــع 
التهديــد باغتصــاب أقــرب النــاس إليــه كأختــه مثــلًا، وإجبــاره علــى اختيــار اســم بنــت لنفســه حتــى يُنــادَى 
ض الســجين  ــق. ويتعــرَّ بــه، وكلُّ هــذا التعذيــب لغــرض الحصــول علــى الاعتــراف الــذي يرغــب فيــه المحقِّ
ــب  ــل التعذي ــرف قب ــو اعت ــه، فل ــرًا ل ــب أم منك ــل التعذي ــرم قَب ــا بالج ــجين معترِفً ــواء أكان الس ــذا س ــكلِّ ه ل

ــد مــن صدقــه، وإن أنكــر يكــون التعذيــب لغــرض إجبــاره علــى الاعتــراف. يكــون التعذيــب لغــرض التأكُّ
3. تبــدأ مرحلــة التهيئــة منــذ لحظــة وصــول الســجين مــن المحكمــة إلــى ســاحة الســجن الــذي ســيقضي 
فيــه فتــرة العقوبــة أو الانتظــار، وتســتمرُّ حتــى دخــول الزنزانــة فــي الســجن، وهــي أقصــر مراحــل التعذيــب 
ض إلــى ســوء المعاملــة الــذي لا يصــل إلــى درجــة التعذيــب مــن إجبــاره  ــا، وفــي هــذه المرحلــة يتعــرَّ زمنً

(100) المرجع نفسه، ص104.
(101) المرجع نفسه، ص26.

(102) المرجع نفسه، ص110.
(103) المرجع نفسه، ص58.
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علــى القرفصــة والانتظــار، ثــم الحلاقــة بطريقــة مهينــة، وإجبــاره علــى الاســتحمام عاريًــا أمــام مرافقيــه، وقــد 
يُســتخدَم التعذيــب بالضــرب بغــرض تهيئــة الســجين وإرغامــه علــى الطاعــة طــوال فتــرة بقائــه فــي الســجن.
4. تبــدأ مرحلــة التأقلــم منــذ لحظــة دخــول الســجين إلــى الزنزانــة، حتــى خروجــه منهــا، ويحاول الســجين 
ض للتعذيــب والإذلال قدر  فــي تلــك المرحلــة التأقلــم علــى قواعد الســجن وأوضاعــه القاســية، حتــى لا يتعــرَّ
ض لســوء المعاملــة فــي مــكان ضيّــق وقــذر تنعــدم فيــه أبسط الشــروط الصحيَّــة،  الإمــكان، ومــع ذلــك يتعــرَّ
والنــوم علــى الأرض بجــوار دلــو البــول، إضافــةً إلــى الطعــام الســيء، وشــرب المــاء الملــوّث، والخضــوع 
للابتــزاز المالــيِّ مقابــل أبســط الحقــوق المكفولــة وفــق لائحــة الســجن؛ وإذا أخــلّ الســجين بنظــام الســجن 
ض الســجين للتعذيــب الشــديد بالصلب علــى  ض للتعذيــب والتنكيــل، كمــا يتعــرَّ ــه يتعــرَّ بالشــجار مثــلًا، فإنَّ
ــوم  ــا يق ــك عندم ــب، وذل ــرض التأدي ــجناء لغ ــام الس ــا أم ــا مبرحً ــه ضربً ــمَّ ضرب ــه، ث ــة عورت ــبة وتعري الخش

الســجين بإبــداء اعتراضــه علــى إســاءة المعاملــة كعــدم الحصــول علــى الطعــام الكافــي مثــلًا.
ــجناء  ض الس ــرَّ ــث يتع ــع، حي ــى أرض الواق ــجن عل ــي الس ــا ف ــا يناظره ــع م ــل م ــذه المراح ــق ه 5. تتطاب
ــد  ــة، وق ــي الرواي ــرت ف ــي ذُك ــك الت ــع تل ــابه م ــة، تتش ــاءة المعامل ــن إس ــاف م ــب وأصن ــن التعذي ــواع م لأن
، وهــو أمــر لــم تذكــره  ضهــا للاعتــلال النفســيِّ تتطابــق معهــا أحيانًــا. 6. تظهــر دراســة شــخصيَّات الروايــة تعرُّ
فــات التــي تقــوم بهــا الشــخصيَّات، مــا يوحــي  الروايــة صراحــةً، ولكــن يمكــن اســتنباطه مــن بعــض التصرُّ
ــن دون  ــكاء م ــدرات، وب ــى المخ ــان عل ــجار، وإدم ــال للش ــة، وافتع ــن: عزل ــيِّ م ــلال النفس ــراض الاعت بأع

ــمّ عــن قلــق اضطــراب. فــات تن ســبب، وتصرُّ
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عبد الرزاق دحنون

ــار  ــتقاموا، وإن ج ــوا واس ــتقيمًا، عدل ــادلًا مس ــإن كان ع ــم، ف ــلوك الحاك ــع س ــاس تتب ــاق الن »إن أخ
ــرقوا« ــاروا وس ــرق، ج وس

كونفوشيوس

استهلال

لــم تكــن الكاتبــة الكنديــة نانســي هيوســتن التــي يعرفهــا القــارئ العربــي من خــلال كتابهــا »أســاتذة اليأس« 
عضــوة فــي أيّ جماعــة أو تجمّــع. كانــت تقــف وحيــدةً فــي فنــاء المدرســة، خــلال ســنوات طفولتهــا، لأنّهــا 
ابنــة معلّــم كان يتنقّــل باســتمرار عبــر الأراضــي الكنديــة. وحتــى عندمــا جــاءت إلــى باريــس فــي الســبعينيات، 
ــع  ــيير«  م ــة »سورس ــي مجل ــرت ف ــوية، ونش ــاط النس ــى الأوس ــت إل ــارت، وتعرّف ــة رولان ب ــارت طالب وص
مارغريــت دوراس وجوليــا كريســتيفا، لــم تفقــد مطلقًــا تلــك المســافة النقديــة مــن الجميــع. عاشــت هيوســتن 
فــي بلدهــا الثانــي بالتبنّــي، فرنســا، برفقــة زوجهــا عالــم »الســيميولوجيا«  تزفيتــان تــودوروف مــدة 40 عامًــا 
ــن لا يقفــون  ــن الذي ــؤ بمواقفهــم، والمثقفي ــن لا يمكــن التنب ــن الذي ــوم مــن المفكري ــى الي ــت إل ــا، وظلّ تقريبً
ــر«  ــفاه الحج ــا »ش ــة كتابه ــدور ترجم ــبة ص ــي بمناس ــس بيثينت ــع أليك ــوار م ــي ح ــت ف ــاد؛ قال ــى حي ــدًا عل أب
إلــى الإســبانية، والــذي تقــارن فيــه ســنوات تكوينهــا بفتــرة حكــم الدكتاتــور الكمبــودي »بــول بــوت« زعيــم 

الخميــر الحمــر، حيــن تواطــأ المثقفــون الأوروبيــون بصمتهــم مــع الإبــادة الجماعيــة للشــعب الكمبــودي.

عبد الرزاق دحنون

كاتــب وباحــث ســوري، مُقيــم مــع أســرته فــي مدينــة إزميــر التركيــة، مواليــد إدلب عــام 1963، 
إجــازة فــي العلــوم الطبيــة - قســم تخديــر وإنعــاش - المعهــد الطبــي - جامعــة حلــب الســورية. 
كتــب العديــد مــن البحــوث والدراســات العلميــة الطبيــة فــي جريــدة النــور الســورية. بــدأ الكتابــة 
عــام 1980 فــي مجلــة الهــدف الفلســطينية التــي أسســها الشــهيد غســان كنفانــي فــي 
بيــروت عــام 1969. يكتــب اليــوم فــي العديــد مــن الصحــف والمجــلات العربيــة منهــا: صحيفــة 
الاتحــاد الحيفاويــة، جريــدة طريــق الشــعب العراقيــة، جريــدة الميــدان الســودانية، جريــدة النور 
الســورية، جريــدة قاســيون الســورية، جريــدة العربــي الجديــد، جريــدة الخليــج الإماراتيــة، مجلــة 
الجديــد اللندنيــة، مجلــة الثقافــة الجديــدة العراقيــة، مجلــة الفيصــل، مجلــة المجلــة العربيــة، 

مجلــة الكاتــب اليســاري الكنديــة، وفــي العديــد مــن المواقــع الإلكترونيــة.
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سؤال:
-هل تعتقدين أننا جميعًا مستبدّون محتَمَلون؟

إجابة:
ــوال  ــرت الأح ــم. إذا تواف ــكان العال ــف س ــع نص ــي الواق ــي ف ــذا يُلغ ــتبدّات، وه ــاءً مس ــرف نس -»لا أع
الملائمــة، يمكــن لأيّ شــخص أن يصبــح دكتاتــورًا، يتوقّــف ذلــك كلّــه علــى التعليــم الــذي تلقّــاه. لــم يكــن 
»بــول بــوت« شــريرًا بهــذا المعنــى: إذ تتســاوى مدرســة »تيرافــادا البوذيــة« التــي تشــجّع علــى عــدم العيــش 
ــة  ــر ســعيدة. وهــذه حــال الألمانــي أدولــف هتلــر، مــن زاوي ــة غي ــة جــدًا، مــع المــرور بطفول بعواطــف قويّ

أخــرى«. 

تمهيد

أحــاول فــي مقالتــي أن أســتقصي جــدلًا واســعًا ومتشــعبًا عــن دور منظومــة »الســجون«، وانعكاســاتها علــى 
المجتمعــات الإنســانية فــي تحديــد الســمات الســيكولوجية والســلوكية للفــرد المســجون الــذي أمضــى فــي 
ــرج  ــر، يخ ــول أو تقص ــد تط ــرةً ق ــتن؛ فت ــي هيوس ــر نانس ــدّ تعبي ــى ح ــور« عل ــة«، أو »الدكتات ــجون »الطَّاغي س
ــا كان يســلكه قبــل  بعدهــا إلــى الحيــاة العامــة -هــذا إن خــرج ســليمًا- بســلوكيات تختلــف اختلافًــا بيّنًــا عمَّ
أن يُســجن. ومــن ثــمَّ أعمــل علــى اسْــتقِصاء مســاهمة »أدب الســجون« المكتــوب فــي كشــف الســمات العامّــة 
ــر:  التــي يخــرج بهــا المســجون مــن ســجنه بعــد الإفــراج عنــه، بمعنــى محاولــة الإجابــة عــن الســؤال الخطِ
مــن يحــدد ســلوك البشــر فــي النهايــة هــل هــو الطبــع أم التطبــع، وهــل أنــتَ/ أنــتِ إلــى الشــر أَميَــل، فيصنــع 
ــدول  ــي تُروّجهــا ال ــارة »الســجن إصــلاح وتهذيــب« الت ــرًا صالحًــا؟ لأن عب ــردًا خيّ ــكِ الســجن ف ــكَ/ من من
ــى  ــود إل ــبك أن تع ــك، وحس ــون كذل ــم لا تك ــب الأع ــي الغال ــي ف ــجونها ه ــن س ــتبدّة ع ــات المس والحكوم
ر فــي أفــلام ومسلســلات وبرامــج وثائقيــة، لتكتشــف  »أدب الســجون« المكتــوب -وهــو كثيــر- أو المصــوَّ
بنفســك ذلــك الفــرق الكبيــر بيــن مــا تروّجــه الأنظمــة القمعيــة عــن ســجونها ذات »العيــش الرغيــد« وبيــن 
الواقــع المعيــش فعــلًا. وبــكلِّ تأكيــد يُضــيء لنــا كلام الكاتبــة هيوســتن أعــلاه جانبًــا مهمًــا مــن عتمــة ســجون 
ــذه  ــذور ه ــى ج ــا إل ــا كلامه ــا، فيُعيدن ــة أمره ــا، وحقيق ــل فيه ــا يحص ــة« وم ــتبدة »الدكتاتوريَّ ــة المس الأنظم

المشــكلة التــي اســتعصت علــى الحــل. 
طبعًــا، يصعــب العثــور علــى دليــل يُبيِّــنٍ اختلافــات تشــريح دمــاغ »المســجون« عــن دمــاغ الفــرد العــادي، 
ــه، ولا حتــى مــرّة واحــدة. وعلــى الرغــم مــن  أو لنقــل عــن دمــاغ الفــرد الحــرّ الــذي لــم يُســجن فــي حيات
ــوا  ــراد، أكان ــف الأف ــن مختل ــه بي ــاغ ووظائف ــة الدم ــي بني ــروق ف ــن الف ــددًا م ــاب ع ــاء الأعص ــاف علم اكتش
ذكــورًا أم إناثًــا، أحــرارًا أو سُــجناء، فــلا أحــد يســتطيع فــي الوقــت الراهــن أن يقــول مــا إذا كان لهــذه الفــروق 
ــره  ــن عم ــة م ــنوات طويل ــى س ــذي أمض ــك ال ــوص ذل ــه الخص ــى وج ــجون، وعل ــاغ المس ــي دم ــر ف أيّ تأثي

ــر عــن رأيــه فــي دولــة يحكمهــا طاغيــة.  مســجونًا سياســيًا، أي سُــجن لأنــه عبَّ
ــة أنجيــا ديفيــس مــن  ــة الأميركي وفــي لقــاء متَلْفــز مشــهور يمكــن إيجــاده فــي »يوتيــوب«  مــع المناضل
الحــزب الشــيوعي الأميركــي، وهــي ذات بــاع طويــل فــي مســألة الــدور الاجتماعــي  للســجون وانعكاســات 
هــذا الــدور علــى الأفــراد الصالحيــن منهــم والطالحيــن. تقــول فــي إجابتهــا عــن ســؤال حــول دور الســجون 
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فــي المجتمعــات الحديثــة: »أؤمــن أنــه مــن الممكــن العيــش فــي مجتمــع بــلا ســجون، وقــد تكــون الفكــرة 
ملائمــةً للمســتقبل فــي مجتمــعٍ متبــدلٍ حيــث القــوة الدافعــة فيــه هــي حاجــات النــاس وليســت الأربــاح، فــي 
ــي  ــق ف ــة بعم ــجون مغروس ــم الس ــة تدعي ــتحيلة لأن أيدولوجي ــجون الآن مس ــاء الس ــرة إلغ ــه فك ــت نفس الوق
جــذور عالمنــا المعاصــر، هنــاك عــدد كبيــر مــن النــاس خلــف القضبــان. اســتخدمت الســجون كاســتراتيجية 
ــى  ــج حت ــم تعال ــكلات ل ــذه المش ــة، ه ــة، الأمي ــر، البطال ــة، الفق ــن العنصري ــج ع ــراف النات ــة الانح لمحارب

يُســجن مــن ارتكــب جريمــةً بســببها، إنهــا مســألة وقــت حتــى يــدرك النــاس أن الســجون ليســت حــلًا«.
ــدة  ــا جري ــه عنه ــو 2020 نقلت ــران/ يوني ــد 15 حزي ــوم الأح ــبوك ي ــي الفيس ــر ف ــث مباش ــي ب ــرح ف وتقت
القبــس الكويتيــة فــي موقعهــا الإلكترونــي: »إن الطريقــة الوحيــدة للتحــرر مــن العنصريــة والتمييــز الجنســي 
والســجون والشــرطة هــي إلغــاء هــذه المؤسســة حتــى يمكــن إعــادة النظــر فــي وظائفهــا وبنــاء شــيء جديــد. 
ــن  ــل م ــلات، فه ــجون أو المعتق ــرطة أو الس ــر للش ــداث تغي ــي إح ــلت ف ــد فش ــات ق ــت الإصلاح وإذا كان
المنطقــي الدعــوة ببســاطة إلــى مزيــد مــن الإصلاحــات؟ وإذا نظرنــا إلــى تاريــخ الســجون وتاريــخ الشــرطة، 
ــذَ عــدد منهــا؛ ومــع ذلــك، زادت  نجــد أن دعــوات الإصــلاح تعــددت فــي تاريــخ هاتيــن المؤسســتَين وقــد نُفِّ
عنصريــة منظومَتــي الســجن والشــرطة، وصارتــا أكثــر قمعًــا وعنفًــا. نحــن لا ننظــر إلــى الســجون والشــرطة 
بصفتهمــا مؤسســتَين منفصلتيَــن. يجــب أن يبقــى هــذا فــي صميــم جهدنــا لبنــاء المجتمــع الإنســاني. نحــن 
ننظــر إلــى الإلغــاء مــن منظــورٍ ثــوري يقتضــي أن نفهــم ونقــاوم، ليــس المؤسســة وحدهــا، بــل كل الأوضــاع 
والقــوى التــي تمكّــن مــن اســتمرار وجودهــا. نحــن لا نُضيــف ببســاطة كلمــة )إنســاني( إلــى اســم مؤسســة 
ــة، فنقــول  ــات جنســية أبوي ــر عميــق لأيديولوجي ــة جــدًا بحكــم بنيتهــا، وواقعــة تحــت تأثي ــة، عنصري منحرف
ــس  ــم أن الحب ــا نعل ــول إنن ــانية! ونق ــر إنس ــرطة أكث ــل ش ــن أج ــل م ــة، ونناض ــرطة عنصري ــم أن الش ــا نعل إنن
متحيّــز طبقيًــا بطبيعتــه، لذلــك فلنكافــح مــن أجــل تحيــز طبقــي أكثــر إنســانية، مــن أجــل شــكل أكثــر إنســانية 
للعنــف! فهــذا بالضبــط مــا طُــرح فــي شــأن عمليــة الإعــدام، مــن أجــل شــكل أكثــر إنســانية لقتــل النــاس«.                     
 أقــول تعليقًــا علــى كلام ديفيــس: يصعــب البحــث فــي الفــروق الســيكولوجية -إن وجدت- بين المســجون 
ــة  والفــرد الحــرّ، نظــرًا إلــى امتــلاك الأفــراد منظورهــم وأفكارهــم الخاصــة عــن دور »الســجون« فــي حماي
ــا أم لا. وهــذا يختلــف عــن موضوعــات البحــث  المجتمــع، بصــرف النظــر عمّــا إذا كانــوا يمحّصونهــا علميً
الأخــرى فــي العلــوم البحتــة، حيــث لا يوجــد لــدى الأفــراد قناعــات أو وجهــات نظــر مســبقة راســخة يمكــن 
ــرورة  ــة بالض س ــر المؤسَّ ــخة، غي ــائعة أو الراس ــى الآراء الش ــق عل ــث. ويُطل ــة البح ــي عملي ــبقًا ف ــر مس أن تؤث
طــة، لأنــه قــد يعتنقهــا العلمــاء كمــا البقيــة، وهــي تجعــل البحــث فــي هــذه  علــى الدليــل، مصطلــح أفــكار مُنمَّ

طــة. ضــة لأفــكار منمَّ الفــروق أكثــر صعوبــة مــن البحــث فــي المجــالات غيــر المعرَّ
ــاة السياســية،  ــر فــي الوعــي العــامّ والحي ــى التأثي ــه عل ــا فــي قدرت ــوب عربيً تفــاوت أدب الســجون المكت
ــي  ــدي الت ــي والجس ــب النفس ــق التعذي ــي طرائ ــدًا، وه ــة ج ــرة مهم ــرح ظاه ــد لش ــكلّ تأكي ــعى ب ــه س ولكن
ــة« الــذي  ــة فــي تعاملهــا مــع الســجين السياســي. ولعــل برنامــج »يــا حريَّ رتهــا الأنظمــة القمعيَّ ابتكرتهــا وطوَّ
ــعاد قطنانــي علــى شاشــة تلفــاز »ســوريا« يُعطــي صــورة  ــة الفلسطينيَّة-الســورية سُ ــه الصحافي ــه وقدمت أعدت

ــة عــن هــذه الوســائل المبتَكَــرة.  ــة وحيّ واقعيّ
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ــة عــن الســجون -بمعنــى أنهــا حيَّــة، ويمكننــا أخــذ  ســأتحدث هنــا عــن نفســي؛ وأذكــر خمــس وقائــع حيويَّ
ــت  ــي فــي وق ــت انتباه ــي لف ــر ف ــدّ كبي ــى ح ــذه- ســاهمت إل ــا ه ــي مقالتن ــا ف ــا وإشــاراتها وتعميمه دلالاته
مُبكّــر مــن حياتــي إلــى محنــة الســجون وأهلهــا. هــذه القضيــة التــي تــؤرّق عيــش البشــر علــى امتــداد رقعــة 
ــجون  ــى المس ــع عل ــاة لا تق ــا، لأن المعان ــي رصده ــدًا ف ــب بعي ــي لأن أذه ــن دفعتن ــي م ــة ه ــرة الأرضي الك
وحــده، ولكــن فــي الحقيقــة تتعــدى ذلــك إلــى الأهــل خــارج الســجن أيضًــا -الأب والأم والزوجــة والأولاد 
والأخــوة والأخــوات وحتــى الأقــارب الأبعــد، وهــذه ظاهــرة تســتحق الدراســة- وتحصــل لهــم مضايقــات 
عنيفــة مــن الســلطات المســتبدة لا يمكــن تصــور فداحتهــا، حيــث تصــل إلــى حــدِّ تنغيــص عيشــهم وجعلهــم 
-عــن قصــد- يعيشــون فــي جحيــم حقيقــيّ، وبالأخــص عندمــا يكــون ســجينهم معتقــلًا لأســباب سياســيّة. 
ومــن المفيــد هُنــا القــول إن الطريــق إلــى مدرســتي الابتدائيــة التــي قضيــتُ فيهــا ســت ســنوات دراســيّة كان 
يمــرّ مــن أمــام بــاب الســجن الوحيــد فــي مدينــة إدلــب فــي ســبعينيات القــرن العشــرين. ولأن الســجن كان 
يبعــد عشــرات الأمتــار فقــط عــن مدرســتي فقــد تــرك فــي ذاكرتــي طيــف بــاب واســع أســود اللــون يتوســطه 
بــاب آخــر أصغــر منــه يُفتــح ويُغلــق مــن داخــل الســجن. ودائمًــا مــا كنــتُ ألمــح الأعــداد الغفيــرة مــن النــاس 
ومــن أهــل الريــف خاصــةً -يظهــر ذلــك مــن لباســهم- ينتظــرون أمــام بــاب الســجن لأمــر مــا؛ عنــد مــروري 

مــن أمــام بــاب الســجن بعــد الانتهــاء مــن دوام المدرســة والعــودة إلــى البيــت ظهــر كل يــوم.   

الواقعة الأولى

ــرف  ــوم لا أع ــي ي ــدتُ ف ــد ول ــي. فق ــم أم ــي رح ــجيناً« ف ــتُ »س ــذ كن ــي م ــي حيات ــه ف ــجن فعل ــل الس فع
ة »الجمهوريــة العربيــة المتحــدة«  تاريخــه لأن أبــي كان ســجيناً سياســيًا، فــي دولــة الوحــدة بيــن مصــر وســوريَّ
أيــام جمــال عبــد الناصــر، نعــم، كان شــيوعيًّا مــن حــزب خالــد بكــداش. لا أعــرف المــدة التــي قضاهــا فــي 
ل واقعــة ولادتــي فــي دائــرة النفــوس فــي مدينــة »إدلــب«  الســجن ولكــن ولــدتُ فــي تلــك الأيــام ولــم تُســجَّ
فــي الشــمال الغربــي مــن ســورية. وحيــن خــرج أبــي »راشــد دحنــون« مــن ســجنه لــم يفطــن لأمــري وانتظــر 
ــوس،  ــرة النف ــي دائ ــه ف ــى معارف ــب إل ــا، فذه ــدًا، بنتً ــودًا جدي ــن« مول ــوش دهني ــي »عي ــدت والدت ــى ول حت
لنا علــى أننــا »تــوأم« بتاريــخ 16 آذار/ مــارس 1963 مــع أننــا لســنا كذلــك. حاولــتُ بعــد ذلــك، حيــن  وســجَّ
نيــا وأهلهــا، أن أستفســر مــن والدتــي -رحمهــا اللــه- عــن تاريــخ ميــلادي الحقيقــي فكانــت  وعيــتُ علــى الدُّ
الإجابــة مُلتَبســة، فقــد أنجبــت أمــي ســبعة ذكــور وخمــس إنــاث، ليصبــح مجمــوع العائلــة مــع أبــي وأمــي 
أربعــة عشــر فــردًا فــي منــزل واحــد مؤلــف مــن ثــلاث غــرف. هــذه عائلتــي، وأريــد مــن أمــي بعــد ذلــك أن 
ــرت اســمي. ومــع ذلــك فالحــزن لا يُفارقنــي إلــى يومنــا  تتذكــر تاريــخ ميــلادي؟ كثَّــر اللــه خيرهــا لأنهــا تذكَّ
هــذا لأننــي فعــلًا لا أعــرف تاريــخ ميــلادي الحقيقــي، وســبب ذلــك أن أبــي كان ســجيناً سياســيًا فــي عهــدة 

عبــد الحميــد الســراج فــي ســجن المــزّة فــي العاصمــة الســوريّة دمشــق.

الواقعة الثانية

ــا فــي  ــا مرتجفً فــي أحــد أيــام شــتاء عــام 1980 حيــث  قاربــت الســاعة العاشــرة ليــلًا، كنــتُ أقــفُ خائفً
ال- ســعادة«  مكتــب رئيــس فــرع مخابــرات أمــن الدولــة القديــم فــي حــي »الكســيح« جنــوب معمــل »الغــزَّ
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لحلــج وغــزل الأقطــان فــي مدينــة إدلــب، ليســألني مــا علاقتــي بالســيدة »ملــك كامــل عبــد اللــه مــروة« مــاذا 
أقــول يــا ســادتي، تلعثــم لســاني، واصطكــت أســناني، وجــفَّ ريقــي، وفقــدتُ النطــق، وغابــت الكلمــات فــي 
ضبــاب كثيــف، ومــا عــدتُ أســتطيع اســتحضارها، لا أعــرف مــا حــدث لهــا، تاهــت مــن الذاكــرة ومــن ثــمَّ 
عجــزت أحــرف اللغــة العربيــة فــي ذهنــي المثقــل بالتســاؤلات والرعــب عــن تشــكيل جملــة مفيــدة. ســكتُ 

لأننــي بــكل بســاطة لــم أســمع باســم هــذه الســيدة مــن قبــل. ألــحَّ فــي الســؤال:
ــد اللــه مــروة« كيــف تعرفهــا، هــل هــي مــن  ــم، مــا علاقتــك بالســيدة »ملــك كامــل عب ــا بــن آدم تكلَّ - ي

ــى تُراســلها؟ أقاربــك، مــن معارفــك، مــن تكــون حت
جــفَّ ريقــي تمامًــا، وعجــز لســاني عــن النطــق، فاشــتغل دماغــي، وقلــتُ فــي ســري: أُراســلها، مــا معنــى 

أُراســلها هنــا، مــا قصــد رئيــس فــرع أمــن الدولــة مــن هــذا الــكلام، صدقًــا لــم أفهــم؟
فــي ذلــك الشــتاء البــارد، وكنــتُ طالبًــا مــا أزال فــي الصــف الحــادي عشــر العلمــي فــي مدرســة المتنبــي 
الثانويــة للبنيــن، وتحديــدًا فــي الشــعبة التــي نســميها »قــاووش« لاتســاعها وبرودتهــا -وهــي تســمية قديمــة، 
ــن  ــرات أم ــن مخاب ــر م ــة عناص ــاء بأربع ــو 404 بيض ــيارة بيج ــاءت س ــرة- ج ــجن الكبي ــة الس ــة، لغرف عثماني
ــر المدرســة الأســتاذ »محمــود  ــا الطيــب- اســتدعاني مدي ــا أب ــه ي ــة المتنبــي -رحمــك الل ــى ثانوي ــة إل الدول
ــي  ــن المفت ــو اب ــم ه ــامي« نع ــم ش ــد الكري ــات »عب ــدرّس الرياضي ــة مُ ــن حص ــل م ــى عج ــي« عل حميدان
المشــهور فــي مدينــة إدلــب الشــيخ »نافــع شــامي« وكان المُــدرّس يشــرح لنــا درسًــا فــي الهندســة الفراغيــة 
ــدك فــي أمــر مــا، لا تتأخــر فــي الحضــور، الســاعة الخامســة بعــد  ــوا رئيــس الفــرع يُري ــا أذكــر. قال علــى م

ــوا: ــر المدرســة بعــد أن رحل ــا« فــي الفــرع. ســألني مدي العصــر يجــب أن تكــون »مزروعً
ماذا فعلتَ؟  -

قلتُ:
لم أفعل شيئًا.  -

ــاوي  ــث متس ــل، مثل ــل بالناب ــبورة الحاب ــى الس ــي عل ــط أمام ــة فاختل ــة الفراغي ــى درس الهندس ــدت إل ع
ــة  ــط، والزاوي ــط مل ــي ظل ــط، يعن ــيقان«، بالظل ــرة »بالس ــع الدائ ــن رب ــرج م ــيقانه« وخ ــرت »س ــاقين تكس الس
الحــادة انفرجــت نحــو مســتقيم ممــاس لمحيــط الدائــرة، وتفككــت أضــلاع متــوازي الأضــلاع فــي الفــراغ 

ــا. ــات كله ــي الاتجاه ــرت ف وتناث
قلتُ:

والله العظيم لا أعرفها يا سيدي.  -
قال:

كيف لا تعرفها يا بن آدم وأنت تُراسلها!؟  -
مــرةً أخــرى قلــتُ فــي ســري: أُراســلها، مــا هــذه الداهيــة التــي دهــت رئيــس فــرع أمــن الدولــة؟ وكنــتُ 
ــم  ــم أفه ــي ل ــع أنن ــاطئ« م ــت الش ــن »بن ــد الرحم ــة عب ــق عائش ــران بتحقي ــالة الغف ــراءة رس ــرًا بق ــا متأث يومه

الكثيــر مــن مفرداتهــا، ومــع ذلــك كنــتُ أتابــع القــراءة بيــن يــوم وآخــر.



301

دراسات ثقافية
تأثير أدب السجون في الوعي العام والحياة السياسية

ثــمَّ راح يُفتــش بيــن أوراق مكتبــه، فجــأة، لمحتهــا، ورقــة دفتــر مدرســي مكتوبــة بخــط يــدي مغــروزة فــي 
ظــرف رســالة زُينــت حواشــيه بالأحمــر والأســود -ســقى اللــه تلــك الأيــام التــي كُنــا نتراســل فيهــا بالــورق- 
رفعهــا رئيــس فــرع مخابــرات أمــن الدولــة بيــن أصابــع كفــه اليمنــى، ففهمــت الأمــر بلمــح البصــر، وحمــدتُ 

اللــه فــي ســري لأننــي فهمــت أخيــرًا ســبب اســتدعائي.
سأل:

أليست هذه الرسالة لك؟  -
أجبتُ بثقة هذه المرّة:

- نعم، يا سيدي، هذه رسالتي، وأنا كتبتُها، وهذا خطي.
ــك  ــي تل ــي بال ــرت ف ــف خط ــلًا، ولا أدري كي ــي قلي ــي بنفس ــادت ثقت ــي، وع ــدري، وزال خوف ــرح ص انش
اللحظــة كلمــات الشــاعر المصــري أحمــد فــؤاد نجــم التــي يُغنيهــا الشــيخ إمــام وهــي مــن أوائــل الأغنيــات 

التــي وصلتنــا عبــر أشــرطة »الكاســيت« إلــى مدينــة إدلــب:
الخطّ دا خطّي

والكلمة دي ليّا
غطّي الورق غطّي

بالدمع يا عنيّا
شطّ الزتون شطيّ

والأرض عربيّة
نسايمها أنفاسي

وترابها من ناسي
وان رحت أنا ناسي

ما ح تنسانيش هيّا
والخطّ دا خطّي
والكلمة دي ليّا

قال مستفسرًا من جديد:
- من تكون السيدة ملك كامل عبد الله مروة؟

- يــا ســيدي عفــوك، هــذه ليســت ســيدة، وأنــا لا أعــرف مــن تكــون، هــذا عنــوان بريــد مجلــة »الهــدف« 
ــعبية  ــة الش ــم الجبه ــة باس ــي ناطق ــي وه ــان كنفان ــها غس ــي أسس ــروت والت ــي بي ــدر ف ــي تص ــطينية الت الفلس
ــص،  ــر والقص ــالات والخواط ــض المق ــا بع ــر فيه ــا أنش ــش، وأن ــورج حب ــها ج ــي يرأس ــطين الت ــر فلس لتحري

وهــذه التــي فــي الرســالة قصــة مــن قصصــي.
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ــي  ــي زكــي« فــي شــارع شــكري القوتل ــة »ول ــة »الهــدف« مــن واجهــة مكتب ــى مجل ــتُ إل ف ــد تعرَّ كنــت ق
وســط مدينــة إدلــب، كان ثمــن العــدد يومهــا ليــرة ونصــف ليــرة ســورية، وكان يحمــل الرقــم 449 تاريــخ 11 
آب/ أغســطس 1979 وعلــى غــلاف العــدد صــورة طوليــة ملونــة لـــ جــورج حبــش وكنــتُ أســمع بالحكيــم 

ولا أعــرف صورتــه قبــل شــرائي ذلــك العــدد.
المهــم، وكلــه مهــم، خرجــتُ مــن فــرع مخابــرات أمــن الدولــة بعــد منتصــف الليــل بعــد حبســي لســاعات 
فــي زنزانــة انفراديــة كل شــيء فيهــا مقــرف، تجمعــت كل أقــذار العالــم وروائحــه المقــززة فيهــا. وكنــتُ قــد 
أخبــرتُ أصدقائــي أن يســألوا عنــي إن تأخــرت حتــى الصبــاح، لأننــي لــم أخبــر أهلــي حتــى لا نزيــد الطيــن 

ــة، ولكــن -الحمــد للــه- حُلَّــت قضيتــي بأيســر الســبل وعــدتُ إلــى البيــت ســالمًا.  بلَّ
وحكايــة الرســالة بســيطة لا تســتحق كل ذلــك العنــاء. قصــة قصيــرة كتبتهــا تلــك الأيــام وحملــت عنوانًــا 
ــدف«:  ــة »اله ــوان مجل ــى عن ــب إل ــة إدل ــن مدين ــادي م ــد الع ــلتها بالبري ــكري« وأرس ــلاب العس ــا »الانق لافتً
بيــروت- لبنان-كورنيــش المزرعــة- ملــك كامــل عبــد اللــه مــروة- صنــدوق بريــد /212/ رئيــس التحريــر 
ــب  ــد كان مكت ــرف. وق ــا لا أع ــف!؟ أن ــة، كي ــن الدول ــرات أم ــرع مخاب ــى ف ــت إل ــريف. فوصل ــو ش ــام أب بس
ــب  ــروة« صاح ــه م ــد الل ــل عب ــيد »كام ــك الس ــي مل ــا أو ه ــة يملكه ــي بناي ــروت ف ــي بي ــدف« ف ــة »اله مجل
ومؤســس جريــدة »الحيــاة« المشــهورة. اشــتبه مــن يفتــح الرســائل بالعنــوان وبجملــة أو جملتيــن فــي القصــة 
فوضــع تحتهــا خطوطًــا حمــراء، ســألني رئيــس فــرع أمــن الدولــة عمــا أقصــده مــن تلــك الجُمــل، فشــرحتُ 

لــه. ومــا كنــتُ أعلــم يومهــا أن الرســائل تُفتــح وتُراقــب مــن الأجهــزة الأمنيــة فــي ســورية.
بقيــت النســخة الوحيــدة مــن قصــة »الانقــلاب العســكري« عنــد رئيــس فــرع مخابــرات أمــن الدولــة لأنــه 

رفــض إعطائــي رســالتي حيــن طلبتهــا منــه قبــل انصرافــي مــن مكتبــه. قــال لــي يومهــا: وراء در أمــام ســر.
ــة  ــاءت المصادف ــن ش ــد. ولك ــن جدي ــا م ــا وكتابته ــودة إليه ــى الع ــرؤ عل ــم أج ــة ول ــيت القص ــك نس لذل
بعــد ســنوات أن أجــد بيــن أوراقــي التــي أحتفــظ بهــا، بحكــم العــادة، مســودات القصــة فكتبتهــا مــن جديــد 
وأرســلتها إلــى مجلــة »الهــدف« فنشــرتها فــي صفحاتهــا الثقافيــة. وكــي تكتمــل القصــة لــم يصــل ذلــك العدد 
الــذي نُشــرت فيــه إلــى المكتبــات، صــادر ذلــك العــدد جهــاز رقابــة المطبوعــات فــي ســورية، ولــم يســمح 
ببيعــه فــي المكتبــات العامــة، لا تظــن ظنونًــا ســيئةً، كلا، ليــس مــن أجــل قصتــي صُــودر العــدد، بــل كان علــى 
ــك  ــدة تل ــورية جي ــة س ــت علاق ــا، وكان ــا أمريكيً ــدي علمً ــو يرت ــري وه ــس المص ــم للرئي ــدد رس ــلاف الع غ

الأيــام مــع الرئيــس المصــري محمــد حســني مبــارك فمُنــع توزيــع العــدد فــي المكتبــات الســورية. 

الواقعة الثالثة

ــة  ــي مدرس ــة ف ــوم الاجتماعيَّ ــادة العل ــي م ــة ف ــة الابتدائيَّ ــي المرحل ــي ف ــين معلّم ــى الحس كان مصطف
لــت هــذه المدرســة إلــى »فــرع  »النهضــة الإســلاميَّة« عنــد أطــراف التلــة الشــرقيَّة فــي مدينــة إدلــب، وقــد تحوَّ
ــن  ــفر ع ــا أس ــل 2012 م ــان/ أبري ــن 30 نيس ــوم الاثني ــة ي ــيارة مفخّخ ــر بس ــذي فُجّ ــة« ال ــرات الجويَّ المخاب
ــة فــي إدلــب وتدميــر القســم الأكبــر مــن مدرســتي  مقتــل العميــد علــي يوســف رئيــس فــرع المخابــرات الجويَّ
الابتدائيَّــة بفعــل التفجيــر، وقــد أحزننــي هــذا الأمــر كثيــرًا. ومــن المفارقــات المذهلــة فــي دلالتهــا أنَّ أغلــب 
أفــرع المخابــرات فــي مدينــة إدلــب كانــت مــدارس ابتدائيَّــة. سُــجن معلمــي فــي مدرســة النهضــة الإســلاميَّة 
مصطفــى الحســين فــي عهــد حافــظ الأســد ثمانيّــة عشــر عامًــا )مــن 1980 إلــى 1998( بتهمــة الانتمــاء إلــى 
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المكتــب السياســي فــي الحــزب الشــيوعيّ الســوريّ أو بمــا بــات يُعــرف بجماعــة »ريــاض التــرك«. والتهمــة 
ــا  ــا أمنيًّ ــة، فقــد كان فعــلًا مــن أعضــاء المكتــب السياســيّ فــي هــذا الحــزب المحظــور، وكان ملاحقً حقيقيّ
ومختفيًــا عــن أنظــار المخابــرات خــلال الانتفاضــة الســوريّة التــي قادهــا حــزب »الإخــوان المســلمين« فــي 
ســوريّة ربيــع عــام 1979 والتــي جوبهــت بعنــف شــديد وتغــول صــارم مــن فـِـرَق الجيــش الســوريّ -الفرقــة 
ة المتعــددة. كيــف اســتطاع مصطفــى الحســين  الثالثــة بقيــادة شــفيق فيّــاض مثــلًا- وأفــرع المخابــرات الســوريَّ
الاختبــاء فــي مدينــة صغيــرة كلّ تلــك الفتــرة؟ يــا ســيدي أفــرغ خــزان المــاء الحجــري مــن مائــه علــى ســقيفة 
ــة التــي قــصّ شــريط افتتاحهــا عــام 1970 »عبــد اللــه الأحمــر«  ــام بيتــه فــي المســاكن الشــعبيّة الجنوبيّ حمّ
ه بــاب  محافــظ »إدلــب« فــي تلــك الأيــام. وصــار مصطفــى الحســين يختبــئ فــي هــذا الخــزان بعــد أن مــوَّ
الســقيفة فصــار البــاب والحائــط ســواء. وكان مصطفــى الحســين كلَّمــا شــعر بــأن دوريــة المخابــرات اقتربــت 
مــن بــاب بيتــه يصعــد بلمــح البصــر ويختبــئ فــي خــزان المــاء الفــارغ قبــل أن يفتحــوا لهــم بــاب المنــزل. 
واســتمر الأمــر لشــهور عديــدة. ولكــن دوام الحــال مــن المحــال كمــا يُقــال، وســبحان مُغيّــر الأحــوال، فقــد 
كان عنــده جــار »الحيــط ع الحيــط« وهــذا الجــار مــن الغيوريــن علــى مصلحــة الوطــن ويُحــب فعــل الخيــر 
لوجــه اللــه -لــن أذكــر اســمه لأنــه مــات رحمــه اللــه، وعلينــا أن نذكــر محاســن موتانــا، فقــد كان شــاعرًا، 
ــب- وذات  ــي إدل ــاء ف ــرح الخنس ــبة مس ــى خش ــا عل ــل أيضً ــرحيات، ويُمث ــعر والمس ــب الش ــم، كان يكت نع
مســاء خابــر دوريــة المخابــرات -باتصــال هاتفــي- وهــو متأكــد مئــة فــي المئــة بــأن جــاره مختبــئ فــي بيتــه 
الآن وقــد ســمع صوتــه، »كَبَسَــتْ« دوريــة المخابــرات البيــت ووجــدت مصطفــى الحســين فــي خــزان المــاء 
الفــارغ: فــكانَ مــا كانَ ممــا لســتُ أذكــرهُ/ فظــنّ خيــرًا ولا تســألْ عــن الخبــرِ. ورحــم اللــه الشــاعر العباســي 

ابــن المعتــز علــى هــذا البيــت الأنيــق.
مصطفــى الحســين مــن بلــدة »الفوعــة« وأهلهــا شــيعة، شــرّدتهم الحــرب الســورية عــن ديارهــم وتقــع إلــى 
الشــمال مــن مدينــة إدلــب، أبعــد مــن »شــلفة حجــر« بقليــل. وكنــتُ أظــنُّ فــي صغــري أنّ أهــل »الفوعــة« 
شــيوعيَّة مــش »شــيعة«. وكان مصطفــى الحســين صديقًــا لوالــدي يســهر عندنــا ســهرات طويلــة جــدًا يخــوض 
مــع والــدي حتــى الركــب فــي حديــث السياســة الــذي لا ينتهــي، ويعبــق فــي أثنــاء النقــاش بيــت الضيــوف 
برائحــة التبــغ المميــزة والتــي تبقــى فــي هــواء الغرفــة ومقتنياتهــا لأيــام، فقــد كان مصطفــى الحســين مدخنًــا 

شــرهًا، وأبــي لــم يُدخــن ولــو ســيجارة واحــدة فــي حياتــه.
بعــد أن خــرج مصطفــى الحســين مــن ســجنه رأيتــه فــي صيــف عــام 2000 وكان يجلــس علــى الرصيــف 
ــى  ــابق، ومصطف ــا الس ــي عهدهم ــا ف ــا كان ــة كم ــي السياس ــان ف ــاي ويتحدث ــربان الش ــدي يش ــام دكان وال أم
ــد  ــح. كان ق ــال: ملي ــك؟ ق ــألته: كيف ــورية. س ــي س ــهورة ف ــرة« المش ــراء قصي ــجائر »حم ــن س ــين يُدخ الحس
ــرت هــي الأخــرى. ثــمَّ بعــد حيــن ســمعت مــن والــدي بأنــه مــات ودفــن فــي بلــدة  نيــا تغيَّ ــر كثيــرًا والدُّ تغيَّ
ــلام.  ــي الإس ــي ف ــراع الطبق ــن الص ــة ع ــف صفح ــن أل ــة م ــين مخطوط ــى الحس ــرك مصطف ــد ت ــة. وق الفوع
حاولــت أن استفســر مــن ابنــه »مالــك« -قُتــل فــي مــا بعــد فــي أثنــاء الحصــار الطويــل لبلــدة الفوعــة- عــن 
ــد  ــارس 2014 وق ــاء 13 آذار/ م ــوم الثلاث ــي ي ــعيدة ف ــة س ــه مصادف ــي ب ــذي جمعتن ــة وال ــر المخطوط مصي
بــاح بخبــر مفــرح فحــواه أن المخطوطــة موجــودة عنــد صديــق ويعمــل علــى رقنهــا علــى جهــاز الكمبيوتــر 

وســتصدر فــي كتــاب. 
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الواقعة الرابعة

ــة الســجن الرهيــب تســعة  تحكــي الواقعــة الرابعــة عــن مصطفــى آخــر، مــن بلــد آخــر، وقــد عــاش محن
أعــوام كاملــة مــن دون وجــه حــق، وشــاهد الأهــوال فــي تلــك الســنوات، وكتــب فيهــا أدبًــا محترمًــا. ولعــل 
ــدع  ــة، هــي واحــدة مــن أب ــور الحريّ بهــا إلــى الخــارج، لتــرى ن ــمّ هرَّ ــة »لا« التــي كتبهــا فــي الســجن ث رواي
الروايــات عــن »أدب الســجون« فــي الوطــن العربــي، وقــد تحولــت الروايــة إلــى مسلســل ناجــح عُــرض علــى 
شاشــات التلفــاز فــي عــدة أقطــار عربيّــة. وقــد ســألتني إحــدى الصديقــات المُهجّــرات مــن الشــمال الســوري 
ــار  ــدة أخب ــوم فــي الدنمــرك. قالــت: كيــف حالــك مــع مصطفــى أميــن؟ قلــت: صاحــب جري والمقيمــة الي
اليــوم؟ قالــت: نعــم، هــو بعينــه. قلــت: صحبتــي جيــدة معــه، وأكــنّ لــه كلّ احتــرام وتقديــر. وقــد جمعــتُ 
فــي مكتبتــي الإلكترونيــة جميــع كتبــه التــي اســتطعت الوصــول إليهــا، قرأتُهــا بشــغف أكثــر مــن مــرة، خاصــة 
بهــا مــن ســجنه. ونشــرها فــي كتــب: »ســنة أولــى ســجن« و»ســنة ثانيــة ســجن«  تلــك الرســائل التــي كان يُهرِّ
و»ســنة ثالثــة ســجن« وهــي متوفــرة عبــر مواقــع تحميــل الكتــب علــى »غوغــل« وأنــتِ لــن تفهمــي الرجــل إلا 
مــن خــلال كتبــه التــي كتبهــا فــي ســجون جمــال عبــد الناصــر، حيــث أمضــى تســع ســنوات مســجونًا بتهمــة 

-علــى الأغلــب كاذبــة- وهــي تعاملــه مــع الاســتخبارات المركزيــة الأميركيــة تلــك الأيــام.
فــي أوائــل ســبعينيات القــرن العشــرين قامــت ابنتــاه رتيبــة وصفيــة بزيــارة للســيدة جيهــان الســادات مــع 
ــي  ــا ف ق ــم تُوَفَّ ــام 1972، ول ــي ع ــا ف ــن والدهم ــراج ع ــل الإف ــن أج ــط م ــي التوس ــلًا ف ــوم، أم ــيدة أم كلث الس
الإفــراج عنــه فــورًا. لكــن الرئيــس المصــري أنــور الســادات أصــدر قــرار العفــو عنــه عــام 1974 بعــد حــرب 

ــر. تشــرين الأول/ أكتوب
مــن جهــةٍ أخــرى، أكــد صــلاح نصــر فــي كتابــه »عمــلاء الخيانــة وحديــث الإفــك« الــذي صــدر فــي عــام 
ــرات  ــه بالمخاب 1975، أن مصطفــى أميــن كان جاسوسًــا -ولكــن مــن دون دليــل- وشــرح بالتفصيــل علاقت
المركزيــة الأميركيــة. والأكثــر مــن ذلــك، ذكــر صــلاح نصــر أن جهــاز مكافحــة التجســس كان يحتفــظ بملــف 
حــول علاقتــه بالمخابــرات المركزيــة الأميركيــة، حتــى مــن قبــل ثــورة تمــوز/ يوليــو 1952. وطبعًــا قــرأتُ 
الكتــاب، وأيضًــا قــرأتُ كتــاب عبــد اللــه إمــام »صــلاح نصــر الثــورة والمخابــرات والنكســة«، وهــو عبــارة 
عــن تجميــع وتلميــع ضــمَّ صــورًا وحــوارًا ســخيفًا ســقيمًا مــع صــلاح نصــر. وفــي الكتــاب وثائــق أيضًــا، 
منهــا نــص الخطــاب الــذي أرســله مصطفــى أميــن مــن ســجنه إلــى جمــال عبــد الناصــر، ولا نطمئــن إلــى 
»موثوقيــة« هــذا الخطــاب، وفيــه مــن دسِّ المخابــرات الشــيء الكثيــر. وذلــك يثبــت أن المخابــرات المصريــة 
هــي التــي لفقــت تهمــة التجســس فــي ملــف مصطفــى أميــن، ولــم يكــن الرجــل جاسوسًــا ولا عميــلًا. كان 

صحافيًــا لامعًــا راعبًــا، حتــى لرئيــس الجمهوريــة.
مــا يهمنــي فــي شــأن مصطفــى أميــن، أن أســجل بعضًــا مــن الحــوادث والمواقــف التــي حصلــتْ لــه فــي 
بهــا كتابــةً لزوجتــه أو لأخيــه علــي فــي لنــدن. وقــد لاحظــت أمــرًا غريبًــا ومهمًــا جــدًا اســتخلصته  ســجنه، وهرَّ
ــجّان ســجينه، فــإن المواطــن فــي تلــك الدولــة يكــون  مــن أعــوام ســجن مصطفــى أميــن: عندمــا يحتــرم السَّ
ــن. وعندمــا يكــون الســجان  ــون المرعيي ــه وفــق الدســتور والقان ــه وفــي عمل ــا فــي الشــارع وفــي بيت محترَمً
د كليًــا مــن جميــع حقوقــه المنصــوص  وحشًــا فــي تعاملــه مــع ســجينه، فــإن المواطــن فــي هــذه الدولــة يُجــرَّ
عليهــا فــي الدســتور والقوانيــن، ويصبــح عيشــه أشــبه بعيــش الوحــش فــي الغابــة. وهــذا يوكّــد لنــا القاعــدة 
ــلامية،  ــارة الإس ــي الحض ــر ف ــل الفك ــا أه ــع فيه ــيوس، وتوس ــى كونفوش ــع إل ــي ترج ــرة الت ــة الخطي الفكري
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ــار  ــتقاموا، وإن ج ــوا واس ــتقيمًا، عدل ــادلًا مس ــإن كان ع ــم، ف ــلوك الحاك ــع س ــاس تتب ــلاق الن ــول: إن أخ وتق
وســرق، جــاروا وســرقوا.

ســأحكي هنــا بتصــرف عــن واقعــة مــن حيــاة مصطفــى أميــن فــي ســجنه تحمــل فــي طياتهــا دلالات كثيــرة 
ومهمــة. وفــي العمــوم مــا كتبــه مصطفــى أميــن فــي ســجنه وعــن ســجنه يســتحق دراســة مفصّلــة ومنفصلــة 
آمــل أن يســمح الوقــت فــي المســتقبل القريــب الخــوض فيهــا. وفــي ظنــي أغفــل الباحثــون العــرب تجربــة 

قــة »عميــل أميركــي« التــي سُــجن بســببها: ســجن مصطفــى أميــن بســبب التهمــة الملفَّ
سجن القبة

تموز/ يوليو سنة 1965
عزيزتي

كان مــن بيــن وســائل التعذيــب التــي لجــأوا إليهــا أن صــدر قــرارٌ بمنعــي مــن الأكل والشــرب. الحرمــان 
ــة  ــل. وخاص ــذاب لا يحتم ــش ع ــن العط ــوع. ولك ــل الج ــم يتحم ــل. الجس ــه محتمَ ــم، ولكن ــن الأكل مؤل م
أننــا فــي أواخــر شــهر تمــوز/ يوليــو. والحــرارة شــديدة قاســية. وأنــا مريــض بالســكريّ، ومرضــى الســكريّ 
يشــربون المــاء كثيــرًا. فــي اليــوم الأول تحايلــتُ علــى الأمــر. دخلــتُ إلــى دورة الميــاه فوجــدتُ فيهــا إنــاء 
ــاء  ــربت م ــي ش ــوا أنن ــم عرف ــت بأنه ــي فوجئ ــوم التال ــي الي ــتنجاء. وف ــاء الاس ــن م ــربت م ــتنجاء. وش الاس
ــاء  ــن م ــرب م ــى أن أش ــررت إل ــت. واضط ــه ورق توالي ــدت مع ــا ووج ــاء فارغً ــدتُ الإن ــتنجاء. فوج الاس

البــول، حتــى ارتويــت. وفــي اليــوم الثالــث لــم أجــد بــولًا لأشــربه.
الجــوع لمــدة ثلاثــة أيــام أمــر محتمَــل، أمــا العطــش فهــو عــذاب مثــل ضــرب الســياط. كنــتُ أســير فــي 
زنزانتــي كالمجنــون. الحــر فــي شــهر تمــوز/ يوليــو مؤلــم. جــفّ لســاني، جــفّ حلقــي. أمــدّ لســاني أحيانًــا 
وألحــس الأرض، لعــل الحــارس نســي نقطــة مــاء، وهــو يغســل البــلاط. وبينمــا أنــا أدور حــول نفســي وأنــا 
ــاء  ــوب م ــل ك ــة تحم ــلام الزنزان ــي ظ ــد ف ــدًا تمت ــت ي ــدوء، ورأي ــي ه ــح ف ــة يُفت ــاب الزنزان ــت ب ــح، رأي أترن
مثلــج. فزعــت. تصــورت أننــي جننــت. بــدأتُ أرى شــبحًا. لا يمكــن أن يكــون هــذا مــاء. إنــه ســراب. تمامًــا 
ــت  ــدي ولمس ــددتُ ي ــا. م ــوب حقيقيً ــدت الك ــت أن وج ــا لبث ــراء. وم ــي الصح ــه ف ــذي يرون ــراب ال كالس
الكــوب. فوجدتــه مثلجًــا فعــلًا. وقبضــتُ علــى الكــوب بأصابعــي المرتعشــة. ورأيــتُ حامــل الكــوب يضــع 
إصبعــه علــى فمــه وكأنــه يقــول لــي: لا تتكلــم. وشــربتُ المــاء. ألــذّ ماء شــربته فــي حياتي. أحسســتُ بســعادة 

لــم أعرفهــا مــن قبــل. كل ذلــك مــن أجــل كــوب مــاء.
ومضــت أيــام التعذيــب مــن دون أن أرى الحــارس المجهــول. وذات يــوم رأيتُــه أمامــي، وكنــا علــى انفــراد 
وقلــتُ لــه هامسًــا: لمــاذا فعلــت مــا فعلــت؟ لــو ضبطــوك، لفصلــوك. قــال باســمًا: يفصلوننــي فقــط؟ كانــوا 
ســيقتلونني رميًــا بالرصــاص. قلــت: مــا الــذي جعلــك تقــوم بهــذه المغامــرة؟ قــال: إننــي أعرفــك ولا تعرفني.

منــذ تســع ســنوات تقريبًــا أرســل فــلاحٌ فــي الجيــزة خطابًــا لــك. يقــول فيــه إنــه فــلاح فــي إحــدى القــرى، 
وإن أمنيــة حياتــه أن يشــتري بقــرة، وإنــه مكــث ســبع ســنوات يقتصــد فــي قوتــه وقــوت عيالــه، حتــى جمــع 
ــا مــن المــال، ثــم بــاع مصــاغ زوجتــه، واشــترى البقــرة. وكان أكثــر أهــل القريــة تقــىً وورعًــا وصــلاةً  مبلغً
ــن  ــة الذي ــي القري ــن ف ــي الفلاحي ــه باق ــذي يملك ــر ال ــع أن البق ــرة. م ــت البق ــهر مات ــتة أش ــد س ــا. وبع وصيامً
لا يصلــون ولا يصومــون ولا يعرفــون اللــه، بقــي فــي قيــد الحيــاة. وفــي ليلــة القــدر بعــد ذلــك بأشــهر، دُقّ 
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بــاب البيــت الصغيــر الــذي يملكــه الفــلاح. ودخلــت محــررة مــن جريــدة »أخبــار اليــوم« تجــرّ وراءهــا بقــرة. 
وكانــت قــد اعتــادت الجريــدة أن تُحقــق أحــلام مئــات مــن قرائهــا فــي ليلــة القــدر مــن كل عــام. وســكت 
الحــارس المجهــول لحظــةً، ثــم قــال: هــذا الفــلاح الــذي أرســلتم إليــه البقــرة منــذ تســع ســنوات، هــو أبــي.

الواقعة الخامسة

ــي  ــارت« ف ــي »تازمام ــب ف ــجن الرهي ــك الس ــزلاء ذل ــة ن ــى قصَّ ف عل ــرَّ ــي لأتع ــة قادتن ــا المصادف وحده
المغــرب العربــيّ، وأنــا ابــن بــلاد الشــام، ونــادرًا مــا كانــت تصلنــا أخبــار المغــرب العربــيّ قبــل ظهــور البــث 
ــف أخبــار ذلــك المغــرب العربــيّ البعيــد عــن طريــق بعــض الصحــف والمجــلات العربيّــة  الفضائــي. كنــا نتلقَّ
التــي كانــت تصــدر فــي بيــروت مثــل مجلــة »الهــدف« التــي أسســها غسّــان كنفانــي فــي صيــف عــام 1969، 
ــر فلســطين نايــف حواتمــة،  ــة لتحري ــن الجبهــة الديمقراطيّ ــي كانــت تصــدر شــراكة بي ــة« الت ــة »الحريّ ومجل

وحــزب العمــل الشــيوعي محســن إبراهيــم.
أصبــح معتقــل تازمامــارت رســمًا دارسًــا الآن، مــع ذلــك خــرج اســمه مــن الســريّة إلــى العلــن، وانتشــرت 
ــانيّة،  ــروط الإنس ــط ش ــا أبس ــدم فيه ــوال تنع ــي أح ــب ف ــل الرهي ــوذج المعتق ــح نم ــم وأصب ــر العال ــه عب ت قصَّ
ــتْ تنكــر وجــود الســجن إلــى حيــن إغلاقــه فــي 1991 ومــن ثــمَّ هدمــه  مــع أنَّ وزارة الداخليــة المغربيــة ظلَّ
بالكامــل، ولكنــه بقــي فــي الذاكــرة الجمعيــة لنــزلاء زنازينــه أو »قبــوره« كأحــد أفظــع مراكــز الاعتقــال الســرية 

فــي زمــن مــا يســمى بســنوات الرصــاص فــي المغــرب. 
 معتقــل تازمامــارت فــي منطقــة قرويــة وعــرة المســالك، تتبــع محافظــة الرشــيدية فــي الجنــوب الشــرقي 
ــة عســكرية  ــن تازمامــارت داخــل ثكن ــة الريــش. أقيمــت زنازي ــرًا مــن مدين للمغــرب، علــى بعــد 20 كيلومت
قديمــة شــيدها الجيــش الفرنســي عندمــا كان فــي المغــرب. ضــم المعتقــل 58 زنزانــة موزّعــة علــى مبنييــن: 
ــران  ــا مت ــار وعرضه ــة أمت ــا ثلاث ــمنت، طوله ــن الاس ــتطيلة م ــة مس ــن علب ــارة ع ــة عب ــاء. وكل زنزان ــف وب أل
ــة  ــي عتم ــات ف ــذه الزنزان ــواء. وه ــن س ــت كل الزنازي ــار وليس ــة أمت ــة أربع ــن أرض الزنزان ــقفها ع ــوّ س وعل
دامســة، وهــذه العتمــة ألهمــت الروائــي المغربــي »الطاهــر بــن جلّــون« ليكتــب روايتــه عــن أحــد نــزلاء هــذا 
الســجن بعنــوان »تلــك العتمــة الباهــرة« ولا يشــق صمــت تلــك العتمــة الباهــرة غيــر شــعاع مــن الضــوء باهــت 

يتســلل مــع الهــواء مــن خــلال ثقــوب صغيــرة فــي صــاج بــاب الزنزانــة المغلــق دائمًــا.
اســتقبلت زنازيــن الســجن 58 ضابطًــا عاشــوا فــي مــا يشــبه المقبــرة بحســب روايــات الناجيــن. عنــد اتخاذ 
قــرار الإفــراج عــن الســجناء كان 28 منهــم فقــط مــن صمــد بــإرادة الحيــاة 18عامًــا، بينمــا قضــى الآخــرون 

فــي محنــة البــرد القــارس والجــوع والمــرض والعزلــة.
ــة القائميــن علــى الســجن كانــت تتجــه إلــى  تفيــد يوميــات الســجن التــي وثّقهــا عــدد مــن الناجيــن أن نيَّ
جعــل تازمامــارت مكانًــا للمــوت البطــيء، حيــث قُطعــتْ عــن المعتقليــن كل أســباب الحيــاة، والتواصــل مــع 
الخــارج، غيــر أنّــه مــع تســرب قصّــة المعتقــل، تنامــى الضغــط الإعلامــيّ والحقوقــيّ مــن خــارج المغــرب 
فــي اتجــاه الكشــف عــن مصيــر المختطفيــن والمعتقليــن، فجــاء الإفــراج عمّــن تبقّــى فــي الســجن فــي 23 

تشــرين الأول/ أكتوبــر عــام 1991.
وقــد لعبــت كريســتين الســرفاتي زوجــة المناضــل الماركســيّ أبراهــام الســرفاتي دورًا فــي التعريــف بمأســاة 
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ــة نانســي، زوجــة أحــد المعتقليــن،  المعتقليــن خــارج الحــدود وخصوصًــا فرنســا، بينمــا ســاهمت الأميركيّ
ــار  ــة الطي ــدة، زوج ــة عاي ــة الصيدلانيّ ــاهمت الطبيب ــك س ــارج، وكذل ــى الخ ــاة إل ــوت المأس ــر ص ــي تصدي ف
ــاد، فــي تقويــة صمــود المعتقليــن بعــد نجاحهــا فــي تســريب كميــات مــن الأدويّــة إلــى المعتقــل. صالــح حشَّ

ــات  ــة ورواي ــير ذاتيّ ــة س ــة كتاب ــاء المغارب ــن الأدب ــم م ــن وغيره ــض الناجي ــجن بع ــة الس ــتْ مرحل ألهم
ــرًا:  ــت كثي ــيرةً راج ــوا س ــن كتب ــن الذي ــرز الناجي ــن أب ــن. وم ــل الزنازي ــاة داخ ــات المعان ــن يومي ــتَلهمة م مس
أحمــد المرزوقــي بكتابــه »الزنزانــة رقــم 10« ومحمــد الرايــس بكتــاب »مــن الصخيــرات إلــى تازمامــارت: 
ــي  ــب المغرب ــف الكات ــاد. وأل ــح حشَّ ــار صال ــرات الطي ــك مذك ــم« وكذل ــى الجحي ــاب إل ــاب وإي ــرة ذه تذك
ــز  ــجين عزي ــرات الس ــاب مذك ــى كت ــتندًا إل ــرة« مس ــة الباه ــك العتم ــوان »تل ــة بعن ــون رواي ــن جل ــر ب الطاه
ــد  ــا كان، فق ــذا م ــة، وه ــن رواي ــر م ــتحق أكث ــن تس ــز بينبي ــجين عزي ــة الس ــل حكاي ــوت« ولع ــن »تازمام بينبي
ــز بينبيــن أحــد نــزلاء  ــة أخيــه عزي ــةً بديعــةً عــن حكاي ــان التشــكيليّ ماحــي بينبيــن رواي ــيّ والفن كتــب الروائ
معتقــل تازمامــارت وكان والدهمــا محمّــد بينبيــن جليسًــا للملــك الحســن الثانــي »مؤنــس الملــك« لا يُفارقــه 
ليــل نهــار وابنــه عزيــز مُغيــب فــي ذلــك الســجن الرهيــب مــدة 18 عامًــا، مفارقــة »شكســبيريّة« مذهلــة فــي 

ــروى.  ــتحقت أن تُ ــا اس ــن هن ــا، وم ــا ودلالته واقعيته

ملحوظة

ــي  ــور ف ــد منص ــتضاف أحم ــن اس ــيّ، حي ــن العرب ــرق الوط ــي مش ــارت ف ــل تازمام ــة معتق ــاعتْ قص ش
برنامجــه المشــهور »شــاهد علــى العصــر« علــى قنــاة الجزيــرة فــي ربيــع عــام 2009 المعتقليــن الســابقين فــي 
ــاد  »تازمامــارت« الضابــط فــي ســلاح المشــاة أحمــد المرزوقــي والضابــط فــي ســلاح الطيــران صالــح حشَّ

فــي عشــر حلقــات لــكلٍّ منهمــا. 
وأنــا إذا أقــف هــذه الوقفــة المســتفيضة فــي مقالــي هــذا مــع أســرة »محمّــد بينبيــن« الفقيه الــذي كان مُؤنسًــا 
للملــك الحســن الثانــي لعقــود مــن الزمــان مــن خــلال محنــة ابنــه »عزيــز بينبيــن« فــي معتقــل تازمامــارت، فأنا 
هنــا أستشــعر هــول المُصــاب الــذي يُصيــب أهــل الســجين السياســيّ، وهــو أعظم هــولًا ممــا أصاب الســجين 
ــة النفســيّة والجســدية -ففــي حــالات  ــة عــن الحال ــدًا مــن خــلال الدراســات البحثي نفســه. نحــن نعلــم جي
كثيــرة يخــرج الســجين مشــوهًا نفســيًا وجســديًا- التــي تنتــاب الســجين مــن خــلال فتــرة الاعتقــال الطويلــة. 
وقــد شــاهدتُ فعــلًا نمــاذج مروعــة فــي ســجون العــراق »ســجن نقــرة الســمان« وفــي ســورية »ســجن تدمــر« 
وفــي مصــر »الســجن الحربــي فــي الواحــات الغربيــة« وفــي المغــرب العربــي »ســجن تازمامــارت«. روّعــت 
هــذه الســجون آلاف العائــلات التــي سُــجن فيهــا أحبتهــم ســنين طويلــة، خــرج بعضهــم إلــى الحريّــة، ومــات 
الآلاف منهــم داخــل هــذه الســجون. ومــن خــرج منهــا ســليمًا كتــب أدبًــا مؤثــرًا ســليمًا عــن تلــك الأيــام فــي 
ســجنه. وعنــد قــراءة »أدب الســجون« هــذا يعترينــا الخجــل مــن أنفســنا، وهــذه أغلــى ســمة مــن ســمات هــذا 
الأدب، التــي ينبغــي لنــا أن نتعلمهــا إذا كان مــن الممكــن تعلــم ذلــك. فهــو يجبرنــا علــى أن نســتحي، ويقضــي 

علــى كافــة محــاولات التهــرب وتبريــر الشــر والفســاد الخلقــي.     

مأساة شكسبيريّة

ــر  ــة تختص ــة مؤلم ــن كلم ــي بينبي ــف ماح ــب المؤل ــك« يكت ــس المل ــة »مؤن ــر لرواي ــلاف الأخي ــى الغ عل
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ــول: ــه، إذ يق ــون روايت مضم
ــا فــي خدمــة الملــك، وشــقيقٍ أُبعــد إلــى  »ولــدتُ فــي عائلــة شكســبيرية لأبٍ عــاش طــوال أربعيــن عامً
ســجنٍ مــن ســجونه. للحكايــات أبــوابٌ يعــرف الحــكّاؤون جيّــدًا إنّهــا تفضــي إلــى الســلطة مــن جهــة، وإلــى 
ه.  ــة مــن الجهــة المقابلــة. عنــد ذلــك البــاب، وقــف والــدي وكان عليــه أن يختــار. وقــد اختــار ســموَّ الحريّ
تخلّــى عــن زوجتــه وأولاده، وتــرك شــقيقي لمصيــره، لتعيــش عائلتنــا طــوال 18 عامًــا مســكونةً بألــم الغيــاب. 
مــا حجّــة مؤنــس الملــك؟ ومــا حجّــة الوالــد الــذي فيــه؟ لــمَ قــد يــزجُّ إنســانٌ نفســه فــي العزلــة ويرميهــا فــي 
أحضــان العبوديــة؟ غريبــةٌ هــذه الدنيــا، وغريبــة كانــت الحيــاة التــي اختارهــا أبــي. منــذ ســنوات وأنــا أحــاول 
أن أروي قصتــه. اليــوم أضعهــا بيــن أيديكــم: حكايــةٌ تفيــض بســحر الحكايــات الغابــرة، وتغــرق فــي كابــوس 

مأســاة إنســانية«.
ــة  ــات ألــف ليل ــه أحــد المشــاهد الخارجــة مــن حكاي ــا جــدًا، وكأن ــدو المشــهد غريبً ــى، يب ــة الأول للوهل
وليلــة، إذ كيــف نُصــدّق بــأن أبًــا يعمــل نديمًــا ومُؤنسًــا للملــك المغربــي الحســن الثانــي يتــرك فلــذة كبــده فــي 
واحــد مــن أفظــع ســجون المملكــة طــوال 18 عامًــا؛ خصوصًــا إذا علمنــا أن الأب كان يتمتّــع بحظوة اســتثنائية 

لــدى الملــك، مــن المُفتــرض أن تُمكّنــه مــن إخــراج ابنــه مــن غياهــب المعتقــل الرهيــب؟
 يقــول ماحــي بنبيــن: »فــي كتاباتــي كلهــا، وقفــتُ إلــى جانــب أخــي الــذي أمضــى 18 ســنة فــي معتقــل 
المــوت تازمامــارت، بعــد مشــاركته فــي انقــلاب عســكري ضــد الملــك فــي يوليــو 1971. خــلال هــذا اليوم، 
كان والــدي مختبئًــا فــي قبــو إلــى جانــب ملــك البــلاد، فــي الوقــت الــذي كان ابنــه؛ مُدجّجًــا بســلاحه، يقــوم 
بمذبحــة فــي القصــر. قصــة كهــذه مُثيــرة بــكلّ المقاييــس بالنســبة إلــى أيّ كاتــب، وفــي هــذه الروايــة، قــرّرت 

أن أمنــح الكلمــة لوالــدي. أفســحت لــه المجــال كــي يدافــع عــن نفســه؛ ويتحــدّث عــن جراحــه ومأســاته«.
ــوه  ــجلها أخ ــد س ــده، كان ق ــجيلات لوال ــى تس ــه عل ــة روايت ــلال كتاب ــد خ ــه اعتم ــن إن ــي بينبي ــال ماح وق
ــت تلــك  ــه مــع الملــك. يقــول: »كان ــل قصت ــروي خلالهــا تفاصي ــر الشــقيق علــى مــدار 25 ســنة، كان ي غي
التســجيلات مليئــة بالحكايــات والطرائــف، ســواء الحقيقيــة أو تلــك التــي ابتكرهــا والــدي، فأخــذتُ منهــا 
الأكثــر إثــارة. ثُــمّ إننــي لــم أُهاجــم الحســن الثانــي لأن الــراوي -والــدي- كان مجنونًــا بملكــه، وكأن الأخيــر 

ــارة«. ــه بالمعنــى الميثولوجــي للعب نصــف إل
وعــن رأيــه فــي العلاقــة بيــن والــده الفقيــه محمّــد بينبيــن والملــك الحســن الثانــي، يقــول ماحــي بينبيــن: 
»هنــاك مَثَــل جميــل ورد فــي الروايــة يمــدح جمــال مؤخّرتــه، لا يمكنــه الجلــوس عليهــا أبــدًا. وهكــذا رجــال 
الحاشــية، جســدًا وروحًــا، مِلــك لســيّدهم. لقــد كان والــدي يعيــش مــن دون شــك فــي ســجن مُذهّــب؛ لكنــه 
علــى الرغــم مــن ذلــك يبقــى ســجناً، أمــا الحســن الثانــي فقــد كان دكتاتــورًا يُمــارس ســلطة الحيــاة والمــوت 

علــى رعايــاه«.
يكتــب ماحــي بينبيــن علــى لســان والــده: »نعــم، أديــن بــكلّ شــيء لذاكرتــي التــي عرفــتُ بغريزتــي كيــف 
ــيّ أمــرًا ســهلًا جــدًا، كمــا  أســتفيد منهــا منــذ نعومــة أظفــاري. دراســة القــرآن والحديــث كانــت بالنســبة إل
أن حفــظ ألــف بيــت مــن الشــعر لأتمكّــن مــن قواعــد اللغــة كان بالنســبة إلــي بســهولة شــرب مــاء. أمــا فــي 
ــا حاولــتُ  الشــعر، فــلا يوجــد شــاعر لــم أحفــظ ديوانــه كامــلًا. هــذه حقيقــة الأمــر، ولا طاقــة لــي بــه. عبثً

إفــراغ فكــري مــن الأمــور التافهــة التــي تزدحــم فيــه«. 
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بالنســبة إلــى مؤنــس الحســن الثانــي، فــإن دخــول القصــر الملكــي كدخــول طائفــة جديــدة: الانتســاب إليها 
ــا للقصــر، يُصبــح الرجــوع إلــى الــوراء مســتحيلًا.  ــا. يقــول: »حيــن يُصبــح المــرء تابعً يكــون كامــلًا ومطلقً

وإلا الجــزاء هــو الركــوع أو المــوت. إنــه ميثــاق يُوقّعــه المــرء مــع الشــيطان«.
بيــن ســطور الكتــاب، يكتشــف القــارئ أن محمّــد بينبيــن كان مزهــوًا إلــى درجــة الجنــون بقربــه مــن ســيده، 
فهــو كان يملــك ســلطةً أكبــر مــن كل الــوزراء ورجــالات الدولــة؛ بــل إنــه لــم يجــد غضاضــة فــي الاعتــراف 
ــا مــن الســلطة كنــت  ــة يمنحنــي غــرورًا لا يُمكننــي إخفــاؤه، ونوعً بذلــك: »كان قُربــي مــن صاحــب الجلال
أرى قوتهــا فــي نظــرة خصومــي. الواقــع أننــي كنــت أملــك الســلاح الأكثــر إثــارةً للخــوف فــي نظــام الملكيّــة 
المُطلقــة: أُذُن الملــك. مــن يملــك أُذن الملــك يســاوي الملــك قــوّةً. اللــه يعلــم أيّ جهــد بذلتــه لئــلا أُســيء 

اســتعمال هــذه الحظــوة«.
ــف  ــب الغول ــى ملع ــاب إل ــرّر الذه ــه ق ــا، لكن ــي متقلبً ــن الثان ــك الحس ــزاج المل ــام، كان م ــد الأي ــي أح ف
وطلــب حضــور الفقيــه محمّــد بينبيــن لمرافقتــه. فــي المقابــل، كان عــدد مــن الــوزراء ينتظــرون قــدوم الملــك 
لأنهــم فــي حاجــة إلــى التوقيــع الملكــي علــى عــدد كبيــر مــن الملفــات المســتعجلة. يســتذكر الفقيــه محمّــد 
بينبيــن تلــك اللحظــة: »كان التأخيــر الــذي ســبّبه تدهــور صحــة الملــك قــد شــلّ أعمــال المملكــة. شــعرتُ 
بذلــك الاهتمــام المفاجــئ الــذي أبــدوه حيالــي. أخــذوا يمتدحوننــي وكأنّ المديــح ليــس مهنتــي، ويعدوننــي 

بمعســول الــكلام وكأننــي لســت ضليعًــا فــي فــن الــكلام«.
عندمــا تحــوّل قصــر الصخيــرات إلــى مجــزرة، يــوم العاشــر مــن تمــوز/ يوليــو 1971، كان محمّــد بينبيــن 
ــة  ــه انقــلاب عســكري، ومســتقبل الملكيّ ــة الملــك وبعــض رجــال الحاشــية تحــت الأرض. إن ــا برفق مختبئً
أصبــح علــى كــفّ عفريــت، ولــم يبــدُ أن الفقيــه محمّــد بينبيــن كان قــد فقــد شــيئًا مــن حسّــه الفكاهــي حيــن 
توجّــه إلــى الملــك بطلــب جعــل هــذا الأخيــر ينخــرط فــي ضحــك هســتيري: »ســيّدي، قبــل أن يطلقــوا علــيّ 
النــار، قــل لهــم ألا يصوّبــوا إلــى رأســي المســكين، فــلا ذنــب لــه. ليفرغــوا رصاصهــم فــي بطنــي الضخــم، 
فهــو وحــده المســؤول عمّــا يجــري لــي! هــذه المعــدة التــي لا تشــبع أبــدًا تســتحقّ أن تُمــزّق إربًــا. وهــي التــي 

قادتنــي إلــى هــذا القبــو حيــث أختبــئ كجــرذ«. 
غــداة فشــل المحاولــة الانقلابيــة، ســتكون صدمــة الفقيــه محمّــد بينبيــن كبيــرةً: ابنــه البكــر، الضابــط عزيز، 
كان ضمــن فصيــل المُهاجميــن الذيــن حاولــوا قتــل الملــك. ابتــداءً مــن هــذه اللحظــة، ســيحدثُ الشــرخ فــي 
حيــاة آل بينبيــن. لــم يتــردّد الأب فــي التبــرّؤ مــن ابنــه، وهــو مــا كشــفت عنــه روايــة »تلــك العتمــة الباهــرة« 
ــان  ــى لس ــون عل ــن جل ــر ب ــي الطاه ــي المغرب ــا الروائ ــي كتبه ــة- الت ــة العربي ــن الطبع ــة 35 م ــي الصفح -ف
ــن، خــدش  ــي كُنــت فــي عــداد المُهاجمي ــي أن ــغ أب ــل: »مــا أن بل ــذي روى التفاصي ــن ال ــز بينبي ــط عزي الضاب
ــي  ــد الملــك، أنكرن ــه ي ــا أنهضت ــا، وعندم ــد قدمــي الملــك وقبّلهمــا باكيً ــه إشــهارًا لعــاره، وارتمــى عن خدّي
بالعبــارات التاليــة: لقــد رزقنــي اللــه ولــدًا منــذ ســبعة وعشــرين عامًــا. وإنّــي أدعــو اللــه أن يأخــذه، أن يُميتــه 

ويصليــه بنــار جهنــم إننــي مــن صميــم روحــي ووعيــي، وبــكل إدراكــي، أتبــرّأ مــن هــذا الابــن العــاق«.
لكــن ماحــي بينبيــن فــي روايتــه »مؤنــس الملــك« منــح والــده الفرصــة لكــي يُعبّــر، ولــو بشــكل متأخر-بعــد 
رحيلــه عــن الدنيــا وأهلهــا- عــن الألــم الــذي كان يشــعر بــه طــوال فتــرة اعتقــال ابنــه البكــر. لقــد كان مُؤنــس 
ــارًا لقبــر ولــدي،  ــم فــي صمــت: »جعلتنــي هــذه المأســاة أبــدو فــي نظــر الجميــع حفّ الملــك أكثــر مــن تألّ

وأصبحــتُ وحشًــا، نــذلًا وخائنًــا. وحوكمــت وأُدنــتُ مُســبقًا«.
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ــزل  ــى المن ــوم إل ــي كلّ ي ــن: »كيــف أصــف عودت ــه ماحــي بينبي ــة ابن ــي رواي ــن الأب ف ــد بينبي يقــول محمّ
ــا  ــم، وأم حُرمــت حُبّهــا الأول، أي بكــر أبنائهــا؟ ذات مســاء، كنّ ــة حــداد دائ ــي امــرأة فــي حال حيــث تنتظرن
راقديــن علــى ســريرنا، فمالــت نحــوي وقالــت فــي أُذنــي: متــى تنــوي أن تُعيــد إلــيَّ ابنــي؟ بقيــتُ عاجــزًا عــن 

الــكلام. نهَضَــتْ وغــادَرَت الغرفــة، وكان ذلــك آخــر يــوم تُشــاطرني فيــه ســريري«.

خاتمة

يُنهــي الكاتــب المغربــي الطاهــر بــن جلــون روايتــه »تلــك العتمــة الباهــرة« بهــذا المشــهد المؤثــر الحزيــن. 
يقــول علــى لســان عزيــز بينبيــن: مضــت خمســة أشــهر علــى الحريّــة ولا أزال أجــد مشــقةً فــي التعــوّد علــى 
ــة والأمــور يســيرة المنــال. عندمــا أدخــل الحمّــام أقــف لوقــت طويــل مســتغرقًا فــي تأمــل الصنابيــر  الرفاهيّ
بإعجــاب. أنظــرُ إليهــا ولا أجــرؤ علــى فتحهــا. كُنــت أتحسســها مثــل أشــياء مبارَكــة، وأديــر مفاتيحهــا ببــطء 
ــاد  ــي اعتي ــن ف ــتُ الأمرّي ــيء. عاني ــر كلّ ش ــه، وأدّخ ــد في ــتُ أقتص ــاء كن ــري الم ــا يج ــاة. وعندم ــول أن وط
الخفّيــن. أســير علــى رؤوس أصابــع قدمــي الحافيتيــن كأنــي خائــف مــن الانــزلاق أو مــن توســيخ البــلاط. 
ــى الصمــت  ــاج إل ــتُ أحت ــا. كن ــاء حيًّ ــي؛ لا يفهمــون كيــف تمكنــت مــن البق ــوا علــى حالت ــر انكب ــاء كث أطب
والعزلــة وهمــا أمــران يصعــب توافرهمــا فــي عائلــة يغلــبُ علــى أوقاتهــا الاحتفــال بالأشــياء. كنــتُ أفضــل 
الذهــاب للجلــوس بجانــب أمــي. كان الســرطان يُبــرّح أيامهــا، لكنهــا لا تشــكو. كانــت تقــول لــي: لــن أجــرؤ 
أبــدًا علــى الشــكوى أمامــك. يــا بُنــي إنــي أُدرك مــا قاســيته. لا داعــي لأن تحكــي لــي. إنــي أعلــم مقــدار مــا 
يســتطيعه البشــر إذا قــرروا أن يــؤذوا بشــرًا آخريــن. ســروري كبيــر لأنــي رأيتــك. كنــتُ أخــاف أن أمــوت وفــي 

ــة. قلبــي تلــك الغصَّ

قائمة المصادر والمراجع

أمين، مصطفى. سنة أولى سجن، )د. م: دار أخبار اليوم، طبعة عام 1991(.  -
أمين، مصطفى. سنة ثالثة سجن، ط3 )د. م: المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، 1989(.  -
أمين، مصطفى. سنة ثانية سجن، ط2 )د. م: المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، 1975(.  -

أمين، مصطفى. لا، )بيروت: دار الجليل، 1991(.  -
بن جلون، الطاهر. تلك العتمة الباهرة، بسّام حجّار )مترجم(، ط1 )د. م: دار الساقي، 2002(.  -

بينبين، عزيز. تازماموت، عبد الرحيم حزل )مترجم(، ط1 )الرباط: منشورات دار الأمان، 2011(.  -
الرايــس، محمّــد. مــن الصخيــرات إلــى تازمامــارت: تذكــرة ذهــاب وإيــاب إلــى الجحيــم، عبــد الحميــد   -

ــتراكي، د. ت(. ــاد الاش ــورات الاتح ــم(، )د.م: منش ــري )مترج جماهي
ــات  ــك للدراس ــة، )د. م: موزايي ــا حريّ ــج ي ــي برنام ــل ف ــم يُق ــا ل ــل وم ــا قي ــرّاقة: م ــعاد. الش ــي، سُ قطنان  -

.)2021 والنشــر، 
المرزوقي، أحمد، الزنزانة رقم عشرة، )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2012(.   -

هيوســتن، نانســي. أســتاذة اليــأس: النزعــة العدميــة فــي الأدب الأوروبــي، وليــد الســويكري )مترجــم(،   -
ــراث، 2012(. ــة والت ــي للثقاف ــو ظب ــة أب ــع(، ط1، )د. م: هيئ ــس )مراج ــد خري أحم
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حسيبة عبدالرحمن

ــنٍ  ــى زم ــوعٌ إل ــا رج ــه؛ ففيه ــجن وآداب ــن الس ــة ع ــات الكتاب ــيّ أوق ــرّ عل ــي تم ــات الت ــب الأوق ــن أصع م
ــال  ــلاك الاعتق ــا أس ــكّ عنه ــا أف ــا، وأن ــا ووجعً ــتدفق دمعً ــة، س ــة ثاوي ــي زاوي ــه ف ــيانه، وطمس ــتُ نس حاول
ــجّ  ــة تع ــة رواي ــجنية، وكل ليل ــنوات س ــة وس ــة وليل ــف ليل ــط أل ــا وس ــي وأن ــف ب ــة، فكي ــرة والماضي الحاض
بالســجون والتعذيــب، فتــؤرق نومــي، وتغرقنــي فــي تيــه مــن درب آلام يطــول، وتوسّــع مســاحة وطــن اســمه 
ــحته،  ــى فس ــدار إل ــطح ال ــن س ــزف ع ــوداء تن ــة س ــى قط ــاء، تُرم ــورياليتي الدكن ــل س ــي تكتم ــورية! ولك س

ــر. ــن المنظ ــائمة م ــر كبشــار	بــن	بــرد متش ــن متطيّ ــى كائ ــوّل إل فأتح
وأعــود ثانيــةً إلــى أدب الســجون فــي ســورية، والــذي فــاق مــا كُتــب عنــه وفيــه العالــمَ العربــي مجتمعًــا 
خــلال العقــود الثلاثــة الأخيــرة، وأصبــح جــزءًا مــن المشــهد الأدبــي الســوري، وإن لــم يُعتــرف بــه كثيــرًا.

ــاب كتبــوا عــن الســجن بصــورة  فــي هــذا الســياق يمكــن تقســيم أدب الســجون إلــى قســمين، الأول: كتّ
افتراضيــة مثــل نبيــل	ســليمان فــي روايــة )الســجن( ومــرّ بعــض الكتّــاب عليــه ســريعًا كـــ حســيب	كيالــي فــي مجموعته 
القصصيــة )المطــارد( وخالــد خليفــة فــي )مديــح الكراهيــة( و)لا ســكاكين فــي مطابــخ هــذه المدينــة(، وخليــل صويلح 

فــي )جنــة البرابــرة(، وأيمــن ماردينــي فــي )غائــب عــن العشــاء الأخيــر(. 
ــل  ــزب العم ــن )ح ــيات م ــلات سياس ــع معتق ــلات م ــي مقاب ــف( لـــ روزا	ياســين حســن: فه ــة )نيغات ــا رواي أم

ــانهنّ. ــجون بلس ــي الس ــاء ف ــارب نس ــن تج ــي ع ــاب توثيق ــيوعي(، ككت الش
والقســم الثانــي: ســجناء كتبــوا عــن تجربتهــم، وهنــا نتوقــف قليــلًا. فــلا تنطبــق علــى كلّ مــا كُتــب تســمية 
)أدب(. ولكــن دفعتنــا خصوصيــة المــكان والموضــوع للقفــز وتجــاوز مشــروطيات الروايــة والقصة وســواها؛ 
ــي( ووجعــه، يجعــل  ــح حــرارة الســرد )الذات ــة وغيرهــا لصال ــة اللغــة والجمــل الأدبي ــاد بعضهــا جزال وافتق

القــارئ ينســى ذلــك، ويدخــل فــي دروب أنّــات الألــم بســياط القهــر المكتومــة بجُــدُر عازلــة.

حسيبة عبدالرحمن

كاتبــة وروائيــة ســورية، تعرّضــت للاعتقــال أربــع مــرات كانــت الأطــول منهــا لمــدة ســتّ 
ســنوات بتهمــة الانتمــاء إلــى حــزب العمــل الشــيوعي المعــارض، روايتهــا الأولــى كانــت بعنــوان 
ــان. لهــا  ــة الأنثــى وراء القضب ــة وتجرب ــم الســجن الداخلي رت فيهــا عوال

َ
»الشــرنقة« التــي صــوّ

روايــة أخــرى باســم »تجليــات جــدي الشــيخ المهاجــر« )دار نينــوى للدراســات والنشــر/دار الجمــل، 
ــا.

ً
ــا مجموعــة قصصيــة بعنــوان: وســقط ســهوا، تتنــاول تجربــة الســجن أيض

ً
2010(، ولهــا أيض
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ولكثــرة مــا كُتــب فــي الربــع قــرن المنصــرم عــن الســجن، ومــن زوايــا متعــددة، يمكننــا القــول وبجــرأة إن 
أدب الســجون ســمة مــن ســمات الأدب الســوري. وســأتناول مــا كتبــه الســجناء بأنفســهم ســواء أكانــوا رجالًا 
أو نســاءً. وبحســب روزنامــة التاريــخ. فقــد بــدأ جميــل	حتمــل بواكيــره مــن خــلال قصصــه القصيــرة المتتابعــة، 
ولحقــه إبراهيــم صموئيــل، إلاّ أن مــن فتــح بــاب الروايــة الســجنيّة والقــص الطويــل، هــي حســيبة عبــد الرحمــن، 
وهــذا مــا قالــه المرحــوم الكاتــب فيصــل	خرتــش فــي جريــدة الشــرق الأوســط. وبعدهــا بســنوات بــدأت تنهــال 

الروايــات والقصــص عــن الســجن، وهــذا مــا أحــاول رصــده فــي مــا يأتــي. 

البواكير

ــة  ــة ذات القبع ــى )الطفل ــة الأول ــه القصصي ــي مجموعت ــجن ف ــن الس ــة ع ــل	حتمــل الكتاب ــوم جمي ــدأ المرح ب
البيضــاء( الصــادرة عــام )1981( وفيهــا يقتــرب رويــدًا رويــدًا مــن ظاهــرة الاعتقــال عبــر قصتــه )البنفســج( 
ــح  ــه، لم ــاب غرفت ــح ب ــجن: »فت ــى الس ــوق إل ــدرج( والس ــت ال ــة تح ــى )الغرف ــا إل ــب، ومنه ــاء الحبي واختف
وجوهًــا صلــدة، رمــي إلــى الســيارة، أنزلــوه إلــى قبــو رطــب«(1)، والقصــص العشــر المكتوبــة تــدور حــول 
ــة  ــه القصصي ــن مجموعات ــة ضم ــق مختلف ــجن بطرائ ــن الس ــه ع ــل قصّ ــع جمي ــة. ويتاب ــر مغلّف ــن عش زنازي
ــد  ــا بع ــر جليً ــا يظه ــذا م ــي، وه ــال السياس ــك الاعتق ــخ وف ــي ف ــه ف ــم أبطال ــع معظ ــة، إذ يق ــع المتتالي الأرب
ــه )حيــن  ــة الســجن عــام )1983( والــذي عكــس نفســه بشــكل ظاهــر فــي مجموعت خــوض الكاتــب تجرب
ــل  ــى حم ــادرًا عل ــن ق ــم أك ــلاك، ل ــن أن تحم ــز م ــاي أعج ــد: »ذراع ــه الولي ــى طفل ــذاره إل ــلاد(، واعت لا ب
ــى  ــاخر عل ــؤال الس ــو الس ــاج، وه ــب دج ــة مكع ــح الدجاج ــف تصب ــة، أو كي ــع الدجاج ــا تربي ــي«(2). أم نفس
ورقــةٍ، كلَّفــه حفــلات مــن التعذيــب: »يتابعــون حمــلات ترحيبهــم العضليــة بــه وبجســده«، وبقــي »الســؤال. 
ــا«(3). أمــا قصــة )تلــك الشــمس( المهــداة إلــى معتقليــن  يلحــون عليــه مــا معنــى أن تصبــح الدجاجــة مكعبً
يخرجــون كل صبــاح لبنــاء حمامــات الســجون »تهافتنــا للبنــاء، هــل تعــرف مــاذا يعنــي أن نــرى الشــمس بعــد 
أن كادت تنســانا«(4). اثنــان رفضــا العمــل »ومــن دون تعليــق، كــي لا يحرمــوا الآخريــن مــن الضــوء«(5). وتدور 
ــاب. لــم يتأخــر عنــه  باقــي القصــص حــول المضمــون ذاتــه، مــع إهــداء إلــى ســجناء سياســيين فنانيــن وكتّ
صديقــه إبراهيــم	صموئيــل )الســجين السياســي( فأصــدر مجموعتــه القصصيــة الأولــى )نحنحــات( والعنــوان كاف 
ليدلــل علــى المضمــون، وهــي نحنــات الســجناء: لغــة المســاجين فــي )فتــرة التحقيــق(. وتضــم أيضًــا قصــة 
»المرحــاض« الــذي يتســلقه ســجينٌ كــي يــرى عائلتــه مــن بعيــد، وكتــب فــي قصــة الزيــارة عــن قــرب فــي 
ــه مــن  مجموعتــه القصصيــة الثانيــة )رائحــة الخطــو الثقيــل( ولقائــه بزوجتــه: »قفــز قلبــي مــن النافــذة وتبعتُ
بــاب المهجــع«.(6) »هــذه الزيــارة لهــا نكهــة خاصــة، لأول مــرة ســأرى خلــدون، فخرجــتُ خلــف قضبــان 
ــا خلــف أمــه«.(8) وفــي اســتكمال لحالــة الأبــوة  البــاب الثانــي«.(7) أنكــره الابــن، فهــو لا يعرفــه »ارتــد حرنً

(1)  جميل حتمل، المجموعات القصصية الخمس، ط1 )المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1998(، ص51.
(2)  المرجع نفسه، ص180.
(3)  المرجع نفسه، ص167.
(4)  المرجع نفسه، ص169.
(5)  المرجع نفسه، ص170.

(6)  إبراهيم صموئيل، رائحة الخطو الثقيل، ط4 )المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2005(، ص21.
(7)  المرجع نفسه، ص22.
(8)  المرجع نفسه، ص24.



313

دراسات ثقافية
عراة وراء القضبان

الناقصــة فــي )الرجــل الــذي لــم يعــد أبًــا( طفلــه الــذي كبــر وهــو فــي المعتقــل، وعندمــا أفــرج عنــه والتقــاه 
ــه مــن دون جــدوى«.(9)  ــه الصــورة فــي غياب ــد كل مــا فعلَتْ ــه، وقلّ ــي وبين ــه إلــى صــدري، حجــر بين »ضممتُ
ــح  ــا فــرج	بيرقــدار ففت ــي وحطــت«.(10) أم ــت زنزانت ــب: »دخل ــا وفراغهــا، كت ــة وضيقه ــات الزنزان وعــن تهويم
ــي )مــا أنــتَ وحــدك( و)جلســرخي: رقصــة جديــدة فــي ســاحة القلــب(،  نافــذة الشــعر للســجناء فــي ديوانَ
وحــط فــي باريــس ليصــدر ديــوان شــعره )لا هــو حــيّ ولا ميــت(، وبعــد نيلــه الحريــة أصــدر ديوانَــي شــعر 
ــن(  ــة الجناحي ــة مطلق ــا بـ)حمام ــن وجمعهم ــى الكراتي ــا، وعل ــر وصيدناي ــجن تدم ــدران س ــي ج ــا ف حفرهم
و)تقاســيم آســيوية(، وفــي طياتهمــا ســلال ألــم وقهــر تزفرهمــا الــروح، وصرخــة عاليــة فــي وجــه قتلــة )مضر 
الجنــدي( فــي تقاســيم آســيوية )ســورة الجمــر(: »أرتــل جمــري، لمــاذا يضيــق الفضــاء«؛(11) »أتلومونــه وهــو 

يبكــي علــى غيــره، وســمعنا الزنازيــن تبكــي وكنــا نبــدل حلمًــا بطاغيــة«.(12)
ــفلت  ــجناء إس ــرات الس ــرب عش ــجن، وض ــاب الس ــقَّ ب ــرم، شُ ــرن المنص ــن الق ــعينيات م ــة التس ــع بداي م
الشــوارع بأقدامهــم عائديــن إلــى مواطنهــم، حامليــن جعبًــا حبلــى بالقهــر والوجــع، تبحــث عــن مــكان تُرمــى 
فيــه، ولــم يكــن إلا الــورق الأبيــض، لســكب مــا علــق مــن ندبــات فــي ذاكــرة متقوقعــة، ووشــوم تعذيــب لا 
تــزال علــى الجســد، تركــت آثارهــا ســوادًا علــى الــورق الأبيــض، وهــم يقصــون يوميــات أقفاصهــم. عبــر 
ــرديات  ــي س ــروح ف ــل ال ــأس، وقت ــل والي ــدّ المل رة ح ــرَّ ــم المك ــب والأل ــات التعذي ــة بكلم ــات متخم حكاي

متعــددة الوجــوه والجوانــب والطبقــات، أولهــا:

سردية )التعذيب(

 ولهــذه الســردية فُــردت، وفُتحِــت صفحــات وصفحــات، بحيــث لا يــكاد يخلــو نــصٌّ عــن الســجن مــن 
ــد توقــف  ــا، وإلــى صــراخ صامــت عن ــن، الــذي يتحــول إلــى عــواء أحيانً بي ــات التعذيــب وصــراخ المعذَّ أن
القلــب؛ وســردية التعذيــب لهــا أكثــر مــن وجــه، فهنــاك الوجــه النســائي الــذي بدأتــه هبــا دبــاغ فــي )خمــس 
دقائــق وحســب(، وهــي الرهينــة بيــن عــام 1981 و1990 عــن أخيهــا )المتَّهــم بأنــه عضــو فــي تنظيــم الطليعة 
الإســلامي المســلح(؛ تــروي بعــد مغادرتهــا ســورية تجربــة اعتقالهــا وســجنها، وكيفيــة اســتجوابها: »أنــتِ من 
الإخــوان، الجميــع اعتــرف عليــك«.(13) »إذا مــا بــدك تحكــي ويــن أخــوكِ ].....[. توضــع علــى بســاط الريح، 
ســقط الجلبــاب، ولــم يعــد يغطيهــا إلا الجــوارب والســروال، وأطلــق شــحنة مــن الكهربــاء ســرت كالنــار، 
وجعــل يكــوي أصابعــي بالكهربــاء، كنــت أصيــح يــا اللــه، لا علاقــة لــي بأحــد، ]....[. والســؤال الثانــي: أنتِ 
إذًا مســلّحة، رفيقتــك اعترفــت عليــك«. »إذا لــم تعترفــي فســوف أعرّيــك«، »اخلعــي جلبابــك«.(14) وتــروي 
ــاب  ــق ثي ــزّق المحق ــا(، وم ــام )زوجه ــا أم ــدوا عليه ــة واعت ــروا الزوج ــلات: »أحض ــض المعتق ــب بع تعذي

(9)     المرجع نفسه، ص51.

(10)  المرجع نفسه، ص30.
(11)  فرج بيرقدار، تقاسيم آسيوية، ط1 )دار حوران للطباعة والنشر، 2001(، ص11.

(12)  المرجع نفسه، ص13.
www.ikhwan- :ــي ــع الإلكترون ــى الموق ــورية، عل ــجون س ــي س ــنوات ف ــع س ــب: تس ــق وحس ــس دقائ ــاغ، خم ــا دب (13) هب

ص17.  ،muslimoon-syria.org

(14)  المرجع نفسه، ص22، 23، 25، 26.

http://www.ikhwan-muslimoon-syria.org
http://www.ikhwan-muslimoon-syria.org
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ــع ســجينة مــن إدلــب: »مــكان  ــة، وصــل إلــى جوربيهــا، وقــال ســأتركهما«.(15) وتصــف ازرقــاق أصاب طبيب
ــبه  ــي أش ــي زنزانت ــب ف ــة: »أترق ــل الزنزان ــا داخ ــن حالته ــانها«.(16) وع ــرف لس ــصّ ط ــة. ق ــا المقلوع أظفاره
ب بعــض الضــوء«(17)، عــن ولقائها مــع والدتهــا »فوجــدتُ أمــي أمامــي ]......[«.(18) بالقبــر، صراصيــر، تســرُّ
وتبلــغ قســوة ســجن هبــا ذروتهــا، عندمــا تســرب إليهــا خبــر »مقتــل جــزء كبيــر مــن أســرتها« فــي حــوادث 

 (19 حماة.(
بينمــا جــاءت كتابــة حســيبة عبــد الرحمــن فــي )الشــرنقة( مختلفــةً إلــى حــدّ مــا عــن هبــا، لغيــاب المــكان 
ــك  ــية لتل ــة والسياس ــوز الأمني ــق(، فالرم ــي )دمش ــش ف ــا تعي ــة أولًا، لأنه ــة بحري ــن للكتاب ــان الملائمَي والزم
المرحلــة لا تــزال هــي نفســها. وثانيًــا تختلــف عنهــا فــي طريقــة القــصّ، وتنــاول الشــخصيات ذات الأســماء 
ــق  ــررة وطرائ ــا المتك ــة اعتقالاته ــي متاه ــل ف ــر( لتدخ ــال )كوث ــة اعتق ــي لحظ ــة ف ــح الرواي ــة. تُفتَت الوهمي
ــل  ــى الكب ــي أول اعتقــال، إل ــزران ف ــد بالخي ل ــة المتعــددة »مــن الجَّ ــرع الأمني ــة داخــل الأف تعذيبهــا المختلف
ــاء  ــف الكهرب ــاء«،(20) وتص ــق بالكهرب ــبح والصع ــص والش ــي والمق ــي الألمان ــدولاب، والكرس ــي وال الرباع
بأنهــا »جاهلــة ومميتــة«.(21) مــع ســيل مــن الشــتائم: »اعترفــي يــا بنــت العاهرة«.(22)ومــن اعتقالهــا وحدهــا 
إلــى، الاعتقــالات الجماعيــة »صحــوتُ داخــل الدهاليــز التــي تعــجّ بــآلاف المعتقليــن، ومــا يقــرب مئــة امــرأة 

ــات«.(23) ــن ومنظّم كرهائ
ــوت  ــد الم ــتُ لا أري ــتني. صرخ ــرّدت، نهشَ ــا غ ــل، وطاويطه ــش اللي ــب: »خفافي ــم التعذي ــس أل  وتتحسّ
].....[، لســع عقــارب ].....[ الطميشــة، لمحــت خلــف الســواد عيونًــا، ريــش دجــاج يخــز جلــدي، ســأضع 

الحــذاء فــي فمــك«.(24)
ــة:  ــه الزنزان ــي وج ــرخ ف ــس، وتص ــع النف ــتها »كلام م ــة ووحش ــذاب الزنزان ــي، ع ــي الثان ــذاب القاس  والع
مللــتُ عيشــة الفئــران، الزفــرات الداخليــة، أعــد أيامــي، كــي لا أنســى الأيــام والأشــهر، حولــتُ بابــك إلــى 

ــي«.(25) ــوح رومان ل
ــي  ــام ف ــي فص ــى حالتَ ــل إل ــث يص ــا، بحي ــيًا أيضً ــل ونفس ــب، ب ــديًا وحس ــدًا جس ــس جل ــب لي والتعذي
ــك  ــزو الش ــلامية، يغ ــة إس ــباحًا«.(26) والثاني ــد أش ــةٌ تبع ــا تائه ــيوعية »نظراته ــجينة ش ــا س ــجن، إحداهم الس

(15)  المرجع نفسه، ص46.

(16)  المرجع نفسه، ص44.

(17)  المرجع نفسه، ص33.

(18)  المرجع نفسه، ص35.
(19)  المرجع نفسه، ص141.

(20)  حسيبة عبد الرحمن، الشرنقة، ط1، )د. م: د. د، 1999(، ص33.
(21)  المرجع نفسه، ص43.
(22)  المرجع نفسه، ص34

(23)  المرجع نفسه، ص107
(24)  المرجع نفسه، ص33، 34، 35.

(25)  المرجع نفسه، ص22.

(26)  المرجع نفسه، ص93.
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تفاصيل يومياتها »وتدخل في موجة الشرود، غريبة التصرفات، لا تنام وتمشي في المهجع«.(27)
ــة  ــر( ليل ــجين تدم ــس )س ــي لعري ــز الجنس ــة العج ــيبة حكاي ــي حس ــهوًا(: تحك ــقط س ــة )س ــي مجموع وف

ــلًا«.(28) ــتَ رج ــي لس ــم تقول ــي، ث ــك أن تحملق ــقّ ل ــه »يح دخلت
ولـــ أمــرة حويجــة بوحهــا الخــاص فــي )ظــل الغــروب(، همسًــا مســطّرًا ببعــض الكلمات: »شــبان مــن دون 

ثيــاب خارجيــة فــي الصقيــع، وتتســاءل مــن المســؤول عــن هــذا اللحــم المصلــوب كلــه«.(29)
ــا  ــة، وأن ــام الفلق ــى إتم ــاط عل ــاوب الضب ــر، إذ تن ــب الأكب ــتُ النصي ــق نل ــي التحقي ــها: »ف ــل همس  وتكم
مفتحــة العينيــن مــن دون طميشــة، أخالهــم وحوشًــا. انتهــى الكابــوس، خــرج مــا فــي جوفــي علــى ثيابــي«.(30)
ــى  ــول إل ــرةً، يتح ــه مباش ــر اعتقال ــدي إث ــضر الجن ــاء م ــا، اختف ــار زوجه ــاع أخب ــد انقط ــا عن ــو بوحه ويعل
ــاوم،  ــي أق ــهداء. إنن ــة الش ــى قائم ــضر إل ــف م ــا أضي ــة. ربم ــاءت معتقل ــا ج ــت »عندم ــوب صام ــراخ مقل ص
بيــن مصدقــة ومكذّبــة، حاولــتُ أن أكــذب علــى نفســي، ســاعد التجمّــد فــي عروقــي فــي تيبيــس مشــاعري، 

ــى قلبــي«.(31) ــكاء نهــارًا، دخــل الظــلام إل ــلًا وداريــت الب ــتُ لي تحوّلــت أحلامــي إلــى كوابيــس، بكي
وتدخــل المرحومــة مــي الحافــظ بعبقهــا الفلســطيني حكايــة جديــدة )عينــك علــى الســفينة(، ومــن نافذتهــا 
ــى  ــددة عل ــول: »مم ــا الأول إذ تق ــوال اعتقاله ــب أح ــكل مقتض ــا، وبش ــتجوابها، تعذيبه ــرد اس ــة تس الخاص
ــم يعــد باســتطاعتنا الحركــة،  ــوا عشــر معتقــلات.(32) وتصــف حالتهــن بعــد التعذيــب »ل بســاط الريــح« كان
كنــا كالحطــام«.(33) وعــن اعتقالهــا الثانــي تقــول: »تســابقوا علــى دحرجــة جســدي، صحــوت مــن غيبوبتــي، 

ممددة، خراطيم تصب الماء على جسدي«.(34)
 وتطــرق غــادة اليوســف بــاب )الضابطــة الفدائيــة( فــي قصــة )مــن العالــم الســفلي( حيــث احتجزت »قســم 
الاعتقــال الموقــت، غــرف مغلقــة فــي أقبيــة مظلمــة، تعــد درجــة درجــة، لتحســب كــم مــن الوجــع بانتظارهــا 
)جَلــد بالكابــلات( وفــي أثنــاء التوقيــف تضــرب النســوة البــاب الحديــد، كــي تغطــى الفتحــة بحجــر، بقمــاش 

...إلــخ، نخــاف أن يخــرج علينــا ونحــن نائمــات«.(35)
أما الوجه الثاني: سردية السجناء الرجال

نبــدأ بشــيخ المعتقليــن عــاد شــيحا )29( عامًــا فــي الســجن، ومعــه ســوار حديــد لخمــس مقاصــل عُلِّقَــت 
ــه  ــو عفــش )الل ــه أب ــدة نزي ــه، وقصي ــة أخي ــاح فــي عــام 1976 مــن بينهــا مقصل فــي ســماء دمشــق ذات صب
ــل الأرض«.  ــات ولا تص ــه المخلوق ــى من ــل تتدل ــي أول حب ــاء، ف ــس م ــذا دم، لي ــي(: »إن ه ــن قلب ــب م قري

(27)  دباغ، خمس دقائق وحسب، ص173.
(28)  حسيبة عبد الرحمن، سقط سهوًا، ط1، )د. م: د. د، 2002(، ص88.

(29)  أميرة حويجة، ظل الغروب، ط1 )الرحبة للنشر والتوزيع، 2016(، ص133.
(30)  المرجع نفسه، ص115.
(31)  المرجع نفسه، ص160.

(32)  مي الحافظ، عينك على السفينة )د. م: د. ت(، ص40.
(33)  المرجع نفسه.

(34)  المرجع نفسه، ص64.
(35)  غادة اليوسف، في العالم السفلي، ط1 )دار الينابيع، 2006(، ص47.
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ــراط،  ــة إدوار الخ ــى طريق ــرة، عل ــورة والمبعثَ ــة المقه ــخصيات الروائي ــلالًا للش ــل ظ ــك المقاص ــمت تل رس
والضائعــة بيــن الانكســار والتيــه والســراديب الضيقــة، وغيــاب الزمــان والمــكان، وســردية التعذيــب عنــده 

ــق كالاغتصــاب. طالــت بشــكل رئيــس النســاء، وبأبشــع الطرائ
 ففــي روايتــه )غبــار الطلــع( وعلــى لســان حنــان إحــدى شــخصيات الروايــة: »امتــأ جســدها بالكدمــات، 
مــا عــادت تحتمــل وهــم يطؤونهــا وقــد تعــرت«(36). ويتابــع: »ســتة اغتصابــات علــى مــرأى مــن الجميــع«.(37) 
ويصــف حالــة ربــاب بطلــة روايتــه )المــوت المشــتهى( بعــد تعرضهــا للتعذيــب: »ركضــت نحــو الجــدار، 
ــؤال:  ــع الس ــا: »التم ــة تعريته ــد محاول ــرة«(38)، وعن ــدام كأي حش ــحقها الأق ــان ].......[ تس ــغاها مقيدت رس

أيفكــرون فــي اغتصابــي؟«(39)، »ترفــس بقــوة عاجــزة«.(40)
 أمــا المعتقــل جميــل أو )أدهــم( المريــض »ورم خبيــث، وقــد قصّــر التعذيــب عمــره المتــاح، انتزعــوه مــن 
ــه  ــح نفســك«،(41) ولا يتوقــف )رمــز القمــع فاتــك( عــن محاربت إبطــه. لكــزه. رمــاه أرضــا«، » ألا تقــر وتري
بالمســكّن: »تعلقــت عينــا جميــل بالســائل ].....[ اعتــرفْ فأمنحــك راحــة جســدك«.(42) ويكتمــل المشــهد 
وجميــل يتوســل المــوت عندمــا جــاء دور أختــه، والمحقــق يصــرخ: »ســأفتعل بــك وبأختــك وطفليهــا«.(43) 
ــار  ــرة مــن غب ــة صفحــة الأخي ــه فــي المئ ــراد المجتمــع برمــوزه وأطفال ــا هــو اعتقــال أف ــر وجعً ولعــل الأكث
ــركلات  ــرَت ال ــا ]....[ كثُ ــا ببعضن ــب، ارتطمن ــوءة بالرع ــا الممل ــل( »اندفاعاتن ــات باب ــي )عذاب ــع. وف الطل

ــران«.(44) ــا كالفئ ]....[ تجمعن
ــق )الشــيخ  ــرى )مــا وراء الجــدار( ونلــج معــه الســجن المعت ــى راتــب شــعبو لن ونغــادر ســاحة عمــاد إل
حســن( بــدءًا مــن تفاصيــل المــكان وطرائــق تعذيبــه: »خليــك بالكيلــوت، انــزل بالــدولاب، وتتكــرر حفــلات 
التعذيــب، ربــط قدميــه ].....[ والركــض كــي لا تتــورم«.(45) وينتقــل إلــى »مــكان زنزانتــه، لا يتجــاوز طولهــا 
ــة  ــك رائح ــا يصدم ــت ]....[ وأول م ــورة التوالي ــم ج ــل، تض ــر بقلي ــن مت ــر م ــل أو أكث ــا أق ــن وعرضه المتري

ــات«.(46) ــراءة الخربش ــلى بق ــة ].....[ تتس ــاب الزنزان ــة ب ــي طاق ــوب ف ــة ثق ــاك ثلاث ــكان«. »هن الم
ــا  ــي«،(47) وعندم ــث الديمقراط ــير للبع ــه مناش ــدت مع ــنة، وُج ــار )13( س ــل عم ــال الطف ــروي »اعتق وي

(36)  عماد شيحا، غبار الطلع، ط1 )المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع، 2006(، ص486.
(37) المرجع نفسه، ص416.

(38) عماد شيحا، الموت المشتهى، ط1 )دار السوسن، 2007(، ص104، 106.
(39)  المرجع نفسه، ص109
(40)  المرجع نفسه، ص110

(41)  شيحا، غبار الطلع، ص307، 448.
(42)  المرجع نفسه، ص447.
(43)  المرجع نفسه، ص446.

(44)  عماد شيحا، بقايا من زمن بابل، ط1 )دار السوسن، 2007(، ص48.
(45)  راتب شعبو، ماذا وراء هذه الجدران، ط1 )دار الآداب للنشر والتوزيع، 2015(، ص29.

(46)  المرجع نفسه، ص14، 15.
(47)  المرجع نفسه، ص134.
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ــة »كان الخــوف يحــرم الطفــل مــن النــوم«.(48) ونغلــق صفحــة )الكراكــون( ونتــرك شــقّ  وضــع فــي الزنزان
تدمــر لحينــه.

ونذهــب إلــى روايــة )قهــوة الجنــرال( لـــ غســان الجباعــي الحافلــة بثنائيــة )الضــوء والعتمــة(، والتــي نقلهــا 
ــرحية  ــى مس ــا إل ــر(، وحوّله ــع عم ــتعار )ربي ــم مس ــرى باس ــمه والأخ ــدة باس ــمين واح ــختين واس ــى نس إل
ــه:  ــن تعذيب ــخصياته ع ــدى ش ــان إح ــى لس ــي عل ــول الجباع ــارج، يق ــوء الخ ــق ض ــجن ونف ــة الس ــن ظلم بي
ــجائر  ــون الس ــك، يطفئ ــون ثياب ــك. يخلع ــون علي ــياطهم يبصق ــى س ــون ]....[ تتلق ــون يركل ــتمون يصفع »يش
ــزق،  ــم يتم ــر كان اللح ــحب الأظاف ــلاب، بس ــي الق ــاء والكرس ــة بالكهرب ــرة القادم ــي الم ــك، وف ــي أعضائ ف
ــراخ  ــراع إرادات، وص ــر، وص ــب وتوت ــق وتعذي ــن، تحقي ــي الزنازي ــا ف ــل »كن ــرخ«.(49) ويكم ــرة تص والحنج

ــات«.(50) واعتراف
ــان،  ــه بالأم ــعر في ــذي أش ــد ال ــكان الوحي ــة: »الم ــاب( أن الزنزان ــر الغي ــي )مط ــى ف ــود عيس ــرى محم وي
ــةً  ــتُ كتل ــر التعذيــب الوحشــي. كن وأتمنــى ألا أخــرج منهــا علــى الرغــم مــن عتمتهــا، مائهــا المتســاقط، أث
واحــدةً، كخــدر السُــكر يتســرب المــوت«؛ »أُربــط علــى بســاط الريــح، ويبــدأ الضــرب بالكربــاج: ′اعتــرفْ′«، 
م الأســماء′، لــذتُ بالصمــت، الصعــق بالكهربــاء لامــس الخصيتيــن«.(51)  »والعــودة إلــى بســاط الريــح: ′قــدِّ
»تهــوي رجلــه علــى معدتــي، علــى جهــازي التناســلي، كهربــاء وحشــية. مــزّق صراخــي الليــل الهــادئ«.(52)
ويشــاركنا جمــال ســعيد القــصّ فــي كتــاب )الطريــق مــن دمشــق( الــذي لــم يُترجــم إلــى العربيــة بعــد، ومــا 
ــة: شــتيمة ].....[  ــرة الثالث ــي للم ــن اعتقال ــنوات م ــبع س ــد س ــه: »بع ــال نفس ــي جم ــه ل ــا، ترجم ــأورده هن س
كــذاب وابــن قحبــة، قلــت أمــك ليســت أحســن مــن أمــي، تحــول الصــوت إلــى خــوار ثــور هائــج، خــذوا 
هــذا الوقــح اعدمــووووه لا نحتــاج إلــى هــذا الكلــب، إلــى غرفــة، تفتقــت فــي ذاكرتــي الكثيــر مــن الصــور 
والروائــح، نســيتُ المطــاط، والعصبــة التــي تغطــي عينــي. تتالــت مشــاهد قديمــة وكأنــي أعيشــها، وأنــا انتظــر 
تنفيــذ حكــم الإعــدام وحيــدًا«.(53) ســبق وأن أصــدر مجموعــة قصــص قصيــرة كتبهــا فــي المعتقــل )مجنونــة 

الشــموس(.
ــي ذروة  ــذرى فأذاقون ــبّ ال ــلّم الآلام: »أح ــميه س ــلّم( ويس ــة )الس ــد( كلم ــي )الفق ــن ف ــؤي حس ــردد ل وي
الألــم، ذروة المهانــة ]....[ والســلّم لــم يكــن كأي ســلّم، مدّونــي عليــه، وشــبحوني ]....[ ثبّتونــي. كان الألــم 
ــة  ــا فــي زنزان ــا واقفً ــن يومً ــر مــن ثلاثي ــق أكث ــى تعذيــب ســجين آخــر »عُلّ ــي بالثوانــي«.(54) وينتقــل إل يعبرن

مربوط اليد بسقفها«.(55)
وضعنــا رحالنــا فــي )ســجن تدمــر( ســجن المــوت الحاضــر والمؤجــل، حيــث القبــور الســوداء المنســية 

(48)  المرجع نفسه، ص135.
(49)  غسان الجباعي، قهوة الجنرال، ط1 )د. د، 2012(، ص98، 99.

(50)  المرجع نفسه، ص147.
(51)  محمود عيسى، مطر الغياب، ط1 )دار الخيال، 2016(، ص45، 44.

(52)  المرجع نفسه، ص26.
(53)   جمال سعيد، الطريق من دمشق، ص7.

(54)  لؤي حسين، الفقد، ط1 )دار الفرات للنشر والتوزيع، 2006(، ص17، 18، 20.
(55) المرجع نفسه، ص53.
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والمرميــة فــي جــوف صحــراء منقطعــة الســبل، الســجن الــذي لا يشــبه حتــى ســجن )كاتــزار( الإســباني؛ ولــه 
ــر  ــا غي ــه ضيفً ــزل في حصــة الأســد فــي أدب الســجون الســورية، لأن معظــم مــن كتــب فــي هــذا الحقــل، ن
عزيــز، وصــاغ روايــاتٍ عــن ســاحات ســجن تدمــر المميتــة )السادســة( بدأهــا فــرج برقــدار )فــي خيانــات 
اللغــة والصمــت( ثــم مصطفــى خليفــة تلاهمــا عبــاس عبــاس، والثلاثــة معتقلــون بتهمــة الانتمــاء إلــى )حزب 

العمــل الشــيوعي(. 
أمــا الكاتــب الرابــع فهــو محمــد بــرو المتهــم بالانتمــاء إلــى )الإخــوان المســلمين( والــذي ســجّل فصــولًا 
ــه فــي )ســجن تدمــر( ولراتــب شــعبو ومحمــود عيســى وغســان الجباعــي  قاســية مــن مأســاة اعتقالــه وتجربت

ــا( فيــه. حصــة المعاقَبيــن )تأديبً
ــلاد، وبطــل القوقعــة  ــي نُشــرت )2008( وهــو خــارج الب ــة فــي )القوقعــة( الت ــدأ: بـــ مصطفــى خليف ونب
ــي  ــة الت ــي الرواي ــى ف ــة الأول ــي المفارق ــلمين( وه ــوان المس ــة )الإخ ــل بتهم ــيحي معتق ــي مس راوٍ افتراض
ــدّل  ــذا ب ــية، ول ــة والسياس ــه الجهادي ــكل توجهات ــي ب ــلام السياس ــة« الإس ــى »مظلومي ــا إل ــن خلاله ــل م يدخ
خليفــة ديــن المعتقــل )البريــدي( وكذلــك تهمتــه )مــن بعثــي عراقــي إلــى إســلامي( كــي يطبــق الدائــرة علــى 
ظلــم النظــام، يبــدأ التعذيــب فــي الفــرع »بالكابــل، ارفــع يــدك، رجلــك اليميــن«. ويتابــع: »لا اعــرف لمــاذا 
يضربوننــي، تنظيــم إخــوان مســلمين، أنــا مســيحي«.(56) وفــي موقــع آخــر يعيــد الجملــة، فيجيبــه الســجّان: 
ــدٌ  ــا وقودهــا؛ جَل ــم أوســع أبوابهــا، وكن »الطاســة ضايعــة«.(57) أمــا عــن ســجن تدمــر يقــول: »فتحــت جهن
ــي  ــجن، والثان ــذاب الأول الس ــل: الع ــزدوج قات ــذاب م ــص، وع ــدار ليتلص ــي الج ــب ف ــات«.(58) وثق وإهان
ــن  ــا م ــي«.(59) »وأن ــد قتل ــم يري ــي، وبعضه ــي، يحتقرونن ــم يكرهونن ــول: »إنه ــلاميين، إذ يق ــع الإس ــره م حَشْ
الداخــل أرفضهــم«. ويكمــل »قاطعونــي مقاطعــة تامــة، فــي هــذا المهجــع جماعــة المتشــددين يفكــرون أن 
واجبهــم قتــل الكفــار. نصرانــي وملحــد«. »لــم أكــف عــن الخــوف مــن المخابــرات، مــن الشــرطة العســكرية، 
وقرقعــة المفتــاح«.(60) والثانــي »أرى المــوت يحــدق بــي، عشــرة شــبان، وقــف أحدهــم: يــا نجــس يــا كافــر 
ــرة،  ــق الدائ ــر، تضي ــة يتفج ــد والكراهي ــن الحق ــض م ــرى »فائ ــة أخ ــي صفح ــب«. وف ــا كل ــك ي ــذه نهايت ه
استســلام كلــي. هــل تعّمــدوا تعذيبــي عبــر إطالــة عمــر خوفــي، فجــأةً كُســر الصمــت، قفــز شــيخ إســلامي 
)قُتــل علــى يــد مديــر الســجن لاحقًــا( مــن تنظيــم إســلامي آخــر لــم يحمــل الســلاح: مــن يعتــدي علــى هــذا 
الشــخص فقــد اعتــدى علــي، ســحبني د. زاهــي ].....[ التهديــد لا يــزال مســلّطًا«. وللمــرة الثانيــة »أصبحــت 
حياتــي معلّقــة بــردة فعــل المجموعــات، صرخــتُ: أبــو القعقــاع، تريــد أن تقتلنــي ].....[ نصبتــك وكيــلًا عــن 

اللــه، عشــر ســنوات حكمتــم علــيّ بالســكوت«.(61)
وانضــم إلــى الــراوي )البــريء( الدكتــور نســيم الــذي أصبــح صديقــه »قمــتُ بإدخالــه إلــى قوقعتــي وثقــب 

(56)  مصطفى خليفة، القوقعة، ط1 )دار الآداب للنشر والتوزيع، 2008(، ص14، 19.
(57)  المرجع نفسه، ص32.
(58)  المرجع نفسه، ص42.

(59)  المرجع نفسه، ص188.
(60)  المرجع نفسه، ص241، 69، 70.

(61)  المرجع نفسه، ص70، 72، 217، 218.
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ــر  الجــدار. بقــي المهجــع علــى موقفــه. المقاطعــة انســحبت عليــه«،(62) ويدخــل نســيم مرحلــة الصمــت إث
هِــمَ بالجنــون«.(63)  إعــدام ثلاثــة أولاد رهائــن، فيتمــرد »قفــز نســيم، فاجأهــم بالهجــوم، راح يصــرخ ].....[ اتُّ
ويرافــق التعذيــب البطــل إلــى الفــرع ثانيــةً: يقــال لــه »خطــأ لازم نصححــه. وكان الجَلــد والضــرب؛ بســاط 
الريــح والكهربــاء. ثلاثــة أيــام تســاوي ثــلاث ســنوات فــي الســجن الصحــراوي. خــرج الــراوي مــن الســجن، 

وبقــي يتســاءل هــل ســأحمل ســجني إلــى القبــر«.(64) 
ــدي  ــياط جل ــع الس ــاس: »تلس ــاس عب ــاة( لـــ عب ــى الحي ــا إل ــة )تَوقً ــة الرفيع ــرع باللغ ــي المت ــصّ الثان والقَ
ــال  ــي فينث ــم أنين ــا اقض ــرق. وأن ــح الع ــع، بمل ــاء، بالصقي ــه بالم ــي أطفئ ــع حريق ــا اتّس ــد، وكلم ــي يتق لحم
مــن حنجرتــي؛ جســد مشــبوح يتقطــر مــن حامــض العــذاب، خارطــة ملطخــة بالــدم، ].....[ تأكــدتُ أنــي 
قتيــل مؤجّــل، كنــتُ كمــن بيــن الحلــم واليقظــة، ســمعتُ صوتًــا أنثويًــا، لمــاذا جــاؤوا بهــا إلــى هنــا ].....[ 
تتناهبنــي الكابــلات والأحذيــة. حملونــي علــى بطانيــة، تقاســموا جســدي طريــدة وممتلــكات، قامــوا بنقلــي 
إلــى المشــفى وإعادتــي بأمــر عاجــل ملفوفًــا بالأبيــض مــن رأســي حتــى قدمــي، مــا عــاد التعذيــب ممكنـًـا إلا 
ــاء«. وعنــد إعــادة التحقيــق معــه: »آلام جديــدة، فأعادونــي إلــى الزنازيــن. كانــت الأجســاد تصــرخ  بالكهرب
ــك أن  ــاؤك، توش ــور أمع ــوزة تم ــي الج ــاح ف ــع المفت ــد وض ــا، عن ــد لتطالن ــار تمت ــنة الن ــات، وألس ــكل اللغ ب

ــاءك«.(65) ــظ أحش تلف
 ويتابــع »أدخَلــوا زوجتــي فذُعِــرتُ، عانقتنــي، وراحــت تمسّــد رأســي ملفوفــا بخرقــة. وحضــور الطبيــب: 
ــن بالنقــل إلــى تدمــر،  ــاة«. يُعاقــب هــو و16 آخري ــا إلــى الحي ــال مــن العيــون تراقبنــي توقً تحــوّل إلــى غرب
حيــث يُفتــح الســجن التدميــريّ علــى مصراعيــه »أجســادنا فــي أمــسّ الحاجــة إلــى ترميــم. أمرونــا بالضــرب 
والشــتائم، ووجوهنــا إلــى الحائــط، هــي الطقــوس التدمريــة: العــض علــى النواجــذ. تدمــر العزلــة، البطالــة 
ــس،  ــة التنف ــركلات، وباح ــلات وال ــي والكاب ــال العص ــع »تنه ــاب المهج ــح ب ــواس«.(66) يُفت ــل الح وتعطي
تراجيديــا مــن الرقــص علــى الجمــر«. وفــي مــكان آخــر يصــف الحالــة »شُــحّ المــوارد الماديــة والروحيــة«. 

ولتكتمــل المأســاة »فُقــد رفيقنــا عمــاد أبــو فخــر«.(67)
ومنــه إلــى محمــد بــرّو وتراجيديتــه الســودَوية التدمريــة )نــاجٍ مــن المقصلــة( التــي تتقاطــع تــارةً مــع )توقًــا 
ــا مــع )القوقعــة( ســواء فــي باحــات الســجن، أو مهاجــع تدمــر التــي تنتفــخ بالمعتقليــن  ــاة( وحينً إلــى الحي
الإســلاميين، وبــرّو الســجين المُتَّهــم بالانتمــاء إلــى )الإخــوان المســلمين(، والمراهــق ابــن السادســة عشــر 
عامًــا، يدخــل أتــون التعذيــب والمــوت القابــع خلــف أبــواب ســجن تدمــر والمحاكــم العرفيــة، وهــو الناجــي 
مــن بيــن قلــةٍ، أحــاط بــه المــوت مــن الجهــات كلهــا مــدة ثمانــي ســنوات فــي تدمــر، وقــد اختــار الكتابــة 
عــن »الناجيــن الذيــن لا يُنسَــون«.(68) وكمــا يقــال »لا يُفتــى ومالــك فــي المدينــة«، مالكنــا هنــا محمــد بــرو كـــ 

(62)  المرجع نفسه، ص241.
(63)  المرجع نفسه، ص259، 260.

(64)  المرجع نفسه، ص292، 308، 207، 380.
(65)  عباس محمود عباس، توقًا إلى الحياة، ط1 )دار الخيال، 2015(، ص47، 48، 49، 51، 54.

(66)  المرجع نفسه، ص56، 57، 85.
(67)  المرجع نفسه، ص86، 88، 240.

(68)  المرجع نفسه، ص11.
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)نــاجٍ مــن المقصلــة(، وهــو عنــوان الحكايــة التــي كتبهــا عــن جلــود سُــلِّخَت، وأظافــر قُلِعَــت، ودمــاء ســالت 
ومقاصــل عُلقــت، وعينــاه مفتوحتــان، وجســده يتلقــى ذلــك التعذيــب كلــه فــي ســجن تدمــر: »هــي حكايــة 

آلاف قضــوا فــي ذلــك الســجن الرهيــب، وضاعــت حكايتهــم«.(69)
ولــذا كتــب حكايتــه بيــده، ومنــذ انتزاعــه مــن بيتــه وأســرته »اســتيقظتُ فزعًــا علــى ألــم حــاد فــي خاصرتي، 
رون فــي الزاويــة وقــد  أحدثــه أخمــص البندقيــة، وجــه أمــي الشــاحب وقــد أســقط فــي يدهــا، أخوتــي مكــوَّ
ــني  ــف، أجلس ــب لا تتوق ــوات التعذي ــرات، أص ــرع المخاب ــى ف ــي إل ــنتهم ]....[ اقتادون ــوف ألس ــد الخ عق

)المحقــق( علــى أرض الغرفــة: نريــد أن نحميكــم ممــن غــرر بكــم، وأتلقــى الضــرب بعصــي غليظــة«.(70) 
ــرف  ــجين لا يع ــة لس ــحب الجث ــوت س ــة، ص ــة عظيم ــر وصرخ ــام حج ــمعنا ارتط ــوم الأول »س ــذ الي  ومن
ســببًا يوجــب اعتقالــه ].....[ اســتقبلتنا أصــوات، وصفّــان مــن الجلاديــن، انهالــوا علينــا الســياط والكابــلات، 
فكّــوا قيودنــا، أمرونــا بخلــع ملابســنا والبقــاء بالســروايل. الضــرب. ].....[ 100 ســجين جــاوزوا الســتين، 
وفتــى بلــغ مــن العمــر 16 عامًــا، عشــرات الجلاديــن يتعاقبــون علينــا، الشــاب خلــدون، انهــال عليــه الجــلاد 
ــى 99«،(71) وبمنتهــى  ــه بالضــرب، بقيــت الدمــاء تنــزف. ].....[ تحــول الرقــم إل ــورات غضب فــي إحــدى ث
ــياط،  ــى الس ــا أتلق ــت مبطوحً ــهد »كن ــاد المش ــعرك« وع ــك ش ــأحلق ل ــلاد »س ــة الج ــت عقوب ــة كان الصفاق
ــول.  ــود مجه ــري أس ــا، ومصي ــر يومه ــابعة عش ــت الس ــد بلغ ــن ق ــم أك ــي، ل ــدم وجه ــط ب ــي مختل وصراخ

ــا، لمــاذا متنــا«.(72) ــا أطيــاف موتان ــا الذاكــرة، فــي كل ليلــة تعبــر أحلامن قهرنــي تواتــر التعذيــب، فقدن
ــوا  ــال المشــانق. والأفظــع مــن ذلــك أنهــم كان ــدَت أرواحهــم بحب ــا وتســعين شــابًا صي ــودع بضعً ــا ن »كن
ــا  ــي أعوامً ــب الوحش ــي والتعذي ــي والعبث ــل الكيف ــات والقت ــتتوالى الإعدام ــاب، س ــوب الب ــن ثق ــم »م يرونه
ــررت إدارة  ــم«. ق ــذا الجحي ــن ه ــي م ــي، وأنته ــنق نفس ــى ش ــد إل ــوط لأعم ــل الخي ــع »أنسّ ــوالا«. ويتاب ط

ــجيناً«.(73) ــى 170 س ــدد إل ــل الع ــن »وص ــار الس ــجناء صغ ــزل الس ــجن ع الس
أمــا ســاحة التنفــس فكانــت جولــة تعذيــب ســاعية »أصلبنــا يحمــل ســطل مــاء ليســقي العطشــى، يــا لهــذا 
ــام ]....[  ــار الطع ــد إحض ــل »عن ــا يحص ــو م ــد. وه ــرب والجل ــع الض ــة«. م ــه الكبريتي ــن برائحت ــاء الآس الم

ويــوم الحمــام رتــل فــي خــط ملتــو مــن وطــأة الجَلــد المنهمــر، والضــرب علــى أجســادنا العاريــة«.(74)
ــاة.  ــى الحي ــا إل ــاس فــي توقً ــي عــرج عليهــا خليفــة فــي القوقعــة، وعب ــرّو مجــزرة تدمــر، الت ولا ينســى ب
ــرض  ــن الم ــس( م ــفاء )الرئي ــد ش ــة عن ــورة صادم ــي ص ــى ف ــا، لتتداع ــن منه ــن الناجي ــا، م ــروي تفاصيله وي
وإطــلاق الرصــاص ابتهاجًــا »صــراخٌ متصاعــدٌ إثــر صــوت تأرجــح القفــل. نتراكــض إلــى زاويــة المهجــع، 
ــا  ــون لرمين ــم يدخل ــا أنه ــت، توهمن ــم المباغ ــن قدومه ــر م ــبب الذع ــض بس ــا البع ــوق بعضن ــدس ف نتك

(69)  محمد برو، ناجٍ من المقصلة، ط1 )جسور للترجمة والنشر، 2021(، ص27.
(70)  المرجع نفسه، ص52، 68.

(71) المرجع نفسه، ص70، 95، 32، 33.
(72)  المرجع نفسه، ص34.

(73)  المرجع نفسه، ص143، 146، 147، 149.
(74)  المرجع نفسه، ص121، 117.



321

دراسات ثقافية
عراة وراء القضبان

ــا«.(75) ــارات ليطمئنن ــم بعب ــو يتلعث ــك وه ــهد. ضح ــه المش ــجّان، هال ــك الس ــاص. ارتب بالرص
 ويتابــع يومياتــه بعــد الجَلــد »تمــددتُ متكــورًا ألملــم شــظايا نفســي بحطــام جســد متهالــك، وحلق يتشــقق 
مــن شــدة العطــش ومعــدة خاويــة«.(76) ويــروي مفارقــة نجاتــه مــن مقصلــة ثانيــة نتيجــة تشــابه الأســماء، عــدا 
اختــلاف اســم الأم: »غابــت الــرؤى، عقــد لســاني«.(77) وينتقــل إلــى انتشــار الأمــراض، والقمــل والجَــرب. 
ــا ســجيناً، قــال أتعرفنــي؟ فأومــأ.  ــا مــن العــذاب. وعندمــا عــرف طبيبً وهنــا يقــول: »جرّعنــا الطبيــب أصنافً
ــةً،  ــة ثاني ــى المحكم ــود إل ــاة«.(78) ويع ــارق الحي ــى ف ــه حت ــرب زميل ــر بض ــاقيه، وأم ــه وس ــن عيني ــه بي فلكم
ونَقْلهــا مــن حمــص إلــى تدمــر، وإعدامــات الاثنيــن والأربعــاء. عــدا عــن الضــرب حتــى المــوت كمــا حصــل 

مــع ســجين، وهــم يقولــون: أدخلــوه، إذ أروادوا أن نشــهد موتــه. بعــد ســاعات لفــظ أنفاســه الأخيــرة«.(79) 
ويســتمر الجَلــد، »وتحصــل مفارقــة فــي مهجــع الســجناء الضبــاط، تســريب الضابــط )جــلال( عــن تجارب 

كيماويــة تجــرى عليهم. صــراخ وضحــك«.(80)
وداهمهم زائران خطيران »انتشار السل. ووباء الكوليرا الذي حصد الأرواح كل يوم«.(81) 

ــد  ــة بع ــم كعقوب ــر نقله ــر إث ــجن تدم ــي س ــة ف ــة المزري ــاب( الحال ــر الغي ــي )مط ــى ف ــود عيس ــع محم ويتاب
ســنوات مــن اعتقالهــم فــي ســجن عــدرا، ومحاكمتهــم أمــام محكمــة أمــن الدولــة »عصبــوا أعيننــا، ووضعــوا 
رؤوســنا فــي الأرض. وأدخلونــا وســط الســباب والشــتائم وركعنــا، طلبــوا ملابســنا كلهــا. وشــك عالحيــط. 
ووضعنــا فــي الســالول. نظــام قائــم علــى إخضــاع النزيــل وإذلالــه. يبــدأ مــع توزيــع الطعــام، النزيــل يخــرج 
ــا  راكضًــا، يضــرب الســجانون كل مــن يطالــون. جرّنــي مــن شــعري، وانهالــت علــى وجهــي الصفعــات، كنّ
فــي الباحــة معصوبــي الأعيــن. ارفــع رجلــك. مهمــة الحــرس الليلــي الســير علــى طــرف المهجــع، وقلــي 

الــكل نايميــن، قــال منبطحًــا واقفًــا، الرقصــة الروســية. حتــى خــارت قــواي.(82)
وينضــم محمــود إلــى قافلــة مــن كتبــوا عــن ســاحة التنفــس »فصــل مــن فصــول مأســاتنا. نخــرج رتــلًا. ثــم 
ــرب،  ــل والض ــر للتنكي ــق الأخي ــرض النس ــن. ويتع ــى الأذني ــن عل ــارة واليدي ــص أو الحج ــى البح ــا عل جاثيً

ــجائر«.(83)  ــاء الس ــة بإطف ــة والمداعب ــعر الأذن بالولاع ــرق ش وح
ويكمــل راتــب شــعبو »نجلــس مــن دون أن نتحــرك أو نهمــس، ويطلــب بعــض الحــراس مــن الجميــع أن 
يغمضــوا عيونهــم. أن نقلــد الحيوانــات«.(84) ويــروي عــن جلــد رفيقهــم لأنــه اضطــر إلــى التبــول ليــلًا، بمئــة 

(75) المرجع نفسه، ص163، 170.
(76) المرجع نفسه، ص104.
(77)  المرجع نفسه، ص261.

(78)  المرجع نفسه، ص253، 254.

(79)  المرجع نفسه، ص187، 163.
(80)  المرجع نفسه، ص326.
(81)  المرجع نفسه، ص226.

(82)  عيسى، مطر الغياب، ص65، 66، 69، 70، 72.
(83)  المرجع نفسه، 76، 75.

(84)  شعبو، ماذا وراء هذه الجدران، ص253، 262.
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كرباج«. وضُرب الكاتب لأنه »يتعلم إنكليزي«.(85)
ويــرى غســان أنهــم »قطعــان غيــر متجانســة، لــم نكــن نملــك أي حــق مــن حقوقنــا البشــرية، الحيوانيــة. 

حلبــة غامضــة، صمــت مريــب، تخترقــه حناجــر المحكوميــن بالإعــدام«.(86)
والسجن ليس تعذيبًا فقط، وإنما لحظات حب وتوق وتهويمات، وخيالات لا تنتهي.

السجن، المرأة، والحب

الحــب هــو الفــيء، وظــلال وارف يترجــاه ويبحــث عنــه الســجين بيــن الجــدران المرتفعــة وقضبــان النوافذ 
والشــراقات وشــبك الزيــارات وبيــن أضلعــه، وحضــور المــرأة للســجين واحــة حريــة ولحظــة انتشــاء »فــي 
كل حلــم يقظــة تكــون امــرأة حاضــرة«.(87) ويغــزل فــرج برقــدار قصائــد حــب علــى جناحــي )حمامــة مطلقــة 
ــا امرأتــي«.(88) وفــي تقاســيم آســيوية »لا  الجناحيــن( »ليســت كأي حمامــة هدلــت لتخضــل الســماء، اللــه ي
حضــور لغيــرك ].....[ هــذا الغيــاب«،(89) وفــي قصيــدة أخرى: »أســأل نفســي هــل أصْلُ الأشــياء الحــبّ«.(90)

ــا،  ــمعت صوتً ــة »س ــد البلوع ــجن عن ــة الس ــي ظلم ــو ف ــت وينم ــن ينب ــد الرحم ــيبة عب ــدى حس ــب ل والح
ــةً  ــا ثاني ــادت صوغه ــي«.(91) أع ــب جنون ــاعر ح ــت مش ــج، عش ــي النربي ــام، ضع ــة الحم ــن بلوع ــي م كان يأت

المرحومة رغداء حسن في )نجمة الصبح(.
وحالــة الحــب فــي الســجن كالأرجوحــة، تعلو تــارةً بـــ مالــك داغســتاني ليــدور )دوار الحريــة( بباقات حب 
للمــرأة، رمــز حريتــه المفقــودة، فتتهــدّى )الأرجوحــة( أمــام محكمــة أمــن الدولــة يشــكر: »للمحاكــم، أمجــاد 
محاكــم أمــن الدولــة، القيــود والحــرس، اســتدعى حضــورك الآســر والبهــي«. ومســتعد »للبقــاء ســجيناً ألــف 
ســنة، لــو وعدونــي، أن يتكــرر هــذا المشــهد«.(92) وعندمــا سُــئل بعــد عودتــه مــن المحكمــة »أجبــت ذاهــلًا، 
لقــد رأيتُهــا«. وتعلــو الأرجوحــة ثانيــةً، وتقــف خلــف القضبــان لتــزوره »الأنثــى المــلاك، تحضــر متســربلة 
بالشــمس«، بلمســة يــد »فتدفــق المشــاعر ومعهــا، دعــوة لاحتفــال بالجنــون«. أمــا رؤاهــا »انــدلاع حلم وســط 
هــذي الكوابيــس«. ويتنــاوب لديــه الهــز مــا بيــن الهــروب إلــى الحبيبــة »الغنــج الأنثــوي«، والعــودة القســرية 
إلــى جــدران الســجن الواقعــي » لســجن يــا أم والأيــام تنثــال دمعــةً دمعــة«، هــو »الحرمــان اللئيــم، إنهــا ســبع 
ســنوات، ســبع جفافًــا ].....[ كل الأحــلام موشــكة علــى النفــاذ«.(93) وتكمــل الأرجوحــة اهتزازهــا، وترتفــع 
لتحمــل وتعلّــق قلــب راتــب شــعبو عنــد شــبك الزيــارة، موعــده لرؤيــة )وفــاء( الصبيــة »تسّــلم، وتســتقرّ علــى 
شــبك أخيهــا، غابــت وفــاء، الزيــارة بــلا طعــم«. يشــرد ذهــن راتــب »تريــد أن تربطنــا علاقــة، فتــاة ترغــب فــي 
أن تقتســم معــك حريتهــا وتقاســمك قيــدك«. ويراهــا أمــام بــاب محكمــة أمــن الدولــة، ويغــرق فــي اللحظــة 

(85) المرجع نفسه، ص268، 313.
(86)  الجباعي، قهوة الجنرال، ص148، 150.

(87)  خليفة، القوقعة، ص112.
(88)  بيرقدار، تقاسيم آسيوية، ص8.

(89)  المرجع نفسه، ص53.

(90)  المرجع نفسه، ص54.
(91)  عبد الرحمن، سقط سهوًا، ص77، 79.

(92)  مالك داغستاني، دوار الحرية، ط1 )دار البلد، 2002(، ص7، 8.
(93)  المرجع نفسه، ص10، 31، 50، 27، 60، 30، 35.
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»لحظــة ولــدت كــي تبقــى، للمــرة الأولــى أرى وفــاء مــن هــذا القــرب، ألمــس فيهــا تلــك الصبيــة، لاحظــتْ 
قيــدي، احتضنتُهــا بيمنــاي الحــرّة، الصبيــة؛ صاغــت منــي أمــلًا، أرادت تقديــم قرنفلــة حمــراء، كان هــذا اللقاء 
ــا  ــوردة، عنده ــق ال ــر عن ــاء انكس ــي المس ــا. وف ــي هرّبته ــرة الت ــائلي الكثي ــي رس ــد ل ــم تعِ ــرًا«. »ل ــا أخي وداعً
ــة  ــةً، وركبتهــا الصبي ــت الأرجوحــة ثاني ــرأ كلمــة بحبــك«.(94) نزلــت الأرجوحــة تحــت ثقــل الزمــن، وعَلَ ق
ديمــا، راســلتْ شــابًا، قريــب رفيقتنــا، غزلــت لــه الشــعر«. واعتلــت »شــباك الزيــارات، لتلمحــه«.(95) وتتقطــع 
حبــال الأرجوحــة، عندمــا يذبــل الحــب، ويضيــع فــي غياهــب الســجون، وأي نزيــف وحرقــة للســجين لحظــة 
الفــراق »عندمــا تضجــر الانتظــار، وتنهــي العقــد، يتــرك جرحًــا غائــرًا فــي قــاع هــوة الوجــد المطعــون، تركــت 
ــا نازفًــا. مــن أيــن يتدفــق هــذا اللــون، تلــك المــرأة ضاعــت، وتركتنــي أكتنــف أحــزان مريــم«. ويعــاود  كائنً
عبــاس ربــط الأرجوحــة ليمرجــح زوجتــه فايــزة »لــك مــع ســبق العشــق يــا امــرأةً تعلــو وتعلــو علــى وَجَــع 

المراكــب المحطمــة، مــا زلــتِ داليــة خمــري«. ويُكمــل القصيــدة »مــن وشــى لــك عنــي فوجدتُــك«.(96)
وتعــود وتهــوي الأرجوحــة، وتنكســر بمنولــوج غســان جباعــي فــي )قهــوة الجنــرال( إذ تتحــول الضحيــة 
إلــى جــلاد »كانــت تعــدّه مســؤولًا عــن قدرهــا، وحظهــا العاثــر، هــو مــن ســرق أحلامهــا، ورمــل جســدها 
ــس  ــو لي ــم. وه ــرق وظل ــن س ــق، وم ــف الطري ــي منتص ــا ف ــم رماه ــتغلها ث ــا واس ــر إرادته ــن كس ــي، م الح
ــا  ــن حقه ــار م ــا. ص ــدوّة أحلامه ــت ع ــت، وأصبح ــت وبك ــت وكافح ــي ظُلم ــة الت ــي الضحي ــتبداد! ه الاس
أن تنتقــم«. وعلــى لســان الزوجــة: »أذهــب إلــى زيارتــه فــي الســجن كالحمــارة محمّلــةً بالأغــراض«. ويــردّ 
»كنــتُ أراهــا مــن النافــذة، لــم تكــن تعلــم، كانــت العقوبــة ثمنًــا لهــذه الإطلالــة، بينمــا تبحثيــن عــن بطولــة! 
نعــم مــن حقــي أن أكــون بطلــة. كنــتُ ســجينةً أيضًــا وكان ســجني أكثــر قســوةً ووحشــة«.(97) ويكمــل محمــد 
بــرو الدائــرة بتدويــن آلام ســجين تدمــري: »لمــس إنــكار زوجتــه، أحــس قرفهــا مــن رائحتــه وشــكله، بلّغهــا 

قــراره بالانفصــال، قبّــل طفليــه، وهــو لا يــكاد يراهــا لفــرط مــا نزفــت روحــه«.(98)
وللحــب أيضــا خســوفه وهزيمتــه، ففــي )غبــار الطلــع( الحــب مهــزوم ومكســور، حــب رحــاب )العاجــزة( 
لـــ أدهــم »أضحينــا غريبيــن، عالَميــن مختلفيــن. وفريــال هربــت مــن خذلانهــا. ســاهم فــي انكســارها«.(99) 
ــري  ــورد الب ــل، وال ــرق القب ــار نس ــاق صغ ــب »كعش ــى الح ــر إل ــرب كوث ــب، ته ــى الح ــروب إل ــاك اله وهن

ــب«.(100) ــرارة التع ــدر م ــدك بق ــن ].....[ أفتق ــق وتي ــد، كحب ــن جدي ــت م ــا، خلق ــس وجوهن يلم

السجّانون 

 لوحــة رجــل منحــنٍ، وآخــر يحمــل الكربــاج ويضــرب، هــي الصــورة التقليديــة للســجّان، خصوصًــا فــي 
ــم،  ــز أصواته ــوب، نمي ــن ثق ــوه إلا م ــرى الوج ــة، ولا ن ــماء الحقيق ــمع الأس ــن نس ــم نك ــر(. »ل ــجن )تدم س
أشــباح، وقــد أطلقنــا أســماء، هــؤلاء الــولاة علــى مصائرنــا، أدوات خرســاء عميــاء«. وكان الســجناء يراقبــون 

(94)  شعبو، ماذا وراء هذه الجدران، ص66، 167، 170، 171.
(95)  عبد الرحمن، الشرنقة، ص201.

(96) عباس، توقًا إلى الحياة، ص310، 312، 313، 373، 374.
(97)  الجباعي، قهوة الجنرال، ص175.

(98)  برو، ناجٍ من المقصلة، ص294-293.
(99)  شيحا، غبار الطلع، ص93، 321.

(100)  عبد الرحمن، الشرنقة، ص77، 132. 
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تحــوّلات الســجانين الجــدد »شــميدت يتقيــأ لــدى حضــوره حفــلات التعذيــب، يبكــي، تغيّــر بفعــل الرقابــة، 
ومــوت الحــواس، أصبــح ســفاحًا«.(101) والعريــف فــواز »تعــرّف علــى ســجين صديــق، انقضّــوا عليــه، تنكّــر 
لــه، وأشــار، ضربــوه«. ويكمــل بــرو وصفهــم: »الجــلادون يتبــارون، أيّهــم أبــدع ابتــكارًا فــي إذلالنــا«،(102) 
»والفــأرة التــي أُرّخ لهــا، الفــأرة الميتــة« و»المتأرجحــة عنــد )فــرج( والحيــة. الفــأرة التــي أطعمهــا الســجان 

للســجين«.(103)
ــائل  ــدواء الرس ــا ال ــوا لن ــجانين »هرّب ــس للس ــن الملم ــاش ليّ ــة بقم ــرى ملفوف ــورة أخ ــاك ص ــن هن ولك
والطعــام والصــور والأســرار، منهــم رقيــب حُكــم عليــه بالضــرب حتــى المــوت، لارتــكاب جريمــة تســريب 
صفحــة مــن جريــدة«. »الســجان الممــرض: قلبــي يبكــي«.(104) وهنــاك الرقيــب )الســباعي( »نغــم شــاز وهــو 
يصبّرهــم، بيفرجهــا اللــه«. »ضــرب حتــى المــوت«.(105) و»فــي الســجون الأخــرى العلاقــة عاديــة، وأحيانًــا 
وديــة، ففــي ســجن )الكراكــون( علاقــات الســجناء مــع الشــرطة وديــة، يتخاطبــون بالأســماء، ويضحكــون 

ــا«.(106) وكذلــك فــي ســجن دومــا »ضحكــة الشــرطي، جــاء الجاحــظ«.(107) معً
أمــا علاقــة الســجينات مــع الســجانين، فتختلــف مــن ســجّان لآخر، هنــاك الســجّان الــذي يضرب، ويشــتم، 
ــي  ــة أعطان ــى الزنزان ــجان إل ــل الس ــن »دخ ــف معه ــر يتعاط ــي«.(108) وآخ ــى تعترف ــين »حت ــؤم كحس ــردّ بل وي
كعــكًا«.(109) »عنصــر متقــدم فــي الســن يحســن معاملتــي«. وفــي مــكان آخــر: »تريديــن أن تأكلــي؟ فطــوري 
الخــاص«، وعنصــر فــي ســجن تدمــر »بقايــا إنســانية، أدلــى صفيحــة وعــود كبريــت«، وســجّان يقــف قــرب 
البــاب »لا تخافــي، كــم تريديــن أن افتــح لــك البــاب«. ويفاجئهــا »يحضــر لــي زجاجــات حليب«.(110)ويقــول 

ياسن الحاج صالح )بالخلاص يا شباب(: »يتواطأ السجانون لإدخال مال وأغراض«.(111)

القبض على الذاكرة 

ــا  ــا، خصوصً ــا أحيانً ــرة وغدره ــدار ذاك ــق وانح ــق أف ــا ضي ــب، وإنم ــة وحس ــا مغلق ــس أبوابً ــجن لي الس
ســجن )تدمــر( حيــث سياســة إلغــاء البشــر مــع ذاكراتهــم تحــت وطــأة القيــد والجلــد والحرمــان والجــوع، 
ــلاميون  ــرة: »فالإس ــز الذاك ــا تحفي ــدى صوره ــة، وإح ــرد بالمقاوم ــة، وكان ال ــات بدائي ــى كائن ــم إل وتحويله
يحفظــون القــرآن والأناشــيد. بــدأ الحفــظ. يتلــون ســور القــرآن وآياتــه. يكررونهــا، وأحاديــث النبــي محمــد، 

(101)  عباس، توقًا إلى الحياة، ص159، 160.
(102)  برو، ناجٍ من المقصلة، ص284، 115.

(103)  خليفة، القوقعة، ص202، 137.
(104)  عباس، توقًا إلى الحياة، ص161، 162
(105)  برو، ناجٍ من المقصلة، ص124، 126.
(106)  شعبو، ماذا وراء هذه الجدران، ص59.

(107)  عبد الرحمن، الشرنقة، 128.
(108)  دباغ، خمس دقائق وحسب، ص42.

(109)  عبد الرحمن، الشرنقة، ص39.
(110)  دباغ، خمس دقائق وحسب، ص30، 33، 129، 186، 187.

(111)  ياسين الحاج صالح، بالخلاص يا شباب، ط1 )بيروت: دار الساقي، 2012(، ص75.
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ســجّل الســجناء«.(112) »الحديــث عــن صديــق والأفضــل صديقــة، كتــاب قرأتَــه، قصــة مؤثــرة، وروي الأمثــال 
الشــعبية«.(113) ويســتذكر غســان جباعــي »كل ليلــة، يحدثنــا فــي تخصصــه، أو يســتعيد شــفويًا كتابًــا أو روايــةً، 

وما أكثر الروايات التي اخترعناها«.(114)
ــلية،  ــائل تس ــا وس ــات، وابتكرن ــعر واللغ ــي الش ــفاهية ف ــا دورات ش ــاس »أقمن ــة عب ــي مجموع ــا ف  بينم
ــظ  ــاول حف ــرة، نح ــز الذاك ــب »تُحفَّ ــات والكت ــود المكتب ــرد«.(115) وج ــطرنج والن ــاب الش ــرح وألع المس
الأشــعار، ونحــاول اســتعادتها بعــد أيــام، أمــرّن ذاكرتــي بحفــظ مقاطــع باللغــة التركيــة، لعبــة عناويــن أفــلام 
بــة«.(116) فــي حيــن يقبــض  وأغــان، ].....[ وتأتــي الزيــارات لتوقــد بعضًــا مــن الذاكــرة، أخبــار، رســائل مهرَّ
طالــب إبراهيــم علــى ذاكرتــه بعودتــه إلــى دائرتــه »الســنابلية« مــع أمــه فــي )شــعاع الشــمس( »اشــتغل، اتعــب 
واضحــك«. »أمــه تفتــل مغــزال الصــوف«. ومــن أمــه إلــى براعــم أم خليــل »مــرّ الصيــف علــى كــروم القريــة، 
عــدا كــرم أم خليــل«.(117) ومهجــع محمــد بــرو يتجــه إلــى »حلقــات التعليــم والمثاقفــة لا تتوقــف«. ولجــأوا 

أيضًــا إلــى »العمــل المســرحي«.(118)

الأمومة والسجن 

الاعتقــال جريمــة وللنســاء بشــكل خــاص، مــا بالــك وهــنّ أمهــات أطفــال صغــار، قهــر ووجــع مــزدوج 
فــي فقــدان الحريــة وهــدر الأمومــة. وهنــاك أمهــات اعتقلــن وأرحامهــن، فيأتيهــن الطَّلــق فــي الســجن، ويلدن 
ــود  ــاك مول ــرو: »هن ــد ب ــس محم ــودة«.(119) ويهم ــكاء المول ــر ب ــجن تدم ــي س ــمع ف ــمية »سُ ــة س ــه، كالطفل في
ــةً، جاءهــا الطلــق،  ــر«،(120) وأخــرى »أخذوهــا رهين ــكاء الصغي ــد فــي مهجــع النســاء، نســمع صــوت ب جدي
خــرج المولــود. ولــدت فــي الســجن«.(121) وأنجبــت معتقلــة شــيوعية فــي الســجن: جــاءت بنــت، ظهــرت 
مشــاعر الأمومــة، »إنهــا تحلــم بإرضــاع ابنتهــا، بعــد فطامهــا«.(122) ويســميهن عبــاس عبــاس فــي )توقًــا إلــى 

ــة، ســمية وماريــا، وتلحــق بهمــا ديانــا«.(123) الحيــاة(: »الأســيرات الأجنّ
وتــردد الأم المكلومــة أمــرة حويجــة: »دخلــتُ إلــى القفــص، انفجــرتُ باكيــة، كنــتُ أحتضنهــا وأحتضــر. 
ــال  ــاب الأطف ــدون إنج ــا: تري ــب قالته ــي القل ــة ف ــة كرصاص ــبقني، جمل ــي تس ــارة ودموع ــن الزي ــدتُ م ع

(112)  خليفة، القوقعة، ص76
(113) عيسى، مطر الغياب، ص87، 88.

(114)  الجباعي، قهوة الجنرال، ص151-150.
(115)  عباس، توقًا إلى الحياة، ص92

(116)  شعبو، ماذا وراء هذه الجدران، ص347، 348، 164.
(117)  طالب كامل إبراهيم، شعاع الشمس، ط1 )د. م: وزارة الإعلام، 2002(، ص29، 51، 27.

(118)  برو، ناجٍ من المقصلة، ص289 ص178.
(119)  دباغ، خمس دقائق وحسب، ص165.

(120)  برو، ناجٍ من المقصلة، ص228.
(121)  دباغ، خمس دقائق وحسب، ص129.

(122)  عبد الرحمن، الشرنقة، ص187.
(123)  عباس، توقًا إلى الحياة، ص.195.
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ــي«.(124) ــور عين ــار«. »أجــل خفــتُ مــن القــادم علــى ن والعمــل بالن
»أطفــال حاقــدون علينــا، ضفائــر البنــات طالــت، ربطتهــا الجــدات. وعيونهــم تتســاءل لمــاذا أنجبتمونــا«. 
ــود: »أولادي  ــلة«.(125) وأم محم ــمونني الأم الفاش ــرى: »سيس ــل«. وأخ ــانها الطوي ــن لس ــخرت م ــة س »وابن

حارقين قلبي وتدمع«.(126)
ــكِ  ــها«. علمتُ ــب نفس ــة«، وأم تعات ــوى الغرب ــم س ــدم له ــى، لا نق ــدون كاليتام ــرى »وحي ــة أخ ــي صفح وف
ــئِلتِ عــن اســمي اســمًا آخــر«. وأم غــزوان: »البــكاء علــى صغارهــا، تصــرخ وترمــي  الكــذب، قولــي إذا سُ

ــات«.(127)  البطاني
وينقــل جمــال ســعيد )مــن دمشــق( عــن أمــه: » قلبــي مرمــي علــى مفــارق الــدروب بانتظــار خطواتــك، عــاد 

قلبــي إلــى صــدري«.(128) وأم هبــا: »ســمعت صــوت مشــية أخيــك«.(129)
ــا شــغف، لــم تــرد. تشــبثت  ــا علــى رأي إبراهيــم صموئيــل، »حســان: باب ــاك الأب الــذي لــم يعــد أبً وهن

ــةً«.(130) ــي، ظلــت خائف بصــدر أمهــا، زعقــت، أشــاحت بوجههــا عن

الإضراب 

ســجنٌ وتصحّــر روحــي ومكانــي، ومعهمــا أســلاك وجُــدُر تصطــاد الهــواء مــن الفضــاء إن أمكنهــا ذلــك، 
وتكســر قلــوب نازليهــا، وتحرمهــم رائحــة الأهــل والأبنــاء والطعــام البيتــي، والحلــم بضــوء شــارد يدخــل 
ــن  ــون ع ــال ومنقطع ــو الأوص ــاع مقطّع ــن جي ــل ونح ــا الح ــدوى، م ــن دون ج ــد، م ــذ حدي ــراقات أو نواف ش
ــق المطالــب، ومــن تدمــر  ــدن الســجون لتحقي ــا إلا ســلاح الضغــط: الإضــراب! دي العالــم؟ ولا ســلاح معن
ــب:  ــق مطال ــراب لتحقي ــن الإض ــات: »نعل ــر المحرم ــأ، وكس ــوت المخب ــذل والم ــوع وال ــن الج ــث أني حي
الكتــب والصحافــة، قــام بإجمــاع يلفــه القلــق والخــوف، ردة الفعــل أقــل ســوءًا، تحققــت بعــض مطالبنــا«، 
»ألحقنــاه بإضــراب ثــانٍ وأضفنــا للمطالــب: بابــور كاز، اســتمر أحــد عشــر يومًــا، أخرجــوا أربعــة، وانهالــوا 
ــم.  ــداد له ــا أن ــعر بأنن ــن نش ــع. ونح ــة والقم ــقاط الدكتاتوري ــا بإس ــتائم، وهتافاتن ــا الش ــا، ورددن ــم ضربً عليه
كضــرب مــن الجنــون، ضربــة اليــأس، نجــح الإضــراب«. »والثالــث: أُمــر بتوزيعنــا علــى المنفــردات، انتهــى 
ــب  ــراب لمطل ــة إض ــت لجن فَ ــون(، أُلِّ ــن )الكرك ــيخ حس ــجن الش ــي س ــل«.(131) »وف ــاع الفش ــة أرب ــى ثلاث إل
رئيــس: النقــل مــن الشــيخ حســن إلــى عــدرا«. ولكــن فــي المــرة الثانيــة كانــت هنــاك صعوبــة »تمكّنــا مــرة 
ــى  ــق أدى إل ــعاف رفي ــي إس ــام ف ــف الاهتم ــى ضع ــا عل ــدًا احتجاجً ــا واح ــراب يومً ــرار بالإض ــاذ ق ــن اتخ م

(124)  حويجة، ظل الغروب، ص163.
(125)  عبد الرحمن، الشرنقة، ص256، 254، 253.

(126)  دباغ، خمس دقائق وحسب، ص90.
(127)  عبد الرحمن، الشرنقة، 256، 250، 101.

(128)  سعيد، الطريق من دمشق، ص7.
(129)  دباغ، خمس دقائق وحسب، ص56.

(130)  عباس، توقًا إلى الحياة، ص256.
(131)  المرجع نفسه، ص93، 94، 96.
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ــه«.(132) وفات
وفــي أمكنــة أخــرى: »أُعلــن عــن إضرابــات متفرّقــة منهــا مــكان احتجــاز النســاء«. حيــث أضربــت )أم هبــا( 
عــن الطعــام. حتــى ترانــي«، وإضــراب آخــر » حتــى تســمحوا بالزيــارات، أو تخرجونــا، أو تعدمونــا«، »ودخــل 

ــابع«.(133) يومه الس
و»إضــراب واســع شــمل )45( امــرأة شــيوعية وإســلامية مطالــب كثيــرة منهــا الزيــارات، الطبابــة ...إلــخ. 

وفقدنــا القــدرة علــى الحركــة ثلاثــة عشــر يومًــا«، »صَمَــم أصــاب الفــروع«.(134)

المحاكم 

ســجون ومحاكــم، لا تشــبه محاكــم التفتيــش، مزيــج مــن العرفــي والميدانــي وأمــن الدولــة ...إلــخ، ففــي 
حيــن تســجل )القوقعــة( الإعدامــات ويــروي كاتبهــا »دخلــت هيئــة المحكمــة الميدانيــة وســلّمت اللائحتيــن، 
لائحــة بأســماء مَــن ســيحاكمون ولائحــة الإعــدام«.(135) بينمــا يثــري محمــد بــرو روايــة المحاكــم الميدانيــة 
وصفًــا »تُقــرأ الأســماء ليــلًا، نصطــفّ رتــلًا أحاديًــا، معصوبــي الأعيــن ومقيديــن إلــى الخلــف«. يُســمع همس 
حارســين: »إلــى أيــن؟ إلــى حقــل الرمــي. ارتعــدت فرائصــي، المــوت أمــر جلــل. لخــلاص فــي أجلــى صورة 
بدأنــا نقــرأ القــرآن«، وينتقــل بــرو إلــى وصــف المحكمــة )الميدانيــة( فــي حمــص »قاعــة محكمــة، تهيــأ أســد 
هصــور«، ويــوم محاكمتــه يقــول: »لــم تُعقــد المحكمــة الميدانيــة أكثــر مــن ســاعة، الأحــكام هــي الإعــدام«، 
طلبــه )غــازي كنعــان( ثانيــةً »أمســك بــي مــن أذنــي، لا يُعــدم. إنــه لــم يبلــغ الثامنــة عشــر، ردّ القاضــي: ســوّد 

اللــه وجهــك، خففنــا الحكــم إلــى عشــر ســنوات، قالهــا بغضــب«.
ويكمــل »ثلاثــة أشــقاء كانــوا رهائــن عــن شــقيق لهــم. ولرفــع أصواتهــم بعــد مقتــل أخيهــم أمــر القاضــي 

بإعدامهــم«.(136)
وينتقــل عبــاس عبــاس إلــى محاكمتــه »جــرت إحالتــي إلــى محكمــة أمــن الدولــة العليــا، خمــس ســنوات 
ــان  ــت بي ــة، قدم ــم، صوري ــل إحالته ــنوات قب ــر س ــوا عش ــن أمض ــاك م ــا، هن ــي عرفيً ــى اعتقال ــت عل مض

ــة«.(137) مقاطع
وقــارب راتــب شــعبو مشــوار محكمــة أمــن الدولــة مــن زاويــة ومنظــار آخــر »عنصــر جديــد فــي حياتنــا، 
وســيلة إضافيــة للظلــم وســلب الأعمــار بالســجين وأهلــه، ســلب حــق المحاكمــة مــن الســجين أعــدل مــن 
منحــه إيــاه«. ويتابــع: »تشــعر أنــك فــي فــرع أمــن، علــى هيئــة محكمــة، والمحامــون لا معنــى لوجودهــم«. 

»تُهــم ودفاعــات، صــوت زاجــر مــن رئيــس المحكمــة، تحاكــم أناسًــا قضــوا ســنوات بالتوقيــف العرفــي«.
ــة  ــة كلهف ــوار بلهف ــتعد للمش ــم« ص182. »نس ــن العال ــاع ع ــد انقط ــا بع ــا خارجيً ــا تنفسً ــرى فيه ــه ي »لكن

(132)  شعبو، ماذا وراء هذه الجدران، ص139، 346.
(133)  دباغ، خمس دقائق وحسب، ص40، 112، 121.

(134)  عبد الرحمن، الشرنقة، ص144، 145.
(135)  خليفة، القوقعة، ص154.

(136)  برو، ناجٍ من المقصلة، ص133، 134، 137، 138، 141، 143. 
(137)  عباس، توقًا إلى الحياة، ص455.
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ــارة«.(138)  الزي
ويشــبّه محمــود عيســى محاكمتهــم )محكمــة أمــن الدولــة العليــا( »مثــل محاكمــة )كافــكا(. ولكــن المفاجأة 
الكبــرى فــي قفــص المحكمــة »حضــرت رئيســة منظمــة لحقــوق الإنســان، شــكّل عناصــر الشــرطة والأمــن 

ســتارًا كــي لا تراهــم اللجنــة«.
وأيضــا أعــدّ ســجناء عــدرا »بيــان مقاطعة المحكمــة الاســتثنائية« لاقتــه هيئــة المحكمة باســتهزاء، ثــم بتوتر، 
ونحــن نتلــو العبــارة: نقاطــع محكمتكــم. ونطالــب بتحويلنــا إلــى قضــاء مدنــي وعلنــي، وقاطــع المحامــون 
المحكمــة«. تقــدم النســاء )حــزب العمــل الشــيوعي( إلــى المحكمــة نفســها، حُكــم عليهــن وتجريدهــن مــن 

الحقــوق المدنيــة«.(139) ويــرى عــاد شــيحا فــي المحاكــم »محاكــم تفتيــش، صورتهــا الســاخرة«.(140)
ــة  ــا بداي ــن فيه ــا حكم ــة، عندم ــة الميداني ــارة المحكم ــرة عب ــمعنا لأول م ــاغ: »س ــا دب ــول هب ــا تق بينم
الثمانينيــات، يعيــدون قــراءة ملــف كل واحــدة، يســردون مــا ألصــق بهــا مــن تهــم واعترافــات، إن كانــت تقــرّ 
بهــا، وعرفــت الأحــكام فــي مــا بعــد. مديــر الســجن المدنــي، ورقــة الأحــكام، حكمــت محكمــة أمــن الدولــة 
(10( ســنوات مــع الأشــغال، وواحــدة أخــرى بعشــرين عامًــا«(141). وتبقــى محاكمــة الأشــباح لـــ أحمــد خليــل 
ــاس  ــة أرواح، المس ــن بهيئ ــدام بالمتنكري ــة الإع ــزال عقوب ــة إن ــررت المحكم ــرب »ق ــدام( الأغ ــاحة الإع )س

بالأمــن، يُســتَعار عشــرات المعتقليــن ليحلــوا محلهــم«.(142)

الشبك، الشراقة، شقوق، الشبح. أربع شينات ولكل شين مدلولها

الشــين الأولى: الشــبك حيــث تُرمــى عيــون الســجناء عليــه عنــد اللقــاء، وانتظــار اللقــاء والحمــام الزاجــل 
ــب  ــة بالح ــجائر العابق ــأوراق الس ــو ب ــوخ محش ــر وخ ــب تم ــكل ل ــى ش ــبكين عل ــن الش ــش بي ــذي يعش ال
والسياســة والتنظيــم، وخلــف شــبك الزيــارة »جريــان الزمــن، إنهــا مثــل العيــد، شــيء مــن الحريــة«: بحســب 
ياســن الحــاج صالــح. »طبقتــان مــن شــبك حديد، كنــتُ أمــدّ يــدي، وبالــكاد ألمــس إصبــع ابنــي«.(143) و»لقاء 
حســان مــع ابنتــه شــغف، كيــف ســتتذكر وجهــي«.(144) »نفــخ العــازل الشــبكي علــى حــرارة قبلاتنــا قبــل أن 
نتبادلهــا، خطــوات إلــى أمــي«(145)، والشــبك يلتصــق بــه وجــوه نحتفــي بهــا »أجمــل مــن كل الصباحــات التــي 
يتنعــم بهــا الأحــرار. عيــد صغيــر. برؤيــة وجــوه أخــرى، نشــم رائحــة الحريــة، ووجوهًــا نســائية«، والشــبك 
بــة »غنائــم روحية« لـــ راتب شــعبو(146)،  يعنــي » موعــد وفــاء كفراشــة«. وإذا كان الشــبك يخبــئ الرســائل المهرَّ
فهــو يوقــع حســيبة عبــد الرحمــن فــي شــرك »قصاصــة ورق معجونــة بأصابــع صيّــاد أهــوج، تهريــب الأســرار، 

(138)  شعبو، ماذا وراء هذه الجدران، ص-178 179، 185، 186، 183.
(139)  عيسى، مطر الغياب، ص61-60، 58، 49.

(140)  شيحا، بقايا من زمن بابل، ص64.
(141)  دباغ، خمس دقائق وحسب، ص125.

(142)  أحمد خليل، ساحة الإعدام، ط1 )دار بعل، 2002(، ص21.
(143)  الجباعي، قهوة الجنرال، ص137.
(144)  عباس، توقًا إلى الحياة، ص253.

(145)  المرجع نفسه، ص258.
(146)  شعبو، ماذا وراء هذه الجدران، ص163، 165، 169.
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الضــرب«.(147) بينمــا كانــت زيــارات الإســلام السياســي فــي غرفــة »نظيــر أســاور وعقــود مــن ذهــب«(148)
والشــين الثانيــة شــين الشــراقة: منهــا يُدخلــون الأوامــر الشــفهية، ومنهــا تنــزل أوامــر التعليــم )العلامــة( فــي 
ســجن تدمــر، لمعاقبتــه فــي أي وقــت »يتقــدم 17 شــابًا يزعــم كل منهــم تعليمــه. يأمــر بجلــد الجميــع«.(149) 

وأكــره حــارس الشــراقة ياســن الحــاج صالــح علــى »نقــل الأحذيــة بفمــي«.(150)
والشــين الثالثــة شــين شــقوق الجــدران »شــقوق الجــدران: أودعــت وزوجتــي القبــو نفســه، كنــا نتواصــل 

عبــر فتحــة، فأغلقوهــا«. و»ثقــب آخــر صغيــر حفــره الرفــاق، كأول وســيلة لتواصلنــا فــي صيدنايــا«.(151)
ــاه  ولــن نخــرج عــن حــرف الشــين بـــ »شــارات المــوس« شــبكة المراســلات، النقــر علــى مواســير المي
ــار  ــع المهاجــع ملتصقــة، والاتصــال علــى الحائــط، والأخب ــاج مــن المقصلــة(. »جمي )أبجــد هــوز( فــي )ن

ــورس«.(152) ــوز م ــق رم ــجناء وف ــا الس ينقله
وتصف هبا دباغ ثقبًا حول أنبوب التدفئة، فطلبن خرطومًا ومددنه، وصرن يحادثن الشبانّ«.(153)

والشــين الرابعــة شــين شــبح المــوت: »مــات فــي الســجن لم يعــطَ أدويــة القلــب، وجــوه الأهل مكفهــرة.«. 
»صــوت طفــل فــي الســجن يُنقَــل إلــى المشــفى متأخــرًا. نُبعــد أشــباح المــوت«.(154) و»تظهــر أشــباح الخــوف 

تطأ كل مكانٍ«.(155)

شيوعيون، إسلاميون 

هــل يمكــن أن نتخيــل علاقــة فــي الســجن بيــن طرفيــن نقيضيــن فكــرًا وأيديولوجيــا ورؤى وفــي المهجــع 
ــف ذات  ــدي يؤل ــن توحي ــم »دي ــجناء. والأل ــن الس ــرّب بي ــتركة تق ــاة المش ــر، والحي ــم بش ــن ه ــه! ولك نفس
ــز  ــيوعيين، لغ ــا بالش ــا »التقين ــة بينهم ــاس العلاق ــن التب ــلم( ع ــهادة )أخ مس ــاس ش ــروي عب ــن«.(156) في البي
مســتعص، منــع الاختــلاط بهــم«، بادرنــا لزيــارة جماعيــة مهنئيــن بعيــد الأضحــى فخلخلــت المــزاج العــام، 
ــي،  ــد أصدقائ ــت أح ــا. أطلع ــة إلين ــي حاج ــوا ف ــا، ليس ــرب ثقتن ــت نج ــلم: »تدخل ــاق«. الأخ المس ــادرة نف ب
فســبقني شــوطًا بالمبــادرة باتجاههــم، قــال بعضهــم ســخّرهم اللــه لنــا«. ويقــول بــرو »التنــوع: نقلــة أعطــت 

ــدًا«.(157) ــا جدي ــاة طعمً للحي

(147)  عبد الرحمن، الشرنقة، ص260.
(148)  برو، ناجٍ من المقصلة، ص291.

(149)  المرجع نفسه، ص213.
(150)  الحاج صالح، بالخلاص، ص25.

(151)  عباس، توقًا، ص245، 244.
(152)  خليفة، القوقعة، ص77.

(153)  دباغ، خمس دقائق وحسب، ص55.
(154)  عبد الرحمن، الشرنقة، ص257، 258.

(155)  عباس، توقًا إلى الحياة، ص54.
(156)  المرجع نفسه، ص105.

(157)  برو، ناجٍ من المقصلة، ص101، 102، 104، 103، 322.



330

العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

ــا دبــاغ مــن الشــيوعيات بالضغينــة، تقــول:  ــة فــي العلاقــات، اتســم موقــف هب ومــع أن النســاء أكثــر ليون
كان ريــاض التــرك يســكب لــي لقيمــات، لــم أكــن آكلهــا وأعيدهــا«، وتتهــم طالبــة طــب شــيوعية »ســرعان 
مــا انقلبــت لتصبــح مخبــرة، وعنــد الصــلاة رفعــت صوتــه بالموســيقى لتشــوش علينــا«.(158) وفــي مــكان ثــانٍ 
تتهــم دكتــورة شــيوعية أخــرى بمحاولــة قتلهــا: »حقنتنــي بالإبــرة فــي الوريــد، فوجدتنــي خــلال لحظــات أفقد 
الإحســاس، صاحــت الحجــة تريديــن قتلهــا«. »ولــم تســلم منهــا ســوى فتــاة شــيوعية ذات ثمانيــة عشــر عامًــا، 
كانــت تحتــرم تديننــا«.(159) ولكــن واقــع العلاقــة مختلــف، وهــو مــا أكدتــه أمــرة حويجــة فــي ردهــا علــى هبــا 
ــرات  ــن مهات ــن. م ــه إحداه ــا كتبت ــرأتُ م ــى ق ــك حت ــد ذل ــت أعتق ــاد. كن ــا أحق ــن بينن ــم يك ــن »ل ــد عقدي بع
علــى الشــيوعيات، الحيــاة المشــتركة لــم تســاعدها أن تــرى أغلبنــا يحتــرم معتقداتهــن«.(160) »بدمــوع الفــرح 
ودّعــتُ أعــز صديقــة كانــت مــن الإخــوان«.(161) وهــو مــا توكّــده حســيبة عبــد الرحمــن علــى لســان أم غــزوان 
ــامير«.  ــا، تنغــرز كالمس ــد دمعاته ــان التجاعي ــزوان حن ــي«. »أم غ ــت كنت ــدى الشــيوعيات »أن ــلامية لإح الإس
وإحــدى الســجينات الإســلاميات »ســألتني إلــى أي مجموعــة أنضــم. ودعــوات الشــاي لكوثــر«، تصــف كوثر 

علاقتهــا بســجينة إســلامية »علاقتــي الحميميــة«.(162)

تفاصيل سجنيّة 

فــي الســجن يضيــق المــكان، ومعــه يضيــق أفــق الســجين رويــدًا رويــدًا، يدخــل عالــم التفاصيــل الصغيــرة 
والبدائيــة، فتتمحــور »المشــكلات حــول الأمكنــة، والفــرش«، »وفــي مــكان آخــر ســرعان مــا دبّ الخــلاف 
بيــن القادمــات«.(163) »بعــد زمــن دخلنــا جميعنــا فــي خلافــات علــى التفاصيــل بمبــررات الســجن«. »وبقــي 

الصــراخ فــي حياتنــا. كل تفصيــل يكشــف عــن ســلوك مــا تحملــه النفــس مــن ضعــف وقــوة«.(164) 
ــه«، وتكمــل »لــم نعــد نفكــر  ه ل ــد الرحمــن »الســجن مــرآة لشــخص الإنســان ومشــوِّ  وتصــف حســيبة عب
ــراش  ــام«. الف ــن والطع ــتقرار والأماك ــة الاس ــلام، دوام ــاحات الأح ــق مس ــخصية«. »ضي ــيائنا الش ــي أش إلا ف
والــرف، أشــياء يدَافــع عنهــا بشراســة«.(165) ويتفــق مصطفــى خليفــة مــع حســيبة فــي وصــف الســجن »عالــم 

الصغائر، أستاذة الجامعة، يتشاجران، حول الشحاطة«.(166)
ــدوي،  ــل الي ــى العم ــه »إل ــل بالتوج ــح(، والح ــح )الش ــر واض ــجن بتعبي ــي الس ــوره ودوره ف ــر حض  وللفق
ــاس  ــتخدمه عب ــذي اس ــر ال ــو التعبي ــع«(167)، وه ــت الضائ ــغل الوق ــروف سيش ــي مص ــاهمة ف ــرورة، للمس ض

(158)  دباغ، خمس دقائق وحسب، ص206، 71.
(159)  المرجع نفسه.

(160)  حويجة، ظل الغروب، ص167.
(161)  المرجع نفسه، ص169.

(162)  عبد الرحمن، الشرنقة، ص150، 193، 93، 91.
(163)  دباغ، خمس دقائق وحسب، ص205، 127.

(164)  حويجة، ظل الغروب، ص157، 158.
(165)  عبد الرحمن، الشرنقة، ص210، 213، 136، 79.

(166)  خليفة، القوقعة، ص142.
(167)  حويجة، ظل الغروب، ص158.
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عبــاس »زمــن الشــح والعــوز«، والمفــردة المرادفــة هــي الجــوع »نحــن جائعــون بشــدة«،(168) ويعنــون محمــود 
عيســى فقــرةً: »أطــول ليــلٍ ليــلُ الجائعيــن«.(169)

الرائحة 

للســجن رائحــة واخــزة يختزنهــا الســجين ولا ينســاها طــوال حياتــه: رائحــة تختــرق المســام وتنحشــر فــي 
الأنــف«، رائحــة ســجن تدمــر لا تنســى، رائحــة النــاس الممزوجــة بالعــرق والعفونــة، رائحــة كريهــة«.(170) 
ويشــم محمــد بــرو »رائحــة الــدم الطــازج«.(171) وهــذا مــا تشــمّه حســيبة عبــد الرحمــن »رائحــة الــدم وشــياط 
ــة »رذاذ  ــر رائح ــن«، وتتذكّ ــرق ودم الآدميي ــة بالع ــات المعجون ــة البطاني ــة »رائح ــة الزنزان ــم«، ورائح اللح
المحقــق مختَلطًــا برائحــة المرحــاض اللعيــن«. »الخرقــة، رائحتهــا مــع الكربــاج«،(172) ولــؤي حســن تأتيــه 
رائحــة الســجن »رائحــة مــوت عفــن موبــوء، رائحــة مــوت ملــوث«(173)؛ وللخطــى أيضًــا رائحــة، وقــع الخطى 
ــي )دوار  ــى« ف ــة الأنث ــف »رائح ــن، وته ــة والعط ــة الرطوب ــم رائح ــوح منه ــل، تف ــم صموئي ــة لـــ ابراهي الثقيل
الحريــة( و»بغيابهــا لا رائحــة لهــذا المســاء«،(174) ولا تغيــب »رائحــة الطعــام اللذيــذ، لمنهكــي القــوى«.(175)

وتغــرز أصــوات الســجن فــي الأذن هــي الأخــرى. وتختــرق الطبــل وغشــاءه »أصــوات قعقعــة الســلاح، 
صــوت الرصــاص«، »صــراخ الجلاديــن، الســياط«.(176)

ــاب: قيــف، قيــف«،(177) وفــي )القوقعــة( صــراخ الســجناء  ــة، أصــوات عــواء الذئ ــع أحذيتهــم الثقيل »وق
»ثلاثــون صرخــة ألــم، قهــر، الــكل يصــرخ عــواء ذئــب«.(178) ولإقفــال بــاب الســجن صــوت لا يُنســى »صليل 
ــا »صــوت أقــدام المحكوميــن بالإعــدام، صــوت  أقفــال أبــواب حديــد«.(179) ومــا يحفــر فــي الذاكــرة عميقً

مشنقة«.(180) »أصوات القصعات«.(181)

الأحجيات

ــل  ــة التواص ــائل لغ ــح الرس ــر صري ــب، وبتعبي ــن القل ــة م ــان القريب ــأوراق الدخ ــة ب ــات الملفوف الأحجي

(168)  خليفة، القوقعة، ص125.
(169)  عيسى، مطر الغياب، ص72. 

(170)  الجباعي، قهوة الجنرال، ص149.
(171)  برو، ناجٍ من المقصلة، ص165.

(172)  عبد الرحمن، الشرنقة، ص52، 29، 31، 32.
(173)  حسين، الفقد، ص39.

(174)  داغستاني، دوار الحرية، ص24.
(175)  عبد الرحمن، الشرنقة، ص144.

(176)  برو، ناجٍ من المقصلة، ص167، 31.
(177)  الجباعي، قهوة الجنرال، ص149.

(178)  خليفة، القوقعة، ص52.
(179)  الجباعي، قهوة الجنرال، ص149.

(180)  برو، ناجٍ من المقصلة، ص153.
(181)  عبد الرحمن، الشرنقة، ص21.
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ــة،  ــاق والعائل ــة والعش ــن الأحب ــة«، وبي ــا المنظم ــي خبأته ــة، الت ــائل المغلف ــة »الرس ــع المنظم ــي م السياس
والأولاد، الاتصــال مــع نبــض الحيــاة فــي الخــارج. لحظــات الحــزن والحــب والفــراق وســؤال الســجين عــن 
الصحــة والدراســة، رســائل رفاقنــا مــن الســجن لمــن يحيونهــم«.(182) لــو جُمعــت رســائل الســجناء لمُلئــت 
دفاتــر شــعر ونثــر وتجديــد فــي اللغــة، ولا نفتــح بــاب الســجن علــى مصراعيــه بــكل شــفافية وصــدق ومــن 
ــد الرحمــن نشــر  قَــت وضاعــت. حاولــت حســيبة عب دون تجميــل، ولكــن مــع الأســف، معظــم الرســائل مُزِّ
بعضهــا فــي مجموعتهــا )ســقط ســهوًا( ســمتها رســائل الغربــاء. التوقيــع »معتقــل مــا«. ونشــر عبــاس عبــاس 

بعــض الرســائل: »إلــى مثقفــي ســورية، عبــر صديــق«.(183)
ويبقــى الكثيــر فــي أدب الســجون لــم نمــرّ عليــه مــن حــوادث وتعابيــر مكــررة مثــل: الشــمس، الشــارع، 
ــال  ــا يُق ــر مم ــاك الكثي ــود، فهن ــوال عق ــرد ط ــي الس ــا وردت ف ــدّ له ــا لا ع ــردات غيره ــوم، ومف ــي، الن المش

ــورية. ــة الس ــو الانتفاض ــرج معتقل ــا يخ ــجن، عندم ــارب الس ــن تج ــيُكتب ع ــيقال، وس وس
ــه، وربمــا  ــاة جيل ــل حتمــل »معان ــه لمجموعــة جمي ــوم فــي مقدمت ــد الرحمــن منيــف ذات ي ــع عب وكمــا توقّ
الجيــل الــذي ســبقه، وقــد يكــون مصيــر الجيــل الــذي ســيأتي«؛ وهــي النبــوءة التــي تحققــت، وبــدا الغيــث 

ــا بعبــد الله اليــرودي فــي )قضبــان الربيــع(. مزنً
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ذهب ليلعب بالتراب
)شعر(

كيف أتفاهم مع العتمة
إذا انكسرت شمعتي

ماذا أقول للصمت
ماذا أفعل بالزوايا والأماكن المهجورة

ما نفع النوافذ والمرايا الفارغة
ما نفع الإضاءة بلا ظلال

ما نفع المذابح والمآذن والنواقيس 

مخرج مسرحي وكاتب درامي من مواليد 1952، درس في المعهد العالي للفنون 
المسرحية /معهد كاربينكا كاري الحكومي في مدينة كييف/ من عام 1975 إلى عام 1981، 
قل في نهاية عام 1982 

ُ
وحصل عام 1981 على شهادة ماجستير في الإخراج المسرحي. اعت

حتى عام 1991.
درّس في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق مادتي التمثيل ومبادئ الإخراج 
/قسم التمثيل/، ومادة المختبر المسرحي/قسم النقد/، أخرج للمسرح القومي في دمشق 

عددًا من المسرحيات أبرزها: جزيرة الماعز/ تأليف أغو بتي عام 1994، أخلاق جديدة/ عن 
مسرحية الكسندر غيلمان، مسرحية السهروردي عام 2006، وصدرت له عن وزارة الثقافة 

في سورية عدة مجموعات قصصية ومسرحية وشعرية: أصابع الموز /قصص/ 1994، الوحل 
/قصص/ 1999، رغوة الكلام /مجموعة شعرية/ دار بعل 2011، رواية »قهوة الجنرال« التي 

حازت على المرتبة الثانية في مسابقة المزرعة 2014، الثقافة والاستبداد /كتاب فكري/ 2015، 
وكتب للتلفزيون عددًا من الأعمال الدرامية والتاريخية منها: طيارة من ورق إخراج عصام 

موسى، تل الرماد إخراج نجدت أنزور، عمر الخيام إخراج شوقي الماجري.

ان الجباعي
َ

غسّ
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بلا منافقين
وكيف أجلس مع الجهات الأربع 

إلى طاولة واحدة

( هذه البلاد )عنب مرٌّ
فماذا أفعل بالعناقيد الحامضة

وماذا أقول للثعالب الماكرة
واللاجئين الطيبين 

هل نشرب البحرَ وحدنا
يا »إيسوب«

هل نسكر وحدنا أيها الإغريقي 
وكيف نرقص في حضرة الصمت

كيف نتفاهم مع هذا البحر 
إذا تحطَّم زجاج الكون 

وسقط علينا
هل نلجأ إلى محطات سفرٍ

مخصّصة للغيومٍ

وماذا بشأن العواصف 
إنها تلوك النوارس

ثم تلفظها فوق الصخور قشوراً
فكيف أشرب والخمر مالحٌ
كر صحوٌ وكيف أسكر والسُّ

وكيف أنام والنوم نازحٌ
وكيف أحدق في وجه أمٍ 

فقدت طفلها في اليمِّ
وصاحت: يُما 
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هل أستطيع مقابلة امرأة
لم تستطع وداع وحيدها:

لم يسعفها الهلال الأحمر
لترى وجهه 

لم يسعفها الصليب الأحمر 
لتلمس جرحه 

لم تضع روحه فوق راحتها 
مثل عصفور صغير

يتدرب على الطيران
ودّعته هكذا، عن ظهر قلب  

لوّحت له من بعيد 
ح للموت   كأيّ غراب يلوِّ

ثم يغيب
وماذا أقول لطفلةٍ ذبحوا أخاها

أمام عينيها؟
سافرَ

صعد إلى السماء 
كي يحضِر لها لعبة

ويعود بعد انقشاع الضباب؟
أم أقول لها

ذهب ليلعب بالتراب؟
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رُقيم تدمري
أواخر القرن العشرين

)شعر(

كُنَّا..
تسعةَ عشرَ نجمًا

أو كلبًا
أو ضحية

تسعةَ عشرَ نبيًا أو شيطانًا
خارجين حتى على أنفسهم

تسعةَ عشرَ سؤالًا

شاعر وصحافي سوري من مواليد حمص 1951، حاز إجازة في قسم اللغة العربية وآدابها/ 
اب في السويد، عضو نادي القلم في السويد، عضو شرف 

َّ
جامعة دمشق. عضو اتحاد الكت

قل عدة 
ُ

اب السوريين المؤسسة في 2012. اعت
َّ

ت
ُ

في نادي القلم العالمي، عضو في رابطة الك
قل آخر مرة في آذار/ مارس 1987 بسبب انتمائه إلى حزب 

ُ
مرات، أولها في عام 1978، واعت

العمل الشيوعي، ودام اعتقاله أربعة عشر عامًا. صدر له ثماني مجموعات شعرية وكتاب 
عن تجربة السجن، وكتاب عن رحلة هولندا: )وما أنت وحدك، دار الحقائق، بيروت 1979(، 
)جلسرخي« رقصة جديدة في ساحة القلب«، دار الأفق، بيروت 1981(، )حمامة مطلقة 
الجناحين، دار مختارات، بيروت 1997(، )تقاسيم آسيوية، دار حوران، دمشق 2001(، )مرايا 

الغياب، وزارة الثقافة، دمشق 2005(، )خيانات اللغة والصمت، دار الجديد، الطبعة الأولى- 
بيروت 2006(، الطبعة الثانية عن دار الجديد- بيروت 2011(، )أنقاض، دار الجديد، بيروت 

2012(، )الخروج من الكهف.. يوميات السجن والحرية. جائزة ابن بطوطة 2012(، )تشبه وردًا 
رجيمًا، دار الغاوون 2012(، )قصيدة النهر، دار نون 2013(.

فرج بيرقدار
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مختومًا بالشمع الأحمر
تسعةَ عشرَ مطرودًا

من رحمة المقبرة
تبادلنا الكثير من الحب

             والجوع
             والمستقبل

الكثير من القيود والملامح
             والطعنات

تمارين أوّليَّة
من أجل الانتحار

تمارين نهائية
من أجل الحياة

بينهما غابة لا تنتهي
من الشجارات الحراجية الجرباء

بعضنا أطلق سراح غضبهِ
كآلهة شريرة

ب اتهاماتهِ بعضنا صوَّ
ق كمحقِّ

ةَ من عقدوا تحالفًا حرجًا وثَمَّ
مع الصمت والعاصفة

.. دائمًا.. في الصباح ثمَّ
في الصباح بصورة خاصة

ينجلي نسيانُ الله
عن حقيقة حجرية واحدة

يرويها صليلُ الجنازير
ها الموت. يجرُّ

سجن صيدنايا 1993
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بين زنزانتين(1)
)شعر(

أَسمَعُ صوتَكَ يُضيءُ زنزانَةً مُجاوِرَةً،
يَنتابُني السّؤالُ:

أينَ يُبَدّلُ الشّرطيُّ ثيابَهُ
لُ بَينَ زنزانَتَينا؟ حينَ يَتَنقََّ

لُ الأحَرُفَ في شَفَتَيهِ كيفَ يُبَدِّ
غَتَينِ/ »العَدوّتين«. رُ إحدى اللُّ وَلا تَتكسَّ

-لُغَةٌ كَئيبَةُ التكوينِ

كتــب ياســر خنجــر هــذه القصيــدة فــي أثنــاء اعتقالــه فــي ســجن الاحتــلال الإســرائيلي، ويتحــدث فيهــا   (1)
عــن ســجين فــي ســجون الاســتبداد.

شاعر وناشط سوري من مواليد عام 1977 في قرية مجدل شمس-الجولان 
السوري المحتل، سجين سياسي سابق )8 سنوات ونصف( في سجون الاحتلال 
الإسرائيلي. أصدر خلال فترة اعتقاله مجموعته الشعرية الأولى: »طائر الحرية« 
تبعتها مجموعتان من الشعر »سؤال على حافة القيامة« و»السحابة بظهرها 

المحني«، المجموعة الشعرية الرابعة ستصدر عن »منشورات المتوسط« في ميلانو 
وهي بعنوان »لا ينتصف الطريق«. عضو مؤسس في مركز »فاتح المدرس للفنون 

والثقافة في الجولان السوري المحتل«، عضو رابطة الكتاب السوريين، طالب 
دراسات عليا في لغات وحضارات الشرق الأوسط القديم.

ياسر خنجر
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قاتمِةُ الطّفولَةِ، عَرجاءُ،
مائِلَةٌ،

ماكِرةٌ،
نهَا، تُتقِنُ، ما إن تُكمِلُ تَزَيُّ

استدِراجَ جارَتهِا المشغولَةُ
بفَِكفكةِ التّمائِمِ عَن طفولتهِا.

-لُغَةٌ طيّعَةُ المَعاني.
مأخوذَةٌ بفِتنةَِ التّأويلِ،
حَافيةٌ، كراقِصَةٍ تَتَثَنىّ.

خَلاخِلُها مَشدودَةٌ مِن كاحِلِ النَّصِ
لطان. إلى شَهوَةِ السُّ

كَيفَ يُبَدّلُ الأحرُفَ في شَفَتيهِ
شرطيٌّ يُخطِئُ في التّهجِئَة،

حينَ يَتَنقَّلُ بينَ زنزانتينا؟

ن؟ أَتُدَخِّ
مُدّ يَدَكَ عَبرَ فَتحَةِ التهّوِئَةِ

سأُشعِلُ لَكَ السيجارَةَ الأخَيرَةَ
المُتَبَقّيَةَ في علبَةِ التبّغِ،

كَ، فانفُخ دُخانَها في سِرِّ
كي لا يُصادِرَها الحَرَسُ. 

هُنا الضّوءُ خَفيفٌ،
وَما مِن نَجمَةٍ أَلفَِت وُعُورَةَ الأفُُقِ،

فهاتَ من قَلبكَِ بَعض شمسٍ
تفقأ عَينَ العتمِ.
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وَجهُ الشّرطِيّ هُنا، جَذرُ موتٍ مُزمِنٍ
وَمِرآةُ مَجزَرَةٍ هناك.

وَجهُ الشّرطيّ هُناك، مُضَرّجٌ بالهَزائِمِ،
يَحتالُ في تَوصيفِها

ولا يُتقِنُ دَورَ الضّحيّةِ،
فَيَلبسُ ثوبَهُ الذئبَ

ليصطادَ حَرفاً في قَصيدَةٍ ويُثخِنهَا بالجِراحِ.
وَجهُ الشّرطيّ هُناكَ،

ذاكِرَةُ انكِسارٍ مُمعِنةَُ السّردِ.
 

للشّرطيّ هُنا وهُناكَ هَشاشَةُ عُشبٍ يابسٍِ،
لَولا أتكأَا على بُندُقيّةٍ

تَحرسُ كثبانَ خَوفهِِما،
مِن خَفقَةِ البَوحِ في أُغنيَِةٍ.
وَإنِ تَراشَقا بَعضَ الشتائِمِ

فالقَصدُ واضحٌ،
ليسَ إلِاّ امتثِالاً لأقَنعَِةٍ زائِفَةٍ.

هُما التَّوأمانِ،
تيِهما واحِدٌ، حَبلُ سُرَّ

ظِلَّهُما حَيثُ يَسقُطُ على الأرَضِ،
مذبَحَةٌ تُكمِلُ مَذبَحةً.

 
نوبَرِ، أسمَعُ صوتكَ، إبَِراً مغروسَةً في شَجَرِ الصَّ

لواتِ، مَ الصَّ يَصعَدُ سُلَّ
ثم يَهمي في مَهَبّ القَلبِ

خُبزاً ناضِجَ الحريةِ.



345

إبداعات ونقد أدبي

جناءِ هُنا وَهُناكَ  للسُّ
قَلبٌ وَاحِدٌ

يَثمَلُ في وَحيِ الإنعِتاق.

************
************
************

ليَ في السجنِ رفاقٌ،
يَتوبونَ كلّ مساءٍ إلى وسائدَ الأمَلِ.

يَنهَشهُم جوعٌ،
يُذبلَهُم عَطَشٌ،

ويأبونَ إلّا أن يُزَيّنوا خَصرَ عمرِنا المَكسورِ،
بأسرابِ العصافيرِ الطليقَةِ.
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المسرح في حضرة العتمة

ــد  أو خطــط تنقــذ  ــا بعــد عشــر ســنوات مــن الحــرب، دون حقائــب أو مواعي هــا أن
الريــش الــذي ربيتــه وســط ظهــري، أقــف فــي مدينــة غريبــة، علــى ناصيــة شــارع يــأوي 
اللاجئيــن والغجــر والمنبوذيــن واللصــوص وبعــض المتطرفيــن والهاربيــن، أحــدق فــي 
ــم  ــع أحذيته ــر م ــدًا وراء الآخ ــون واح ــف يغيب ــم كي ــاص، وألمحه ــف الب ــاج موق زج
الرثــة ويدخلــون المخيــم، أخطــط بخــار أنفاســي كــي يبــدو مثــل يــد، يــد تلــوح، يــد 
ــاخطًا  ــة س ــرة الثقيل ــي الظهي ــز ف ــو يهت ــي وه ــان الجباع ــش غس ــك نع ــد تمس ــت، ي ترب
ــي  ــه ف ــلًا كعادت ــرى، متأم ــه الأخ ــودع نفس ــه ي ــه، أو كأن ــه يقهق ــم، كأن ــذا العال ــى ه عل
صناعــة التفــاؤل، فــي النظــر إلــى نفســه مــن الخــارج، منتظــرًا رؤيــة غســان جديــد فــي 

عالــم يحــب روائــح الزهــر أكثــر مــن البطــولات المزيفــة. 
ــدس،  ــه المق ــرأ كتاب ــرة، وق ــرات كثي ــوت م ــادق الم ــي ص ــان الجباع ــأن غس ــن ب أظ
ــي  ــمش ف ــرة المش ــد ثم ــت تجاعي ــي نحت ــا الت ــد ذاته ــورًا بالي ــر قب ــف يحف ــرف كي وع
الســجن، حتــى صــارت وجهًــا ينتظــر، تعلّــمَ مــن عتــم الزنزانــة كيــف يقيــم الجنــازات 
بصمــت وخشــوع، ويزخــرف الشــاهدات بخــط أنيــق آخــاذ لــكل تلــك الحــالات التــي 

إن لــم تقتلهــا ســتقتلك فــي الســجن.
لا بــدّ لــك أن تتعلــم فــن الدفــن وأنــت تســمع أنفــاس المعذبيــن كل صبــاح، لكنهــا 

شاعرة سوريّة، لها ثلاثة دواوين، صدر لها مجموعة شعرية عن دار المتوسط بعنوان 
»المرأة التي في فمي« 2017، ومجموعة شعرية عن دار ميريت بعنوان »أريد أن أقتلك 

في مكان يحبنا« 2021. مخرجة مسرحية، حصلت على عدد من الجوائز في مجال 
المسرح، منها جائزة ذهبية عن أفضل عرض مسرحي في مهرجان قرطاج المسرحي 

2019 من تأليفها وإخراجها.

سوزان علي
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ــي  ــي ف ــان الجباع ــم غس ــق بحج ــل صدي ــي، رحي ــبة ل ــى بالنس ــة الأول ــت التجرب كان
ســوريا، تبعدنــي عنــه حــدود وطغــاة وبيــوت مهجــورة، بالتأكيــد لقــد عــرف الكثيــر مــن 
النــاس هنــا هــذه اللوعــة، فقــدان الأحبــة والأهــل والأقربــاء فــي الغربــة، لا أعلــم كيــف 
يواســي النحــل طريقــه وهــو يضيــع تائهًــا فــي ســرب آخــر؟ لا أفهــم كيــف تكــوي العتبة 
ــن  ــل م ــوت ويرح ــاب؟ أن يم ــي الغي ــاب ف ــمس دون زوار أو أصح ــت الش ــا تح بثوره
كنــت تحبــه وتجلــه وتصغــي إلــى أحاديثــه كمــا لــو كنــت فــي غابــة، هكــذا فجــأة دون 
أن تحبــس أنفاســك، دون أن تضــع فــي قلبــك خطــة تقيــك الألــم الــذي يحدثــه وقــع 

خبــر كهــذا فــي نفســك.
 كما لو أنك تتعلم لغة جديدة، الغربة هي هذه التفاصيل الصغيرة. 

ــات  ــي م ــيحيى؟ الل ــل كان س ــازة؟ ه ــي الجن ــتِ ف ــو كن ــتفعلين ل ــت س ــاذا كن »وم
ــون  ــور، هن ــب القب ــا جن ــا نمن ــى كن ــع الموت ــا بترج ــا ودموعن ــت زيارتن ــو كان ــات، ل م

ــر« ــا نتذك ــوا وتركون راح
ــه،  ــوري كل ــع الس ــس الواق ــة تم ــا جمل ــي، إنه ــم أم ــن ف ــرج م ــورة تخ ــة مقه جمل
فالجميــع هنــا يرددهــا »ومــاذا كنــت ســأفعل فــي ســوريا؟ هــل كنــت لأنهــي الحــرب؟«
ــى  ــورة عل ــة المفط ــيس النيئ ــذه الأحاس ــي ه ــخاص، ه ــي الأش ــلاد ه ــا إلهي...الب ي
دموعنــا، نحــن عكاكيــز الشــمال البــارد، نتألــم كــي نكــون بخيــر، كــي نتأكــد أننــا بخيــر، 
ــردده  ــا ي ــاب تصلــح لأن تكــون نشــيدًا وطنيً ــي ننطقهــا فــي الغي والحكمــة العاهــرة الت

المطــر وهــو يفنــى فــي جــذور القمــح.
مــن قــال إننــي أفكــر بإحيــاء الموتــى، أو ســوريا، أنــا فــي حاجــة كــي أحيــا أنــا، أكــون 
ــر  ــوداع الأخي ــع مســرحية مــع غســان الجباعــي، أمــارس هــذا ال فــي العــزاء كــي أصن
وأحيــا بــه ومعــه، أن أتمــرن فــي هــذا الطقــس النبيــل وأســمع صــوت الأعشــاب كيــف 
تحيــا مثلــي وهــي تــودع هــذا الرجــل، صنــع الإنســان العــزاء لأنــه وقــف عاجــزا أمــام 

هــذا الألــم، كان لا بــد لــه مــن إغــلاق البــاب جيــدا.
هل يتخيل غسان جباعي الجنازة خشبة مسرح هائمة في الهواء؟ 

ــدوهًا  ــي مش ــرح القبان ــي مس ــس ف ــا يجل ــورًا عاطفيً ــن جمه ــن المعزي ــا كان يظ ربم
ــة. ــاهد الصاخب ــدى المش لإح

ــه  ــرج موت ــم، كان يُخ ــه المظل ــي تابوت ــو ف ــازة وه ــق الجن ــدس طري ــا كان يهن ربم
ويقطــع مشــانق العالــم بأســنانه علــى طــول الطريــق، وفــي عمــق المقبــرة ربمــا وضــع 

ــدًا. ــزون بعي ــم، ويقف ــدون الغي ــن يقل ــن الراقصي ــة م مجموع
حســناً كان لا بــد لــي أن أرى كيــف أخــرج غســان الجباعــي مســرحيته الأخيــرة وهــو 

فــي طريقــه إلــى المقبــرة.
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عشــر ســنوات أمضاهــا غســان جباعــي فــي المعتقــل، ومــع ذلــك لــم يخطــئ الطريــق 
إلــى بيتــه عندمــا خــرج مــن هنــاك، لقــد تبــع حدســه، ولحســن حظــه كان الجــو ماطــرًا، 
ــماء  ــال والس ــنوات اعتق ــر س ــد عش ــم بع ــى العال ــود إل ــل مــن أن تع ــاك أجم ــس هن فلي

تمطــر. 
 فاللــه يغســل العالــم احتفــالًا بــك، ينظــف لــك الشــوارع والأشــجار والحيطــان، كــي 
ــن  ــا ع ــرك أيض ــى بص ــي يغش ــا، ك ــى حاله ــور عل ــرى الأم ــي ت ــة، ك ــذه الرائح ــم ه تش
ــراس  ــق وح ــر الطري ــارة، وحف ــون الم ــي عي ــرة ف ــوب الصغي ــك الذن ــن تل ــا، ع الخطاي

القصــور.
ــرح  ــى المس ــل إل ــنوات، ووص ــر س ــه عش ــاش في ــجن وع ــى الس ــان إل ــل غس وص
ووضــع صرختــه بــدل الضــوء، ثــم وصــل إلــى كتابــه وفتــح لــه النافــذة، لكنــه لــم يصــل 
القبــر أبــدا هــذه المــرة، ســيدخل جســده ببــطء ويــودع روحــه، روحــه ســتكون مشــغولة 
فــي قــراءة تشــيخوف مــرات أخــرى، متكئًــا علــى مكتبــه الصغيــر، حيــث نافذتــه المطلــة 

علــى جبــل الشــيخ.
ــورة  ــم ينعــس لهــب الث ــة حــادة كأنهــا تمشــي فــي تظاهــرة، ل حيــث العيــون صاخب
يومًــا فــي غرفــة غســان الجباعــي، لا تســأل معتقــلًا قديمًــا عــن الطقــس، عــن الثــورة، 
عــن الأمــوال المســروقة؛ عــن الأســماء التــي بلعــت الــدم والنــار وتنهــدت، لا تســأله 
عــن كل ذلــك، إنــه لا يــرى ســوى الأعمــاق، إنهــا تتكشــف لــه واضحــة كمــا الشــمس، 
ــورة والتاريــخ والوطــن،  ــكَ تشــتم الث ولا يهمــه تشــاؤمك، تلــك الترهــات التــي جعلت
لــن يهمــه ســوى الريــح التــي لفحــت وجــه التمثــال، وصرخــت بأنيابهــا المعمــرة فــي 

وجهــه.
لا أعلــم كيــف أصنــع عزائــي فــي الغربــة، تكلمــت مــع بعــض الأصدقــاء، كنــتُ أريدُ 
يــدًا، سُــبحةً، خيمــة، طريــق، جنــازة، حاولــت ذلــك، لــم أســتطع، كابــلات الانترنــت 
ــرًا فــي الشــارع حــول المخيــم حيــث أعيــش، ثــم قطفــت  تكــذب علــي، تمشــيت كثي
ــراء  ــواء صف ــا بأض ــة كعادته ــا فارغ ــوارع ألماني ــة، ولأن ش ــراء جميل ــبة خض ــك عش ل
ــة كان لــي فضائــي ومســاحتي، أظــن أنــك تعلــم كل شــيء الآن، أخــذت صــورة  خافت
ــا بيــن  ــا مختبئً للقمــر، لــو أخبــرك يــا غســان كيــف كان القمــر حينهــا؟! صغيــرًا وحزينً

ــة. ــجر المعتم أوراق الش
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)قصة قصيرة(

اصطففنــا فــور ســماع الصافــرة. كنا على وشــك اجتيــاز المســافة كلها في وثبــة واحدة 
لــولا ســماعها. أظننــي ســأحتفظ بســرعة الانصيــاع لــو ســمعت هــذا الصــوت بالخارج. 
تهــادى نحونــا ببــطء. نفــس خطوتــه الرتيبــة، أناقتــه الملفتــة، وســامته، ثبــات عينيــه، 
عطــره الــذي تتلقفــه أنــوف أهلكتهــا رائحــة العطــن. يحســب تحركاتــه بدقــة صارمــة. 
ــة  ــى رقع ــار عل ــع كالأحج ــرك الجمي ــتأنية. يح ــة مس ــد دراس ــة إلا بع ــق الكلم لا ينط
الشــطرنج. يعــرف متــى تتــم التعبئــة ومتــى يهاجــم. ليــس هــذا بشــرًا، بــل آلــة صُنعــت 

بإحــكام.
عيوننــا علــى الســور الفاصــل بيــن الإنســان والإنســانية. بإشــارة مــن يــده قــد يقبــع 
ــور  ــذا الس ــف ه ــك. خل ــرة إلا الش ــرى. لا جري ــهرًا أخ ــر ش ــة عش ــرة ثماني ــا فت أحدن
تنتظرنــا عيــون وأحضــان باتســاع الكــون. أمــي بالخــارج. أشــم رائحــة حضنهــا. أتــوق 
ــا فــي باحــة صدرهــا. راهنــت علــى الدمــوع منــذ جئــت هنــا، لــم أبــك  للارتمــاء باكيً

مــرة واحــدة. لعــل هــذا هــو ســبب انبعــاج ملامحــي ونحولــي. 

روائي وقاص مصري من مواليد القاهرة 1967. تخرج في كلية الآداب قسم الفلسفة 
عام 1991. مؤلفاته الأدبية متنوعة ما بين الرواية والقصة والترجمة وأدب الطفل. كتب 

مجموعة قصصية واحدة »العزف على ضرع بقرة« فازت بالمركز الثالث في مسابقة 
الطيب صالح للإبداع الكتابي عام 2022. من أعماله: )أوراق حلاق، 2016(، )حارة سر 

الدين الفلواتي، 2017(، )سلطان، رواية للناشئة، 2018(، )نصوص ذهبية، ترجمة، 2019(، 
)البطء، رواية، 2019(، )كمار، رواية، 2020(، )حكايات البنات، مجموعة قصصية للأطفال، 

2022(. سيصدر له قريبًا ترجمة بعنوان )الأدب الحي( لإلين ويلز عن مؤسسة ميسلون 
للثقافة والترجمة والنشر.

هشام عيد
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هــل مــا زال يذكــر لقاءنــا القديــم يــوم وصلــت؟ أم أننــي أصبحــت بالنســبة إليــه مجرد 
رقــم؟ مفعمًــا كنــت بالأمــل: »الســجن مــن أجــل الثــورة شــرف«، »لــن يســكت العالــم 

بالخــارج«، »الحريــة فكــرة، والأفــكار لا تمــوت«. صارحتــه أنــه زائــل عمــا قريــب.
تلقانــي بهــدوء حينئــذ، لــم يعبــأ بــروح التحــدي التــي واجهتــه بهــا. صلــف العينيــن 
ــث لا  ــا حي ــا قربانً ــوع، يراه ــك الدم ــت. وكذل ــرور الوق ــف بم ــاء، يج ــه م ــبة إلي بالنس
ينفــع النــدم. بقيــت حريصًــا ألا أمنحــه ذلــك القربــان. أرســلني إلــى زنزانتــي وأنــا أزهــو 
بشــعور نصــر زائــف. مــا هــي إلا ســويعات وينقضــي الأمــر وتقضــي الحريــة علــى كل 

القيــود، ولا بــد لليــل أن ينجلــي.. هكــذا ظننــت!
ــي  ــرة ف ــة. بنظ ــة فارق ــك بنقل ــه ليفاجئ ــد قوات ــا يحش ــا، هادئً ــار بينن ــه س ــا كعادت متأنيً
ــرة  ــه جباب ــن. خلف ــت الأعي ــروح إذا التق ــب ال ــجين. يثق ــجل الس ــتعيد س ــن يس العي
يطيعــون الأمــر ولــو كان بمحــو إنســان مــن ســجل البشــرية. الرعــب ظــل الخطــوات. 
ــاء. لا أوراق  ــبما ش ــرر حس ــي ويُح ــواهم. يُبق ــا س ــارات لا يفهمه ــم بإش ــل معه يتعام
ثبوتيــة، نحــن هنــا بــلا أســباب، أو بأســباب يمكــن اختلاقهــا ببســاطة نقلــة بيــدق.. لــذا، 

ــه تكفــي.  فإشــارة مــن يدي
ــت  ــري تح ــة يس ــا ذا رائح ــت خطً ــه فصنع ــت بنطال ــن تح ــللت م ــل تس ــة زمي بول
أقدامنــا. ليــس هــذا جديــدًا عليــه، ولا علينــا.. ذابــت مقاومــة كل واحــد منــا بشــكل أو 
آخــر. خطــا فوقهــا وأومــأ إليهــم بنظــرة تعنــي أن هــذا تــام الانصيــاع فأطلقــوه. ابتســم 

ــعادة. ــاه بالس ــأت عين ــول فامت ــه المتب ــي وج ــدي ف الجن
ــع  ــدان. وض ــيد المي ــه بأناش ــي وجه ــاح ف ــوم، ص ــه ذات ي ــرأ علي ــد تج ــاب جدي ش
ــا أن يعاملــه بنفــس الحلــم الــذي واجهنــي  ســبابته أمــام عينيــه وهــدد. لــم يكــن ممكنً
بــه. الــكل شــهود علــى جســارته. لطمــه فاهتــاج الشــاب، كان ليفترســه لــولا انكبــاب 
ــه  ــي وجه ــت ف ــاهدًا. صرخ ــف مش ــولًا أن أق ــن مقب ــم يك ــياط؛ ل ــه بالس ــود فوق الجن
ــلوى؛  ــعر بالس ــت أش ــي كن ــياط، لكنن ــي الس ــي. ألهبتن ــود فدفعون ــت الجن ــا، دفع أيضً
ــا كان،  ــع مهم ــرء بالوج ــا الم ــعر فيه ــة لا يش ــة، لحظ ــئ بالحري ــق الممتل ــاندة الرفي مس

ــم. ــن الأل ــدًا ع ــه بعي ــائم تحمل ــب نس ته
ــا بالحجــز الانفــرادي. الوحــدة والظــلام والفئــران والوجبــة الواحــدة.  عوقــب كلان
ــد  ــدن، لح ــام الب ــد مس ــى يس ــرق حت ــم الع ــد. تراك ــان الجس ــر نقص ــروح عب ــآكل ال ت
الأحيــاء. رأيــت الشــمس بعــد عــدد لا أعرفــه مــن الأيــام. أمــا الشــاب فقــد بقــي اثنــي 
ــح  ــر، أصب ــيئًا آخ ــا ش ــرج بعده ــا. خ ــم نعلمه ــات ل ــه عقوب ــدت علي ــا، زي ــر يومً عش
بهلــوان الســجن، يرقــص حيــن يتســامر الســجناء، ويمجــن حيــن يتســامر الســجانون، 
حلــق شــعر حاجبيــه ليتحــول مظهــره إلــى مزحــة دائمــة.. وأصبــح لعابــه يســيل معظــم 

ــت.  الوق
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الألفــة عــدو الكرامــة. الأحــلام لــم تعــد توافينــي، أستســلمت للقيــد هــي الأخــرى؟ 
ــم  ــا. ك ــلام حُرمته ــى الأح ــوش. حت ــن المنف ــي كالعه ــدران؟ رأس ــا الج ــل حاصرته ه
ليلــة بــت واقفًــا مثبــت الــرأس إلــى الحائــط! لا شــيء فــي رأســي، لا فكــرة تــدور ولا 
أمــل أنتظــره، جــل خوفــي أن أصــاب بجــرح فيتعفــن الجــرح قبــل أن تنتهــي غربتــي. 
ــارج  ــم بالخ ــوت، والعال ــكار تم ــر، والأف ــام تم ــت، الأي ــروج تخف ــي الخ ــة ف ــر غب ال
ينســى، ينغمــس فــي مباريــات كــرة القــدم. الجــدران تجفــف الــروح بالفعــل. تنخفــض 
الرغبــات إلــى الحــد الأدنــى، الوجبــات التــي كانــت نفســي تعافهــا أصبحــت أنتظرهــا. 
ــرًا  ــا صغي ــت مربعً ــاي، انتخب ــدار مبتغ ــح الج ــف. أصب ــاء ج ــى  النس ــوق إل ــى الش حت

ناعمًــا، أبللــه ببصاقــي ثــم أغمــس فيــه شــوقي...
بينــي وبيــن البــاب أن أنــوي الرحيــل، شــيءٌ أقــل مــن الخُطــى.. يبــرق وميضــك يــا 
أســى، أن انتبــاه.. الآمــر جــاء. كالســيف يمضــي بيننــا.. والحلــم يخــرج بينمــا أبقــى أنــا. 
ــا.  ــح بهلوانً ــم أصب ــرًا ث ــذي كان ثائ ــاب ال ــي الش ــي عين ــوع ف ــرة الخن ــن نظ ــق م توثَّ
ــم وقــف  ــا. فعلهــا منتشــيًا بــلا حــرج، ث أشــار لهــم أن يخــرج، شــرط أن يرقــص عاريً

ــى نفســه.  ــل عل ــوار البائ ــا بج ممتنً
ــاء.  ــر ذي حي ــذل غي ــي ب ــت نظرت ــلًا. اكتس ــيّ قلي ــي عين ــر ف ــيّ.. نظ ــل إل ــم وص ث

ــارج.... ــي الخ ــي ف ــا إن أم ــي، قالت ــا عن ــاي رغمً ــت عين اغرورق
ــة  ــمة.. بكلم ــة حاس ــيّ بنقل ــز عل ــه. أجه ــم يرق ــيئًا ل ــر ش ــي فتذك ــي وجه ــر ف نظ

ــد. ــس بع ــمة.. لي حاس
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سيناريو
)قصة قصيرة(

مــن موقــف الحافــلات البعيــد إلــى ذاك الحــي الراقــي، حمــل جســده النحيــل ورزمــة 
مــن الأوراق والأحــلام وســار علــى درب إنجــاز منتظــر منــذ ســنين، وفــي أفــق طموحــه 
مجــدٌ أيقــن أنــه -لا بــدّ -قــادمٌ، لــم يكــن يبالــي كثيــرا بجنــيٍ يزيــد عمــا يســد الرمــق، 
فالماديــات لــم تكــن تعنيــه، مــا كان يعنيــه فقــط، أن يصــل بفكــره وقلمــه إلــى النــاس 

البســطاء المســاكين، أمثالــه، علّــه يصلــح شــيئًا مــن حالهــم ولــو بعــد ســنين.
كانــت شــركة الإنتــاج الفنــي التــي أنشــأها وافتتحهــا منــذ مــدة قصيــرة، أحــدُ أبنــاء، 
ثانــي أو ربمــا ثالــث أهــمّ أوابــدِ البلــد، قــد أعلنــت عــن مســابقة فــي كتابــة الســيناريو، 
وذلــك لانتخــاب أعمــالٍ ســتقوم بإنتاجهــا لاحقًــا، ســعيًا منهــا إلــى امتــلاكِ موطــئِ قــدم 
فــي ســاح حــرب الدرامــا التلفزيونيــة، وكان كاتبنــا الشــاب قــد انتهــى لتــوه مــن كتابــة 
ســيناريو مسلســل ضخــم، ظــن بأنــه ســيغير الدنيــا ويقلــب الموازيــن، ومــا خــاب ظنــه، 

لكــن الدنيــا والموازيــن، كثيــرًا مــا تتغيــر وتنقلــب إلــى غيــر مــا نشــتهي.
ــى  ــه إل ــه مشــهد دخول ــي ذاكرت ــزن ف ــه ويخ ــوّر بعيني ــركة يص ــة الش ــام بواب وقــف أم

طبيب وشاعر سوري الجنسية من مواليد دمشق 1971، وهو نجل الفنان السوري 
الراحل عمر قنوع، درس في مدارس دمشق وتخرج في جامعتها طبيبًا بشريًا عام 

1994، حاز على درجة الزمالة العربية في طب الأطفال عام 1999، عمل استشاريًا في طب 
الأطفال في دولة قطر، دبلوم في الأمراض العصبية والصرع عند الأطفال من بريطانيا، 

عضو الجمعية البريطانية للصرع عند الأطفال، ويقيم حاليًا في لندن. من منشوراته 
عدّ 

ُ
ديوان )شطآن الفراشات( وديوان )مراكب العودة( عن دار رسلان في دمشق، وت
)أنشودة البرد والحرية( الصادرة عن دار الآداب في بيروت عمله الروائي الأول.

سمير قنوع
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الشــركة، فهــذا المشــهدُ لــن يُمحــى مــن ذاكرتــه، كان حدســه ينبئــه بأنــه ســينجح هــذه 
ــى عــدة  ــم عــدة قصــص وســناريوهات إل المــرة، فقــد حــاول ولســنواتٍ خلــت، تقدي
ــا  ــا قطع ــس منه ــدة، لي ــاوى ع ــض بدع ــا بالرف ــت جميعه ــا قوبل ــاج، لكنه ــركات إنت ش

ــه. ــوا ل ــذا قال ــوم، هك ــر الي ــن تغي ــه، إلا أن الزم ــوء كتابت س
ــن  ــا م ــه ممنوعً ــد، كان حرف ــد الجدي ــل العه ــا قب ــنْ قطعً ــد، لك ــس ببعي ــن لي ــي زم ف
ــر مســتعدة لتبنــي أي  ــاج غي ــرف، وكانــت شــركات الإنت ــا للعُ الصــرف، وفكــره مخالفً
عمــل قــد لا يشــق طريقــه بســهولة عبــر حواجــز الرقابــة المتتاليــة، ورغــم أن ســطوره لــم 
تكــن لتقــارب مقدســات الساســة والسياســة، لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد، لكــن العهــد 
ــو كتــب المــرء عــن  ــاوى المفســرين والمستفســرين، حتــى ل ــا بفت ــم كان محكومً القدي

أبطــال معركــة حطيــن.
أمــا وقــد جــاء العهــد الواعــد الموعــود، وأزيلــت كل الحواجــز الباليــة البائــدة، التــي 

تربصــت عُمــرًا بأقــلام الوطــن، فإنــه اليــوم المنشــود.
ــه  ــتمع من ــاوة واس ــتقبله بحف ــذي اس ــركة، وال ــام للش ــر الع ــب المدي ــى مكت ــل إل دخ

ــابقة. ــيناريو للمس ــيح الس ــرر ترش ــل، وق ــرة العم ــى فك إل
وبعــد أســابيع قليلــة لــم تكــن الدنيــا لتتســع لفرحــه، عندمــا جــاءه الــرد بــأن الشــركة 

ســتتبنى العمــل.
فــي ذاك الســيناريو المحكــم كان النقــد لاذعًــا، وطــال رمــوزًا كانــت عصيّــةً فيما ســبق 
علــى الترميــز، ورغــم ذلــك وافقــت الشــركة علــى تبنــي عملــه، بــل وطلبــه أيضًــا مديــر 
الشــركة لمقابلــة شــخصية، هنــأه فيهــا علــى مــا خطــت يــداه، وأيــده فــي جرأتــه علــى 
ــادةً،  ــجّعه زي ــاش، وش ــع المع ــب الواق ــس صل ــائكة، تلام ــدة وش ــع معق ــرح مواضي ط
علــى مقاربــات مماثلــة أخــرى فــي المســتقبل القريــب لحاجــة المرحلــة لهــا، فالمرحلــة 

هــي مرحلــة التغييــر الجديــد، وتلــك هــي توجيهــات القيــادة العليــا فــي البلــد. 
بيــن فنجــان قهــوة أهــلًا وســهلًا، وفنجــان قهــوة مــع الســلامة، ناقــش المديــر معــه 
ــل  ــض التفاصي ــل، وبع ــراءة العم ــة ق ــا لجن ــي اقترحته ــة الت ــرات القليل ــض التغيي بع
العمليــة وكل التفاصيــل الماديــة، واتفقــا علــى توقيــع العقــد فــي مطلــع أســبوعٍ مقبــلٍ، 
تكــون ســكرتيرة مديــر الشــركة قــد جهــزت لــه فيــه العقــد مكتوبًــا ومطبوعًــا، وتكــون 
الموظفــة المســؤولة عــن الطباعــة قــد طبعــت العمــل، لأن صاحبنــا قــدم عملــه مكتوبــا 

بخــط اليــد ليــس إلا، ســأله المديــر:
أستاذ، هل صورت نسخة عن العمل؟ ذلك لأمانة فقط.

حضــرة المديــر، كلــي ثقــة بكــم، أعــرف أن العمــل فــي أيــد أمينــة، أنتــم فــوق الشــبهة 
ــيدي. يا س
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ــن  ــي م ــا ننته ــة حالم ــخة مطبوع ــك نس ــتبقي لدي ــال، س ــة ح ــى أي ــر: عل ردّ المدي
ــوت. ــاة وم ــا حي ــتاذ، الدني ــا أس ــرف ي ــت تع ــا، أن طباعته

لــم يكــن ليخبــر المديــر أنــه إذا صــور نســخة مــن العمــل قبــل إحضــاره إليــه، فقــد لا 
يتبقــى معــه حتــى أجــرة الوصــول إلــى الشــركة، فالشــهر فــي آخــره، وراتبــه كموظــف 
ــى  ــم إل ــه وإياه ــكاد يوصل ــن، بال ــت وحيدتي ــل لأم وأخ ــة، معي ــة حكومي ــي صحيف ف
منتصــف الشــهر فقــط، ثــم يتركهــم لغائلــة الفاقــة وتدابيــر نَــزر مؤونــة البيــت اليســير.
مــا عــاد يهــم، فمــا ســيدفع لــه لقــاء عمــل واحــد ســيحل مشــاكل كثيــرة، فمــا بالُــهُ إذا 
نجــح فــي بيــع أعمــال أخــرى، حتمًــا ســيودع الفقــر، لكــن الأهــم عنــده كلمــة لطالمــا 

حلــم بإيصالهــا إلــى النــاس، يــا لســعادته، أخيــرا ســتفهم الدنيــا رســالته.
عــاش الأيــام القليلــة التــي فصلتــه عــن موعــد توقيــع العقــد بغامــر تفــاؤل، دهــم فيهــا 
فيــض مسلســله كل تفاصيــل واقعــه، هــو الآن رهــن الحلــم، رهــن الزمــان والمــكان، 

رهــن المشــاهد والحــوار والشــخوص التــي تولــد اليــوم هنــاك فــوق أوراق الطباعــة.
ــى  ــدة عل ــة واح ــا دفع ــلام كُلُّه ــم الأح ــب أن تتحط ــا أصع ــم، م ــم يحل ــه ل ــا ليت ي
ــا لرقابــة لــم تفتــأ تقتــات علــى طمــوح هــذا الشــعب إلــى  صخــور الخيبــة القاســية، تبً
واقــع جديــد، هكــذا قــال فــي نفســه وهــو يســتعيد مــا خطّــت يــده مــن ســكرتيرة مديــر 
الشــركة، وخــرج إليــه مديــر الشــركة معتــذرًا وواعــدًا بتبنــي أي عمــل آخــر قــد يحــوز 
ــرب أن  ــم يج ــفة، ل ــت ش ــس ببن ــم ينب ــادم، ل ــتقبل الق ــي المس ــة ف ــى الرقاب ــى رض عل
يستفســر عمــا حصــل، كانــت الغصــة تخنقــه، فحمــل أوراقــه وخيبتــه وعــاد إلــى بيتــه 

ــاول. ــا ح ــتحالة، عبثً ــى الاس ــيّ عل ــاض عص ــن م ــال زم ــرّ أذي يج
**

ــل  ــيء، ه ــة أي ش ــي كتاب ــر ف ــى التفكي ــة أو حت ــا كتاب ــتطع فيه ــم يس ــهور ل ــرت ش م
ــاع  ــي الق ــاء ف ــو؟، البق ــي يطف ــدارج( ك ــح ال ــب المصطل ــوق )حس ــع الس ــوق م يس

ــا.  ــة بكليته ــت مرفوض ــرة كان ــرف، فالفك أش
إنها معضلة كل من يحمل رسالة حقيقية أو يدافع عن عقيدة لا لين فيها. 

كاد اليأس يقتله.
**

نادت عليه:
أليســت قصــة هــذا المسلســل تشــبه قصــة مسلســلك الأخيــر الــذي رفضتــه الرقابــة 

يــا بنــي؟ تعــال وانظــر قليــلًا.
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ــان  ــج رمض ــن برام ــة م ــي الصال ــه ف ــاهده أم ــا تش ــا عم ــه لاهيً ــي غرفت ــا ف كان جالس
التلفزيونيــة، منهمــكًا فــي تنســيق مقــال مســتعجل لصحيفــة يعمــل فيهــا بــدوام جزئــي، 
أطــرق الســمع للحظــة، ثــم نهــض إليهــا، نظــر فــي الشاشــة لدقائــق ثــم حملــق مصعوقًا.
ــوار،  ــيناريو والح ــس الس ــه نف ــاه، إن ــمعه أذن ــا تس ــاه وم ــراه عين ــا ت ــدق م ــم يص ل

بالحــرف.
ــة  ــة المنتج ــرف الجه ــة، ليع ــارة النهاي ــرًا ش ــل منتظ ــأة ظ ــول المفاج ــم ه ــه ورغ لكن

ــام!  ــا الع ــركة ومديره ــب الش ــب صاح ــركة، والكات ــس الش ــا نف ــل، إنه للعم
ــب،  ــن مجي ــا م ــركة، م ــر الش ــل بمق ــل؟ اتص ــاه أن يفع ــا عس ــماء، م ــاف الس ــا ألط ي

ــة. ــركة مغلق ــر والش ــت متأخ ــا الوق طبعً
قضى ليلة لم يغمض له فيها جفن، ممزقًا بين حسرته وحيرته. 

فــي الصبــاح الباكــر وقــف عنــد بــاب الشــركة، منتظــرا قــدوم أي موظــف فيهــا، ناســيًا 
حتــى الاتصــال بــأي مــن زملائــه فــي الصحيفــة لتقديــم إجــازة طارئــة.

كان الغضــب والخــوف يعتصرانــه معًــا، فهــو قــادم كــي يواجــه ذلــك اللــص: لــص 
نعــم ولكــن، ذلــك اللص هــرم مــال وســلطة، وإن يكــن، بمــا أن الزمــن تغير فهو مســتعد 
ــه،  ــه بحق ــن مطالبت ــه ع ــلطته فتثني ــه س ــن تخيف ــم، ل ــي المحاك ــو ف ــى ول ــه حت لمواجهت
ولكنــه ســيبدأ حديثــه معــه بهــدوء دبلوماســي ريثمــا يتبيــن نوايــاه، كــذا حدثتــه نفســه.

**

ــك  ــر ممس ــا المدي ــه بينم ــك بزمــام غضب ــه أمس ــة، لكن ــا البت ــن ودي ــم يك ــث ل الحدي
ــن. ــى حي ــن إل ــه، ولك ــام وقاحت بزم

لــم يطــل الحــال علــى مــا هــو عليــه كثيــرًا حتــى رمــاه رجــال المديــر مبرحًــا ضربًــا 
فــي الشــارع بعــد فــض اشــتباك مقتضــب بيــن الغضــب والوقاحــة.

لم يشعر يوما بكل هذا الكم من القهر من قبل. 
ــم  ــن طع ــنين، لك ــن س ــه وم ــا الآلاف مثل ــاه كم ــذي عان ــر ال ــم والفق ــم كل الظل رغ

ــة. ــد مضاض ــرة كان أش ــذه الم ــر ه القه
ــدة  ــتفهامية واح ــة اس ــه، جمل ــه وجراح ــى رضوض ــا عل ــارع متعاليً ــي الش ــى ف مش

ــا: ــا متواليً ــيفها طعنً ــه س ــل في ــه وتعم ــي ذاكرت ــردد ف ــت تت كان
أأنت قادم كي تتطاول على أسيادك يا كلب؟

عين واحدةٌ ذرفت دمع ألمه، بينما فتح الأخرى مليًا أمام المخرز القادم.
**
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كانــت جلســةُ المحكمــة الأولــى قــد حُــددت من قبــل القاضــي قبــل أســبوعين، وكان 
ــمُ  ــه، والخص ــه، وكان محامي ــع ثياب ــك بي ــه ذل ــو كلف ــركة ول ــاة الش ــى مقاض ــرًا عل مص

العتيــد ومحاميــه أيضًــا، فــي انتظــار وصولــه إلــى قاعــة المحكمــة.
ــن  ــتماع لحي ــة الاس ــي جلس ــل القاض ــر، فأجّ ــم يحض ــدد ول ــت المح ــات الوق ف
حضــور المُدّعــي، اتصــل المحامــي فــور خروجــه مــن المحكمــة بــه فــي المنــزل فلــم 
يجــده، واتصــل أهلــه بمكتبــه فــي الصحيفــة فأخبروهــم أنــه لــم يحضــر فــي ذلــك اليوم، 
وبــدأ أهلــه ورفاقــه رحلــة البحــث المتواصــل عنــه بــدءًا بالمستشــفيات وأقســام الشــرطة 
وانتهــاء بفــروع الأمــن، لــم يتركــوا مكانًــا إلا وبحثــوا فيــه ومــا زال البحــث منــذ ســنوات 

جاريًــا.
)تتبخر الأحلام أحيانًا وقد يتبخر معها الحالمون(

التوقيع:  
انـُه.                                                                      بتصرّف العبد المأمور، سَـــجَّ
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عودة نايف
)قصة قصيرة(

لــم يكــن نايــف مــن محبــي الدراســة، لذلــك لــم يتمكــن مــن إكمــال دراســته بعــد أن 
رســب فــي امتحــان الشــهادة الإعداديــة، فقــرّر البحــث عــن عمــل يقتــات منــه ويســاعد 
ــرّر  ــه. ق ــن إخوت ــر بي ــه الأكب ــد كون ــت المتزاي ــروف البي ــن مص ــي تأمي ــض ف ــاه المري أب
نايــف أن يبــدأ رحلــة البحــث عــن عمــل بــدءًا مــن إحــدى ورش إصــلاح الســيارات التي 

لا تبعــد أكثــر مــن بضــع مئــات مــن الأمتــار عــن منزلــه. 
يعــرف نايــف صاحــب الورشــة معرفــة بســيطة، معظــم أبنــاء القريــة يعرفــون بعضهــم 
ــول  ــرًا بقب ــردد كثي ــم يت ــة، فل ــب الورش ــماعيل، صاح ــا إس ــر، أم ــكل أو بآخ ــا، بش بعضً
نايــف ذي الخمســة عشــر عامًــا لمــا رآه مــن حماســة لديــه، حيــث اتفقــا بســرعة علــى 

أجــر أســبوعي زهيــد، وباشــر نايــف عملــه فــورًا.
بعــد ســنوات ثــلاث، شــعر نايــف أنــه بلــغ ســن الرشــد، وأن بإمكانــه أن يســتقل عــن 
إســماعيل ويبــدأ ورشــته الخاصــة بعــد أن اكتســب كل مــا يتطلبــه العمــل مــن مهــارات، 
لذلــك طــرح فكــرة مشــروعه الجديــد على أهلــه بطريقــة مقنعــة، وحــاز علــى موافقتهم، 
واســتقرّ رأي العائلــة علــى أن يبنــي نايــف »كراجــه« علــى جــزء مــن قطعــة أرض تتمتــع 

بموقــع مميــز، لا تملــك العائلــة غيرهــا.

كاتب ومترجم سوري، نشر العديد من المقالات التي تهتم بالشأن العربي عامة، 
والسوري خاصة، وله كتاب مترجم عن الإنكليزية قيد النشر؛ كتاب »سيكولوجيا التطرف«، 

تحرير كاثرين ف. أومر، منشورات سبرينغر. مهندس كيميائي، يعمل في المجالين 
الصناعي والتجاري.

وفي
ّ

شفيق صن
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بســبب ضيــق الحــال، اســتغرق المشــروع زمنـًـا أطــول ممــا خطّــط لــه نايــف، اضطُــرّ 
خلالــه إلــى اقتــراض مبالــغ ماليــة مــن أقربــاء وأصدقــاء لإتمــام عمليــة البنــاء وشــراء 
المعــدّات اللازمــة لافتتــاح »كراجــه« الــذي يحلــم بــه. مــا هــي إلا أيــام قليلــة تفصلــه 
عــن تحقيــق حلمــه، ولأنــه أراد لمشــروعه أن يكــون كامــلًا عنــد الافتتــاح، توجــه نحــو 

ســوق القريــة لشــراء بعــض المســتلزمات الكماليــة. 
ــرة  ــوق رأى جمه ــى الس ــه إل ــي طريق ــة ف ــة الرئيس ــاحة القري ــن س ــرب م ــا اقت عندم
ــر  ــي تغيي ــة ف ــر لوهل ــا. فك ــيء م ــرون لش ــم يحض ــن وكأنه ــة مجتمعي ــل القري ــن أه م
ــا رب  ــط وي ــط الحي ــدأ »الحي ــاع مب ــن أتب ــف م ــة أن ناي ــبهات، خاص ــا للش ــه تجنبً طريق
الســترة«، لكنــه، اختصــارًا للمســافة والوقــت قــرّر الاســتمرار فــي طريقــه محــاولًا قــدر 
الإمــكان أن يكــون بعيــدًا عــن ذلــك التجمــع الــذي قــد يكــون مشــبوها بطريقــة مــا. لــم 
تنفعــه فكرتــه كثيــرًا، فمــا هــي إلا لحظــات حتــى أصبحــت الســاحة مطوقــة بالكامــل، 
وبــدأ المتجمهــرون بالفــرار فــي كل الاتجاهــات وكأنهــم فــي ســباق جــري للمســافات 
ــع  ــن، فتاب ــي مأم ــيكون ف ــه س ــد أن ــم، اعتق ــزءًا منه ــن ج ــم يك ــف ل ــرة، ولأن ناي القصي
ــه  ــد نفس ــث وج ــوات، حي ــع خط ــن بض ــر م ــس لأكث ــن لي ــادي، ولك ــكل ع ــيته بش مش
ــن  ــف ع ــب ناي ــم يغ ــه. ل ــى رأس ــة عل ــا غليظ ــة بعص ــة ضرب ــح الأرض نتيج ــأة طري فج
ــات  ــت الضرب ــوف تتال ــاول الوق ــا ح ــة، وعندم ــوة الضرب ــن قس ــم م ــى الرغ ــي عل الوع
ــا أن  ــا عبثً ــاول خلاله ــوب، ح ــدب وص ــن كل ح ــمه م ــزاء جس ــة أج ــى بقي ــة عل الثقيل
يشــرح لضاربيــه أنــه ليــس جــزءًا مــن هــذا التجمــع، ولا ينتمــي إليهــم، ولا يربطــه بهــم 
أي رابــط، وأنــه كان فــي طريقــه إلــى الســوق لشــراء بعــض الحاجــات، لكــن أحــدًا لــم 

ــماعه.  ــاول س ــمعه، أو ح يس
ــره  ــف ظه ــه خل ــوا يدي ــه، وربط ــى عيني ــة« عل ــوا »طماش ــوة، وضع ــى القس بمنته
ــي  ــه ف ــا زج ــم بعده ــه، ت ــى يدي ــا عل ــرًا أبديً ــرك أث ــاسٍ كاد أن يت ــتيكي ق ــريط بلاس بش
ســيارة عســكرية كبيــرة مــع آخريــن، ثــم بــدأت بالتحــرك باتجــاه ذلــك المجهــول بعــد 

ــا. ــرة أبيه ــن بك ــأت ع أن امت
كان ذلــك اليــوم اســتثنائيًا بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى، بســبب الحفــاوة التــي 
ــى  ــيانها حت ــوق نس ــن لمخل ــي لا يمك ــاوة الت ــذه الحف ــا، ه ــن به ــتقباله والآخري ــم اس ت
لــو عــاش عشــرة قــرون، لكــن درجــة الحفــاوة هــذه لــم تكــن ثابتــة مــع مــرور الأشــهر 
ــا  ــن أنه ــم م ــى الرغ ــرى، عل ــارة أخ ــل ت ــارة، وتق ــزداد ت ــت ت ــث كان ــنوات، حي والس
ــر مــن ســبع ســنوات  ــاة. أمضــى أكث تحولــت مــع الزمــن إلــى جــزء مــن برنامــج الحي
بقليــل فــي ذلــك المــكان، لكنهــا كانــت بثقلهــا وبطئهــا تعــادل قرنًــا مــن الزمــن الــذي 
يمضــي ســريعًا عــادة فــي كل الأماكــن، إلا فــي هــذا المــكان. مضــت كل هــذه الســنوات 
مــن دون أن يتمكــن نايــف مــن الحصــول علــى إجابــة عــن أي مــن الأســئلة التــي لــم 
تفــارق ذهنــه، بــدءًا مــن الســؤال الــذي يتعلــق بســبب وجــوده فــي هــذا المــكان، وهــو 
ــره  ــل ويك ــل، ب ــه، ويجه ــا لا يعني ــي م ــل ف ــذي لا يتدخ ــالم ال ــيط المس ــن البس المواط
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السياســة وتلابيبهــا، وربمــا رجالاتهــا، أكثــر مــن أي شــيء آخــر، وليــس انتهــاء بســؤال 
عمــا حــلَّ بـــ »كراجــه«، ومــا بينهمــا من أســئلة لــم تفــارق ذهنه طــوال مــدة الاســتضافة. 
لقــد صــدق حــدس صديقــه أســعد الــذي غــادر المــكان أمــس، وكان قد توقــع خروج 
نايــف فــي اليــوم التالــي. هــا هــو نايــف خــارج الأســوار تائــه، هائــم علــى وجهــه، لكــن 
ــر العفــو  ــا نايــف، بمجــرد ســماعه خب ــة فحســب، لأن أب ــق قليل ــر مــن دقائ ــس لأكث لي
الســعيد، طلــب مــن ملحــم، شــقيق نايــف الأصغــر، أن يذهــب لاســتقبال أخيــه عندمــا 
يخــرج، بــل وطلــب منــه عــدم مغــادرة المــكان لأي ســبب مــن الأســباب. كانــت عينــا 
ملحــم كعينــي نســر جائــع وهائــج يبحــث عــن صيــد يســدّ بــه جوعــه، ترصــد الخارجين 
مــن البوابــة بمنتهــى التركيــز التزامًــا بوصيــة الأب. لمــح ملحــم فجــأة أخــاه نايــف عــن 
بعــد ضمــن مجموعــة مــن المحظوظيــن المفــرج عنهــم، نــزل مــن ســيارته علــى عجــل 
ــل  ــه، ه ــى صوت ــف« بأعل ــاه، »ناي ــه عين ــا رأت ــدق لم ــر مص ــدق وغي ــن مص ــا، بي صائحً
هــو نايــف حقًــا؟ عندمــا ســمع نايــف اســمه اســتدار باتجــاه مصــدر الصــوت، وتحــرك 
باتجاهــه. التقــت العينــان، تأكــد ملحــم مــن صحــة مــا رآه، ركــض باتجــاه أخيــه، ضمــه 
إلــى صــدره بشــدة، إلــى الحــد الــذي قــارب أن يفقــد نايــف قدرتــه علــى التنفــس، ثــم 
اســتدرك وتركــه للحظــة، وعــاد وعانقــه مــن جديــد لأكثــر مــن مــرة قبــل أن يركبــا تلــك 

الســيارة العجــوز. 
ــب  ــث طل ــة حي ــم القريب ــد الطاع ــاه أح ــق باتج ــيارته وانطل ــرك س ــم مح أدار ملح
ــدأ  ــد. ب ــن جدي ــق م ــه، وانطل ــن أخي ــي حض ــا ف ــات، وضعه ــن الساندويش ــة م مجموع
نايــف بالتهــام الطعــام بشــهية لافتــة كمــن لــم يــأكل منــذ زمــن طويــل، ثــم بــدأ أســئلته 

ــردًا. ــردًا ف ــراد الأســرة، ف عــن أف
 نايف: كيف حال أبي؟ 

ملحــم: إنــه بخيــر، لقــد تراجعــت صحتــه كثيــرًا خــلال الســنوات الماضيــة، وينتظرك 
ــارغ الصبر. بف

نايف: وأمي؟
ملحــم )بعينيــن دامعتيــن(: لــم تتحمــل أمــك غيابــك لأكثــر مــن أســبوعين، امتنعــت 
ــت  ــب، وفارق ــى طبي ــا عل ــت أن نعرضه ــمها، رفض ــزل جس ــام، ه ــن الطع ــا ع خلالهم

الحيــاة.
نايف: وما أخبار ابنة عمي، خديجة؟

ملحــم: بعــد ســتة أشــهر علــى غيابــك، تقــدم إلــى خطبتهــا ابــن عمــك خلــف، بعــد 
أن طرحــوا الموضــوع علــى أبيــك، الــذي لــم يمانــع، وبــارك خطوتهمــا، فتزوجــا بهدوء 

مــن دون إقامــة أفــراح، كمــا العــادة، حرصًــا علــى مشــاعرنا.
لا تبعــد الغوطــة الشــرقية كثيــرًا، وصلــت الســيارة مشــارف القريــة، طلــب نايــف مــن 
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أخيــه المــرور مــن أمــام »الكــراج« الــذي أمضــى زهــوة شــبابه فــي بنائــه، لكــن ملحــم 
تــذرع بــأن الطريــق مقطــوع، ووعــده بالذهــاب غــدًا إلــى الموقــع. 

كان لقــاء نايــف بأبيــه بعــد غيــاب دام ســبع ســنوات ونيــف عاطفيًــا جــدًا، ربمــا زاد 
ــف  ــودة ناي ــع الأب ع ــرون م ــارب ينتظ ــم الأق ــاء. كان معظ ــة اللق ــن عاطفي ــد الأم م فق
الميمونــة، قامــوا بواجــب اســتقبال العائــد، أو المولــود مــن جديــد ، ثــم انصرفــوا علــى 
أمــل اللقــاء فــي اليــوم التالــي ليمنحــوا نايــف وقتًــا للراحــة بعــد هــذا الغيــاب الطويــل.

افتــرش نايــف الأرض كعادتــه واســتغرق فــي نــوم عميــق غــاب عنــه لســنوات. فــي 
الصبــاح لــم ينتظــر نايــف أخــاه ملحــم، ركــب الســيارة واتجــه نحــو »الكــراج«. لاحــظ 
نايــف أن الطريــق كان ســالكًا، وليــس مقطوعًــا كمــا ذكــر ملحــم، وهــذا مــا زرع الشــك 

والخــوف لديــه.
ــه  ــراج« بأكمل ــول »الك ــد تح ــه، لق ــبة إلي ــرة بالنس ــة ومدم ــأة صاعق ــت المفاج  كان
إلــى مجــرد كومــة مــن البلــوك المكســور وألــواح معدنيــة جــرداء فقــدت لونهــا كانــت 

ــراج«.  ــقف »الك ــكل س تش
توقــف نايــف لبرهــة، حــدق فــي المــكان، نفــرت الدمــوع مــن عينيــه كطفــل صغيــر، 
ــا  ــت خائبً ــو البي ــه نح ــاد أدراج ــم ع ــم، ث ــى الفه ــة عل ــة عصي ــات قليل ــم بكلم وتمت
مقهــورًا ونادبًــا حظــه العاثــر. كان الأب يرشــف قهــوة الصبــاح، وأدرك عندمــا رأى وجــه 
نايــف المتجهــم أن نايــف اكتشــف حقيقــة مــا جــرى، وأن »الكــراج« الــذي بنــاه تحــوّل 
ــه  ــصّ علي ــدأ يق ــه، ب ــاة ابن ــاول الأب مواس ــة. ح ــوام ولا قيم ــلا ق ــة ب ــرد كوم ــى مج إل
ــا  ــةً بم ــرًا مقارن ــا كثي ــن غيره ــر م ــم أصغ ــه أن مصيبته ــت ل ــة ليثب ــل القري ــلّ بأه ــا ح م
ــه أبــوه دون أن ينبــس  ــه المعهــود، اســتمع نايــف إلــى مــا قال أصــاب الآخريــن. بهدوئ
ببنــت شــفة، ثــم دخــلا فــي نوبــة صمــت. لــم يكســر الصمــت ســوى جــرس المنــزل 
عندمــا رن، فهــرع نايــف ليفتــح البــاب، توقــع أن بعــض الأقــارب جــاؤوا باكــرا لتهنئتــه 
بالســلامة، لكــن توقعــه لــم يكــن فــي محلــه، كان الطــارق يرتــدي بــزة عســكرية رثــة. 

العسكري: أين نايف؟
نايف: أنا نايف، خيرا إن شاء الله.

سلمه العسكري ورقة صغيرة وطلب منه أن يوقِّع على الدفتر الذي كان يحمله.
نايف: على ماذا أوقع؟ وما هي هذه الورقة؟

الشــرطي: لمــاذا لا تقــرأ؟ إنهــا دعــوة إلــى الخدمــة العســكرية، ســيكون التجمــع غــدًا 
عنــد الســاعة السادســة صباحًــا، أمــام شــعبة التجنيــد. لا تتأخــر، قــال الشــرطي مســتطردًا 

بلهجــة أقــرب مــا تكــون إلــى التهديــد. 
لــم يكــن وقــع الخبــر علــى نايــف أقــل ســوءًا مــن لحظــة رؤيتــه لحطــام »الكــراج«. 
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ارتبــك الأب كثيــرًا عندمــا أخبــره نايــف بمضمــون الورقــة، وأصيــب بمــا يشــبه الذهول، 
إذ لــم يمــض علــى عــودة ابنــه يــومٌ واحــدٌ. 

غــادر الأب المنــزل مســرعًا إلــى أقــرب أصدقائــه يســأله إن كان بإمكانــه أن يتوســط 
لــدى أحــد معارفــه لتأجيــل الموضــوع ولــو لبضعــة أشــهر فقــط، ثــم انتقــل إلــى دكان 
ب ابنــه خــارج الحــدود. طــرق  ابــن عمــه ليســأله إن كان يعــرف أحــدًا يمكــن لــه أن يهــرِّ
الأب معظــم الأبــواب التــي قــد تســاعد فــي تفــادي هــذا المصيــر، وعــاد إلــى المنــزل 

حانقًــا ينتظــر أن يــرد عليــه أحدهــم بخبــر يثلــج صــدره.
مــرت الســاعة تلــو الأخــرى مــن دون أن يطــرق أحدهــم البــاب، بــدأ الأب ونايــف، 
يفقــدان الأمــل فــي إيجــاد حــل. انتصــف الليــل، وبــدا أنــه لا مجــال أمــام نايــف ســوى 

الالتحــاق بالخدمــة الإجباريــة صبــاح الغــد.
مستسلمًا، رتّب نايف ثيابه في حقيبة صغيرة، وافترش الأرض، ونام.

عندمــا اســتيقظ صبــاح اليــوم التالــي لاحــظ أن أبــاه لــم ينــم، كانــت عينــاه منهكتيــن 
مــن قلــة النــوم، وظهــر عليهمــا الاحمــرار. 

حمــل نايــف حقيبتــه، ودّع أهلــه وكأنــه فــي حلــم، غيــر مصــدق لمــا يجــري، وتحــرك 
باتجــاه شــعبة التجنيــد، مــكان التجمــع، حيــث التقــى هنــاك ببعــض مــن شــباب القريــة، 

وشــباب آخريــن لا يعرفهــم ربمــا جــاؤوا مــن قــرى مجــاورة.
ــدى  ــاه إح ــم باتج ــرة أقلته ــكرية كبي ــيارة عس ــت س ــرة وصل ــاعة العاش ــى الس  حوال
ــباب  ــة بالش ــت مليئ ــي كان ــة الت ــاحة الثكن ــي س ــيارة ف ــت الس ــة. وقف ــات القريب الثكن
الذيــن بــدأوا بالترجــل منهــا واحــدًا تلــو الآخــر. وقــف الضابــط أمامهــم وبــدأ يشــرح 
ــن  ــاد الداخليي ــن الأوغ ــد م ــا البل ــرض له ــي يتع ــرة الت ــة والمؤام ــة المرحل ــم صعوب له
والخارجييــن، ثــم اســتطرد قائــلًا، يــا شــباب، ليــس لدينــا الكثيــر مــن الوقــت، ســيبدأ 
ــى  ــم، وإل ــاج إليك ــن يحت ــد، فالوط ــاح الغ ــن صب ــداءً م ــلاح ابت ــى الس ــب عل التدري

ــم. بطولاتك
ــة  ــى الرماي ــلاح، وعل ــب الس ــك وتركي ــى ف ــع عل ــدرب الجمي ــة، ت ــام قليل ــلال أي خ
ــه  ــاعد أول أن ــان المس ــن لس ــلًا ع ــامعهم، نق ــى مس ــرب إل ــات. تس ــف الوضعي بمختل
ســيتم نقلهــم غــدًا إلــى عــدة جبهــات مشــتعلة، وأن القيــادة تتوســم فيهــم الخيــر، ومــا 

ــى ذلــك مــن كلام. إل
ــط  ــدأ الضاب ــم ب ــرة، ث ــع ســيارات عســكرية كبي ــاح، توســطت الســاحة أرب فــي الصب
بتــلاوة الأســماء حيــث ذهــب كل جنــدي إلــى ســيارته. انطلقــت الســيارات فــي وقــت 
واحــد، ولكــن باتجاهــات مختلفــة. الســيارة رقــم 2 التــي كانــت تقــل نايــف توجهــت 
شــمالًا. يذكــر نايــف أن الشــاحنة اجتــازت مدينــة حمــص، ثــم مدينــة حمــاه وتابعــت 
ــى  ــاحنة عل ــت الش ــك. توقف ــن ذل ــد م ــا أبع ــب أو ربم ــتكون حل ــا س ــأدرك أن وجهته ف
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ــارة  ــة عســكرية، كان المــكان عب ــم تكــن ثكن أطــراف إحــدى قــرى محافظــة حلــب، ل
ــي،  ــكل جزئ ــر بش ــا مدم ــة، بعضه ــارات المتلاصق ــوت والعم ــن البي ــة م ــن مجموع ع
ــذي كان يجلــس  ــى الدمــار الكامــل. ســلَّم المســاعد أول ال وبعضهــا الآخــر أقــرب إل
إلــى جانــب الســائق قوائــم الأســماء إلــى ضابــط برتبــة نقيــب، كان معــه ثلاثــة ضبــاط 
برتبــة مــلازم، تــم توزيــع الجنــود علــى ثــلاث فصائــل بقيــادة هــؤلاء الضبــاط. صــوت 

ــة والفينــة.  الرصــاص وحــده كان يكســر الصمــت بيــن الفين
ــات  ــون تنظيم ــم يقاتل ــن أنه ــكريين الموجودي ــن العس ــي م ــوم التال ــي الي ــا ف علمن
إرهابيــة فــي الجهــة المقابلــة، وأن هــذه التنظيمــات تتلقــى تمويلهــا مــن الخــارج، مــن 
ــده  ــل وراء قائ ــل كل فصي ــا، وانتق ــرة علين ــلاح والذخي ــع الس ــم توزي ــة. ت ــداء الأم أع
لاســتلام مواقــع التمركــز بيــن العمــارات. كانــت حــرب شــوارع لا تمــت بصلــة إلــى 
الحــروب التقليديــة التــي شــاهدناها صغــارًا فــي الأفــلام. لــم تمهلنــا الحــرب الدائــرة 
إطلاقًــا، حيــث بــدأ الرصــاص ينهمــر علينــا بكثافــة مــن الجهــة المقابلــة قبــل أن ينهــي 
الضابــط تســليمنا مواقعنــا. لــم يكــن أمامنــا ســوى الاختبــاء، وإعــادة التموضــع، والبــدء 

بالــرد علــى مصــادر النيــران. 
هكــذا كان حــال نايــف ورفاقــه خــلال الأســبوع الأول. مــع مطلــع الأســبوع الثانــي 
ــة  ــارات عالي ــوات انفج ــن أص ــر م ــف أكث ــر ناي ــر، لا يذك ــكل خط ــع بش ــر الوض تغيّ
ــف  ــي منتص ــم ف ــقطت عليه ــي س ــي ج ــاون وآر ب ــع ه ــن مداف ــا م ــدو أنه ــف يب وقذائ
إحــدى الليالــي، حيــث ســاد المــكان حالــة مــن الفوضــى والهلــع مصحوبيــن بأصــوات 
اســتغاثات ومناظــر الجثــث وأجســاد جرحــى مضرجــة بالدمــاء، هــذا كان آخــر مــا ذكــره 

ــد الفصيلــة فــي المشــفى العســكري قبــل أن يصمــت.  نايــف لقائ
اســتغرب أبــو نايــف توقيــت جــرس المنــزل عندمــا رن، ليســت العــادة فــي القريــة أن 
يطــرق أحــدٌ بابــك بعــد العاشــرة ليــلًا إلّا لســببٍ ذي أهميــة خاصــة لا يحتمــل التأخيــر. 

متثاقــلًا لملــم جســده المنهــك وفتــح البــاب ليــرى ذلــك العســكري الخائــف.  
سأله العسكري: هل أنت أبو نايف؟

أبو نايف: نعم، أنا أبو نايف. 
العسكري: أرجو منك عمي أبو نايف أن توقع على هذه الورقة.

أبو نايف: وما هذه الورقة؟ 
ــفى  ــة المش ــن ثلاج ــف م ــل« ناي ــهيد البط ــك »الش ــة ابن ــتلام جث ــكري: إذن اس العس

ــكري. العس
لــم يحتمــل أبــو نايــف وقــع الخبــر فســقط مغشــيًّا عليــه. كان ملحــم يســتمع لفحــوى 
الحديــث مــن بعيــد، ارتبــك، تعثــر فســقط أرضًــا، ثــم اســتجمع قــواه ووقــف، ثــم طلب 
مــن العســكري أن يســاعده فــي نقــل أبيــه إلــى ســريره، وبــدأ الاثنــان بمحاولــة إيقــاظ 

الأب الــذي اســتعاد وعيــه تدريجًــا.  
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وقّــع ملحــم الورقــة نيابــة عــن أبيــه، انصــرف العســكري، وجلــس ملحــم بجانــب أبيه 
علــى الســرير يفــرك أعضــاء جســده الواحــد تلــو الآخــر فــي محاولــة لإعــادة الحــرارة 

إلــى الجســد البــارد.
فــي الصبــاح، اســتلم ملحــم جثــة أخيــه، »الشــهيد البطــل« نايــف. شــارك معظــم أهــل 

القريــة بحــزنٍ شــديدٍ فــي مراســم الجنــازة والدفــن المهيبة. 
ــق حلمــه المتواضــع، كمــا  رحــل نايــف وهــو فــي ريعــان الشــباب مــن دون أن يحقِّ

رحــل غيــره كثيــرون ليــس لهــم لا ناقــة ولا جمــل.
وما زال الوجع مستمرًا. 
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تدوين الخوف
إضاءة على تجربة اعتقال الماغوط

ــي  ــارب ف ــت تج ــي تناول ــة الت ــال الأدبي ــن الأعم ــر م ــي بالكثي ــل الأدب العرب يحف
ــر  ــث والمعاص ــيما الحدي ــخ ولا س ــر التاري ــال عب ــي والاعتق ــارب النف ــجون، وتج الس
منــه، فكمــا دخلــت الســلطات حروبهــا الضــروس لتثبيــت حكمهــا ومحاربــة الأصــوات 
المعارضــة والمناوئــة لهــا بكافــة الوســائل مــن خــلال إســكاتها، أو التعتيــم عليهــا، أو 
ــد مختلــف  ــة شــرائها، أو تخوينهــا )وهــي الســمة الأعــم عن ــا، أو محاول مهادنتهــا حينً
ــد  ــال كأح ــلال الاعتق ــن خ ــة(، أو م ــكار الوطني ــها احت ــت لنفس ــي أباح ــلطات الت الس
أشــرس الحلــول الأمنيــة، للنيــل مــن الخصــوم السياســيين، بتهــم عــدة معظمهــا تكــون 
جاهــزة، ونتحــدث هنــا عــن الفعــل السياســي المعبَّــر عنــه بالــرأي المحــض وبالطرائــق 
ــر  ــة للتعبي ــوى الناعم ــد الق ــة، كأح ــرب مفتوح ــي ح ــل الأدب ف ــك دخ ــلمية، كذل الس
وفضــح الممارســات القمعيــة والــلا إنســانية، التــي تنتهجهــا الســلطات ضــد كل صــوت 

مغايــر ومختلــف عنهــا.
لقــد كانــت ومــا زالــت الكلمــة الحرة تــؤرّق كل ســلطة جائــرة اســتولت علــى الحكم 
ي أدب الســجون كــردّ ثقافــيّ وإبداعــيّ وكتعبيــر سياســيّ عــن  بالقــوة، وقــد جــاء مــا سُــمِّ
ــى  ــق عل ــا اتُف ــد م ــلطات ض ــا الس ــي تنتهجه ــل الت ــع والتنكي ــات القم ــض ممارس رف
ــة  ــل بمعارض ــدّ أن يقب ــيّ لا ب ــيّ ووطن ــام طبيع ــرأي، إذ أن كل نظ ــجناء ال ــميتهم س تس

شاعر وكاتب صحفي سوري مقيم في دمشق، صدر له: مدارات المكان والتحول، 
هلوسات لموائد العقل. يكتب في عدة صحف ومواقع عربية.

آرام
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تختلــف معــه فــي سياســات واســتراتيجيات وبنــىً معينــة، هكــذا تكــون وهكــذا تبنــى 
الأوطــان الطبيعيــة وتزدهــر، بــدل أن تدخــل فــي صراعــات لا طائــل منهــا ســوى تقييــد 

حريــات الأفــراد وتبديــد ثــروات الوطــن.
ــدي  ــب الجس ــال والتعذي ــة الاعتق ــاول تجرب ــرة تتن ــة كثي ــة عربي ــال أدبي ــاك أعم وهن

ــال: ــبيل المث ــى س ــا عل ــر منه ــة، نذك ــجن الطويل ــنوات الس ــي وس والنفس
ــاب  ــيرة ش ــروي س ــث ت ــم، حي ــه إبراهي ــع الل ــري صن ــب المص ــرف للكات ــة ش رواي
ــه  ــداء علي ــاول الاعت ــي ح ــائح أجنب ــد س ــل ض ــة قت ــا جريم ــه مرتكبً ــد نفس ــر وج فقي
جنســيًا، ليدخــل الســجن ويكتشــف فــي ذلــك المــكان الكثيــر من الاســتغلال، والفســاد 
والظلــم، فيصــوّر الانتهــاكات التــي تحصــل خلــف القضبــان، فــي صــور تعكــس وجهًــا 

آخــر للمجتمــع المصــري.
ــد  ــعودي عب ــب الس ــط، للكات ــرق المتوس ــة ش ــا رواي ــهيرة أيضً ــات الش ــن الرواي وم
الرحمــن منيــف، حيــث تصــوّر الروايــة الكثيــر ممــا يحــدث فــي الســجون التــي تتشــابه 
ــة،  ــل الحري ــن أج ــال م ــة النض ــى تجرب ــوء عل ــي الض ــة، وتلق ــاتها القمعي ــي ممارس ف
ــة محــددة بذاتهــا، إذ يمكــن أن تقــع  مــن دون أن يحــدد الكاتــب أو يشــير إلــى جغرافي

ــة. ــجوننا العربي ــن س ــجن م ــي أي س ــها ف ــوادث نفس الح
ونذكــر أيضًــا روايــة الكاتــب المغربــي الطاهــر بــن جلــون التــي ســمّاها تلــك العتمــة 
ــي  ــك المغرب ــد المل ــرات، ض ــلاب الصخي ــرف بانق ــا عُ ــدث عم ــي تتح ــرة، والت الباه
حســن الثانــي بدايــة الســبعينيات، وقــد نالــت تلــك الروايــة جائــزة دبلــن لــلآداب عــام 

.2004
ــرحية  ــاء، ومس ــجن النس ــي س ــي ف ــعداوي: مذكرات ــوال الس ــاب ن ــاك كت ــا هن كم
ــى  ــوء عل ــنلقي الض ــذي س ــوط ال ــد الماغ ــوري محم ــاعر الس ــدب للش ــور الأح العصف

ــة. ــذه المقال ــي ه ــك ف ــول ذل ــه ح ــا كتب ــض م ــه، وبع ــة اعتقال تجرب
ــى  ــب مصطف ــة، للكات ــهيرة القوقع ــورية الش ــة الس ــا الرواي ــر أيضً ــدّ أن نذك ولا ب
خليفــة، والتــي تعــد مــن أكثــر الروايــات وجعًــا وألمًــا فــي تصويرهــا عذابــات الاعتقــال 
ــق  ــة خمــس دقائ ــة الســوريون الأعــداء للكاتــب فــوز حــداد، ورواي والتعذيــب، ورواي
وحســب لهبــة الدبــاغ، وروايــة نيغاتيــف وهــي روايــة توثيقيــة ترصــد معانــاة الســجينات 
فــي التســعينيات للكاتبــة روزا ياســين الحســن، كمــا يمكــن أن نذكــر روايــة أعياد الشــتاء 
للكاتبــة نغــم حيــدر، وهــي تتحــدث عــن الحــرب والاعتقــال والمنفــى أو اللجــوء، ومــا 

تحملــه كل تلــك التجــارب مــن معانــاة وألــم وتشــريد.
تجــارب أدبيــة كبيــرة أثبتــت حضورهــا وأهميتهــا، وتُرجــم الكثيــر منهــا إلــى مختلــف 
ــت  ــاتٍ كان ــح ممارس ــي، وفض ــي العرب ــع السياس ــة الواق ــي تعري ــاهمت ف ــات، فس اللغ
ومــا زالــت تحــدث فــي الخفــاء، ويُعتّــم عليهــا، كمــا ســاهمت فــي رفــع درجــة الوعــي 
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ــة،  ــا العربي ــي مدنن ــش، ف ــع المعي ــي الواق ــر ف ــف كثي ــف زي ــا، وكش ــة مجتمعاتن وتعري
ســواء زيــف الأنظمــة نفســها، أو مَــن بقــي واقعًــا تحــت ســلطة احتــلال أو وصايــة، أو 
حتــى ممارســات قــوىً قدمــت نفســها -فــي بعــض الــدول العربيــة- كصاحبــة مشــروع 

فــي التحــرر والنضــال الوطنــي.
ــي  ــال الت ــض الأعم ــف بع ــون تصني ــاد يرفض ــض النق ــر، أن بع ــر بالذك ــن الجدي وم
تــروي تجــارب الاعتقــال، ضمــن حقــل الروايــة، معتقديــن أن بعضهــا قــد يكــون أقــرب 
ــي،  ــاء الروائ ــات البن ــك مقوم ــا لا يمتل ــة، وأن بعضه ــير الذاتي ــرات أو الس ــى المذك إل
ــن  ــم م ــى الرغ ــن عل ــة، لك ــات واقعي ــه مرجعي ــس ل ــا لي ــرد، وبعضه ــتلزمات الس ومس
ــي،  ــال السياس ــال والنض ــي الاعتق ــق مآس ــت توثي ــي حاول ــة الت ــه كان للرواي ــك كل ذل
الحصــة الأكبــر، وتقدمــت علــى أصنــاف الكتابــة الأخــرى، لمــا لهــا مــن انتشــار أهــم 
وأوســع فــي الســنوات الأخيــرة، علــى عكــس الشــعر مثــلًا الــذي شــهد تراجعًــا عامًــا، 
ــة،  ــه السياســي، ومــا يمكــن تســميته شــعر الحري ــره، ولا ســيما فــي جانب ــص تأثي وتقلّ

ــبعينيات. ــتينيات والس ــي الس ــر ف ــه الأم ــا كان علي عم
بالعــودة إلــى الشــاعر محمــد الماغــوط الــذي سُــجن عــام 1955 فــي ســجن المــزة 
ــخصيته:  ــي ش ــجن ف ــره الس ــذي حف ــوف ال ــعور الخ ــا ش ــول واصفً ــق؛ يق ــي دمش ف
ــف  ــا لا أرتج ــي، أن ــي وركبت ــي عين ــي، ف ــي وروح ــي أعماق ــي، ف ــر بداخل ــوف حف الخ

ــوف. ــن الخ ــف م ــل أرتج ــوع، ب ــن الج ــرد ولا م ــن الب م
فقــد سُــجن آنــذاك لانتمائــه إلــى الحــزب القومــي الســوري الــذي لــم يقــرأ مبادئــه 
ــجنٍ  ــن س ــل م ــك يتنق ــر ذل ــح إث ــة- فأصب ــق المصادف ــن طري ــه ع ــي إلي ــذي أنتم -وال
ــي  ــاب ف ــرق الب ــنوات: إذا طُ ــل بس ــن المعتق ــه م ــد خروج ــى بع ــول حت ــر، يق ــى آخ إل
ــتُ  ــا ونل ــتُ محميً ــي أصبح ــع أن ــي، م ــاؤوا ليأخذون ــد ج ــول: لق ــح، أق ــل، لا أفت اللي
ــل  ــذوره تص ــذور، ج ــروش وج ــه ش ــجن ل ــف: الس ــاف، ويضي ــتُ أخ ــامًا، ومازل وس
إلــى القصيــدة، المســرحية، الفيلــم، الفــم الــذي نقبّلــهُ، الصــدر الــذي يُرضــع، إلــى اللــه 

ــه. الــذي نصلــي ل
كمــا يقــول الشــاعر الماغــوط، وهــو مؤلــف أعمــال شــهيرة مثــل: ســأخون وطنــي، 
حــزن فــي ضــوء القمــر، غرفــة بملاييــن الجــدران، الفــرح ليــس مهنتــي، شــرق عــدن 
غــرب اللــه، ســياف الزهــور، والكثيــر مــن الأعمــال المســرحية الشــهيرة، مثــل ضيعــة 
ــم  ــل فيل ــرًا، مث ــت أث ــة ترك ــينمائية مهم ــال س ــة وأعم ــن، غرب ــا وط ــك ي ــرين، كاس تش
الحــدود، والتقريــر؛ يقــول عــن الخــوف: الخــوف ســياط، كماشــات، أســنان مقلوعــة، 

عيــون مفقــوءة تغطــي العالــم، والعالــم يرقــص ويغنــي ولا يبالــي.
ضع قدميك على قلبي يا سيدي

الجريمة تضرب باب القفص
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إبداعات ونقد أدبي

والخوف يصدح كالكروان
ها هي عربة الطاغية

تدفعها الرياح
وها نحن نتقدم

كالسيف الذي يخترق الجمجمة
آه ما أتعسني

إلى الجحيم أيها الوطن الساكن في قلبي
منذ أجيالٍ، لم أرَ زهرة.

فالشــاعر بحســب الماغــوط لا يســتطيع أن يكــون رفيــق ســلطة، أو صديقًــا لهــا عبــر 
العصــو،ر ومــع ذلــك الخــوف كلــه الــذي يصــف بــأن لديــه احتياطــيّ منــه لا ينضــب، 

ــة الشــعر. علــى الرغــم مــن ذلــك كان محرّضــه الأســاس للتمــرد والمجابهــة وكتاب
وكل ذلــك الخــوف نابــعٌ مــن فقــدان الحريــة وانعدامهــا، فالســجن ولا ســيما المتكرر 
فــي حالتــه، تــرك أثــرًا لا يــزول، أمــا عــن لحظــة خروجــه مــن الســجن، فيقــول: حيــن 
ــي  ــف: كتابات ــم ويضي ــد تحط ــي ق ــي داخل ــيئًا ف ــعرتُ أن ش ــجن، ش ــن الس ــتُ م خرج
كلهــا، فــي المســرح، والســينما، والشــعر، والصحافــة، كانــت كــي أرمّــم هــذا الكســر، 
ــم  ــي ل ــة الت ــك الندب ــن تل ــره، ع ــن عم ــبعين م ــي الس ــو ف ــدث وه ــتطع، يتح ــم أس ول
ــه الشــاعرة ســنية صالــح،  ــى زوجت ــه، حت ــه طــوال حيات ــي رافقت يســتطع إخفائهــا، والت

ــه. رفيقــة الشــعر والنضــال، سُــجنت معــه، فــي إحــدى المــرات، وكان كلٌ فــي زنزانت
ــة  ــن أدوات الكتاب ــر م ــا تيس ــجائر وم ــغ وورق الس ــب التب ــى عل ــب عل ــد كان يكت لق

ــة. ــه الداخلي ــت ثياب ــا تح ــه، وخبّأه ــرةً كتابات ــرّب م ــد ه ــحيحة، وق الش
الآن في الساعة الثالثة من القرن العشرين

حيث لا شيء يفصل جثث المارة عن أحذية المارة
سوى الإسفلت

سأتكئ في عرض الشارع
كشيوخ البدو ولن أنهض

حتى تُجمع كل قضبان السجون
وإضبارات المشبوهين في العالم

وتوضع أمامي، لألوكها كالجِمال، على قارعة الطريق
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حتى تفرّ كلّ هراوات الشرطة والمتظاهرين، من قبضات أصحابها
وتعود أغصانًا، مزهرةً، مرةً أخرى في غاباتها.

سُئل الماغوط في أحد حواراته الأخيرة، ماذا تتمنى؟
أجاب: أمنية واحدة تكفي، ألّا يبقى سجينٌ على وجه الأرض.
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ترجمــات

صعود أدب السجون)1(

The Rise of Prison Literature
توماس اس. فريمان)2(

ترجمة: فاتن أبو فارس

خلاصــة: أصبحــت كتابــة أدب الســجون نوعًــا ثقافيًــا مميــزًا للفتــرة الحديثــة المبكــرة فــي إنكلترا. اســتندت 
شــعبيتها إلــى زيــادة عــدد الســجناء، وكثيــرون منهــم مــن فئــة النخُــب المتعلمــة المســجونين بســبب السياســة 

أو الديــن أو الدَيــن؛ وازديــاد أعــداد المتعاطفيــن السياســيين والدينييــن؛ وانتشــار الكتــب.
ــرًا علــى  علــى الرغــم مــن الحريــات الممنوحــة للكتابــة، إلّا أن الســجن كان مهينًــا وضــارًا بالســمعة وخطِ
الصحــة. تبقــى العديــد مــن الأســئلة حــول أســباب وتأثيــرات هــذا الشــكل مــن الكتابــة؛ ومــع ذلــك، فمــن 

الضــروري فهــم الثقافــة الحديثــة المبكــرة، بمــا فــي ذلــك طبيعــة الجريمــة والعقــاب وتاريــخ الإصــلاح.
ــجن  ــة؛ الس ــرف والثق ــب؛ الش ــجين كمذن ــجون؛ الس ــة الس ــة لكتاب ــة التاريخي ــة: الأهمي ــات المفتاحي الكل

ــات. والإصلاحي
ــطى  ــور الوس ــر العص ــرة عب ــة المبك ــرة الحديث ــي الفت ــجون ف ــة أدب الس ــذور كتاب ــود ج ــا، تع ــل الدرام مث
ــر  ــادس عش ــن الس ــي القرني ــا ف ــد ابتكاره دَت وأُعي ــدِّ ــا، جُ ــا أيضً ــل الدرام ــيكي؛ ومث ــم الكلاس ــى العال إل
والســابع عشــر، لدرجــة أنهــا أصبحــت واحــدة مــن أكثــر الأصنــاف الثقافيــة المميــزة فــي إنكلتــرا فــي تلــك 
الفتــرة. هنــاك عــدة أســباب لظهــور أدب الســجون. مــن الواضــح أن هنــاك عــددًا مذهــلًا حقًــا مــن الكتّــاب 
ــت  ــاس واي ــور Thomas More؛ توم ــاس م ــل: توم ــرعة، مث ــن بس ــى الذه ــادرون إل ــل يتب ــن الأوائ المعاصري
 Thomas ــر ــاس ديك ــاري the Earl of Surrey؛ توم ــرل س ــوارد Henry Howard، إي ــري ه Thomas Wyatt؛ هن

مترجمــة ســورية، إجــازة فــي اللغــة الإنجليزيــة وآدابهــا - جامعــة دمشــق 1988، تقيــم فــي 
تركيــا، عملــت فــي عــدة مواقــع إلكترونيــة ومنظمــات عربيــة فــي مجــال الترجمــة بيــن اللغتيــن 

الإنكليزيــة والعربيــة.

فاتن أبو فارس
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 George Robert Southwell؛ جــورج تشــابان  Ben Jonson؛ روبــرت ســاوثويل  Dekker؛ بــن جونســون 
Chapman؛ وريتشــارد لوفلايــس Richard Lovelace؛ وجميعهــم قضــوا فتــرةً فــي الســجن. ومــع ذلــك، عنــد 
كتابتهــم عــن الســجن، لــم يكتبــوا فقــط عمــا عرفــوه وتعرضــوا لــه، لكــن أيضًــا عمــا يثيــر اهتمــام رعاتهــم 
وجماهيرهــم. لأول مــرة فــي التاريــخ الإنكليــزي، جــرى التفكيــر بجديــة فــي الغايــات الاجتماعيــة للســجن، 
وبُنــيَ نــوع جديــد مــن الســجون لإصــلاح الســجين، وهــو الإصلاحيــة. وإضافــةً إلــى مشــاهدة التغيــرات فــي 
الســجون نفســها، شــهد العصــر الحديــث المبكــر إحيــاء مــا أصبــح صنفًــا مــن أصنــاف الكتابــة الرئيســة فــي 

ــام الكنيســة المســيحية الأولــى. ــذ أي ــةً من الســجن: خطابــات الســجون التــي كانــت خامل
ــك  ــي ذل ــا ف ــا -بم ــات تقريبً ــن دون أي مقدم ــجون م ــي الس ــة ف ــن الكتاب ــرى م ــاف أخ ــرت أصن ــا ظه كم

ــر(4). ــادس عش ــرن الس ــي الق ــتجوابه- ف ــجين واس ــة س ــراوي لمحاكم ــرد ال ــم،(3) أي س ــة المتكل حكاي
كمــا زاد كــمّ كتابــات الســجون وأنواعهــا بشــكل كبيــر فــي القرنيــن الســادس عشــر والســابع عشــر. فــي 
حيــن اســتُخدم الســجن كعقوبــة قانونيــة طــوال العصــور الوســطى، ارتفــع عــدد الســجناء بشــكل كبيــر فــي 

القــرن الســادس عشــر، حيــث أصبــح الســجن عقوبــة مقــررة لعــدد متزايــد مــن الجرائــم(5).
عــلاوة علــى ذلــك، ظهــرت أنــواع أو فئــات جديــدة مــن الســجناء فــي إنكلتــرا الحديثــة المبكــرة. مــأت 
الجــدالات حــول حركــة الإصــلاح الســجونَ بالمذنبيــن الدينييــن، وفــي القــرن الســابع عشــر، أدت الحــرب 
الأهليــة نفســها والتــي أجّجتهــا الصراعــات الدينيــة إلــى حــد كبيــر، إلــى خلــق عــدد أكبــر مــن الســجناء، كمــا 
ــا، ذلــك عندمــا انتبــه  ــا جــروم دي جــروت Jerome de Groot. وبينمــا كان الفقــراء مــن ضمنهــم دائمً يذكّرن
الإنكليــز بشــكل مفاجــئ فــي القــرن الســادس عشــر إلــى الارتفــاع الملحــوظ فــي أعــداد المتشــردين، فســنوّا 
قوانيــن جديــدة تقضــي بحبســهم(6). كذلــك كان يُســجن المَدينــون فــي إنكلتــرا فــي العصــور الوســطى، إلا أنه 
ارتفعــت أعدادهــم فــي إنكلتــرا الحديثــة المبكــرة، حيــث لــم يصبــح التســليف متاحًــا بســهولة فحســب، بــل 
أصبــح أيضًــا جــزءًا لا يتجــزأ مــن التجــارة. وزيــادة الاعتمــاد علــى التســليف يســتلزم حتمًــا زيــادة الديــون، 
وعلــى الرغــم مــن أن عــدد الأشــخاص المســجونين بالفعــل بســبب الديــون كانــوا نســبة صغيــرة مــن أولئــك 
ــر  ــادس عش ــرن الس ــهد الق ــة أن ش ــت النتيج ــم، فكان ــرف دائنيه ــن ط ــة م ــراءات قانوني ــوا لإج ــن تعرض الذي

ارتفاعًــا كبيــرًا فــي عــدد المَدينيــن المســجونين(7). 

حكايــة المتكلــم نمــط مــن روايــة القصــص يســرد الــراوي فيهــا الحــوادث مــن وجهــة نظــره مســتعملًا   (3)
ــة(. ــع. )المترجم ــرد أو الجم ــم المف ــر المتكل ضمي

(4) There were three such narratives from the fifteenth century: the examinations of the Lollards Sir John Oldcastle, 
William Thorpe, and Richard Wyche; see Anne Hudson, The Premature Reforma- tion: Wycliffite Texts and 
Lollard History (Oxford, 1980), 220–22. The account of Oldcastle’s trial was compiled by the authorities and 
distributed in an attempt to discredit him. The other two works were, however, harbingers of a flood of such 
works in the next two centuries. Martyrologists and the Female Supporters of the Marian Martyrs,” Journal of 
British Studies 39 (2000): 8–33.

(5) On imprisonment being used punitively in medieval England, see R. B. Pugh, Imprisonment in Medieval 
England (Cambridge, 1968); J. G. Bellamy, Crime and Public Order in the Later Middle Ages (London, 1973), 
162–66; and Seán McConville, 1750–1877, vol. 1, A History of English Prison Adminis- tration (London, 1981), 
3–4. On the growth of imprisonment as a legal penalty under the Tudors, see K. J. Kessselring, Mercy and 
Authority in the Tudor State (Cambridge, 2003), 27–31.

(6) A. L. Beier, “Vagrants and the Social Order,” Past and Present 64 (1974): 3–29.
(7) Craig Muldrew, The Economy of Obligation: The Culture of Credit and Social Relations in Early Modern 
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ســاهمت مجموعتــان مــن هــذه المجموعــات، وهمــا المذنبــون الدينيــون والمدينــون، بشــكل ملحــوظ فــي 
تصاعــد كتابــات الســجون فــي إنكلتــرا الحديثــة المبكــرة. كان أعضــاء هــذه المجموعــات، علــى عكــس عامــة 
الســكان، متعلّميــن بوجــه عــام، وكان لديهــم دافــع قــوي للكتابــة، وإن كان لأســباب مختلفــة. كان المذنبــون 
ــى تشــجيع  ــا إل ــوا فــي حاجــة أيضً ــا لقضيتهــم، وكان ــى اعتناقً ــون فــي كســب التعاطــف وحت ــون يرغب الديني
وتوحيــد مؤيديهــم فــي الخــارج. بينمــا كانــت آمــال المدينيــن الوحيــدة للإفــراج عنهــم، هــي الحصــول علــى 
إعفــاء مــن دائنيهــم أو علــى مــوارد ماليــة بديلــة، وكلا الهدفيــن لا يمكــن تحقيقهمــا فــي كثيــر مــن الأحيــان 
إلا مــن خــلال العرائــض والخطابــات. أكــد العديــد مــن المســاهمين فــي هــذا الكتــاب بشــكل صحيــح، علــى 
الاســتمرارية بيــن كتابــة الســجون الحديثــة المبكــرة وتلــك التــي ســبقتها؛ الكلاســيكية، المتعلقــة بالبابــاوات، 
ــابقة  ــات الس ــح أن الكتاب ــي، صحي ــار المفاهيم ــتعارات والإط ــات والاس ــث الموضوع ــن حي ــطى. م والوس
كانــت مؤثّــرة، لكــن لا ينبغــي لهــذا أن يحجــب التغييــرات الاجتماعيــة التــي غيــرت كتابــة الســجون وأعطتهــا 
بــروزًا أكبــر )وضّحــت الرؤيــة فــي مــا يخصهــا( فــي الثقافــة المعاصــرة.  علــى ســبيل المثــال، كانــت لبعــض 
التغييــرات أثــر مزلــزل )لهــا تأثيــرات كبيــرة(، كتطــور الطباعــة وتجــارة الكتــب وكذلــك ظهــور التعليــم، مــا 

وسّــع نطــاق وانتشــار كتابــات الســجون، وأعــاد تنظيــم العلاقــات الاجتماعيــة فــي جميــع أنحــاء أوروبــا. 
كانــت التغييــرات الأخــرى أكثــر محليــة -خاصــة فــي إنكلتــرا- وأيضًــا أكثــر عرضيــة. علــى ســبيل المثــال، 
بينمــا كان الانقســام الدينــي متفشــيًا فــي أوروبــا القــرن الســادس عشــر، خلقــت الأوضــاع فــي إنكلتــرا حصــادًا 
وفيــرًا بشــكل خــاص مــن كتابــات الســجون. ضمنــت التحــولات المتواتــرة في الــولاء الدينــي للملــوك وجود 
أعــداد كبيــرة مــن المذنبيــن الدينييــن، مــا حفــز كل مجموعــة دينيــة رئيســة فــي المملكــة لإنتــاج مجموعــة مــن 
ــا،  ــة تمامً ــة علــى قمــع المعارضــة الديني ــات الســجون خاصــة بهــا. إن عــدم قــدرة الســلطات الإنكليزي كتاب
خلافًــا للعديــد مــن نظرائهــم فــي القــارة )الأوروبييــن(، كفــل صمــود واســتمرار هــذه الانقســامات الدينيــة، 

بحيــث كانــت هنــاك أجيــال جديــدة مــن مؤلفــي الســجون طــوال القرنيــن الســادس عشــر والســابع عشــر.
لــم تلهــم هــذه الصراعــات الدينيــة والسياســية المســتمرة والســائدة الســجناء الأفــراد للكتابــة فحســب، بــل 
وحفزتهــم أيضًــا عليهــا، ولكنهــا عنــت أيضًــا وجــود جماهيــر جاهــزة مــن القــرّاء المتشــابهين فــي التفكيــر، 
ومــن ثــمّ جماهيــر جديــدة لكتابــات الســجون بشــكل عــام. )مــن الجديــر بالملاحظــة أن مــا يمكــن عــدّه أول 
مجموعــة مــن كتابــات الســجن باللغــة الإنكليزيــة: خطابــات هنــري بــول Henry Bull المؤكــدة الأكثــر إلهيــة 
ــة  ــن مجموع ــارة ع ــي عب ــين، وه ــه المقدس ــهداء الل ــن وش ــين الحقيقيي ــؤلاء القديس ــل ه ــة لمث ــا وراح ونفعً
ــا مــا كان  مــن رســائل البروتســتانت المســجونين فــي عهــد مــاري، كانــت نتــاج الانقســام الطائفــي((8). غالبً
ــون  ــم، وكان المتعاطف ــم منظّ ــون بدع ــرة يتمتع ــة المبك ــرا الحديث ــي إنكلت ــيون ف ــون والسياس ــجناء الديني الس
ــى  ــلاوة عل ــا. ع ــد، أو كليهم ــة بالي ــةً أو مخطوط ــرونها مطبوع ــجن وينش ــن الس ــم م ــون كتاباته ــم يُهرّب معه
ذلــك، كانــت المنظمــات فــي حاجــة إلــى الدعــم وتقديمــه، وغالبًــا مــا يُدفَــع أولئــك المســجونين لأســباب 
ــن  ــا م ــا أو رعويً ــيًا أو جدليً ــة سياس ــم- للكتاب ــون معه ــم والمتعاطف ــا مؤيدوه ــس أقله ــة -لي ــية أو ديني سياس
 ،Bedford بالقلــم علــى الــورق فــي ســجن بيدفــورد Bunyan الســجن. بحلــول الوقــت الــذي خــط فيــه بنيــان

England (Basingstoke, U.K., 1998), 173–95 and 272–303, esp. 286–90. Also see William Sherman’s essay in 
this volume.

(8) On Henry Bull’s collection, see Susan Wabuda, “Henry Bull, Miles Coverdale, and the Making of Foxe’s Book 
of Martyrs,” in Martyrs and Martyrologies, ed. Diana Wood, Studies in Church History 30 (Oxford, 1993), 
245–58.
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.Boethius كان عالم السجين، ولا سيما سجين الرأي، مختلفًا تمامًا عن عالم بوثيوس
ــوس  ــم بوثي ــى عال ــرب إل ــان Bunyan أق ــم بني ــل، كان عال ــى الأق ــب عل ــد الجوان ــن أح ــك، فم ــع ذل وم
ــرا  ــي إنكلت ــجناء ف ــى الس ــع إل ــرة المجتم ــت نظ ــرين. كان ــادي والعش ــرن الح ــم الق ــى عال ــه إل Boethius من
ــاك  ــوم. هن ــة الي ــة الإنكليزي ــق باللغ ــم الناط ــي العال ــم ف ــه إليه ــن نظرت ــا ع ــة تمامً ــرة مختلف ــة المبك الحديث
اعتقــاد عالمــي حديــث، وإن كان نــادرًا مــا يُناقَــش، وهــو أن أولئــك المســجونين مختلفــون مــن نــواحٍ رئيســة 
ــا  ــات، أو ربم ــذه الاختلاف ــة له ــباب المتقدم ــن أن الأس ــم م ــى الرغ ــي«. عل ــع »الطبيع ــاء المجتم ــن أعض ع
بشــكل أكثــر دقــة، أوجــه القصــور، تختلــف اختلافًــا شــديدًا -مثــل العيــوب فــي الشــخصية، ونقــص التعليــم 
ــن  ــجناء معطوبي ــرة أن الس ــر- فك ــت أو آخ ــي وق ــا ف ــت جميعً ــد طُرِحَ ــة وق ــوب الجيني ــب، والعي أو التدري
ومختلّيــن منتشــرة فــي كل مــكان. وهــي مضمنــة فــي قانــون العقوبــات بمصطلحــات مثــل »إعــادة التأهيــل« 
و»المؤسســات الإصلاحيــة« و»الإصــلاح«. )مــن المســلّم بــه أن الســجناء السياســيين لا يتــم تصنيفهــم دائمًــا 
بهــذه الطريقــة، علــى الرغــم مــن أن الفــرق بيــن الســجين السياســي والمجــرم الجنائــي غالبًــا مــا يكــون حكمًــا 
ذاتيًــا. وعــلاوةً علــى ذلــك، فــإن الأنظمــة التــي تســجن الســجناء السياســيين غالبًــا مــا تعاملهــم علــى أنهــم 
مختلــون؛ فاحتجــاز الاتحــاد الســوفياتي للمنشــقين فــي مستشــفيات الأمــراض العقليــة مثــال مثيــر للاهتمــام 
علــى هــذا الاتجــاه.( كانــت مثــل هــذه المفاهيــم غريبــة إلــى حــد كبيــر بالنســبة إلــى إنكلتــرا الحديثــة المبكــرة 
)علــى الرغــم مــن صــوغ مصطلــح »بيــت الإصــلاح« فــي القــرن الســادس عشــر(، حيــث كان الافتــراض أن 

أي شــخص يمكــن أن يكــون ســجيناً.
ســيُذكَر أحــد الأســباب المحــددة لهــذا الافتــراض مــرات عديــدة فــي هــذه المجموعــة: مــن المفارقــات، 
ــة، مســجونون بنســبة أقــل  ــة الحديث ــة، فــي المجتمعــات الديمقراطي ــة الاجتماعي فــي حيــن أن أعضــاء النخب
بكثيــر مــن الأفــراد ذوي المكانــة الاجتماعيــة الأدنــى، فــي إنكلتــرا الحديثــة المبكــرة الملكيــة. تعــرّض رجــال 
الحاشــية والأرســتقراطيون والأســاقفة وحتــى أفــراد العائلــة المالكــة للســجن، بشــكل مســتمر. وكمــا لاحــظ 
تومــاس ديكــر Thomas Dekker، مــن واقــع تجربتــه: »يُجبَــر الرجــال مــن جميــع الفئــات على دخول الســجن، 
كمــا تصــبّ جميــع أنــواع الأنهــار فــي البحــر«(9). والأمــر الأكثــر أهميــة، هــو التحــول الهائــل فــي المواقــف 
تجــاه الســجناء الــذي حــدث فــي الفتــرة الحديثــة المبكــرة. خــلال العصــور الوســطى ومــا بعدهــا، كان يُنظــر 
إلــى الجريمــة إلــى حــد كبيــر علــى أنهــا مظهــر مــن مظاهــر الخطيئــة، ومــن ثــمّ علــى أنهــا جريمــة بحــق اللــه 
فــي المقــام الأول. يتجســد هــذا النمــوذج فــي العديــد مــن روايــات الجريمــة الحديثــة المبكــرة حيــث يُكشَــف 
عــن المجــرم خــلال الوســائل المعجــزة مثــل آثــار دمــاء واضحــة أو جثــث تنــزف فجــأة فــي وجــود القاتــل. 
ــد مالكــولم جاســكيل  ــه هــو المنتقــم مــن التجــاوزات ضــد نظامــه الأخلاقــي. يوكّ ــات، الل فــي هــذه الرواي
ــةً،  ــم بدائي ــة حــل الجرائ ــرة كانــت فيهــا منهجي ــاس فــي فت ــت الن ــات طمأن Malcolm Gaskill أن هــذه الحكاي
وكانــت آليــة مقاضاتهــا غيــر موكّــدة. يزعــم جاســكيل أيضًــا أن نشــر روايــات العنايــة الإلهيــة هــذه، تراجــع 
فــي أواخــر القــرن الســابع عشــر مــع تحســن أســاليب التحقيــق، مــا قلــل مــن توقــع أن الشــفاعة الإلهيــة كانــت 
ــات  ــرح أيضًــا أن الانخفــاض فــي مثــل هــذه الرواي ــة عليهــا(10). أود أن أقت ــة لحــل الجريمــة والمعاقب مطلوب
يعكــس تراجــع الــرأي القائــل إن الجريمــة كانــت جريمــةً بحــق اللــه: وبشــكل متزايــد، كان يُنظــر إليهــا علــى 

(9) Thomas Dekker, Villanies Discovered by Lanthorne and Candle-Light (London, 1616), sig. K3v
(10) Malcolm Gaskill, Crime and Mentalities in Early Modern England (Cambridge, 2000), 206–26. Also see 

Alexandra Walsham, Providence in Early Modern England (Oxford, 1999), 88–89 and 112–14.
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أنهــا جريمــة بحــق المجتمــع(11).
كان لصعــود هــذه المفاهيــم وانحســارها تداعيــات هائلــة علــى الطرائــق التــي يُنظــر بهــا إلــى أولئــك الذيــن 
يخالفــون القانــون ويُعاملــون بهــا. عندمــا كان يُنظــر إلــى الجريمــة علــى أنهــا تعــدٍ علــى النظــام الإلهــي، كان 
يُنظــر إلــى المجــرم عــادةً علــى أنــه خاطــئ، لا يختلــف بطبيعتــه عــن أعضــاء المجتمــع الآخريــن، لأن جميــع 
البشــر )خطائيــن(. فــي هــذا النمــوذج، كانــت الغايــة الأســاس للعقــاب دعــوة الخاطــئ إلــى طريــق التوبــة، 
ــر  ــة والنــدم والفضيلــة(12). أدى اســتخدام المجــرم كتحذي ــال مبنــي علــى أعمــال الخطيئ وبذلــك، تقديــم مث
للآخريــن إلــى تقليــل المســافة الأخلاقيــة بيــن المجــرم والمجتمــع، حيــث كان يمثــل الإغــراءات التــي يمكــن 
لأي شــخص أن يخضــع لهــا، ونقــاط الضعــف الأخلاقيــة التــي يمكــن أن يستســلم لهــا. عــلاوة علــى ذلــك، 
قــدم هــذا المفهــوم نموذجًــا يــرى الســجناء مــن خلالــه أنهــم يُحبَســون بمحاكمــة دينيــة أمــر بهــا اللــه لتطهيــر 

أرواحهــم.
ــى النظــام الاجتماعــي، كان  ــة موجّهــة إل ــح يُنظــر إلــى الجريمــة علــى أنهــا إهان ومــع ذلــك، عندمــا أصب
يُنظــر إلــى المجــرم علــى أنــه خــارج المجتمــع ومختلــف بطبيعتــه عــن أعضائــه الآخريــن. فــي هــذا النمــوذج، 
الهــدف الأســاس للعقــاب هــو القضــاء أو علــى الأقــل إضعــاف أســباب هــذه الاختلافــات، ســواء مــن خــلال 
ــي.  ــاز الوقائ ــرد الاحتج ــب، أو مج ــم والتدري ــي، أو التعلي ــم الأخلاق ــل، أو التعلي ــادة التأهي ــردع، أو إع ال
والنتيجــة الطبيعيــة غيــر المقصــودة، ولكــن الواقعيــة جــدًا، لهــذا النمــوذج هــي أنــه يُنظــر إلــى الســجين علــى 
أنــه مختلــف عــن أعضــاء المجتمــع »الطبيعييــن« وأدنــى منزلــة منهــم، ومــن ثــمّ فــإن تجربــة الحبــس تحمــل 

وصمــة عــار قويــة.
ــد  ــر. لق ــور آخ ــأةً لتص ــال فج ــح المج ــم يفس ــجناء ل ــة والس ــا للجريم ــورًا معينً ــإن تص ــال، ف ــة الح بطبيع
اســتمر تصــور المجــرم علــى أنــه خاطــئ ومخالــف لتعاليــم اللــه، ويجــب توجيهــه، إن أمكــن، إلــى الفضيلــة، 
لعــدة قــرون(13). فــي الواقــع، لا يــزال مــن الممكــن العثــور علــى هــذا التصــور اليــوم، علــى ســبيل المثــال، 
فــي كتــاب الأخــت هيلــن بريجيــان Helen Prejean بعنــوان الميــت الــذي يمشــي Dead Man Walking والفيلــم 
ــي  ــرت ف ــة ظه ــة اجتماعي ــة، كجريم ــة« للجريم ــة »الحديث ــة للرؤي ــات مهم ــه.  وتوضيح ــي علي ــهير المبن الش
منتصــف القــرن الســادس عشــر، مــع إنشــاء »بيــوت الإصــلاح«. تغيــرت المواقــف تجــاه الفقــراء فــي أعقــاب 
الإصــلاح الإنكليــزي، حيــث ارتبــط الفقــر بالفشــل الأخلاقــي وعــدَّ الفقــراء تهديــدًا للنظــام الاجتماعــي(14). 
وقــد وفــر هــذا بــدوره الأســاس للتصــور الــذي نشــأ فــي القــرن الســادس عشــر، وهيمَــن بحلــول منتصــف 

(11) The development of these opposing ideas regarding sin and crime are trenchantly presented in J. Sears 
McGee, The Godly Man in Stuart England: Anglicans, Puritans, and the Two Tables (New Haven, Conn., 
1976), esp. 68–113.

(12) These goals are elucidated in Peter Lake’s seminal articles on scaffold speeches and murder pamphlets: 
“Puritanism, Arminianism, and a Shropshire Axe Murder,” Midlands History 15 (1990): 37–64; “Popular Form, 
Puritan Content? Two Appropriations of the Murder Pamphlet for MidSeventeenth Century London” in Religion, 
Culture, and Society in Early Modern Britain, ed. Anthony Fletcher and Peter Roberts (Cambridge, 1994), 
313–34; and “Deeds Against Nature: Cheap Print, Protestantism, and Murder in Early Seventeenth-Century 
England,” in Culture and Politics in Early Stuart England, ed. Kevin Sharpe and Peter Lake (London, 1994), 
257–83.

(13) For discussion and examples of this, see Andrea McKenzie, Tyburn’s Martyrs: Execution in England, 1675–
1775 (London, 2007), 55–92.

(14) Margo Todd, Christian Humanism and the Social Order (Cambridge, 1987), 118–47.
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القــرن الثامــن عشــر، ومــا زال معنــا حتــى اليــوم، أن الفقــراء هــم مــن تســببوا فــي الجريمــة بشــكل كبيــر(15) 
إذا كان الفقــر ناتجًــا عــن عيــوب فــي الشــخصية، وإذا كان الفقــراء يشــكلون تهديــدًا للمجتمــع، فقــد اقتضــت 
الضــرورة الاجتماعيــة توفيــر أماكــن حيــث يمكــن أن يســتخلص الفقــراء )خاصــة المتشــردين، وكذلــك أيضًــا 
أولئــك الذيــن كانــوا ثائريــن أو متمرديــن( فيهــا دروسًــا مــن طرائقهــم الشــريرة، وتدريبهــم ليكونــوا أعضــاء 

مجتمــع منتجيــن.
ــي  ــلاح، ف ــت للإص ــئ أول بي ــلاح. أُنشِ ــوت الإص ــاء بي ــر وراء إنش ــل كان الفك ــى الأق ــذا عل ــدو أن ه يب
موقــع قصــر بريدويــل Bridewell المهجــور فــي لنــدن )والــذي أصبــح فــي مــا بعــد اســمًا بديــلًا لجميــع دور 
الإصــلاح(، فــي عــام 1553. دور الإصــلاح التــي أُطلــق عليهــا اســم Bridewells، والتــي اســتبقت فــي بعــض 
النواحــي الســجون الحديثــة، كانــت متميــزةً عــن غيرهــا مــن الســجون الحديثــة المبكــرة مــن حيث أنهــا كانت 
-مــن الناحيــة النظريــة- أماكــن للتدريــب المهنــي والانضبــاط الصــارم، كمــا أنهــا كانــت مخصصــة للســجناء 
ــم يكــن الســجناء فــي الــدور  ــة، ل ــه، علــى عكــس الســجون الحديث ــد أن مــن أدنــى مســتويات المجتمــع. بي
الإصلاحيــة مذنبيــن بالضــرورة بارتــكاب جريمــة معينــة، ولــم يكونــوا، علــى الأقــل فــي الأصــل، محكــوم 
عليهــم لفتــرات محددة(16)أثبتــت الفكــرة شــعبيتها، وتمتعــت دور الإصــلاح بنمــو ســريع خــلال حكــم أســرة 
تيــودور Tudor وفتــرة مبكــرة مــن حكــم أســرة ســتيوارت Stuart(17). لكــن، مــع مــرور الوقــت، فقــدت الــدور 
الإصلاحيــة طابعهــا المميــز واســتُخدمت لإيــواء مجموعــة منوعــة مــن الجنــاة، بمــا فــي ذلــك الفاريــن مــن 
الجنديــة وأســرى الحــرب والكهنــة الكاثوليــك. وأصبــح مــن المتعــذر تمييزهــا عــن الســجون العاديــة، وفــي 

الواقــع، غالبًــا مــا كانــت تُســتَخدَم كســجون بديلــة(18).
تظــل الــدور الإصلاحيــة فصــلًا انتقاليًــا فــي التاريــخ الاجتماعــي، حيــث يُنظــر إلــى الجريمــة مــن منظــور 
ــراد  ــإن الأف ــك، ف ــع ذل ــن. وم ــب المجرمي ــه لتصوي ــع نفس ــرف المجتم ــر، ويتص ــد كبي ــى ح ــي إل علمان
المعاصريــن الأوائــل، فــي الغالــب، قبلــوا نمــوذج المجــرم بوصفــه آثمًــا ضــد النظــام الإلهــي. هــذا يجعــل 
ــه  ــى أن ــى الأول عل ــر إل ــث يُنظ ــا، حي ــن عن ــجين غريبي ــر والس ــث المبك ــزي الحدي ــجن الإنكلي ــن الس كل م
مــكان للتكفيــر عــن الخطايــا، بينمــا يُنظــر إلــى الأخيــر علــى أنــه مخالــف لقوانيــن اللــه، وفــي هــذا الشــأن، لا 

ــة الجنــس البشــري. يختلــف بالأســاس عــن بقي
***

ســيكون مــن الخطــأ، مــع ذلــك، افتــراض أن تجربــة الســجن الحديــث المبكــر كانــت خاليــة مــن العــار أو 
ــوّرت  ــرة ص ــة المبك ــات الحديث ــإن الأدبي ــروت Jerome de Groot، ف ــروم دي ج ــظ ج ــا يلاح ــزي. وكم الخ
الســجون علــى أنهــا مواقــع للفســاد والشــر، وصــورت الســجناء بشــكل عــام علــى أنهــم مجانيــن وســيئون 

(15) J. A. Sharpe, Crime in Early Modern England, 1550–1750, 2nd ed. (London, 1999), 251–52.
(16) On the creation and development of bridewells see McConville, English Prison Administration, 22–38; A. L. 

Beier, Masterless Men: The Vagrancy Problem in England, 1560–1640 (London, 1985), 164–69; and Joanna 
Innes, “Prisons for the Poor: English Bridewells, 1555–1580,” in Labour, Law, and Crime: An Historical 
Perspective (London, 1987), 42–92.

(17) “At least a quarter of English counties had their own bridewells (some more than one) by the end of the 
sixteenth century; by 1630 a network of bridewells covered the whole of England”; Innes, “Prisons for the 
Poor,” 62. Also see McConville, English Prison Administration, 38–42.

(18) Sharpe, Crime in Early Modern England, 259–60
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ــرون والأجــدر عــدم معرفتهــم. أدى الســجن إلــى ســمعة ســيئة كانــت، فــي أحســن الأحــوال، علامــةً  وخطِ
علــى الفشــل. مــن المســلّم بــه أن الســجناء يمكنهــم المطالبــة -وقــد طالبــوا فعــلًا- بســلطة روحيــة بحكــم 
ــام  ــاس غرانث ــقف The Prisoner Against the Prelate لـــ توم ــد الأس ــجين ض ــوان لس ــة العن ــم. صفح اعتقاله
ــذي ســجنه فــي  ــا ومعارضًــا الأســقف ال ــام فــي الســجن، مواجهً Thomas Grantham، مــع تصويرهــا لغرانث
كاتدرائيتــه، تقــدم بشــكل صــارخ ادّعــاء رجــل مســجون بالتفــوق الأخلاقــي بحكــم ســجنه )انظــر الشــكل 1(. 
ومــع ذلــك، فــإن الإذلال الــذي رافــق الســجن كان جــزءًا لا يتجــزأ مــن هــذه الســلطة الروحيــة التي تقــوم على 
قلــب القيــم العلمانيــة. الأخيــر كان الأول والضعفــاء يربكــون الأقويــاء؛ كان ذلــك بســبب أن الســجناء كانــوا 

بائســين وأشــقياء، ولأنهــم عانــوا مــن الإذلال مــن أجــل الصــلاح، فيمكنهــم أن يطالبــوا بالســلطة الروحيــة.

ومــع ذلــك، لــم يرغــب الكثيــر مــن الســجناء فــي المطالبــة بمكانــة الشــهيد فــي ســبيل اللــه. بالنســبة إلــى 
النخــب الإنكليزيــة علــى وجــه الخصــوص، كانــت خدمــة التــاج عملهــم الرئيــس وســبب وجودهــم. إذا جــاء 
الشــرف والمكانــة مــن خدمــة الملــك، فــإنّ الخــزي والعــار يســيران جنبًــا إلــى جنــب مــع الازدراء الملكــي 
الــذي كان الســجن مؤشــرًا جليًــا لــه. لــم يشــارك حكــم عائلتــي تيــودور وســتيوارت فــي إنكلتــرا فــي إضفــاء 
الطابــع الرومانســي الحديــث علــى المتمرديــن وأولئــك الذيــن يتحــدون الســلطة، حيــث كان يُعــدّ أن النظــام 
ــا. حتــى الشــهداء الدينييــن والسياســيين الذيــن اســتحوذ عليهــم إيمــان راســخ  ــه إلهيً الاجتماعــي معتــرف ب
ــدم  ــبح ع ــن ش ــن م ــان قلقي ــن الأحي ــر م ــي كثي ــون ف ــوا لا يزال ــمى، كان ــة أس ــل قضي ــن أج ــون م ــم يعان بأنه

ولائهــم للتــاج.
لــذا، كان احتمــال أن يــؤدي الســجن إلــى تقويــض ســمعة الشــخص مصــدر قلــق كبيــر للســجين، لأنــه، إلى 
درجــة غيــر معروفــة اليــوم، كانــت إنكلتــرا الحديثــة المبكــرة مجتمعًا يــدور حــول مفهوم الشــرف الفــردي،(19) 
وكان هــذا مصــدر قلــق خــاص لأولئــك الذيــن فــي قمــة الهــرم الاجتماعــي، كمــا يلاحــظ مالكــولم ســموتس

ــكل  ــا بش ــه كان مهمً ــع، إلا أن ــتويات المجتم ــع مس ــى جمي ــم عل ــرف مه ــن أن الش ــي حي Malcolm Smuts: ف
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خــاص للطبقــة العليــا والنبــلاء(20). ويمكــن ملاحظــة ذلــك فــي الحساســية غيــر العاديــة للطبقــات الحاكمــة 
الحديثــة الأولــى حيــال الســخرية وحماســتهم فــي التصــدي للقــذف والتشــهير المتصوريــن(21). كمــا توضــح 
العديــد مــن المقــالات فــي هــذه المجموعــة، قــد يكــون ســجن النخــب الحديثــة المبكــرة، وفقًــا لمعاييرنــا، 
مريحًــا بشــكل مدهــش مــن بعــض النواحــي. لكــن التدميــر المحتمــل للســمعة والمتأصــل فــي أي ســجن لا 
بــد أن يكــون قــد خلــق ضيقًــا نفســيًا بمــا يكفــي لإرضــاء الجميــع باســتثناء أســوأ أعدائهــم. بعــد كل شــيء، لا 
يتوافــق نمــوذج الخاطــئ التائــب بشــكل خــاص مــع كبريــاء الطبقــة العليــا، والنظــر إلــى الســجين نظــرةَ أنّ كل 
إنســان يخضــع أحيانًــا للخطيئــة والإغــراء، يتعــارض بشــكل مباشــر مــع الشــعور الأرســتقراطي بهويــة النخبة.

عــلاوة علــى ذلــك، فــي حيــن كان الشــرف مصــدر قلــق خــاص للطبقــات العليــا، إلا أنــه لــم يكــن مصــدر 
ــر  ــةً للخط ــطى عرض ــة الوس ــط« أو الطبق ــوع المتوس ــن »الن ــراد م ــاء والأف ــت النس ــم. فكان ــم وحده ــق له قل
أيضًــا. بالنســبة إلــى المــرأة العصريــة المبكــرة مــن أي مكانــة، كان الحفــاظ علــى ســمعة التواضــع والطاعــة 
أمــرًا رئيسًــا، لأن هــذه الســمعة عــززت بشــكل كبيــر فرصهــا فــي الــزواج أو الــزواج مــرةً أخــرى، ومــن ثــمّ 
ــجن  ــي الس ــرة ف ــاء فت ــول، أن قض ــن الق ــي ع ــي(22). وغن ــادي والاجتماع ــدم الاقتص ــي التق ــا ف ــز فرصه تعزي
ــة  ــة الضعيف ــمل المجموع ــة. تش ــة أو الطاع ــث العف ــن حي ــواء م ــرأة س ــمعة الم ــى س ــي عل ــن أن يقض يمك
ــل  ــان، مث ــى الائتم ــول عل ــى الحص ــدرة عل ــى الق ــادي عل ــم الاقتص ــد بقاؤه ــن يعتم ــك الذي ــرى أولئ الأخ
الحرفييــن والتجــار وحتــى أصحــاب المنــازل. بالنســبة إلــى هــؤلاء الأفــراد، كانــت الجــدارة الائتمانيــة دالــة 
علــى صفاتهــم الأخلاقيــة وكذلــك قيمتهــا الاقتصاديــة. يجــب أن يتمتــع المقتــرض بســمعة طيبــة فــي الصــدق 
والرصانــة والجــدارة بالثقــة، وكل هــذا يمكــن أن يتحطــم إلــى غيــر رجعــة عــن طريــق الســجن، بمــا فــي ذلــك 

بالطبــع الســجن بســبب الديــون(23).
بصــرف النظــر عــن فضيحــة الحبــس، فــإن الســجن نفســه ينطــوي علــى المزيــد مــن الإذلال والإهانة،   
ــوة  ــجينون برش ــام الس ــو ق ــى ل ــجانين. حت ــة الس ــواء وأمزج ــوع لأه ــي الخض ــه كان يعن ــد، أن ــبب واح لس
الســجانين )كمــا كانــت الحــال دائمًــا تقريبًــا مــا لــم يكــن الســجين معدمًــا تمامًــا(، فــإن قوتهــم لا تــزال واقعًــا 
ــرًا  ــد أن هــذا كان مثي ــة، لا ب ــة الاجتماعي ــم العالــي والمكان ــراد ذوي التعلي ــى الأف ــادًا، وبالنســبة إل ــا معت يوميً
للحنــق. ناهيــك عــن المصاعــب الأشــد قســوة التــي يتعــرض لهــا الســجين مثــل القيــود والتعذيــب. ولكــن 
الأهــم مــن ذلــك كلــه، كانــت حالــة تلاشــي احتــرام الــذات شــائعةً لــدى الســجناء فــي كل مــكان وزمــان، 

ــة العائلــة والأصدقــاء. الذيــن أصبحــوا فجــأة عاجزيــن عــن مســاعدة وحماي

(20) Smuts, Culture and Power, 8.
(21) See Pauline Croft, “The Reputation of Robert Cecil: Libels, Political Opinion and Popular Awareness in the 

Early Seventeenth Century,” Transactions of the Royal Historical Society, 6th ser., 1 (1991): 43–69; and A. 
J. Fletcher, “Honor, Reputation, and Local Officeholding in Elizabethan and Stuart England,” in Order and 
Disorder in Early Modern England, ed. Anthony Fletcher and John Stevenson (Cambridge, 1985), 92–115. On 
the efforts of elites to rebut or suppress attacks on their honor,see Adam Fox, “Ballads, Libels, and Popular 
Ridicule in Jacobean England,” Past and Present145(1994): 47–83. On the huge volume of defamation 
cases in early modern courts, see Martin Ingram,Church Courts, Sex, and Marriage in England, 1570–1640 
(Cambridge, 1987), and J. A.Sharpe, Defamation and Sexual Slander, Borthwick Papers 5 (York, U.K., 1980).

(22) Laura Gowing, Domestic Dangers: Women, Words, and Sex in Early Modern London (Oxford, 1996), 111–79
(23) Muldrew, Economy of Obligation, 148–54 and 272–308. Also see Susan Amussen, “‘The part of a Christian 

man’: The Cultural Politics of Manhood in Early Modern England,” in Political Culture and Cultural Politics in 
Early Modern England, ed. Susan Amussen and Mark A. Kishlansky (Manchester, U.K., 1993), 225–26.



379

ترجمــات

***
مــن الواضــح أنــه كان ضروريًــا أن يتــم تهريــب الأعمــال المكتوبــة نظــرًا لوجــود كتابــات الســجن. لحســن 
ــور  ــع، تص ــي الواق ــكان. ف ــز الإم ــن حيّ ــدًا وضم ــر جي ــذا الأم ــرة كان ه ــة المبك ــرا الحديث ــي إنكلت ــظ، ف الح
كل مقالــة تقريبًــا فــي هــذه المجموعــة نقــل كتابــات الســجن إلــى الخــارج علــى أنهــا مســألة ســهلة نســبية، 
ــو  ــس ه ــبب الرئي ــراق، وكان الس ــة للاخت ــامية وقابل ــا مس ــتيوارت بأنه ــودور وس ــجن تي ــدران س ــف ج وتص
أن جميــع العامليــن فــي الســجن تقريبًــا، مــن الحــكّام إلــى الســجّانين، اشــتروا مناصبهــم، وكانــوا يتوقعــون 
اســترداد اســتثماراتهم، ليــس مــن الرواتــب ولكــن مــن الســجناء المحتجزيــن لديهــم. كانــت هنــاك مســاوئ 
واضحــة فــي هــذا النظــام، ولكــن مــن وجهــة نظــر الحكومــة كانــت لــه ميــزة أســاس: فقــد ســمح للســلطات 
الحفــاظ علــى شــبكة واســعة مــن الســجون بأقــل تكلفــة. ومــع ذلــك، قــوض هــذا النظــام أمــن الســجون 

بطريقتيــن حاســمتين. 
الأولــى، أن الدفعــات التــي يدفعهــا الســجناء للســجانين كانــت مدمجــة فــي النظــام، مــا أدى إلــى إمــكان 
ــا إلــى الســجن مــن أولئــك الذيــن لديهــم أمــوال كافيــة. عندمــا توفــي ســتيفن فالينجــر إدخــال أي شــيء تقريبً
Stephen Vallenger، المســجون فــي ســجن فليــت Fleet لاضطلاعــه بــدور فــي طباعــة الأدب الكاثوليكــي، 
كان مــن ضمــن قائمــة جــرد ممتلكاتــه، مــن بيــن أشــياء أخــرى، ســرير مــن الريــش، ملاعــق فضيــة وقصديرية، 

ونقــود، مجوهــرات، ومكتبــة تضــم 101 كتابًــا(24).
ــب  ــات الكت ــن مئ ــة م ــع مكتب ــر، بتجمي ــي آخ ــجين كاثوليك ــان Francis Tregian، س ــيس تريغي ــام فرانس ق
خــلال فتــرة ســجنه الطويلــة فــي ســجن فليــت Fleet(25). إذا دخلــت الكتــب والمجوهــرات والأطبــاق الفضيــة 

وغيرهــا مــن الرفاهيــات إلــى الســجن، فيمكــن لكتابــات الســجناء أن تخــرج منــه.
ــن ذوي  ــخص م ــدى أي ش ــجن. كان ل ــي الس ــدم ف ــود الخ ــبب وج ــاومة بس ــن للمس ــرض الأم ــا تع كم
ــة المبكــرة خــدم، وعندمــا سُــجن الســادة والســيدات،  ــرا الحديث ــة المتوســطة علــى الأقــل فــي إنكلت المكان
كانــوا عــادةً يأخــذون معهــم بعــض خدمهــم. اشــتكى ســتيفن جاردينــر Stephen Gardiner، أســقف وينشســتر 
Winchester فــي أثنــاء ســجنه فــي ســجن فليــت Fleet عــام 1547، مــن أنــه لــم يُســمح لــه إلا بطبــاخ وخادمَين 
للســهر علــى راحتــه، وأنــه حُــرم مــن قســيس أو حــلاق أو خيــاط أو طبيــب. فــي وقــت لاحــق، خــلال حبــس 
الأســقف فــي الســجن الصــارم فــي ســجن البــرج Tower، لــم يُســمح لــه حتــى بالســير فــي الحدائــق؛ ومــع 
ذلــك، فقــد سُــمح لــه بخادميــن لــم يُســمح لهمــا، علــى نحــو غيــر عــادي، بمغــادرة تخــوم الســجن(26). فــي 
ــي Fleet، اســتخدم  ــجيناً ف ــا علمــوا أن س ــاص عندم ــس القضــاء الخ ــى أعضــاء مجل عــام 1555، صُــدم حت
ــم  ــن لأنه ــدم والموظفي ــؤلاء الخ ــع ه ــجانون م ــامح الس ــه(27). تس ــه عن ــاك للترفي ــدين هن ــن المنش ــية م حاش
خلقــوا المزيــد مــن فــرص الربــح لهــم -دفــع أربــاب عملهــم أجــور غرفهــم ووجباتهــم- لكــن قدرتهــم علــى 
ــة فــي  ــد انتشــار الأعمــال المكتوب ــة تقيي العمــل كوســطاء بيــن الســجناء والعالــم الخارجــي، زاد مــن صعوب

(24) Anthony Petti, “Stephen Vallenger (1541–1591),” Recusant History 6 (1962): 257.
(25) The Oeconomy of the Fleete, ed. Augustus Jessop, Camden Society, n.s., 25 (London, 1879), xiii. For other 

examples of early modern prisoners amassing large libraries, see Molly Murray’s essay in this volume.
(26) J. A. Muller, Stephen Gardiner and the Tudor Reaction (New York, 1926), 169 and 183.
(27) Acts of the Privy Council of England, ed. J. R. Dasent, 9 vols. (London, 1890–1900), 5:135.
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الســجن(28).
ومــن النتائــج الأخــرى لشــراء مكاتــب الســجون أنــه كان مــن الصعــب جــدًا فصــل الســجانين أو المديريــن. 
ــم  ــة مــن الســجناء، ول ــات معين ــر مــع فئ ــن بشــكل خطِ ــون متعاطفي ــر الســجون أشــخاص قــد يكون كان يدي
ــذان  ــان الل ــجنان الرئيس ــاري، كان الس ــد م ــي عه ــك. ف ــال ذل ــر حي ــل الكثي ــة فع ــكان الحكوم ــي إم ــن ف يك
ــي  ــك King’s Bench والمارشالس ــش المل ــا بن ــم، وهم ــتَبه فيه ــن( المش ــة )المهرطقي ــا الزنادق ــز فيهم يُحتج
Marshalsea، يحكمهمــا البروتســتانت المخلصــون الذيــن ســمحوا لإخوانهــم فــي الديــن المســجونين بحريــة 
كبيــرة. واجهــت حكومــة إليزابيــث المشــكلة نفســها بشــكل عكســي، حيــث كان عــدد مــن حــراس الســجون 

ومديريهــا متعاطفيــن بشــكل علنــي مــع ســجنائهم الكاثوليــك(29).
تقــدّم ســيرة تومــاس فيليبــس Thomas Phillips المهنيــة مؤشــرًا صارخًــا علــى المشــكلات التــي يمكــن أن 
 Thomas More مصمّــم مطبوعــات اعتقلــه توماس مــور Phillips يثيرهــا الســجان الفاســد أخلاقيًــا. كان فيليبــس
للاشــتباه فــي أنــه مهرطــق فــي عــام 1529. أُرسِــلَ إلــى ســجن البــرج، وبقــي هنــاك لســنوات فــي حالــة مــن 
المتاهــة القانونيــة، حيــث لــم يُتَّهَــم ولــم يُفــرَج عنــه. فــي النهايــة، أصبــح نوعًــا مــا حارسًــا مرؤوسًــا مشــابهًا 
ــمعة  ــيئ الس ــق س ــرك المهرط ــة، ت ــذه الصف ــن. وبه ــجناء الآخري ــن الس ــؤولًا ع ــي، ومس ــا للوص ــد م ــى ح إل
جــون فريــثJohn Frith يخــرج مــن ســجن البــرج يــوم الإفــراج عنــه، وســمح للســجناء البروتســتانتيين بزيــارة 
 Nicholas ســيئ الســمعة. بعــد عقــد مــن الزمــان، حثّــه الســير نيكــولاس كارو Thomas Bilney تومــاس بيلنــي
Carew الــذي حصــل علــى منصــب ســيد الحصــان، علــى التحــول إلــى الإيمــان البروتســتانتي، وأقنعــه بــأن 
ــزال يعيــش  ــي قُطــع عليهــا رأســه، بـــ »الإيمــان الخرافــي« الــذي كان لا ي يشــجب، مــن منصــة الإعــدام الت

فيــه(30).
نتيجــة نقــاط الضعــف المتأصلــة هــذه، كان الســجناء فــي إنكلتــرا الحديثــة المبكــرة فــي كثيــر مــن الأحيــان 
قادريــن علــى الكتابــة ونشــر أعمالهــم، مــا قــد يبــدو للعيــون الحديثــة أنــه حريــة مذهلــة. خــلال فتــرة حكــم 
مــاري، علــى ســبيل المثــال، نســخ الســجناء البروتســتانت كتابــات الســجناء البروتســتانت الآخرين. ثــم هُرّبت 
هــذه الأعمــال مــن الســجن لتوزيعهــا علــى إخوانهــم فــي الديــن فــي جميــع أنحــاء المملكــة. تضمّنــت شــبكة 
 ،Nicholas Ridley ــدلي ــولاس ري ــل نيك ــر 1555، أرس ــي/ يناي ــون الثان ــي كان ــجون. ف ــدة س ــذه ع ــخ ه النس
ــجن  ــي س ــجون ف ــر John Hooper، المس ــون هوب ــى ج ــا إل ــالة كتبه ــفورد Oxford، رس ــي أوكس ــجون ف المس
فليــت، إلــى جــون برادفــورد John Bradford، المســجون فــي ســجن بنــش الملــك King’s Bench، يطلــب مــن 

(28) William Downton, the servant of the imprisoned bishop John Hooper, was himself imprisoned for smuggling 
his master’s writings out of prison; John Foxe, The Actes and Monuments of these Later and Perillous Dayes 
(London, 1563), 1055.

(29) Thomas S. Freeman, “Publish and Perish: The Scribal Culture of the Marian Martyrs,” in The Uses of Script 
and Print, 1300–1700 (Cambridge, 2004), 237–38; and Peter Lake and Michael Questier, “Prisons, Priests, 
and People,” in England’s Long Reformation, 1500–1800 (London, 1998), 203–4.

(30) British Library, Add. MS. 421, fol. 113r; Thomas More, The Apology, ed. J. B. Trapp, vol. 9, The Yale Edition 
of the Complete Works of St. Thomas More (New Haven, Conn., 1979), 126–27; Narratives of the Days of 
the Reformation, ed. J. G. Nichols, Camden Society, o.s., 77 (London, 1859), 27; Edward Hall, Chronicle, 
ed. Henry Ellis (London, 1809), 827; and Original Letters Relative to the English Refor- mation, ed. Henry 
Robinson, Parker Society, 2 vols. (Cambridge, 1846–47), 2:625.
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برادفــورد Bradford نســخها قبــل نقلهــا إلــى هوبــرHooper (31).  كانــت الســلطات مهتمــة بالتأكيــد بمنــع بعــض 
الســجناء مــن الكتابــة، لكــن ســجناء نظــام الســجون الخــاص بهــم، لــم يتمكنــوا فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن 
الخضــوع لإرادة الســلطات. علــى ســبيل المثــال، أمــر المجلــس القضائــي الخــاص فــي عهــد إدوارد الســادس 
Edward VI بــأن يُحتجــز ســتيفن غاردينــر Stephen Gardiner فــي ســجن البــرج مــن دون كتــب أو مخطوطــات 
أو ورق أو قلــم أو حبــر؛ ومــع ذلــك، كتــب خــلال هــذه الفتــرة عمليــن رئيسَــين فــي علــم اللاهــوت، أحدهمــا 
باللغــة الإنكليزيــة والآخــر باللاتينيــة. كان العمــل الثانــي أكثــر مــن ثمانمئــة صفحــة. طُبــع كلا العمليــن بينمــا 

كان غاردينــر Gardiner حبيسًــا فــي ســجن البــرج، مــا أثــار غضــب الســلطات العاجــزة(32).
ــى  ــدًا إل ــة ج ــتيوارت Tudor and Stuart كثيف ــودور وس ــجناء تي ــا س ــي كتبه ــال الت ــاق الأعم ــة ونط إن كمي
ــة: أن  ــذه المجموع ــي ه ــا ف ــي مقالته ــتفزازي، ف ــكل اس ــوراي Molly Murray بش ــولي م ــن م ــة أن تعل درج
»الســجن الحديــث المبكــر كان موقعًــا للثقافــة، يجــب النظــر فيــه مــع المحكمــة والجامعــة، علــى أنــه مــكان 
مهــم للإنتــاج النصــي والأدبــي«. ومــن المثيــر للاهتمــام، أن جــون فوكــس John Foxe، المختــص فــي علــم 
ــاري،  ــد م ــي عه ــتانت ف ــال البروتس ــد اعتق ــه بع ــى أن ــث ادع ــابهة، حي ــر متش ــة غي ــى نقط ــار إل ــهداء، أش الش
ــر  ــاك راحــة أكب ــم تكــن هن ــذا ل ــا مــدارس وكنائــس مســيحية صحيحــة، ل ــع الســجون تقريبً »أصبحــت جمي
للقلــوب المســيحية مــن القــدوم إلــى الســجون، لمشــاهدة أحاديثهــم الفاضلــة، والاســتماع إلــى صلواتهــم، 

ــة(34). ــادات ديني ــى إرش ــوا عل ــى يحصل ــة«(33). حت ــارات الإلهي ــظ والاستش ــم المواع ــم، وأعظ وخطبه
ومــع ذلــك، فــإن صــورة الســجون الحديثــة المبكــرة كمواقــع ثقافيــة أو تعليميــة يمكــن أن تكــون مثاليــة 
ــة:  ــت علــى الكتاب ــاك جوانــب مــن الســجن ربمــا حثّ ــه كانــت هن ــه أن ــر ريــب. مــن المســلّم ب جــدًا مــن غي
ــه، وفــي بعــض  ــه أو معتقدات ــه فــي خدمــة قضيت ــر، والدافــع عــن اســتحقاق الفــرد أو تفاني وقــت شــاغر وفي
ــاك  ــت هن ــم التشــجيع. ومــع ذلــك، كان ــه السياســيين لتقدي ــن أو رفاق ــه المؤمني ــرة مــن زملائ ــالات، دائ الح
أيضًــا عقبــات هائلــة بــل وخطـِـرة. كان أبســطها التهديــد القــوي للصحــة الــذي يشــكله الحبــس فــي الســجون 
الحديثــة المبكــرة. كانــت النظافــة بدائيــة، فــي أحســن الأحــوال، حتــى فــي القصــور الحديثــة المبكــرة؛ كان 
 Wood Street ــر ــتريت كاونت ــجن وود س ــن س ــد المعاصري ــف أح ــا. وص ــا حقً ــجون مروعً ــي الس ــع ف الوض
Counter، وهــو ســجن فــي لنــدن، بأنــه »أصبــح مقرفًــا جــدًا إلــى درجــة أن لا أحــد )بحســن نيتــه( سيحشــر 
أنفــه فــي أي مــن القضبــان. وبالأحــرى لــن يقتــرب منهــا أكثــر مــن مســافة ميــل تقريبًــا(35). »كانــت الرائحــة 
فــي الســجون ضــارةً جــدًا إلــى حــدّ أنــه أصبــح مــن المعتــاد تهويــة الســجون قبــل عقــد جلســات المحكمــة، 
ورشّ الخــل فــي قاعــات المحاكــم، حتــى لــو كان ذلــك فقــط لمنــع إصابــة القضــاة والمحلفيــن بالمــرض فــي 

ــاء المحاكمــات(36). أثن
ــة  ــا يقــرب مــن مئ ــه ســجناء فــي ســجن بنــش الملــك King’s Bench عــام 1579 أن م زعــم التمــاس كَتَب
ســجين ماتــوا هنــاك بســبب الحمّــى فــي الســنوات الســت الســابقة. ولــم تتحســن الأحــوال بعــد قــرن ونصــف 

(31) Freeman, “Publish and Perish,” 241–43.
(32) Muller, Stephen Gardiner, 202, 204, and 214.
(33) John Foxe, Acts and Monuments of Matters Most Speciall in the Church (London, 1583), 1521
(34) Lake and Questier, “Prisons, Priests, and People,” 201.
(35) Robert Speed?, The Counter Scuffle (London, 1635), sig. E1r
(36) Christopher Harding, Bill Hines, Richard Ireland, and Philip Rawlings, Imprisonment in England and Wales: A 

Concise History (Beckenham, U.K., 1985), 95.
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القــرن؛ ذكــر تقريــر برلمانــي عــن ســجن مارشالســي Marshalsea أنــه خــلال شــتاء 1728-1729، مــات مــن 
ثمانيــة إلــى عشــرة ســجناء كل يــوم بســبب الجــوع أو المــرض(37). تعــرض الأثريــاء والنخــب لخطــر مماثــل 
 Edward تقريبًــا، بســبب المــرض إن لــم يكــن ســوء التغذيــة، مثــل الســجناء الآخريــن. تمتّــع إدوارد أندرهيــل
Underhill، وهــو رجــل متقاعــد أُرسِــلَ إلــى ســجن نيوجيــت Newgate عــام 1554، بميزتيــن كبيرتيــن مقارنــة 
بالســجناء الآخريــن: لقــد حصــل علــى منحــة أســبوعية قدرهــا عشــرين شــلناً مــن اللــورد فرانســيس راســل 
ــبوعين،  ــون أس ــي غض ــك، ف ــع ذل ــجن. وم ــر الس ــاة مدي ــع بمحاب ــجنه وتمت ــرة س ــوال فت Francis Russell ط
وقــع فريســة »ملاريــا شــديدة جــدًا«. وعلــى الرغــم مــن زيــارات الطبيــب والرعايــة المســتمرة مــن زوجتــه، 
 Underhill تضاعــف مرضــه إلــى درجــة أنــه أُفــرج عنــه بضمانــات. بحلــول هــذا الوقــت، لــم يكــن أندرهيــل
قــادرًا علــى المشــي وكان لا بــد مــن حملــه علــى درج ســجن نيوجيــت ونقلــه إلــى المنــزل علــى نقالــة. وكان 

هــذا بعــد شــهر واحــد فقــط داخــل أســوار الســجن(38).
ــوا  ــن يعيش ــة ل ــي الكتاب ــون ف ــن يرغب ــجناء الذي ــأن الس ــدًا ب ــي ج ــال الحقيق ــن الاحتم ــر ع ــرف النظ بص
ــى  ــول عل ــكّل الحص ــة. ش ــة اللازم ــواد الكتاب ــى م ــول عل ــي الحص ــة ف ــا صعوب ــاك أيضً ــت هن ــاطة، كان ببس
هــذه المــواد تحديًــا فــي بعــض الســجون أو لبعــض الســجناء. كان يمكــن ارتجــال بدائــل لأقــلام والحبــر، 
لكــن العثــور علــى تجهيــزات ورقيــة كان يمثــل مشــكلةً أكبــر. كتــب نيكــولاس ريدلــي Nicholas Ridley ردودًا 
فــي الهوامــش والمســاحات الفارغــة للرســائل المرسَــلة إليــه؛ اســتخدم جــون جيــرارد John Gerard غــلاف 
الــورق مــن الهدايــا المرسَــلة إليــه. وفــي مناســبات أخــرى، أدى نقــص الــورق ببســاطة إلــى منــع المســاجين 

مــن الكتابــة(39).
ــب  ــة يج ــد نقط ــذا يوكّ ــرة. وه ــة كبي ــلا صعوب ــواد ب ــى الم ــول عل ــن الحص ــرى، كان يمك ــات أخ ــي أوق ف
ــن  ــر. )م ــكل كبي ــة بش ــاوت متباين ــرة: تتف ــة المبك ــجون الحديث ــق بالس ــة تتعل ــي أي مناقش ــا ف ــز عليه التركي
المثيــر للاهتمــام مقارنــة أنظمــة الســجون المتســاهلة نســبيًا التــي وصفتهــا مــولي مــوراي Molly Murray  هنــا، 
ــالات،  ــض الح ــي بع ــز Robyn Adams(. ف ــن آدام ــة روب ــي مقال ــة ف ــة الموضح ــجناء الصارم ــة الس ومراقب
كانــت الســلطات قلقــة بمــا يكفــي بشــأن كتابــات الســجين لبــذل جهــد حقيقــي لقمعهــا. فُتِّشَــت الزنازيــن، 
ــر(40). كانــت الســلطات فــي  ــة وقلــم وحب ــات أو أوراق مهرّب ــا عــن كتاب ــان بحثً والســجناء فــي بعــض الأحي
بعــض الأحيــان يقظــة بمــا يكفــي للقبــض علــى أولئــك الذيــن يحاولــون تهريــب كتابــات مــن الســجن(41). 
ــا  ــت، كم ــاص للتنص ــكل خ ــا بش ــة دائمً ــت عرض ــجن كان ــي الس ــة ف ــائل المكتوب ــةً، أن الرس ــر غراب والأكث
 John Gerard فــي النهايــة(42). شــرح جــون جيــرارد Babington اكتشــف المشــاركون فــي مؤامــرة بابينجتــون

(37) Ibid., 93–94.
(38) Narratives of the Days of Reformation, 145–54.
(39) For examples, see Freeman, “Publish and Perish,” 243–44; and John Gerard, The Autobiography of an 

Elizabethan, trans. Philip Caraman (London, 1951), 117–18.
(40) For examples of such tactics, and their frequent success, see Certain Most Godly, Fruitful and Comfortable 

Letters of Such True Saints and Holy Martyres, ed. Henry Bull (London, 1564), 195–96; and Foxe, Actes and 
Monuments (1563), 1056, 1191, and 1419 

(41) Apart from the case of Hooper’s servant, William Downton, which has already been men- tioned, Nicholas 
Ridley’s brother-in-law George Shipside was also apprehended trying to convey the bishop’s writings out of 
prison (Bull, Certain Most Godly . . . Letters, 54).

(42) For other examples of prison letters being intercepted by the authorities, see Foxe, Actes and Monuments 
(1563), 1427–28, 1444–45, 1459, 1631, and 1823–24; also see Robyn Adams’s essay in this volume.
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ــة أن  ــرارة فقــط- بغي ــد تعريضــه للح ــه عن ــذي يمكــن قراءت ــال -ال ــر البرتق ــب بعصي ــه كت لأحــد مراســليه أن
يعــرف المراســل مــا إذا اعتُرِضَــت الرســالة وقُرِئَــت. كان القمــع فــي أَوجِــهِ فــي كثيــر مــن الأحيــان، لكــن لا 
يمكــن أن يســتمر علــى المــدى الطويــل لأن هــذه التدابيــر تتعــارض مباشــرة مــع نظــام الرســوم والرشــاوى 

ــجون. ــروري لإدارة الس الض
ــاج ثقافــي، لكــن مــن الإنصــاف التســاؤل عمــا إذا كان هــذا بســبب، أو علــى  كانــت الســجون مواقــع إنت
الرغــم مــن، طبيعــة الســجون الحديثــة المبكــرة. هــل قدمــت الســجون فرصًــا معينــة شــجعت علــى الكتابــة 
ــرادى الســجناء؟ وهــل كانــت  ــداع ف ــم وإب ــة لتصمي ــات مجــرد نتيجــة جماعي ــرة الكتاب أو ســهلتها؟ أم أن وف
ــن  ــة- م ــجون الحديث ــة بالس ــر -مقارن ــبة الأكب ــرد أن النس ــة لمج ــع ثقافي ــرة مواق ــة المبك ــجون الحديث الس
ــجون  ــي الس ــة ف ــد الكتاب ــل تقالي ــرى دورًا، مث ــل أخ ــل أدت عوام ــا؟ أو ه ــجونة فيه ــة المس ــب المتعلم النخ
)الــذي استكشــفته ريفــكا زيــم Rivkah Zim مــن خــلال مســاهمتها فــي هــذه المجموعــة(؟ هــل كان انحــراف 

ــة؟ ــل الســجون إلــى مواقــع ثقافي ــل عوامــل أســاس لتحوي ــن الأوائ وفســاد الســجّانين الحديثي
إن تحليــل الســجون الحديثــة المبكّــرة كمواقــع ثقافيــة مطلوبــة وبــدأت فــي هــذا المجلــد، أمــر مرغــوب 
جــدًا مــن عــدد مــن وجهــات النظــر التأديبيــة. علــى المســتوى الأكثــر وضوحًــا، مقــدار الكتابــة فــي الســجون 
فــي تيــودور وســتيوارت Tudor and Stuart فــي إنكلتــرا، والإشــارات إلــى الســجون والســجناء التــي انتشــرت 
ــا  ــرة، تجعــل الإلمــام الأســاس علــى الأقــل بممارســات الســجون وإنتاجهــا ضروريً ــات تلــك الفت فــي أدبي
ــودة  ــدد وج ــرة بع ــة المبك ــة الحديث ــجون الإنكليزي ــات الس ــد كتاب ــرة. توج ــة المبك ــة الحديث ــم الثقاف لفه
كافييــن، لا لتكــون جديــرة بالاهتمــام كنــوع أدبــي ولكــن لتكــون أيضًــا دليــلًا قيّمًــا للتحقيــق فــي تخصصــات 
ــجون  ــي الس ــوا ف ــن عان ــى مم ــة العظم ــون الأغلبي ــجون لا يمثل ــاب الس ــن أن كتّ ــم م ــى الرغ ــرى. عل أخ
الحديثــة المبكــرة )مــن حيــث أنهــم كانــوا عمومًــا -ولكــن ليــس دائمًــا- محتجزيــن فــي أوضــاع أفضــل(، 
ــودور  ــات وممارســات الجريمــة والعقــاب فــي ســجون تي ــرًا علــى نظري إلا أن كتاباتهــم ســلطت ضــوءًا كبي

ــة(43). ــتيوارت الإنكليزي وس
ــى  ــبة إل ــن بالنس ر بثم ــدَّ ــجون لا تق ــات الس ــل كتاب ــأنه أن يجع ــن ش ــده م ــذا وح ــن أن ه ــم م ــى الرغ وعل
ــة  ــاة الديني ــي الحي ــق ف ــكل عمي ــرت بش ــجن أث ــة الس ــع، لأن تجرب ــولات أوس ــا مدل ــن، إلا أن له المؤرخي
ــون  ــر والمعمداني ــكان والكويك ــتانت والإنجلي ــك والبروتس ــى الكاثولي ــرة. عان ــة المبك ــة الحديث الإنكليزي
-جميــع الجماعــات الدينيــة الإنكليزيــة تقريبًــا- فــي الفتــرة الممتــدة بيــن القرنيــن الســادس عشــر والســابع 
عشــر، ســجن قادتهــم والعديــد مــن أتباعهــم. احتفظــت كل مجموعــة دينيــة بكتابــات الســجن وروايــات عــن 
سَــجن أعضائهــا فــي أدب الشــهداء. بالنســبة إلــى الكاثوليــك والمنشــقين، ألّــف الســجن والتهديــد المســتمرّ 
ــجون  ــة الس ــا بطبيع ــيع معرفتن ــن دون توس ــا، م ــزي تمامً ــلاح الإنكلي ــم الإص ــا فه ــم. لا يمكنن ــه مجتمعاته ب

ــرة. ــة المبك ــرا الحديث ــي إنكلت ــجن ف ــة الس وتجرب

(43) It should be remembered that religious offenders, in particular, could be appallingly treated.
 Hull prison, for example, had a notorious reputation for its miserable conditions. A 1581 account main- tains 

that the numerous Catholic prisoners held there received a penny a week for food. During Lent, they subsisted 
on bread, ale, and small quantities of salted fish. More seriously, they had no access to fresh water and had 
to drink and bathe with water from the sewers and the drains. See Richard Rex, “Thomas Vavasour M.D.,” 
Recusant History 20 (1991): 444. Other religious prisoners—for example, Marian Protestants and Quakers—
had their own horror stories.
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أود أن أشــكر كاثليــن لينــش Kathleen Lynch علــى المحادثــات التــي ســاعدت فــي توضيــح بعــض الأفــكار 
الــواردة فــي هــذه المقدمــة وإلــى بيــل شــيرمان Bill Sherman وروث آهنيــرت Ruth Ahnert علــى تعليقاتهمــا 

القيمــة علــى المســودات الســابقة.
***
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أدب السجون العربية )للروائية رضوى عاشور()1(

Arab Prison Literature )Radwa Ashour(

ترجمة: فاتن شمس

 ربــا تكــون روايــة »شق المتوســط« التــي أُصــدرت عــام )1975(، عــن التعذيــب والتعســف الــذي يتعرّض 
ــة  ــات الســجون قــراءةً عــى نطــاق واســع في الأدب العــربي. هــي الرواي ــر رواي ــه الســجناء السياســيون، أكث ل
الثانيــة لمؤلفهــا، بعــد عامــن مــن نــشر روايتــه الأولى »الأشــجار واغتيــال مــرزوق« )1973(، عــن رجــل فــرّ 
مــن مدينتــه بعــد اعتقالــه وتعرضــه للتعذيــب. يعــد المؤلــف عبــد الرحمــن منيــف مــن 1933 إلى 2004 أحــد 
ــن  ــدة م ــة فري ــة العربي ــه القومي ــدّ تجربت ــن، وتع ــرن العشري ــن الق ــاني م ــف الث ــرب في النص ــن الع ــم الروائي أه

مســؤولة وحــدة الترجمــة فــي مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر، تخرجــت 
ا 

ً
فــي كليــة الآداب بجامعــة دمشــق/ قســم اللغــة الإنكليزيــة فــي عــام 2006، عملــت ســابق

ــدد  ــي ع ــة، ف ــة والإنكليزي ــن العربي ــر باللغتي ــل التحري ــي حق ــة، وف ــال الإدارة التنفيذي ــي مج ف
مــن الصحــف والمجــلات ووســائل الإعــلام العربيــة والأجنبيــة، لهــا عــدة كتــب مترجمــة، منهــا 

ــن. ــش لاوس ــد ات ــر فري ــورية«، تحري ــن س ــوض ع ــف الغم »كش

فاتن شمس

الروائية رضوى عاشور
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نوعهــا: فقــد ولــد في عــان– الأردن لأب ســعودي وأم عراقيــة، التحــق بالمدرســة الابتدائيــة في عــان، ثــم درس 
في المدرســة الثانويــة في بغــداد، لينتهــي بــه المطــاف في القاهــرة حيــث درس في إحــدى جامعاتهــا، وكان يقــي 
ــعودية في  ــه الس ــن هويت ــرد م ــة. جُ ــعودية العربي ــرة في الس ــده الكب ــة وال ــع عائل ــام م ــف بانتظ ــازات الصي إج
1963، ولاحقًــا، مُنعــت رواياتــه مــن التــداول في الســعودية ودول الخليــج. اســتقرّ منيــف أخــرًا في دمشــق– 
ســورية حيــث أمــى العقــود الثلاثــة الأخــرة مــن حياتــه. تشــر روايتــه »شق المتوســط« التــي دارت حــول 

التعذيــب، إلى تجربــة الاعتقــال الســياسي في أغلــب الــدول العربيــة بشــكل ملحــوظ.
ــرات  ــة، ومذك ــر ذاتي ــات، س ــجون: رواي ــات الس ــس سردي ــكل رئي ــأتناول بش ــاضرة، س ــذه المح في ه
ــأكرّس  ــث س ــعر، حي ــن أدرج الش ــجون. ل ــم في الس ــن تجاربه ــا، ع ــابقون بكتابته ــيون س ــون سياس ــام معتقل ق
ــذا  ــوخًا، ل ــر رس ــى والأكث ــدم والأغن ــر الأدبي الأق ــلوب التعب ــو أس ــربي ه ــعر الع ــة، فالش ــاضرة منفصل ــه مح ل
يجــب علينــا تناولــه في ســياقَن تقليديــن متباينــن فضــلًا عــن ترابطهــا: الشــعر العــربي الكلاســيكي المكتــوب 
بالفصحــى )موقــع الإنجــازات المدهشــة جــدًا عــى مــدار 1500 عــام الماضيــة( والشــعر المكتــوب في اللهجــة 
ــات:  ــرة الثلاثيني ــارزان في ف ــالان ب ــا مث ــة. لدين ــة مختلف ــتخدَمة في دول عربي ــة المس ــة المحكي ــة، أي اللغ العامي
ــة  ــة مقاتلــن مــن أجــل الحري ــاء الحمــراء« التــي تســتذكر إعــدام ثلاث ــدة إبراهيــم طوقــان بعنــوان »الثلاث قصي
عــى يــد حكومــة الانتــداب الريطــاني في 1930 )قصيــدة بالفصحــى(، وقصيــدة »عــوض« باللهجــة العاميــة، 

ــه بعــد إعدامــه.  ــر عليهــا محفــورة عــى جُــدُر زنزانت والتــي عُث
ــدٍّ  ــى ح ــاء عل ــال والنس ــا الرج ــث، كتبه ــي الحدي ــروع الأدب العرب ــن ف ــي م ــرع غن ــجون، ف ــرديات الس س
ــاب محترفــون، مؤلفــون لكتــاب واحــد، ومعتقلــون ســابقون  ســواء؛ ليبراليــون، شــيوعيون، وإســاميون؛ كتّ
ســجلوا تجربتهــم فــي الســجون فــي مقابــات، شــهادات ومقاطــع شــفهية. المــواد المتاحــة واســعة النطــاق 

لدرجــة أن المــرء يتعــرض لخطــر الفهرســة المملــة.
للوصــول إلــى غايــة هــذه المحاضــرة ســأختار ثــاث حــالات: كتابــات مــن مصــر، حيــث لدينــا مجموعــة 
روايــات أكثــر أهميــة، أعــداد كبيــرة مــن الكتــب، ومئــات التقاريــر المســجّلة قــام بتســجيلها رجــال ونســاء؛ 
ــيين  ــجناء سياس ــن س ــات م ــال؛ وكتاب ــن الاعتق ــة م ــنوات طويل ــر س ــا تقاري ــدم لن ــرب، تق ــن المغ ــات م كتاب
فلســطينيين ولبنانييــن، يمثلــون آلاف المعتقليــن السياســيين فــي الســجون الإســرائيلية. آمــل أن اختيــار هــذه 
ــورية،  ــي س ــجون ف ــات الس ــي وكتاب ــال سياس ــود اعتق ــدم وج ــن ع ــا ع ــي انطباعً ــن يعط ــاث ل ــالات الث الح

ــة. ــال لا الحصــر بعــض الــدول العربي ــا علــى ســبيل المث العــراق، الســودان، الســعودية، وتونــس؛ وأورد هن
ً

أولا

في 1966، كان صُنــع اللــه إبراهيــم، شــابًا في العشرينيــات مــن العمــر، أُفــرج عنــه بعــد عقوبــة خمــس ســنوات 
ــق  ــصري العري ــي الم ــس الروائ ــف إدري ــرّ يوس ــة«. أق ــك الرائح ــه الأولى »تل ــشر روايت ــجن، فن ــا في الس قضاه
ــبّهها  ــي ش ــه الأدبي الت ــة عمل ــاب وحداث ــف الش ــة المؤل ــاب موهب ــه للكت ــرة في تقديم ــص القص ــب القص وكات
بـــ »صفعــة عــى الوجــه، صرخــة أو أنــن ينــذر بالخطــر ويــكاد يثــر رعبنــا« قــال إدريــس إن الشــخصية الرئيســة 
ــن  ــه.« ولم تك ــب تعريف ــن الصع ــر، م ــعور غام ــا »ش ــا إن ــي صوّره ــوادث الت ــل أو الح ــن البط ــة، لم تك للرواي
»شــعور الاغــراب، الاشــمئزاز، الفقــد، أو الحيــاة« كانــت شــيئًا آخــر كتبــه إدريــس، لكنــه لم ينجــح في تســميته.
ــة  ــة الحديث ــت الرواي ــا كان ــا أنه ــيُدّعى لاحقً ــدة؛ وس ــت جدي ــة« كان ــك الرائح ــة »تل ــح أن رواي ــن الواض م
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العربيــة الأولى: قصــة بــلا حبكــة؛ بطــل مــن دون اســم يتجــول بــلا هــدف في شــوارع القاهــرة، أو يتكــئ عــى 
سريــره، يدخــن. لم يحــدث شيء معــن مهــم في الروايــة مــا عــدا زيــارة رجــل الشرطــة المســائية الاعتياديــة، الــذي 
كان عليــه التحقــق مــن أن البطــل لا يــزال في مكانــه؛ القليــل مــن ذكريــات المــاضي، القليــل مــن الصــور التــي 
تعتمــد عــى التلميــح؛ أســلوب يذكرنــا بتقليــل همنغــواي Hemingway والجمــل التيليغرافيــة القصــرة، وشــعور 

.Camus للكاتــب الفرنــي كامــو l’Etranger »بالضيــق يــردد صــدى روايــة »الغريــب
دعونــي أقتبــس الأســطر القليلــة الأولــى للروايــة والفقــرة الختاميــة: »قــال الضابــط: مــا عنوانــك؟ قلــتُ: 
ليــس لــدي عنــوان. حــدّق بــي بدهشــة: أيــن ســتذهب؟ أيــن ســتعيش؟ قلــتُ: لا أعــرف؛ ليــس لــدي أحــد 
)أذهــب إليــه(. قــال الضابــط: لا يمكــن أن أســمح لــك بالذهــاب، علينــا معرفــة مــكان إقامتــك للتحقــق مــن 

أنــك هنــاك كل ليلــة، ســيرافقك الجنــدي«.
فــي نهايــة الروايــة، يبحــث البطــل عــن منــزل جدتــه، وعنــد العثــور عليــه، يقــوم بزيارتهــا ويســتمع إلــى مــا 
اضطــرت أن تقولــه عــن مــوت والدتــه. تنتهــي الروايــة بالأســطر التاليــة: »نظــرتُ إلــى ســاعتي، وقفــتُ، وقلــتُ 
علــيّ الذهــاب، نزلــتُ الــدرج، غــادرتُ المبنــى، مشــيتُ فــي الشــوارع إلــى أن وصلــت إلــى ســاحة رمســيس، 

ومــن هنــاك توجهــتُ إلــى محطــة المتــرو.«
علــى الرغــم مــن أنــه يمكننــا أن نســتنتج بســهولة عــودة البطــل إلــى »الحيــاة العاديــة« بعــد أعــوام الغيــاب 
فــي الســجن، إلا أنــه ليــس هنــاك أي إشــارة مباشــرة إلــى تجربــة الســجن مــا عــدا بعــض ذكريــات الماضــي 

القليلــة الموجــزة.
كان صُنــع اللــه يتعــرض للــضرب والإهانــة في الســنوات الخمــس التــي قضاهــا في الســجن، وقــد رأى رفاقــه 
يُضربــون ويُجلــدون حتــى المــوت. ومــع ذلــك، فالطريقــة التــي تعامــل بهــا مــع التجربــة كانــت مثــرة للاهتــام 

بالتأكيــد. لا تســجل الروايــة تفاصيــل تلــك المحنــة بــل تأثرهــا النفــي اللاحــق.
ــد  ــة جدي ــكْل الرواي ــات. شَ ــات الواح ــه يومي ــجن في كتاب ــة الس ــر في تجرب ــم النظ ــاد إبراهي في 2004، أع
ــن  ــة م ــجن، و90 صفح ــاة في الس ــاع الحي ــف وأوض ــال المؤل ــن اعتق ــة ع ــن 45 صفح ــة م ــرى: مقدم ــرةً أخ م
الملاحظــات الختاميــة )بيانــات تاريخيــة، تعليقــات وقائعيــة ومــا إلى ذلــك( واليوميــات مــا بينهــا، 140 صفحــة 
مــن ملاحظــات الســجن التــي دوّنهــا إبراهيــم سًرا في عجالــة عــى أوراق الســجائر بخــط يــده عــى مــدى عامــي 

ــا. ــن تهريبه ــن م 1962 و1964، وتمكّ
عنــد الإفــراج عنــه وخــارج جــدر الســجن، لــم يــرد ذكــر شــيء عــن التعذيــب أو الإهانــات فــي الماحظات 
التــي هــي فــي الأســاس  تأمــات لفنــان محتَمَــل، اقتباســات مــن قصائــد أو كتــب، تعليقــات علــى قصــص 
ــة  ــن المقدم ــة بي ــرة والملتوي ــر المباش ــة غي ــك. العاق ــر ذل ــة، وغي ــط أدبي ــات، آراء، خط ــات، ماحظ أو رواي
والماحظــات الختاميــة مــن جانــب، وماحظات الســجن من الجانــب الآخــر، يؤلفان جــزءًا من معنــى الرواية.

ــا أيضًــا بســبب  ــن العــرب المرموقــن، وإن ــم بســبب شــهرة مؤلفهــا كأحــد الروائي ــي إبراهي ــدأ برِِوَايَتِ لم أب
ــة تلــك الرائحــة )1966)  ــن نــشر رواي ــن الروايتــن. في الفــرة الواقعــة ب ــذي تقدمــه هات ــي ال الإطــار الزمن
وروايــة يوميــات الواحــات )2004(، نُــشَرت عــشرات الكتــب عــن تجربــة الاعتقــال الســياسي في مــصر، كتــب 
معظمهــا يســاريون، يــسردون بشــكل رئيــس ســنوات الســجن بــن 1959 و1964، أولًا في عــدد مــن الســجون 
المختلفــة ثــم في الواحــات. وتقــوم روايــات أخــرى بتســجيل تجربــة الســجن في الســبعينيات والثانينيــات. أنتــج 
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ــا في  ــجل تجربته ــي تس ــف »الت ــد رائ ــي وأحم ــب الهضيب ــب زين ــل كت ــر )مث ــل بكث ــات أق ــلاميون رواي الإس
الســجن كســجناء سياســين إســلامين في أواخــر الخمســينيات وأوائــل الســتينيات(.

ــع الــدول  ــات الســجون فــي مصــر كثيفــة، ليــس فقــط لأن ســكان مصــر يشــكلون ثلــث ســكان جمي كتاب
ــملت  ــي. ش ــال السياس ــوا لاعتق ــن تعرض ــن المعارضي ــن المثقفي ــرًا م ــددًا كبي ــا لأن ع ــا أيضً ــة، وإنم العربي
حملــة 1959 ســيئة الســمعة مئــات المعتقليــن. حيــث صــدرت أوامــر عبــر )مرســوم عســكري صــدر فــي 31 
ــانٍ فــي آذار/ مــارس لاعتقــال 436  كانــون الأول/ ديســمبر 1958، باعتقــال 169 شــخصًا، تبعــه مرســوم ث
ــاب  ــتقبليين، كتّ ــن مس ــن أو روائيي ــعراء، روائيي ــن ش ــن: م ــة المثقفي ــن فئ ــن م ــم المعتقلي ــخصًا(. كان معظ ش
مســرحيين، مهندســين، صحفييــن، أكاديمييــن، رســامين، رســامي كاريكاتيــر، وفنانيــن. كُتبَِــت رواياتهــم عــن 
ــم تُنشــر قبــل  ــة الســجن بعــد الحــدث )بعــد خروجهــم مــن الســجون( ومــع اســتثناءات قليلــة جــدًا ل تجرب
منتصــف الســبعينيات. بعــض التفاصيــل مكــررة وقــد يجــد القائمــون علــى المقارنــة أنــه مــن المثيــر لاهتمــام 
ــدة  ــا ع ــي رواه ــمعة الت ــيئة الس ــع س ــدى الوقائ ــها )إح ــة نفس ــن للواقع ــن المختلفي ــرد المؤلفي ــة س ــع كيفي تتبّ
مؤلفيــن هــي »واقعــة وصلــة«: حــول نقلهــم مــن ســجن العــزب بالفيــوم إلــى ســجن الواحــات فــي الصحــراء 
الغربيــة، اضطــر الســجناء إلــى تغييــر القطــارات فــي الوصلــة، وهــي بلــدة صغيــرة فــي صعيــد مصــر؛ قُيّــدَ كل 
ثاثيــن ســجينًا ســويًا بوســاطة حــزام حديــد طولــه 15 متــرًا مــع العديــد مــن الأصفــاد. عندمــا كان الســجناء 
ينزلــون مــن القطــار، بــدأ القطــار فــي التحــرك، وأولئــك الذيــن نزلــوا، مقيديــن بالساســل مــع بقيــة رفاقهــم 
فــي القطــار، ســقطوا علــى الأرض، وكســروا أذرعهــم أو أكتافهــم. كان مــن الممكــن أن يكــون الأمــر أســوأ 

بكثيــر لــولا وجــود حــارس أطلــق الرصــاص مــن مسدســه لتنبيــه ســائق القطــار(.
تقــدم معظــم المذكــرات وصفًــا مفصــلًا للســجن والحيــاة اليوميــة للســجن. تســلط الضــوء عــى التعذيــب 
وكذلــك الظفــر بالنجــاة مــن المحنــة. تســبب مقتــل أحــد الســجناء نتيجــة التعذيــب، شــهدي عطية وهــو صحافي 
ــب، وكان  ــف التعذي ــصر، أدت إلى وق ــارج م ــدى خ ــدة الم ــداء بعي ــا أص ــة كان له ــة، بفضيح ــادي في الحرك وقي
الســجناء أحــرارًا نســبيًا في التنقــل داخــل الســجن: أحدثــوا جامعــة مفتوحــة حيــث تنوعــت الفصــول الدراســية 
مــن فصــول محــو الأميــة )كان الطلبــة حــراس الســجن بشــكل أســاس( إلى علــم التحكــم الآلي والرياضيــات 
البحتــة؛ كانــت لديهــم امتحانــات ودبلومــات ومراســم تخــرج؛ أوراق حائــط، وكالــة أنبــاء، مزرعــة، ورشــات 

رســم ونحــت وصناعــة الفخــار، أفــران صناعــة الفخــار، مســجد ومــسرح.
ــب  ــول« )2004(. كت ــع الفص ــل لجمي ــي »معتق ــاب حبش ــل كت ــن التفصي ــيء م ــدم ب ــا لأق ــأتوقف هن س
ــا  ــو 20 كتابً ــف نح ــابقة وألّ ــارب الس ــزة التج ــع بمي ــه كان يتمت ــي أن ــا يعن ــن، م ــن الثان ــه في س ــي كتاب حبش
نُــشرت في العقــود الثلاثــة الســابقة، حــول تلــك التجربــة. كان حريصًــا عــى عــدم تكــرار مــا ســجّله الآخــرون، 
بــل حــرص عــى تقديــم نــوع مــن مجموعــات التقاريــر الســابقة إضافــةً إلى مــا كان عليــه أن يقولــه عــن تجربتــه 
الشــخصية. في الواقــع، إنــه رجــل جميــع فصــول الاضطهــاد. مــن عــام 1948 إلى عــام 1987، أمــى حبشــي 
فــرات مختلفــة مــن حياتــه في مراكــز اعتقــال مختلفــة في مــصر. لا تقتــصر رواياتــه عــى الواحــات أو عــى اعتقــال 
امتــد مــن 1959 إلى 1964. في عــام 1959، ألقــي القبــض عــى زوجتــه الناشــطة السياســية )قبــل أســابيع قليلة 
مــن اعتقالــه( وقضــت 4 ســنوات في الســجن. كان للزوجــن طفلــة عمرهــا عــام واحــد، وصبيــان يبلــغ عمــر 
أكرهمــا ســت ســنوات. وبــصرف النظــر عــن الــضرب والعنــف اليومــي الــذي تعــرض لــه جميــع المعتقلــن، 
تعــرض حبشــي للجلــد بعنــف إلى درجــة أوشــك فيهــا عــى المــوت، وعندمــا نُقِــل الأسرى إلى الواحــات رفــض 
مديــر الســجن اســتقباله. كان الرجــل الــذي يحملــه رفاقــه عــى بطانيــة شــبه ميــت. في النهايــة أُدخِــلَ ونجــا، 
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ليــس مــن التعذيــب فحســب، بــل مــن ثلاثــة اعتقــالات أخــرى أيضًــا، وأحــكام بالســجن في 1975 و1979 
و1987. لقــد نجــا منهــم جميعًــا ورفــع دعــوى قضائيــة ضــد وزارة الداخليــة لتعذيبــه )كانــت آثــار التعذيــب لا 
تــزال واضحــةً عــى ظهــره بعــد عقديــن مــن الزمــان(. خــلال فــرة احتجــازه في الواحــة، قــام حبشــي، المهندس 
المعــاري بحســب مهنتــه، بتصميــم مــسرح وكان العقــل الرئيــس وراء البنــاء. في وقــت لاحــق في إحــدى فــرات 

ســجنه القصــرة في الســبعينيات، صمــم نافــورة ميــاه وتمكّــن مــن بنائهــا في الفنــاء الداخــي للســجن.
ــا؟ هــل نتوقــع أن  ــي مسرحً ــا أن نبن ــاذا ينبغــي لن ــا: »لم ــة بعــد أربعــن عامً كتــب حبشــي مســرجعًا التجرب
نقــي بقيــة حياتنــا هنــا؟« ويتابــع ليقــول إن »بنــاء المــسرح ســيكون نضــالًا أخلاقيًــا ضــد الصحــراء والرمــال 
والمنفــى. حتــى لــو أُنجِــزَ لمــدة ســاعة واحــدة، وعُرِضَــت مسرحيــة واحــدة عليــه، ســنكون دائــاً فخوريــن بأننــا 

تغلّبنــا عــى الاســتبداد بالثقافــة والفــن«.
ــن كان  ــة، ولك ــد حجري ــاني بمقاع ــراز الروم ــى الط ــري ع ــبه دائ ــا ش ــم مسرحً ــف صمّ ــي كي ــروي حبش ي

ــع. ــد مقال ــة، ولا توج ــال كافي ــن الرم ــراء، ولم تك ــجن في الصح الس
ــلة،  ــاولات فاش ــدة مح ــد ع ــوا بع ــف تمكن ــف كي ــيد يوس ــشرح الس ــياسي )1994(، ي ــل س ــات معتق في يومي
مــن الحصــول عــى خليــط مناســب، وصبــوه في قوالــب، وأنتجــوا مئــات الآلاف مــن الطــوب. افتُتــح المــسرح 
الــذي قامــوا ببنائــه في اليــوم العالمــي للمــسرح في 1962. تنوعــت المؤلفــات بــن نــصّ »حــلاق بغــداد« الــذي 
ــه  ــذي كتب ــار« ال ــصّ »الأخب ــة. ون ــة الحديث ــح في مــا بعــد إحــدى  دعامــات الدرامــا المصري ــه ســجن أصب كتب
ــى  ــه ع ــت نفس ــرض في الوق ــت تُع ــي كان ــاري« الت ــة دوغ ــة »عائل ــارز، ومسرحي ــافي الب ــظ الصح ــلاح حاف ص
المــسرح القومــي المــصري في القاهــرة؛ كذلــك شــملت العــروض نــص »ماكبــث« لـــ شكســبير، و»بيــت الدميــة« 
لـــ إبســن، ومسرحيــة لـــ برنــارد شــو وواحــدة لـــ جــان بــول ســارتر. كــا أقيمــت عــروض الدمــى والأمســيات 

الشــعرية في ذلــك المــسرح.
ــن،  ــاة، جائع ــراة، حف ــا ع ــا؛ كن ــسرح: »أدى إلى تغرن ــاء الم ــي بن ــل حبش ــة، يتأم ــوادث الماضي ــتذكار الح باس
ــم  ــة والتعلي ــاحة للثقاف ــق مس ــن خل ــا م ــا تمكّنّ ــواك، لكنن ــان والأش ــراس والقضب ــن بالح ــن؛ ومحاصري منعزل
والهندســة المعاريــة، وتمكّنـّـا مــن إعطــاء مثــال عــى قــوة البــشر في زرع زهــرة وســط الجحيــم.« بعــد ثلاثــة عــشر 
عامًــا، قــرر حبشــي المعتَقــل في ســجن أبــو زعبــل وهــو ســجن آخــر، بنــاء نافــورة ميــاه. قــام بالتصميــم وأقنــع 
ســلطات الســجن بعــدم عرقلــة المــشروع. لقــد صرفــوا النظــر عــن قيــام زوجتــه بتهريــب المــواد اللازمــة بــا 
ــرة في  ــل صغ ــة تماثي ــوق؛ وأربع ــخ في الب ــرج ينف ــعَ مه ــورة وُضِ ــط الناف ــصّ. في وس ــمنت والج ــك الأس في ذل
الزوايــا الأربــع، تجسّــد الجــال والســعادة والثــورة والمعرفــة. لم يكــن تمثيــل الثــورة مــا تســبب في المشــكلة بــل 
ــي إلى  ــر حب ــجن واضط ــت إدارة الس ــكري. اعرض ــذاء عس ــه ح ــدوس علي ــا ي ــد كان كتابً ــة، فق ــل المعرف تمثي
التخــي عــن الحــذاء العســكري. ولكــن بمجــرد الانتهــاء مــن إنشــاء النافــورة، شــعرت الإدارة بالقلــق. فمــن 
يمثّــل المهــرج؟ وعندمــا حــضرت لجنــة خاصــة مــن وزارة الداخليــة لتفقّــد النافــورة، لحســن الحــظ، كان التقريــر 

ــا، فقــد ذُكــر أن المهــرج لا يشــبه الرئيــس!  إيجابيً

ثانيًا

عــى الرغــم مــن الحكــم عليــه بالســجن 3 ســنوات، إلا أن رشــدي بــن عيســى، الرقيــب الشــاب في القــوات 
ــجن  ــه في س ــي لزنزانت ــم تخطيط ــل رس ــام بعم ــه. ق ــل وفات ــز قب ــا في الحج ــى 11 عامً ــة، أم ــة المغربي الجوي
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تازمامــارت وكان فخــورًا بــه. في كتــاب رســالة مــن المغــرب Lettres De Maroc تخرنــا كريســتين دور ســيرفاتي 
Christine Dorr Servati أنــه في ســاعات الاحتضــار الأخــرة، همــس بــن عيســى: »أريــد أن يخــرج الرســام الــذي 

بداخــي مــن هــذا الســجن، ويســافر في جميــع أنحــاء العــالم«. 
ــقف؛ في  ــدُر وس ــا جُ ــة فيه ــة فارغ ــم لزنزان ــاص رس ــم الرص ــتخدام قل ــوم باس ــى المرس ــن عيس ــط ب مخط
ــاب مغلــق مظلــم بفتحــة صغــرة. إلى اليســار، إبريــق مــاء صغــر عــى الأرض ومقعــد حجــري  المنتصــف، ب
يشــبه الطاولــة )هــذا المقعــد الحجــري، الــذي نعرفــه مــن روايــات ســجن تازمامــارت المختلفــة، كان الأثــاث 

ــام(.  ــاول الطع ــوس وتن ــوم والجل ــجناء للن ــتخدمه الس ــة؛ ويس ــد في الزنزان الوحي
تــوفى بــن عيســى في 29 حزيــران/ يونيــو 1983. بقــي رفاقــه في ســجن تازمامــارت مــدة 8 ســنوات أخــرى. 
ــة رفيقهــم: لقــد أحــضروا مخططــه مــن الســجن. بعــد  ــرج عنهــم، حققــوا النصــف الأول مــن رغب ــا أُف عندم
ــلاف  ــم غ ــط تصمي ــح المخط ــاني. أصب ــف الث ــي، النص ــد المرزوق ــه، أحم ــد رفاق ــل أح ــنوات، أكم ــشر س ع
كتــاب تازمامــارت: الزنزانــة رقــم Tazmamarte: Cell No 10 10 لـــ المرزوقــي، ويمكــن أن يســافر رســم بــن 

عيســى إلى جميــع أنحــاء العــالم.
ــي  ــا ف ــوا جميعً ــن، تورط ــن المعتقلي ــان م ــزت مجموعت ــث احتُج ــراء، حي ــي الصح ــجن ف ــارت س تازمام
ــو 1971  ــوز/ يولي ــي تم ــرات ف ــر الصخي ــي قص ــي؛ الأول ف ــن الثان ــك الحس ــد المل ــلين ض ــن فاش انقابَي
ــي  ــةً ف ــوا طلب ــاء، وكان ــجناء أبري ــم الس ــام 1972. كان معظ ــي ع ــك ف ــرة المل ــقاط طائ ــة لإس ــي محاول والثان
كليــة عســكرية، اســتغلهم قادتهــم الذيــن أُعدِمــوا بعــد الانقــاب مباشــرةً. اسُــجوِبَ المتهمــون مــدة عاميــن 
بــوا. حُكــم علــى العديــد منهــم بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن 3 و5 و10 ســنوات. فــي عــام 1973، نُقِــل  وعذِّ
58 متهمًــا إلــى تازمامــارت حيــث سُــجنوا فــي الحبــس الانفــرادي مــدة 18 عامًــا مــن 1973 إلــى 1991. مــن 
ــوا مرضــى  ــوا بالشــلل أو كان ــوا فقــدوا عقلهــم أو أصيب أصــل 58 معتقــاً، نجــا 28 فقــط. بعــض الذيــن مات
جــدًا بحيــث لا يمكنهــم مســاعدة أنفســهم، وقضــوا ســنوات فــي أوضــاع مروعــة فــي زنازيــن انفراديــة، مــن 
ــجناء  ــد الس ــن أح ــب م ــراس: أن يُطل ــه الح ــمح ب ــا س ــتثناء م ــاق باس ــى الإط ــة عل ــة أو عناي ــة طبي دون رعاي

ــة لا تُحتمــل. ــة رفيــق مريــض والمســاعدة فــي تنظيفــه لأن الرائحــة النتن دخــول زنزان
في عــام 2000، بعــد تســع ســنوات مــن الإفــراج عنهــم مــن ســجن تازمامــارت، نُــشرت أولى الروايــات: 
ــد  ــاب محم ــم Tazmamarte: Cell No 10 10 ، وكت ــة رق ــارت: الزنزان ــي: تازمام ــد المرزوق ــاب أحم ــر كت ظه
 From Skheirat to Tazmamarte: A Return  الريــس مــن الصخــرات إلى تازمامــرت: تذكــرة عــودة إلى الجحيــم
Ticket to Hell، ونُــشر في إحــدى الصحــف، فــكان الكتــاب سلســلة نُــشر بعــد عــام كامــلًا. كُتبَِــت الروايتــان 
في الأصــل باللغــة الفرنســية. وكتــب أيضًــا باللغــة الفرنســية الطاهــر بــن جلــون الكاتــب المغــربي الفرنكوفــوني 
المعــروف الــذي يعيــش في باريــس روايتــهCette Aveuglante Absence de Lumiere (2001) تلــك العتمــة الباهرة 
(2002(، بنــاءً عــى تجربــة أحــد الناجــن مــن تازمامــارت. أثــارت روايــة بــن جلــون جــدلًا: حيــث سُــئِل بــن 
جلــون عــن ســبب التــزام الصمــت مــدة 20 عامًــا عــن تازمامــارت ومراكــز الاحتجــاز المغربيــة الأخــرى. كان 

يعتقــد أنــه مــن غــر الأخلاقــي »تذكّــر« تازمامــارت الآن بعــد أن تصــدرت فظائعهــا عناويــن الصحــف. 
ــة:  ــر الأرواح المسروق ــة أوفقي ــجينة Prisonniere لـــ مليك ــان: الس ــان أُخري ت روايت ــشِرَ ــها، نُ ــرة نفس في الف
عــشرون عامًــا في ســجن صحــراوي، Stolen Lives Twenty Years in a Desert Jail, 2001 .2001، وكتــاب 
 Les Jardins du (2000( حدائــق الملــك: الجنــرال أوفقــر والحســن الثــاني وأنــا )فاطمــة أوفقيــر )والــدة مليكــة

.Roi: Oufkir, Hassan II et moi
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ومــن المفارقــات أن الجنــرال أوفقيــر، اليــد اليمنــى للملــك منــذ عقــود، ووزيــر الداخليــة الســابق، وكذلــك 
وزيــر الدفــاع الســابق والقائــد الســابق للقــوات المســلحة المغربيــة، كان متورطًــا فــي انقــاب علــى الملــك. 
قُتــل أوفقيــر، وأمضــت زوجتــه وســتة أطفــال وأحــد الأقــارب الــذي كان يعيــش مــع العائلــة وطبــاخ العائلــة 
عشــر ســنوات فــي الســجن وثمانــي ســنوات فــي الإقامــة الجبريــة منهــا أربــع ســنوات قبــل نقلهــم إلــى ســجن 
ــة ولا  ــاك محاكم ــن هن ــم تك ــى 1991. ل ــن 1973 إل ــم، أي م ــراج عنه ــد الإف ــرى بع ــع أخ ــراوي، وأرب صح
اتهــام ولا عقوبــة. كان علــى عائلــة أوفقيــر، التــي حظيــت بامتيــاز عندمــا كان أوفقيــر فــي الســلطة، أن تدفــع 

الكثيــر مقابــل عــدم ولاء والدهــم للتــاج.
تــوفى الملــك الحســن الثــاني عــام 1999، وهــو طاغيــة قــاسِ، حكــم المغــرب مــدة 38 عامًــا، والتــي أصبحــت 
ت عــشرات الكتــب حــول  ــشِرَ تُعــرف باســم »ســنوات الرصــاص«. في الســنوات القليلــة التــي تلــت ذلــك نُ
ــة ومتنوعــة خلقــت ظاهــرة وجــب استكشــافها. في آب/  ــة مرئي الاعتقــال الســياسي في المغــرب، مجموعــة أدبي
أغســطس 2006، نظّــم اتحــاد الكتــاب المغاربــة نــدوة بعنــوان »قــراءات في كتابــات وروايــات الســجون«. ذكــر 
المنظمــون أن الهــدف مــن النــدوة ليــس دراســة القيمــة الأدبيــة لهــذه الأعــال، وبلاغتهــا المميــزة فحســب، بــل 
ــاني،  ــة والج ــن الضحي ــية كل م ــاف نفس ــابقن، واستكش ــن الس ــؤلاء المعتقل ــوات ه ــتاع إلى أص ــة الاس محاول
ــا  ــدوة، كل منه ــة في الن ــرِأت 15 ورق ــربي«. قُ ــخ المغ ــن التاري ــة م ــرة المظلم ــك الف ــرى تل ــى ذك ــاظ ع والحف
حــول روايــة أو اثنتــن أو أكثــر مــن روايــات الســجون )قــد يعطيــك هــذا فكــرة عــن عــدد الكتــب المنشــورة في 
ــن كتــب أوفقيــر، عــى الأرجــح بســبب صمــت المؤلفــن  الســنوات الســت الماضيــة(. )بطبيعــة الحــال، لم تُضمَّ

عــن مســؤولية أوفقــر في اغتيــال وتعذيــب واختطــاف عــدد كبــر مــن المدنيــن عندمــا كان في الســلطة(.
يضــاف إلــى هــذه الأدبيــات المكتوبــة آلاف الشــهادات الشــفوية التــي أدلــى بهــا الضحايــا وعائاتهــم فــي 
جلســات المصالحــة. ألّــف الملــك الجديــد، محمــد الســادس، هيئــة الإنصــاف والمصالحــة )2004( التــي 
ــارت  ــة. وأش ــة الماضي ــود الأربع ــي العق ــت ف ــي ارتُكب ــع الت ــى الفظائ ــتماع إل ــا الاس ــن وظيفته ــزء م كان ج

ــة اســتمعت إلــى 22 ألــف شــهادة. الأرقــام الرســمية إلــى أن الهيئ
ــة  ــة مغربي ــودان بمقول ــد ب ــربي محم ــافي المغ ــهد الصح ــارت، يستش ــن تازمام ــث ع ــاب حدي ــة كت في مراجع
شــائعة: »إذا ســمع الشــيطان ذلــك ســيصم أذنيــه«، مــا يعنــي أن القصــة التــي تُــسَرد فظيعــة إلى حــدّ أن الشــيطان 

لــن يحتمــل الاســتاع إليهــا.
الآن على الشيطان أن يستمع إلى القصة، على أمل أن يؤدي الاستماع إلى تحقيق المصالحة.

ا
ً
ثالث

ــرض 800  ــاضر، تع ــت الح ــى الوق ــل وحت ــة إسرائي ــاء دول ــذ إنش ــام 2008، أي من ــام 1948 إلى ع ــن ع م
ألــف فلســطيني للاعتقــال الســياسي؛ ويشــكل هــذا الرقــم 25 في المئــة مــن إجمــالي ســكان فلســطن. منــذ عــام 
ــم،  ــق معه ــة التحقي ــوا بغي ــن اعتقل ــك الذي ــدد أولئ ــذا الع ــمل ه ــطيني، ولا يش ــف فلس ــلَ 42 أل 2000، اعتُقِ
ــا 11  ــد حاليً ــش. يوج ــاط التفتي ــكرية أو نق ــع العس ــة أو المواق ــز الشرط ــتوطنات أو مراك ــن في المس أو المحتَجزي
ــا. بلــغ العــدد الإجمــالي للمعتقلــن  ألــف ســجن ســياسي فلســطيني موزعــن عــى حــوالي 30 ســجناً إسرائيليً
ــياسي  ــجن س ــل وس ــف معتق ــن 11 أل ــن ب ــجيناً. م ــنوات 421 س ــشر س ــجنهم ع ــدة س ــاوزت م ــن تج الذي
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ــة وزراء،  ــرأة، وأربع ــن 18(، و118 ام ــلًا )دون س ــاك 356 طف ــة، هن ــجون الإسرائيلي ــا في الس ــون حاليً يقبع
و34 عضــوًا في المجلــس التشريعــي الفلســطيني )الرلمــان الفلســطيني( بمــن فيهــم رئيــس المجلــس. منــذ عــام 
ــة  ــة الطبي ــوا تحــت التعذيــب، و17 مــن نقــص الرعاي ــة منهــم مات 2000، تــوفي 72 شــخصًا في الســجن؛ ثلاث
ــدان  ــال في البل ــي الح ــا ه ــة ك ــة أو متنوع ــت قوي ــطينية ليس ــجون الفلس ــات الس ــن كتاب ــة.  لك ــة اللازم العاجل
العربيــة الأخــرى. لمــاذا؟ هــل لأن أغلبيــة هــؤلاء المعتقلــن أشــخاص صغــار الســن جــدًا، وأحيانًــا شــبه أميــن؟ 
هــل لأن ضغــوط الاحتــلال مســتمرة حتــى بعــد الإفــراج عــن الســجناء وتجعــل مــن الكتابــة أمــرًا صعبًــا؟ ليس 
ــبٍ شــابّ  ــة لكات ــة قصــرة، رواي ــا أشــعار وقطــع نثري ــا مقاطــع لا حــصر لهــا، غالبً ــة محــددة. لدين لــدي إجاب
بَــت مــن الســجن ونُــشرت عــى الإنرنــت. الكتــب المنشــورة حــول تجربــة الســجن الســياسي قليلــة  هــاوٍ، هُرِّ
نســبيًا. مــن أبرزهــا كتــاب أحــلام الحريــة، صــدر عــام )2004( لـــ عائشــة عــودة التــي اعتقلــت في آذار/ مارس 
ــت  ــق، واجه ــلال التحقي ــجن. خ ــنوات في الس ــشر س ــت ع ــا وأمض ــر 25 عامً ــن العم ــغ م ــت تبل 1969، كان
ــة التــي يمكــن تخيلهــا؛ تعرضــت للــضرب والجلــد والــركل  عائشــة جميــع أشــكال الإســاءة الجســدية واللفظي
والرويــع )سنســتمر في ضربــك حتــى تُصــابي بالعمــى، ســتصابن بالشــلل، ســتموتن، ســنقوم بتفجــر منــزل 
والدتــك، كل رفاقــكِ أبلغــوا عنــكِ ...إلــخ.(. بعــد كل جلســة اســتجواب، كانــت تُســحب إلى زنزانتهــا، شــبه 
ــة  ــة. في جلس ــادة أو بطاني ــة وس ــل لمس ــكاد تتحم ــاقن، وبال ــن والس ــه والذراع ــة الوج ــي وملتهب ــدة للوع فاق

ــتْ. الاســتجواب الأخــرة جُــردت مــن ملابســها وَاغْتُصِبَ
ــة مــن  ــة الطبعــة الثاني ــا لكتابــة تجربتهــا في الســجن. في ملاحظــة في نهاي اســتغرق الأمــر مــن عــودة 32 عامً
الكتــاب، كتبــت عــن الألم الكبــر جــرّاء الكتابــة، وعــبء إعــادة خلــق لحظــات المعانــاة. بعــد ثــلاث ســنوات 
مــن نــشر الطبعــة الأولى مــن الكتــاب، كــا أخرتنــا، سُــئلت في برنامــج تلفزيــوني عــن التعذيــب الــذي تعرّضــت 
لــه، »أدركــتُ أننــي لســت مســتعدة للإجابــة. في صبــاح اليــوم التــالي، اســتيقظت في السادســة صباحًــا، كنــت 
ــد 35  ــا بع ــزال مفتوحً ــرح لا ي ــزف؛ كان الج ــت لا أزال أن ــة. كن ــاعة كامل ــدة س ــف لم ــتطع التوق ــي ولم أس أبك

عامًــا«.
الاعتقــال والاســتجواب محــوران رئيســان لروايــة عــودة، والســنوات العــشر التــي تلــت ذلــك، وتفاصيــل 

الحيــاة في الســجن، وعلاقتهــا برفاقهــا، لُخِّصَــت في فصــل قصــر أخــر.
في كتابهــا مقاومــة )2000( تســتخدم ســهى بشــارة -شــابة لبنانيــة، قضــت أيضًــا عــشر ســنوات في ســجن 
ــدّم  ــياق. إذ تق ــلاج في الس ــاس ع ــو في الأس ــجن ه ــا في الس ــع تجربته ــا م ــة. تعامله ــراتيجية مختلف ــام- اس الخي
وصفًــا مفصّــلًا عــن الســجن، موقعــه، تاريخــه، أبنيتــه المختلفــة وزنازينــه ...إلــخ. كــا تقــدّم سردًا لإجــراءات 
ــة لا  ــواع مقاوم ــخ. وأن ــات …إل ــس والعقوب ــام، الملاب ــات الطع ــي، وجب ــن اليوم ــب، الروت ــق، التعذي التحقي
حــصر لهــا ارتجلهــا الســجناء. تحــرص بشــارة عــى توثيــق تفاصيــل الحيــاة اليوميــة في الخيــام حيــث »لا عدالــة، 
لا محاكــات ولا قضــاة ولا محامــون. في معتقــل الخيــام، الســجناء غــر معــرف بهــم وغــر مرئيــن، ببســاطة غــر 

موجوديــن في عــالم الأحيــاء«.
ــب  ــضرب والتعذي ــت لل ــا تعرّض ــن، لكنه ــة والعشري ــر الحادي ــت في عم ــي اعتقل ــارة الت ــب بش لم تُغتَصَ
ــة انفراديــة ضيقــة لدرجــة أنهــا لم تتمكــن مــن المــي ســوى  ــا مــا حُبســت في زنزان بالعــي الكهربائيــة، وغالبً
ــل جــزء مــن مقاومتهــا بــأن تكــون في حالــة بدنيــة وعقليــة جيــدة؛  أربــع خطــوات مــن الجــدار إلى الجــدار. تمثَّ
كانــت تمــي 4 كيلومــرات كل يــوم داخــل هــذا المــكان الصغــر، وكانــت بالطبــع حــذرةً ألا تــضرب رأســها أو 
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ــوم في زنزانتهــا الصغــرة. ــي كانــت تقــوم بهــا كل ي جســدها في آلاف الجــولات الت
أُفــرج عــن بشــارة عــام 1996، وبعــد أربــع ســنوات، ســقط ســجن الخيــام مــع تحريــر جنــوب لبنــان مــن 
الاحتــلال الإسرائيــي. أصبــح الســجن متحفًــا مفتوحًــا حيــث يمكــن للــزوار مشــاهدة الأحــوال المروعــة التــي 
عــاش فيهــا الســجناء )رجــال ونســاء وأطفــال(، والزنازيــن بحجــم 1 × 1.80 مــر مربــع، والصناديــق التــي 
يبلــغ حجمهــا 90 × 90 ســم مربــع كان يُحبــس الســجناء فيهــا لمــدة أيــام. شــبّه تشومســكي الســجن في أثنــاء 
زيارتــه في أيــار/ مايــو 2006 بغوانتانامــو. بطبيعــة الحــال، اســتهدفت إسرائيــل في حربهــا الأخــرة عــى لبنــان 
ــرَ المــكان بالكامــل، ولم يبــقَ منــه  في تمــوز/ يوليــو وآب/ أغســطس 2006، ســجن الخيــام بمئــات القنابــل، ودُمِّ

ســوى الأنقــاض والقصــص والذكريــات.
قبل أن أختم، أود أن أورد ملاحظة قصيرة

حجّــة فوكــو Foucault الرائعــة في المراقبــة والمعاقبــة Surveiller et Punir بــأن الجســد كهــدف رئيــس للقمــع 
بوســاطة العقوبــة الجنائيــة، قــد اســتُبدِلَ باقتصــاد عقــاب جديــد، لا ينطبــق حقًــا عــى الجــزء الــذي نعيــش فيــه 
مــن العــالم، )وكذلــك عــى أجــزاء أخــرى بعــد الغــزو الأمركــي للعــراق( حيــث أقتبــس مــن روايتــي الأخــرة 
»القــوة مثــل امــرأة عجــوز مجــدّة وماكــرة، ترفــض التخلــص مــن أي شيء أو التــصرف في أي شيء«. إنهــا تحتفــظ 
بــالأدوات القديمــة بجانــب الجديــدة وتســتخدمها بالتنــاوب. لا تــزال تقنيــة العقــاب القديمــة المتمثلــة في حفــر 

العقوبــة عــى الجســد نظــام اليــوم.
 Jamila ــا ــة بوباش ــورة لجميل ــو Pablo Picasso ص ــو بيكاس ــم بابل ــمر 1961، رس ــون الأول/ ديس في كان
ــت  ــي، وتعرض ــلال الفرن ــش الاحت ــجنها جي ــي س ــة الت ــل الحري ــن أج ــة م ــة الجزائري Boupasha، المناضل
ــا عنهــا، وكتبــت ســيمون دي  للتعذيــب والاغتصــاب. كتبــت محاميتهــا، جيزيــل حليمــي Gisele Halimi، كتابً

ــاب. ــلاف الكت ــى غ ــو ع ــم بيكاس ــتُخدم رس ــاب، واس ــة الكت ــوار Simone de Beauvoir مقدم بوف
ــكا  ــة غرني ــة الجداري ــدم اللوح ــاني؛ لم تُق ــطيني أو لبن ــياسي فلس ــل س ــو Picasso أي معتق ــم بيكاس لم يرس
Guernica حتــى الآن لإحيــاء ذكــرى الفظائــع التــي ارتُكبــت في ســجن الخيــام أو تازمامــارت أو الواحــات. ومع 
ذلــك، فــإن مجموعــة كتابــات الســجناء السياســين في العــالم العــربي هــي، إلى حــد مــا، لوحــة كبــرة دُفــع ثمــن 
تفاصيلهــا كلهــا بالعــرق والــدم، إنهــا غرنيــكا مــن النــوع التــي لم تنتجهــا عبقريــة فرديــة بــل مجموعــة ممــن مــروا 
في الجحيــم وخرجــوا منــه، لا يحملــون مشــاعر انتقاميــة بــل شــعورًا بالانتصــار، والثقــة في النفــس، وأقتبــس مــن 

حبشــي قولــه: يمكــن أن يــزرع الإنســان زهــرةً حتــى في وســط الجحيــم.
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أفضل روايات أدب السجون التي أوصى بها ديفيد كوغان
حوار مع ديفيد كوغان)1(

ترجمة: آندي فليمستروم

ــرًا جــدًا، وهــو  ــا مــا يكــون مؤث ــا وحرجًــا، لكنــه غالبً يمكــن لأدب الســجون أن يجعــل القــراءة أمــرًا صعبً
شــهادة عــى صمــود الــروح البشريــة. يقــدّم ديفيــد كوغــان David Coogan أســتاذ اللغــة الإنكليزيــة في جامعــة 
ــة في  ــة الإبداعي ــل للكتاب ــة عم ــر ورش ــذي يدي ــث Virginia Commonwealth University وال ــا كومنول فرجيني

ــجون«. ــيتي Richmond City: »أدب الس ــموند س ــجن ريتش س

)1(  أجرى المقابلة: جيمي كلوتير Jimmy Cloutier، في 16 أيار/ مايو 2018
The Best of Prison Literature | Five Books Expert Recommendations

باحثــة ســويدية مــن أصــل ســوري، تعمــل فــي وحــدة البحــوث بمؤسســة ميســلون للثقافــة 
صــة بقضايــا التطــرف والارهــاب، حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس  والترجمــة والنشــر، متخصِّ
ــة  ــة -جامع ــات دولي ــتير علاق ــتوكهولم، ماجس ــة س ــن جامع ــال م ــوم الاتص ــلام وعل ــي الإع ف
ســتوكهولم، بكالوريــوس آداب – أدب إنجليــزي مــن جامعــة دمشــق. عملــت كصحافيــة فــي 
الإذاعــة السويدية-القســم العربــي، وفــي الكومبــس/ مؤسســة إعلاميــة ســويدية ناطقــة 

بالعربيــة. 

آندي فليمستروم

ديفيد كوغان

رات من السجن
ّ

كتابة طريقنا للخروج: مذك
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ــث  ــا كومنول ــة فرجيني ــة في جامع ــة الإنكليزي ــم اللغ ــاعد في قس ــتاذ مس ــان David Coogan أس ــد كوغ   ديفي
ــب  ــن مكت ــة ب ــة تعاوني ــي شاك ــارك لـــ Open Minds: وه ــر مش Virginia Commonwealth University. ومدي
مأمــور مدينــة ريتشــموند Richmond وجامعــة فرجينيــا كومنولــث Virginia Commonwealth. يــدرّس ورشــات 

عمــل للكتابــة في ســجن ريتشــموند ســيتي منــذ عــام 2006.

د أدب السجون؛ ما نوع الكتب التي تندرج تحت هذا النوع؟ دعونا نحدِّ

يشــمل أدب الســجون جميــع الأنــواع الأدبيــة: الشــعر، الروايــة، المقالــة، والصحافــة. إنــه مجــال واســع. يرجــع 
ريــن الذيــن أُعيــد اســتعبادهم بســبب قوانــن جيــم كــرو Jim Crow ، وتأجــر  تاريخــه إلى روايــات العبيــد المحرَّ
م الأعــال )إدارة  المحكــوم عليهــم. حيــث يــروي شــخص قصتهم لشــخص مــا يــأتي بميكروفــون مــن إدارة تقــدِّ
مشــاريع العمــل( ويقــول »مــاذا حــدث لــك؟ لمــاذا تعيــش هنــا؟ اعتقــدتُ أنــك حــرّ!« فيجيــب العبــد الســابق: 

»اعتقــدتُ ذلــك أيضًــا، وبعــد ذلــك هــذا مــا حــدث لي.« تلــك الروايــة الشــفوية هــي مــن أدب الســجون.
ريــن مؤخــرًا لأنهــم اســتطاعوا فعــل ذلــك. كان بإمكانهــم أن يفعلــوا  أُعيــد اســتعباد العديــد مــن العبيــد المحرَّ
مــا يشــاؤون بالفقــراء والضعفــاء وأصحــاب البــشرة الســوداء. وقــد فعلــوا. لذلــك هنــاك هــذا الموضــوع مــن 
ــن  ــد م ــودة إلى أبع ــك الع ــاد. الآن، يمكن ــة الاضطه ــرر ومقاوم ــود إلى التح ــذي يع ــجون، وال ــلال أدب الس خ

ذلــك وإدراج الســجناء السياســين مثــل آرون بــور Aaron Burr، لكــن معظــم النــاس لا يفعلــون ذلــك.
ثــم كانــت هنــاك حــركات القــوة الســوداء في الســبعينيات حتــى الثانينيــات وأشــخاص مثــل موميــا أبــو جمال 
Mumia Abu-Jamal الــذي كان صحافيًــا مــن حــزب الفهــود الســود، ويعتقــد كثــر مــن النــاس أنــه سُــجن ظلاً 

لقتلــه ضابــط شطــة. لم يكــن هنــاك دليــل عــى أنــه فعــل ذلــك، لكنــه ظــلّ محكومًــا عليــه بالإعــدام لعقود.
مــن بيــون المســجون imprisoned peon )كــا كان يطلــق عليهــم( في ســبعينيات القــرن التاســع عــشر إلى موميــا 

أبــو جمــال في الســبعينيات، لديــك 100 عــام مــن قمــع الســود بالاعتقــالات الجاعيــة.
هنــاك أنــواع أخــرى مــن الكتّــاب أيضًــا: المنشــقون السياســيون الذيــن كانــوا في الســجن، أصحــاب البــشرة 
ــون عــن  ــوا في الســجن ويكتب ــن كان ــواع الأشــخاص الذي ــع أن ــاك جمي ــون. هن البيضــاء، والشــيكانوس، والمثلي

رون؟ بــأي شوط ســيتم ذلــك؟ هــذه التجربــة في محاولــة لمقاومــة الاضطهــاد. كيــف ســيُحرَّ
إنــه مــكان صعــب ومؤثــر جــدًا تتواجــد فيــه كقــارئ، لمتابعــة كل مــا يمــرون بــه، حيــث تُنتهــك حقوقهــم 

الإنســانية، ويُنتهــك شــعورهم بالأمــل والقــدرة.
ــة أخــرى، تجــد أشــخاصًا يطلقــون حــركات سياســية، وتجــد أشــخاصًا يجــدون طريقهــم إلى الله،  مــن ناحي
ــام،  ــه في النظ ــاط كل ــان والانحط ــذا الحرم ــهدون ه ــوف يش ــهود، س ــم كش ــفون مهمته ــخاصًا يكتش ــد أش وتج

ــن. ــم الآخري ــن باس ــيكونون ناطق وس
ثــم، في العــصر الحديــث، تجــد أشــخاصًا يكتبــون مذكــرات حــول شــفائهم مــن الصدمــات، ومــن الإدمــان، 

ومــن الاعتــداء عــى الأطفــال. إنهــم يكتبــون طريقهــم للخــروج مــن ســجون العقــل، ســجون الــروح.
لــذا يمكنــك قــراءة أدب الســجون عــى أنــه ببســاطة أدب أشــخاص يقاومــون اضطهــاد الدولــة أو الدولــة، 
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لكــن يمكنــك أيضًــا قراءتــه عــى نطــاق أوســع مثــل جميــع أنــواع الأشــخاص المســتضعفن في المجتمــع الأمركي 
الذيــن حُرِمــوا مــن حقوقهــم. لقــد حَــرَم البعــض أنفســهم مــن حقوقهــم، مــن خــلال إدمانهــم أو مــن خــلال 
عنفهــم. مــع ذلــك، في جميــع الحــالات، عندمــا يدخلــون الســجن، مــن النــادر جــدًا أن تــرى شــخصًا يكتــب ولم 

يُعتَــدى عليــه أولًا، فقبــل أن يعتــدوا عــى أحــد، كان قــد اعتــدى عليهــم شــخص مــا.

ــح  ــس Malcolm X. أصب ــم إك ــدأ بمالكول ــه. لنب ــذا كل ــن ه ــة ع ــى أمثل ــا عل ــي اخترته ــب الت ــتمل الكت تش
ناشــطًا فــي مجــال الحقــوق المدنيــة بعــد أن دخــل الســجن واكتشــف أمــة الإســام. لمــاذا تتصــدر مذكراتــه 

ــك؟ قائمت
سًــا مــن نــواح كثــرة. أمــى ســرته الذاتيــة عــى أليكــس هالــي  يعــدّ مالكــوم اكــس Malcolm X شــخصًا مؤسِّ
ــرن  ــن الق ــينيات م ــجن في الخمس ــل الس ــا دخ ــذور Roots. عندم ــاب الج ــا كت ــب أيضً ــذي كت Alex Haley، ال
المــاضي، كان محتــالًا معروفًــا في الشــوارع. مثــل الكثريــن )كــا قالــوا بعــد ذلــك( »الزنــوج المســاكن«، لم يكــن 
لديــه ســوى خيــارات قليلــة جــدًا في الحيــاة، كان هــذا قبــل ظهــور حركــة الحقــوق المدنيــة. كان مجتمعًــا منقســاً، 

إننــا ننســى ذلــك.
كان لا يــزال عــصر »إعــادة التأهيــل«. وكان هنــاك مــا يســمى بســجون إعــادة التأهيــل في الأجــزاء الليراليــة 
 Massachusetts ــتس ــة ماساتشوس ــس في ولاي ــم إك ــجن مالكول ــا. سُ ــن كاليفورني ــزاء م ــلاد، في أج ــن الب م
 Harvard ــارد ــن هارف ــون م ــب ومعلم ــم كت ــك Norfolk. كان لديه ــة نورفول ــجن ولاي ــتعمرة س ــب إلى مس وذه

وصفــوف، فكانــت لديــه الفرصــة للتغــر ولتحســن نفســه، وتعلّــم القــراءة.
في الوقــت نفســه كان »مــا يســمى« بإعــادة التأهيــل أيضًــا عــى تواصــل مــع إيلايجــا محمــد مــن أمــة الإســلام. 
ــا«، قــاومَ  ــة للخــر التــي قالــت: »ســنعطيك كتبً ــة المحب ــه لم يكــن مســتفيدًا مــن الدول أقــول »مــا يســمى« لأن
معلّمــي هارفــارد الذيــن حاولــوا تعليمــه المســيحية ونســختهم مــن يســوع أبيــض البــشرة، أزرق العينــن، أشــقر 

الشــعر.
ــأن الســجناء  ــوا ب ــوا، في ذلــك الوقــت، ناشــطن في نظــام الســجون. جادل اســتمعَ إلى ســجناء مســلمن كان
ــن  ــوا م ــى يتمكن ــة حت ــة ودفاعي ــوالًا قانوني ــم أم ــن وأعطاه ــة الدي ــث حري ــن حي ــع م ــون للقم ــود يتعرض الس
ممارســة شــعائر الإســلام. ســاعدتهم أمــة الإســلام في الحصــول عــى أشــياء -مثــل القيــود الغذائيــة أو الصفــوف 
الدراســية أو المراســلات- وأن يكونــوا أحــرارًا حتــى يتمكنــوا مــن مقاومــة التعديــل الثالــث عــشر الــذي مــن 

شــأنه أن يســتعبدهم بالعمــل.
جعلــت أمــة الإســلام مالكولــم إكــس Malcolm X متطرفًــا. تصــف مذكراتــه أن عمليــة التحــول مــن الروايــة 
ــذا التطــرف، كانــت  ــاة في مجتمــع عنــصري، إلى ه ــدودة، والمعان ــال الشــوارع والفــرص المح ــة عــن محت المعروف

جزئيًــا مــن خــلال محــو الأميــة، وجزئيًــا مــن خــلال الأدب والديــن.
ثم، الثلث الأخير من الكتاب هو أنه قدم كزعيم مسلم، والباقي هو التاريخ.
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ما الفرق بين سجن إعادة التأهيل وما كان لديهم في الجنوب؟

التاريــخ الأكبــر هــو أنــه بعــد الحــرب الأهليــة، تمثّــل النمــوذج الجنوبــي فــي إعــادة الاســتعباد إلــى حــد 
مــا مــن خــلال تأجيــر المحكــوم عليهــم وبرامــج العمــل. لذلــك إمــا أن تعمــل فــي الســجن، أو ســتُعار إلــى 

صناعــات مختلفــة -مثــل الحديــد أو الفحــم أو الزراعــة- للقيــام بأعمــال العبيــد، مــن دون أجــر حقيقــي.
كان لــدى الشــمال الشــرقي مــا يســمى بنمــوذج الإصلاحيــة، وكان ذلــك بالتــزام الصمــت التــام، باســتثناء 
الكتــاب المقــدس، حيــث يمكنــك قــراءة الكتــاب المقــدس أو التــزام الصمــت. كان مــن المفتــرض أن يكــون 

ذلــك إعــادة تأهيــل لأنــك تســتطيع مواجهــة خطايــاك.
ــون  ــون محلي ــون أميركي ــك مواطن ــواء. كان لدي ــوذج احت ــل أو نم ــكر عم ــك معس ــرب، كان لدي ــي الغ ف
ــرز  ــارك الكويك ــوذج. ش ــذا النم ــول ه ــجون ح ــت الس ــك بُني ــم، ولذل ــب احتواؤه ــون يج ــكان أصلي وس
Quakers وكانــوا أول عمــل علــى تطويــر نمــوذج العمــل هــذا لإعــادة التأهيــل. تعــود فكــرة إعــادة التأهيــل 

ــل.   ــيحي للعم ــور المس ــى المنظ إل
ولكــن بعــد ذلــك ظهــرت تلــك الحركــة فــي الإصلاحيــات فــي الأربعينيــات والخمســينيات مــن القــرن 
ــاء المكتبــات،  ــة الكاملــة فــي الســجون. لذلــك شــارك علمــاء النفــس وأمن الماضــي، لتوســيع مــوارد الدول
وكانــت هنــاك برامــج عمــل، وخدمــات استشــارية. خصــص مليونيــر مكتبتــه فــي أماكــن مثــل تلــك التــي كان 

فيهــا مالكولــم إكــس )كتــب عــن هــذا فــي الكتــاب(.
ــون  ــا، وأن تك ــون مواطنً ــي تك ــك ك ــد تأهيل ــوف يعي ــوي س ــوذج أب ــه نم ــي أن ــن ف ــكلة تكم ــت المش كان
عامــلًا، وأن تتبــع قيــم أصحــاب البشــرة البيضــاء الوطنيــة والمســيحية إلــى حــدٍ مــا. كان يُعتقــد أنــه يمكنــك 

ــا أفضــل. ــه مواطنً التحكــم فــي عقــل الســجين لتجعل
ــذه  ــى ه ــوي عل ــه كان يحت ــجن، لأن ــذا الس ــى ه ــه إل ــع ذهاب ــن الرائ ــه كان م ــدو أن ــه يب ــام أن ــر لاهتم المثي
المــوارد )التــي قاومهــا( كلهــا ومــا أعــاد تأهيلــه حقًــا، إذا كنــت تريــد اســتخدام هــذا المصطلــح، كان رفاقــه 

الســجناء الســود وأمــة الإســام: هــذه الجماعــات التــي نعدّهــا متطرفــة جــدًا.
هــذا مــا حــدث فــي حالتــه. الجــزء الآخــر مــن هــذا هــو أنــه قبــل التســعينيات، وقانــون إصــلاح العدالــة 
الجنائيــة، كان للتعليــم العالــي وجــود أكبــر فــي الســجون. لذلــك تمكّــن الســجناء مــن الالتحــاق فــي دورات 

دراســية بالمراســلة.
ــا  ــن نظامً ــى أي شيء. لم يك ــجناء ع ــول الس ــى حص ــة ع ــلاد حريص ــزاء الب ــع أج ــن جمي ــرى، لم تك ــرة أخ م
ــة  ــاك أجــزاء كاملــة مــن البــلاد تتبــع نظــام إعــادة التأهيــل. بينــا كانــت الأجــزاء الليرالي موحــدًا. كانــت هن
مــن البــلاد تميــل إلى أن تكــون متمركــزة حــول المــدن الجامعيــة. لــذا فــإن منطقــة الخليــج في ســان فرانسيســكو 
 San فيهــا الكثــر مــن الجامعــات المعروفــة وفيهــا أيضًــا ســجن مشــهور جــدًا: ســان كوينتــن San Francisco
Quentin. لذلــك كان لديــك الكثــر مــن المتطوعــن والرامــج ذات التوجــه الليــرالي. ومــا زال الأمــر كذلــك.

لكنهــا كانــت دائمًــا مشــوبّة قليــلًا بالأبويــة والمحافظــة. نريــد أن يُعــاد تأهيلــك فــي المجتمــع الــذي نريــده. 
ــه شــيء  ــل بعــض الســجناء الســود. كان يعتقــد أن ــه يمكــن إعــادة تأهي ــم يعتقــدوا أن ــال، ل علــى ســبيل المث
ــن  ــتثناء أن يصبح ــيء باس ــل أي ش ــن فع ــاء يمكنه ــدوا أن النس ــم يعتق ــاء. ل ــرة البيض ــاب البش ــص أصح يخ
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ر لهــم مســبقًا ارتــكاب  ــازل. اعتقــد المستشــارون أيضًــا أن الأشــخاص المثلييــن، بفطرتهــم، مقــدَّ ربــات من
ــا حتــى عــام 1973. وهــذا  الجريمــة، لأن جمعيــة علــم النفــس الأميركيــة كان تعــدّ المثليــة الجنســية انحرافً
يعنــي أنــه طــوال الخمســينيات والســتينيات، إذا كان يُعتقــد أنــك مثلــي الجنــس )بصــرف النظــر عمّــا إذا كنــت 
كذلــك أم لــم تكــن( فقــد تكــون عالقًــا فــي برنامــج إعــادة تأهيــل يقــول: »ســنعالجك مــن مثليتــك الجنســية! 
مرحبًــا بــك، مرحبًــا بــك. الآن يمكنــك أن تتعافــى مــن انحرافــك ويمكــن أن تكــون بعيــدًا عــن الجريمــة!«

 Jimmy Santiago ــاكا ــانتياغو ب ــي س ــك، جيم ــي قائمت ــي ف ــاب التال ــف الكت ــى مؤل ــذا إل ــا ه ــع. يقودن رائ
Baca، الــذي كان أيضًــا أميًــا قبــل دخولــه الســجن. لقــد تعلّــم القــراءة والكتابــة فــي الســجن، وهــو الآن شــاعر 
مشــهور. دعنــا نتحــدث قليــاً عــن مذكراتــه. هــل يبــدو أنــه يشــير بطريقــة مــا بــأن الســجون تعمــل؟ إذا كان 
ــاكا Jimmy Santiago Baca أن  ــانتياغو ب ــي س ــس Malcolm X وجيم ــم إك ــل مالكول ــخاص مث ــن لأش يمك

يدخلــوا الســجن ثــم يغــادروه وقــد أصبحــوا مفكّريــن مهميــن وناشــطين ومواطنيــن نموذجييــن؟
ــن أي  ــةً م ــر مرون ــة أكث ــروح البشري ــو أن ال ــص ه ــاه القص ــي إي ــا تعلّمن ــة، وم ــا ملهم ــروون قصصً ــم ي إنه
فظاعــة للنظــام مثــل الســجن الجاعــي. مالكولــم إكــس وجيمــي ســانتياغو بــاكا برهانــان عــى ذلــك، عــى قــوة 
شــخصيتها وموهبتهــا ككاتبَــن وصاحبــي بصــرة. لا أعتقــد أنهــا أو أي شــخص آخــر سينســب الفضــل إلى 

الســجن لإنجازاتــه. لقــد فعــلا ذلــك عــى الرغــم مــن وجودهمــا في الســجن.
ــة  ــن أو الحادي ــا كان في العشري ــه عندم ــه أن ــة إدراك ــن كيفي ــه ع ــاكا في مذكرات ــانتياغو ب ــي س ــب جيم يكت
والعشريــن مــن عمــره، كان تشــيكانو أميًــا في هــذا الســجن وشــديد العنــف بحراســة مشــددة. عــرف أنــه كان 
ــة.«  ــب إلى المدرس ــي لي أن أذه ــر: »ينبغ ــر، ففك ــد الأم ــه أفس ــرف أن ــل، وع ــاة أفض ــش حي ــروج ليعي ــد الخ يري

ــل. ــج عم ــون في برنام ــب أن يك ــه كان يج ــة، لأن ــاب إلى المدرس ــه بالذه ــمحوا ل ــم لم يس لكنه
لذلــك، فــي جــزء مأســوي مــن مذكراتــه، توقــف ببســاطة عــن الذهــاب إلــى برنامــج العمــل، فبــات يحصل 
علــى مخالفــات تأديبيــة علــى قضبــان الزنزانــة لمــدة ثلاثــة أســابيع متتاليــة. كان كل مــن حولــه يقــول لــه: »يــا 
ــا رجــل! اذهــب الــى العمــل! ســوف يغضبــون منــك.« وهــو  ــا ي جيمــي، لمــاذا لا تذهــب إلــى العمــل؟ هي
يقــول: »تبًــا لهــم. أريــد أن أتعلــم«. يصــل إلــى الاجتمــاع مــع لجنــة المراجعــة، ويواجــه المستشــار، فيقــول 
ــع  ــة!«. راج ــى المدرس ــاب إل ــيمكنني الذه ــر، س ــن التغيي ــات م ــرتُ علام ــه إذا أظه ــي أن ــد أخبرتن ــه: »لق ل

المستشــار نفســه وقــال: »ســتفعل كل مــا أقولــه، هــذا ســجن لعيــن«. الســجّان هنــاك.
ــة.«  ــذه الطريق ــل الأفضــل به ــد أن أفع ــه يقــول: »أري ــة. إن ــه الخاص ــد قوت ــه يوكّ ــي لأن ــون جيم ــم لا يحب إنه
وهــذا بالضبــط مــا فعلــه مالكولــم إكــس. وهــذا أخطــر شيء يمكنــك القيــام بــه في الســجن، أن توكّد إنســانيتك 
وتقــول: »أود أن تتخــذ الوكالــة خيــاراتي الخاصــة.« فيقولــون: »اختياراتــك هــي برنامــج عمــل، وعندمــا نقــول 

.GED ذلــك، ســتكون مؤهــلًا لرنامــج المدرســة الثانويــة
لا، الســجن لا ينجــح. إلا إذا كنــت تريــد أن تقــول إنــه ينجــح مــن خــلال إتاحــة الفــرص لبعــض الســجناء 
وبعــض الرامــج لتقريــر مصرهــم معًــا. لكنــي لم أر الكثــر مــن التعاطــف مــع الســجناء الذيــن يتمتعــون بهــذه 
الإنســانية. مــن الشــائع أكثــر بالنســبة إليهــم أن يفعلــوا الــيء الأبــوي ويقولــوا: »أنــت في حاجــة إلى الذهــاب 
إلى AA أو NA«.  ليقــول الشــخص: »حســناً، أعــرف أننــي في حاجــة إلى العمــل عــى ذلــك، لكنــي أود أيضًــا أن 
أذهــب إلى الكليــة«. لا، لســتَ في حاجــة إلى كليــة، بــل في حاجــة إلى AA. فتصبــح AA عقبــة قبــل أن تتمكــن مــن 

النهــوض بنفســك بالطريقــة التــي تريدهــا.
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ــرًا عــن ســحب  ــه، شــاكا ســنغور Shaka Senghor، ناشــط. يتحــدث كثي الكاتــب التالــي الــذي توصــي ب
النفــس إلــى الخــارج. يتحــدث عــن كيــف يمكــن أن يكــون لديــك ســجن فــي عقلــك، وهــذا مــا لــه عاقــة 

بالإدمــان أو الضغــط المجتمعــي. قصتــه مذهلــة. هــل يمكــن أن تخبرنــي قليــاً عنهــا؟
نحــن نســر برتيــب زمنــي مــع هــؤلاء. تركــز قصــة مالكولــم إكــس حــول فــرة الخمســينيات والســتينيات، 
وقــد قُتــل في عــام 1965. وتركــز قصــة بــاكا أكثــر في فــرة الســبعينيات، عندمــا كان في الســجن. كانــت تلــك 

بدايــة حقبــة الاعتقــال الجاعــي، عندمــا قطعــوا الروابــط مــع أي شيء لــه علاقــة بإعــادة التأهيــل.
نشــأ شــاكا ســنغور في فــرة الثانينيــات والتســعينيات. كان شــابًا عندمــا اجتــاح وبــاء تعاطــي الكــراك البــلاد. 
نشــأ في ديرويــت Detroit وأصبــح موزعًــا صغــرًا جــدًا. أُطلــق النــار عليــه وأطلــق النــار عــى النــاس، وقتــل 

شــخصًا مــا في النهايــة.
قصتــه ليســت قصــة للسياســات الكليــة حــول تجــارة المخــدرات. إنهــا ليســت قصــة عــن اكتشــاف الديــن 
أو هــذا النــوع مــن الخــلاص التقليــدي. تــدور قصتــه حــول التعافــي مــن الصدمــات التــي دفعتــه إلــى اتخــاذ 

قــرار الدخــول فــي تجــارة المخــدرات، والصدمــات الإضافيــة التــي تعــرض لهــا عندمــا كان فــي الســجن.
إنهــا رحلــة للصبــي الــذي كان في الأســاس مراهقًــا هائــاً عــى وجهــه في ديرويــت Detroit ومحــاط بثلــة مــن 
ــا ويكتشــف  البالغــن المجانــن العنيفــن ومهووســن بالمخــدرات ومدمنــن عليهــا. يبلــغ مــن العمــر 15 عامً
أنــه منخــرط في أمــر أكــر منــه بكثــر، ويتعــرض للسرقــة والــضرب. ضربتــه والدتــه، وقالــت لــه إنهــا تأســف 
لأنــه ولــد ذات يــوم، ورحــل والــده نوعًــا مــا، وأشــقاؤه لا يعرونــه اهتامًــا. إنــه غــر قــادر حقًــا عــى الحصــول 
عــى أي دعــم، لذلــك يريــد أن يمــوت، يريــد أن يقتــل نفســه. يحــاول، لكنــه لا ينجــح. بعــد محاولــة الانتحــار، 

تعــرّض لإطــلاق الرصــاص عليــه.
إنــه بمفــرده تمامًــا، يحــاول اكتشــاف الحيــاة. لــم يحصــل أبــدًا علــى أي شــخص بالــغ يقــول لــه: »ســتكون 

الأمــور علــى مــا يــرام، وســتكون علــى مــا يــرام. اســمح لــي أن أتولــى أمــرك«.
إنــه محــاط بمدمنــي المخــدرات ومــن ثــم يصبــح هــو نفســه مدمــن مخــدرات. فــي الســجن، يتصــارع مــع 
حقيقــة تقــول »أنــا وحــدي، لــدي هــذه الســلبية كلهــا فــي داخلــي وأريــد أن أقتــل ذلــك الرجــل فــي الزنزانــة 

المجــاورة لــي، لأنــه يســتمر فــي فعــل أشــياء غبيــة«.
ــة  ــي الزنزان ــل ف ــل الرج ــد قت ــل »أري ــياء، مث ــن الأش ــي تدوي ــدأ ف ــي، وب ــذا الوح ــه ه ــر لدي ــم ظه ــن ث وم
التاليــة« ويــدرك أن هــذا ليــس أمــرًا طبيعيًــا. يقرؤهــا فــي اليــوم التالــي ويقــول: »كيــف أصبحــتُ فــي الثلاثيــن 

مــن عمــري وفــي الســجن؟ لقــد قتلــتُ بالفعــل شــخصًا مــا، وأريــد الآن أن أقتــل مــرةً أخــرى«.
ــر رســالة تقــول: »أبــي، أشــعر بالغضــب طــوال الوقــت وتقــول والدتــي إننــي  ــه الصغي ــه ابن ثــم يكتــب ل
يجــب أن أتغلــب علــى غضبــي وإلا فقــد ينتهــي بــي المطــاف فــي الســجن مثلــك«. ويــرد علــى رســالة هــذا 

الطفــل الصغيــر ويــدرك أنــه إذا لــم يتغيــر، فســيكون إرثــه جريمــة قتــل.
ــا كل  ــرح له ــك؟« يش ــتَ ذل ــاذا فعل ــأل: »لم ــه لتس ــب ل ــه. تكت ــة ضحيت ــن عرّاب ــالة م ــى رس ــه يتلق ــا أن كم
شــيء، فتقــول: »عليــك أن تطلــب المغفــرة«. فيــردّ: »نعــم، علــيّ طلــب المغفــرة«. ثــم يجمــع كل هــذا معًــا: 
أريــد أن أكتــب إلــى ضحيتــي وأطلــب العفــو. إنــه ميــت، لكنــه يكتــب لــه رســالة، ويســأل: »هــل تســامحني؟« 

إنــه أمــر مؤثــر جــدًا.
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ثــم، عندمــا يصــل إلى مرحلــة التغــر، يقــول: »لا يمكننــي أن أنتهــي عنــد هــذا الحــد فقــط. يجــب أن أفعــل 
شــيئًا حيــال هــذا.« إنــه جــزء مــن مجموعــة متطرفــة مــن أصــل أفريقــي في الســجن. يقولــون: »لقــد تعــرض 
ــع«. في  ــذا القم ــى ه ــا ع ــي إذا تغلبن ــلطة ه ــى الس ــا ع ــتولي به ــي سنس ــدة الت ــة الوحي ــع. الطريق ــود للقم الس
غضــون ذلــك، وبينــا أصبحــوا متطرفــن بشــأن خلاصهــم الســياسي، فإنهــم يأمــرون بطعــن الســود الآخريــن 
الذيــن يعارضونهــم. لكــن لــدى شــاكا هــذا الوحــي بأنــه لا يمكــن أن يطلــب المغفــرة ويحــاول أن يصبــح جــزءًا 

مــن الحــل، بينــا يشــارك في أعــال العنــف ضــد شــعبه. لذلــك يقطــع العلاقــات معهــم.
هــذا أحــد التحــولات المثيــرة للاهتمــام التــي تراهــا فــي أدب الســجون المعاصــر. البطــل الحقيقــي فــي 
القصــة هــو نفســية الكاتــب، إنهــا الدرامــا الداخليــة. تتركــز قصتــه كلهــا حــول التســامح والخــلاص، ليــس 
بالإشــارة إلــى قــوة روحيــة أعلــى، أو أيديولوجيــة دولــة، أو حركــة سياســية. الأمــر كلــه يتعلــق بالتعافــي مــن 
الصدمــة التــي تعرضــت لهــا، وأن تكــون قــادرًا علــى البقــاء فــي قيــد الحيــاة ونقــل ذلــك إلــى النــاس بــأي 

طريقــة ممكنــة.

شــاكا هــو الأكثــر معاصــرة وصراحــة مــن بيــن الكتّــاب الذيــن ذكرتهــم، أليــس كذلــك؟ هنــاك الكثيــر مــن 
ــى  ــي إل ــه تقودن ــن قصت ــي. لك ــجن الجماع ــكلة الس ــل مش ــة ح ــجون ومحاول ــاح الس ــول إص ــات ح النقاش

ــا، إذا كان يجــب أن تنصــبّ فــي النهايــة إلــى دافــع الفــرد وإدراكــه. التســاؤل عمّــا إذا كان ذلــك ممكنً
الــيء الــذي لم نفهمــه في قصــة ســنغور Senghor هــو ســبب وجــود الكثــر مــن الأشــخاص في الســجن. 
لقــد ذكــرتُ وبــاء الكــراك. علينــا أن نعــود إلى التاريــخ لنفهــم أن الكــراك هــو مخــدر الكوكايــن نفســه في هيئــة 
ــدلًا مــن شــمها، لقــد ســمعتُ )لم  ــز ويطبخونهــا في صخــرة ويدخّنونهــا ب ــاء، صــودا الخب مختلفــة. يضيفــون الم
أفعــل ذلــك مطلقًــا. لم أرغــب مطلقًــا في القيــام بذلــك(. لكــن بســبب العنــف المرتبــط بتوزيــع كوكايــن الكــراك 
في الثانينيــات والتســعينيات، واصلنــا تمريــر القوانــن التــي مــن شــأنها أن تضــع الأشــخاص في الســجن لفــرة 
أطــول بكثــر إذا قُبــض عليهــم مــع الكــراك ممــا لــو كان لديهــم مســحوق الكوكايــن. إنــه المخــدر نفســه، لكــن 

يمكــن أن تحصــل عــى عقوبــة ســجن مضاعفــة 100 مــرة لحيازتــك هــذا النــوع.
علــى أي حــال، يمكننــا إنهــاء الحبــس الجماعــي مــن خــلال إنهــاء العنصريــة فــي نظــام العدالــة الجنائيــة 
لدينــا. أقــول عنصريــة، لأن كــراك الكوكاييــن كان الشــكل المفضــل للكوكاييــن داخــل المدينــة، ومجتمعــات 

الغيتــو )مجتمعــات الحــي اليهــودي(. كان الشــكل المفضــل لأنــه أرخــص ثمنًــا.
ــة وجــود الكثــر مــن  ــواع نظريــات المؤامــرة -التــي لــن أتطــرّق إليهــا- في مــا يتعلــق بكيفي ــع أن ــاك جمي هن
ــة  ــنوات حكوم ــدت إلى س ــا، إذا ع ــدق فيه ــض الص ــاك بع ــد أن هن ــام الأول. أعتق ــلاد في المق ــن في الب الكوكاي
ــي  ــوا Nicaragua ومقات ــدرات في نيكاراغ ــارة المخ ــرا Iran-Contra وتج ــران كون ــة إي ــان Reagan وفضيح ريغ

ــة. الحري
ــلحة  ــن الأس ــر م ــا الكث ــدة. لدين ــن مفي ــق لم تك ــرت بطرائ ــي تغ ــلحة الت ــن الأس ــك إلى قوان ــردّ ذل ــا م ك
ــلحة لم  ــدرات بأس ــي المخ ــن مروّج ــون ع ــخاص يدافع ــك أش ــيكون لدي ــلاد، س ــدة في الب ــة الجدي القانوني
ــادق طــراز AR-15s في  ــر مــن بن ــا عــى الكث ــا في الســتينيات والســبعينيات. كيــف حصلن يســتخدموها مطلقً

ــادق؟ ــذه البن ــى ه ــات ع ــل العصاب ــف تحص ــارع؟ كي الش
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ــة أن  ــى وكلاء النياب ــن ع ــؤولية. لا يتع ــار المس ــا إلى انتش ــر منه ــزء كب ــن في ج ــرة تدي ــي ظاه ــس الجاع الحب
يكونــوا مســؤولن عــن أي شيء ســوى دعــم القانــون. لا يتعــن عــى المشّرعــن أن يكونــوا مســؤولن عــن أي 
شيء ســوى ســنّ قوانــن أكثــر صرامــة يعتقــدون أن ناخبيهــم يريدونهــا. نحــن الناخبــون لا يجــب علينــا أن نكون 
مســؤولن أمــام أي شــخص ســوى أنفســنا وتصوراتنــا لمــا هــو صــواب أو خطــأ. إذا اعتقدنــا أن وبــاء الكــراك 
قــد زاد عــن حــدّه وأن هــؤلاء الأشــخاص في حاجــة إلى معاقبــة أكثــر مــن الأشــخاص البيــض الأغنيــاء الذيــن 
يستنشــقون المخــدرات نفســها، حســناً يمكننــا المــيّ قدمًــا وقــول ذلــك. وهــذا مــا فعلنــاه. وهــذه هــي الطريقــة 

التــي سُــجن بهــا أشــخاص مثــل شــاكا ســنغور وتلــك المجتمعــات.
ــا  ــل. لكنن ــكل أق ــي بش ــس الجماع ــع الحب ــكلة م ــنرى المش ــدرات وس ــرب المخ ــاء ح ــا إنه ــن علين يتعي
نحتــاج أيضًــا إلــى فهــم مــا ينجــح مــن حيــث الإصــلاح. لا يوجــد نظــام واحــد يدّعــي أن لديــه الإجابــة ثــم 
ــة  ــد ممارس ــل تري ــارات. »أوه، ه ــم الخي ــر ومنحه ــل البش ــاس مث ــع الن ــل م ــه التعام ــا. إن ــاس عليه ــر الن يجب

ــك.« ــى ذل ــرًا إل ــت مضط ــناً، لس ــك، حس ــام بذل ــد القي ــن؟ أوه، لا تري دي
لكــن أكبــر مجموعــة مــن المتطوعيــن فــي الســجون هــذه الأيــام هــم مــن المســيحيين البروتســتانتيين. أنــا 
مســيحي، لكنــي لســت بروتســتانتيًا. أنا ســعيد مــن بعض النواحــي لأن النــاس لديهم فرصــة للزمالــة ولكن، من 
نــواحٍ أخــرى، أشــعر بالإحبــاط قليــلًا لأن النــاس يُجبــرون علــى اتبــاع نــوع مــن المســيحية أجــده مقيّــدًا قليلًا.

ماذا تعني بالتقييد؟

أعتقــد أنــه مــن المقيِّــد تعليــم المــرأة التــي تعرّضــت للإســاءة الجنســية طــوال حياتهــا أنّ مســؤوليتها الرئيســة 
كامــرأة مســيحية هــي أن تظــل متزوّجــة، لأن الــزواج مقــدّس وهبــة الله، بينــا الطــلاق إثــم. لكــن هــذا مــا أعلم 
أن النســاء تتعلمنــه هــذا الرنامــج المســيحي المحافــظ جــدًا في أنغــولا. إنــه ســجن شــديد الحراســة للنســاء. كل 
ذلــك في كتــاب مــن تأليــف تانيــا إرزن Tanya Erzen بعنــوان »الله في الأسر: صعــود وزارات الســجون القائمــة 
 God in Captivity: The Rise of Faith-Based Prison Ministries in the »عــى الإيــان في عــصر الســجن الجاعــي

Age of Mass Incarceration

ــه  ــوان »لا أســتطيع الاحتفــاظ ب ــي لامــب Wally Lamb بعن ــاب المؤلــف وال ــى كت ــط إل ــا بالضب هــذا يقودن
  .Couldn’t Keep it to Myself »لنفســي

يهيمــن الرجــال عمومًــا عــى أدب الســجون. لأنــه ببســاطة، هنــاك ســجناء من الذكــور أكثــر من الســجينات، 
ــواحٍ  ــن ن ــن، م ــب. لك ــشرون الكت ــال ين ــن الرج ــر م ــددًا أك ــي أن ع ــض النواح ــن بع ــي م ــن الطبيع ــذا فم ل
أخــرى، فالأمــر ليــس طبيعيًــا لأن النســاء هــنّ الفئــة الســكانية الأسرع نمــوًا في الســجن. الكثــر منهــنّ ذوات 
بــشرة ملونــة. بــدأت النســاء بدخــول الســجن بمعــدل أعــى بســبب حــرب المخــدرات. إنهــن يعانــن مــن نــوع 

.Shaka Senghor الصدمــات نفســها التــي عانــى منهــا شــاكا ســنغور
ــن مــن  ــواتي عان ــع أصــوات الســجينات الل ــي لامــب Wally Lamb واحــدًا مــن عــدة كتــب ترف ــاب وال كت
صدمــات لا توصــف قبــل أن يرتكبــن جرائمهــنّ. يمكــن أن ترتبــط معظــم هــذه الصدمــات والجرائــم بشــكل 
مبــاش بكراهيــة النســاء وســلطة الرجــال. لا توجــد طريقــة أخــرى لقــول ذلــك. العنــف ضــد المــرأة ســواء أكان 



402

العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

في منازلهــن أو في منــزل أصدقائهــن الحميمــن.
ــة علّمهــا  ــي عــشرة امــرأة شــاركن في ورشــة عمــل للكتاب ــات لحــوالي اثنت ــاب عــى رواي ــوي هــذا الكت يحت
ــبة  ــك. بالنس ــن نفس ــب ع ــت تكت ــدًا، فأن ــيٌّ ج ــوع علاج ــي ن ــرات ه ــرات. المذك ــوع المذك ــن موض ــب ع لام
ــم إكــس Malcolm X أو  ــا أو لم يكــن لديهــم طمــوح مالكول ــا لم يعــدّوا أنفســهم كتّابً ــن رب إلى الأشــخاص الذي
جيمــي ســانتياغو بــاكا Jimmy Santiago Baca -وهنــاك العديــد مــن النســاء يكتبــن الآن، مثــل ســوزان بيرتــون 
Susan Burton أو فريــدا بارنــز Frieda Barnes اللتــن نشرتــا مذكّــرات مــن الســجن- ولكــن إذا كنــتَ لا تفكــر 
بالــضرورة في نفســك ككاتــب، فمــن الإنســاني جــدًا أن تكــون في صــف يطلــب منــك شــخص مــا أن تــروي 
قصتــك. إنهــم يثقــون فيــك وأنــت تثــق فيهــم أنّ قصتــك مهمــة. ربــا لم يســتمع إليــك أحــد مــن قبــل، لم يعــرف 
أحــد بمشــاعرك، ولذلــك كان مــن الســهل الإســاءة إليــك أو نســيانك أو التخــي عنــك أو اغتصابــك. والآن 
أنــتَ في هــذا الصــف ويقــول أحدهــم، »لم يكــن ذلــك صحيحًــا، خرتُــك مهمّــة، حياتــك مهمّــة. عليــك أن 

تكتــب ذلــك. وتفكــر في أن أحــدًا لــن يقرأهــا، ثــم تقــول،« نعــم، ســوف يقرؤونهــا«.
ــاب  ــشر في كت ــك تُن ــد ذل ــن بع ــف، لك ــة في الص ــا المجموع ــط، لتقرأه ــا فق ــي بكتابته ــك لا تكتف ــد ذل وبع
ليقرأهــا النــاس. فــازت إحــدى النســاء في هــذا الكتــاب بجائــزة PEN America عــن كتابــات الســجون. لكــن 
هــل تعلــم مــاذا حــدث؟ حاولــت ولايــة كونيتيكــت Connecticut، التــي يقــع فيهــا الســجن وحيــث أقيمــت 
ــة  ــة الكامل ــل التكلف ــن مقاب ــشرن قصصه ــي ن ــل اللائ ــة العم ــاء في ورش ــع النس ــاة جمي ــل، مقاض ــة العم ورش

ــة.   ــاب بعــن الريب ــي تنظــر فيهــا الســجون إلى الكتّ ــرة الأولى الت لســجنهن. إنهــا ليســت الم

لماذا يفعل السجن ذلك؟

ــم  ــنّ ل ــال، لكنه ــض الم ــبن بع ــد كس ــاب. لق ــن الكت ــال م ــن الم ــر م ــبن الكثي ــن يكس ــاء ك ــوا أن النس ظن
يصبحــن مــن مليونيــرات. هنــاك قانــون قديــم يســمى قانــون »ابــن ســام«، كان قاتــلًا نفســيًا فــي الســبعينيات، 
قتــل ســتة أشــخاص. هــدد بكتابــة كتــاب يــروي كيــف فعــل كل شــيء لكســب المــال. لذلــك أصــدروا قوانين 

كــي لا يتمكــن أحــد مــن فعــل ذلــك.
في وقــت لاحــق أدركــوا أن هــذا لم يكــن دســتوريًا حقًــا، ولكنــه انتهــاك لحريــة التعبــر. لذلــك قامــوا بتعديــل 
قوانــن ابــن ســام ليقولــوا إنــه لا يمكنــك الكتابــة عــن جريمتــك الفعليــة لاســتغلال القصــة لتحقيــق مكاســب 
شــخصية، ولكــن يمكنــك الكتابــة عــن حياتــك بــا في ذلــك، بشــكل غــر مبــاش، جريمتــك التــي ارتكبتهــا. 
ــه هــؤلاء النســاء. لم يكتبــن عــى وجــه التحديــد عــن الحقائــق الفعليــة لجرائمهــن، لقــد كتبــن  وهــذا مــا فعلت
ــاكا Jimmy Baca أو مالكــوم اكــس Malcolm X كوســيلة لإضفــاء الطابــع الدرامــي  ــا مثــل جيمــي ب عنهــا تمامً

عــى مواضيــع أكــر مثــل العنصريــة أو ســلطة الرجــال.
ومــع ذلــك، يمكــن اســتخدام قانــون ابــن ســام للقــول إنهــن ينتهكــن القانــون. عــلاوة علــى ذلــك، فهــن 
يجنيــن المــال، ولا يُســمح لــك بــإدارة مشــروع تجــاري فــي الســجن. لذلــك قــرروا مقاضاتهمــن للحصــول 
علــى جــزء مــن أمــوال النشــر الكبيــرة فــي نيويــورك. لــم تنجــح مســاعيهم. كان هنــاك ضغــط شــديد واضطروا 
إلــى إســقاط الدعــوى القضائيــة. فــازت النســاء بأمــوال التســوية لكــن عــاد ذلــك إلــى تمويــل ورشــة الكتابــة، 

كمبيوتــر جديــد ورواتــب ومــا إلــى ذلــك.
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هل والي لامب Wally Lamb مثلك أستاذ جامعي؟
لا، إنه الروائي الأكثر مبيعًا.

ــد  ــدث بع ــا نتح ــك؟ دعن ــالزمان Mark Salzman وعمل ــارك س ــل م ــابه لعم ــجون مش ــي الس ــه ف ــل عمل ه
ذلــك عــن كتــاب مــارك ســالزمان True Notebooks. إنهــا أيضًــا مجموعــة مذكــرات كتبهــا عــدة أشــخاص، 

لكنهــم أطفــال هــذه المــرة.
ــداث في  ــاز الأح ــز احتج ــة في مرك ــل للكتاب ــة عم ــم ورش ــر في تقدي ــا. يتعث ــي أيضً ــالزمان روائ ــارك س م
كاليفورنيــا California لأطفــال الذيــن انضمــوا إلى عصابــات، والعديــد منهــم محتجــز بتهــم خطــرة جــدًا. إنــه 
يتبــع الطريقــة نفســها التــي يعمــل بهــا Wally Lamb. لم يكــن والــي لامــب يبحــث عــن ورشــة عمــل للكتابــة. 

دُعــي للحضــور وقــال عــى مضــض: »حســناً، ســأفعل ذلــك هــذه المــرة« ثــم وقــع في حــبّ هــذه المســرة.
حــدث الأمــر نفســه مــع ســالزمان Salzman. كان ذاهبًــا بســبب دعــوة صديــق معتقــدًا أنه ســيمكن اســتخدام 
ذلــك كبحــث لروايتــه التاليــة. ليســتمتع بهــا ويعــود مــرة أخــرى، وبعــد ذلــك، في المــرة الثانيــة أو الثالثــة التــي 
يقــوم بهــا بالزيــارة، تقــول راهبــة تتمتــع بكاريزمــا عاليــة، تنظــم جميــع المتطوعــن، »متــى تريــد أن يبــدأ صفــك؟ 
أعتقــد أن يــوم الخميــس ســيكون جيــدًا. يمكنــك العمــل مــع هــؤلاء الأولاد. ســيحبونك«. وقبــل أن يتمكــن 

مــن قــول لا، كانــت قــد رتبــت الأمــر.
يقــول لطلبــة صفــه: »ســأعطيكم موضوعًــا إذا كنتــم تريــدون منــي ذلــك. لكــن فــي الحقيقــة أريدكــم فقــط 

أن تكتبــوا وتعبــروا عــن أنفســكم. ثــم ســنقوم بمشــاركة مــا كتبتــم عنــه ونحللــه«. وهــذا مــا فعلــوه.
وقــد انجــذب إلــى هــذه المفارقــات المذهلــة. يمكنــك تعليــم بعــض الأشــخاص اكتســاب أفــكار حــول 
كيــف يجــب أن يعيشــوا حقًــا وكيــف فشــلوا فــي تحقيــق ذلــك عندمــا كانــوا فــي عصابــة. لكنهــم فــي الســجن 
الآن. الآن لديهــم هــذه الأفــكار الجديــدة: أنــه يجــب أن تثــق فــي النــاس، علــى ســبيل المثــال: أنــت محــاط 

بحــراس لا يشــجعونك وبســجناء يحاولــون ســرقة أشــياء منــك. إذًا، كيــف يمكنــك تطبيــق مــا تعلمتــه؟
ــالزمان Salzman أن  ــى س ــن ع ــا يتع ــذه، ك ــكار كه ــر أف ــة لتطوي ــم الخاص ــا رحلاته ــوض الأولاد جميعً يخ
يتصــارع مــع فكرتــه الخاصــة. يســمي الكتــاب True Notebooks، لأنــه يحتفــظ دائــاً بدفــر ملاحظــات في المــكان 
الــذي مــن المفــرض أن تقــول فيــه الحقيقــة. هــذا مــا يعلمــه لــأولاد، أنــه إذا كتبتــه وصدقتــه، يمكــن أن تكــون 
حقيقتــك. مــاذا تفعــل بالحقيقــة عندمــا تكــون عالقًــا في الظلــم؟ إنــه يفتــح حقًــا المجــال لأســئلة مهمــة. الأمــر 

يســتحق أن تكافــح مــن أجلــه للعثــور عــى الحقيقــة.
في أحــد المشــاهد في النهايــة، يظهــر ســؤال مفــاده لمــاذا هــو مهــم. يتلقــى ســالزمان رســالة مــن أحــد الأولاد، 
أحــد طلبتــه المفضلــن، كيفــن Kevin، وهــو الآن كبــر بــا يكفــي ونُقــل إلى ســجن البالغــن. إنهــا بطاقــة بســيطة 

تقــول، »أفتقــدك يــا صديقــي«. شيء مؤثــر جــدًا.
ســالزمان Salzman عــالم فلــك هــاوٍ. لقــد شــارك خــر حبّــه مشــاهدة النجــوم مــع الأولاد في أحــد الصفوف، 
وكتــب لــه كيفــن Kevin هــذه القصيــدة: يريــد مــارك Mark أن يعــرف إلى أيــن ســيذهب، ومــا إذا كان ســيكون 
عــى مــا يــرام ويــشرح لــه كيفــن كيــف تبــدو حياتــه الجديــدة، في هــذا الســجن الجديــد. ويشــكره لكونــه معلمه. 
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ويقــول في الســطر الأخــر »ســأنظر دائــاً إلى الســاء وأراك، نجمتــي الشــالية.« أشــعر برغبــة في البــكاء لمجــرد 
التفكــر في الأمــر. لقــد قُلــل مــن قيمــة ذلــك الكتــاب. إنــه متقــن جــدًا، لكنــه عاطفــي كثــرًا.

ــن  ــاء م ــع النم ــرون لمن ــال آخ ــه رج ــام صمم ــم نظ ــان ظل ــن، يتخطي ــن رجلي ــة، بي ــبّ بنوي ــة ح ــذه قص ه
خــلال الحــب، ولقتلــه. الســجن يقتــل الحــب، إنــه شــيء فظيــع، أكــره الســجن، وأحــاول ألا أفكــر كثيــرًا فــي 
مــا أكــره، لأننــي أريــد توفيــر الطاقــة مــن أجــل الحــب، وهــذا مــا يفعلــه. إنــه يــرى المظالــم كلهــا التــي يمــرّ 
بهــا الأولاد. إنــه لا يــوارب بأنهــم ارتكبــوا الظلــم عندمــا قتلــوا النــاس. يقــع الكثيــر مــن اللــوم عليهــم، لكــن 

إلقــاء اللــوم لا يحــل أي شــيء.
ــذه  ــي ه ــا ف ــى عالقً ــانية؟ تبق ــن الإنس ــذوي؟ أي ــف وي ــا يضع ــخصًا م ــتدع ش ــل س ــتفعل الآن؟ ه ــاذا س م
ــق. إذا  ــا لا أواف ــاذا؟ أن ــم م ــناً، أتعل ــانية. حس ــتحقون أي إنس ــك لا يس ــا، لذل ــخصًأ م ــوا ش ــد قتل ــة. لق الحلق
فَ الجميــع بأســوأ شــيء فعلــوه علــى الإطــلاق، فلــن تُتــاح الفرصــة لأي شــخص للتطــور. إنــه أمــر قاتــم  عُــرِّ
بشــكل مســتحيل وســلبي بشــكل غبــي، حبــس النــاس فــي موقــع واحــد فــي حياتهــم. لكــن هــذا مــا فعلــه 

ــرة ميــؤوس منهــا. ــاس محاصــرون فــي دائ ــات الآلاف مــن الن الســجن الجماعــيّ. مئ
ربمــا قبــل 10 ســنوات بعــتَ الكثيــر مــن الماريجوانــا لشــخص مــا، وبســبب الحــرب علــى المخــدرات 
عليــك الجلــوس وعــدم القيــام بــأي شــيء فــي الســجن. التقيــتُ رجــلًا فــي ســجننا العــام الماضــي حُكــم 
ــس  ــا خم ــدك! لكنه ــي ي ــه ف ــك حمل ــراك. يمكن ــدر الك ــن مخ ــات م ــل 5 أونص ــنوات مقاب ــس س ــه بخم علي

ســنوات مــن حياتــه. لا عقلانيــة فــي هــذا.
 /Septima Clark ســيبتيا كلارك /Fanny Lou Hamer الحــب -في الحقــوق المدنيــة، إحســاس فــاني لــو هامــر
مارتــن لوثــر كينــج Martin Luther King- أمــر عقــلاني. إنــه ردٌّ عــى المظــالم التــي تراهــا في العــالم. عندمــا تــرى 
ــي  ــجن الجاع ــة الس ــه. إن حرك ــاول تصحيح ــاك وتح ــب هن ــل تذه ــه، ب ــوءًا بتجاهل ــده س ــتَ لا تزي ــاً، فأن ظل
ــر  ــا غ ــا حقً ــة. إنه ــر عقلاني ــية وغ ــب وقاس ــلا ح ــة ب ــن حرك ــا والمكافح ــر ضعفً ــن الأكث ــض المواطن لبع
مدروســة ولا يتعــن عــى أحــد أن يعلــن مســؤوليته عنهــا. هــذه هــي عبقريتهــا الشريــرة. بــدأ الأمــر في التحــول 

ــة مــن الحــب. ــا حبســنا أنفســنا في طريقــة لتخيــل العدالــة قاســية وخالي ــلًا الآن، لكنن قلي

جميــع الكتــب التــي أوصيــت بهــا هــي قصــص عــن أشــخاص يفكــرون فــي حياتهــم ويجــدون الحــب مــن 
ــرًا عــن ماهيــة أدب الســجون والأشــخاص الذيــن  ــا كثي خــال كتابــة وقــراءة قصــص الآخريــن. لقــد أخبرتن

يكتبونــه. لكــن لمــاذا يجــب علــى الجمهــور قــراءة أدب الســجون؟ 
ــه عندمــا تنفتــح عــى قصــة شــخص مــا -قصــة أي شــخص-  ــر مــن الأســباب. الأول هــو أن ــاك الكث هن
ــر  ــذي م ــال، ال ــبيل المث ــى س ــينجور، ع ــاكا س ــل ش ــة، مث ــة مروع ــرّ بتجرب ــخص م ــاص ش ــكل خ ــن بش ولك
بطفولــة صعبــة، وحيــاة عنيفــة عندمــا كان شــابًا، وفقــر هيــكي وعنصريــة وعنــف حــروب الكــراك. وعندمــا 
تراهــم يتخطونهــا في كل شيء، مــن خــلال أكثــر الأســاليب بطوليــة )مــا يســميه ســنغور »التكفــر أو الكفــارة«( 

يكــون ذلــك ملهــاً. لمــاذا لا تريــد أن تُلهَــم؟
ــم  ــجون ه ــون الس ــن يدخل ــأن الذي ــا ب ــر وعيً ــح أكث ــي تصب ــجن؟ ك ــات الس ــراءة كتاب ــتمر في ق ــاذا تس لم
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ــا اللاتينيــن في أمــركا.  ــا جميعً ــاً. جيمــي ســانتياغو بــاكا: لقــد عرفن الأشــخاص نفســهم الذيــن عرفناهــم دائ
لقــد عرفنــا الأمركيــن الأفارقــة مثــل شــاكا ســنغور. لقــد عرفنــا مســلمن مثــل مالكولــم إكــس، وعرفنــا نســاء 
مثــل باربــرا بارســونز ليــن Barbara Parsons Lane )التــي فــازت بجائــزة القلــم في كتــاب والــي لامــب(: نســاء 

تعرضــن للإســاءة وعانــن مــن الإدمــان.
لقــد عرفنــا هــؤلاء الرجــال والنســاء فــي حياتنــا. فــي معظــم الأوقــات نحــن نهتــمّ بهــم. إذا كانــت جارتنــا، 
ــا.  ــا نشــعر بالقلــق إزاء جارتن علــى ســبيل المثــال، هــي التــي تتعــرض للإســاءة الجســدية مــن زوجهــا، فإنن
نواجــه صعوبــة فــي أن نشــعر بالقلــق حيــال أشــخاص مــا، لــم نعــرف حياتهــم أبــدًا لأنهــم يعيشــون فــي مدينــة 
مختلفــة أو لأنهــم مــن عــرق مختلــف. كيــف نصبــح أكثــر تعاطفًــا؟ كيــف نطــور الحافــز للاهتمــام بالجــارة 

التــي لا نعرفهــا؟
لمــاذا تقــرأ؟ أقــرأ حتــى أتعلــم. بعــض النــاس يريــدون ســماع مــا يعرفونــه بالفعــل فحســب. أقــرأ لأتعلــم، 
أريــد أن أعــرف عــن حيــاة النــاس الذيــن لــم أســمع بهــم مــن قبــل، وأريــد أن أرى مــا إذا كانــت هنــاك طريقــة 
ــاة أفضــل للجميــع. لا أحــبّ أن أرى المكســيكيين الأميركييــن مثــل الشــاب  ــل حي ــا مــن خلالهــا تخيّ يمكنن
ــاح  ــن النج ــن م ــم يتمكّ ــه ل ــرف أن ــب أن أع ــلًا. لا أح ــه فع ــرض ل ــه كان يتع ــز، لأن ــرض للتميي ــي يتع جيم
فــي المدرســة، وأنــه لــم يكــن لديــه عائلــة تعــرف اللغــة الإنكليزيــة يمكنهــا دعمــه، وأنــه تعــرض للضــرب 
كثيــرًا لدرجــة أنــه فقــد الثقــة فــي نفســه. حتــى عندمــا أتيحــت لــه فــرص الحصــول علــى شــخصيات الأب 
والموجّهيــن )لأن والــده لــم يكــن موجــودًا أبــدًا بطريقــة مســتمرة إيجابيــة( لــم يســتطع جيمــي قبــول حــبّ 
معلّمــه الأبيــض الــذي حــاول مســاعدته. أحتــاج أن أعــرف ذلــك. أعتقــد أننــا جميعًــا فــي حاجــة إلــى معرفــة 
ذلــك. أعتقــد أننــا جميعًــا فــي حاجــة إلــى بعــض التعاطــف بــأن الشــاب المكســيكي الأميركــي الــذي يبــدو 
ــى  ــرًا إل ــت مضط ــا لس ــه ضغوطً ــة، يواج ــى عصاب ــم الآن إل ــة وانض ــى المدرس ــاب إل ــن الذه ــع ع ــه ينقط أن
ــزداد  ــم، فســوف ي ــه إذا كنــت لا تهت ــم لأن ــم بمــا يواجهــه. ينبغــي لــك أن تهت مواجهتهــا، ينبغــي لــك أن تهت

الأمــر ســوءًا للجميــع.
يعتقــد بعــض النــاس أنــك وحــدك، أو نشــأتَ عــى حــل مشــكلاتك أو لا تحلهــا عــى الإطــلاق، فأنــت تغرق 
أو تســبح، يتعلــق هــذا كلــه بالفــرد. لدينــا ثقافــة الفردانيــة في أمــركا. اعتدنــا أن تكــون لدينــا ثقافــة المســؤولية 
الجاعيــة لكنهــا ماتــت نوعًــا مــا في الســبعينيات. تعــود وتقــرأ عــن مالكولــم إكــس Malcolm X أو عــن أســاتا 
ــت  ــاك وق ــه كان هن ــدرك أن ــود، وت ــود الس ــود أو الفه ــر الأس ــش التحري ــر جي ــكور Assata Shakur وتتذك ش
تجرأنــا فيــه عــى التفكــر في أن المجتمــع يمكــن أن يواجــه، وأنــه لم يكــن علينــا أن نســجن طريقنــا للخــروج مــن 

مشــكلاتنا الاجتاعيــة.
لقــد فقدنــا الكثيــر مــن ذلــك. لقــد تنازلنــا عــن تلــك المنطقة. لقــد تخلّــت الدولــة عن مســؤوليتها وســمحنا 
للشــركات بالدخــول إلــى هنــاك. كــي تقــوم الشــركات ببرامــج العمــل التــي تســتغل عمالــة الســجون. تأتــي 

الكنائــس الخاصــة والبروتســتانتية والشــركات وتقــوم مقــام وزارة التعليــم.
لكــن أيــن بقيتنــا، الذيــن لا يؤمنــون بالضــرورة أن الرأســمالية خيــر مطلــق؟ أو أن المســيحية البروتســتانتية 
ــون؟ إنهــم موجــودون  ــن المواطن ــة؟ أي ــن الكنائــس التقدمي ــي؟ أي ــم العال ــن التعلي ــد؟ أي هــي الســبيل الوحي
ــات، يمكنــك  ــتُ فــي أي مــن هــذه الفئ ــه. إذا كن ــوا علي ــا، ولكــن ليــس بالقــدر الــذي يمكــن أن يكون جميعً
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قــراءة أدب الســجون وإدراك أنهــم فــي حاجــة إلــي! يمكننــي المســاهمة! إذا لــم أتطــوع، يمكننــي العمــل مــع 
مجموعــة مــن الخــارج متطوّعــة. يمكننــي المســاهمة فــي قضيتهــم. إذا كنــت أميــل أكثــر إلــى أن أكــون ناشــطًا 
ــر القوانيــن، كــي لا نرســل  ــة تغيي ــي المشــاركة فــي محاول ــد إجــراء إصــلاح تشــريعي، فيمكنن سياســيًا وأري

الكثيــر مــن الأشــخاص إلــى الســجن.
وهكــذا، نســتنتج أن هنــاك الكثيــر مــن الطرائــق التــي يمكنــك مــن خلالهــا المشــاركة، وهنــاك الكثيــر مــن 
الطرائــق التــي يمكــن لــأدب أن يلهمــك بهــا للقيــام بذلــك. يجــب أن يصبــح النــاس أكثــر فضــولًا بشــأن مــا 

لا يعرفونــه، ويدركــوا مــا إذا كان بإمكانهــم أن يصبحــوا جــزءًا مــن الحــل.
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الزهراء سهيل الطشم
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للدولــة، وفــي مواجهــة الاســتبداد الجديــد للمجتمــع«(1). وبغــضّ النظــر عــن قصــور خطــاب حقوق الإنســان 
ومتبنيّــه مــن دول ومؤسســات وجمعيــات وناشــطين وتقصيرهــم عــن إنفــاذ بنــود الحقــوق وتطبيــق موادهــا، 
والظــروف المســبّبة فــي توهيــن التأثيــرات المرتجــاة مــن دعــاوى حقــوق الإنســان وإخفاقها)وهــو موضــوع 
ســنقوم بمناقشــته(، فــإنّ شــريعة طالقانــي تعيــد إلــى الواجهــة تجربــة الاعتقــال والســجن والتعذيــب مــن بوابــة 
ــا  ــيم نفسً ــم والتهش ــودة بالتحطي ــفي، والمقص ــور التعسّ ــلاة بالج ــذات المبت ــة ال ــل الرواي ــث تنتش الأدب، حي
وجســدًا ووجــودًا، مــن عموميــة لفظــة »الإنســان«، لتضعنــا ملزميــن كقــرّاء أمــام خصوصيــة التجربــة المعيشــة 
والمأســاة الفريــدة التــي تختزنهــا. هــذه المأســاة التــي يتنــاوب علــى كتمهــا وتغييبهــا إنــكار النظــام المرتكــب 
لنهــج التعذيــب، وليــس أقــلّ منــه -ولومــن دون قصــد- الصــوت المعقلــن والممأســس للممارســة المنظّمــة 

و»البــاردة« والمتعــارف عليهــا لمنظّمــات حقــوق الإنســان.
لا تقــدّم الكاتبــة فــي أطروحتهــا، خطــاب حقــوق الإنســان ونظامــه وآليــات اشــتغاله كمقابــل نقيــض لأدب 
ــاءات  ــاد ادّع ــن اعتم ــفّ ع ــو للك ــي تدع ــل ه ــاص. ب ــكل خ ــه بش ــوري من ــيّما الس ــي ولا س ــجون العرب الس
الحقيقــة التــي يبثّهــا نشــاط المنظمــات الحقوقيــة والجهــات الداعمــة لهــا، كمصــدر وحيــد لفضــح فظاعــات 
ــاب  ــن خط ــادرة ع ــق الص ــكال التوثي ــر وأش ــفها.  فالتقاري ــا وتعسّ ــي بغيه ــة ف ــة موغل ــة أنظم ــا ذهني اقترفته
حقــوق الإنســان، أثبتــت إخفاقًــا وفشــلًا فــي الإضــاءة علــى معانــاة بالغــة الظلــم مُنــي بهــا أفــرادٌ دفعــوا أثمانًــا 
ــح  ــة تتأرج ــى اللغ ــي. حتّ ــري والسياس ــاء الفك ــرأي والانتم ــة ال ــراض وحري ــي الاعت ــم ف ــاء حقّه ــة لق باهظ
بيــن الشــك واليقيــن، بيــن العجــز عــن تصويــر عالــم الجحيــم المتخــم برعــب قــادر علــى التمــدّد والانتشــار 
والانبعــاث خــارج حــدود ســجون دخلــت التاريــخ جــرّاء اضطلاعهــا بصنــوف ابتــكار التنكيــل. هــذا الأخيــر 
الــذي بقــدر مــا يبــدو عصيًّــا علــى الاســتيعاب بســبب لامعقوليــة الصــورة العاكســة لــه عبــر فعــل الكتابــة، إلّا 
أنــه يســتبطن، هدفًــا عقلانيًــا مقصــودًا لنفســه جــراء انتهــاج التعذيــب الفائــق للاقتصــاص والعقــاب مــن قبــل 
الســلطة التــي ترمــي إلــى بــثّ الترويــع وتعميمــه لتأديــب عمــوم الشــعب وضبطــه، فيصيــر التعذيــب رســالة 

تحذيــر وأمثولــة. 
تصــادر الســلطةُ هنــا الســلطةَ مــن الكتابــة، وتدخلهــا فــي متاهــة الارتيــاب مــن المفــردات وقدرتهــا علــى 
الإحاطــة بســيناريوهات تعذيــب تمنعّــت علــى اللغــة وفاقتهــا. ولكــن الكلمــة تعانــد، تصــوّر، تصــف، تتوالــد، 
تقــاوم، تدلّــل الــذات علــى إنســانيتها المســحوقة، تنــازع لتنتــزع الاعتــراف مــن عالــم خــارج الســجن حيــث 
ــة  ــى الضفّ ــم عل ــن ه ــا م ــجون منبّهً ــزّان الس ــرع خ ــي ق ــحّ ف ــدة. إلّا أنّ الأدب يل ــة محاي ــي عادي ــاة تمض الحي
الأخــرى مــن عالــم لا مبــالٍ، إلــى ضــرورة ملامســة ألــم الســجين بالعاطفــة والتعاطــف، وبتبــادل الوضعيــات 
ــة  ــت مقصل ــان تح ــث الإنس ــر حي ــم آخ ــر عال ــي تصوي ــدة ف ــة الجاه ــر اللغ ــل عب ــل التخيي ــق تفعي ــن طري ع
الانســحاق والإماتــات اليوميــة؛ النفســية والجســدية البطيئــة والممنهجــة. وكأنّ الاعتــراف الــذي يطالــب بــه 
فعــل الكتابــة الأدبيــة هــو معانــدة للاعتــراف المقابــل بالإدانــة والإقــرار التعسّــفيين اللذيــن تجــد آلــة التعذيــب 

فيهمــا مســوّغًا لطحــن الأجســاد وتهشــيمها. 
ــة  ــر الجاف ــتطع التقاري ــم تس ــا ل ــول م ــا، تق ــاة وقيمه ــي الحي ــف معان ــجون، تتكثّ ــن الس ــة ع ــي الكتاب ف
ــة »فمــا حــدث  ــرأي طالقانــي مــن الإنصــات إلــى الكتاب ــدّ ب ــذا لا ب ــه. ل ــاء لحقــوق الإنســان أن تقول والصمّ

ــي  ــة رياض ــم: خديج ــة وتقدي ــداد وترجم ــن(، إع ــة مؤلّفي ــدي، )مجموع ــور نق ــن منظ ــان م ــوق الإنس ــدت، حق ــا أرن (1)   حنّ
ــة، ط1، 2018، ص60. ــة الحري ــورات مجل ــي، منش ــد الهلال ومحم
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هنــاك، أي فــي الســجن لــم يحــدث إلّا لتكتــب عنــه الروايــات«(2)، و»لجعــل تجربــة التعذيــب قابلــة للســرد 
والقــراءة«(3). مــن هنــا تنبثــق الأعمــال الأدبيــة التــي تحرّضنــا علــى قراءتهــا ومقاربتهــا كوثيقــة حيــاة صاخبــة 
تشــي بوحشــيّة الســجّان، وانكســار الســجين، والهمجيــة المنفلتــة للســلطة فــي أوج جبروتهــا، وعــار الوجــود 
الإنســاني، وســقطة التاريــخ الــذي لمــا يلبــث ينتكــس وينكــص فــي البربريــة التــي يدّعــي الخــروج منهــا مــن 

ــي بحقــوق الإنســان.   خــلال التغنّ
تقصــد الكاتبــة إذن إلــى تقديــم عمــلٍ يقــرأ نمــاذج فــي أدب الســجون الســوري. وتبــرز أطروحتها في ســياق 
الكتــاب وتتوضّــح، جاعلــةً مــن هــذا الشــكل الأدبــي رافــدًا يضاهــي فــي أهميتــه، كنــوع كتابــي قــادر علــى 
تمثيــل تجــارب التعذيــب والاعتقــال، تقاريــر حقــوق الإنســان، لا بــل إنّ هــذا النــوع الأدبــي يفــوق الطرائــق 
التقليديــة الجافــة لخطــاب حقــوق الإنســان المعــروف. فهــذا الأخيــر يطمــس صــوت المعتقــل بوصفــه كائنـًـا 
ــا تمتلــك الحــقّ فــي الســرد، ســرد تجربــة وجوديــة جماعيــة بقــدر مــا هــي فرديــة، إلّا أنهــا تحكــي عــن  ذاتً
جماعــات مــن المضطهديــن والمُنــكّل بهــم. »فالكتابــة فــي أدب الســجون هــي تخليــد لذكــرى أولئــك الذيــن 
ــا مــن الســجن«(4).  ــن لــن يحالفهــم الحــظ بالخــروج يومً ــون يقبعــون فــي الداخــل، أو أولئــك الذي مــا يزال
وكذلــك فــإن الكتابــة عــن الاعتقــال السياســي هــي »بالنيابــة عــن أولئــك المحروميــن مــن حقــوق الإنســان 
ــة  ــيرة الذاتي ــأنّ الس ــر ب ــال، يذكّ ــة للاعتق ــة الجماعي ــى التجرب ــز عل ــا أنّ »التركي ــية«(5). كم ــم السياس وحقوقه

ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالجماعــة فــي روايــات الســجون«(6).
 ولتدعيــم أطروحتهــا، تتشــعّب قــراءات شــريعة طالقانــي لتدخــل مــن خــلال نمــاذج أدبيــة؛ نثريــة وشــعرية 

فضــاءات فــي مســتويات عــدّة تتــوزّع علــى فصــول الكتــاب وأجزائــه.

أدب السجون؛ صعوبة التأطير والتصنيف

فــة في إشــكالية التســمية والنــوع أو التأطير النوعــي لأدب الســجون ومعايير   فــي الفصــل الأوّل تبحــث المؤلِّ
هــذا التصنيــف وقواعــده. ومــن خــلال النمــاذج المنتقــاة وانســجامًا مــع الأطروحــة المركزيــة للكتــاب تناقــش 
الكاتبــة المنحــى الــذي تتّخــذه الروايــة العربيــة والســورية منهــا بشــكل خــاص، بيــن الواقعيــة التجريبيــة ذات 
البعــد الأيديولوجــي الوظيفــي ومســارات تطــوّر تحــرّر الروايــة مــن الخــط الواقعــي نحــو التخييــل الملهــم 
ــي  ــي والتخييل ــن التوثيق ــدرة كلا المنحيي ــدى مق ــكلية، وم ــة الش ــتدعي للجمالي ــب والمس ــاوز للتجري والمج
علــى أن يضاهيــا الطــرق والوســائل التقليديــة لآليــة اشــتغال حقــوق الإنســان وتأثيــرات الحقيقــة وادّعائــه لها. 
بــل وتطــرح الكاتبــة إمكانيــة ردم العمــل الأدبــي لثُغــر خطــاب الحقــوق المجحــف والقاصــر عــن الإحاطــة 
بالتجربــة الســجنيّة العميقــة المعيشــة للمعتقليــن، والعاجــز عــن الولــوج إلــى الخصوصيــات الفرديــة ولحــظ 

الفروقــات الثقافيــة فــي تجــارب الاعتقــال، والتــي يقــدر الأدب علــى تضمينهــا فــي نصوصــه.

(2)   R. Shareah Taleghani, Readings in Syrian Prison Literature: The Poetics of Human Rights, Syracuse University 
Press, First Edition, June 2021, 25.

(3)  Ibid., 22

(4)  Ibid., 3

(5)  Ibid., 33

(6)  Ibid., 103
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ــات  ــدية وندوب ــويهات جس ــال وتش ــجن واعتق ــن س ــتتبعه م ــا يس ــال وم ــا الاعتق ــي حكاي ــع ف ــذا التنوي وه
ــان-  ــة للإنس ــة الخاص ــة الوجودي ــي الوضعي ــل ف ــز وتتفاض ــانية تتماي ــارب الإنس ــي أن التج ــية، لا يعن نفس
ــأدب  ــميته ب ــن تس ــا يمك ــح م ــوّن ملام ــد لتك ــص والقصائ ــات والقص ــذه الرواي ــر ه ــا تتضاف ــل، وإنم المعتق
الســجون العالمــي. وتتشــابه المنطقــة العربيــة فــي نتاجهــا الأدبــي فــي هــذا المضمــار، بســببٍ مــن تقــارب 
الأداء الســلطوي التعسّــفي لأنظمــة العربيــة مــا بعــد الاســتعمار. وفــي تطرّقهــا إلــى المرحلــة التاريخيــة التــي 
رافقــت ولادة أدب الســجون العربيــة منــذ المرحلــة العثمانيــة، مــرورًا بالانتــداب الاســتعماري وصــولًا إلــى 
الحكــم الســلطوي الجائــر فــي شــتّى الــدول العربيــة، وإبرازهــا لكيفيــة بنــاء ســيرورة أدب الســجون العربيــة 
ــدّ  ــذي يع ــطيني ال ــجون الفلس ــقط أدب الس ــة تُس ــا. إلّا أن الكاتب ــا منه ــات وانطلاقً ــذه المحط ــع ه ــيًا م تماش
ــي يمــارس فــي  ــار أن الاحتــلال الصهيون ــي باعتب ــا لأدب الســجون العرب ــل ومحاكيً ــا، ب ا ومغذّيً ــرًّ ــا ث مخزونً
ــرأي  ــجناء ال ــاه س ــذي يلق ــه ال ــي نفس ــب الوحش ــن التعذي ــطينيين واللبنانيي ــدّ الفلس ــه ض ــجونه ومعتقلات س
العــرب. صحيــح أنّ عمــل الكاتبــة يتمحــور حــول أدب الســجون الســوري، إلّا أنهــا أتــت علــى ذكــر أدبــاء 
عــرب مثــل عبــد الرحمــن منيــف الســعودي وروايتــه »شــرق المتوسّــط«، وصنــع اللــه ابراهيــم المصــري فــي 
»تلــك الرائحــة«، والطاهــر بــن جلّــون الفرنســي مــن أصــول مغربيــة فــي »تلــك العتمــة الباهــرة«. ولا بــدّ هنــا 
مــن ذكــر أعمــال أدبيــة روائيــة وشــعرية زخــر بهــا التــراث الفلســطيني والتــي تحــوز علــى هامــشٍ واســعٍ مــن 
أدب الســجون العربــي والعالمــي(7). ومــن الشــعراء الفلســطينيين الذيــن نظمــوا شــعرًا فــي التجربــة الاعتقاليــة 
ــود  ــو، محم ــن بسيس ــم، معي ــميح القاس ــر: س ــي نذك ــجون العرب ــي أدب الس ــة ف ــة فارق ــدّ علام ــذي يُع وال
ــون  ــا المعتقل ــأ إليه ــي لج ــدارات الت ــن الإص ــت م ــة كان ــلات الأدبي ــى المج ــاد. وحت ــق زي ــش، وتوفي دروي
الفلســطينيون لتســجيل يومياتهــم وطــرق عيشــهم فــي الســجن. ومــن هــذه المجــلات: »الملحــق الأدبــي«، 
ــرٍ  ــددٍ كبي ــى ع ــة إل ــا، إضاف ــقلان، وغيره ــل عس ــي معتق ــي«)1981( ف ــدف الأدب ــي« و»اله ــود الأدب و»الصم
ــن ورصــدت تجربتهــم وســجّلتها ســواء  ــطينيين المعتقلي ــال الفلس ــت مراحــل نض ــي رافق ــات الت ــن الرواي م
كانــوا فــي الســجن أو بعــد أن تحــرّروا منــه(8). وبالتالــي ينــدرج أدب الســجون الفلســطيني مــن ضمــن أدبَــيْ 
الســجون العالمــي والعربــي لأنــه يتوافــق مــع التعريــف الأشــمل وغيــر الحاســم أو بالأصــح غيــر المكتمــل 
ــه الكاتبــة لأدب الســجون. وهــذا التعريــف هــو كالآتــي:  مــن حيــث هــو نــوع أدبــي قائــم بذاتــه، الــذي تبنتّ
ــا،  ــا كان أو واقعيً ، روائيً ــصٍّ ــى أيِّ ن ــة إل ــي الإنكليزي ــتخدم ف ــو مس ــا ه ــجن« كم ــات الس ــر »كتاب ــير تعبي »يش
شــعرًا أم نثــرًا، أنتجــه معتقلــون فــي أثنــاء فتــرة ســجنهم. ومــن ناحيــة أخــرى، يميــل مصطلــح أدب الســجون 
إلــى تضميــن النصــوص التــي أنتجهــا مؤلفــون معتقلــون أو غيــر معتقليــن علــى حــدّ ســواء. وتتنــاول تجربــة 
ــرد  ــرات أو س ــكل مذكّ ــى ش ــت عل ــواء كان ــة، س ــكال الكتاب ــن أش ــكل م ــي أي ش ــق ف ــاز وعم ــجن بإيج الس

ــرة أو مســرحية«(9).  ــة أو شــعر أو قصــص قصي ــي أو رواي ذات
تدلّــل شــريعة طالقانــي إذًا علــى ارتبــاك تســمية »أدب الســجون«، وتعــرض مســوّغات صعوبــة التصنيــف 
ــا إشــكاليًا«، لالتحامــه العضــوي  ــزل مصطلحً ــا ي ــة وخصوصيتهــا وكــون »أدب الســجون لمّ ــد التجرب وتعقي
ــأزق  ــية وبم ــا النفس ــا وبمآزمه ــذات وبكينونته ــا بال ــلَّ منه ــس أق ــخ ولي ــة وبالتاري ــع وبالسياس ــق بالواق والوثي
ــاد  ــن رم ــاث م ــور والانبع ــى الحض ــا عل ــة، وإصراره ــن ناحي ــية م ــة القاس ــن العدمي ــودي بي ــح الوج التأرج

أيضًا تطرّقت الكاتبة إلى أسماء بعض الكتاب الغربيين وغير العرب. انظر المرجع السابق، ص 13.    (7)
راجع: قلقيلية تايمز، أدب السجون: تاريخ وقضايا وروايات أدب السجون الفلسطيني، 2013.  (8)

(9)  Taleghani, 13.
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القهــر والإخضــاع والانكســار مــن ناحيــة أخــرى. هــذا التذبــذب بيــن عالمــي الــذات والواقــع ومــا يتمخّــض 
عنهمــا مــن علاقــة عســيرة متمنعّــة علــى الفهــم والاســتيعاب بالنســبة إلــى الــذات الكاتبــة أو الســاردة، فمــن 
ــا،  ــاة ودلالاته ــرات الحي ــكل تمظه ــاف ل ــارد ومن ــم ط ــي جحي ــا ف ــة وجوده ــذات المفتت ــض ال ــة ترف ناحي
ــوع مــن  ــل، وهــو ن ــل فعــل التخيي ــم، بتفعي ــخ بالأل ــة وجودهــا المضمّ ــه، تواجــه عدمي ــه، وتتعالــى علي فتنفي
ــر  ــة والتصوي ــة أخــرى تســتمد أفعــال الســرد والكتاب ــه. ولكــن مــن ناحي ــل للواقــع والتمــرّد علي إعــدام مقاب
ــه  ــة، ومكان ــى اللانهاي ــوح عل ــجن المفت ــن الس ــن زم ــا م ــر ولادته ــكّلها وعناص ــات تش ــل محرّض والتمثي
ــات أو  ــي العذاب ــريك ف ــواء الش ــوت، س ــك الم ــي ممال ــذات ف ــارك لل ــر المش ــه، والآخ ــيائه وتفاصيل وأش
المرتكــب لهــا. وكذلــك أشــياء المعتَقَــل وجماداتــه وأســيجته وجدرانــه ونوافــذه المغلقــة حتــى علــى الهــواء، 
ــا كان  ــول. ومهم ــب والمه ــق والمرع ــم الفائ ــرة الأل ــدّة لفك ــب المع ــة، وآلات التعذي ــة النتن ــه المعتم وغرف
المنحــى الــذي يُوجّــه إليــه العمــل الأدبــي؛ توثيقيًــا- واقعيًــا أم جماليًــا تخييليًــا، فــإنّ الكاتبــة تســدّد نقاشــها 
نحــو أطروحتهــا المركزيــة التــي تتحــرّى عــن كــون نصــوص أدب الســجون وأشــكاله تحتمــل مقاربــات أبعــد 
ــدّ  مــن تطويقهــا مــن ضمــن تصنيفــات ناجــزة، وخاضعــة لمعاييــر وقواعــد وأعــراف محــدّدة مســبقًا. فــلا ب
مــن اســتجلاء المعنــى الــذي ينبّــه إلــى »قيمــة اســتخدام محتملــة« لهــذه النتاجــات وهــي مقدرتهــا علــى أن 
تطــرح كمصــادر موازيــة وأحيانًــا كبدائــل لتأثيــرات الحقيقــة المدّعــاة مــن قبــل خطــاب حقــوق الإنســان، »...

إنّ قيمــة الاســتخدام المحتملــة لمثــل هــذه النصــوص المحــدّدة، هــي أنهــا تُســتخدم كشــهادات أو وثائــق تدلّ 
علــى غيــاب حقــوق الإنســان وانتهاكهــا«(10). 

في نقد خطاب حقوق الإنسان

أوصــل مســار الحداثــة علــى الرغــم مــن تعثّراتــه وفجواتــه، إلــى ظهــور »وثيقــة تأسيســية لإعــلان حقــوق 
الإنســان« 1939، كثمــرة لمجهــود تحضيــري ضخــم اســتفاد مــن »إنســانيات عصــر النهضــة«(11). وفــي عــام 
ــلًا أعلــى مشــترك تســعى إلــى بلوغــه كافــة الشــعوب وكافــة  ــمّ تدويــل هــذه الوثيقــة »باعتبارهــا مث 1948 ت
ــت  ــة تح ــي الموضوع ــعوب الأراض ــن ش ــا، أو بي ــاء ذاته ــدول الأعض ــعوب ال ــن ش ــواء بي ــك س الأمم...وذل
إشــرافها«(12). لُحــظ فــي المادتيــن السادســة والعاشــرة مســألتا التعذيــب والســجن، بحيــث رفــض الإعــلان 
ــة  ــانية أو مزري ــر إنس ــية غي ــات قاس ــه عقوب ــع علي ــان، أو توق ــذّب إنس ــان »أن يُع ــوق الإنس ــي لحق العالم
بالكرامة)المــادة6(. كمــا أنــه »لا يجــوز القبــض علــى أحد أو حبســه أو نفيــه بإجــراء تحكّمي«)المــادة10)(13). 
وعلــى الرّغــم مــن المســاعي الجــادّة التــي رافقــت تمخّــض ظهــور حقــوق الإنســان »غيــر القابلــة للتصــرّف«، 
إلا أنهــا كيوتوبيــا أخلاقيــة اصطدمــت بعوائــق سياســية تتعلّــق بشــكل خــاص بحــدود ســيادة الدولــة صاحبــة 
الصلاحيــة المطلقــة بالتصــرّف كيفمــا تشــاء، بــكل مــا هــو موجــود ضمــن نطاقهــا الجغرافــي، حتــى لــو كان 
ــل ســلطة الحكومــات، »ولقــد اتّضــح أن  الإنســان نفســه. فحقــوق الإنســان تبقــى عرضــة للانتهــاك مــن قب
البشــر يفقــدون التمتّــع بحقوقهــم الدنيــا فــي اللحظــة التــي لا تجــود بهــا حكومــة تحكمهــم، أي فــي غيــاب 

(10)  Ibid., 31.

ــرة، 2014،  ــة، القاه ــي للترجم ــز القوم ــدور، المرك ــد من ــة: محم ــان، ترجم ــوق الإنس ــلاق وحق ــي الأخ ــر، ف ــه ألبي (11) بايي
ص178.

(12) المصدر نفسه، ص271. 
(13) المصدر نفسه، ص274-273.
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ســلطة تحمــي حقــوق الإنســان، وفــي غيــاب مؤسســة قــادرة علــى ضمانهــا«(14). تنتفــي إذًا صلاحيــة ســريان 
اتفاقيــات حقــوق الإنســان عنــد حاجــز الدولــة- الأمــة أو الدولــة الوطنيــة أو الدولــة القوميــة، أو أي شــكل 
مــن أشــكال الأنظمــة ذات المنحــى الأيديولوجــي العقائــدي، وبالطبــع تلــك الشــمولية منهــا، إذ تعتبــر هــذه 
ــوريا  ــا. فس ــت عليه ــو وقّع ــى ل ــة، حتّ ــا الترابي ــل حدوده ــا داخ ــات تلزمه ــدة باتفاقي ــر مقيّ ــا غي ــدول أنه ال
انضمّــت إلــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب فــي آب 2004. وتشــير الكاتبــة إلــى أنــه ليــس فقــط 
الدولــة الســورية هــي التــي تنتهــك حقــوق الإنســان، »وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ الولايــات المتّحــدة وســوريا 
ــان لا  ــوق الإنس ــمي بحق ــة الرس ــراف الدول ــة. إنّ اعت ــذه المفارق ــى ه ــن عل ــن صارخي ــن مثالي ــر م ــتا أكث ليس
ــق  ــارق المنط ــى تف ــا عل ــدلّ أيضً ــي ت ــع«(15). وه ــى أرض الواق ــتها عل ــا أو ممارس ــرورة تنفيذه ــي بالض يعن
ــة المدّعــاة لحقــوق الإنســان، »اعتمــدت مؤسســات حقــوق الإنســان  ــة عــن الكوني ــة القومي الســيادي للدول
الدوليــة تاريخيًــا علــى مبــدأ الدولــة القومية...ومــع ذلــك فــإنّ النظــر إلــى الدولــة بوصفهــا داعمــة للحقــوق 
وحاميــة لهــا، هــو إشــكالية متأصّلــة لأنّ الدولــة القوميــة كانــت ولا تــزال المصــدر الأكبــر لانتهــاكات حقــوق 
الإنســان«(16). وليســت الحقــوق فقــط التــي تضــرب بهــا الدولــة عــرض الحائــط، بــل هــي تلاحــق الناشــطين 
أيضًــا وتبطــش بهــم، وتحــلّ الجمعيــات الحقوقيــة التــي ينشــطون فــي إطارها وبــكل تعسّــف تعتقــل المراقبين 
والعامليــن فــي مجــال حقــوق الإنســان(17). ولا يبــدو أن حــظ المنظمــات الحقوقيــة خــارج الدولــة القمعيــة، 
 Hanna Arendt )1906-1975(ــا أرنــدت بأحســن حــال مــن الــدول ذات العراقــة ال ديمقراطيــة. وتشــير حنّ
إلــى التعامــل »بــازدراء« كمــا تصفــه مــع نشــاط جمعيــات حقــوق الإنســان، »والأســوأ أن كل الجمعيــات التــي 
تكوّنــت انطلاقًــا مــن الاهتمــام بحقــوق الإنســان...كانت مدعومــة مــن طــرف شــخصيات هامشــية...وكانت 
ــات  ــون جمعي ــكل والمضم ــي الش ــبه ف ــا، تش ــي يطلقونه ــات الت ــكّلونها والتصريح ــي يش ــات الت المجموع
حمايــة الحيــوان. ولــم يتعامــل مــع هــذه الجمعيــات أي مســؤول دولــة ولا أي شــخصية سياســية، كمــا لــم 
يعتقــد أي حــزب مــن الأحــزاب الليبراليــة أو الراديكالية...بتضميــن ميثــاق جديــد عــن حقــوق الإنســان إلــى 
ــه  ــة وتطبيقات ــابي للمواطن ــا الاستنس ــة ومفهومه ــع الدول ــوق م ــارض الحق ــألة تع ــذ مس ــه«(18). وتتّخ برنامج
ــة؛  ــة الثقافي ــرة التعددي ــل ظاه ــلًا. إذًا تمث ــا مث ــا كفرنس ــض دول أوروب ــي بع ــر ف ــدًا آخ ــة بع ــة والمدني القانوني
ــة  ــكالية محرج ــن إش ــن والنازحي ــع اللاجئي ــل م ــي التعام ــز ف ــة، والتحيّ ــة والأقلوي ــة والديني ــة واللغوي الإثني
ــوق  ــرة الحق ــن دائ ــم م ــد عدده ــن يتزاي ــؤلاء الذي ــاء ه ــا أنّ إقص ــة، كم ــن جه ــة م ــات الغربي للديمقراطي
المواطنيــة، يضعــف مــن طــرح حقــوق الإنســان، و»يحيــل علــى كائــن إنســاني مجــرّد، والــذي يبــدو أنــه لا 

ــا فــي أي مــكان«(19). يوجــد واقعيً
وتكمــل شــريعة طالقانــي فــي اســتدعاء دعــاوى نقدهــا أو لنقــل ضعــف ثقتهــا بخطــاب حقــوق الإنســان 
ــن  ــتمر للحقوقيي ــدؤوب والمس ــد ال ــن الجه ــم م ــى الرّغ ــه، عل ــه وأهداف ــع ماهيت ــجم م ــن أن ينس ــزه ع وعج
والناشــطين فــي هــذا المجــال، والذيــن تصفهــم بـــ »الشــجعان والمصمّميــن«. وفــي حيــن تثمّــن الكاتبــة دأب 

(14) حناّ أرندت، حقوق الإنسان من منظور نقدي، )مجموعة مؤلّفين(، مصدر سابق، ص62.
(15)  Taleghani, 48.

(16)  Ibid., 47.

(17)  المصدر نفسه، انظر هوامش مقدمة الكتاب ص195-194.
(18) حناّ أرندت، حقوق الإنسان من منظور نقدي، )مجموعة مؤلّفين(، مصدر سابق، ص64. 

(19) المصدر نفسه، ص61.



415

مراجعات وعروض كتب 

ــال  ــر الاعتق ــا لخط ــذي يعرّضه ــوريا وال ــي س ــيّما ف ــف ولاس ــاق والمكل ــعيها الش ــة وس ــات الحقوقي الجمعي
ــا  ــاب كم ــة الخط ــتوى بني ــى مس ــتويين؛ الأوّل عل ــي مس ــظ ف ــان يُلح ــوق الإنس ــا لحق ــجن، إلّا أنّ نقده والس
ــة  ــة فكري ــة زمني ــة كمرحل ــتيمة(20) الحداث ــراز إبس ــو إف ــاب ه ــذا الخط ــار ه ــو، باعتب ــال فوك ــدّده ميش يح
ــكال  ــض أش ــى بع ــوء عل ــاء الض ــى »إلق ــه إل ــن خلال ــة م ــد الكاتب ــي تقص ــرب. والثان ــة بالغ ــة خاصّ وتاريخي
المحــو والتشــويش الســردية التــي قــد تحــدث مــن خــلال خطــاب حقــوق الإنســان...«(21). وتلــحّ الكاتبــة 
ــان  ــوق الإنس ــام حق ــه نظ ــي ب ــذي ابتُل ــي ال ــراف السياس ــاق الاعت ــي »بإخف ــد مُن ــاب ق ــذا الخط ــى أنّ ه عل
الدولــي«(22). أو لنقــل إن خطــاب حقــوق الإنســان لــم يــفِ بالانتظــارات المرتقبــة منــه بخاصــة فيمــا يخــصّ 

ــوق.  ــراف بالحق ــول الاعت ــم ح المزاع
يأخــذ الاعتــراف بعــدًا أكثــر توسّــعًا وتتشــعّب مدلولاتــه فــي الفصــل الثانــي، ويكتســب مــع أدب الســجون 
ــا، يتخطّــى الحقــوق إلــى العاطفــة والعطــف والتعاطــف وهــي انفعــالات وحــده الأدب  بعــدًا إنســانيًا خاصًّ
يســتطيع أن يســتثيرها. فــي المســتوى الأوّل تلميــح غيــر مفصّــل إلــى استنســابية حقــوق الإنســان، وإســقاطها 
ــة  ــات الحداثي ــدى الصناع ــا إح ــا أنه ــم، بم ــرة اهتمامه ــن دائ ــل« م ــى التدخّ ــن عل ــك القادري ــل »أولئ ــن قب م
ــي  ــل الغرب ــة العق ــن مركزي ــئ م ــل ناش ــاب أص ــن خط ــلة م ــددة المتناس ــرة والمتع ــات الكثي ــة للخطاب الكثيف
الــذي هــو فــي جوهــره عقــل إقصائــي، طــارد، انتقائــي، بمعنــى أنــه لا يُعنــى بحقــوق الإنســان خارجــه، أي 
خــارج حــدود الــدول الغربيــة، وهــذا مــا يُفسّــر الصمــت المريــب حيــال مــا يحصــل فــي ســوريا التــي خذلهــا 
دة الأوجــه، وأحدهــا هــو التعذيــب الرهيــب والإعدامــات  المجتمــع الدولــي المتفــرّج علــى مأســاتها المتعــدِّ
والتقتيــل العشــوائي للإنســان فــي ســجونها. هــذا الاصطفــاء الحقوقــي، أو الغربلــة فــي المطالبــة بالحقــوق 
ــح  ــتعيرة مصطل ــا مس ــش مؤلّفه ــي هوام ــي ف ــريعة طالقان ــه ش ــير إلي ــا تش ــو م ــا، ه ــن ينتهكه ــبة م ومحاس
»الإمبرياليــة الأخلاقيــة«(23). هــذا الانتخــاب الأخلاقــي يفسّــر ازدواجيــة المعاييــر التــي تميّــز بيــن نوعيــن مــن 
الإنســان فــي خطــاب حقــوق إنســان يدّعــي كونــه كوكبيًــا كوســموبوليتيًا، فالإنســان الغربــي المعنــيّ مباشــرة 
بحقــوق تصونــه وتحفــظ حريتــه وكرامــة وجــوده وعيشــه، هــو مــن يمتلــك حصريــة التنعّــم بحمايــة »الإعــلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان« و»الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان«(24)، فــي حيــن يُرمــى بالآخــر، أي مــن هــو 
خــارج دائــرة التمركــز الغربــي والتنميطــات الثقافيــة المنبثقــة منــه، إلــى دوائــر الإقصــاء والاحتقــار والميتــات 
العبثيــة، والحــروب المنفلتــة والســجون حيــث التعذيــب وصمــة عــار تحــرج تبجّــح خطــاب حقوق الإنســان.

ــد  ــو ض ــو ه ــي، لأن فوك ــكل نهائ ــدّد بش ــذي لا يتح ــاه ال ــد معن ــي تحدي ــد ف ــد اجته ــو، ولق ــاص بفوك ــح خ ــو مصطل (20)  ه
التحديــد أصــلَا. ويوضحــه قائــلًا: »إنّهــا )الإبســتيمة( مجمــل العلاقــات التــي قــد تربــط فــي وقــت معيّــن، بين الممارســات 
ــن  ــا م ــة أو نمطً ــن المعرف ــا م ــت نوعً ــتيمة ليس ــوم... الأبس ــتمولوجية ولعل ــكال ابس ــالًا لأش ــح مج ــي تفس ــة، الت الخطابي
ــن، عندمــا نحلّلهــا علــى مســتوى  ــوم فــي وقــت معيّ ــن العل ــي يمكــن اكتشــافها بي العقلانية...إنّهــا مجمــل العلاقــات الت

M. Foucault, Archeologie du savoir,Gallimard,Paris,1969,p250.»الانتظامــات الخطابيــة
(21)  Taleghani, 33.

(22)  Ibid., 22.

(23) المصدر نفسه، انظر الهامش رقم 50، ص202.
(24) »الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان« هــو الاســم الــذي أطلــق علــى قــرار الجمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة والمعاهدتيــن 
ــد  ــان« 1948 و»العه ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم ــن »الإع ــف م ــي تتأل ــدة. وه ــم المتح ــأتهما الأم ــن أنش ــن اللتي الدوليتي
ــادق  ــد أن ص ــام 1976 بع ــي ع ــذ ف ــز التنفي ــن حيّ ــل العهدي ــية« 1966. دخ ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ الدول

عليهمــا عــدد كاف مــن الــدول.



416

العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

ــا تبيــان طبيعــة خطــاب حقــوق الإنســان، أي بنيتــه وبروتوكولــه  بعــد آخــر فــي نقــد شــريعة طالقانــي يتغيّ
ــوق  ــاكات حق ــة لانته ــهادات المتضمّن ــر والش ــق والتقاري ــا الوثائ ــن خلاله ــرض م ــي يع ــه الت ــه ولغت ومفردات
الإنســان. وتتوضّــح مقاصــد الكاتبــة إذا مــا أُدرجــت فــي ســياق أطروحتهــا الأصــل، أي تحليلهــا الــذي يقــارن 
ــال أدب  ــة لأعم ــراءة الدقيق ــة«. »فالق ــا القانوني ــة ووثائقه ــات الحقوقي ــر المتطلب ــع تقاري ــجون م »أدب الس
الســجون تشــير إلــى أنّ الأدب يبــرز فجــوات وأوجــه قصــور وطمــس شــخصيات المعتقليــن، التــي تعتــري 

ــه«(25).  ــات حقــوق الإنســان وخطاب بيان
ــي  ــق ف ــة الح ــذات صاحب ــتعمال ال ــى اس ــان إل ــوق الإنس ــر حق ــة تقاري ــدي لصياغ ــوذج التقلي ــعى النم يس
الســرد كأداة مطوّعــة فــي الديباجــة الموحّــدة لأشــكال مقــرّرة مســبقًا. وعلــى الرّغــم مــن أنّ خطــاب حقــوق 
ــهادة، إلّا أنّ  ــة للش ــادة موثّق ــرد« كم ــي السّ ــق ف ــة »الح ــان للضحي ــي يتيح ــون الدول ــوص القان ــان ونص الإنس
ــولات  ــخصية وبروتوك ــهادة الش ــن الش ــرية بي ــة قس ــى »مطابق ــدف إل ــات ته ــع لضغوط ــرة تخض ــذه الأخي ه
خطــاب حقــوق الإنســان لاســتيعابها فــي شــكل موحّــد«. يبــدو أنّ هــذا البروتوكــول يأســر الحريــة الشــخصية 
ــدة  ــدة، لأنهــا تبقــى مقيّ ــة فري ــه مــن تجرب ــكل مــا تختزن ــي لســرديتها ب ــه للبعــد الذات ــه لا يأب ــة، أو أن للضحي
ــزام القســري فــي صــوغ لغــة الســرد فــي خطــاب حقــوق  ــإنّ هــذا الإل ــذا ف ــة جامــدة. ل ضمــن أطــر معياري
ــكل  ــدّد ش ــرد ويح ــروط السّ ــي ش ــه يمل ــانية لأن ــاة الإنس ــم المعان ــب لحج ــا يج ــتجيب كم ــان، لا يس الإنس

ــهادة.  الش
وتصيــر الاســتعمالية أو الســمة الأداتيــة لتقاريــر حقــوق الإنســان باعتبارهــا جــزءًا وازنًــا فــي خطــاب حقوق 
الإنســان، طاغيــة بشــكل متزايــد، عندمــا تُغيّــب الــذات المعنيــة بالشــهادة حيــث يتــمّ اســتملاك تجربتهــا مــن 
ــا يكــون  ــا ربّم ــل هن ــب الوكي ــا. والنائ ــة عنه ــم بالإناب ــرديتها ليتكلّ ــتبعدها ويصــادر س ــث يس ــل طــرف ثال قب
المنظّمــات والمؤسســات الحقوقيــة نفســها. أي أنّ المؤسســة تحــلّ محــل الــذات المبعــدة والمغيّبــة والمزاحة 
مــن المشــهد، لتصيــر غائبًــا بــدلَ أن تكــون متكلّمًــا، فهــي ليســت إلا »مشــاركًا صامتًــا، وأداة أكثــر منــه شــخصًا 
فاعــلًا ومتكلّمًــا، ومــن ثــم يجــري تقديمــه علــى أنــه لا أحــد نحويًــا«(26). يطغــى إذًا الطابــع المؤسســاتي الــذي 
يقــدّم الروايــة وفــق الأعــراف الرســمية للمؤسســة أو المنظّمــة التــي يغلــب حضورهــا علــى الــذات- الضحية.
تحضــر الــذات إذًا شــاحبة فــي تقاريــر حقــوق الإنســان، يتضــاءل حضورهــا عندمــا تكــفّ عــن أن تكــون 
صاحبــة حكايــة الألــم والقهــر، والمالكــة لحقهــا فــي أفعــال الــكلام والســرد والإخبــار والحديــث والتصريح. 
وفــي تبعيــد الضحيــة وتنحيتهــا إضعــاف للاعتــراف بهــا. يبــرز الاعتــراف كمفهــوم تحليلــي مكثّــف ترتكــز 
إليــه الكاتبــة لاســتحضار مبرّراتهــا حــول عــدم جــدارة خطــاب حقــوق الإنســان، وضعــف تحصيناتــه أمــام 
ــدي  ــة بســبب مــن نمــط الســرد التقلي ــراف بالضحي ــن ضعــف الاعت ــراف بالحقــوق. فمــا بي معطّــلات الاعت
لحقــوق الإنســان مــن جانــب، وانســداد الاعتــراف السياســي مــن قبــل الدولــة القوميــة بحقــوق الإنســان علــى 
أراضيهــا، تتداعــى أبعــاد أخــرى للاعتــراف، وحــده أدب الســجون الممتــزج بمــرارات الــذات، قــادر علــى 

إفشــائها والكشــف عنهــا.

(25) Taleghani, 32.

(26)  Ibid., 32.
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الاعتراف بين الأدب وحقوق الإنسان 

يبــرز براديغــمReconnaissance(27) الاعتــراف(28) كمحــط اشــتغال مركــزي فــي الفصــل الثانــي مــن الكتاب. 
ترســل شــريعة طالقانــي مقاربتهــا لمســألة الاعتــراف ذات الطابــع الإشــكالي فــي الاتجــاه الــذي يصــبّ عنــد 
الأطروحــة المركزيــة، التــي تبنــي انطلاقًــا منهــا فصــول مؤلّفهــا. فهــي تتبنّــى أدب الســجون كمعطــى رديــفٍ 
ــه المزعــوم لإظهــار حقيقــة الانتهــاكات جــراء التعذيــب  ومــوازٍ لخطــاب حقــوق الإنســان مــن جهــة ادّعائ
ــدّى  ــى أنّ الأدب يتح ــرة، إل ــذه الفك ــا له ــات معالجته ــض محط ــي بع ــب ف ــورية، وتذه ــجون الس ــي الس ف
ــب  ــن الجوان ــفها م ــة وكش ــرد التجرب ــة س ــث صدقي ــن حي ــا م ــان ويتجاوزه ــوق الإنس ــة حق ــاءات حقيق ادّع
كافــة. إحــدى هــذه الجوانــب هــي »إخفــاق الاعتــراف السياســي الــذي ابتلــي بــه نظــام حقــوق الإنســان«(29)، 
»علــى الرغــم مــن أنّ الاعتــراف عنصــر أصيــل ورئيــس مــن حقــوق الإنســان فــي القانــون الدولــي، إذ يذكــر 
الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان مصطلــح الاعتــراف علــى الأقــل أربــع مــرات«(30). تكثــر الأســباب التــي 
تجهــض مفاعيــل الاعتــراف فــي الوثيقــة العالميــة لحقــوق الإنســان وتقوّضهــا، وتذكــر الكاتبــة إحــدى هــذه 
ــه فيفــرغ  ــة ب ــراف والمتلاعب ــرة للاعت ــاري المتنكّ ــزع التوتاليت ــة ذات المن ــة المؤدلج ــات وهــي الدول المحبط
ــن  ــه بي ــر الصــراع مــن أجل ــراف، يصي ــرات الاعت ــة المثبطــة لتأثي ــكازًا علــى هــذه الوضعي ــه. ارت مــن مضامين
الناشــطين الحقوقييــن مــن جهــة، والدولــة مــن جهــة أخــرى مثــار نــزاع لانتزاعــه وتكريســه ونقلــه إلــى حيّــز 

التنفيــذ. 
إن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي مدلولاتــه ومضامينــه ومراميــه هــو بحــدّ ذاتــه إشــهار اعتــراف 
بحقــوق الإنســان. لكــنّ تشــابكاته وتقاطعــه مــع السياســة وطبيعــة المؤسســة والدولــة والقانــون )بخاصــة أنّ 
القانــون يشــرّع لعنــف الدولــة، التــي تحتكــر العنــف الشــرعي بحســب ماكــس فيبــر(، يجعلــه محــدودًا علــى 
المســتوى الإنســاني، فمعاييــر السياســة وضــرورات القانــون تطغيــان علــى تطبيقاتــه وتتحكّمان فــي صيروراته 
العمليــة، فيصيــر »شــكليًا صوريًــا ليــس إلّا، وعرضــة للاستنســابية والتوظيــف الســلطوي، والتلاعــب بــه مــن 

قبــل النظــام السياســي الــذي يعتــرف أو لا يعتــرف«(31). 
أمــام هــذه العــورات البنيويــة فــي خطــاب حقــوق الإنســان المعيقــة والحائلــة دون إيجــاد قنــوات ســريان 
مؤديــات الاعتــراف علــى المســتوى العملــي بخاصــة، ترتئــي شــريعة طالقانــي الالتفــات إلــى أدب الســجون 
ــي  ــف وه ــة والتعاط ــف والعاطف ــانية، كالضع ــاعر الإنس ــط بالمش ــرافٍ مرتب ــت لاعت ــم تثبي ــتلهام دعائ لاس
تنجــم عمّــا تســمّيه »شــاعرية الاعتــراف«، فهــي تقــول: »إنّ أعمــال أدب الســجون تقــدّم وتصــوّر لنــا شــاعرية 

 ،Modèle ou Exempleوكانــت تحمــل معنــى تصميــم هندســي Paradeïgma يرجــع أصلهــا إلــى الإغريقيــة Paradigme  (27)
ــة«  ــورات العلمي ــة الث ــه »بني ــي كتاب ــه ف ــذي وظّف ــون ال ــاس ك ــي توم ــوف الأميرك ــح بالفيلس ــذا المصطل ــط ه ــد ارتب ولق

.)1986)
ــاطًا  ــهد نش ــو يش ــرة، وه ــة المعاص ــفة الإجتماعي ــال الفلس ــي مج ــه ف ــل علي ــا يعم ــم م ــن أه ــراف م ــوم الإعت ــدّ مفه (28) يع
تنظيريًــا أنتــج إلــى الآن العديــد مــن الكتــب حولــه، نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال، لا الحصــر: كتــاب »الصــراع مــن أجــل 
الاعتــراف« للفيلســوف الألمانــي والممثــل الثالــث لجيــل مدرســة فرنكفــورت أكســيل هونيــث، و»مســارات الاعتــراف« 

للفيلســوف الفرنســي بــول ريكــور، وكتــاب »الاعتــراف والتوزيــع« لصاحبتــه المنظــرة الأميركيــة نانســي فريــزر.
(29)  Taleghani, 22.

(30) Ibid., 47.

(31)  Ibid., 47.
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الاعتــراف، التــي تولّــد بدورهــا شــكلًا مــن أشــكال التعاطــف أو نوعًــا مــن التربيــة العاطفيــة لــدى القــرّاء«(32).
ــوص  ــر نص ــان«، تزخ ــوق الإنس ــم حق ــاس مفاهي ــو »أس ــذي ه ــي ال ــراف السياس ــس الاعت ــى عك إذًا عل
ــتويات  ــددة المس ــات متع ــى طبق ــوي عل ــن تحت ــورية بمضامي ــجون الس ــي الس ــة لمعتقل ــات الأدبي الكتاب
ــه  ــراف موجّ ــة. فالاعت ــارات الرواي ــده مس ــي عن ــا تلتق ــكّل تقاطعً ــرد لتش ــة السّ ــع بني ــل م ــراف تتداخ للاعت
ــش  ــا تعي ــه، ولكنهّ ــا لا تعرف ــده لأنه ــذات أو لا تقص ــده ال ــح تقص ــي أو صري ــر، خف ــن أو مضم ــي معل أساس
قلقًــا وجوديًــا متشــنجًّا جــراء إنــكار الاعتــراف بهــا. يتّخــذ الاعتــراف هنــا بعــدًا ذاتيًــا يرتبــط بالــذات نفســها، 
ــود  ــان مقص ــف وامته ــاة وضع ــة معان ــن تجرب ــا ع ــارئ ليخبره ــرى، ذات الق ــذات الأخ ــرّض ال ــدّد ليح ويتم
ومتوحّــش للجســد، وإمعــان فــي الإذلال يرمــي إلــى إرغــام الــذات المُعذّبــة علــى التســليم بكونهــا »لاشــيء«، 
فتتنكّــر لإنســانيتها. وهنــا يصيــر فعــل الكتابــة فــي المســتوى الأوّل دليــل وعــي ومعرفــة للــذات بوضعيتهــا 
ــتعادة  ــل اس ــر فع ــا يظه ــا. هن ــادة صياغته ــة إع ــا محاول ــى هويّته ــتدلّ عل ــة لتس ــتعين بالكتاب ــة، فتس المأزوم
ــى  ــوة الأول ــو الخط ــز، ه ــف والعج ــة بالضع ــم والمعنون ــة بالأل ــا المضمّخ ــة وجوده ــذات للحظ ــة ال معرف
ــه بهــا،  ــة اعتراف ــزاع تعاطــف القــارئ ومــن ثمّ ــر معاناتهــا وضعفهــا لانت ــذات علــى تصوي باتجــاه إلحــاح ال
وهنــا »شــكل مــن إجبــار القــارئ علــى إدراك أوجــه الضعــف المختلفــة للشــخصية« أو توليــد »التعاطــف« أي 
»الشــعور بالمشــاعر ذاتهــا التــي للشــخصيات« وهــذا الأمــر يرمــي إلــى المراهنــة علــى »تحــوّل آفــاق توقّعــات 
ــراف  القــرّاء«(33)، ويعتمــد علــى اســتعداد الجمهــور المخاطــب لســماع القصــص، وتحمّــل مســؤولية الاعت
ــراف  ــن اعت ــا ع ــفر دائمً ــيرة لا تس ــة العس ــا الوجودي ــذات بمحنته ــة ال ــن معرف ــم. لك ــن وبمطالباته بالآخري
ــا  ــذات بوصفه ــيخ ال ــة ترس ــل عملي ــلا تص ــر، »ف ــا بالمخاط ــة أحيانً ــة محفوف ــذه المعرف ــها، فه ــي بنفس إيجاب
ــا  ــج وعيً ــة، كمــا أنّ القصــص تنت ــي ثمارهــا الكامل ــى جن ــة إل ــا ضعيف ــة الإنســانية، لكنهّ ــع بالكرام ــا تتمتّ ذاتً
عميقًــا بخطــورة الاعتــراف الفاشــل، ســواء أكان ذلــك ضمــن ســردياتها، أو لــدى القــارئ«(34). ففــي مجموعــة 
غســان الجباعــي »أصابــع المــوز«(35) يطيــح الضعــف الإنســاني المتمــادي بوعــي المعتقــل، ويتغلّــب علــى 
العناصــر المقاومــة فــي الــذات، فيفقــد القــدرة علــى الفصــل والتمييــز بيــن الواقــع ورحلاتــه العقليــة الخياليــة 
والوهميــة. وعندمــا تنتفــي معرفــة الــذات بوضعيتهــا، يســقط بالتالــي اعترافهــا بكيانهــا وكينونتهــا. فالاعتــراف 

تابــع للمعرفــة. 
ــراب  ــق الاغت ــي تعمي ــالًا ف ــا إيغ ــس هن ــر، ونلم ــتوى آخ ــى مس ــر« عل ــا بالمخاط ــراف »محفوفً ــرز الاعت يب
الــذي يجتــاح الوجــود المظلــم والقاســي للمعتقــل. ينكــر الابــن أبــاه ولا يعرفــه، ومــن ثــمّ لا يعتــرف بــه فــي 
القصــة القصيــرة بعنــوان »الزيــارة« المدرجــة فــي المجموعــة القصصيــة لـــ إبراهيــم صموئيــل »رائحــة الخطــو 
الثقيــل«(36). تحكــي هــذه القصّــة عــن »إخفــاق الاعتــراف بيــن أقــارب الــدم، بعد فتــرات طويلــة مــن الاعتقال 
السياســي«. وتــورد الكاتبــة تجــارب المعتقليــن مــن ضمــن روايــات أخــرى حيــث الاعتــراف الذاتــي أو مــن 
قبــل الآخــر معــدوم. تتضافــر معانــي الاغتــراب والضعــف الجســدي والنفســي، والمعانــاة والألــم لتكرّســها 

(32)  Ibid., 43.

(33)  Ibid., 48.

(34)  Ibid., 48.

(35)  الجباعي غسان، أصابع الموز، قصص قصيرة، دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات الإعلامية، دمشق، 2008.
(36) صموئيــل ابراهيم، رائحة الخطو الثقيل، دار الجندي للتوزيع والنشــر، ســوريا- دمشــق، طبعة أولــى -1988 طبعة ثانية 1990.
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الروايــة معاييــر لانتــزاع الاعتــراف، وهــي هنــا عناصــر موازيــة وبديلــة عــن الاعتــراف السياســي والقانونــي 
الراســب فــي اختبــار حقــوق الســجناء المعذّبيــن، والمنهــزم أمــام قســريات الواقــع السياســي. 

ــة  ــص إمكاني ــرJudith Butler لتفح ــث بتل ــر Bryan Turnerوجودي ــان تورن ــى بري ــي إل ــريعة طالقان ــأ ش تلج
ــى  ــبة إل ــا. فبالنس ــأدب أن يتيحه ــن ل ــي يمك ــة الت ــة العاطفي ــتلهام التربي ــى اس ــتنادًا إل ــراف اس ــد الاعت توطي
تورنــر يمكــن الركــون إلــى الضعــف والتعويــل عليــه كونــه »حالــة أنطولوجيــة أو ماهيــة مشــتركة بيــن الجنــس 
البشــري«، »للحصــول علــى الاعتــراف بالآخــر انطلاقًــا مــن الاعتــراف بضعفنــا المتبــادل«، والتبشــير بيوتوبيــا 
ــت  ــة لتثبي ــة« ثابت ــى معياري ــى »بن ــوء إل ــاطة اللج ــن بس ــر م ــذّر بتل ــا تح ــي«. بينم ــة العالم ــع العاطف »مجتم
ــن  ــى الآن لا يأم ــراف إل ــة«. فالاعت ــر مضمون ــراف »غي ــف والاعت ــن الضع ــة بي ــراف، بخاصــة أن العلاق الاعت

جانــب »البنــى« التــي هــي عرضــة للتحــوّلات. 
بالفعــل يجهــد منظّــرو الاعتــراف لانتشــاله مــن الرمــال المتحرّكــة المحيطــة بــه. فهــو مفهــوم اجتماعــي- 
ــه، وتتحــدّد بحســب  ــا، تتداخــل عناصــر التحكّــم فــي تحقيقــه أو انتفائ ــا ثابتً سياســي وثقافــي وليــس ماهويًّ
ــراف،  ــة الاعت ــق مقارب ــة أف ــع الكاتب ــه. توسّ ــول إلي ــل الوص ــراع لأج ــزاع أو الص ــا الن ــدور فيه ــي ي ــة الت البيئ
ــه إلــى قيمــة  وتضيــف الأدب إلــى مجمــوع العلــوم الإنســانية الجاهــدة فــي تأســيس هــذا المفهــوم وتحويل
ــل  ــان يحم ــوق الإنس ــه كحق ــه، إلّا أن ــى أهميت ــي عل ــي والمفهوم ــب المعرف ــن الجان ــانية. ولك ــة إنس معياري
دة في الشــرطين  إمكانيــة أن يصيــر الاعتــراف ذا صيغــة صوريــة قبليــة متعاليــة علــى التجــارب العينيــة والمتحــدِّ
ــى  ــه عل ــن توكئ ــم م ــى الرّغ ــة، وعل ــص والرواي ــكّلاته كالقص ــدو الأدب بتش ــا يب ــي. وهن ــي والذات الموضوع
التخييــل كعنصــر أســاس، إلّا أنــه يظهــر أكثــر واقعيــة مــن التنظيــرات التائقــة إلــى الترويــج للاعتــراف كمــا 
يجــب أن يكــون، بينمــا يصــوّر أدب الســجون ســواء اتجــه نحــو المنحــى الجمالــي الأدبــي، أو نحــو التوثيــق 
واقعًــا يزخــر بنقائــض الاعتــراف وأضــداده كافــة. ولكــن - وعلــى أهميــة إدخــال الأدب كرافــد واقعــي لتغذيــة 
الاعتــراف-، هــل يُعــوّل علــى القصــة والروايــة والأدب بالإجمــال لخلــق فضــاءات ترحــب بالاعتــراف؟ هــل 
ــتثارة  ــة اس ــا لحظ ــن كونه ــرج م ــن أن تخ ــارئ يمك ــن الق ــي م ــصّ الأدب ــا الن ــي ينتزعه ــراف الت ــة الاعت لحظ
وتعاطــف آنيــة ومتفاوتــة التأثيــر بيــن قــارئ وآخــر، لتصيــر حالــة عامّــة ومؤثّــرة علــى المــدى الطويــل؟ أليــس 
ــه  ــجون وقصص ــات أدب الس ــا رواي ــي تحتويه ــا الت ــى أهميته ــراف عل ــكار الاعت ــارب إن ــار تج ــال انتش مج
محــدودة الانتشــار والتأثيــر؟ هــل تجذيــر الاعتــراف وتحويلــه إلــى قناعــة شــائعة فــي حاجــة إلــى نــوع مــن 
التربيــة العاطفيــة؟ أم إلــى البحــث عــن ســبل أخــرى تصيّــره ثقافــة وســلوكًا مكتســبين؟ وهــل ســعي الأدب 
وغيــره مــن النتاجــات الفكريــة المثمّنــة لقيمــة الاعتــراف علــى المســتوى الفــردي والجماعــي- الاجتماعــي، 

قــادرة علــى مجابهــة ســدود الســلطة المتصلّبــة؟

اللغة الملتبسة والزمن المرتبك وإعدام الجغرافيا؛ اضطرابات الوجود المشوّش في 

مملكة الموت والجنون

ــث  ــجن، حي ــي الس ــة. وف ــا والداخلي ــة منه ــاحات؛ الخارجي ــة المس ــراق لكاف ــل اخت ــي فع ــلطة ه الس
ــل ذوات  ــى دواخ ــاذ إل ــي النف ــام ف ــن النظ ــت، يتفن ــلطوي المنفل ــان الس ــة الطغي ــاحة لممارس ــا مس الجغرافي
المســجونين لتعبــث بالنفــس كمــا بالجســد، فتحفــر توقيعهــا مســتعملة شــتّى صنــوف العذابــات وفــق إيقــاع 
ممنهــج وهــادف إلــى إلحــاق التشــويه النفســي والتســبب بالخلــل العقلــي، تمامًــا كمــا تعيــث تنكيــلًا فظيعًــا 
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بالأجســاد. أمــام هــذا »الجنــون الهندســي المرعــب« يمعــن الفكــر الســلطوي فــي اســتملاك الزمــان بتفاصيلــه 
كافــة، والمــكان بــكل محتوياتــه وتفصيلاتــه، فيحضــر النظــام الســلطوي بكلّيتــه المطلقــة التــي تربــي الألــم 
وتســقيه ليتعاظــم فيصيــر فكــرة طاغيــة الحضــور، كذلــك فكــرة الرعــب، الخــوف، الجنــون... ينتبــه الســجين 
ــاحة  ــن مس ــا م ــتردّ بعضً ــاول أن يس ــكار. يح ــش الأف ــتفحال وح ــام اس ــص أم ــوده تتقلّ ــة وج ــى أنّ معضل إل
يتحايــل فيهــا علــى هــول الفكــرة بفكــرة أخــرى يبتــدع مــن خلالهــا زمنيتــه الخاصــة، ويبتكــر مفاهيمــه التــي 
ــا. وتبقــى اللغــة مــلاذه الــذي لا يأمــن جانبــه دائمًــا.  يــراوغ مــن خلالهــا قســوة المــكان ليصيّــره أليفًــا ووطنً
فانتظاراتــه منهــا فــي مســاندته وحفــظ تجربتــه ونقلهــا، تبقــى محفوفــة بمحاذيــر التعثّــر، والخيانــة والعجــز. 
فــي الفصــول؛ الثالــث والرابــع والخامــس تتوغّــل الكاتبــة فــي الأماكــن القصيّــة التــي تلامــس غــور التجربــة 
الســجنيّة فــي جوانبهــا الأكثــر التصاقًــا بمأســاة الســجناء. الزمــن الثقيــل الوطــأة، وحتميــة المــكان، ومعانــدة 
تســرّب اللغــة والفشــل فــي تطويعهــا وتجهيزهــا لتصيــر قــادرة علــى أن تحيــط بحجــم الألــم والعــذاب الــذي 

يبــدو لوهلــة أنــه عصــيّ علــى السّــرد.
تتســاءل الــذات التــي لا تصــدق لامعقوليــة التعذيــب: »أيمكنــك أن تكــون أمينـًـا لواجبــك، بضــرورة عــرض 
كامــل التجربــة، مــن أوّل الجلجلــة حتّــى آخــر الجحيــم؟«(37). تشــكّك الــذات المعذّبــة فــي احتماليــة انتصــار 
اللغــة فــي مواجهتهــا للوجــع الفائــق. التعذيــب يدمّــر الــكلام، يشــلّ اللغــة. فــي غمــرة الألــم العــارم يتقوقــع 
الســجين علــى جســده فيقتصــر عالمــه علــى أوجاعــه، ينعــزل عــن العالــم الخارجــي، فتقصيــه »المعانــاة عــن 
ــر ذات الفــرد«(38). الســلطة تقهــر اللغــة. ولكــنّ  ــي تُدمّ ــى للإنســان )العقــل والــكلام( وبالتال ــل الأول الدلائ
ــه المفــردات، مــن  ــرة بتي ــم، والمبعث ــة بســياط الأل ــه المفتّت الســجين مــن جانــب آخــر يحــاول أن يلملــم ذات
ــة  ــاليب بديل ــدّم أس ــة يق ــال الأدبي ــي الأعم ــب ف ــر التعذي ــة إنّ »تصوي ــب الكاتب ــها. فبحس ــة نفس ــلال اللغ خ
للتصويــر، مقابلــة لأطــر القياســات المعياريــة لخطــاب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان«(39). تبقــى الكاتبــة 
ــاب  ــة لخط ــة ضروري ــة أو معادل ــة مكمّل ــجون كصيغ ــم أدب الس ــو تقدي ــل وه ــا الأص ــع رهانه ــي مرب إذًا ف
حقــوق الإنســان. الجمــود نفســه يطيــح بممكنــات اللغــة علــى المســتوى الوصفــي وليــس العاطفــي فقــط، 
الســجون المبنيــة علــى الــدم والتــي تفــوح منهــا رائحــة المــوت العبثــي. تدمــر السجن-الأســطورة، »مملكــة 
المــوت والجنــون« كمــا يســمّيه فــرج بيرقــدار، و»الســجن المطلــق« بحســب ياســين الحــاج صالــح. تدمــر 
ــاة  ــل واللاحي ــوت والتنكي ــور الم ــة لأن ص ــة لغوي ــام معضل ــجين أم ــع الس ــب، يض ــي التعذي ــذخ ف ــث الب حي
فيــه غيــر قابلــة للوصــف، أو الســرد. ومــا بيــن وجــوم الصمــت وخيانــات اللغــة يبــرز »التشــكيك فــي قــدرة 
اللغــة ومحدوديتهــا فــي تصويــر العنــف الــذي تعــرّض لــه معتقلــو تدمــر«(40). حتّــى فــي الشــعر حيــث فســح 
التخييــل تتيــح لمخيّلــة الشــاعر أن تنطلــق، تتلعثــم اللغــة، لأنّ الصــور الآتيــة مــن جحيم تدمــر »تتجــاوز القدرة 

الوصفيــة للشــاعر، وتبيّــن التوتــر بيــن الحاجــة إلــى الإخبــار وإثبــات الصدقيــة والشــهادة...«(41).
يجــد ســجن تدمــر أشــباهه مــن الســجون فــي بانوبتيكــون Panopticon العصــور الوســطى، حيــث تتضــاءل 

(37)  Taleghani, 77

(38)  Ibid., 70.

(39)  Ibid., 70.

(40) Ibid., 144.

(41)  Ibid., 146.
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ــاس  ــاء أنف ــط وإحص ــة والضب ــة للرقاب ــة الحاذق ــي التقني ــلطة ف ــو الس ــة، وتطف ــة المكاني ــة المعماري الهندس
ــر  ــة، فيصي ــدود ضيّق ــة بصــره إلّا فــي ح ــى الســجين إجال ــع عل ــد مجالهــم البصــري، فيمن الســجناء، وتحدي
حبيسًــا داخــل الحبــس »يُمنــع الســجناء مــن إجالــة النظــر فــي اتجاهــات معيّنــة، لأنّ النظــر أو الرؤيــة لهمــا 
أهميــة حاســمة فــي محاولــة الســجين خلــق مســاحة داخــل بيئــة الســجن«(42). يمثّــل الســجن مســاحة ماديــة 
ســاكنة وإلزاميــة، وهويــوازي ربّمــا العالــم الســفلي. وعلــى الرّغــم مــن زحــف الســلطة وعتوّهــا اللامتناهــي، 
وظلّهــا الثقيــل الطاغــي والطافــح فــي جراحــات الجســد، وظــلام النفــوس والمســبب لانعطابــات اللغــة، إلّا 

أنّ الســجناء يتجــرّؤون علــى رســم خرائــط مضــادة لمــا هــو مفــروض فــي مملكــة المــوت.
ــي  ــاغ الت ــة الدبّ ــه. هب ــة مكان ــجن وخصوصي ــة الس ــال زمني ــجناء حي ــدى الس ــارات ل ــا الاعتب ــارب هن تتض
ــي  ــن الماض ــز بي ــا« »فالتميي ــا بطيئً ــجن »موتً ــي الس ــرى ف ــا، ت ــة عمره ــس المزعوم ــق الخم ــت الدقائ ابتلع
ــار الأمــر الواقــع للبقــاء  ــف هــو فــرض الضــرورة وخي ــة«. والتكيّ ــر أكثــر صعوب والحاضــر والمســتقبل يصي
فــي قيــد الحيــاة. بينمــا يذهــب ياســين الحــاج صالــح إلــى اللامفــر منــه، وهــو محاصــرة حصــاره. الســجن 
ــا مــن  ــاة«. تشــكّل ابتــكارات الســجناء نوعً بــكل ســرياليته يمكــن أن ينقلــب إلــى »شــكل مــن أشــكال الحي
ــن  ــجون تبيّ ــن أدب الس ــة ع ــجن. فالكتاب ــي الس ــلطة ف ــا الس ــة لجغرافي ــة ومقاوم ــة« مكافح ــا عاطفي »جغرافي
كيــف أنّ المعتقليــن »يظهــرون ســلوكًا مضــادًا فــي مواجهــة الأنظمــة التأديبيــة للســجن، ويرســمون التجــارب 
ــل  ــة داخ ــح والمقاوم ــة والتصال ــاط الحياتي ــكار الأنم ــون ابت ــه، ويوثّق ــت وترويض ــراء الوق ــة لش العاطفي
ــاط  ــم لالتق ــجناء أفكاره ــدع الس ــاق. يبت ــل ش ــه عم ــل، وعيش ــبء ثقي ــجن ع ــي الس ــت ف ــجن«(43). الوق الس
ــون شــراءه وترويضــه مــن خــلال مفهــوم »الاســتحباس«،  ــالاة قاســية، يحاول الزمــن المــار والجــاري بلامب
وهــو »عمليــة التأقلــم والاســتقرار فــي الســجن، أو التصالــح والاستســلام«(44). والاســتحباس(45) يــؤول إلــى 
شــكل أو نمــط تآلفــي وتصالحــي مــع مــكان الســجن وزمانــه، فيكــفّ الوقــت عــن أن يكــون محــض عــدوّ. 
المقاومــة هنــا هــي التحايــل علــى ماديــة الســجن وواقعيّتــه الصارخــة، فيقــلّ التركيــز علــى مســاحات الســجن 
ــاة، ويُوجــد الســجناء وســائلهم الخاصــة  ــه كمســاحة للاعتقــال والتعذيــب وهــدر الحي ــة ووظيفت الموضوعي
للهــروب الذهنــي والعاطفــي والروحــي والفكــري. وفــي حين يحــاول الســجّانان الأكبــر والأصغــر، أي النظام 
وجهــازه الســجني الــذي يقتــات وينتعــش مــن أفــكار الرعــب والإخافــة والألــم والقتــل، أن يُعدمــا الوجــود 
المكانــي والزمانــي المُعتَقليــن، يلتــفّ هــؤلاء علــى محاولــة إماتتهــم المدروســة والمتقنــة، ويلجــؤون إلــى 
مــا نجحــوا حتّــى الآن فــي حفظــه والنجــاة بــه إلــى حــدّ مــا ربّمــا مــن استشــراء أفاعيــل الســلطة والســجن، 
وهــو ملــكات العقــل والخيــال والعاطفــة ومســارح الذهــن حيــث يلــوذون، فينســجون زمنًــا ومكانًــا آخريــن، 
وكأنّهــم فــي هــذه المســاحة المختلقــة يواجهــون إعدامهــم بإعــدام مضــاد للســجن بالإشــاحة عــن واقعيتــه 
الشــاهقة والدامغــة. تمنــح قــدرة المقاومــة الســجين هامشًــا لخلــق جغرافيّتــه الخاصّــة، تجيــش فيــه انفعــالات 
الضعــف ويتأرجــح بيــن الاستســلام والتصــدّي، تخذلــه اللغــة، تنحســر الكلمــات، ينكمــش الــكلام، يتبخّــر 
المــكان المباشــر للســجن، تفيــض المخيّلــة بأمكنــة أخــرى، الزمــن يُــروّض، يُســتعاد بطريقــة مــا، الهــروب 

(42)  Ibid., 134.

(43)  Ibid., 94.

(44)  Ibid., 93.

ــد  ــن يتوحّ ــى م ــجناء عل ــه الس ــجن، فيطبّق ــن الس ــأة زم ــى وط ــل عل ــو تدلي ــل. فه ــي المقاب ــلبي ف ــى س ــتحباس معن (45) للاس
ــه. ــدان عقل ــدأ بفق ــجن ويب بالس
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ــاة. فهــل يمكــن لتقاريــر حقــوق الإنســان  ــة للحي متــاح علــى الرّغــم مــن القيــود والأســيجة والجــدر العازل
ــا المنســوجة فــي  ــاع توصيــف يصــوّر الجغرافي أن تحيــط بمــدى هــذه التجــارب؟ هــل هــي قــادرة علــى اتب
ذهــن الســجين والطالعــة مــن انعجــان بألــم وقهــر لا يمكــن احتمالهمــا؟ تذكّــر الكاتبــة أنّ شــهادات حقــوق 
ــتثني  ــد وتس ــن دون قص ــس وم ــي »تطم ــجنيّة، فه ــة الس ــرادة التجرب ــظ ف ــن لح ــرة ع ــره قاص ــان وتقاري الإنس
ــة  ــح والمقاوم ــاة والتصال ــاليب الحي ــيّما أس ــوها، ولاس ــي عايش ــال الت ــارب الاعتق ــن وتج ــوات المعتقلي أص
وشــراء الوقــت. وقــد يــؤدّي ذلــك إلــى إخمــاد صــوت ســجين الــرأي بوصفــه مواطنـًـا قــادرًا علــى الحديــث، 

أو إلــى إســكات الأفــراد الذيــن يعيشــون أوضــاع الاعتقــال مــن دون قصــد«(46).
ــى  ــوص إل ــجنيّة والغ ــة الس ــرادة التجرب ــة بف ــى الإحاط ــادر عل ــر ق ــان غي ــوق الإنس ــاب حق ــا أنّ خط وكم
أعماقهــا، فإنــه وفــي مســتوى آخــر لا يســتطيع »نقــل تجــارب الصّــوت ووظائفيّتــه، ســواء كان عامــلًا وســيطًا 
للتعذيــب النفســي والضغــط علــى المعتقليــن مــن قبــل الســلطة، أو كان قــدرة صوتيــة تخلــق مســاحات مــن 
ــا  ــة، بينم ــة المتعيّن ــجن الموضعي ــا الس ــط بجغرافي ــى فق ــان تُعن ــوق الإنس ــر حق ــة. فتقاري ــا العاطفي الجغرافي
ــى  ــي عل ــع الدرام ــي الطاب ــة، ويضف ــاهد الصوتي ــوت والمش ــة الص ــف تجرب ــتطيع توصي ــده يس الأدب وح
ــة  ــاحة المرئي ــد المس ــجن، تُقيّ ــة للس ــب المتكامل ــة الرع ــي هندس ــوت ف ــزجُّ بالص ــة«(47). يُ ــة المكاني التجرب
الضيّقــة أصــلًا، تشــخص عينــا المُعتقــل فــي اتجــاه محــدود وتنحســر الرؤيــة وينقبــض مجالهــا. إلّا أنّ الأذنيــن 
ــم، وتســتنفر الحــواس لتلقــي صراخــات الألــم وربّمــا حشــرجات المــوت.  ــأوّه والتألّ تلتقطــان أصــوات الت
ــرون  ــة فيصي ــة المروّع ــور الصوتي ــن الص ــلة م ــجناء بسلس ــى الس ــيطانية عل ــجن الش ــتراتيجية الس ــدق اس تغ
»شــاهدي ســماع« لا »شــاهدي عيــان«، »وتحــوّل الســلطة الصــوت إلــى شــكل مــن أشــكال التعذيــب لزيــادة 
ــة  ــة الصوتي ــن الهــروب مــن البيئ ــرة التعذيــب حيــث لا يمكــن للمعتقلي ــاة الســجين، بخاصــة خــلال فت معان
للســجن«(48). ولكــن فــي المقابــل، فــلإرادة المســجونين صولــة مــع التوظيــف الســلطوي للصــوت وتطويعــه 
ــة  ــة »مصمم ــن ببيئ ــم محاطي ــن أنّه ــم م ــى الرغ ــب. فعل ــون التعذي ــي فن ــع ف ــي المتضلّ ــاز الرعب ــي الجه ف
للحرمــان الحسّــي«، فــإن الســجناء يبتكــرون وســائل تواصــل مختلفــة، »بمــا فــي ذلــك الهمــس عبــر الثقــوب 
فــي جــدر زنزانــات الســجن، وابتــكار نظــام للطــرْق علــى الجــدر يســمح لهــم بمعرفــة الأخبــار ونشــرها«(49). 
ــة الضبــط للســلطات، وتشــير  ــة العالي تظهــر هــذه الطــرق المبتكــرة أنّ الصــوت يمكــن أن يُفلــت مــن الرقاب
إلــى كيفيــة خلــق المعتقليــن »لفضــاءات مــن العــزاء«، لتخفيــف رهبــة الزنزانــة حيــث لا يســود شــيء آخــر 

ــم علــى الأذهــان والنفــوس. ســوى الظــلام وظــلّ الرعــب المخيّ

الكتابة عن السجن والمنفى بين السرد وما وراءه

فــي الفصــل الســادس مــن الكتــاب، يدخــل المنفــى كعنصــر مــن تنامــي إشــكالية السّــرد. فكمــا الســجن، 
يختــزن المنفــى تجــارب فرديــة تلــحّ هــي الأخــرى فــي توثيقهــا والكتابــة عنهــا، »فالســجن والنفــي وجهــان 
لتجربــة الاضطهــاد. وأدب الســجون يمكــن أن يُفهــم ومــن نواحٍ عــدّة على أنــه أدب المنفــى«. وهما »وســيلتان 

(46) Taleghani, 94

(47)  Ibid., 103-104.

(48)  Ibid., 103.

(49)  Ibid., 104.
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للعقــاب فــي شــكل مــن أشــكال الإبعــاد ونــزع الألفــة والاغتــراب«(50). فالســجين السياســي والمتهــم وجهــان 
لعملــة الاتهــام والإبعــاد والطــرد مــن المجــال الوطنــي والاجتماعــي. فالشــخص المنفــي »الــذي يُقصــى مــن 
مجتمــع مغلــق، يجــد نفســه مقصيًّــا مــن عائلــة الأمــم كلّها«...«والخســارة الثانيــة التــي تكبّدهــا مــن لا حقــوق 
لهــم هــي عــدم حمايتهــم مــن طــرف حكومــة، وهــو الوضــع الــذي لا تترتّــب عنــه خســارة الوضــع القانونــي 

فــي بلدهــم الأصلــي فقــط، ولكنهّــم يفقــدون هــذا الوضــع القانونــي فــي جميــع البلــدان«(51). 
 ينتصــب فــي الســياق المتنامــي لعمــل الكاتبــة، ثالــوث الكتابــة والســجن والمنفــى. ولا يبــدو أنّ الكتابــة 
الســردية تخلــد إلــى شــكل واضــح وناجــز ونهائــي مــن الســرد المرتبــك بتعقيــدات تجــارب فرديــة وجماعيــة 
مضطربــة، تصخــب بمعانــي الألــم والــذل والقهــر والمــوت والاغتــراب والضعــف والجنــون وقلــق 
ــة الجســدية والنفســية  ــر الاعتــراف الذاتي ــة مــن دوائ ــة المســحوقة والتائهــة واللامعتــرف بهــا والمقصي الهويّ
ــذه  ــنجات ه ــغ تش ــن تبلي ــة ع ــز الكتاب ــة عج ــد نقط ــكالها. عن ــى أش ــة عل ــة والجمعي والاجتماعية-الحقوقي
التجــارب الأليمــة وتصويــر تعقيداتهــا، تأخــذ الكتابــة عنهــا منحــى آخــر هــو مــا وراء السّــرد. فكمــا الســجن، 
كذلــك يضعنــا المنفــى أمــام رؤى تعدديــة التجربــة التــي تلــحّ علــى صاحبهــا بكتابتهــا. وتنبّــه الكاتبــة مســتعيرة 
ــا مــن عناصــر الثقافــة  ــا وقويً مــن إدوارد ســعيد مــن تمجيــد المنفــى والاحتفــاء بــه. ومــع كونــه عنصــرّا ثريً

ــة. ــان للكتاب ــة، إلا أنّ المنفــى هــو الســجن والســجن هــو المنفــى، وكلاهمــا شــرطان حيوي الحديث
مــا وراء الســرد هــو المنبّــه النقــدي لفعــل الكتابــة، والفاحــص لأســاليب البنــاء وللبنيــات الأساســية للروايــة 
الســردية. وفيمــا وراء الســرد يتموضــع الكاتــب فــي موقــع غامــض، ويصيــر »متطفًــلا علــى النــص، بوصفــه 
ــرى الكاتــب فــي النــص، بــل يبقــى علــى حــدوده،  ــة الماوراء-ســردية لا يُ ــا يعكــس ذاتــه«. فــي الكتاب راويً
إنهــا نــوع مــن الكتابــة التخوميــة أو لنقــل المحايــدة حيــث يكــون وجــود الكاتــب مواربًــا ونصفيًــا ومحتجبًــا. 
ــك  ــي الســرد«. وبذل ــى ف ــاء المعن ــروط بن ــادة وعــي القــارئ بش ــي هــو »زي ــوع الكتاب ــذا الن ــدف مــن ه واله
ــا مــن الهامــش النقــدي لمــا  ــه، وينتــج مســاره الخــاص للنقــد الذاتــي. انطلاقً يحقــق مــا وراء الســرد وظيفت
ــا أو  وراء الســرد، تنجــح الكتابــة فــي أن تمســك دفتــيّ الخيــال والواقــع دون أن يكــون أحــد الطرفيــن مغبونً
مطموسًــا. فــلا يطغــى الخيــال علــى تجربــة الاعتقــال الحيّــة. »فالوظيفــة النقديــة لمــا وراء الســرد كخطــاب 
حــدودي بيــن النقــد والخيــال، مــع الإبقــاء علــى الوضــوح فــي الحتميــة الســردية التــي تُعــدّ أساســية لبنــاء 

مزاعــم الحقيقــة فــي خطــاب حقــوق الإنســان«(52).

خلاصة

لا تُســقط شــريعة طالقانــي مــن نطــاق أدب الســجون، الأفــلام الموثّقــة أو المصــوّرة لتجــارب المســجونين 
الســوريين فــي ســوريا. فهــي تتطــرّق إلــى فيلــم منصــور العمــري »82 اســم: ســوريا، نرجوكــم لا تنســونا«، 
وأفــلام أبــو نضــارة، التــي تهــدف إلــى توثيــق وحفــظ وتخليــد ونقــل المعانــاة الظالمــة والبائســة للمعتقليــن 
ــا  ــري كتابه ــي تُث ــرد. وه ــي الس ــق ف ــها للح ــة نفس ــي الأهمي ــو ف ــذي ه ــورة ال ــي الص ــق ف ــن الح ــا م انطلاقً
ببانورامــا واســعة مــن أســماء الــرواة والمؤلّفيــن، وعناويــن الروايــات والقصــص حيــث التجربــة روايــة حيّــة، 

(50)  Ibid., 158.

(51) حناّ أرندت، حقوق الإنسان من منظور نقدي، مصدر سابق، ص66.
(52) Taleghani, 157.
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تــدور أحداثهــا فــي صلــب الحيــاة وليــس علــى هامشــها أو فــي حواشــيها، وإنّمــا هــي الوجــه المظلــم والمعتم 
لهــذا الكــون الملــيء بالإجحــاف والــذي يلفــظ بشــاعته ويرميهــا ســرديات منبــوذة. لكــن الكتابــة علــى الرّغــم 
دهــا بالاختنــاق والخــرس، يجــب أن تكــون قناديــل الضــوء التــي  مــن المخاطــر المحيقــة والشــرانق التــي تهدِّ
ــزل  ــا ي ــذي لمّ ــم ال ــية الظل ــرت وحش ــذات اختب ــس ل ــي المتنف ــة ه ــواد. الكتاب ــن الس ــى أماك ــم إل ــدلّ العال ت
يبتلــع حيــوات ليــس الأفــراد فقــط، وإنمــا مجتمعــات القهــر والبــؤس والاســتبداد والتعسّــف ليتذكّــروا أنهــم 
لا يزالــون فيقيــد الحيــاة، إنهــا بشــكل أو بآخــر محاولــة إعــادة تجميــع هويــة الــذات المتكسّــرة بأقســى ســياط 
الإذلال والجــور. وحتــى التفــات مدّعــي الكــون إلــى مــا يحصــل فــي أقبيــة الســجون الســورية والفلســطينية، 
وأي ســجن أو مــكان فــي العالــم تســفك فيــه كرامــة الإنســان وتنتهــك حقوقــه، تبقــى حقــوق الإنســان ادّعــاءً 

وتبجّحًــا ومزاعــم لا أكثــر. 
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ــة  ــوريا: الهوي ــي س ــورة ف ــازور »الث ــن م ــاب كيفي ــة لكت ــة نقدي مراجع
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فــي كتابــه الصــادر حديثًــا )2021(، »الثــورة فــي ســوريا: الهويــة والشــبكات والقمــع«(1)، يحــاول كيفيــن 
مــازور الإجابــة عــن الســؤال الرئيــس الآتــي: كيــف تحــول تحــدٍّ مدنــيٌّ غيــر عنيــفٍ إلــى حــربٍ أهليــةٍ إثنيــةٍ، 
يــن للنظــام الحاكــم، وأثننهــا، بحيــث جعلهــا تنحصــر فــي مطالــب إثنيــةٍ؟  ــق مطالــب المتحدِّ ومــا الــذي ضيَّ
ا التــي يقدمهــا مــازور/ الكتــاب للإجابــة عــن هــذا الســؤال، ولرؤيتــه لمــا حصــل،  والخطــوط العريضــة جــدًّ
ــةٌ علــى النظــام  ــةٌ/ علوي ــةٌ إثني ــا، تتمثــل فيمــا يلــي: ثمــة هيمن فــي العــام الأول مــن الثــورة الســورية، عمومً
الحصــري/ الإقصائــي إثنيًّــا، أي النظــام الــذي يقصــي غيــر العلوييــن عمومًــا، والســنة خصوصًــا؛ لكــنَّ ذلــك 
ــة.  ــة الطائفي ــة/ الديني ــدود الإثني ــاوز الح ــع، تتج ــع المجتم ــات م ــن العلاق ــبكةً م ــك ش ــام )كان( يمتل النظ
ــا للنظــام، ثمــة دورٌ  ــة إثنيًّ ــة/ الإقصائي ــة الحصري ــدور الأساســي للبني ــى ال ــة إل ــه إضاف ــاب أن ويحاجــج الكت
مهــمٌّ لهــذه الشــبكة فــي الانتفاضــة الســورية، عمومًــا، وفــي تحديــد )عــدم( مشــاركة الســوريين فيهــا، وفــي 
د علــى أن تلــك الشــبكة لــم تكــن، غالبًــا، أداةً  محــاولات النظــام إخمادهــا واحتوائهــا، خصوصًــا؛ لكنــه يشــدِّ
ــأ  ــدًا، لج ــا أو تحدي ــبب، خصوصً ــذا الس ــه له ــلمية؛ وأن ــعبية الس ــة الش ــات الاحتجاجي ــة التحدي ــةً لتهدئ كافي
النظــام إلــى العنــف، فــي مواجهــة تلــك التحديــات الاحتجاجيــة، فأفضــى ذلــك، بالنتيجــة، إلــى تحــول تلــك 

التحديــات الســلمية »الوطنيــة« إلــى مواجهــةٍ عنيفــةٍ إثنيــةٍ/ طائفيــةٍ.
ن من  ــل مــازور إجابتــه عــن الســؤال المذكــور، وعــن الأســئلة الأساســية المتصلــة بــه، فــي كتابــه المكــوَّ فصَّ
تســعة فصــولٍ، يتضمــن أولهــا »المقدمــة«، ويحتــوي آخرهــا »الخاتمــة«. إضافــة إلــى ذلــك، يتضمــن الكتاب، 
الــذي يقــع فــي 306 صفحــاتٍ، عــددًا مــن الملاحــق والفهــارس واللوائــح، مــن بينهــا لائحــةٌ مطولــةٌ بأســماء 
ــا للكتــاب، بأســئلته الرئيســة وافتراضاتــه وأطروحاتــه  المراجــع. يتضمــن الفصــل الأول مقدمــةً أو تقديمًــا عامًّ
وإطــاره النظــري وأقســامه أو فصولــه. أمــا الفصــل الثانــي فيتضمــن عرضًــا للإطــار النظــري الذي يتأســس عليه 
الكتــاب، ويؤســس لــه، ويناقــش تفاصيلــه، فــي الحالــة الســورية، فــي الفصــول التاليــة. ففــي الفصــل الثالــث، 
يشــرح مــازور الخلفيــة التاريخيــة والبنيــة العامــة لأوضــاع فــي ســوريا، عنــد انطــلاق الثــورة والســورية عــام 
ــارزة والمهمــة فــي العــام الأول مــن  2011. وفــي الفصــل الرابــع، يعــرض ســيرورة أو تطــور الأحــداث الب
ــة الخمســة للصراعــات أو النزاعــات فــي الانتفاضــة الســورية.  الانتفاضــة الســورية، ويقــدم الأنمــاط المثالي
أمــا الفصــلان الخامــس والســادس فيدرســان أنمــاط التعبئــة والحــراك فــي الانتفاضــة الســورية. وفــي حيــن أن 
الفصــل الخامــس يبيــن أســباب انخــراط بعــض الســوريين فــي الانتفاضــة، خــلال الأشــهر الأولــى منهــا، فــإن 
الفصــل الســادس يبيــن أســباب امتنــاع ســوريين آخريــن عــن الانخــراط فــي تلــك الانتفاضــة. وفــي الفصليــن 
الســابع والثامــن يحــاول مــازور شــرح أو تفســير التحــول الــذي طــرأ علــى الحــراك الســوري الــذي انتقــل، 
ــى  ــاض عل ــةً تُخ ــا أهلي ــون حربً ــى أن يك ــةً إل ــلميةً مدني ــةً س ــه انتفاض ــن كون ــره، م ــة نظ ــن وجه ــا، م تدريجيًّ
ــي،  ــي/ الطائف ــف الإثن ــى العن ــال إل ــيرورة الانتق ــرح س ــابع يش ــل الس ــرٍ. فالفص ــدٍّ كبي ــى ح ، إل ــيٍّ ــاسٍ إثن أس
ــرد المجتمعــي عليهــا. أمــا الفصــل الثامــن،  ــة وال ــة للدول ــاول، بالدرجــة الأولــى، الاســتراتيجية القمعي ويتن
فيتنــاول الانتفاضــة فــي بعــض المناطــق المحليــة ذات الأغلبيــة الكرديــة، حيــث حصلــت أثننــةٌ للنــزاع، لكــن 
تلــك الأثننــة بقيــت ســلميةً. ويتضمــن الفصــل التاســع/ الأخيــر بعــض الخلاصــات والاســتنتاجات المتعلقــة 
بديناميــات الصــراع فــي ســوريا، بعــد آذار/ مــارس 2012. وســأعرض، فيمــا يلــي، لمضاميــن كل الفصــول، 

ثــم أقــدم بعــض الماحظــات النقديــة المكثفــة والموجــزة.

(1) Kevin Mazur, Revolution in Syria: Identity, Networks, and Repression (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2021).
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مراجعات وعروض كتب 

تتضمــن المقدمــة عرضًــا لإشــكالية الكتــاب وأطروحتــه الرئيســة، وتعريفًــا بأقســامه وببعــض أهــم أفــكاره 
ــتثناء  ــة. وباس ــة المهم ــة والمنهجي ــة/ المفاهيمي ــات الاصطلاحي ــض التوضيح ــى بع ــةً إل ــه، إضاف ومضامين
ــاول الانتفاضــة الســورية فــي عامهــا الأول، مــن آذار/  الفصــل الأخيــر/ الخاتمــة، يقتصــر الكتــاب علــى تن
مــارس 2011 إلــى آذار/ مــارس 2012؛ ويســعى إلــى توضيــح وتفســير الأســباب التــي أفضــت إلــى أثننــة 
ــرى.  ــياقاتٍ أخ ــي س ــا، ف ــدم تأثننه ــا أو ع ــدم أثننته ــياقات، وع ــض الس ــي بع ــة، ف ــك الانتفاض ــن تل أو تأثن
وأطروحــة الكتــاب الأساســية هــي أن الانتفاضــة الســورية قــد تأثننــت أو تمــت أثننتهــا، لعوامــل عديــدةٍ يأتــي 
ــر لــدى  ــا. ولا تتوف ــيٌّ إثنيًّ / إقصائ ــم فــي ســوريا هــو نظــامٌ حصــريٌّ فــي مقدمتهــا أن النظــام السياســي القائ
هــذا النــوع مــن الأنظمــة أدواتٌ كثيــرةٌ، غيــر اســتخدام العنــف، لمواجهــة التحديــات/ الاحتجاجــات التــي 
ــة أو التأثنــن المذكوريــن. وفــي توضيحــه  يمكــن أن تواجهــه. وهــذا العنــف هــو العامــل الرئيــس فــي الأثنن
للمفــردات/ المفاهيــم الأساســية التــي اختارهــا فــي هــذا الكتــاب، يشــير مــازور إلــى أنــه علــى الرغــم مــن 
أن الحديــث عــن الاختلافــات الدينيــة )بيــن المنتميــن إلــى الديــن الواحــد( يتــم عــادةً، فــي ســوريا والعالــم 
العربــي الإســلامي عمومًــا، وفــي العالــم الغربــي الأكاديمــي أيضًــا، مــن خــلال مفــردات الطائفــة والطائفيــة 
والتطييــف، فــإن كتابــه يتعامــل مــع تلــك الاختلافــات علــى أنهــا نــوعٌ فرعــيٌّ مــن أنــواع الاختلافــات الإثنيــة، 
ويحيــل عليهــا بهــذه المفــردات تحديــدًا: إثنيــة، أثننــة/ تأثنــن ... إلــخ. كمــا أنــه يســتعمل مفــردة »النظــام« 
ــردة  ــن مف ــا وبي ــي بينه ــز المفاهيم ــى التماي ــديد عل ــع التش ــوريا، م ــي س ــة ف ــلطة الحاكم ــى الس ــة عل للإحال
ــةٌ  ــه: هيمن ــن في ــاءٍ إثنيي ــةٍ وإقص ــود هيمن ــي وج ــن ف ــام تكم ــذا النظ ــية له ــمة الأساس ــرى أن الس ــة. وي الدول
لعلويــةٍ، بالدرجــة الأولــى، وإقصــاءٌ لســنةٍ، بالدرجــة الأولــى أيضًــا. لكــن »الهيمنــة العلويــة« المذكــورة تعنــي، 
تحديــدًا، أن أفــرادًا علوييــن )فــي معظمهــم( هــم المهيمنــون فــي النظــام السياســي القائــم وعليــه، ولا تعنــي 
ــب مــازور الحديــث عــن »نظــام  ــة أو الحاكمــة. وعلــى هــذا الأســاس، تجنَّ أن الطائفــة، ككل، هــي المهيمن

.minority regime »ــة الأقلي
فــي الفصــل الثانــي، الموســوم ب »النظريــة«، يعــرض مــازور الإطــار النظــري الــذي اســتند إليــه، فــي قراءتــه 
للانتفاضــة الســورية، ويقــدم المزيــد مــن التوضيحــات الاصطلاحيــة/ المفاهيميــة والمنهجيــة المهمــة، حــول 
أثننــة/ تأثنــن الانتفاضــة الســورية وتحولهــا إلى حــربٍ أهليــةٍ إثنيــةٍ. فالعاملان الرئيســان المســتخدمان لتفســير 
ــك  ــتخدام ذل ــةٍ، واس ــن جه ــا، م ــيٍّ إثنيًّ / إقصائ ــريٍّ ــمٍ حص ــام حك ــود نظ ــا وج ــةٍ هم ــةٍ إثني ــرب أهلي ــام ح قي
النظــام العنــف فــي الــرد علــى التحديــات الاحتجاجيــة/ الثوريــة التــي يواجههــا، مــن جهــةٍ أخــرى. ويبــدو، 
ــون  ــن علوي ــى، يهيم ــةٍ أول ــن ناحي ــورية. فم ــة الس ــي الحال ــودان ف ــن موج ــن العاملي ــر، أن هذي ــةٍ أو أكث لوهل
ــر مــن فــرص العــرب الســنة، للحصــول علــى مــوارد  ــا، بفــرصٍ أكب علــى نظــام الحكــم، ويحظــون، عمومً
ــا(؛  ــك، خصوصً ــى ذل ــة عل ــازات المترتب ــة، والامتي ــاتها الأمني ــي مؤسس ــة وف ــي الدول ــف ف ــة )التوظي الدول
ومــن ناحيــةٍ ثانيــةٍ، جــاء التحــدي الاحتجاجــي مــن أطــرافٍ ســنيةٍ بالدرجــة الأولــى. علــى الرغــم مــن ذلــك، 
ــي لا تنســجم بســهولة مــع اســتخدام  ــة الســورية الت ــزة للحال ــرُّ مــازور بوجــود عــددٍ مــن الســمات الممي يق
العامليــن المذكوريــن فــي تفســير قيــام حــربٍ أهليــةٍ إثنيــةٍ فــي ســوريا. فمــن جهــةٍ أولــى، شــارك فــي التحــدي 
ــددٌ  ــع ع ــن امتن ــي حي ــام؛ ف ــن النظ ــة م ــر المقصي ــة غي ــات الإثني ــة/ الجماع ــن الجماع ــرادٌ م ــي أف الاحتجاج
ــة )الســنة( عــن المشــاركة فــي ذلــك التحــدي الاحتجاجــي. ومــن جهــةٍ  ــرٌ مــن أفــراد الجماعــة المقصي كبي
ثانيــةٍ، لــم يتبــنَّ النظــام الســوري الخطــاب الطائفــي/ التطييفــي تبنيًّــا صريحًــا، بــل أعلــن رفضــه القاطــع لهــذا 
الخطــاب. ومــن جهــةٍ ثالثــةٍ، أقــام النظــام الحاكــم شــبكةً مــن الصــلات والعلاقــات الزبائنيــة والمصلحيــة مــع 

عــددٍ الأفــراد والأطــراف المحليــة مــن الســنة.
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ــز مــازور دراســته للحالــة الســورية علــى المواجهــة بيــن ممثلــي الدولــة/  انطلاقًــا مــن هــذه المعطيــات، ركَّ
ــكال  ــن الأش ــة/ تأثن ــير أثنن ــي، لتفس ــي/ المناطق ــتوى المحل ــي المس ــن، ف ــن الاجتماعيي ــام والفاعلي النظ
لهــا إلــى حــربٍ أهليــةٍ إثنيــةٍ. والأطروحــات الأساســية التــي تبناها  المختلفــة مــن الاحتجاجــات الأوليــة وتحوُّ

فــي هــذا الفصــل، هــي:
1(  الحرب الأهلية الإثنية وضعٌ ثوريٌّ يتسم بمستوياتٍ عاليةٍ من العنف الإثني.

ــةٍ  ــا متنوعــةً بطريق ــة تكــون غالبً ــة الإثني ــة مــن تحــدي الأنظمــة الاســتبدادية ذات الهيمن 2(  الأشــكال الأولي
ــة والمجتمــع، قبــل نشــوء ذلــك التحــدي. ع العلاقــات القائمــة بيــن الدول ــوُّ تعكــس تن

ــدم  ــن ع ــة، لك ــة الإثني ــة ذات الهيمن ــتراتيجي لأنظم ــار الاس ــف الخي ــون العن ــح أن يك ــر المرج ــن غي 3(  م
امتلاكهــا للكثيــر مــن الأدوات والخيــارات، وضعــف أو هشاشــة صلاتهــا بشــرائح واســعة مــن المجتمــع 
ــا، ومــن الجماعــة أو الجماعــات المقصيــة خصوصًــا، يمكــن أن يجعــل العنــف خيارهــا الوحيــد  عمومً

ــة. ــة الثوري ــدات الاحتجاجي لمواجهــة التهدي
ــة  ــن تركيب ــر م ــة تغيِّ ــات الاحتجاجي ــى التحدي ــا عل ــي إثنيًّ ــري/ الإقصائ ــام الحص ــال النظ 4(  إن )ردود( أفع
المشــاركين فــي هــذه التحديــات ومطالبهــم. فعنــف ذلــك النظــام يفضــي علــى الأرجــح إلــى تهميــش 
المطالــب الوطنيــة/ المواطنيــة للمحتجيــن، وجــذب فاعليــن اجتماعييــن جــددٍ ذوي قــدراتٍ أو توجهــاتٍ 

ــةٍ أضيــق. ــةٍ أكبــر، وشــعاراتٍ وتعابيــر ومطالــب إثني عنفي
ــر الكتــاب للثــورات التــي تحصــل ضــد أنظمــةٍ ســلطوية حصريةٍ-إقصائيــةٍ إثنيًّــا، ثــم تتأثنــن، وتتحــول  يُنظِّ
إلــى حــربٍ أهليــةٍ إثنيــةٍ، أي إلــى تفاعــلاتٍ قائمــةٍ علــى العنــف الإثنــي، بالدرجــة الأولــى، بيــن المتحديــن/ 
ل نتيجــةً لعامليــن رئيســين: الســمة  المحتجيــن والنظــام القائــم فــي الكيــان السياســي. ويحصــل هــذا التحــوُّ
ــه.  ــي تواجه ــة الت ــات الاحتجاجي ــى التحدي ــف عل ــه العني ــام، ورد فعل ــة للنظ ــة/ الإقصائي ــة الحصري الإثني
ــا  ــي إثنيًّ ــي يقيمهــا النظــام الحصــري/ الإقصائ ــات الت ــرة للإثني فعلــى الرغــم مــن أن شــبكة العلاقــات العاب
ــف مــن قــوة أو شــدة تلــك الســمة الحصريــة الإقصائيــة للنظــام، فــإن »اضطــرار« النظــام إلــى العنــف،  تخفِّ
ــم )جــزءًا كبيــرًا مــن( الشــبكة المذكــورة، ويفضــي  تجــاه التحديــات الاحتجاجيــة التــي تهــدد حكمــه، يحطِّ
ــة الانتفاضــة أو تأثننهــا  ــه. وأثنن ــم والمتحديــن ل ــة/ تأثنــن المواجهــة بيــن النظــام القائ ــادة أثنن ذلــك إلــى زي
ــق/  ــون، وتضيي ــدّون المحتجُّ ــا المتح ــي إليه ــي ينتم ــات الت ــد للجماع ــق المتزاي ــق/ التضيُّ ــي التضيي يعن
ــق مطالبهــم، لتصبــح متعلقــةً بمصالــح تلــك الجماعــة، أكثــر مــن تعلقهــا بمصالــح جماعــاتٍ مناطقيــةٍ  تضيُّ
ــي  ــه، ف ــوع مواطني ــى خض ــي عل ــام السياس ــول النظ ــة حص ــره لكيفي ــي تنظي ــرى. وف ــةٍ أخ ــةٍ/ مواطني أو وطني
فتــرة الاســتقرار السياســي، وللعوامــل التــي تفضــي إلــى زعزعــة ذلــك الاســتقرار، يتبنــى مــازور مفهوميــن 
أساســيين: نمــوذج نظــام أو تنظيــم الحكــم the polity model، والوضــع الثــوري. فالمفهــوم الأول يحيــل علــى 
ــة.  ــة/ الدول ــا الحكوم ــيطر عليه ــي تس ــرات الت ــوارد والخي ــى الم ــول عل ــى الحص ــي عل ــس الاجتماع التناف
ويتفــاوت نصيــب الأطــراف الداخلــة فــي ذلــك التنافــس؛ ولهــذا رأى مــازور ضــرورة دراســة هــذه المســألة 
فــي المســتوى المناطقــي، وليــس فــي المســتوى الوطنــي الكلــي أو العــام. ويبــدأ الوضــع الثــوري بالظهــور، 
ــان  ــأن تصبــح جــزءًا مــن الكي ــة الوضــع القائــم، وتطالــب ب عندمــا ترفــض الجماعــة أو الجماعــات المقصي
السياســي، وبحصولهــا علــى نصيبهــا مــن المــوارد والخيــرات المذكــورة. ويصنــف مــازور النزاعــات الناجمــة 
عــن ذلــك الوضــع الثــوري، انطلاقًــا مــن معيــاري نطــاق هويــة )و(مطالــب المحتجيــن، ومــدى هيمنــة العنف 
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ــا لقــراءة ســيرورة الانتفاضــة  علــى تفاعلهــم مــع النظــام القائــم. وقــد اتخــذ هذيــن المعياريــن أساسًــا نظريًّ
ــةٌ تحــدث مــن الأعلــى إلــى  ــةٌ أو ســيرورةٌ تزمني الســورية فــي عامهــا الأول، وانطلــق مــن أن التطييــف عملي
الأدنــى top-down process، مــن خــلال الإقصــاء الإثنــي، وممارســة العنــف القمعــي، علــى أســاس خليــطٍ 
ــلطات/  ــلطات: س ــن للس ــن الفيبريي ــن المثاليي ــن النمطي ــزاوج بي ــي ت ــات الت ــرة للإثني ــلات العاب ــن الص م
ــة  ــة قانوني ــلات عقلاني ــلطات/ ص ــخصي، وس ــولاء الش ــة وال ــب والقراب ــى النس ــة عل ــة قائم ــلات تقليدي ص
قائمــة علــى قواعــد وأســس غيــر شــخصية وعلــى مســاواةٍ مبدئيــةٍ بيــن المواطنيــن. وفــي هــذا المزيــج، يقيــم 
النظــام الحصــري/ الإقصائــي إثنيًّــا شــبكة علاقــات عابــرة للإثنيــات، مــع اســتمراره فــي إعطــاء أفــراد الإثنيــة 

المهيمنــة فرصًــا أكبــر للوصــول إلــى المــوارد التــي تتحكــم بهــا الدولــة.
ــا، يتضمــن الإطــار النظــري الــذي يســتند إليــه  إضافــةً إلــى شــرح بنيــة النظــام الحصــري/ الإقصائــي إثنيًّ
الكتــاب، ويبلــوره، رؤيــةً للســمات الرئيســة للصيــغ الأوليــة مــن النزاعــات أو التحديــات الاحتجاجيــة التــي 
يواجههــا النظــام المذكــور، ولــرد فعلــه علــى تلــك التحديــات. فتلــك التحديــات تبدأهــا، بالدرجــة الأولــى، 
جماعــاتٌ محليــةٌ تفتقــر إلــى فــرصٍ كافيــةٍ للحصــول علــى المــوارد التــي تتحكــم بهــا الدولــة، مــن جهــةٍ، 
ــال  ــع احتم ــرى؛ م ــةٍ أخ ــن جه ــام م ــجها النظ ــي ينس ــات الت ــرة للإثني ــات العاب ــبكة العلاق ــارج ش ــون خ وتك
ــه  ــي ردود فعل ــه. وف ــام وعلي ــي النظ ــة ف ــات المهيمن ــة أو الإثني ــراد الإثني ــن أف ــدودةٍ م ــةٍ ومح ــاركةٍ ضعيف مش
الأوليــة علــى تلــك التحديــات، تكــون الاســتراتيجية الأوليــة والمرجحــة للنظــام هــي تعزيــز علاقاتــه بالإثنيــة 
المهيمنــة وشــبكة علاقاتــه العابــرة للإثنيــات، عبــر تقديــم بعــض الامتيــازات و/ أو التنــازلات، وتوظيــف تلك 
ــة/  ــات، فــي الوقــت نفســه. لكــن معظــم الأنظمــة الاســتبدادية الحصري العلاقــات، لمواجهــة تلــك التحدي
ــك  ــواء تل ــةٍ، لاحت ــةٍ كافي ــة، لدرج ــا الزبائني ــبكة علاقاته ــيع ش ــات لتوس ــك الإمكان ــا لا تمتل ــة إثنيًّ الإقصائي
التحديــات، فتلجــأ إلــى اســتخدام القمــع والعنــف وتكتيــكاتٍ أخــرى تزيــد مــن )ممكنــات( أثننــة التحديــات 
ــرز  ــي يب ــور المحل ــى أن المنظ ــل إل ــذا الفص ــص ه ــةٍ. ويخل ــةٍ إثني ــربٍ أهلي ــى ح ــا إل ــة، وتحوله الاحتجاجي
أمريــن أساســيين، فــي خصــوص التحــدي الثــوري الــذي تواجهــه الأنظمــة ذات الهيمنــة الأثنيــة. مــن ناحيــةٍ 
أولــى، مــن النــادر أن تتبنــى الدولــة المحكومــة بالأنظمــة المذكــورة اســتراتيجية الأثننــة تبنيًّــا صريحًــا، وتكون 
ــاورة، فــي  ــى مســاحةٍ للمن ــج افتقــار تلــك الأنظمــة إل ــة، مــن نتائ ــة، عــادةً، نتيجــةً، مــن الدرجــة الثاني الأثنن
ــة فــي الانقســام،  ــة المهيمن ــةٍ، عندمــا تصبــح الإثنيــة هــي الرؤي ــةٍ ثاني مواجهــة التحــدي الثــوري. ومــن ناحي

فإنهــا تكتســب تلــك المكانــة مــن خــلال التفاعــل بيــن التحــدي الاحتجاجــي والنظــام الحاكــم القائــم.
 فــي الفصــل الثالــث الموســوم ب »الشــبكات والهويــات والمحســوبية فــي ســوريا المعاصــرة«، يبــدأ مــازور 
بتطبيــق الأســاس النظــري، الــذي عرضــه فــي الفصــل الثانــي، علــى الوضــع الســوري، وفــي تقديــم المعطيات 
ــن  ــوري. ويتضم ــياق الس ــي الس ــه، ف ــت صحت ــه، وتثب غ تبني ــوِّ ــي تس ــة الت ــات التفصيلي ــة والمعلوم الإمبريقي
ــلًا للســياق الــذي شــهد انــدلاع الثــورة الســورية: تركيبــة النظــام الســوري وتبنيــه  الفصــل الثالــث وصفًــا مفصَّ
ــبكات  ــن ش ــه بي ــث جمع ــن حي ــة، م ــة القانوني ــة والعقلاني ــن، التقليدي ــلطة الفيبريي ــي الس ــته لنمط أو ممارس
الضبــط القائــم علــى الــولاء التقليــدي والنســب، مــن جهــةٍ، والحكــم البيروقراطــي القانونــي والزبائنــي، مــن 
ــة مــن  ــة العلوي ــه للإثني ــة، حافــظ النظــام الســوري علــى محابات ــة الهجين ــل هــذه التركيب جهــةٍ أخــرى. وبمث
ناحيــةٍ، وعلــى صــلاتٍ مهمــةٍ عابــرةٍ للإثنيــات مــع العــرب الســنة وغيرهــم مــن الإثنيــات غيــر العلويــة، مــن 
ا للنظــام الســوري، مــن أجــل أن يحافــظ  ناحيــةٍ أخــرى. وإلــى جانــب القمــع، كان كلا الأمريــن مهميــن جــدًّ
ــا  علــى طاعــة الســوريين وخضوعهــم لــه. وفــي هــذا الخصــوص، لــم يُقِــم البنــاء البعثــي للدولــة حاجــزًا قويًّ
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بيــن النظــام الحاكــم وإثنيتــه العلويــة، مــن جهــةٍ، والجماعــة الســنية المقصيــة، مــن جهــةٍ أخــرى، بــل ســاعده 
علــى إقامــة بعــض الصــلات والعلاقــات المصلحيــة المهمــة. وإلــى جانــب الانتمــاء إلــى الإثنيــة أو الإثنيــات 
المقصيــة أو غيــر المقصيــة، فــإن شــبكة علاقــات النظــام المصلحيــة بالجماعــات أو المجموعــات المحليــة 
ــا فــي بلــورة أنمــاط التفاعــل بيــن تلــك الجماعــات/ المجموعــات والنظــام القائــم والتحــدي  لعبــت دورًا مهمًّ
يــن المحتجيــن بــأن النظــام لا يفيــد إلّا إثنيتــه  الاحتجاجــي ضــده. فعلــى العكــس مــن ادعــاء بعــض المتحدِّ
ــذا  ــة ه ــدم صح ــون ع ــددة، يدرك ــات المتع ــبكات العلاق ــلال ش ــن خ ــام، م ــون بالنظ ــة، كان المرتبط العلوي
الادعــاء، ولا يرونــه محفــزًا للمشــاركة فــي التحــدي الاحتجاجــي ضــد النظــام. كمــا كان علــى المســيحيين 
المقصييــن مــن الشــبكات المصلحيــة أو التوزيعيــة للدولــة، مثــلًا، أن يفكــروا فــي إمكانيــة أن يفضــي التحــدي 
ــن  ــةٍ يهيم ــةٍ ديني ــة دول ــى إقام ــي إل ــة أن يفض ــةً بإمكاني ، مقارن ــيٍّ ــيٍّ مدن ــانٍ سياس ــة كي ــى إقام ــي إل الاحتجاج
عليهــا الســنة، كمــا )كان( ينــادي )بعــض( القــادة الدينييــن للســنة. ويخلــص الفصــل إلــى التشــديد علــى أن 
ر النظــام، علــى أساســها، روابــط مــع الســكان المحلييــن كانــت عامــلًا  الأســس المتغيــرة والمتعــددة التــي طــوَّ
حاســمًا فــي تنــوع التفاعــلات بيــن النظــام/ الدولــة والفاعليــن الاجتماعييــن عمومًــا، وفــي مــدى انخراطهــم 

فــي النضــال الثــوري، وطبيعــة هــذا الانخــراط.
ــل  ينتقــل مــازور فــي الفصــل الرابــع، المعنــون ب »أحــداث فــي الانتفاضــة الســورية«، إلــى الوصــف المفصَّ
ــى  ــي إل ــلاح السياس ــب بالإص ــةٍ تطال ــراتٍ متفرق ــن تظاه ــا، م ــة، بموجبه ــت الانتفاض ــي انتقل ــيرورة الت للس
ــم  ــال ل ــك الانتق ــى أن ذل ــازور عل د م ــدِّ ــى. ويش ــة الأول ، بالدرج ــيٍّ ــاس إثن ــى أس ــعٍ عل ــفٍ موس ــراعٍ عني ص
يحصــل كقفــزةٍ، بــل تدريجيًّــا، وعلــى مراحــل متعــددةٍ، يمكــن تمييــز أربــعٍ منهــا، علــى الأقــل. فبعــد المرحلة 
الاولــى المتمثلــة فــي تظاهــراتٍ ســلميةٍ تهــدف إلــى إصــلاح النظــام، وليــس إلــى إســقاطه )فبرايــر/ شــباط 
– مايــو/ أيــار 2011(، تصاعــدت الاحتجاجــات، فــي المرحلــة الثانيــة )يونيــو/ حزيــران – ســبتمبر/ أيلــول 
ــا. أمــا اللجــوء إلــى العنــف فقــد كان  2011(، وأصبحــت تطالــب بإســقاط النظــام، مــع بقائهــا ســلميةً غالبً
ــا، وتمثَّــل، بالدرجــة الأولــى، فــي حمــل ســكانٍ محلييــن، فــي حمــص ودرعــا مثــلًا، لأســلحةٍ خفيفــةٍ،  عفويًّ
ــرين الأول  ــر/ تش ــة، )أكتوب ــة الثالث ــهدت المرحل ــن. وش ــى المتظاهري ــم أو عل ــام عليه ــات النظ ــردع هجم ل
ــاف،  ــى الأري ــطين إل ــة الناش ــش، وحرك ــن الجي ــقاقات ع ــد الانش ــون الأول 2011(، تزاي ــمبر/ كان – ديس
نــت المرحلــة الرابعــة )ينايــر/  والتوجــه إلــى تكويــن تشــكيلاتٍ عســكريةٍ تحــت مظلــة الجيــش الحــر. وتضمَّ
كانــون الثانــي 2011 – مــارس/ آذار 2012( حربًــا أهليــةً علــى نطــاقٍ واســعٍ، بعــد حصــول انشــقاقاتٍ كبيــرةٍ 

وكثيــرةٍ فــي الجيــش، وازديــاد حضــور العنــف وكثافتــه. 
ــام  ــن النظ ــزاع بي ــن الن ــة م ــكال المختلف ــف الأش ــةٍ، لتصني ــةٍ رئيس ــاطٍ مثالي ــة أنم ــازور خمس م م ــدَّ ــد ق وق

ــورية: ــة الس ــن الانتفاض ــام الأول م ــلال الع ــده، خ ــه ض ــوري الموج ــدي الث ــم والتح القائ
1(  تحدياتٌ احتجاجيةٌ سلميةٌ متمحورةٌ حول المواطنة، والمطالب السياسية الوطنية.

2(  تحديــاتٌ احتجاجيــةٌ ضيقــةٌ تتركــز، بالدرجــة الأولــى، حــول المظلوميــة أو المظالــم المحليــة، وبالدرجــة 
الثانيــة، حــول المطالــب السياســية الوطنيــة.

3(  تحديــاتٌ شــعبيةٌ هجينــةٌ مــن الناشــطين المدنييــن والســكان المحلييــن، ومــن المطالــب المحليــة والإثنيــة 
والوطنيــة، فــي الوقــت نفســه، ومــن التوجهــات الســلمية والوطنيــة مــع التوجهــات العنفيــة والإثنيــة.

ــا  ــعة، لكنه ــة الواس ــة والوطني ــة الضيق ــن المحلي ــه بي ــعاراته ومطالب ــوس ش ، تن ــنيٌّ ــيٌّ س ــيٌ، عرب ــردٌ إثن 4(  تم
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تركّــز، بالدرجــة الأولــى علــى الشــعارات والمطالــب الإثنيــة. ويقتــرب التحــدي التمــردي الــذي حصــل 
فــي ديــر الــزور، فــي مــارس/ آذار 2012، مــن هــذا النمــط مــن التحديــات الاحتجاجيــة.

5(  تحديــاتٌ خاصــةٌ تكــون ســلميةً، ويشــارك فيهــا أفــراد جماعــةٍ إثنيــةٍ محــددةٍ )الأكــراد( وتعلــن بوضــوحٍ 
أنهــا تــروم تحقيــق مطالــب خاصــةٍ بتلــك الجماعــة فقــط. وتتســم هــذه التحديــات بالســلمية فــي بدايتهــا، 
ــا، فــي ظــل التســامح النســبي للنظــام معهــا، وعــدم مواجهتهــا بالعنــف  وتحافــظ علــى ســلميتها، لاحقً
ــذا  ــن ه ــام 2011 م ــة ع ــي نهاي ــت ف ــي حصل ــة الت ــرات الكردي ــرب التظاه ــديدين(. وتقت ــع )الش والقم

النمــط الخــاص مــن التحديــات الاحتجاجيــة.
اســتنادًا إلــى هــذا التنظيــر لأنمــاط المثاليــة الخمســة للتحديــات الاحتجاجيــة أو النــزاع بيــن المحتجيــن 
أو الثائريــن والنظــام القائــم، وبنــاءً علــى المعطيــات والمعلومــات التــي اســتند إليهــا مــازور فــي كتابــه عــن 
ــرورة الأحــداث فــي  ــةٍ عــن صي ــم صــورةٍ مفصل ــم تقدي ــى مــن الانتفاضــة الســورية، ت أحــداث الســنة الأول
ــراكٍ  ــى ح ــي إل ــت الإثن ــوق أو تح ــلمي ف ــراك الس ــن الح ــورية م ــة الس ــال الانتفاض ــورة، وانتق ــرة المذك الفت
ــة.  ــم الوطني ــلميين ومطالبه ــطين الس ــور الناش ــه حض ــاءل في ــة، ويتض ــة الإثني ــه الصبغ ــن علي ــفٍ تهيم عني
وتتضمــن الفصــول التاليــة بحثًــا فــي آليــات ذلــك الانتقــال، وتوضيحًــا لطــرق ظهــور الأشــكال الأولــى مــن 
التحديــات الاحتجاجيــة، ومناقشــةً لأســباب التــي دفعــت تلــك التحديــات إلــى التحــول إلــى نــزاعٍ إثنــيٍّ أو 

، وعرضًــا للمنطــق الــذي تبنتــه الدولــة فــي هــذه العمليــة. تحــدٍّ إثنــيٍّ خــاصٍّ
ففــي الفصــل الخامــس، المعنــون ب »الأشــكال الأولــى مــن التحــدي«، يعــرض مــازور، بعمــقٍ وبتفصيــلٍ، 
الأشــكال الأولــى مــن التحديــات الاحتجاجيــة، فــي بعــض المناطــق الســورية، التــي رأى إمكانيــة مقاربتهــا 
ومقارنتهــا مــع ثــلاثٍ مــن الأنمــاط المثاليــة الخمســة التــي عرضهــا فــي الفصــل الســابق: تحديــاتٌ احتجاجيةٌ 

متمحــورةٌ حــول المواطنــة، تحديــاتٌ احتجاجيــةٌ ضيقــةٌ، تحديــاتٌ احتجاجيــةٌ هجينــةٌ.
تتميَّــز التحديــات الاحتجاجيــة المتمحــورة حــول المواطنــة بثــلاث ســماتٍ رئيســةٍ: مــن ناحيــةٍ أولــى، تركّز 
مطالبهــا علــى إصــلاح الطبيعــة الاســتبدادية الوراثيــة أو العائليــة للنظــام القائــم، وعلــى إقامــة علاقــاتٍ جديدةٍ 
بيــن الدولــة ومواطنيهــا. ومــن ناحيــةٍ ثانيــةٍ، المشــاركون فــي هــذه التحديــات ذوو خلفيــاتٍ إثنيــةٍ ومناطقيــةٍ 
ــات  ــذه التحدي ــدم ه ــةٍ، تق ــةٍ ثالث ــن ناحي ــةٍ. وم ــع مختلف ــي مواق ــعاراتهم ف ــاطهم وش ــقون نش ــةٍ وينس مختلف
ــى.  ــة الأول ــة، بالدرج ــة العام ــاحات المركزي ــي الس ــلميةٍ، ف ــاتٍ س ــراتٍ واعتصام ــلال تظاه ــن خ ــا م مطالبه
فهــذه التحديــات تشــمل )»كل« ســكان( البلــد/ الوطــن بأكملــه، ويشــارك فيهــا أشــخاصٌ مــن كل الإثنيــات، 
ــن هــذا الفصــل دراســةً مفصلــةً  ويقودهــا أشــخاصٌ متعلمــون أو شــخصيات معارضــة »معروفــةٌ«. وقــد تضمَّ
ــذا  ــا له ــيدًا قريبً ــا تجس ــارس/ آذار 2011، بوصفه ــي م ــق، ف ــز دمش ــي مرك ــت ف ــي حصل ــات الت للاحتجاج

النمــط المثالــي.
ــك  ــب تل ــور مطال ــة. أولًا، تتمح ــمات رئيس ــلاث س ــز بث ــة، فتتمي ــة الضيق ــات الاحتجاجي ــا التحدي أم
التحديــات حــول المظلوميــات أو المظالــم المحليــة، ويتأســس حراكهــا، بالدرجــة الأولــى، علــى شــبكاتٍ 
ــك  ــل تل ــا، تحص ــي؛ ثانيً ــن المحل ــد والتضام ــعارات التعاض ــتحضر ش ــبقًا، وتس ــودةٍ مس ــةٍ موج ــةٍ كثيف محلي
ــةٍ  ــا وســاطةً إلــى ســلطات الدولــة عبــر أقني ــةٍ، وتتضمــن غالبً ــةٍ ســنيةٍ عربي التحديــات لــدى جماعــاتٍ محلي
ــا  ــاركين فيه ــن المش ــا، لك ــةٍ غالبً ــر عنيف ــات غي ــك التحدي ــون تل ــا، تك ــبقًا؛ ثالثً ــودةٍ مس ــميةٍ موج ــر رس غي
ا علــى ممارســات الدولــة العنيفــة بحقهــم. وتفضــي إلــى  ينخرطــون أحيانًــا فــي عنــفٍ عفــويٍّ غيــر منظــمٍ، ردًّ
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ــي  ــرات ف ــات والتظاه ــة الاحتجاج ــل، أن بداي ــذا الفص ــي ه ــازور، ف ــن م ــةٍ. وبيَّ ــانٍ متقطع ــي أحي ــف، ف العن
درعــا وبانيــاس، فــي الأســابيع الأولــى مــن الانتفاضــة الســورية، تجســد مــا هــو قريــبٌ مــن هــذا النمــط مــن 

ــة. ــات الاحتجاجي التحدي
ــعاراتٍ  ــع ش ــى، ترف ــةٍ أول ــن ناحي ــا، م ــي أنه ــل ف ــة تتمث ــعبية الهجين ــات الش ــة للتحدي ــمات الرئيس والس
متنوعــةً، وتتمحــور مطالبهــا الواســعة والمتنوعــة حــول مســائل محليــةٍ وإثنيــةٍ ووطنيــةٍ، فــي الوقــت نفســه، 
فتتضمــن، مثــلًا، إعلانًــا عــن التضامــن مــع المتحديــن مــن مــدنٍ أخــرى، وشــعاراتٍ دينيــةً وطائفيــةً، إضافــة 
إلــى المنــاداة بإســقاط النظــام؛ ومــن ناحيــةٍ ثانيــةٍ، ينحــدر المشــاركون فيهــا مــن الجماعــات العربيــة الســنية 
المحليــة، ويشــارك فيهــا ناشــطون مدنيــون مــن المجتمــع المدنــي وســكانٌ محليــون مــن المجتمــع الأهلــي 
)مــن العــرب الســنة(، ويكونــون مزيجًــا مــن الشــبكات الإنترنتيــة العابــرة للمواقــع المحليــة ومــن تضامنــاتٍ 
علــى المســتوى المحلــي لشــبكات الأحيــاء الكثيفــة؛ ومــن ناحيــةٍ ثالثــةٍ، تكــون الحشــود الســلمية المتجمعــة 
ــض  ــلمية بع ــات الس ــذه التجمع ــل ه ــات ويتخل ــذه التحدي ــى ه ــة عل ــي المهيمن ــة ه ــاحات العام ــي الس ف
الممارســات العنيفــة الناتجــة عــن قمــع النظــام العنيــف وردود فعــل المشــاركين فــي التحديــات عليــه، فتمتزج 
فيهــا التوجهــات الســلمية والوطنيــة مــع التوجهــات العنفيــة والإثنيــة. وتقتــرب التحديــات الاحتجاجيــة التــي 

حصلــت فــي حمــص ودومــا، فــي أبريــل/ نيســان 2011، مــن هــذا النمــط المثالــي مــن التحديــات.
ــابيعها  ــي أس ــورية، ف ــة الس ــة للانتفاض ــات الاحتجاجي ــن التحدي ــة م ــاط الثلاث ــذه الأنم ــته له ــي دراس وف
ــع أو  ــة بالمجتم ــات الدول ــبكة علاق ــى ش ــه بن ــذي لعبت ــم ال ــس والحاس ــدور الرئي ــازور ال ــن م ــى، بيَّ الأول
الجماعــات المحليــة فــي ظهــور التحديــات فــي هــذا النمــط أو ذاك مــن الأنمــاط المذكــورة. فإقصــاء الدولة/ 
النظــام لجماعــةٍ محليــةٍ مــا جعــل مشــاركتها فــي التحديــات أكثــر ترجيحًــا. وأفســح وجــود أقنيــة أو شــبكة 
علاقــاتٍ بيــن أجهــزة الدولــة/ النظــام والجماعــة المحليــة مجــالًا لوجــود بعــض المفاوضــات بينهمــا؛ فــي 
ــة أو الشــبكة المترافــق مــع وجــود إقصــاءٍ حــادٍّ للجماعــة أفضــى إلــى مشــاركةٍ  حيــن أن غيــاب تلــك الأقني
ــةً  ــراتٍ ضخم ــت تظاه ن ــةٍ تضمَّ ــعبيةٍ هجين ــاتٍ ش ــةٍ أو تحدي ــةٍ ضيق ــات احتجاجي ــي تحدي ــعةٍ ف ــعبيةٍ واس ش
تمــزج شــعاراتها بيــن التوجــه الإثنــي والوطنــي والمطالبــة بالإصــلاح السياســي. لكــن مــازور بيَّــن أن التهديــد 
ــد فــي التظاهــرات التــي كان المشــاركون فيهــا ينحــدرون مــن إثنيــاتٍ  الأكبــر للنظــام، فــي هــذا الســياق، تجسَّ
متنوعــةٍ، حتــى المتضمنــة أو غيــر المقصيــة منهــا، والتــي كانــت تطالــب بضــرورة صياغــة عقــد مواطنــةٍ جديــدٍ 
يشــمل كل الســوريين، فــي تحــدٍّ للخطــوط الحمــر والممكنــات التــي وضعهــا النظــام فــي هــذا الخصــوص. 
ــود  ــذل كل الجه ــذي ب ــام ال ــدف الأول للنظ ــرات اله ــك التظاه ــت تل ــبب، كان ــذا الس ــه له ــازور أن ــرى م وي

الممكنــة للقضــاء عليهــا.
ــورة  ــن الث ــى م ــهر الأول ــي الأش ــت ف ــي حصل ــة الت ــات الاحتجاجي ــة للتحدي ــمات الرئيس ــرح الس ــد ش بع
ــد  ــة ض ــي الانتفاض ــاركة ]ف ــدم المش ــة وع ــبكات الدول ــوم ب »ش ــادس - الموس ــل الس ــز الفص ــورية، يركِّ الس
ــات التــي أفضــت إلــى عــدم مشــاركة عــددٍ  النظــام[« - اهتمامــه علــى دراســة الأســباب أو العوامــل أو الآلي
)كبيــرٍ( مــن الســوريين فــي تلــك الاحتجاجــات الثائــرة؛ فيبيِّــن وجــود أربعــة مســاراتٍ تحولــت، مــن خلالهــا، 
العلاقــات القائمــة بيــن المجتمــع والدولــة، قبــل الانتفاضــة، إلــى عــدم مشــاركةٍ فــي هــذه الانتفاضــة. 1(- 
ــا، بفــرصٍ أكبــر للوصــول إلــى مــوارد الدولــة، أو الحصــول  كانــت الجماعــات غيــر الســنية تحظــى، عمومً
ــا  ــن أفراده ــرون م ــع الكثي ــني«، فاندف ــم الس ــت »الحك ــش تح ــن التهمي ــاوف م ــا مخ ــت لديه ــا، وكان عليه
إلــى معارضــة الانتفاضــة ضــد النظــام، وممارســة دور الشــرطي أو المخبــر عمومًــا، ضمــن الجماعــة، لمنــع 
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أفرادهــا مــن الانضمــام إلــى تلــك الانتفاضــة. 2(- لعبــت العلاقــات غيــر الرســمية بيــن ضبــاط الأمــن وبعض 
ــة  ــة ذات الخلفي ــات المحلي ــض الجماع ــراد بع ــاركة أف ــن مش ــد م ــي الح ــارزًا ف ــن دورًا ب ــاء المحليي الوجه
ــراد  ــن الأف ــن المواطني ــاتٍ، بي ــق علاق ــى خل ــة إل ــي للدول ــع النقاب ــة. 3(- أدى الطاب ــي الانتفاض ــة ف القبلي
والدولــة، كانــت بمنزلــة القاعــدة التــي تــم علــى أساســها ثنــي بعــض الأفــراد عــن المشــاركة فــي التظاهــرات 
ــزان  ــهد المرك ــم يش ــرات. 4(- ل ــك التظاه ــادٍّ لتل ــراكٍ مض ــش ح ــام، وتجيي ــادة للنظ ــة المض الاحتجاجي
ــا ضخمًــا، مقارنــةً بالحــراك الجماهيــري  السياســي والاقتصــادي لســوريا )دمشــق وحلــب( حــراكًا جماهيريًّ
الــذي حصــل فــي المــدن الســورية )الكبــرى( الأخــرى، وذلــك بســبب الحضــور الأمنــي الأكبــر، مــن جهــةٍ 

ــةٍ. أولــى، وبســبب الصــلات بيــن النظــام وشــرائح مــن ســكان المدينتيــن المذكورتيــن، مــن جهــةٍ ثاني
فــي عــرض تلــك المســارات الأربعة، يشــدد مــازور علــى الــدور الكبيــر لشــبكة علاقــات الدولــة بالمجتمع 
فــي عــدم مشــاركة ســوريين كثــر فــي التحديــات الاحتجاجيــة ضــد النظــام، ويبيــن الســمتين الأساســيتين التــي 
تتســم بهمــا كل الأشــكال المختلفــة مــن الآليــات والروابــط بيــن الدولــة والمجتمــع، التــي دفعــت شــرائح 
ــة ضــد النظــام الحاكــم.  ــات الاحتجاجي ــي التحدي ــى عــدم المشــاركة ف ــرة( مــن المجتمــع الســوري إل )كبي
تتمثــل الســمة الأولــى فــي تلقــي الفاعليــن الاجتماعيــن المعنييــن منافــع ماديــةٍ، عبــر العلاقــة مــع النظــام أو 
منــه، قبــل انطــلاق الانتفاضــة. وقــد تكــون المنافــع مباشــرةً ومســتمرةً عبــر مســتوياتٍ عاليــةٍ مــن التوظيــف 
فــي مؤسســات الدولــة، أو غيــر مباشــرةٍ ومتقطعــةً، كأن يحظــى بعــض الوجهــاء المحلييــن ببعــض الامتيــازات 
ــد الســمة الثانيــة فــي ســعي  أو الإعفــاءات مــن تطبيــق بعــض القواعــد والإلزامــات )القانونيــة( العامــة. وتتجسَّ
النظــام، بعــد قيــام الانتفاضــة الشــعبية ضــده، للحفــاظ علــى شــبكة العلاقــات مــع الفاعليــن الاجتماعييــن، 
التــي كان يملكهــا، قبــل انطــلاق الانتفاضــة. ولهــذا الغــرض، لجــأ النظــام، فــي بدايــة الاحتجاجــات، علــى 
الأقــل، إلــى الوســاطات والحلــول التصالحيــة غيــر العنفيــة، فــي التعامــل مــع الاحتجاجــات التي نشــأت لدى 
ــى إفســاح المجــال  ــة المذكــورة، وإل ــي يرتبــط معهــا بشــبكة العلاقــات المصلحي الجماعــات والمناطــق الت
للضبــط الداخلــي لتلــك الجماعــات أو المجموعــات لذاتهــا، بعيــدًا عــن التدخــل المباشــر مــن النظــام. وقــد 
ــوف  ــا، الوق ــتطع، عمومً ــم تس ــرى، ول ــا أخ ــلت، أحيانً ــا فش ــا، لكنه ــذه أحيانً ــام ه ــتراتيجية النظ ــت اس نجح
فــي وجــه التصاعــد والتصعيــد الســريع والمســتمر، فــي كــم التظاهــرات الاحتجاجيــة ضــد النظــام، وكيفهــا.
يتنــاول الفصــل الســابع المعنــون ب »منطــق قمــع الدولــة والاســتجابة المجتمعيــة«، مســألة ذلــك التصعيــد 
ــا، علــى مســألة  ــزًا خاصًّ ــز، تركي ــات الانتفاضــة الســورية ضــد النظــام وكيفهــا، ويركِّ الســريع فــي كــم تجلي
ــة،  ــام/ الدول ــد، ودور النظ ــك التصاع ــج ذل ــة، ونتائ ــك الانتفاض ــي تل ــي( ف ــف )الإثن ــور العن ــد حض تصاع
ــام  ــة/ النظ ــف الدول ــر لعن ــوري والكبي ــدور المح ــازور ال ــن م ــل، يبيِّ ــذا الفص ــي ه ــه. وف ــا، في خصوصً
ــة،  ــة الإثني ــرب الأهلي ــى الح ــرب إل ــح أق ــا تصب ــورية، وجعله ــة الس ــاب الانتفاض ــذي أص ــول ال ــي التح ف
ــر مهــمٍّ فــي تركيــب الجماعــات أو  ــذ الأشــهر الأولــى مــن عــام 2012. فذلــك العنــف أفضــى إلــى تغيي من
المجموعــات المشــاركة فــي الانتفاضــة الســورية، بحيــث أن المشــاركة فيهــا أصبحــت مقتصــرةً علــى العــرب 
الســنة حصــرًا عمومًــا. وترافــق إبعــاد/ ابتعــاد غيــر الســنة عــن المشــاركة فــي الانتفاضــة مــع انضمــام أطــرافٍ 
ــا،  ــتَ، تدريجيًّ ــيٍّ خصوصًــا؛ كمــا خَفَ ــا، وعلــى أســاسٍ إثن ــر اســتعدادًا لممارســة العنــف عمومً ــدةٍ أكث جدي
ــج  ــة. ويحاج ــية الوطني ــب السياس ــة، والمطال ــول المواطن ــورة ح ــلمية المتمح ــات الس ــور الاحتجاج حض
مــازور أن عنــف النظــام تجــاه المنتفضيــن ضــده لــم يكــن خيــاره الأول، ولــم يكــن يهــدف إلــى أثننــة النســيج 
ــه المحــدودة فــي مواجهــة تلــك  ــه؛ بــل كان انعكاسًــا لخيارات الاجتماعــي الســوري أو الصــراع السياســي في
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ــا لعنــف النظــام، ضمــن أربعــة  ــا لــه. ويتضمــن هــذا الفصــل تصنيفً ــدًا حقيقيًّ لت تهدي الانتفاضــة التــي شــكَّ
أنمــاطٍ رئيســةٍ:

1( عنفٌ يهدف إلى تجنب وجود »ساحة تحرير سورية«، على غرار ساحة التحرير المصرية.
2(  عنفٌ يعقب فشل أو انهيار مفاوضاتٍ بين النظام وجماعةٍ من المنتفضين ضده.

3(  عنفٌ مفرطٌ يمثِّل رد فعلٍ متطرفًا، واستجابةً غير متناسبةٍ مع الفعل )العنيف( الذي يتعامل معه.
4(  عنفٌ مرتبطٌ بحصول العنف في منطقةٍ أخرى، وانتشاره محليًّا لاحقًا.

ــال  ــام حي ــه النظ ــذي مارس ــف ال ــار أن العن ــازور بإظه ــي لم ــي/ المناطق ــور المحل ــمح المنظ ــد س لق
ــةً لأغــراضٍ محــددةٍ  ــا، اســتجابةً تكتيكي ــن، فــي العــام الأول مــن الانتفاضــة الســورية، كان، عمومً المنتفضي
)كإنهــاء اعتصــامٍ فــي ســاحةٍ عامــةٍ، أو الــرد علــى مهاجمــة قواتــه الامنيــة( فشــل فــي تحقيقهــا، عبــر وســائل 
أخــرى، لكنــه أفضــى إلــى ازديــاد عــدد المنتفضيــن، وإلــى توجيــه النــزاع فــي اتجــاه عنفــيٍّ )و(إثنــيٍّ متصاعدٍ. 
ــذا  ــن ه ــد مضامي ــي تحدي ــا ف ــة دورًا رئيسً ــدلاع الانتفاض ــل ان ــودة قب ــات الموج ــبكة العلاق ــت ش ــد لعب وق
ــى  ــة الأول ــات الاحتجاجي ــم التحدي ــن أن معظ ــم م ــى الرغ ــه. فعل ــن علي ــام والمحتجي ــن النظ ــل بي التفاع
ظهــرت، بالدرجــة الأولــى، لــدى العــرب الســنة، وبالدرجــة الثانيــة، لــدى غيــر العــرب الســنة، فــإن رد الفعــل 
العنيــف للنظــام تجــاه تلــك التحديثــات انحصــر فــي تعاملــه مــع العــرب الســنة، تحديــدًا. وقــد كان ذلــك مــن 
العوامــل المهمــة التــي ســاهمت فــي أثننــة الســنة لهويتهــم ولصراعهــم السياســي مــع النظــام القائــم. وأفضــى 

ذلــك، بالنتيجــة، إلــى تحويــل الصــراع مــع النظــام إلــى حــربٍ أهليــةٍ إثنيــةٍ، بالدرجــة الأولــى.
الفصــل الثامــن مخصــصٌ لدراســة التحــدي الاحتجاجــي الخــاص فــي المناطــق ذات الأغلبيــة الكرديــة، أو 
لمناقشــة خصوصيــة الحالــة الكرديــة فــي الثــورة/ الانتفاضــة الســورية. وتكمــن خصوصيــة الحالــة الكرديــة، 
مقارنــةً مــع حالــة العــرب الســنة، مثــلًا وخصوصًــا، فــي أنــه علــى العكــس مــن العــرب الســنة الذيــن أفضــت 
انتفاضتهــم إلــى تحــول صراعهــم مــع النظــام القائــم إلــى حــربٍ أهليــةٍ إثنيــةٍ، فــإن الانتفاضــة فــي المناطــق 
ذات الغالبيــة الكرديــة قــد أُثننِــت أو تأثننــت، بحيــث أصبحــت الشــعارات والمطالــب تتمحــور حــول حقــوق 
ــةٍ مــع النظــام، علــى الرغــم مــن  ــةٍ( عنيف ــى مواجهــةٍ )دموي ــدون أن تتحــول إل ــة والسياســية، ب الكــرد الثقافي
ــن  ــوةً م ــل ق ــن أق ــم يك ــم، ل ــوري الحاك ــام الس ــن النظ ــرد، م ــم( الك ــه )معظ ــرض ل ــذي تع ــاء ال أن الإقص
ــر مــازور هــذه الخصوصيــة بالتعامــل المتســامح  الإقصــاء الــذي تعــرض لــه )معظــم( العــرب الســنة. ويفسِّ
المميَّــز للنظــام مــع الكــرد وانتفاضتهــم، عمومًــا، وتنظيماتهــم السياســية خصوصًــا. فقــد ســمح هــذا التعامــل 
ــدلًا  ــة الخاصــة، ب ــز مطالبهــا نحــو الحقــوق الكردي ــه وتركي ــة بتوجي ــة المهيمن المتســامح للتنظيمــات الكردي
ــةً  ــت مهيمن ــي كان ــوريين، الت ــع الس ــاوية لجمي ــوق المتس ــة والحق ــول المواطن ــورة ح ــب المتمح ــن المطال م
ــد  ــام 2011. وق ــن ع ــر م ــي/ نوفمب ــرين الثان ــارس وتش ــن آذار/ م ــردي بي ــي الك ــاط الاحتجاج ــى النش عل
ــةٌ مارســت بعــض العنــف  ــةٍ، هيمنــت عليهــا قــوىً كردي ســاهم التســامح المذكــور فــي قيــام مؤسســاتٍ إثني
القمعــي، ليــس ضــد الســكان المحلييــن مــن العــرب فحســب، بــل وضــد الســكان الكــرد أيضًــا، لكــن كثيريــن 
مــن الســكان الكــرد المحلييــن تســامحوا ويتســامحون مــع ذلــك العنــف؛ لأنهــم يــرون أنــه أقــل ســوءًا مــن 

العنــف الــذي مارســه أو قــد يمارســه »العــرب« ضدهــم.
ــاب  ــي تناولهــا الكت ــكار الرئيســة الت ــه )الخاصــة(، أهــم الأف ــر، كمــا يشــير عنوان يتضمــن الفصــل الأخي
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ــى تكثيــف  ــةً إل ــى مناقشــةٍ لبعــض أهــم هــذه الأفــكار والخلاصــات. وإضاف ــة إل و/ أو خلــص إليهــا، إضاف
ــا للنظــام الســوري الحاكــم،  أطروحتــه الرئيســة المتمثلــة فــي الماهيــة أو الطبيعــة الحصريــة/ الإقصائيــة إثنيًّ
والــدور المهــم لتلــك الماهيــة، ولشــبكة علاقــات النظــام مــع )أطــرافٍ فــي( المجتمــع الســوري، فــي تحديــد 
ــار أو  ــمِّ الآث ــض أه ــا لبع ــا مكثفً ــة عرضً ــن الخاتم ــة، تتضم ــك الانتفاض ــار تل ــه ومس ــة علي ــة الانتفاض ماهي
النتائــج النظريــة المترتبــة علــى رؤيتــه أو تنظيــره للعــام الأول مــن الثــورة/ الانتفاضــة الســورية، وربطًــا لتلــك 
الرؤيــة والآثــار بمــا حــدث فــي ســوريا، بيــن عامــي 2012-2018، وبمــا )يمكــن أن( يحــدث فــي ســوريا 

بعــد انتهــاء الحــرب فيهــا عمومًــا.
فمــن ناحيــةٍ أولــى، يؤكــد مــازور أن القــول بخصوصيــة الحالــة الســورية، أو حتــى اســتثنائيتها - والمتمثلــة، 
مثــلًا وخصوصًــا، فــي حكــم البعــث لهــا لمــدة خمســين عامًــا – ينبغــي ألا ينفــي، مشــابهة النظــام الســوري 
ــر  ــتخدام العناص ــي اس ــع، وف ــم والقم ــق الحك ــي منط ــا، ف ــة إثنيًّ ــة/ الإقصائي ــة الحصري ــن الأنظم ــد م للعدي
ــع  ــات م ــبكة العلاق ــة ش ــل إقام ــن أج ــولاءات، م ــراء ال ــة، لش ــادر المادي ــة والمص ــة التقليدي ــة والقراب النقابي
ــة  ــة/ الإقصائي ــي تــدرس الأنظمــة الحصري ــةً بالدراســات الت )بعــض أطــراف أو شــرائح( المجتمــع. ومقارن
ــلاق  ــة، وانط ــة الأثنن ــي دراس ــام ف ــلًا للاهتم ــةً وتحوي ــةً إمبريقي ــن دراس ــه يتضم ــازور أن كتاب ــن م ــا، يبيِّ إثنيًّ
الحــرب الأهليــة، مــن الجماعــة الإثنيــة إلــى فاعليــن اجتماعييــن محدديــن يضغطــون مــن أجــل مطالــب معينةٍ 
/ إقصائــيٌّ إثنيًّــا إلــى إنتــاج ثــورةٍ  مــن الدولــة، بمــا يغنــي الإجابــة عــن ســؤال: كيــف يفضــي حكــم حصــريٌّ

ــا لمنظــوراتٍ أو حقــولٍ معرفيــةٍ مختلفــةٍ؟ )إثنيــةٍ( ضــده، وفقً
ــه علــى دراســة العــام الأول مــن  ــةٍ، يعــرض مــازور مســوغات أو إيجابيــات اقتصــار كتاب ــةٍ ثاني ومــن ناحي
ــيٍّ  الثــورة/ الانتفاضــة الســورية، والحــدود أو الســلبيات التــي يفرضهــا هــذا الاقتصــار. وفــي تجــاوزٍ، جزئ
، لتلــك الســلبيات، يشــير إلــى صــلات الأســاس النظــري الــذي يتبنــاه فــي كتابــه ب »الحــرب الأهليــة  ونســبيٍّ
الســورية« بيــن عامــي 2012-2018. فمــن الســلبيات البــارزة للاقتصــار المذكــور هــو أن الكتــاب لا يــدرس 
ــرًا مــن الظاهــرة المدروســة )الثــورة/ الانتفاضــة الســورية(. لكــن تلــك الســلبية هــي الثمــن  إلا جــزءًا صغي
الــذي قبــل مــازور دفعــه، مــن أجــل تقديــم دراســةٍ أكثــر تفصيــلًا للثــورة/ الانتفاضــة الســورية فــي عامهــا 
الأول، ليــس لأن تلــك الدراســة المفصلــة )يمكــن أن( تســاعد فــي تقديــم معرفــةٍ أكثر دقــةً وموثوقيةً فحســب، 
بــل لأن نتائــج تلــك الدراســة )يمكــن أن( تســاعد فــي فهــم أحــداث المراحــل أو الســنوات اللاحقــة لتلــك 
الثــورة/ الانتفاضــة أيضًــا. وعلــى الرغــم مــن أن تلــك المراحــل أو الســنوات اللاحقــة تضمنــت قطيعــةً، جزئيةً 
ونســبيةً، مــع المرحلــة أو الســنة الأولــى مــن الثــورة/ الانتفاضــة الســورية، فــإن تلــك القطيعــة لــم تكــن كاملــةً 
بالتأكيــد؛ فثمــة اســتمراريةٌ، جزئيــةٌ ونســبيةٌ، أيضًــا، بيــن تلــك المراحــل، بحيــث يمكــن الحديــث عــن وجــود 
ســماتٍ أساســيةٍ مشــتركةٍ فيمــا بينهــا. ومــن بيــن تلــك الســمات المتعلقــة بســلوك النظــام الســوري الحاكــم، 
ق تسُــد«، واســتخدامه لشــبكات علاقاتــه مــع  يشــير مــازور إلــى اســتمرار اســتخدام النظــام اســتراتيجية »فــرِّ
المجتمــع، فــي محاولاتــه لتحقيــق تلــك الاســتراتيجية وإنهــاء الانتفاضــة الســورية عمومًــا، والتــي ظهــرت، 
علــى ســبيل المثــال، فــي تأســيس ميليشــيات »قــوات الدفــاع الوطنــي«، وفــي تعاملــه مــع الميليشــيات الكردية 

التابعــة لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي.
ــة(،  ــي خلفتهــا الحــرب )الأهلي ــة الت ــرةٍ، وبعــد عــرضٍ مقتضــبٍ لأضــرار الهائل ــةٍ وأخي ــةٍ ثالث ومــن ناحي
ــا وعلــى النســيج الاجتماعــي الســوري عمومًــا، يحاجــج مــازور بــأن نظامًــا جديــدًا قــد بــدأ  ــا وماديًّ اقتصاديًّ
بالظهــور والتبلــور فــي ســوريا المعاصــرة مــا بعــد الحــرب. فبعــد نجــاح النظــام فــي البقــاء أو عــدم الســقوط، 
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بــدأ ينســج شــبكةً جديــدةً مــن العلاقــات مــع الأطــراف المجتمعيــة المحليــة، فــي ظــل تنامــي قدرتــه الهائلــة 
علــى تقييــد عــودة المواطنيــن إلــى مناطقهــم، والبــت فــي قضيــة ملكيــة البيــوت والأراضــي، أو مصادرتهــا، 
ــا، بإحــداث تغييــرٍ كبيــرٍ فــي أحيــاء ومناطــق كاملــةٍ، كمــا حصــل فــي منطقــة بســاتين  بمــا يســمح لــه، أحيانً
الــرازي، مثــلًا. ولهــذا الغــرض، أصــدر النظــام القانــون رقــم 10 فــي عــام 2018، والــذي يســمح بمصــادرة 
ــن  ــدةٌ م ــةٌ جدي ــرت طبق ــا ظه ــوريا. كم ــاء س ــع انح ــي جمي ــدةٍ ف ــةٍ جدي ــق تنظيمي ــاء مناط ــي وإنش الأراض
ــيةٍ  ــةً وسياس ــاتٍ اقتصادي ــون خدم ــن يؤمن ــوش – الذي ــن المنف ــي الدي ــي ومح ــام قاطرج ــرة – كحس السماس
للنظــام، ويحصلــون، فــي المقابــل، علــى تســهيلاتٍ وامتيــازاتٍ منــه، بالتــوازي مــع احتفــاظ النظــام بشــبكة 

علاقاتــه مــع الكثيــر مــن الأطــراف المحليــة، فــي جرمانــا مثــلًا.
وبعــد الإشــارة إلــى أن العنــف المفــرط الــذي واجــه بــه النظــام المنتفضيــن ضــده عمومًــا، والــذي طــال 
الكثيريــن مــن العــرب الســنة خصوصًــا، قــد أضعــف مــن صلاتــه العابــرة للإثنيــات بالعــرب الســنة خصوصًــا، 
ــن أو  ــة المواطني ــن طاع ــي تأمي ــا ف ــا، لضرورته ــاظ عليه ــرًا، للحف ــام، كثي ــى النظ ــي عان ــلات الت ــي الص وه
ــدّدًا،  ــلات مج ــذه الص ــاء ه ــا بن ــم به ــن أن( يت ــي )يمك ــة الت ــول إن الكيفي ــه بالق ــازور كتاب ــم م ــم، يخت ولائه
علــى أنقــاض النظــام السياســي الاجتماعــي القديــم، )يمكــن أن( تقــدم قرائــن دالــةً أو مفتاحيــةً لفهــم النظــام 

الجديــد قيــد التشــكل فــي ســوريا المعاصــرة.
ــتخدمًا  ــازور، مس ــاب م ــن كت ــرز مضامي ــا لأب ــا موضوعيًّ ــدم عرضً ــبق، أن أق ــا س ــي كل م ــت، ف حاول
ــن  ــذه المضامي ــي له ــا، لرؤيت ــامٍ، تقريبً ــلٍ أو إقح ــأي تدخ ــوم ب ــدون أن أق ــكاره، ب ــا أف ــه، وعارضً مصطلحات
ــات  ــض الماحظ ــديدٍ، بع ــازٍ ش م، بإيج ــدِّ ــي، أن أق ــا يل ــأحاول، فيم ــكار. وس ــات والأف ــك المصطلح وتل
ــاب. ــة للكت ــة الرئيس ــة الأطروح ــى مناقش ــا، عل ــا، عمومً ــأقتصر فيه ــي س ــة، الت ــة والمكثف ــة، العام النقدي

ــية  ــاع السياس ــة الأوض ــتخدمة لدراس ــورات المس ــرز المنظ ــد( أب ــي )أح ــي/ الإثن ــور الطائف ــد المنظ يع
والمجتمعيــة فــي العالــم العربــي الإســلاماتي. ووفقًــا لهــذا المنظــور فــإن الانقســامات الأساســية بيــن النــاس 
هــي انقســاماتٌ هوياتيــةٌ قائمــةٌ علــى النســب الدينــي/ الطائفــي/ الإثنــي. ولوهلــةٍ أو أكثــر، يبــدو أن كيفيــن 
ــن  ــه أو المؤيدي ــن علي ــه للنظــام السياســي الحاكــم وللثائري ــه. فتوصيف ــى هــذا المنظــور فــي كتاب مــازور يتبن
ــدم  ــي ع ــن، ينبغ ــي. لك ــي/ الطائف ــبهم الإثن ــى نس ــى، عل ــة الأول ــس، بالدرج ــه، يتأس ــاكتين عن ــه، أو الس ل
الاكتفــاء بهــذا الانطبــاع العــام، فثمــة تمييــزاتٌ وتفصيــلاتٌ كثيــرةٌ ينبغــي إضافتهــا، وأخذهــا فــي الحســبان؛ 
ففيهــا تكمــن لا الشــياطين فحســب، بــل الملائكــة أيضًــا. ولعــل أول مــا ينبغــي إضافتــه، فــي هــذا الســياق، 
ــةٍ/  ــةٍ بدائي ــةٍ ذات صيغ ــةٍ جوهراني ــن أي رؤي ــازور لا يتضم ــاه م ــذي يتبن ــي ال ــي الطائف ــور الإثن ــو أن المنظ ه
دائميــةٍ primordial. فهــو يشــدد علــى ضــرورة الذهــاب إلــى مــا وراء الاعتقــاد التبســيطي القائــل بــأن الطائفيــة 
)السياســية( أو التطييــف همــا مجــرد نتيجــةٍ آليــةٍ أو مؤكــدةٍ أو »طبيعيــةٍ« لوجــود طوائــف متعــددةٍ، ليؤكــد أن 

تطييــف صــراعٍ مــا هــو صيــرورةٌ، ينبغــي فهــم أســبابها ودوافعهــا واســتراتيجيات المؤثريــن فيهــا.
ــيٍّ  ــلٍ اجتماع ــرفٍ أو فاع ــودةً، كط ــا موج ــة« ذاته ــت »الطائف ــا إذا كان ــا، فيم ــاش، هن ــاوز النق ــن تج يمك
؛ لأن هــذا الفعــل موجــود مســبقًا فــي الوضــع الســوري منــذ  ، بــدون وجــود فعــلٍ سياســيٍّ تطييفــيٍّ سياســيٍّ
عــدة عقــودٍ علــى الأقــل. فإلــى درجــةٍ أو لأخــرى، ثمــة طوائــف وطائفيــةٌ فــي المجتمــع والدولــة الســوريتين، 
ــة كل  ــازور لهوي ــاب م ــد كت ــو تحدي ــه ه ــر في ــي التفكي ــا ينبغ ــام 2011؟ م ــورية ع ــورة الس ــلاق الث ــل انط قبي
ــير  ــا لتفس ــد أساسً ــك التحدي ــاذ ذل ــة، واتخ ــة/ الطائفي ــة/ الإثني ــم الديني ــاس انتماءاته ــى أس ــوريين عل الس
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مواقفهــم النظريــة والعمليــة مــن النظــام الحاكــم ومــن الانتفاضــة/ الثــورة عليــه. لكــن مــن الواضــح عــدم 
ــةً  ــور. فإضاف ــير المذك ــب للتفس ــى النس ــم عل ــي( القائ ــي/ الطائف ــي/ الإثن ــاء )الدين ــك الانتم ــة ذل صلاحي
إلــى وجــود أفــرادٍ مــن العلويــة أو مــن أقليــاتٍ نَســبيِِّةٍ أخــرى شــاركوا فــي الانتفاضــة الســورية، هنــاك عــددٌ 
ــا لهــا، فــي  ــرددًا، بــل معاديً ــا مت ــرٌ مــن الســنة لــم يشــاركوا فــي تلــك الانتفاضــة أو وقفــوا موقفً ــرٌ ومعتب كبي
ــي«  ــي/ الإثن ــاء الطائف ــاء/ الإقص ــاس الانتم ــى أس ــير عل ــكان »التفس ــون بإم ــد يك ــةً. ق ــت قليل ــانٍ ليس أحي
تحقيــق بعــض النجــاح، مــن خــلال الإشــارة إلــى عــدم حصــول أي تظاهــراتٍ أو احتجاجــاتٍ جماعيــةٍ لــدى 
المنتميــن نســبًا إلــى الطائفــة العلويــة فــي المناطــق التــي يشــكلون فيهــا الأغلبيــة العدديــة. لكــن ذلــك التفســير 
ــذ  ــرٍ مــن الإســماعيلية فــي الانتفاضــة الســورية، ومن ــةً فــي توضيــح ســبب مشــاركة عــددٍ كبي ســيجد صعوب
الأشــهر الأولــى منهــا، فــي المناطــق/ المنطقــة التــي يشــكلون فيهــا أغلبيــةً عدديــةً )الســلمية(. لكــن الصعوبــة 
الأكبــر التــي تواجــه ذلــك التفســير، فــي الحالــة الســورية، هــو الانقســام الكبيــر فــي مواقــف الســنة مــن تلــك 

ــورة. الانتفاضــة/ الث
ــره،  ــن غي ــه، وكثيري ــم يدفع ــك الإدراك ل ــن ذل ــات، لك ــك الصعوب ــل تل ــود مث ــبقًا، وج ــازور أدرك، مس م
، بــل جعلــه يقــدم  / طائفــيٍّ ــه مــن تفســيرٍ إثنــيٍّ ــاه ومــا يتضمن إلــى التخلــي عــن الإطــار النظــري الــذي يتبن
ببعــض الإضافــات والتعديــلات فــي رؤيتــه النظريــة التفســيرية. فقــام بإدخــال أســاسٍ تفســيريٍ جديــدٍ: شــبكة 
العلاقــات المصالحيــة التــي أقامهــا النظــام مــع )بعــض أطــراف أو شــرائح( المجتمــع الســوري. وانطلاقًــا مــن 
ــب، الــذي يتأســس علــى الانتمــاء الإثنــي/ الطائفــي، وعلــى شــبكة العلاقــات  هــذا النمــوذج التفســيري المركَّ
المصالحيــة المذكــورة، مضافًــا إلــى ذلــك أخْــذ »اضطــرار« النظــام إلــى ممارســة العنــف لإخمــاد الانتفاضــة 
ضــده فــي الحســبان، رأى مــازور ضــرورة الدراســة المناطقيــة، تحــت الوطنيــة، للانتفاضــة الســورية، لمعرفــة 
ــد  ــورة ض ــي الث ــاركة ف ــدم المش ــورة أو ع ــى الث ــق، إل ــك المناط ــوريو تل ــت س ــي دفع ــددة الت ــل المح العوام
ــة تفســير ليــس انــدلاع الانتفاضــة/ الثــورة ضــد النظــام فحســب، بــل وســيرورتها  النظــام؛ كمــا رأى إمكاني
ــا مــن انتفاضــةٍ ســلميةٍ وطنيــةٍ إلــى حــربٍ أهليــةٍ إثنيــةٍ/ طائفيــةٍ. فوفقًــا للتفســير المــزدوج  وتحولهــا تدريجيًّ
المعتمــد، تكــون »ثــورة بعــض الســنة« مفهومــةً ومفســرةً بكونهــم مقصييــن مــن النظــام السياســي الحاكــم، 
ــرًا أيضًــا، لكــن ليــس بانتمائهــم  ويكــون امتنــاع بعــض الســنة عــن المشــاركة فــي تلــك الثــورة مفهومًــا ومفسَّ
الطائفــي، بــل بشــبكة العلاقــات التــي تربطهــم بالدولــة/ النظــام الحاكــم. ومفهــوم شــبكة العلاقــات مفهــومٌ 
واســعٌ ويتضمــن خدمــات الدولــة التــي يســيطر عليهــا النظــام ويقــوم بتوزيعهــا علــى المواطنيــن، وتتضمــن 
التوظيــف فــي مؤسســات الدولــة وخدمــاتٍ أخــرى كثيــرة قــد تشــمل منافــع ماديــةً أو خدمــاتٍ أخــرى، تكــون 

ــا علــى الأقــل. المحســوبيات والزبائنيــة مــن العوامــل المؤثــرة فــي توزيعهــا، جزئيًّ
ــام  ــة »النظ ــى نظري ــا عل ــي أجراه ــلات الت ــازور، والتعدي ــا م ــي قدمه ــات الت ــن الإضاف ــم م ــى الرغ عل
ــا  ــاح، نجاحً ــى النج ــادرًا عل ــه ق ــذي يقدم ــيري ال ــوذج التفس ــدو أن النم ــا«، لا يب ــي إثنيًّ ــري/ الإقصائ الحص
كامــلًا، فــي فهــم/ تفســير أســباب انطــلاق الانتفاضــة/ الثــورة الســورية وســيرورتها. ويمكــن المحاججــة 
ــه  ــي زعم ــة ف ــة« المتمثل ــه »المزعوم ــي قوت ــدًا ف ــن تحدي ــيري تكم ــوذج التفس ــك النم ــف ذل ــة ضع ــأن نقط ب
ــيءٍ  ــير كل ش ــى تفس ــادرٌ عل ــه ق ــدو أن ــوص. إذ يب ــذا الخص ــي ه ــا، ف ــلًا أو وافيً ــاملًا وكام ــيرًا ش ــم تفس تقدي
ــم  ــم، ول ــام القائ ــن النظ ــون م ــنةٌ( مقصي ــم )س ــلًا(، لأنه ــا مث ــا ودوم ــي درع ــا )ف ــاروا هن ــنة ث ــه. فالس يتناول
يثــوروا هنــاك )حلــب ودمشــق مثــلًا(، بســبب العلاقــات المصلحيــة التــي تربــط كثيــرون منهــم بالنظــام. لكن، 
لــمَ لــم يشــارك الســنة فــي مدينــة الرقــة، بكثافــةٍ، فــي الأشــهر الأولــى مــن الثــورة/ الانتفاضــة ضــد النظــام، 
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ــة الســاحقة/  ــن الأغلبي ــة بي ــاك شــبكة علاقــات مصالحي ــون، وليــس هن ــى الرغــم مــن أنهــم ســنةٌ مقصي عل
ــن  ــه ع ــابقٍ ل ــالٍ س ــي مق ــاب، وف ــي الكت ــه ف ــازور نفس ــن م ــا يبي ــة، كم ــام/ الدول ــم والنظ ــحوقة منه المس
الموضــوع؟(2) إجابــة مــازور عــن الســؤال الســابق تتمثــل فــي وجــود شــبكة علاقــات مصالحيــة تربــط النظــام 
ببعــض الوجهــاء المحلييــن، القبلييــن العشــائريين، فــي تلــك المدينــة. لكــن، ألا يملــك النظــام شــبكةً مماثلــةً 
فــي دومــا مثــلًا، وشــبكةً أقــوى منهــا فــي درعــا، خصوصًــا؟ إجابــة كتــاب مــازور عــن تلــك الأســئلة ليســت 
واضحــةً، أو إنهــا تحيــل علــى عناصــر أخــرى تقــع خــارج نموذجــه التفســيري، بــدون إقــرارٍ، صريــحٍ أو حتــى 

ــه. ــي والنســبي، مــن ذلــك النمــوذج، أو عــدم الاقتصــار علي ــا، بوجــوب الخــروج، الجزئ ، غالبً ــيٍّ ضمن
ــر  ــازور، غي ــاب م ــي كت ــدًا(، ف ــا أو تحدي ــام خصوصً ــى النظ ــون عل ــرون أو المنتفض ــوريون )الثائ الس
ــوا  ــم ليس ــةً. فه ــاتٍ مدني ــم جماع ــرادًا، ولا بوصفه ــم أف ــعبًا، ولا بوصفه ــم ش ــا، لا بوصفه ــن، عمومً حاضري
شــعبًا، بالمعنــى السياســي للكلمــة، لأنــه حتــى حيــن يكــون الحديــث عــن التحديــات الاحتجاجيــة الســلمية 
المتمحــورة حــوال المواطنــة، والمطالــب السياســية الوطنيــة، غيــر الطائفيــة/ غيــر الإثنيــة، يتحــدث الكتــاب 
عنهــم بوصفهــم ســنةً أو مــن هــذه الأقليــة الإثنيــة/ الطائفيــة أو تلــك. وهــم كذلــك، فــي نظــر الكتــاب، لأنــه 
يتبنــى معياريــن أساســيين فــي تصنيفهــم ودراســتهم: معيــارًا إثنيًّــا طائفيًّــا، ومعيــارًا مناطقيًّــا محليًّــا. وفــي ظــل 
هذيــن المعياريــن، لا يكــون هنــاك غيــابٌ أو تغييــبٌ للســوريين بوصفهــم شــعبًا فحســب، بــل بوصفهــم أفــرادًا 
فــون أساسًــا بنســبهم إلــى هــذه الجماعــة العضويــة/ المنطقــة  أو أشــخاصًا أيضًــا. ففرديتهــم ملغــاة، لأنهــم معرَّ
أو تلــك. ويبلــغ غيــاب/ تغييــب فرديتهــم ذروتــه فــي الإصــرار علــى تعريفهــم علــى حســاب نســبهم الأهلــي 
ــارٍ سياســيٍّ  وليــس انتســابهم المدنــي. فالســوريون ليســوا حاضريــن، بوصفهــم، منتميــن بالانتســاب إلــى تي
ــبهم  ــاس نس ــى أس ــية عل ــم السياس ــم وتوجهاته ــير رؤيته ــم تفس ــا يت ــا، وإنم ــيةٍ م ــة سياس ــةٍ أيديولوجي أو رؤي
الأهلــي الــلاإرادي أو شــبكة العلاقــات المصلحيــة التــي تجمعهــم بالنظــام. فليــس هنــاك، علــى ســبيل المثال، 
محاولــةٌ لتصنيــف الســوريين علــى أســاس أفكارهــم أو توجهاتهــم السياســية الأيديولوجيــة، بيــن ســاعين إلــى 
الديمقراطيــة أو الحريــات )السياســية( أو الليبراليــة ورافضيــن لهــا. لكــن إذا كانــت السياســة هــي التــي تفســر 
وجــود الطوائــف/ الإثنيــات، أو علــى الأقــل، النزعــات والأحــداث والأفعــال الطائفيــة/ الإثنيــة، كمــا يــرى 
مــازور نفســه، فمــا معنــى الحديــث عــن الانتمــاءات الإثنيــة فــي ســياق الحديــث عــن فعــلٍ سياســيٍّ يقــدم 

، بــل مضــادٌ للإثنيــة/ الطائفيــة، أيضًــا. / غيــر طائفــيِّ نفســه علــى أنــه غيــر إثنــيٍّ
ــه إلــى الحديــث عــن الحــرب  حديــث مــازور عــن الســوريين، بوصفهــم إثنيــات/ طوائــف، لا يفضــي ب
ــع  ــام و/ أو للمجتم ــة للنظ ــة الطائفي ــةً للبني ــةً حتمي ــا نتيج ــا، بوصفه ــراع لاحقً ــا الص ــي بلغه ــة الت الأهلي
الســوري، كمــا فعــل نيقــولاس فــان دام فــي كتابــه »تدميــر وطــن: الحــرب الأهليــة فــي ســوريا«، عــام 2017، 
ــي تحــدث عنهــا ياســين الحــاج صالــح،  ــة« الت ــة الطائفي ــال.(3) فمــازور لا يقــول ب »الحتمي علــى ســبيل المث
ــة،  ــك الحتمي ــر تل ــذي يفس ــان دام ال ــن ف ــس م ــى العك ــور.(4) وعل ــان دام المذك ــاب ف ــده لكت ــي نق ــا، ف محقًّ
بالدرجــة الأولــى، بالطائفيــة الاجتماعيــة/ السياســية للطوائــف فــي المجتمــع الســوري، مــن خــلال نظــرةٍ أو 

(2)  Kevin Mazur, «State Networks and Intra-Ethnic Group Variation in the 2011 Syrian Uprising,» Comparative Political Studies 
52, no 7 (2018), 9951027-. https://doi.org/10.11770010414018806536/. 

نيقــولاس فــان دام، تدميــر وطــن: الحــرب الأهليــة فــي ســوريا، ترجمــة لمــى بــوادي وآخــرون، )بيــروت: دار جنــى تامــر   (3)
للدراســات والنشــر، 2017(.

(4)  ياسين الحاج صالح، »الحتمية الطائفية و»تدمير وطن« السوريين«، موقع الجمهورية، 1 تموز 2020.

https://doi.org/10.1177/0010414018806536
https://aljumhuriya.net/ar/2020/07/01/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/
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ــةً  ــةٍ لتلــك الطوائــف، فــإن مــازور لا يكتفــي بالإشــارة إلــى أن شــواهد وأمثلــةً تاريخي ــةٍ دائمي رؤيــةٍ جوهراني
عديــدةً تثبــت أن التحديــات الثوريــة فــي الأنظمــة الحصريــة/ الإقصائيــة إثنيًّــا لا تفضــي بالضــرورة إلــى حربٍ 
ــول  ــر حص ــلًا، ويفسِّ ــة أص ــك الحتمي ــود تل ــي وج ــل ينف ــودان 1991(، ب ــان 2011، الس ــةٍ، )عم ــةٍ إثني أهلي
تلــك الحــرب، بالدرجــة الأولــى، ببنيــة النظــام السياســي الحصريــة/ الإقصائيــة إثنيًّــا، مــن جهــةٍ، وبخياراتــه 
العنفيــة فــي مواجهــة التحــدي الثــوري، مــن جهــةٍ أخــرى. صحيــحٌ أن كتــاب مــازور يعطــي الانطبــاع، أحيانًــا، 
بــأن النظــام لــم يختــر اســتخدام العنــف إلا مضطــرًا، أو أن العنــف لــم يكــن خيــاره الاســتراتيجي الأساســي، 
لكنــه لا ينفــي، »فــي النهايــة«، أنــه خيــارٌ مــن بيــن خيــاراتٍ أخــرى كان بإمكانــه اللجــوء إليهــا واســتخدامها، 
وأنــه لــو اختــار خيــارًا آخــر، كان يمكــن لســيرورة الانتفاضــة/ الثــورة الســورية أن تفضــي إلــى نتائــج مغايــرةٍ. 
ــس  ــط، ولي ــام، فق ــة )agency( للنظ ــة الذاتي ــى الفاعلي ــا عل ــازور منصبً ــز م ــون تركي ــرى، يك ــرةً أخ ــن، م لك

للســوريين المنتفضيــن ضــده أو الثائريــن عليــه.
ــب  ــن ويج ــه يمك ــك أن ــازٍ، ولا ش ــيٌّ بامتي ــلٌ سياس ــي فع ــتبداديٍّ ه ــامٍ اس ــد نظ ــة ض ــورة أو الانتفاض الث
الحديــث عــن الخلفيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لذلــك الحــدث السياســي. وهــذا مــا فعلــه، علــى ســبيل 
المثــال، محمــد جمــال بــاروت فــي أحــد أبــرز وأول النصــوص البحثيــة التــي تناولــت الثــورة الســورية فــي 
ــى  ــا عل ــيًّا، جزئيًّ ــى سياس ــي أن يبق ــو سياس ــا ه ــال لم ــاح المج ــروري إفس ــن الض ــن، م ــا الأول.(5) لك عامه
، مــن خــلال ردهــا بالكامــل إلــى مــا  الأقــل، بعيــدًا عــن الاختــزال الكامــل للسياســة، التــي هــي مجــالٌ مدنــيٌّ
. والنظــر إلــى )بعــض( الســوريين كفاعليــن سياســيين،  ، أو مناطقــيٌّ محلــيٌّ هــو أهلــيٌّ أو اقتصــاديٌّ مصلحــيٌّ
أو ذوات فاعلــة )agents( سياســيًّا، يعنــي الإقــرار بعــدم إمكانيــة اختزالهــم إلــى نســبهم الــلاإرادي وأي بنــى 
ــب  ــا ومطال ــكارًا وقيمً ــوا أف ــة أن يتبن ــا بإمكاني ــرار معرفيًّ ــن الإق ــذا يتضم ــرى. وه ــةٍ أخ ــةٍ أو اجتماعي اقتصادي
ــةً  ــةٍ، أخــرى، وتتضمــن قطيعــةً، جزئي ــةٍ أو ذاتي ــىً، موضوعي ــاتٍ تتجــاوز نســبهم الأهلــي وأي بن وأيديولوجي
ونســبيةً، معهــا، بــدون أن تفضــي بالضــرورة إلــى تناقــضٍ كامــلٍ معهــا. كمــا يتضمــن الســعي المنهجــي إلــى 
فهمهــم، انطلاقًــا مــن وعيهــم الذاتــي، وليــس إلــى مجــرد تفســيرهم بعوامــل أو بنــى أو أســبابٍ موضوعيــةٍ لا 
ا، لكونــه يســاعد  إراديــةٍ. إن توصيــف الكتــاب لبنيــة النظــام التــي ســاهمت فــي أثننــة الصــراع معــه مفيــدٌ جــدًّ
فــي تجــاوز التركيــز المفــرط علــى دور الأفــراد والفاعليــن السياســيين المشــاركين فــي الانتفاضــة/ الثــورة، أو 
المؤيديــن لهــا فــي تلــك الأثننــة، كمــا يفعــل باســيليوس زينــو، علــى ســبيل المثــال، فــي بحــثٍ مهــمٍّ منشــورٍ 
ــة  ــن، البني ــن الطرفي ــطيًّا بي ــا وس ــوازن موقفً ــي الت ــن. ولا يعن ــن الطرفي ــوبٌ بي ــوازن مطل ــن الت ــا.(6) لك حديثً
ــا  ــيرية، وإنم ــة التفس ــببية أو الوظيف ــوة الس ــث الق ــن حي ــا م ــاواة بينهم ــري المس ــث يج ــذات، بحي ــة ال وفاعلي
يعنــي العدالــة، التــي تعنــي هنــا »إعطــاء كل طــرفٍ حقــه، بــدون إفــراطٍ أو تفريــطٍ«. فهمــا يمثــلان وجهيــن 
ــانية  ــوم الإنس ــن للعل ــم المنظري ــع معظ ــرى، م ــذي ي ــز ال ــي جيدن ــر أنطون ــدِّ تعبي ــى ح ــدةٍ، عل ــةٍ واح لعمل
والاجتماعيــة، خــلال العقــود الأخيــرة خصوصًــا )بييــر بورديــو ومارغريــت أرتشــر، علــى ســبيل المثــال((7)، 

ــي  ــز العرب ــروت: المرك ــلاح )بي ــود والإص ــة الجم ــورية: جدلي ــخ س ــي تاري ــر ف ــد الأخي ــاروت، العق ــال ب ــد جم محم  (5)
لأبحــاث ودراســة السياســات، 2012(.

(6)  Basileus Zeno, «The making of sects: Boundary making and the sectarianisation of the Syrian uprising, 2011–2013,» 
Nations and Nationalism, 1–21. https://doi.org/10.1111/nana.12825. 

(7)   Cf. Pierre Bourdieu, Esquisse d’une Théorie de la Pratique: Précédé de Trois Etudes d’Ethnologie Kabyle (Paris: Seuil, 
2000); Margaret S. Archer, Structure, Agency and the Internal Conversation (Cambridge: Cambridge University Press, 
2003); Dave Elder-Vass, The Causal Power of Social Structures. Emergence, Structure and Agency (Cambridge: 

https://doi.org/10.1111/nana.12825
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ضرورة الجمع بينهما، وإظهار إمكانية إقامة الجدل بينهما وتكاملهما.
ــا فاعلــةً يتــم، فــي الكتــاب، مــن خــلال الإحالــة علــى نصوصهــم  اســتحضار الســوريين، بوصفهمــا ذواتً
وأفكارهــم وآرائهــم. فعلــى العكــس مــن باحثيــن آخريــن لا يــرون الســوريين إلا موضوعًــا للدراســة والبحث، 
لا ذواتًــا مفكــرةً )قــد يكــون( لديهــا مــا يمكــن تقديمــه فــي هــذا الخصــوص، فــي نصوصهــا المنشــورة باللغــة 
العربيــة،(8) وهــو مــا ينبغــي للباحثيــن أخــذه فــي الحســبان، عنــد دراســة الموضوعــات ذات الصلــة بذلــك؛ 
ــى  ــتناده إل ــث اس ــن حي ــا، م ــنٍ تقريبً ــدٍّ ممك ــى ح ــى أقص ــبان، إل ــي الحس ــك ف ــذ ذل ــد أخ ــازور ق ــد أن م نج
(«معظــم«( المراجــع والمصــادر العربيــة/ الســورية ذات الصلــة، وإحالتــه عليهــا. لكــن الاســتناد إلــى آراء 
ــم(  ــن أن )معظ ــم م ــى الرغ ــا. وعل ــرورة تبنيه ــي بالض ــي ولا يقتض ــم لا يعن ــى آرائه ــة عل ــوريين والإحال الس
ــوريين  ــور الس ــع منظ ــا م ــع عمومً ــه تتقاط ــي كتاب ــازور ف ــا م ــي تبناه ــة الت ــردات الرئيس ــات والمف المصطلح
ــتبدادي،  ــد الاس ــامٍ الأس ــة أو نظ ــورة أو انتفاض ــن ث ــث ع ــث الحدي ــن حي ــورة، م ــن للث ــن أو المؤيدي الثائري
ــه  ــض مصطلحات ــإن بع ــدةٍ – ف ــد بش ــام( الأس ــه )نظ ــزٌ رفض ــو تميي ــة – وه ــام والدول ــن النظ ــز بي والتميي
ــم  ا، مــن وجهــة معظــم الســوريين علــى الأقــل. وتبــدو مصطلحــات/ مفاهي ومفاهيمــه تبــدو إشــكاليةً جــدًّ
الإثنيــة والإثنــي والأثننــة أو التأثنــن، وإحلالهــا محــل مصطلحــات/ مفاهيــم الطائفيــة والطائفــي والتطييــف 
أو التطيُّــف إحــدى أبــرز هــذه المصطلحــات. فــلا يتحــدث الســوريون عــن الاختلافــات الدينيــة بينهــم، )بيــن 
الســنة والعلوييــن مثــلًا(، بوصفهــا اختلافــاتٍ إثنيــةً، وإنمــا بوصفهــا اختلافــاتٍ طائفيــةً. وعلــى الرغــم مــن 
الســمعة الســيئة لمفهــوم الطائفيــة، فــي المجــال الســوري العــام، وعلــى الرغــم مــن أن مفهــوم الطائــف ومــا 
ــر مستحســنةٍ ولا مرغــوبٍ بهــا،  يرتبــط بهــا فــي الاشــتقاق اللغــوي والمفهومــي يحيــل علــى انقســاماتٍ غي
مــن حيــث المبــدأ، فــإن الحديــث عــن الاختلافــات الدينيــة المذكــورة بمصطلحــات الإثنيــة، يتضمــن تعميقًــا 
وترســيخًا، معرفيًّــا علــى الأقــل، لســلبيات مــا يــراه الســوريون فــي مفهــوم »الطائفيــة«. فالحديــث عــن طوائف 
دينيــةٍ مختلفــةٍ يتضمــن إقــرارًا، ضمنيًّــا علــى الأقــل، بانتمائهــا إلــى إطــارٍ هوياتــيٍّ مشــتركٍ مــا، فهــي طوائــف 
ــرى الســوريون هويتهــم فــي مســتوى الإطــار  ــادرًا أن ي ــة، ليــس ن ــة«. وفــي تلــك الحال مســلمةٌ، »فــي النهاي
ــص  ــه، الأخ ــف علي ــار المختل ــتوى الإط ــي مس ــس ف ــره(، ولي ــن أو غي ــع، )الدي ــم أو الأوس ــترك، الأع المش
ــةً، تغيــب  ــةً إثني أو الأضيــق. مــع الحديــث عــن الاختلافــات الدينيــة/ الطائفيــة، بوصفهــا اختلافــاتٍ هوياتي
ــن  ــتركٍ بي ( مش ــيٍّ ــاءٍ )هويات ــود انتم ــن وج ــث ع ــد الحدي ــا، عن ــةً أو ضمنً ــودة صراح ــة، الموج ــك الإحال تل
المختلفيــن. لا شــك فــي وجــود ســوريين كثــر اختــاروا الانتمــاء الطائفــي/ الإثنــي ليكــون هويتهــم الوســيطة 
ــير  ــا يش ــة، كم ــة والانتمــاءات الوطني ــة والحقــوق المواطني ــاءات المحلي ــم أو الانتم ــن التظلمــات أو الظال بي
ــل  ــر، قب ــادرًا رفــض ســوريين كث ــا )ص 33-34(، لكــن إلــى جانــب ذلــك، ليــس ن مــازور إلــى ذلــك محقًّ
ــاس  ــه أس ــة، أو جعل ــة الإثني ــي بلغ ــم الطائف ــن انتمائه ــث ع ــك، الحدي ــد ذل ــورية أو بع ــورة الس ــلاق الث انط
ــذا  ــي ه ــكالية، ف ــكلة أو الإش ــل. المش ــى الأق ــي، عل ــال السياس ــي المج ــم، ف ــس فاعليته ــم ومؤس هويته
ــب، أو  ــاب أو تغيي ــرف الأول، وغي ــة الط ــراز )أو( هيمن ــي إب ــة ف ــي المبالغ ــدًا ف ــن تحدي ــوص، تكم الخص

ــور.  ــذا الحض ــة ه ــة أو فاعلي ــة أو أهمي ــن قيم ــي، وم ــرف الثان ــور الط ــن، حض ــل م التقلي

Cambridge University Press, 2010). Alex Callinicos, Making history: agency, structure, and change in social theory (Leiden: 
Brill, 2004).

(8)  Cf. Paulo Gabriel Hilu Pinto, «The Shattered Nation: The Sectarianization of the Syrian Conflict,» in Sectarianization: 
Mapping the New Politics of the Middle East, ed. Nader Hashemi and Danny Postel (Oxford: Oxford University Press, 
2017): 123-42.
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ــا، أودّ التشــديد علــى أن الملاحظــات النقديــة المقدمــة لا تــروم التقليــل مــن قيمــة الكتــاب، فضــلًا  ختامً
ــك  ــكالية تل ــا، وإش ــي يتناوله ــائل الت ــة المس ــدى أهمي ــار م ــى إظه ــدف إل ــل ته ــة، ب ــك الأهمي ــي تل ــن نف ع
المســائل، وإلــى إبــراز ضــرورة أخــذ هــذه الأهميــة، وتلــك الإشــكالية، فــي الحســبان عنــد تنــاول الوضــع 
ــازور إدراكًا  ــاب م ــن كت ــا. ويتضم ــورية خصوصً ــورة الس ــام الث ــد قي ــع بع ــك الوض ــا، وذل ــوري عمومً الس
ــرى  ــبابٍ أخ ــبب، ولأس ــذا الس ــه. وله ــت نفس ــي الوق ــا، ف ــاءً لهم ــن، وإغن ــكالية المذكورتي ــة والإش لأهمي
آمــل أننــي نجحــت فــي إظهارهــا، مــن خــلال عرضــي النقــدي لأفــكار الرئيســة التــي يتضمنهــا الكتــاب، لا 
أجــد صعوبــةً فــي تأكيــد أن قــراءة هــذا الكتــاب مفيــدةٌ، بــل واجبــةٌ وضروريــةٌ، لــكل مهتــمٍّ بالمواضيــع التــي 

يتناولهــا.
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ــة  ــجون تصفي ــول أدب الس ــدوة ح ــة ن ــن إقام ــرض م ــن الغ ــم يك ــاب: »ل ر الكت ــرِّ ــف مح ــعبان يوس ــول ش يق
حســابات مــع الماضــي، أو إدانــة جديــدة لإدارة سياســية بعينهــا، بقــدر مــا كان يحــدو بنــا الغــرض لإجــلاء 
ــص  ــعر وقص ــن ش ــة م ــا التجرب ــي أنتجته ــات الت ــراءة الأدبي ــة، وبق ــت بالتجرب ــي أحيط ــض الت ــض الغوام بع

وروايــات ومســرح ورســائل وأناشــيد«.
ــور  ــح ص ــل أوض ــعر، تمث ــة الش ــات وخاص ــن: »الأدبي ــمير أمي ــور س ــا الدكت ــول كاتبه ــة، يق ــي الافتتاحي ف
ــرة مــن  ــراءة كثي ــا أقــول للشــخص الــذي يحــبّ أن يعــرف عــن مجتمــع مــا، كفــى ق عــن المجتمــع، ودائمً
ــان صــورةً أعمــق  ــد؛ لإنهمــا يعطي ــدة، والشــعر الجي ــات الجي ــرأ الرواي الــكلام السياســي والاجتماعــي، واق
ــعر  ــة والش ــية. فالرواي ــوم السياس ــاع والعل ــم الاجتم ــل عل ــة مث ــل العلمي ــع التحالي ــن جمي ــع م ــن المجتم ع

ــا«. ــع م ــم مجتم ــوّر وفه ــيلتين للتص ــل وس أفض
ــل  ــيلة الأفض ــس الوس ــب، ولي ــع وحس ــن المجتم ــق ع ــورةً أعم ــي ص ــا، لا يعط ــةً، إن الأدب، عمومً حقيق
ــا، صــورة المجتمــع  ــة الأدب تذهــب أبعــد مــن ذلــك، وتتجــاوز، عمقً ــل إن أهمي للتصــور والفهــم فقــط، ب
ــه وقــواه  ــة مــن الحقيقــة، حقيقــة المجتمــع وحقيقــة طبيعت وســبل تصــوره وفهمــه. فــالأدب، مــن جهــةٍ عيّن
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وحتــى السياســية، وعيّنــة مــن حقيقــة مســتوى ذاك المجتمــع وشــروطه 
ــز  ــا يعج ــل م ــص الأدب بنق ــك، يخت ــى ذل ــلاوةً عل ــرى، وع ــة أخ ــن جه ــة م ــة القائم ــه الواقعي وأوضاع
ــة  ــاع والسياس ــم الاجتم ــا وعل ــخ والجغرافي ــمل التاري ــي تش ــات الت ــه، فالكتاب ــن نقل ــر ع ــي آخ ــوع كتاب أي ن
ــر مجموعهــا عــن  ــي يعب ــرة، والت ــل الإنســانية الصغي وغيرهــا، تعجــز عــن نقــل الأحاســيس، ونقــل التفاصي
ــوع أو  ــال، موض ــبيل المث ــى س ــا، عل ــو تناولن ــع أو ذاك. فل ــذا المجتم ــي ه ــر ف ــة للبش ــة وتام ــاوات كامل حي
ــة آرنــت، الخطــوط الناظمــة للاســتبداد، وتوصيفــات عديــدة لمســتوياته،  مفهــوم الاســتبداد، لقرأنــا عنــد حنّ
والكــوارث الناتجــة عنــه، لقرأنــا قوانينــه ومآلاتــه، فلســفته ووكوارثــه. ولــو قرأنــا عــن ذات الموضــوع، عنــد 
عبــد الرحمــن الكواكبــي، أو إيتــان دو لا بويســي، ومرافعتــه الشــهيرة القويــة، ضــد الطغيــان، لعلمنــا مســببات 
الاســتبداد ونتائجــه، مرتكزاتــه وســياقاته، وأدركنــا تناقضاتــه ونقائضــه. لكــن حيــن نقــرأ عــن الاســتبداد أدبًــا، 
عنــد جــورج أورويــل علــى ســبيل المثــال، فإننــا ســنخاف كمــا يخــاف وينســتون ســميث بطــل روايــة 1984، 
ذاك الإنســان العــادي، المُراقَــب طــوال الوقــت، بوســاطة الشاشــات التــي لا تبــرح مكانًــا مــن أمكنــة حياتــه، 
ولشــعرنا بتوجّــس يطابــق توجّســه حيــن محاولــة اقترابــه مــن أي شــخص جديــد، ولنقمنــا، كمــا نقــم ســميث، 
ــا، حيــن نقــرأ روايــة مزرعــة الحيــوان، جوهــر الألاعيــب الأيديولوجيــة  ــا وأدركن علــى الأخ الكبيــر. ولوعين
وطرائــق ســن القوانيــن والشــعارات، وحياكــة المؤامــرات التــي لا تقــوم للمســتبد قائمــة مــن دونهــا. وكلمــا 
ــة  ــن معرف ــندنو م ــا س ــه، فإنن ــي ذات ــص ف ــد النق ــية، وعق ــوهاته النفس ــتبد، وتش ــكيولوجيا المس ــن س ــا ع قرأن
ذاك المســتبد، الحالــة، الأيقونــة، أو الظاهــرة. وسنشــعر بإمــكان ســبر أغــواره؛ لكــن لــن يصــحَّ ســبر الغــور 
الفعلــيّ ذاك، وتيقُننِــا مــن معرفــة مكامــن الخلــل النفســي عنــده، وتحليلنــا الصائــب لتشــوهاته وعقــد نقصــه، 
كمــا يصــح حيــن نقــرأ روايــة خريــف البطريــرك لـــ غابرييــل غارســيا ماركيــز. وإذا مــا اقتربنــا أكثــر باتجــاه 
ــم  ــن ولــج عال ــة حي ــة قــد تجلــت إنســانيته كامل ــى الحري ــا إل ــزّاع دائمً أدب الســجون، فســنجد أن الأدب الن
الســجون، عالــم المعتقــلات، عالــم الاعتقــال والتعذيــب والتحقيــق، وحيــن دخــل عالــم المعتقــل مــا بعــد 
ــرةً  ــط م ــرق المتوس ــا«، أو »ش ــة »الآن.. هن ــف رواي ــن مني ــد الرحم ــرأ لـــ عب ــن نق ــره. فحي ــن أس ــه م خروج
آخــرى«، أو روايــة »الأشــجار واغتيــال مــرزوق«، أو حيــن نقــرأ  روايــة »القوقعــة« لـــ مصطفــى خليفــة، فــإن ما 
ســيرافق قراءتنــا تلــك ويســيطر علينــا، هــو مزيــج مــن التــردد والارتبــاك وثقــل الانتظــار والخــوف والألــم، أي 
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تحالــف مشــاعر مفرطــة مــن الحــزن والفَقــد والرعــب والإنكســار والشــوق والتــوق، سســتتطابق، أو تــكاد، 
مــع مــا عاشــته شــخصيات تلــك الروايــات. ففــي الأدب وحــده، ســواء أكان روايــة أو قصــة أو شــعرًا أو نثــرًا 
أو مســرحًا، ســنعيش حقيقــة فــي الحقبــة التاريخيــة التــي انتقاهــا لنــا الكاتــب، وسنشــارك المجتمــع الواقعــي 
ــص  ــم خصائ ــن أه ــذه م ــاس -وه ــتطيع قي ــا، وسنس ــأدق تفاصيله ــا وب ــانية كله ــه الإنس ــرض تفاصيل أو المفت
الأدب- مــا حملــه الفــرد أو الجماعــة أو الجمهــور، مــن مشــاعر وطموحــات ورغبــات وآمــال وآلام. ومَــن 

غيــر الأدب يبــدع فــي تجســيد ذلــك كلــه!
فــي الفصــل الأول مــن الكتــاب، وفــي مداخلتهــا المعنونــة بـــ»أدب الســجون فــي العالــم العربــي«، قدّمــت 
رضــوى عاشــور، القاصة والروائية والناقــدة الأدبية والأســتاذة فــي الجامعة المصريــة، عرضًــا مقتضبًــا 
لكتابــات الســجن العربيــة، اقتصــر هــذا العــرض علــى المرويــات، مــن مذكرات وســير ذاتيــة وروايــات خمس 
ــة، هــي مصــر  ــة الاعتقــال والســجن السياســي فــي أربعــة بلــدان عربي أنتجهــا معتقلــون ســابقون عــن تجرب
والمغــرب وفلســطين ولبنــان. ومــن الروايــات المتناوَلــة، روايــة »تلــك الرائحــة« للكاتــب صنــع الله ابراهيــم. 

وروايــة »تلــك العتمــة الباهــرة« للكاتــب الطاهــر بــن جلــون. لتضــع بعــد عرضهــا، بعــض الملاحظــات:
تُفصــح كتابــات الســجن عــن ملمــحٍ أســاس مــن ملامــح واقــع عربــي محاصَــر بيــن الغــزاة والطغــاة،   -1
ولعــل دراســةً فاحصــةً لمعتقــل )أبــو غريــب( فــي العــراق ومــا عانــاه المعتقلــون فيــه فــي ظــل نظــام 

ــا تجســيدًا مذهــلًا لهــذا الواقــع. صــدام حســين وفــي ظــل الاحتــلال الأميركــي يتيــح لن
تواجــه كتابــات الســجن الذاكــرة الرســمية، وتــؤرخ للعلاقــة بيــن الســلطة ومعارضيهــا ]....[ وتكــوّن   -2
ــا لحظــة الاعتقــال  هــذه الأدبيــات فرصــةً مؤجلــة للدفــاع عــن النفــس، الدفــاع الــذي لــم يكــن ممكنً
].....[ وهــو دفــاع مركّــب مــزدوج، يتجســد أولًا فــي أســاليب المقاومــة داخــل المعتقــل ومواجهــة 
ــد هــذه الإنســانية وجدارتهــا. أمــا المســتوى الثانــي، فهــو  ــة ســحق إنســانيتهم بتأكي الســجناء لمحاول
ــة القمــع والاســتبداد. ــة نفســها التــي تصفــي الحســابات مــع آل الانتصــار المعنــوي المتمثــل فــي الكتاب

ــر،  ــي المعاص ــي الأدب العرب ــجن ف ــة الس ــن تجرب ــي حس ــار ع ــاول ع ــا، يتن ــل الأول، أيضً ــي الفص وف
بعنــوان: النــص والجــدار، فيقــول: »يعــود اهتمــام الروايــة العربيــة بقضيــة الســجن السياســي إلى عــدة عوامل، 
ــم  ــاة السياســية فــي العال ــي بطبيعــة الحي ــط العامــل الثان ــة. ويرتب ــى الحري ــه إل ــزع بطبيعت أولهــا: أن الأدب ين
ــا،  العربــي، حيــث أصبحــت البقعــة الجغرافيــة التــي تمتــد مــن الخليــج شــرقًا إلــى المحيــط الأطلســي غربً
مــن أكثــر مناطــق العالــم خرقًــا لحقــوق الإنســان، وصــارت أنظمتهــا الحاكمــة هــي الأشــد اســتبدادًا وتعســفًا 
ــاليبه  ــا أن أس ــر، كم ــلطة والجماهي ــن الس ــل بي ــاس التعام ــع أس ــات القم ــي، إذ ب ــن العرب ــة المواط ــي معامل ف
ــي  ــرة ف ــداث ثغ ــة لإح ــام أي محاول ــق أم ــلاق الطري ــاه إغ ــي اتج ــعى ف ــتمرة، تس ــورات مس ــا تط ــرأ عليه تط
جــدار الاســتبداد. أمــا العامــل الثالــث فيتعلــق بخلفيــة العديــد مــن الأدبــاء الذيــن أنتجــوا الروايــات، حيــث 
ــة  ــروا بتجرب ــم م ــذا فإنه ــة، ول ــات متفاوت ــور ودرج ــم بص ــم حياته ــي صمي ــودة ف ــة« موج ــد أن »السياس نج
الســجن أو كانــوا قريبــي الصلــة بمــن مــروا بهــا، أو مورســت ضدهــم أشــكال مختلفــة مــن القمــع والقهــر.« 
ويضيــف: »ســلطت الروايــة العربيــة الضــوء علــى الأزمــة الحــادة التــي تواجــه الحريــة السياســية فــي العالــم 
العربــي ]....[ فصــورت حصــار ومطــاردة وتعذيــب هــؤلاء الأشــخاص، عبــر تناولهــا حيــاة الســجن كنقيــض 
ــن  ــا م ــد نوعً ــة، وترص ــاب الديمقراطي ــر غي ــد مظاه ــج أح ــا؛ لتعال ــا روائيً ــدّه مكانً ــن ع ــةً م ــة، منطلق للحري
ــوف  ــجن وصن ــت الس ــي تناول ــات الت ــم الرواي ــن أه ــي. وم ــان العرب ــية بالإنس ــلطة السياس ــة الس ــواع علاق أن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A9_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
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التعذيــب: »الكرنــك« لـــ نجيــب محفــوظ، و»العســكري الأســود« لـــ يوســف إدريــس، و»شــرف« لـــ صنــع الله 
إبراهيــم، و»الســرداب رقــم 2« لـــ يوســف الصايــغ، و»الأســوار« لـــ محمــد جريــل، و»الزنزانة« لـ فتحــي فضل، 
ــركات«  ــي ب ــة جمــال الغيطــاني »الزين ــن تقــدم رواي و»العطــش« و»وراء الشــمس« لـــ حســن محســب. فــي حي
رؤيــةً واضحــةً لإرهــاب الســلطة، وألــوان القهــر والتعذيــب، وتبرهــن هــذه المعالجــة علــى أن مــا يحــدث فــي 
الســجون العربيــة أمــر متشــابه لا يختلــف فــي الجوهــر، وكأن ســلطات الســجون فــي تلــك البقعــة العربيــة قــد 
اتفقــت علــى أســلوب واحــد فــي التنكيــل بالســجناء السياســيين. وهــي المســألة التــي تمثــل جوهــر أعمــال 
الأديــب عبــد الرحمــن منيــف بــل إحــدى المحــاور الرئيســة لأعمالــه الروائيــة، وهــي مــا دفعتــه إلــى القــول: إن 
الفــارق بيــن مــكان وآخــر فــي المنطقــة العربيــة، فــارق نســبي، وليــس نوعيًــا ]....[ فالســجن السياســي، مثــلًا، 

فــي أي بقعــة عربيــة لا يختلــف عــن بقعــة أخــرى.
كمــا يتنــاول حســن حمــودة موضوعــة »المدينــة ســجناً، العالــم ســجناً: قــراءة عابــرة فــي ثــلاث روايــات 
مصريــة«، فيقــول: يمكــن أن يرتحــل زمــن الســجن ومكانــه إلــى ازمنــة وأمكنــة أخــرى، بمــا يشــي بواقــع بعينه 
يــرزح عليــه القمــع، وهــذا المعنــى قائــم فــي عــدد كبيــر مــن الروايــات العربيــة، نتوقــف عنــد ثــلاث منهــا 
يتجســد فيهــا الســجن خــارج أســواره، بطرائــق متنوعــة: مــن المدينــة المســماة المتعينــة وقــد غــدت ســجناً 
ــد  ــع وق ــم الواس ــى العال ــجن، إل ــم الس ــرت بمعال ــد تدث ــددة وق ــر المح ــرة غي ــة المعاص ــى المدين ــرًا، إل كبي
ــة  ــلًا. فــي روايــة صنــع الله إبراهيــم )تلــك الرائحــة( يبــدو عالــم المدينــة اســتمرارًا لتجرب أصبــح ســجناً هائ
الــراوي المتكلــم الخــارج مــن الســجن. إذ تتحــول مدينــة القاهــرة إلــى زنزانــة كبــرى ]....[ فقــد صــادر زمــن 
الســجن زمــن مــا بعــد الســجن ]....[. ففــي الســجن ضــاع شــيء مــا وانكســر وغــدا مفقــودًا فــي حاضــره 

القائــم ]....[. نتــج عنــه مراقبــة العالــم مــن دون الانخــراط فيــه.
وفــي روايــة ضيــاء الشرقــاوي »مأســاة العصــر الجميــل« تنــاولٌ للمدينــة التــي تتحــول إلــى ســجن يســتأصل 
الأواصــر المتصلــة بالطبيعــة الحيــة، ويمــرق الروابــط بيــن الفــرد والآخريــن. كمــا ترفــع روايــة عبــد الحكيــم 
قاســم »قــدر الغــرف المقبضــة« الإحســاس بوطــأة الســجون، ومعانــاة حصــار جدرانهــا، إلــى درجــة القهــر 

الكونــي الــذي لا رادَّ ولا مهــرب منــه.
ــات المثقفــات  ــارة مــن كتاب ــة فــي نمــاذج مُخت ــاء أنــس الوجــود »عطــر الزنازيــن، قــراءة نقدي ــاول ثن وتتن
المصريــات الروائيــة خلــف الســجن«. والكاتبــات المختــارات هنــا هــنّ: نــوال الســعداوي وعملهــا الروائــي 
ــور  ــوى عاش ــخصية«. ورض ــي »أوراق ش ــا الروائ ــات وعمله ــة الزي ــاء«. ولطيف ــجن النس ــي س ــي ف »مذكرات
ــلاث،  ــات الث ــد الكاتب ــة عن ــن التجرب ــن تدوي ــود زم ــس الوج ــاء أن ــت ثن ــث تناول ــاف«. بحي ــا »أطي وروايته

ــا. ــجيلها فنيً ــة تس ــة، وطريق ــل التجرب ومداخ
ويتنــاول شــعبان يوســف موضــوع الشــعر فــي أدب الســجون، بعنــوان »المقاومــة عندمــا تكــون شــعرًا«، 
ــاب؟  ــة أدوات العق ــه كاف ــف يواج ــجن؟ كي ــة الس ــي ظلم ــان ف ــب والفن ــاعر والكات ــل الش ــاذا يفع ــول: م فيق
ففــي مواجهــة هــذه الأصنــاف كلهــا تتكــون أصنــاف مــن المقاومــة وأبرزهــا الكتابــة، بدايــةً مــن الكتابــة علــى 
الجــدران. وغالبًــا مــا يكــون الشــعر والغنــاء أداتيــن رئيســتين لهــذه المقاومــة، أي »بلاغــة المغموميــن« كمــا 
ــة  ــورد شــعبان يوســف أول تجرب ــة عــن هــذه المقاومــة، ي ــر عصفــور. ومــن الأمثل أطلــق عليهــا الناقــد جاب
ســجن تعــرض لهــا شــاعر عربــي، هــو الشــاعر عــدي بــن زيــد المتوفــى فــي ســنة 590م، أي قبــل الهجــرة 
بنحــو خمســة وثلاثيــن عامًــا، وهــو زوج ابنــة الملــك النعمــان، الــذي اعتقلــه وقتلــه قتلــةً وحشــيةً. كمــا يــورد 
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لنــا ديــوان »رحلــة الحجــلات« للشــاعر محمــود المســتكاوي. وديــوان »حكايــات فــي الطريــق« للشــاعر محمــود 
ــجون  ــاول المس ــعبان: يح ــول ش ــر. ويق ــي مط ــد عفيف ــاعر محم ــة« للش ــاء المتوحش ــوان »المومي ــندي. ودي ش
دومًــا بقصائــده أن يتواصــل مــع الخــارج ويقيــم حــوارًا مــع كائنــات متخيَّلــة، وكائنــات غائبــة مثــل الأم والأب 

ــة. والأخ والحبيب
فــي الفصــل الثــاني مــن هــذا الكتــاب والمعنــون بـ»نــاذج أدبيــة« يــدرس أحمــد بهــاء الديــن شــعبان تجربــة 
الســجن فــي أدب الكاتــب غالــب هلســا: »هــو مثقــف عربــي ماركســي، مــارس السياســة المباشــرة، تحرّكــه 
ــه، فــي ســعيهم  ــدات الشــعب المصــري، وشــبّانه وطلبت ــر؛ غــرق فــي أوجــاع ومكاب ــة ملحّــة فــي التغيي رغب
ــة  ــي نهض ــارك ف ــتينيات، وش ــل الس ــية لجي ــة والسياس ــاة الثقافي ــي الحي ــج ف ــة 1967، واندم ــة هزيم لمواجه
ــلطة  ــت الس ــي دفع ــباب الت ــن الأس ــن م ــن المصريي ــه بالمثقفي ــت علاقت ــة، وكان ــة المصري ــة الأدبي الكتاب
الســاداتية إلــى اتخــاذ قرارهــا بإبعــاده مــع الكاتــب الفلســطيني عبــد القــادر ياســن أواخــر عــام 1976. ليُجبَــر 
غالــب بعدهــا علــى مغــادرة بيــروت التــي لجــأ إليهــا بعــد مصــر، وذلــك عقــب الاجتيــاح الإســرائيلي عــام 

ــة المطــاف، فــي دمشــق.« ــه، نهاي ــدة التــي حطــت ب ــه الجدي ــدأ تغريبت 1982، ليب
ــعبان:  ــن ش ــاء الدي ــد به ــول أحم ــي، يق ــداع الأدب ــاة والإب ــن الحي ــا بي ــا، م ــب هلس ــجن غال ــة س ــن تجرب ع
تجربــة الســجن والاعتقــال والتعذيــب والتحقيــق والمراقبــة، وآثارهــا الســيكولوجية والماديــة، حاضــرة بقــوة 
فــي متــن نــص هلســا، أينمــا كان المــكان وحيثمــا كان الزمــان. ويســتعرض هــذه التجربــة فــي روايــات أربــع 

مــن أعمــال هلســا، وهــي: الضحــك، والخماســين، والســؤال، والبــكاء علــى الأطــلال.
وتتنــاول أمــل الجمــل فــي هــذا الفصــل أيضًــا، موضــوع »مقاومــة الســجن« فــي مؤلفــات شيــف حتاتــة 
الأدبيــة، ويتنــاول عمــر شــهريار مقتــل شــهدي عطيــة بيــن ورايتــي »حكايــة تــو« و»أوان القطــاف« ونوقشــت 
ــوى  ــري بق ــام الناص ــة النظ ــى علاق ــزت عل ــي ركّ ــات الت ــا الكتاب ــة، وخصوصً ــرة الناصري ــك الفت ــلال ذل خ
اليســار علــى اختــلاف توجهاتهــا، ليركــز عمــر شــهريار علــى النصــوص الأدبيــة التــي تعاطفــت مــع اغتيــال 

شــهدي عطيــة فــي ســجن أبــو زعبــل فــي يونيــو 1960.
وفــي موضــوع »رســائل الســجن كآليــة للمقاومــة« تقــرأ مــي أبــو زيــد رســائل عبــد العظيــم أنيــس وفريــدة 
ــة  ــن: أمين ــا كل م ــجون، قدمه ــال وأدب الس ــن الاعتق ــة ع ــهادات حي ــرًا، ش ــاب، أخي ــاول الكت ــاش، ليتن النقّ

رشــيد، جمــال الغيطانــي، ســيد نــدا، صنــع اللــه إبراهيــم، وفخــري لبيــب.
ــي  ــا، ف ــا راهنً ــر عنه ــة المعبَّ ــة العربي ــة الأنظم ــي، وخصوصي ــي العرب ــع السياس ــة الواق ــى خصوصي تتجل
ظواهــر القمــع والاســتبداد والإجــرام والتنكيــل والقهــر، خــارج الســجون العربيــة وداخلهــا، وهــذا مــا يضفــي 
خصوصيــة عربيــة علــى أدب الســجون. إذ يمســي أدب الســجون عربيًــا، أدبًــا للواقــع برمتــه، فالواقــع العربــي 
ليــس إلا ســجناً كبيــرًا، واســعًا، قــد يكــون أقــل وطــأة مــن الســجون الصغيــرة، لكنــه يبقــى ســجناً تتوافــر فيــه 
ــا  ــوم به ــي يق ــى الت ــرى المثل ــة الكب ــا. وإن الأهمي ــع كله ــان والمن ــر والحرم ــائل القه ــب ووس ــق التعذي طرائ
أدب الســجون عندنــا، هــي تعريــة الأنظمــة العربيــة الراهنــة، تعريــة لاســتبدادها ولإجرامهــا، والتعريــة الأهــم 
تلــك التــي تطــال تعريــة حقيقتهــا وطبيعتهــا، ومــن يمثــل تلــك الحقيقــة والطبيعــة أكثــر مــن طبيعــة وحقيقــة 
معتقلاتهــا وســجونها. وهــذا مــا دأب عليــه أدب الســجون، شــعرًا ونثــرًا وروايــةً وقصصًــا ومســرحًا، فاضحًــا 
مــا يُرتكــب خلــف القضبــان مــن مجــازر بحــق الإنســانية، وجرائــم قتــل وتعذيــب تفــوق التصــور والتخيــل. 
إن مقارنــة بســيطة بيــن مــا قدمــه أدب الســجون، عربيًــا، مــن نقــل حقيقــي لتفاصيــل ووقائــع حيــاة البشــر، 
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ــي،  ــل همج ــي وقت ــب وحش ــن تعذي ــا م ــارَس فيه ــا يم ــجون، وم ــلات والس ــي المعتق ــا ف ــا وآلامه بهمومه
ــاواة  ــة ومس ــان وحري ــوق إنس ــة وحق ــن ديمقراطي ــة م ــة العربي ــه الأنظم ــح ب ــا تتبج ــن م ــروّع، وبي ــفٍّ م وتش
ع بــه رؤوســنا مــن شــعارات واهيــة، هــو مــا يمثــل حقيقتيــن: الحقيقــة  وعدالــة ومقاومــة وتنميــة، ومــا تصــدِّ
ــن  ــه، وليغــدو أدب الســجون، بي ــة أدب الســجون وغايت ــة. وحقيقــة أهمي ــة لأنظمــة العربي ــة البنيوي الجوهري
هاتيــن الحقيقتيــن، فعــلًا مقاومًــا للطغيــان، نضــالًا فاضحًــا لــه، راصــدًا انتهاكاتــه وجرائمــه، ومعــززًا فــي آنٍ، 

ــة وحقــوق الإنســان. ــة الديمقراطي ــة والاختــلاف؛ موكــدًا علــى أولوي ــم الحري قي
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وثائق وتقارير: مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص 
الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن

مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص 

الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن

مدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
ُ

اعت

للأمم المتحدة 173/43 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988

نطاق مجموعة المبادئ

تطبــق هــذه المبــادئ لحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو 
الســجن

المصطلحات المستخدمة

في مجموعة المبادئ
يعنى »القبض« اعتقال شخص بدعوى ارتكابه لجريمة أو بإجراء من سلطة ما، )أ( 

)ب( يعنــى »الشــخص المحتجــز« أي شــخص محــروم مــن الحريــة الشــخصية مــا لــم يكــن ذلــك لإدانتــه فــي 
، يمة جر

يعنى »الشخص المسجون« أي شخص محروم من الحرية الشخصية لإدانته في جريمة، )ج( 
يعنى »الاحتجاز« حالة الأشخاص المحتجزين حسب تعريفهم الوارد أعلاه، )د( 

)هـ( يعنى »السجن« حالة الأشخاص المسجونين حسب تعريفهم الوارد أعلاه،
Oيقصــد بعبــارة »ســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى« أي ســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى يحددهــا القانون  )و( 

ويوفــر مركزهــا وفتــرة ولايتهــا أقــوى الضمانــات الممكنــة للكفــاءة والنزاهــة والاســتقلال.
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العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

المبدأ 1

يعامــل جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن معاملــة إنســانية 
وباحتــرام لكرامــة الشــخص الإنســاني الأصيلــة.

المبدأ 2

لا يجــوز إلقــاء القبــض أو الاحتجــاز أو الســجن إلا مــع التقيــد الصــارم بأحــكام القانــون وعلــى يــد موظفين 
مختصيــن أو أشــخاص مرخــص لهــم بذلك.

المبدأ 3

لا يجــوز تقييــد أو انتقــاص أي حــق مــن حقــوق الإنســان التــي يتمتــع بهــا الأشــخاص الذيــن يتعرضــون 
لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، والتــي تكــون معترفــا بهــا أو موجــودة فــي أيــة دولــة بموجــب 
القانــون أو الاتفاقيــات أو اللوائــح أو الأعــراف، بحجــة أن مجموعــة المبــادئ هــذه لا تعتــرف بهــذه الحقــوق 

أو تعتــرف بهــا بدرجــة أقــل.

المبدأ 4

ــي  ــان الت ــوق الإنس ــس حق ــر يم ــذ أي تدبي ــجن ولا يتخ ــاز أو الس ــكال الاحتج ــن أش ــكل م ــم أي ش لا يت
ــن  ــر م ــك بأم ــجن إلا إذا كان ذل ــاز أو الس ــكال الاحتج ــن أش ــكل م ــرض لأي ش ــخص يتع ــا أي ش ــع به يتمت

ــة. ــا الفعلي ــا لرقابته ــرى أو كان خاضع ــلطة أخ ــة أو س ــلطة قضائي س

المبدأ 5

1.  طبــق هــذه المبــادئ علــى جميــع الأشــخاص داخــل أرض أيــة دولــة معينــة، دون تمييــز مــن أي نــوع، 
ــرأي  ــي، أو ال ــد الدين ــن أو المعتق ــة، أو الدي ــس، أو اللغ ــون، أو الجن ــر، أو الل ــاس العنص ــى أس ــز عل كالتميي
ــد، أو أي  ــة، أو المول ــي، أو الملكي ــي أو الاجتماع ــي أو العرق ــل الوطن ــي، أو الأص ــر السياس ــي أو غي السياس

مركــز آخــر.
ــة  ــوى حماي ــتهدف س ــي لا تس ــون والت ــم القان ــق بحك ــي تطب ــر الت ــز التدابي ــل التميي ــن قبي ــر م 2. لا تعتب
الحقــوق والأوضــاع الخاصــة للنســاء، ولا ســيما الحوامــل والأمهــات والمرضعــات، أو الأطفــال والأحداث، 
أو المســنين أو المرضــى أو المعوقيــن. وتكــون ضــرورة هــذه التدابيــر وتطبيقهــا خاضعيــن دائمـــا للمراجعــة 

مــن جانــب ســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى.

المبدأ 6

لا يجــوز إخضــاع أي شــخص يتعــرض لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن للتعذيــب أو غيــره 
مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهنيــة. ولا يجــوز الاحتجــاج بــأي ظــرف كان 

كمبــرر للتعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهنيــة.
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المبدأ 7

1. ينبغــي للــدول أن تحظــر قانونًــا أي فعــل يتنافــى مــع الحقــوق والواجبــات الــواردة فــي هــذه المبــادئ، 
ــد  ــدة عن ــات محاي ــرى تحقيق ــبة، وأن تج ــزاءات مناس ــال لج ــذه الأفع ــن ه ــل م ــكاب أي فع ــع ارت وأن تخض

ــة شــكاوى. ورود أي
ــادئ  ــن المب ــة م ــذه المجموع ــاكا له ــأن انته ــاد ب ــبب للاعتق ــم س ــون لديه ــن يك ــن، الذي ــى الموظفي 2. عل
ــد  ــه، عن ــا وإبلاغ ــي يتبعونه ــا الت ــلطات العلي ــى الس ــر إل ــلاغ الأم ــدث، إب ــك أن يح ــى وش ــدث أو عل ــد ح ق

ــاف. ــة أو الإنص ــلطة المراجع ــة س ــرى المخول ــبة الأخ ــزة المناس ــلطات أو الأجه ــى الس ــاء، إل الاقتض
3. لأي شــخص آخــر لديــه ســبب للاعتقــاد بــأن انتهــاكًا لمجموعــة المبــادئ قــد حــدث أو علــى وشــك أن 
يحــدث الحــق فــي أن يبلــغ الأمــر إلــى رؤســاء الموظفيــن المعنييــن وإلــى الســلطات أو الأجهــزة المناســبة 

الأخــرى المخولــة ســلطة المراجعــة أو الإنصــاف.

المبدأ 8

ــذا،  ــى ه ــن. وعل ــر مداني ــخاص غي ــم كأش ــع وضعه ــب م ــة تتناس ــزون معامل ــخاص المحتج ــل الأش يعام
ــن الســجناء، كلمــا أمكــن ذلــك. ــن الفصــل بينهــم وبي يتعي

المبدأ 9

ــارس  ــة أن تم ــي القضي ــق ف ــزه أو تحق ــخص أو تحتج ــى ش ــض عل ــى القب ــي تلق ــلطات الت ــوز للس لا يج
ــك  ــة تل ــن ممارس ــم م ــوز التظل ــون، ويج ــب القان ــا بموج ــة له ــات الممنوح ــر الصلاحي ــات غي صلاحي

ــرى. ــلطة أخ ــة أو س ــلطة قضائي ــام س ــات أم الصلاحي
المبدأ 10

يبلــغ أي شــخص يقبــض عليــه، وقــت إلقــاء القبــض، بســبب ذلــك، ويبلــغ علــى وجــه الســرعة بأيــة تهــم 
تكــون موجهــة إليــه.

المبدأ 11

1. لا يجــوز اســتبقاء شــخص محتجــزا دون أن تتــاح لــه فرصــة حقيقــة لــلإدلاء بأقوالــه فــي أقــرب وقــت 
ــة أو ســلطة أخــرى. ويكــون للشــخص المحتجــز الحــق فــي أن يدافــع عــن نفســه أو أن  أمــام ســلطة قضائي

يحصــل علــى مســاعدة محــام بالطريقــة التــي يحددهــا القانــون.
2. تعطــى علــى وجــه الســرعة للشــخص المحتجــز ومحاميــه، إن كان لــه محــام، معلومــات كاملــة عــن أي 

أمــر بالاحتجــاز وعــن أســبابه.
3. تكون لسلطة قضائية أو سلطة أخرى صلاحية إعادة النظر حسب الاقتضاء في استمرار الاحتجاز.
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المبدأ 12

1. تسجل حسب الأصول:
)أ( أسباب القبض،

)ب( وقــت القبــض ووقــت اقتيــاد الشــخص المقبــوض عليــه إلــى مــكان الحجــز وكذلــك وقــت مثولــه 
لأول مــرة أمــام ســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى،

)ج( هوية موظفي إنفاذ القوانين المعنيين،
)د( المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الحجز.

2. تبلغ هذه المعلومات إلى الشخص المحتجز أو محامية، إن وجد، بالشكل الذي يقرره القانون.

المبدأ 13

ــخص  ــد الش ــي، بتزوي ــى التوال ــجن عل ــاز أو الس ــض أو الاحتج ــاء القب ــن إلق ــؤولة ع ــلطة المس ــوم الس تق
لحظــة القبــض عليــه وعنــد بــدء الاحتجــاز أو الســجن أو بعدهمــا مباشــرة، بمعلومــات عــن حقوقــه وبتفســير 

لهــذه الحقــوق وكيفيــة اســتعمالها.

المبدأ 14

لــكل شــخص لا يفهــم أو يتكلــم علــى نحــو كاف اللغــة التــي تســتخدمها الســلطات المســؤولة عــن القبــض 
ــه أو احتجــازه أو ســجنه الحــق فــي أن يبلــغ، علــى وجــه الســرعة وبلغــة يفهمهــا، المعلومــات المشــار  علي
إليهــا فــي المبــدأ 10 والفقــرة 2 مــن المبــدأ 11 والفقــرة 1 مــن المبــدأ 12 والمبــدأ 13 وفــى أن يحصــل دون 
مقابــل عنــد الضــرورة علــى مســاعدة مترجــم شــفوي فيمــا يتصــل بالإجــراءات القانونيــة التــي تلــي القبــض 

عليــه.

المبدأ 15

بصــرف النظــر عــن الاســتثناءات الــواردة فــي الفقــرة 4 مــن المبــدأ 16 والفقــرة 3 مــن المبــدأ 18 لا يجــوز 
ــة،  ــم الخارجــي، وخاصــة بأســرته أو محامي حرمــان الشــخص المحتجــز أو المســجون مــن الاتصــال بالعال

لفتــرة تزيــد عــن أيــام.

المبدأ 16

1. يكــون للشــخص المحتجــز أو المســجون، بعــد إلقــاء القبــض عليــه مباشــرة وبعــد كل مــرة ينقــل فيهــا 
ــة أن  ــلطة المختص ــن الس ــب م ــر، أو يطل ــي أن يخط ــق ف ــر، الح ــى آخ ــجن إل ــن س ــاز أو م ــكان احتج ــن م م
تخطــر أفــرادًا مــن أســرته أو أشــخاصًا مناســبين آخريــن يختارهــم، بالقبــض عليــه أو احتجــازه أو ســجنه أو 

بنقلــه وبالمــكان الــذي هــو محتجــز فيــه.
2. إذا كان الشــخص المحتجــز أو المســجون أجنبيـــا، يتــم أيضًــا تعريفــه فــورا بحقــه فــي أن يتصل بالوســائل 
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ــة الدبلوماســية للدولــة التــي يكــون مــن رعاياهــا أو التــي يحــق  الملائمــة بأحــد المراكــز القنصليــة أو بالبعث
لهــا بوجــه آخــر تلقــى هــذا الاتصــال طبقـــا للقانــون الدولــي، أو بممثــل المنظمــة الدوليــة المختصــة، إذا كان 

لاجئــا أو كان علــى أي وجــه آخــر مشــمولًا بحمايــة منظمــة حكوميــة دوليــة.
3. إذا كان الشــخص المحتجــز أو المســجون حدثـــا أو غيــر قــادر علــى فهــم حقه، تتولــى الســلطة المختصة 
مــن تلقــاء ذاتهــا القيــام بالإخطــار المشــار إليــه فــي هــذا المبــدأ. ويولــى اهتمــام خــاص لإخطــار الوالديــن أو 

الأوصياء.
ــه يجــوز للســلطة  ــر أن ــر، غي ــدأ أو يســمح بإتمامــه دون تأخي ــه فــي هــذا المب ــم أي إخطــار مشــار إلي 4. يت

ــق. ــي التحقي ــتثنائية ف ــرورات اس ــك ض ــي ذل ــا تقتض ــة عندم ــرة معقول ــار لفت ــئ الإخط ــة أن ترج المختص

المبدأ 17

1. يحــق للشــخص المحتجــز أن يحصــل علــى مســاعدة محــام. وتقــوم الســلطة المختصــة بإبلاغــه بحقــه 
هــذا فــور إلقــاء القبــض عليــه وتوفــر لــه التســهيلات المعقولــة لممارســته.

2. إذا لــم يكــن للشــخص المحتجــز محــام اختــاره بنفســه، يكــون لــه الحــق فــي محــام تعينــه لــه ســلطة 
ــع  ــك ودون أن يدف ــة ذل ــة العدال ــا مصلح ــي فيه ــي تقتض ــالات الت ــع الح ــي جمي ــرى ف ــلطة أخ ــة أو س قضائي

ــع. ــة للدف ــوارد كافي ــك م ــيئًا إذا كان لا يمل ش

المبدأ 18

1. يحق للشخص المحتجز أو المسجون أن يتصل بمحاميه وأن يتشاور معه.
2. يتاح للشخص المحتجز أو المسجون الوقت الكافي والتسهيلات الكافية للتشاور مع محاميه.

3. لا يجــوز وقــف أو تقييــد حــق الشــخص المحتجــز أو المســجون فــي أن يــزوره محاميــه وفــى أن يستشــير 
ــون أو  ــا القان ــتثنائية يحدده ــروف اس ــي ظ ــة، إلا ف ــرية كامل ــة وبس ــر أو مراقب ــه، دون تأخي ــل ب ــه ويتص محامي
ــه للمحافظــة علــى  ــرًا لا مفــر من ــة أو ســلطة أخــرى ذلــك أم ــر ســلطة قضائي ــا تعتب ــة، عندم ــح القانوني اللوائ

الأمــن وحســن النظــام.
ــة علــى مــرأى مــن أحــد  ــن الشــخص المحتجــز أو المســجون ومحامي 4. يجــوز أن تكــون المقابــلات بي

ــه. موظفــي إنفــاذ القوانيــن، ولكــن لا يجــوز أن تكــون علــى مســمع من
5. لا تكــون الاتصــالات بيــن الشــخص المحتجــز أو المســجون ومحاميــه المشــار إليهــا فــي هــذا المبــدأ 
مقبولــة كدليــل ضــد الشــخص المحتجــز أو المســجون مــا لــم تكــن ذات صلــة بجريمــة مســتمرة أو بجريمــة 

تدبــر.

المبدأ 19

ــى أن  ــة وف ــورة خاص ــرته بص ــراد أس ــزوره أف ــي أن ي ــق ف ــجون الح ــز أو المس ــخص المحتج ــون للش يك
ــود  ــروط والقي ــاة الش ــا بمراع ــي، رهنً ــم الخارج ــال بالعال ــة للاتص ــة كافي ــه فرص ــاح ل ــم. وتت ــل معه يتراس

ــة. ــح القانوني ــون أو اللوائ ــا القان ــي يحدده ــة الت المعقول
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المبدأ 20

ــا، فــي مــكان احتجــاز أو ســجن  يوضــع الشــخص المحتجــز أو المســجون، إذا طلــب وكان مطلبــه ممكنً
قريــب علــى نحــو معقــول مــن محــل إقامتــه المعتــاد.

المبدأ 21

1. يحظــر اســتغلال حالــة الشــخص المحتجــز أو المســجون اســتغلال غيــر لائــق بغــرض انتــزاع اعتــراف 
منــه أو إرغامــه علــى تجريــم نفســه بأيــة طريقــة أخــرى أو الشــهادة ضــد أي شــخص آخــر.

ــه  ــن قدرت ــال م ــتجواب تن ــاليب اس ــد أو لأس ــف أو التهدي ــتجوابه للعن ــاء اس ــخص أثن ــرض أي ش 2. لا يع
علــى اتخــاذ القــرارات أو مــن حكمــه علــى الأمــور.

المبدأ 22

لا يكــون أي شــخص محتجــز أو مســجون، حتــى برضــاه، عرضــة لأن تجــرى عليــه أيــة تجــارب طبيــة أو 
علميــة قــد تكــون ضــارة بصحتــه.

المبدأ 23

ــجون  ــز أو مس ــخص محتج ــتجواب لش ــدة أي اس ــون م ــا القان ــي يحدده ــة الت ــد بالطريق ــجل وتعتم 1. تس
والفتــرات الفاصلــة بيــن الاســتجوابات وكذلــك هويــة الموظفيــن الذيــن يجــرون الاســتجوابات وغيرهــم مــن 

الحاضريــن.
2. يتــاح للشــخص المحتجــز أو المســجون، أو لمحاميــه إذا مــا نــص القانــون علــى ذلــك، الاطــلاع علــى 

المعلومــات المذكــورة فــي الفقــرة 1 مــن هــذا المبــدأ.

المبدأ 24

ــة  ــدة ممكن ــر م ــي أقص ــب ف ــي مناس ــص طب ــراء فح ــة إج ــجون فرص ــز أو مس ــخص محتج ــكل ش ــاح ل تت
ــت  ــا دع ــلاج كلم ــة والع ــة الطبي ــك الرعاي ــد ذل ــه بع ــر ل ــجن، وتوف ــاز أو الس ــكان الاحتج ــه م ــب إدخال عق

ــان. ــلاج بالمج ــذا الع ــة وه ــذه الرعاي ــر ه ــة. وتوف الحاج

المبدأ 25

يكــون للشــخص المحتجــز أو المســجون أو لمحاميــه الحــق فــي أن يطلــب أو يلتمــس مــن ســلطة قضائيــة 
أو ســلطة أخــرى أن يوقــع الفحــص الطبــي عليــه مــرة ثانيــة أو أن يحصــل علــى رأى طبــي ثــان، ولا يخضــع 

ذلــك إلا لشــروط معقولــة تتعلــق بكفالــة الأمــن وحســن النظــام فــي مــكان الاحتجــاز أو الســجن.

المبدأ 26

تســجل علــى النحــو الواجــب واقعــة إجــراء الفحــص الطبــي للشــخص المحتجــز أو المســجون، واســم 
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الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن

الطبيــب ونتائــج هــذا الفحــص. ويكفــل الاطــلاع علــى هــذه الســجلات. وتكــون الوســائل المتبعــة فــي ذلــك 
متفقــة مــع قواعــد القانــون المحلــى ذات الصلــة.

المبدأ 27

يؤخــذ فــي الاعتبــار عــدم التقيــد بهــذه المبــادئ فــي الحصــول علــى الدليــل لــدى البــت فــي جــواز قبــول 
ذلــك الدليــل ضــد شــخص محتجــز أو مســجون.

المبدأ 28

يكــون للشــخص المحتجــز أو المســجون الحــق فــي الحصــول فــي حــدود المــوارد المتاحــة، إذا كانــت 
مــن مصــادر عامــة، علــى كميــات معقولــة مــن المــوارد التعليميــة والثقافيــة والإعلاميــة، مــع مراعــاة الشــروط 

المعقولــة المتعلقــة بكفالــة الأمــن وحســن النظــام فــي مــكان الاحتجــاز أو الســجن.

المبدأ 29

ــة  ــاز بصف ــن الاحتج ــد أماك ــوم بتفق ــة، يق ــة ذات الصل ــن والأنظم ــد بالقواني ــة التقي ــدى دق ــة م 1. لمراقب
منتظمــة أشــخاص مؤهلــون ومتمرســون تعينهــم وتســألهم ســلطة مختصــة مســتقلة تمامــا عــن الســلطة التــي 

ــجن. ــاز أو الس ــكان الاحتج ــرة إدارة م ــى مباش تتول
2. يحــق للشــخص المحتجــز أو المســجون الاتصــال بحريــة وفــى ســرية تامــة بالأشــخاص الذيــن يتفقدون 
أماكــن الاحتجــاز أو الســجن وفقــا للفقــرة 1، مــع مراعــاة الشــروط المعقولــة المتعلقــة بكفالــة الأمــن وحســن 

النظــام فــي تلــك الأماكن.

المبدأ 30

1. يحــدد القانــون أو اللوائــح القانونيــة أنــواع ســلوك الشــخص المحتجــز أو المســجون التــي تشــكل جرائم 
ــا  ــا ومدته ــوز توقيعه ــي يج ــة الت ــة التأديبي ــف العقوب ــجن، ووص ــاز أو الس ــاء الاحتج ــب أثن ــتوجب التأدي تس

والســلطات المختصــة بتوقيــع تلــك العقوبــة، ويتــم نشــر ذلــك علــى النحــو الواجــب.
ــه قبــل اتخــاذ الإجــراء التأديبــي.  2. يكــون للشــخص المحتجــز أو المســجون الحــق فــي أن تســمع أقوال

ويحــق لــه رفــع هــذا الإجــراء إلــى ســلطات أعلــى لمراجعتــه.

المبدأ 31

تســعى الســلطات المختصــة إلــى أن تكفــل، وفقــا للقانــون المحلــى، تقديــم المســاعدة عنــد الحاجــة إلــى 
المعاليــن، وخاصــة القصــر، مــن أفــراد أســر الأشــخاص المحتجزيــن أو المســجونين، وتولــى تلك الســلطات 

قــدرا خاصــا مــن العنايــة لتوفيــر الرعايــة المناســبة لأطفــال الذيــن تركــوا دون إشــراف.

المبدأ 32

1. يحــق للشــخص المحتجــز أو محاميــه فــي أي وقــت أن يقيــم وفقــا للقانــون المحلــى دعــوى أمــام ســلطة 
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ــراحه دون  ــلاق س ــر بإط ــى أم ــول عل ــة الحص ــازه بغي ــة احتج ــي قانوني ــن ف ــرى للطع ــلطة أخ ــة أو س قضائي
تأخيــر، إذا كان احتجــازه غيــر قانونــي.

ــخاص  ــبة لأش ــف بالنس ــة ودون تكالي ــيطة وعاجل ــرة 1 بس ــي الفق ــا ف ــار إليه ــوى المش ــون الدع 2. تك
ــاره دون  ــخص إحض ــز الش ــي تحتج ــلطة الت ــى الس ــة. وعل ــات كافي ــون إمكاني ــن لا يملك ــن الذي المحتجزي

ــة. ــى المراجع ــي تتول ــلطة الت ــام الس ــه أم ــرر ل ــر لا مب تأخي

المبدأ 33

ــه، ولا  ــأن معاملت ــكوى بش ــب أو ش ــم طل ــه تقدي ــجون أو لمحامي ــز أو المس ــخص المحتج ــق للش 1. يح
ســيما فــي حالــة التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة. إلــى الســلطات 
المســؤولة عــن إدارة مــكان الاحتجــاز وإلــى الســلطات الأعلــى، وعنــد الاقتضــاء إلــى الســلطات المناســبة 

ــات المراجعــة أو الإنصــاف. المنوطــة بهــا صلاحي
2. فــي الحــالات التــي لا يكــون فيهــا الشــخص المحتجــز أو المســجون أو محاميــه قــادرًا علــى ممارســة 
حقوقــه المقــررة فــي الفقــرة 1، يجــوز لأحــد أفــراد أســرة الشــخص المحتجــز أو المســجون أو لأي شــخص 

آخــر علــى معرفــة بالقضيــة أن يمــارس هــذه الحقــوق.
3. يحتفظ بسرية الطلب أو الشكوى إذا طلب الشاكي ذلك.

4. يبــت علــى وجــه الســرعة فــي كل طلــب أو شــكوى ويــرد عليــه أو عليهــا دون تأخيــر لا مبــرر لــه. وفــى 
حالــة رفــض الطلــب أو الشــكوى أو وقــوع تأخيــر مفــرط، يحــق للشــاكي عــرض ذلــك علــى ســلطة قضائيــة 
أو ســلطة أخــرى. ولا يتعــرض المحتجــز أو المســجون أو أي شــاك بموجــب الفقــرة 1 للضــرر نتيجــة لتقديمــه 

طلبًــا أو شــكوى.

المبدأ 34

إذا توفــى شــخص محتجــز أو مســجون أو اختفــى أثنــاء احتجــازه أو ســجنه، تقــوم ســلطة قضائيــة أو ســلطة 
ــد  ــن أح ــب م ــى طل ــاءً عل ــها أو بن ــاء نفس ــن تلق ــواء م ــاء، س ــاة أو الاختف ــبب الوف ــي س ــق ف ــرى بالتحقي أخ
أفــراد أســرة ذلــك الشــخص أو مــن أي شــخص علــى معرفــة بالقضيــة. ويجــرى هــذا التحقيــق، إذا اقتضــت 
الظــروف، علــى نفــس الأســاس الإجرائــي إذا حدثــت الوفــاة أو وحــدث الاختفــاء عقــب انتهــاء الاحتجــاز أو 
الســجن بفتــرة وجيــزة. وتتــاح عنــد الطلــب نتائــج هــذا التحقيــق أو تقريــر عنــه مــا لــم يعــرض ذلــك للخطــر 

تحقيقًــا جنائيًــا جاريًــا.

المبدأ 35

ــن  ــى، ع ــون المحل ــي القان ــا ف ــوص عليه ــؤولية والمنص ــأن المس ــة بش ــد المطبق ــا للقواع ــوض، وفق 1. يع
الضــرر الناتــج عــن أفعــال لموظــف عــام تتنافــى مــع الحقــوق الــواردة فــي هــذه المبــادئ أو عــن امتناعــه عــن 

أفعــال يتنافــى امتناعــه عنهــا مــع هــذه الحقــوق.
ــون  ــص القان ــي ين ــراءات الت ــا للإج ــادئ وفق ــذه المب ــب ه ــجيلها بموج ــوب تس ــات المطل ــاح البيان 2. تت
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الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن

ــدأ. ــذا المب ــب ه ــض بموج ــة بالتعوي ــد المطالب ــا عن ــى إتباعه ــى عل المحل

المبدأ 36

1. يعتبــر الشــخص المحتجــز المشــتبه فــي ارتكابــه جريمــة جنائيــة أو المتهــم بذلــك بريئــا ويعامــل علــى 
ــات  ــع الضمان ــا جمي ــر فيه ــة تتواف ــة علني ــي محاكم ــون ف ــا للقان ــه وفق ــت إدانت ــى أن تثب ــاس إل ــذا الأس ه

ــه. ــاع عن ــة للدف الضروري
2. لا يجــوز القبــض علــى هــذا الشــخص أو احتجــازه علــى ذمــة التحقيــق والمحاكمــة إلا لأغــراض إقامــة 
العــدل وفقــا لأســس والشــروط والإجــراءات التــي ينــص عليهــا القانــون. ويحظــر فــرض قيــود علــى هــذا 
الشــخص لا تقتضيهــا مطلقًــا أغــراض الاحتجــاز أو دواعــي منــع عرقلــه عمليــة التحقيــق أو إقامــة العــدل أو 

حفــظ الأمــن وحســن النظــام فــي مــكان الاحتجــاز.

المبدأ 37

ــة أو ســلطة أخــرى، ينــص عليهــا  ــة أمــام ســلطة قضائي يحضــر الشــخص المحتجــز المتهــم بتهمــة جنائي
ــة  ــي قانوني ــر ف ــلطة دون تأخي ــذه الس ــت ه ــه. وتب ــض علي ــب القب ــرعة عق ــه الس ــى وج ــك عل ــون، وذل القان
وضــرورة الاحتجــاز، ولا يجــوز إبقــاء أي شــخص محتجــزًا علــى ذمــة التحقيــق أو المحاكمــة إلا بنــاء علــى 
أمــر مكتــوب مــن هــذه الســلطة. ويكــون للشــخص المحتجــز الحــق، عنــد مثولــه أمــام هــذه الســلطة، فــي 

ــازه. ــاء احتج ــا أثن ــي لقيه ــة الت ــأن المعامل ــوال بش الإدلاء بأق

المبدأ 38

يكــون للشــخص المحتجــز بتهمــة جنائيــة الحــق فــي أن يحاكــم خــلال مــدة معقولــة أو أن يفــرج عنــه رهــن 
. كمته محا

المبدأ 39

ــا  ــة، م ــة جنائي ــز بتهم ــخص المحتج ــق للش ــون، يح ــا القان ــص عليه ــي ين ــة الت ــالات الخاص ــتثناء الح باس
لــم تقــرر خــلاف ذلــك ســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى لصالــح إقامــة العــدل، أن يطلــق ســراحه إلــى حيــن 
محاكمتــه رهنــا بالشــروط التــي يجــوز فرضهــا وفقًــا للقانــون. وتظــل ضــرورة هــذا الاحتجــاز محــل مراجعــة 

مــن جانــب هــذه الســلطة.

حكم عام

ــي  ــوق الت ــن الحق ــق م ــن أي ح ــد م ــد أو ح ــه تقيي ــى أن ــر عل ــا يفس ــذه م ــادئ ه ــة المب ــي مجموع ــس ف لي
ــية. ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــا العه حدده
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العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

شر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
ُ
مد ون

ُ
اعت

للأمم المتحدة 133/47 المؤرخ في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1992

إن الجمعيــة العامــة، إذ تضــع فــي اعتبارهــا أن الاعتــراف لجميــع أفــراد الأســرة البشــرية بكرامتهــم الأصليــة 
وبحقوقهــم المتســاوية وغيــر القابلــة للتصــرف هــو، بموجــب المبــادئ المعلنــة فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة 
ــا أن  ــا أيضً ــي اعتباره ــع ف ــم، إذ تض ــي العال ــلم ف ــة والس ــة والعدال ــاس الحري ــة، أس ــوك الدولي ــائر الصك وس
ــوق  ــي لحق ــرام العالم ــز الاحت ــه، تعزي ــادة 55 من ــيما الم ــاق، ولا س ــب الميث ــدول، بموج ــب ال ــن واج م
الإنســان والحريــات الأساســية والتقيــد بهــا، وإذ يســاورها بالــغ القلــق لمــا يجــري فــي بلــدان عديــدة وعلــى 
نحــو مســتمر فــي كثيــر مــن الأحيــان، مــن حــالات اختفــاء قســري، يأخــذ صــورة القبــض علــى الأشــخاص 
واحتجازهــم أو اختطافهــم رغمــا عنهــم أو حرمانهــم مــن حريتهــم علــى أي نحــو آخــر، علــى أيــدي موظفيــن 
ــون  ــن يعمل ــراد عاديي ــة أو أف ــات منظم ــدي مجموع ــى أي ــتوياتها أو عل ــة أو مس ــروع الحكوم ــف ف ــن مختل م
باســم الحكومــة أو بدعــم منهــا، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، أو برضاهــا أو بقبولهــا، ثــم رفــض الكشــف 
عــن مصيــر الأشــخاص المعنييــن أو عــن أماكــن وجودهــم أو رفــض الاعتــراف بحرمانهــم مــن حريتهــم، ممــا 
يجــرد هــؤلاء الأشــخاص مــن حمايــة القانــون، وإذ تــري أن الاختفــاء القســري يقــوض أعمــق القيــم رســوخًا 
فــي أي مجتمــع ملتــزم باحتــرام ســيادة القانــون وحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، وأن ممارســة هــذه 
الأفعــال علــى نحــو منتظــم يعتبــر بمثابــة جريمــة ضــد الإنســانية، وإذ تذكــر بقرارهــا 173/33 المــؤرخ 20 
كانــون الأول/ ديســمبر 1978، الــذي أعربــت فيــه عــن قلقهــا بشــأن التقاريــر الــواردة مــن أنحــاء مختلفــة مــن 
العالــم والمتعلقــة بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، وعــن قلقهــا كذلــك إزاء الكــرب والأســى 
اللذيــن تســببهما هــذه الاختفــاءات، وطالبــت الحكومــات بــأن تعتبــر القــوات المكلفــة بإنفــاذ القانــون وحفظ 
ــي، إذ  ــر طوع ــري أو غي ــاء قس ــالات اختف ــى ح ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــاوزات الت ــن التج ــا ع ــؤولة قانون ــن مس الأم
تذكــر أيضًــا بالحمايــة التــي تمنحهــا لضحايــا المنازعــات المســلحة اتفاقيــات جنيــف المعقــودة فــي 12 آب/ 
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ــوص  ــه الخص ــى وج ــا عل ــي اعتباره ــع ف ــام 1977، وإذ تض ــان لع ــا الإضافي ــطس 1949 وبروتوكولاه أغس
المــواد ذات الصلــة مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان ومــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية، التــي تحمــي حــق الشــخص فــي الحيــاة وحقــه فــي الحريــة والأمــن وحقــه فــي عــدم التعــرض 
للتعذيــب وحقــه فــي الاعتــراف بشــخصيته القانونيــة، وإذ تضــع فــي اعتبارهــا أيضًــا اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 
ــب  ــه يج ــى أن ــص عل ــي تن ــة، الت ــانية أو المهني ــية أو اللاإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــروب المعامل ــن ض ــره م وغي
ــي  ــع ف ــا، وإذ تض ــة عليه ــب والمعاقب ــال التعذي ــع أعم ــة لمن ــر فعال ــذ تدابي ــراف أن تتخ ــدول الأط ــى ال عل
اعتبارهــا مدونــة قواعــد ســلوك الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، والمبــادئ الأساســية بشــأن اســتخدام 
القــوة والأســلحة الناريــة مــن جانــب الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن وإعــلان مبــادئ العــدل الأساســية 
المتعلقــة بضحايــا الإجــرام والتعســف فــي اســتعمال الســلطة، والقواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء، 
ــة  ــارم بمجموع ــد الص ــان التقي ــري، ضم ــاء القس ــالات الاختف ــع ح ــة من ــروري، بغي ــن الض ــد أن م وإذ تؤك
ــاز أو  ــكال الاحتج ــن أش ــكل م ــون لأي ش ــن يتعرض ــخاص الذي ــع الأش ــة جمي ــة بحماي ــادئ المتعلق المب
ــادئ  ــون الأول/ ديســمبر 1988، وبالمب ــواردة فــي مرفــق قرارهــا 173/43 المــؤرخ فــي 9 كان الســجن، ال
المتعلقــة بالمنــع والتقصــي الفعاليــن لعمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون والإعــدام التعســفي والإعــدام 
بإجــراءات موجــزة، الــواردة فــي مرفــق قــرار المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 65/1989 المــؤرخ فــي 
24 أيــار/ مايــو 1989، التــي أيدتهــا الجمعيــة العامــة فــي قرارهــا 162/44 المــؤرخ فــي 15 كانــون الأول/ 

ديســمبر 1989.
ــاكا  ــكل انته ــري تش ــاء القس ــمل الاختف ــي تش ــال الت ــت الأعم ــه، وإن كان ــا أن ــي اعتباره ــع ف وإذ تض
للمحظــورات الــواردة فــي الصكــوك الدوليــة آنفــة الذكــر، فــإن مــن المهــم مــع ذلــك وضــع صــك يجعــل 
مــن جميــع حــالات الاختفــاء القســري جريمــة جســيمة جــدًا ويحــدد القواعــد الراميــة للمعاقبــة عليهــا ومنــع 
ارتكابهــا، تصــدر هــذا الإعــلان بشــأن حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، بوصفــه مجموعــة 
ــة  ــم معرف ــى تع ــود حت ــذل كل الجه ــى ب ــث عل ــدول، وتح ــع ال ــى جمي ــق عل ــة التطبي ــادئ الواجب ــن المب م

ــه. ــم احترام ــلان ويع الإع

المادة 1

1. يعتبــر كل عمــل مــن أعمــال الاختفــاء القســري جريمــة ضــد الكرامــة الإنســانية ويــدان بوصفــه إنــكارًا 
ــي  ــية الت ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس ــا لحق ــرا وصارخ ــاكا خطي ــدة وانته ــم المتح ــاق الأم ــد ميث لمقاص
وردت فــي الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان وأعــادت تأكيدهــا وطورتهــا الصكــوك الدوليــة الصــادرة فــي 

هــذا الشــأن.
2. إن عمــل الاختفــاء القســري يحــرم الشــخص الــذي يتعــرض لــه، مــن حمايــة القانــون، وينزل به وبأســرته 
عذابًــا شــديدا. وهــو ينتهــك قواعــد القانــون الدولــي التــي تكفــل، ضمــن جملــة أمــور، حــق الشــخص فــي 
الاعتــراف بــه كشــخص فــي نظــر القانــون، وحقــه فــي الحريــة والأمــن، وحقــه فــي عــدم التعــرض للتعذيــب 
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة. كمــا ينتهــك الحــق فــي الحيــاة 

أو يشــكل تهديــدًا خطيــرًا لــه.
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المادة 2

1. لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها.
2. تعمــل الــدول علــى المســتوي الوطنــي والإقليمــي، وبالتعــاون مــع الأمــم المتحــدة فــي ســبيل الإســهام 

بجميــع الوســائل فــي منــع واســتئصال ظاهــرة الاختفــاء القســري.

المادة 3

ــع  ــة لمن ــر الفعال ــن التدابي ــا م ــة وغيره ــة والقضائي ــريعية والإداري ــر التش ــذ التدابي ــة أن تتخ ــى كل دول عل
ــا. ــع لولايته ــم خاض ــي أي إقلي ــري ف ــاء القس ــال الاختف ــاء أعم وإنه

المادة 4

1. يعتبــر كل عمــل مــن أعمــال الاختفــاء القســري جريمــة يعاقــب عليهــا بالعقوبــات المناســبة التــي تراعــى 
فيهــا شــدة جســامتها فــي نظــر القانــون الجنائــي.

2. يجــوز للتشــريعات الوطنيــة أن تتضمــن النــص علــى ظــروف مخففــة بالنســبة للشــخص الــذي يقــوم، 
بعــد اشــتراكه فــي أعمــال الاختفــاء القســري، بتســهيل ظهــور الضحيــة علــى قيــد الحيــاة، أو بــالإدلاء طوعًــا 

بمعلومــات تســمح بإلقــاء الأضــواء علــى حــالات اختفــاء قســري.

المادة 5

ــاء القســري  ــق، يجــب أن تترتــب علــى أعمــال الاختف ــة التطبي ــة الواجب ــات الجنائي ــى العقوب ــة إل بالإضاف
ــات الاختفــاء  ــي نظمــت عملي ــة أو لســلطاتها الت ــة للدول ــة لمرتكبيهــا والمســؤولية المدني المســؤولية المدني
ــة  ــة للدول ــؤولية الدولي ــلال بالمس ــدم الإخ ــع ع ــك م ــا، وذل ــت عنه ــا أو تغاض ــت عليه ــورة أو وافق المذك

ــي. ــون الدول ــادئ القان ــا لمب ــة وفقً المعني

المادة 6

ــكرية أو  ــت أو عس ــة كان ــة، مدني ــلطة عام ــن أي س ــادرة ع ــات ص ــر أو تعليم ــأي أم ــذرع ب ــوز الت 1. لا يج
غيرهــا، لتبريــر عمــل مــن أعمــال الاختفــاء القســري. ويكــون مــن حــق كل شــخص يتلقــى مثــل هــذه الأوامــر 

أو تلــك التعليمــات ومــن واجبــه عــدم إطاعتهــا.
2. علــى كل دولــة أن تحظــر إصــدار أوامــر أو تعليمــات توجــه إلــى ارتــكاب أي عمــل يســبب الاختفــاء 

القســري أو تــأذن بــه أو تشــجع عليــه.
ــن  ــن 1 و2 مــن هــذه المــادة فــي تدريــب الموظفي ــواردة فــي الفقرتي ــز علــى الأحــكام ال 3. يجــب التركي

ــن. ــاذ القواني ــن بإنف المكلفي

المادة 7

ــة  ــام حال ــرب أو قي ــدلاع ح ــد بان ــر بالتهدي ــق الأم ــواء تعل ــت، س ــا كان ــروف مهم ــاذ أي ظ ــوز اتخ لا يج
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حــرب أو عــدم الاســتقرار السياســي الداخلــي أو أي حالــة اســتثنائية أخــرى، ذريعــة لتبريــر أعمــال الاختفــاء 
ــري. القس

المادة 8

1. لا يجــوز لأي دولــة أن تطــرد أو تعيــد )refouler( أو تســلم أي شــخص إلــى أي دولــة أخــرى إذا قامــت 
أســباب جديــة تدعــو إلــى الاعتقــاد بأنــه ســيتعرض عندئــذ لخطــر الاختفــاء القســري.

ــارات  ــع الاعتب ــاة جمي ــباب، بمراع ــذه الأس ــل ه ــود مث ــن وج ــق م ــة، للتحق ــلطات المختص ــوم الس 2. تق
ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك القيــام، عنــد الاقتضــاء، بمراعــاة حــدوث حــالات ثابتــة مــن الانتهــاك المنتظــم 

ــة المعنيــة. ــر أو صــارخ أو جماعــي فــي الدول لحقــوق الإنســان علــى نحــو خطي

المادة 9

ــود  ــكان وج ــد م ــيلة لتحدي ــه وس ــال، بوصف ــريع والفع ــي الس ــاف القضائ ــي الانتص ــق ف ــر الح 1. يعتب
ــي  ــلطة الت ــد الس ــة و/أو تحدي ــم الصحي ــى حالته ــوف عل ــم أو للوق ــن حريته ــن م ــخاص المحرومي الأش
ــي  ــري ف ــاء القس ــالات الاختف ــوع ح ــع وق ــا لمن ــه، ضروريً ــة أو نفذت ــن الحري ــم م ــر بحرمانه ــدرت الأم أص

ــلاه. ــادة 7 أع ــي الم ــورة ف ــروف المذك ــا الظ ــا فيه ــروف بم ــع الظ جمي
ــع الأماكــن  ــة المختصــة، لــدي مباشــرة هــذه الإجــراءات، حــق دخــول جمي 2. يكــون للســلطات الوطني
ــكان  ــن أي م ــلًا ع ــا، فض ــن أجزائه ــزء م ــم وكل ج ــن حريته ــون م ــخاص المحروم ــا الأش ــز فيه ــي يحتج الت

ــه. يكــون ثمــة مــا يدعــو إلــى الاعتقــاد باحتمــال العثــور علــى هــؤلاء الأشــخاص في
3. يكــون كذلــك لأي ســلطة مختصــة أخــرى مرخــص لهــا بذلــك بموجــب تشــريع الدولــة المعنيــة أو أي 

صــك قانونــي دولــي تكــون الدولــة طرفًــا فيــه، حــق دخــول مثــل هــذه الأماكــن.

المادة 10

1.  يجــب أن يكــون كل شــخص محــروم مــن حريتــه موجــودا فــي مــكان احتجــاز معتــرف بــه رســميًا، وأن 
يمثــل وفقــا للقانــون الوطنــي، أمــام ســلطة قضائيــة بعــد احتجــازه دون تأخيــر.

2. توضــع فــورا معلومــات دقيقــة عــن احتجــاز الأشــخاص ومــكان أو أمكنــة احتجازهــم، بمــا فــي ذلــك 
حركــة نقلهــم مــن مــكان إلــى آخــر، فــي متنــاول أفــراد أســرهم أو محاميهــم أو أي شــخص آخــر لــه مصلحــة 
مشــروعة فــي الإحاطــة بهــذه المعلومــات، مــا لــم يعــرب الأشــخاص المحتجــزون عــن رغبــة مخالفــة لذلك.

3. يجــب الاحتفــاظ بســجل رســمي يجــري تحديثــه باســتمرار بأســماء جميــع الأشــخاص المحروميــن من 
حريتهــم فــي كل مــكان مــن أمكنــة الاحتجــاز. وإضافــة إلــى ذلــك، يجــب علــى كل دولــة أن تتخــذ الخطــوات 
اللازمــة لإنشــاء ســجلات مركزيــة مماثلــة. وتوضــع المعلومــات الــواردة فــي هــذه الســجلات فــي متنــاول 
ــة  ــرى وطني ــلطة أخ ــة أو أي س ــلطة قضائي ــاول أي س ــي متن ــابقة وف ــرة الس ــي الفق ــن ف ــخاص المذكوري الأش
مختصــة ومســتقلة، وأي ســلطة مختصــة، مرخــص لهــا بذلــك بموجــب التشــريع الوطنــي أو أي صــك قانونــي 

دولــي تكــون الدولــة المعنيــة طرفًــا فيــه، تســعى إلــى تقصــي مــكان وجــود أحــد الأشــخاص المحتجزيــن.
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المادة 11

يجــب أن يتــم الإفــراج عــن أي شــخص مــن الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم على نحــو يتيــح التحقق 
بصــورة موثــوق بهــا مــن أنــه أفــرج عنــه فعــلا، وأنــه، عــلاوة علــى ذلــك، أفــرج عنــه فــي ظــل أوضــاع تكفــل 

احتــرام ســلامته البدنيــة وقدرتــه علــى ممارســة حقوقــه ممارســة كاملــة.

المادة 12

1.  تضــع كل دولــة فــي إطــار قانونهــا الوطنــي، قواعــد تحــدد الموظفيــن المرخــص لهــم بإصــدار أوامــر 
ــي  ــزاءات الت ــر، والج ــذه الأوام ــل ه ــدار مث ــا إص ــي ظله ــوز ف ــي يج ــروف الت ــة، والظ ــن الحري ــان م الحرم
يتعــرض لهــا الموظفــون الذيــن يرفضــون دون مســوغ قانونــي تقديــم المعلومــات عــن حرمــان شــخص مــا 

مــن حريتــه.
2. كمــا تكفــل كل دولــة ممارســة رقابــة صارمــة، بمــا فــي ذلــك تحديــد التسلســل الواضــح لمراقبــة مــن 
ــخاص  ــى الأش ــض عل ــات القب ــام بعملي ــن بالقي ــن المكلفي ــع الموظفي ــى جمي ــؤوليات، عل ــون المس يزاول
واعتقالهــم واحتجازهــم ووضعهــم فــي الحجــز ونقلهــم وحبســهم، كمــا تكفــل ممارســة تلــك الرقابــة علــى 

غيرهــم مــن الموظفيــن الذيــن يخولهــم القانــون اســتعمال القــوة والأســلحة الناريــة.

المادة 13

ــخص  ــرض أي ش ــي تع ــروعة ويدع ــة مش ــم أو مصلح ــة عل ــن لدي ــكل م ــل ل ــة أن تكف ــى كل دول 1. عل
ــة التــي تقــوم  لاختفــاء قســري، الحــق فــي أن يبلــغ الوقائــع إلــى ســلطة مختصــة ومســتقلة فــي إطــار الدول
بإجــراء تحقيــق ســريع وكامــل ونزيــه فــي شــكواه، ومتــي قامــت أســباب معقولــة للاعتقــاد بــأن اختفــاء قســريا 
قــد ارتكــب، فعلــى الدولــة أن تبــادر دون إبطــاء إلــى إحالــة الأمــر إلــى تلــك الســلطة لإجــراء هــذا التحقيــق، 

وإن لــم تقــدم شــكوى رســمية. ولا يجــوز اتخــاذ أي تدابيــر لاختصــار ذلــك التحقيــق أو عرقلتــه.
2. علــى كل دولــة أن تكفــل للســلطة المختصــة الصلاحيــات والمــوارد اللازمــة لإجــراء التحقيــق بفعاليــة، 
بمــا فــي ذلــك صلاحيــات إجبــار الشــهود علــى الحضــور وتقديــم المســتندات ذات الصلــة، والانتقــال علــى 

الفــور لمعاينــة المواقــع.
ــي  ــاكي والمحام ــم الش ــن فيه ــق، بم ــي التحقي ــاركين ف ــع المش ــل لجمي ــي تكف ــراءات الت ــذ الإج 3. تتخ

ــام. ــد أو الانتق ــة أو التهدي ــوء المعامل ــن س ــة م ــق، الحماي ــون بالتحقي ــن يقوم ــهود والذي والش
4. يســمح لجميــع الأشــخاص المعنييــن بنــاء علــى طلبهــم، بالاطــلاع علــى نتائــج التحقيــق، مــا لــم يكــن 

فــي ذلــك إضــرار بســير التحقيــق الجــاري.
5. توضــع أحــكام خاصــة لضمــان المعاقبــة بالعقوبــات المناســبة علــى أي معاملــة ســيئة أو تهديــد أو عمــل 

انتقامــي أو أي شــكل مــن أشــكال التدخــل، تقــع لــدي تقديــم الشــكوى أو أثنــاء إجــراء التحقيــق.
ــا للطــرق المذكــورة أعــلاه، مــا دام مصيــر  6. يجــب أن يكــون مــن الممكــن دائمًــا إجــراء التحقيــق، وفقً

ضحيــة الاختفــاء القســري لــم يتضــح بعــد.
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المادة 14

يجــب إحالــة جميــع المتهميــن بارتــكاب عمــل مــن أعمــال الاختفــاء القســري فــي دولة مــا، إلى الســلطات 
المدنيــة المختصــة فــي تلــك الدولــة لإقامــة الدعــوى والحكــم عليهــم، إذا كانــت النتائــج التــي أســفر عنهــا 
التحقيــق الرســمي تبــرر ذلــك، مــا لــم يكونــوا قــد ســلموا إلــى دولــة أخرى ترغــب فــي ممارســة ولايتهــا طبقا 
للاتفاقــات الدوليــة المعمــول بهــا فــي هــذا المجــال. وعلــى جميــع الــدول اتخــاذ التدابيــر القانونيــة المناســبة 
لكفالــة محاكمــة أي شــخص خاضــع لســلطتها، متهــم بارتــكاب عمــل مــن أعمــال الاختفــاء القســري يتضــح 

أنــه خاضــع لولايتهــا أو ســلطتها.

المادة 15

يجــب علــى الســلطات المختصــة فــي الدولــة، أن تراعــي عنــد اتخاذهــا قــرار منــح اللجــوء لشــخص مــا 
ــديدة  ــال الش ــي الأعم ــارك ف ــد ش ــخص ق ــأن الش ــاد ب ــى الاعتق ــو إل ــباب تدع ــود أس ــألة وج ــه، مس أو رفض

ــع علــى ذلــك. ــت الدواف ــا كان ــي الفقــرة 1 مــن المــادة 4 أعــلاه، أيً الخطــورة المشــار إليهــا ف

المادة 16

1. يجــري إيقــاف الأشــخاص المدعــي بارتكابهــم أيًــا مــن الأعمــال المشــار إليهــا فــي الفقــرة 1 مــن المادة 
4 أعــلاه، عــن أداء أي واجبــات رســمية أثنــاء التحقيــق المشــار إليــه فــي المــادة 13 أعلاه.

2. ولا يجــوز محاكمتهــم إلا بواســطة الســلطات القضائيــة العاديــة المختصــة فــي كل بلــد دون أي قضــاء 
خــاص آخــر، ولا ســيما القضــاء العســكري.

ــات،  ــذه المحاكم ــل ه ــي مث ــة ف ــاءات خاص ــات أو إعف ــازات أو حصان ــأي امتي ــماح ب ــوز الس 3. ولا يج
ــية. ــات الدبلوماس ــا للعلاق ــة فيين ــي اتفاقي ــا ف ــوص عليه ــكام المنص ــلال بالأح ــدم الإخ ــع ع ــك م وذل

4. تضمــن لأشــخاص المدعــي ارتكابهــم هــذه الأعمــال معاملــة عادلــة بمقتضــى الأحــكام ذات الصلــة، 
المنصــوص عليهــا فــي الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان وفــي أي صــك دولــي آخــر معمــول بــه فــي هــذا 

المجــال، وذلــك فــي جميــع مراحــل التحقيــق وإقامــة الدعــوى وإصــدار الحكــم.

المادة 17

1. يعتبــر كل عمــل مــن أعمــال الاختفــاء القســري جريمــة مســتمرة باســتمرار مرتكبيهــا فــي التكتــم علــى 
مصيــر ضحيــة الاختفــاء ومــكان إخفائــه، ومــا دامــت هــذه الوقائــع قــد ظلــت بغيــر توضيــح.

2. إذا أوقــف العمــل بســبل التظلــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة 2 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقوق 
المدنيــة والسياســية، يوقــف ســريان أحــكام التقــادم المتصلــة بأعمــال الاختفــاء القســري إلــى حيــن إعــادة 

العمــل لتلــك الســبل.
3. إذا كان ثمــة محــل للتقــادم، فيجــب أن يكــون التقــادم المتعلــق بأعمــال الاختفــاء القســري طويــل الأجل 

بمــا يتناســب مــع شــدة جســامة الجريمة.
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المادة 18

ــرة 1  ــي الفق ــا ف ــار إليه ــم المش ــوا الجرائ ــم ارتكب ــي أنه ــوا أو أدع ــن ارتكب ــخاص الذي ــتفيد الأش 1. لا يس
مــن المــادة 4 أعــلاه، مــن أي قانــون عفــو خــاص أو أي إجــراء مماثــل آخــر قــد يترتــب عليــه إعفــاء هــؤلاء 

ــة. ــة جنائي الأشــخاص مــن أي محاكمــة أو عقوب
ــري  ــاء القس ــال الاختف ــامة أعم ــدة جس ــو، ش ــق العف ــة ح ــد ممارس ــار، عن ــي الاعتب ــذ ف ــب أن يؤخ 2. يج

ــة. المرتكب

المادة 19

ــي  ــق ف ــم الح ــون له ــرهم، ويك ــري، وأس ــاء قس ــة اختف ــوا ضحي ــن وقع ــخاص الذي ــض الأش ــب تعوي يج
الحصــول علــى التعويــض المناســب، بمــا فــي ذلــك الوســائل الكفيلــة بإعــادة تأهيلهــم علــى أكمــل وجــه 
ممكــن. وفــي حالــة وفــاة شــخص نتيجــة لاختفــاء قســري، يحــق لأســرته الحصــول علــى التعويــض أيضًــا.

المادة 20

1. علــى الــدول أن تمنــع وتحظــر اختطــاف أبنــاء الآبــاء الذيــن يتعرضــون للاختفــاء القســري أو الأطفــال 
الذيــن يولــدون أثنــاء تعــرض أمهاتهــم للاختفــاء القســري، وعليهــا أن تكــرس جهودهــا للبحــث عــن هــؤلاء 

الأطفــال وتحديــد هويتهــم، وإعادتهــم إلــى أســرهم الأصليــة.
2. بالنظــر إلــى الحاجــة إلــى الحفــاظ علــى المصلحــة العليــا لأطفــال المذكوريــن فــي الفقــرة الســابقة، 
يجــب أن تتــاح الفرصــة، فــي الــدول التــي تعتــرف بنظــام التبنــي، لاســتعراض مســألة تبنــي هــؤلاء الأطفــال 
ــه  ــد أن ــري. بي ــاء قس ــل اختف ــن عم ــاس ع ــي الأس ــئة ف ــنٍ ناش ــة تب ــاء أي حال ــة، بإلغ ــورة خاص ــام، بص والقي

ينبغــي الإبقــاء علــى هــذا التبنــي إذا أبــدى أهــل الطفــل الأقربــون موافقتهــم عليــه عنــد بحــث المســألة.
3. يعتبــر اختطــاف أبنــاء الآبــاء الذيــن تعرضــوا للاختفــاء القســري أو الأطفــال المولوديــن أثنــاء تعــرض 
ــة، جريمــة شــديدة  ــر أو إخفــاء وثائــق تثبــت هويتهــم الحقيقي ــر تزوي أمهاتهــم للاختفــاء القســري، كمــا يعتب

الجســامة، يجــب معاقبتهــا علــى هــذا الأســاس.
4.  على الدول أن تبرم، عند الاقتضاء، اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف تحقيقا لهذه الأغراض.

المادة 21

ليــس فــي أحــكام هــذا الإعــلان مــا يشــكل إخــلالًا بالأحــكام المنصــوص عليهــا فــي الإعــلان العالمــي 
لحقــوق الإنســان أو فــي أي صــك دولــي آخــر، ولا يجــوز تفســيرها بأنهــا تقيــد أو تنتقــص مــن أي حكــم مــن 

تلــك الأحــكام.
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تقرير من إعداد: فراس سعد

فــي العشــرين مــن شــهر أيلــول/ ســبتمبر الماضــي )2022( مضــت عشــر ســنوات علــى اعتقــال الدكتــور 
عبــد العزيــز الخيّــر، وقــد بلــغ هــذه الســنة واحــدًا وســبعين عامًــا، أمضــى منهــا أكثــر مــن عشــرين عامًــا فــي 

الســجون.
ولــد الدكتــور الخيّــر فــي مدينــة القرداحــة عــام 1951، ودرس المرحلــة الابتدائيــة والإعداديــة فــي محافظة 

درعــا، وأنهــى دراســته الثانويــة فــي حمــص، وتخــرج مــن كليــة الطــب فــي جامعة دمشــق عــام 1976.
ينتمي إلى أسرة متوسطة الحال من بلدة القرداحة، كان لها تاريخ عريق فيها.

بــدأ نشــاطه السياســي مــع حــزب البعــث الديمقراطــي )جماعــة إبراهيــم ماخــوس(، وســرعان مــا أصبــح 
مــن الطلبــة القــادة فــي الحــزب، عندمــا كان طالبًــا فــي جامعــة دمشــق؛ لكنــه انتقــل بعــد ســنوات قليلــة إلــى 
صفــوف حــزب العمــل الشــيوعي، وحضــر المؤتمــر الوحيــد للحــزب الــذي عُقــد فــي لبنــان )بلــدة شــحيم( 
فــي العــام 1981، وانتُخــب فــي اللجنــة المركزيــة، وعضــوًا فــي المكتــب السياســي لحــزب العمــل الشــيوعي 

فــي آب/ أغســطس مــن ذلــك العــام.

سنوات الحزب والملاحقة

مــع حملــة الاعتقــالات عــام 1982، التــي اعتقــل فيهــا أبــرز مؤسســي الحــزب فاتــح جامــوس وعــدد مــن 
ــر  أعضــاء الحــزب واللجنــة المركزيــة، اســتدعى الأمــن العســكري فــي دمشــق واللاذقيــة عبــد العزيــز الخيّ
مــع عــدد مــن أعضــاء المكتــب السياســي والأعضــاء الحزبييــن، فاختبــأ عــن أعيــن الأمــن الســوري، وطالــت 

ســوري،  سياســي  وناشــط  كاتــب 
دمشــق،  إعــلان  ائتــلاف  فــي  ناشــط 
ــام  ــي ع ــاطه ف ــة نش ــى خلفي ــل عل ق

ُ
اعت

ــي  ــا ف ــنوات أمضاه ــع س ــدة أرب 2006 لم
عــدرا.  ســجن  وفــي  صيدنايــا  معتقــل 
ــق«  ــل المغل ــد العق ــاب »نق ــه كت ــدر ل ص
صحــف  فــي  ينشــر   .2006 عــام  فــي 
الحــوار  عديــدة:  إلكترونيــة  ومواقــع 
جيــرون،  العربــي،  القــدس  المتمــدن، 

وغيرهــا. ســوريا،  تلفزيــون 
فراس سعد
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مــدة تخفيــه حوالــى 11 عامًــا، باســم حركــي )أبــو أحمــد(.
ــداد  ــي الإع ــر ف ــكل كبي ــز بش ــد العزي ــور عب ــاهم الدكت ــة »س ــي والملاحق ــاة التخف ــن حي ــم م ــى الرغ وعل
لوثائــق المؤتمــر الثانــي لحــزب العمــل الشــيوعي الــذي لــم يُعقــد بســبب حملــة الاعتقــالات التــي بــدأت فــي 
العــام 1986، واســتمرّت حتــى نهايــة العــام 1988، وجــرت فيهــا اعتقــالات كثيــرة كان التركيــز فيهــا علــى 
أبــو المجــد عبــد العزيــز الخيــر، بعــد اعتقــال أكــرم البنــي، ووجيــه غانــم فــي شــهر آب/ أغســطس 1987، 
حيــث وجــد العقــل الأمنــي للنظــام الفرصــة ســانحةً لتصفيــة حــزب العمــل الشــيوعي بالمعنــى التنظيمــي، 
وأطلــق حملــةً كبيــرةً لاعتقــال الخيّــر.« لكــن الحملــة فشــلت، واســتمر حــزب العمــل فــي الوجــود بفضــل 
ــي  ــة والتخف ــنوات الملاحق ــلال س ــي 1982 و1992. وخ ــن عام ــزب بي ــي الح ــا ف ــر، وأدى دورًا رئيسً الخي

ــر تحريــر »النــداء الشــعبي«، وكان محــررًا فــي جريــدة »الرايــة الحمــراء«. رأس الخيّ

النضال في صفوف الفلسطينيين

ــب  ــى جان ــف إل ــن أن يصط ــه م ــم تمنع ــيوعي، ل ــل الش ــزب العم ــوف ح ــي صف ــه ف ــر نضال ــة الخيّ متابع
ــة  ــن عملي ــية م ــف السياس ــات والمواق ــي النقاش ــاهم ف ــث س ــطينية، حي ــورية والفلس ــية الس ــوى السياس الق
ــادة الراحــل ياســر عرفــات، والحــراك السياســي  التســوية السياســية علــى الســاحة السياســية الفلســطينية بقي
والتنظيمــي ضــد رؤيــة التســوية التفاوضيــة فــي تلــك المرحلــة، وانحــاز إلــى جانــب )حــراك فتــح(، وحــراك 

ــطينية(. ــر الفلس ــة التحري )جبه
وكان يناضــل أيضًــا ضــد التطبيــع مــع إســرائيل، إذ قاد الدعــوة إلــى رفض حضور مؤتمــر مدريــد »التســوية 

الدوليــة لقضيــة الشــرق الأوســط )فلســطين(«، في نهايــة العــام 1991، وبدايــة 1992.

تظاهرة تاريخية أمام القصر الجمهوري في دمشق

ــات  ــع أمه ــي تجمي ــل ف ــزب العم ــن ح ــة م ــة المتبقي ــوادر القليل ــدت الك ــام 1990 اجته ــع ع ــي مطل ف
ــن مــن المــدن الســورية كلهــا، وترتيــب خروجهــن فــي تظاهــرة أمــام القصــر الجمهــوري تطالــب  المعتقلي
ــرات  ــل، عش ــتطاعت، بالفع ــام اس ــك الع ــن ذل ــارس م ــي 21 آذار/ م ــن. وف ــن المعتقلي ــن أبنائه ــراج ع بالإف
ــا  ــا صادمً ــل حدثً ــا مثّ ــن، م ــن أبنائه ــراج ع ــة بالإف ــر للمطالب ــر والتظاه ــام القص ــى أم ــول إل ــات الوص الأمه
ــه  ــزة أمن ــرة رأس النظام وأجه ــت التظاه ــب. خضّ ــت والرع ــن الصم ــو م ــم ج ــروض عليه ــوريين المف للس
التــي تجهــد فــي عــد أنفــاس الســوريين، وكان لعبــد العزيــز الخيــر دور مهــم فــي التخطيــط وتنفيــذ الاعتصــام 

مــع غــادة غيبــور وخديجــة ديــب.
صة باعتقاله- في اعتقال زوجته لأربع سنوات كرهينة: نجحت مجموعة أمنية -متخصِّ

ــة،  ــل الديمقراطي ــن أج ــاح م ــلطة، والكف ــة للس ــات القمعي ــح الممارس ــي فض ــال ف ــبب دوره الفعّ »وبس
كرّســت الاســتخبارات العســكرية الســورية مجموعــة »متخصصــة« مــن ضباطهــا وعناصرهــا برئاســة المقــدم 
ــي  ــرات ف ــدة م ــلت ع ــن فش ــه. وحي ــه ومطاردت ــل لتعقب ــبه كام ــكل ش ــا بش ــري، وفرّغته ــم الدي ــد الكري عب
ــه  ــض إخوت ــن بع ــزة الأم ــت اجه ــم له، اعتقل ــاس ومحبته ــان الن ــة واحتض ــه التنظيمي ــل مواهب ــه، بفع اعتقال
وأقاربــه واعتــدت عليهــم بالضــرب فــي الأماكــن العامــة بغــرض الضغــط عليــه وابتــزازه. فقــد اعتــدي علــى 
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شــقيقته )الأســتاذة الجامعيــة ســلمى( بالضــرب وســط الشــارع العــام فــي مدينــة اللاذقيــة، واعتقــل شــقيقه 
ــد  ــر الأحم ــى صق ــة من ــه المدرّس ــه وزوجت ــن عم ــقيقته ندى، واب ــارون، وش ــي ه ــتاذ الجامع ــي والأس النقاب
التــي اعتقلــت )وهــي أم لطفــل فــي الســابعة مــن عمــره آنــذاك( كـــ ′رهينــة′ لأكثــر مــن أربــع ســنوات مــن 
آب/ أغســطس 1987 إلــى كانــون الأول/ ديســمبر 1991، حيــث أطلــق ســراحها بســبب وضعهــا الصحــي 
ــا التــي أمضاهــا عبــد العزيــز الخيــر باســمه المســتعار »أبــو أحمــد«، لــم  الســيء«. خــلال الأحــد عشــر عامً
ــلًا  ــام، كان يتنقــل، وهــو المطــارَد لي ــم تتجــاوز عــدة أي ــدًا إلا مــرةً واحــدةً ربمــا، ولمــدة ل يغــادر دمشــق أب

نهــارًا، بــكل حريــة.

إطلاق رصاص في فرع فلسطين بسبب اعتقاله، وترقية الضابط

عنــد اعتقالــه فــي شــهر شــباط/ فبرايــر مــن العــام 1992، فــي فــرع فلســطين الــذي عمّــت الفرحــة فيــه 
لأنهــم كانــوا يعــدّون الخيّــر المطلــوب رقــم واحــد، حيــث أطلقــوا الرصــاص فــي الهــواء لحظــة وصولــه إلــى 

ــيَ الضابــط الــذي قــاد عمليــة الاعتقــال. الفــرع، وورُقِّ
ــه  ــى رفاق ــمَّ إل ــا ضُ ــة، وبعده ــرة زمني ــراديٍ فت ــزلٍ انف ــي ع ــا ف ــجن صيدناي ــى س ــا إل ــه بعده ــرى تحويل ج
ــوري.  ــز الن ــي فاي ــي المخابرات ــادة القاض ــة، بقي ــن الدول ــة أم ــي محكم ــة ف ــة الجماعي ــى المحاكم ــار إل ليص
حكمــت عليــه المحكمــة الحــد الأعلــى للســجن )22 عامًــا(، بتهمــة الانتمــاء إلــى جمعيــة ســرية محظــورة، 
والقيــام بنشــاط مناهــض للنظــام الاشــتراكي للدولــة، ونشــر أخبــار كاذبــة مــن شــأنها زعزعــة ثقــة الجماهيــر 

ــورة والنظــام الاشــتراكي. بالث
ــى  ــك، عل ــن ذل ــتثناه م ــام 2001 اس ــي الع ــيوعي ف ــل الش ــزب العم ــادة ح ــن قي ــام ع ــرج النظ ــا أف وعندم
ــة لإطــلاق ســراحه، إلا أنّ النظــام صــم  ــة ودولي الرغــم مــن كل المناشــدات التــي وجهتهــا منظمــات إقليمي

ــط. ــرض الحائ ــا ع ــرب به ــماعها، وض ــن س ــه ع أذني

تأسيس عيادة في سجن صيدنايا: تآخٍ شيوعي إسلامي

»حيــن اعتُقــل وانتهــى التحقيــق معــه، ونُقــل إلــى ســجن صيدنايــا العســكري لــم يتغيــر الكثيــر فــي حياتــه 
ــت  ــب. فبات ــداء الواج ــة ن ــة لتلبي ــة كامل ــتنفار وجاهزي ــة اس ــي حال ــوم ف ــوال الي ــش ط ــب يعي ــة، كطبي المهني
حيــوات مئــات الســجناء الذيــن دمــرت ســنوات الاعتقــال الطويلــة أجســادهم، والمعاملــة البهيميــة الوحشــية 
ــي  ــب ف ــلا طبي ــه، ف ــي عنق ــة ف ــرات، أمان ــرع المخاب ــراوي وأف ــر الصح ــجن تدم ــي س ــا ف ــوا له ــي تعرض الت

ــب. ــجين الطبي ــجن إلا الس الس
ــر  ــز الخيّ ــد العزي ــاح )أ( يميــن، فــي الطابــق الأول، نجــح عب ــاك، فــي تلــك الغرفــة المطِرفــة مــن الجن هن
بمســاعدة رفيقــه المهنــدس نــزار مرادنــي فــي إنشــاء عيــادة »ميدانيــة« بمــا توافــر مــن أدوات طبيــة اســتقدمها 
مــن عيادتــه الخاصــة فــي أثنــاء زيــارات أهلــه، وبمــا وقــع فــي اليــد مــن صناديــق خشــبية مخصصــة لتعبئــة 
ــم  ــن. ول ــادة المرضــى مــن المعتقلي ــارة وعي الخضــار. وفــوق هــذا: نجاحــه فــي وضــع جــدول منتظــم لزي
ــه«  ــع »عيادت ــل م ــجن أن تتعام ــى إدارة الس ــه عل ــه وحجت ــه ومنطق ــوة إرادت ــرض بق ــد أن ف ــذا إلا بع ــن ه يك
وروّادهــا مــن الســجناء كعيــادة مرضــى، لا كإســطبل للحيوانــات. وفــي هــذه العيــادة، وبمعداتهــا البســيطة، 

ــا«. اســتطاع أن ينقــذ أرواحً
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كان فــي الســجن طبيبًــا للجميــع، مــن دون تمييــز بيــن شــيوعي أو إســلامي أو كــردي أو عربــي، وكان فــي 
أيــام كثيــرة لا ينــام الليــل، وقــد أنشــأ أول عيــادة طبية فــي ســجن صيدنايــا بمســاعدة الســجناء الإســلاميين، 

وبضغــوط علــى إدارة الســجن.«

متابعة النضال بعد السجن

ــى  ــاد إل ــام 2005، ع ــة الع ــي نهاي ــكري ف ــا العس ــجن صيدناي ــي س ــل الأول ف ــن المعتق ــه م ــد خروج وبع
العمــل السياســي فــي صفــوف الحــزب والحركــة الوطنيــة الســورية، فحضــر أول اجتمــاع للمكتــب السياســي 
لحــزب العمــل الشــيوعي فــي نهايــة الشــهر الثانــي مــن العــام 2006، فــي مدينــة حمــص. وعــادت مســاهمته 

الصحافيــة الكبيــرة فــي جريــدة )الآن(.
ــوّرة،  ــر لعقــد مؤتمــر لحــزب العمــل، داهــم الأمــن اجتمــاع الصب ــاء التحضي وفــي العــام 2009، فــي أثن

ــر مــن الاعتقــال مــع عــدد مــن الذيــن كانــوا حاضريــن فــي الاجتمــاع. فهــرب الدكتــور الخيّ

الثورة وهيئة التنسيق ومؤتمر القاهرة ودور عبد العزيز الخيّر

تفــرّغ الدكتــور الخيّــر للعمــل التحالفــي والدبلوماســي، حيــث ســاهم فــي مناقشــة الوثائــق الرئيســة لهيئــة 
ــارك  ــم ش ــا، ث ــن قادته ــح م ــبتمبر 2011، وأصب ــول/ س ــي أيل ــا الأول ف ــر مؤتمره ــة، وحض ــيق الوطني التنس
فــي حــوارات القاهــرة ) مؤتمــر قــوى الثــورة والمعارضــة الســورية فــي 2 و3 تمــوز/ يوليــو 2012 برعايــة 
الجامعــة العربيــة( فــي مناقشــة الوثائــق التــي أُقــرّت فــي المؤتمــر، فــي محاولــة بنــاء رؤيــة وموقــف سياســي 
ــة والكرامــة والانتقــال مــن نظــام الأســد الاســتبدادي  وطنــي مســاند لمطالــب الشــعب الســوري فــي الحري
إلــى نظــام وطنــي ديمقراطــي، كان تاريــخ الدكتــور الخيّــر النضالــي الطويــل فــي محاربــة الاســتبداد حاضــرًا، 
ــن  ــع م ــف واس ــدّه طي ــا يع ــا م ــج عنه ــي نت ــوارات الت ــك الح ــي تل ــة ف ــة الديمقراطي ــه الوطني ــك رؤيت وكذل
الســوريين أنضــج وثائــق سياســية صــدرت عــن المعارضــة الســورية، والتــي كان مــن المفتــرض أن تؤســس 

لعمــل وطنــي برؤيــة موحــدة، لكــن لأســف حالــت الحســابات الضيقــة والأوهــام دون ذلــك.
ــي  ــلاف الوطن ــوري )والائت ــي الس ــس الوطن ــن المجل ــر بي ــات النظ ــب وجه ــاول الدكتور الخير تقري ح
ــن  ــره م ــل غي ــح مث ــم ينج ــه ل ــدة، لكن ــة موحّ ــاء معارض ــى بن ــق عل ــة للتواف ــيق الوطني ــة التنس ــا( وهيئ لاحقً

ــة. ــك المرحل ــي تل ــن ف المعارضي
وتعــرّض فــي قبــل ذلــك كلــه، فــي أواخــر شــهر تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2011، لهجمــة البيــض والبندورة 
مــع رفاقــه فــي القاهــرة مــن بعــض المعارضين المتشــددين آنــذاك، لكنه لــم يأخــذ موقفًــا معاديًا من هــذه الجهة 
مــن المعارضــة، حيــث أوضــح أنــه يجــب الحــوار معهــا لأنها ســتكون شــريكة فــي الوطــن والعمل السياســي.

الإصرار على سلمية الثورة

ــا عــن ســؤال: هــل مــن المنطقــي اســتمرار الســلمية فــي وقــت ينحــو النظــام الــى مواجهــة الثــورة  جوابً
ــاة  ــاة، والحي ــة حي ــة، فالسياس ــت منطقي ــة ليس ــد: »السياس ــو مج ــول أب ــال، يق ــل والاعتق ــلاح والقت بالس
ليســت منطقيــة دائمًــا، وليســت عادلــةً كذلــك دائمًــا«، ويتابــع »أشــدّد فــي الطلــب مــن الســوريين 
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ــك  ــم بذل ــي، لأنه ــام الوحش ــل النظ ــب مث ــل والغض ــي ردات الفع ــوا ف ــم ألا يكون ــن كله ــن الثائري المناضلي
ــل  ــه يقت ــاه أو صديق ــرى أخ ــان ي ــى إنس ــل عل ــط الهائ ــم الضغ ــان يفه ــورة. كل إنس ــى الث ــار عل ــون الن يطلق
ــألة  ــل المس ــي ح ــزي ف ــعٍ غري ــيرغب بداف ــام، إذ س ــا النظ ــي يرتكبه ــة الت ــال الفظيع ــاهد الأعم ــه، أو يش أمام
 ويخطــر فــي بالــه حمــل الســلاح«. ويوكّــد علــى أن »حمــل الســلاح مناقــض لمصلحــة الثــورة«.

ــة  ــة قيادي ــورة هيئ ــك بل ــترط لذل ــه يش ــلميتها، لكن ــورة س ــر الث ــا ينص ــى أن م ــر عل ــور الخيّ ــد الدكت ــذا يوكّ به
ــام  ــاورات النظ ــكالات ومن ــع إش ــل م ــى التعام ــادرة عل ــارع، وق ــراك الش ــي لح ــل حقيق ــة ذات تمثي تنظيمي

ــن. ــيّ المعقّدَي ــي والدول ــع الإقليم والوض

هواجس التدخل العسكري والطائفية والعسكرة

ــي  ــكري الأميرك ــل العس ــيء: التدخ ــن كل ش ــر م ــان أكب ــز هاجس ــد العزي ــح: »كان لعب ــول غســان المفل يق
فــي ســورية، وموضــوع التطييــف والعســكرة، فهــو القائــل عــن الثــورة: »إذا تعســكرت تطيفــت«؛ وهــذا مــن 
بيــن أســباب اعتقالــه، وفيمــا حــاول الــروس والإيرانيــون احتــواء هواجســه، بقــي الخيّــر مــن النــوع الــذي لا 

يمكــن احتــواؤه، ســواء اختلفنــا أو اتفقنــا معــه سياســيًا.
ــد العزيــز يحــاول أن يــرى فــي الــروس وســيطًا، وهــذا هــو الوهــم الــذي لــم  ومــن متابعتــي لــه، كان عب

ــن مــن المعارضــة ومؤسســاتها.« ــل بكثيري ــه، ب يكــن خاصًــا ب

اعتقاله واتهامات لروسيا والمخابرات الجوية

ــه الداعميــن مــن أجــل عمــل  ــر إلــى الحــوار مــع النظــام وحلفائ ــه إلــى الصيــن، دُعــي الخيّ وقبيــل زيارت
سياســي يجنـّـب البــلاد حمــام الــدم والحــرب والدمــار، لكــن لــم يســعفه الزمــن للعمــل علــى تحقيــق ذلــك، 
ــل  ــبتمبر 2012، قبي ــول/ س ــي 20 أيل ــن ف ــن الصي ــه م ــد عودت ــه عن ــة باعتقال ــزة الأمني ــت الأجه ــث قام حي

مؤتمــر الإنقــاذ الوطنــي الــذي شــارك فــي إعــداد وثائقــه.
ــك  ــي أحمّل ــه إن ــتُ ل ــودةً، فقل ــتُ موج ــي وكن ــفير الروس ــره الس ــر وحض ــد المؤتم ــه »عُقِ ــول زوجت تق
مســؤولية اعتقــال عبــد العزيــز وماهــر وإيــاس، وكانــت إجابتــه أنهــم ســيعملون علــى إخراجــه مــن المعتقــل، 
إلا أن وزيــر إعــلام النظــام عمــران الزعبــي قــال عقــب المؤتمــر إن الثلاثــة غيــر موجوديــن لــدى اجهــزة أمــن 

النظــام، وإن الجماعــات الإســلامية هــي مــن اختطفتهــم«.
وأكــدت زوجــة الخيّــر أنــه »كان طريــق مطــار دمشــق فــي ذلــك التاريــخ تحــت ســيطرة النظــام والمخابرات 
الجويــة تحديــدًا؛ وعلــى الرغــم مــن ذلــك تمكّنــتْ مــن التواصــل عــن طريــق بعــض الجهــات مــع فصائــل 
المعارضــة والفصائــل الإســلامية، والتــي أكــدت لهــا أن عبــد العزيــز الخيــر ليــس موجــودًا لديهــا، وأنــه لا 

يمكنهــم أن يعتقلــوا شــخصًا مثلــه«.
وقالت: »ذهبتُ إلى السفارة الروسية وقابلتُ السفير الروسي وكان يكتفي بقول: ′أشاطرك القلق′«.

عندمــا وصــل خبــر اعتقالــه الــى القرداحــة مســقط رأســه، خرجــت تظاهــرة طالبــت بالإفــراج عنــه علــى 
الرغــم مــن حساســية المــكان بوصفــه مســقط رأس بشــار الأســد وعائلــة الأســد.
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قل عبد العزيز الخيّر؟
ُ

لماذا اعت

اعتُقــل الدكتــور عبــد العزيــز الخيّــر، ربمــا لأنــه حــاول تنظيم قيــادة سياســية للثــورة تحوز شــرعية الشــعب، 
ــام  ــاس للنظ ــت الأس ــسّ الثواب ــدًا، ويم ــر ج ــر خط ــذا أم ــر تابعة، وه ــة، وغي ــا، لا طائفي ــة دوليً وتكــون مقبول

وإيــران وحلفائهمــا مــن جهــةٍ، ويناقــض مــن جهــة مقابلــة توجهــات أنظمــة الخليــج وأجهزتهــا، وحلفائهــا.
كان توجّــه الخيّــر يناقــض توجّــه تيــار التبعيــة لمشــايخ الخليــج وتركيــا وغرفــة المــوك، والحــرب الطائفيــة 

والحــرب المذهبيــة، ولأن هــذا كلــه يصــبّ فــي مطحنــة نظــام العصابــة الأســدية.
ــخ نضالــي ضــد  ــدى الأســد هاجــس وجــود شــخصية محترمــة وذات تاري يقــول غســان المفلــح: »كان ل

ــة.« الأســدية، ينحــدر مــن الطائفــة العلوي
ــلميّ  ــل الس ــام بالح ــن النظ ــه: »لا يؤم ــول زوجت ــر تق ــال الخيّ ــى اعتق ــت إل ــي دفع ــباب الت ــول الأس وح
ــتبعد أن  ــم تس ــا ل ــكري«، ولكنه ــل العس ــن بالح ــي، ولا يؤم ــل السياس ــن بالح ــز يؤم ــد العزي ــيّ، وعب السياس
ــتقطب  ــا تس ــي ربم ــويّ والت ــر الق ــة ذات التأثي ــخصية العلوي ــون الش ــى لا يك ــر حت ــاء الخيّ ــبب إخف ــون س يك
ــاس  ــق الن ــا أن يتواف ــكان ممكنً ــة، ف ــخصية توافقي ــه ش ــن أن ــلًا ع ــة، فض ــة العلوي ــاء الطائف ــن أبن ــد م العدي
حولهــا«؛ كمــا لــم تســتبعد »أن يكــون النظــام قــد ســاوم زوجهــا فــي المعتقــل علــى تغييــر موقفــه، وهــذا مــا 

ــراحه«. ــلاق س ــدم إط ــه لع دفع
ــن  ــروس والإيرانيي ــي، ال ــرن الماض ــعينيات الق ــي تس ــك ف ــت كذل ــي اعتُقل ــود الت ــدوى محم ــت ف وحمّل

ــر. ــكل مباش ــن بش ــوا الضامني ــم كان ــر كونه ــاء الخيّ ــي اختف ــؤولية ف المس
ــر،  ــا بتدخــل روســي مــن أجــل إطــلاق ســراح الخيّ يقول رفيقــه فــي الحــزب غســان المفلــح: »لقد طالبن

لكــن لا حيــاة لمــن تنــادي. فقــد بــدى أن الــروس يريــدون اســتمرار اعتقالــه.«
وعبــد العزيــز الــذي كان يرفــض كل تدخــل أميركــي أو دولــي لحمايــة المدنييــن، لــم يكــن فــي ذهنــه أن 
تحتــل هــذه الــدول كلهــا الثــورة الســورية، أن تحتلهــا وتوافــق علــى اســتمرار اعتقالــه، ويكــون هــذا خيــار 

سوتشــي الأســاس والنهائــي.

هل مازال حيًا؟

كتــب آفــاق أحمــد )مــن ريــف طرطــوس(، وهــو ضابــط المخابــرات الســوري المنشــقّ عــن المخابــرات 
الجويــة، فــي صفحتــه علــى الفيــس بــوك، أنــه يملــك معلومــات مــن »مصــادر داخليــة« عــن مقتــل الدكتــور 
الخيّــر؛ وراح يعيــد تأكيــد مــا كتبــه علــى صفحتــه بعــد عشــرة أيــام فــي لقــاء مــع موقــع إلكترونــي ســوري فــي 
27 تمــوز/ يوليــو 2013: »نعــم ذكــرتُ فــي صفحتــي مقتــل عبــد العزيــز الخيــر، ومــا وصــل كان عــن طريــق 
أشــخاص مــن الداخــل، ومــن الشــريحة المؤيــدة، وأكّــدت المصــادر أن المخابــرات الجويــة اختطفتــه مــن 

طريــق المطــار، وقــد توفــي تحــت التعذيــب.«
ــس،  ــن باري ــثّ م ــذي يُب ــة« ال ــو »روزن ــع رادي ــي م ــث هاتف ــي حدي ــة dpa ف ــاء الألماني ــة الأنب ــت وكال نف
نشــرها خبــر مقتــل عبــد العزيــز الخيّــر فــي الســجون الســورية، وأكــدت الوكالــة أنهــا غيــر مســؤولة عــن نشــر 
الخبــر، ولا معلومــات لديهــا عــن الموضــوع إطلاقًــا. وكانــت »روزنــة« قــد تواصلــت مــع شــخص ادّعــى أنــه 
حصــل علــى الخبــر مــن موقــع الخدمــة الإخباريــة الخــاص بالوكالــة، لكنــه رفــض تقديــم أي إثبــات علــى 
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صحــة مصــدر معلوماتــه، ورفــض اطلاعنــا علــى رســالة البريــد الإلكترونــي المذكــورة. 
والخبــر الــذي انتشــر وقتهــا فــي صفحــات التواصــل الاجتماعــي، يتضمــن معلومــات منقولــة عــن وكالــة 
ــر فــي ســجون  الأنبــاء الألمانيــة dpa تتحــدث عــن تأكيــدات لوفــاة السياســي المعــارض عبــد العزيــز الخيّ

النظــام الســوري.
نفــى فايــق الميــر، وهــو قيــادي فــي حــزب الشــعب )الحــزب الشــيوعي- المكتــب السياســي(، علمــه بوفاة 

الدكتــور عبــد العزيــز الخيّــر واســتغرب انتشــار هذه الشــائعة.
ــى  ــه عل ــه بأن ــوري وصفت ــدر س ــن مص ــة ع ــي« الإيطالي ــة »آك ــت وكال ــو 2016 نقل ــران/ يوني ــي حزي وف
علاقــة بشــخصيات بــارزة فــي الســلطات الســورية، قولــه إن الأخيــرة تحتجــز شــخصيات معارضــة »مهمــة« 

ــر. ــز الخيّ ــد العزي فــي ســجن أمنــي خــاص داخــل مطــار دمشــق الدولــي، ومــن بينهــا المعــارض عب
وذكــرت »آكــي« أن المخابرات الســورية تديــر ســجناً كبيــرًا فــي مطار دمشــق الدولــي الذي يخضع لحراســة 
خاصــة، مشــيرةً إلــى أن »الســلطات تعتقــل فيــه عــددًا ليــس بالقليــل مــن الشــخصيات المعارضــة المعروفــة«.
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سياسة ومعايير النشر 
ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

العلمي  تنشر مؤسسة ميسلون دراساتٍ وبحوثًا وكتبًا متنوعة وفق معايير محدّدة، بعد إخضاعها للتقويم 
الأكاديمي. 

: سياسة ومعايير النشر
ً

أولا
البحوث والدراسات  .1  

تعتمد مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، ومجلة »رواق ميسلون«، في اختيار الدراسات    
والبحوث القابلة للنشر، على المعايير الدولية العامة المعتمدة، شكلًا ومضمونًا، وفقًا للآتي:

أن يكون البحث أصيلًا، وألّا يكون قد نُشر جزئيًا أو كليًا في أيّ وسيلة نشر إلكترونية أو     .1                
ورقية.  

أن يشتمل البحث على العناصر الآتية:  .2                
أ.  عنوان البحث باللغتين العربية والإنكليزية.  

ب.  ملخص باللغة العربية )250 - 300 كلمة(، يقدم إشكالية البحث الرئيسة والطرق   
 Key( المفتاحيّة  والكلمات  البحث.  إليها  توصّل  التي  والنتائج  بحثها،  في  المستخدمة 

Words( بعد الملخص.

ج.  تحديد مشكلة البحث، وأهدافه، وأهميته، وفرضية البحث، ووضع التصوّر المفاهيميّ   
وتحديد مؤشّراته الرئيسة، ووصف منهجية البحث، والتحليل والنتائج، والاستنتاجات. 

د.  ينبغي من حيث الشكل أن تكون جميع العناوين الرئيسة والفرعية واضحة ومحدّدة.  
لًا بقائمة تتضمن المراجع التي استند إليها الباحث إضافةً  ه.  ينبغي أن يكون البحث مذيَّ  
إلى المراجع الأساسية التي استفاد منها ولم يُشر إليها في الهوامش، وأن يتقيد البحث 

بمواصفات التوثيق وفقًا لنظام الإحالات المرجعية المعتمد لدة مؤسسة ميسلون. 
و. تُترجم جميع عناوين المراجع الأجنبية المشار إليها في الحواشي إلى العربية، مع كتابة   

عنوان المرجع واسم صاحبه فقط باللغة الأصلية.
ز.   ترقيم وتصنيف الجداول والرسومات والبيانات والصور الواردة في نص البحث مع   

تحديد مصادرها.
ح.   إضافة روابط المصادر الموجودة على الإنترنت في المراجع، مع إضافة تاريخ آخر   
مرة تم الولوج إليها. وفي حال كون الرابط أطول من سطر واحد، يتم تقصيره عن طريق 

Google URL Shortener أو أي أداة شبيهة، ثم إضافته إلى المرجع المشار إليه.



ط.   تجنب الكاتب الإشارة إلى كتاباته السابقة قدر الإمكان، والإشارة إليها فقط في حال   
الضرورة القصوى إن لم يكن هناك بدائل مرجعية من كتاب آخرين.

أن يكون البحث بين 6000 - 10000 كلمة، بما في ذلك المراجع في الإحالات المرجعية   .3
والهوامش الإيضاحية، وقائمة المصادر والمراجع وكلمات الجداول والملحقات في حال 
وجودهما، ولمؤسسة ميسلون/ أو المجلة أن تنشر، بحسب تقديراتها وبصورة استثنائية، 
بعض البحوث والدراسات التي لا تتوافق وهذا العدد، وتنشر أيضًا المقالات التي لا يزيد 

حجمها على 3000 كلمة، وتطبّق عليها المعايير سابقة الذكر.
فيها  تكثر  التي  والدراسات  فالبحوث  إرسالها؛  قبل  لغويًا  مادته  مراجعة  الكاتب  على   .4
الأخطاء اللغوية، سواء أكانت إملائية أو نحوية، ستُرفض مباشرةً، ولن تدخل في مرحلة 

التقييم الأولي.
أن يُرفق البحث بالسيرة العلمية للباحث وصورته الشخصية.  .5

2.  مراجعات الكتب  
البحوث والدراسات، وتتضمن  التي تخضع لها  التقويم ذاتها  الكتب لقواعد  تخضع مراجعات 

مراجعة الكتاب العناصر الأساسية الآتية:
)وإذا  الكتاب  اسم  الآتية:  المعلومات  مراجعته  أعلى  في  المراجعة  كاتب  يثبِّت  أن  أ.   
كان الكتاب المراجَع صادرًا بلغة غير العربية يكتب المراجِع عنوان الكتاب كما هو في 
اللغة الأصلية إلى جانب العنوان في اللغة العربية(، اسم مؤلف الكتاب )وإذا كان الكتاب 
بلغة غير العربية ينبغي كتابة اسم المؤلف باللغة الأخرى إلى جانب الاسم بالعربية(، اسم 

دار النشر، تاريخ النشر، عدد الصفحات.
ب.   التعريف بعنوان الكتاب وإبراز أهميّته.

ج.   التعريف بمؤلّف الكتاب وسيرته العلميّة )بحسب الحاجة(.
الكتاب، وأهدافه، ومشروعه، ومراجعه، ومصادره، وخطّته،  الوقوف عند مقدّمات  د.   

ومحتوياته.
ه.   تحليل مضامين الكتاب تحليلًا وافيًا، وإبراز أفكاره ومحاوره الأساسيّة، مع استخدام 
الموضوع  أو  الحقل  تناولت  التي  المراجع  بينه وبين  المقارن  النقديّة والمنهج  الأدوات 

نفسه، وعدم الاكتفاء بعرض سطحيّ ونقْل ما ذكره المؤلّف في مقدّمته.

وتراعى في اختيار الكتب الشروط الآتية:
أ.   اختيار الكتاب وفقًا لأسسٍ موضوعيّة، انطلاقًا من أهميّته، وأصالته ومدى إغنائه لحقل 

المعرفة الذي ينتمي إليه.
ب.   ألّا يكون قد مرّ على صدور الكتاب أكثر من خمس سنوات.

 عدد كلمات المراجعة ما بين 1500 و4000 كلمة.



 
ً
ا أو ترجمة

ً
      3.  الكتب؛ تأليف

الكتب  في  ويُشترط  المعرفة،  من  متنوعة  مجالات  في  مترجمة،  أو  مؤلّفة  كتبًا  ميسلون  مؤسسة  تنشر 
بما في ذلك  العلمي،  البحثيّ  العمل  إلى جهدٍ بحثيّ أصيل ورصين، متوافق مع أصول  المؤلفة الاستناد 
الأصيل،  العلمي  التوثيق  على  والحرص  والنوعية،  الكمية  وأساليبه  العلمي  البحث  منهجيات  استخدام 
ويشترط أن تشكّل إسهامًا جديدًا وفريدًا في المجال المعرفيّ الذي يُبحث فيه، وألّا تكون قد نُشرت -من 

قبل- جزئيًا أو كلّيًا.

الآتية:  العناصر  يتضمن  كلمة،   1500 نحو  في  تنفيذي،  بملخص  المرسل  الكتاب  يُرفق  أن  يجب 
الكلمات المفتاحيّة، تحديد المشكلة المدروسة في الكتاب، أهداف الدّراسة، أهمّيتها، فرضيّة الدراسة، 

وضع التصوّر المفهوماتي، وصف منهجيّة البحث، والتّحليل، والنتّائج. 

لًا بقائمة تتضمن المصادر والمراجع التي استند إليها الكاتب. ويجب -من  يجب أن يكون الكتاب مذيَّ
حيث الشكل- أن تكون جميع العناوين الرئيسة والفرعية واضحة ومحدّدة، ويجب ألّا يقلّ عدد كلمات 

الكتاب عن 20 ألف كلمة. 

بالنسبة إلى الكتب المترجمة، يُشترط حصول مؤسسة ميسلون على حقوق الترجمة والنشر من المؤسسة 
الأصلية، وأن يحصل المترجم على موافقة أولية من مؤسسة ميسلون لترجمة الكتاب المختار، ويُنظم ذلك 

كلّه في عقد ترجمة واضح، ومن ثمّ تخضع الترجمة للتدقيق بعد الانتهاء منها.

والقصة  الرواية  مثل  والأدبي،  والفني  الثقافي  الإبداع  مجال  في  كتبًا  أيضًا  ميسلون  مؤسسة  وتنشر 
والمسرح والشعر، بشرط قبولها من أدباء وفنانين معروفين تعتمدهم المؤسسة، ولهم دورهم المشهود في 

الثقافة والفن؛ وتنشر المؤسسة -أيضًا- كتبًا في مجال التوثيق والشهادات والمذكرات الشخصية.

ثانيًا: إجراءات النشر 
تتسلّم مؤسسة ميسلون المادة المرسلة عبر البريد الإلكتروني research@maysaloon.fr، بالنسبة   .1  
إلى المواد الخاصة بالنشر في موقع المؤسسة، أو عبر البريد rowaq@maysaloon.fr، بالنسبة إلى 
أسبوع  غضون  في  بالاستلام  الكاتب  ويُعلَم  ميسلون«،  »رواق  مجلة  في  بالنشر  الخاصة  المواد 

كحد أقصى. 
تنظر وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير في البحوث والدراسات الواردة، ويُرسل المنسجم منها مع   .2  

مين العلميين.   معايير النشر إلى المحكِّ
تنظر وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير في نتائج التقويم، ثم يجري إعلام الباحثين بنتائج التقويم   .3  
قبولها  أو  للنشر،  المادة  بقبول  البحث، سواء  استلام  تاريخ  تزيد على شهرين من  مدة لا  خلال 
حال  وفي  نشرها.  عدم  عن  والاعتذار  الورقة  رفض  أو  تعديلات،  إدخال  المشروط بضرورة 
اشتراط إجراء تعديلاتٍ على أيّ مادّة أو ورقة لقبول نشرها، يتمّ إعلام الباحث بها لإجراء التعديل 

الملائم.



بعد إجراء الكاتب للتّعديلات، تبُتّ وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير بشأن نشر المادة، ويُرسل   .4  
تدرّجه  جدولة  بحسب  وتدقيقه  تحريره  ليجريَ  اللّغوي،  والتدقيق  التحرير  وحدة  إلى  النصّ 

الزّمني، ثم تُنشر الورقة بحسب خطة مؤسسة ميسلون/ هيئة التحرير وبعض المقتضيات الفنية.
لا يعاد البحث إلى صاحبه سواء قُبل للنشر أم لم يقبل.  .5  

الباحث لبحثه إلى مؤسسة ميسلون/ المجلة قبولًا منه لشروط المؤسسة/ المجلة،  يُعدّ إرسال   .6  
وتنازلًا عن حقه في النشر لمدة خمس سنوات في حال الموافقة على نشره.

ا: أخلاقيات النشر
ً
ثالث

الخصوصية  احترام  على  أخلاقيًا يشتمل  ميسلون« ميثاقًا  »رواق  مجلة  ميسلون/  مؤسسة  تلتزم   .1  
والسرية وعدم إفصاح المحرّرين والمراجعين وأعضاء هيئة التحرير عن أيّ معلوماتٍ بخصوص 

البحث المحال إليهم إلى أيّ شخصٍ آخر غير المؤلّف والمحكّمين وفريق التحرير.
تلتزم ميسلون ومجلتها إعلام الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديلات   .2  

معينة، ً بناء على ما يرد في تقارير التقويم، أو الاعتذار عن عدم النشر، مع بيان أسباب الاعتذار.
تلتزم ميسلون ومجلتها جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية والإلكترونية التي تقدمها   .3  

للبحث.
غير  المواد  رين  المحرِّ أو  هيئتها  أعضاء  من  أيٍّ  استخدام  جواز  بعدم  ومجلتها  ميسلون  تلتزم   .4  

المنشورة التي يتضمنها البحث المحال إلى المؤسسة/ المجلة في بحوثهم الخاصة.
النسخة النهائية للبحث والتعديلات: تعرض ميسلون ومجلتها النسخة المحرّرة شبه النهائية من   .5  
أو  تعديلات مهمة  تقبل أي  المرحلة لا  النشر. وفي هذه  قبل  الباحث  البحث بصيغةPDF  على 
إضافات على البحث، إلا ما كان من تصحيحات أو تصويبات أو تعديلات طفيفة؛ وذلك ضمن 

ده رسالة المجلة إلى الباحث. أمد زمني وجيز جدًا تحدِّ
حقوق الملكية الفكرية: تملك مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر حقوق الملكية الفكرية   .6  
بالنسبة إلى البحوث المنشورة في موقعها ومجلتها، ولا يجوز إعادة نشرها جزئيًا أو كليًا، في أي 
إذٍن خطي  أجنبية، من دون  لغات  إلى  مترجمة  أو  العربية  باللغة  النشر، سواء  وسيلة من وسائل 

صريح من المؤسسة أو هيئة تحرير المجلة. 
الدورية  إذن  على  بالحصول  كاملًا  تقيدًا  المترجمة  للبحوث  نشرها  في  ومجلتها  ميسلون  تتقيد   .7  

الأجنبية الناشرة، وباحترام حقوق الملكية الفكرية.

رابعًا: طريقة توثيق الهوامش والمراجع
الكتب  .1  

تاريخ  الناشر،  النشّر،  )مكان  الطّبعة،  المحرّر،  أو  المترجم  اسم  الكتاب،  المؤلّف، عنوان  اسم    



بذكر  مباشرةً،  يليه  الذي  غير  اللاحق،  الهامش  في  بالكتاب  ويُستشهد  الصفحة.  رقم  النشر(، 
اسم المؤلف، ثمّ رقم الصفحة، ما لم يكن أكثر من مرجع واحد للمؤلّف نفسه، ففي هذه الحال 
يُستخدَم العنوان مختصرًا بعد اسم المؤلف. أمّا في قائمة المراجع، فترد معلومات الكتاب ورودًا 

مفصّلًا.
الدوريات  .2  

بالنسبة إلى المقالة المنشورة في دورية ما، يكون التوثيق كما يلي: اسم المؤلّف، »عنوان الدراسة    
أو المقالة«، اسم المجلة، المجلد و/أو رقم العدد )سنة النشّر(، رقم الصفحة.

في الهوامش وقائمة المراجع العربية، يجب أن يكون عنوان الكتاب، أو المجلة، بالخطّ العريض.    
أما إن كان بلغة أجنبية، فيجب أن يُكتب بخطّ مائلٍ.

مقالات الجرائد  .3  
لا تُذكر إلّا في الهوامش )في قائمة المراجع لا تُذكر(.   

المنشورات الإلكترونية  .4  
لا تُذكر إلّا في الهوامش )في قائمة المراجع لا تُذكر(.   

المقابلات الشخصية  .5  
اسم الشّخص، نوع المقابلة )شخصيّة مثلًا(، اسم من أجرى المقابلة، طريقة إجراء المقابلة )عبر    

الهاتف/ من خلال البريد الإلكتروني/ ... إلخ.(، المكان، والتاريخ.

خامسًا: معايير تقويم بحث علمي أو كتاب 
يُراعى الآتي في التقويم العلمي للدراسات والبحوث والكتب: 

أهمية الموضوع المتناول؛ مدى أهمية البحث أو الكتاب المقدم استنادًا إلى اهتمامات مؤسسة   .1  
ميسلون.

وضوح الهدف؛ مدى تعبير عنوان البحث أو الكتاب عن الهدف الذي يسعى له، وهل كان الكاتب   .2  
ملتزمًا هدفه أم كان هناك انحراف وإسهاب في تفاصيل غير ذات صلة بالهدف؟

التبويب الواضح؛ مدى وضوح وجودة تبويب البحث أو الكتاب وفهرسته.  .3  
عن  التعبير  على  الكاتب  وقدرة  اللغة  جودة  العربية؛  اللغة  وسلامة  والأسلوب  الصوغ  جمال   .4  

أفكاره، ومدى نجاح الكاتب في عرض الأفكار كاملة ومفهومة وبلغة مقروءة علميًا.
الانسجام الداخلي بين الأفكار؛ مدى انسجام أفكار البحث أو الكتاب وطريقة عرضها.  .5  

المنهج المتماسك؛ منطقية عرض الأفكار والقدرة على الإقناع ودعم وجهة النظر الشخصية  .6  
الاقتباسات  وجدية  صحة  مدى  وأصالتها،  والمراجع  المصادر  البيانات؛  ودقة  التوثيقي  الجهد   .7  
النشر  لشروط  وفقًا  الكتاب  أو  البحث  نهاية  في  أو  الهوامش  في  ضبطها  وطريقة  والتحويلات، 

المعتمدة في مؤسسة ميسلون.



وجد،  إن  والنسخ  القص  أسلوب  إلى  الباحث  التجاء  مدى  منقولة(؛  أو  مترجمة  )غير  الأصالة   .8  
والتأكد من أن الورقة لم يسبق نشرها في مكان آخر، باستعمال محركات البحث على الإنترنت.

حضور  ودرجة  الكتاب،  أو  البحث  في  الإبداعي  الجانب  حضور  مستوى  والابتكار؛  التجديد   .9  
الكتاب  أو  البحث  يشكل  هل  أي  ذاته؛  الموضوع  تتناول  أخرى  بكتب  مقارنة  الجديدة  الأفكار 

إضافة إلى المكتبة العربية أم لا؟
الإحاطة؛ عمق المعرفة أو الأفكار المطروحة في البحث أو الكتاب، والإلمام بجوانب الموضوع   .10  

المطروح.

دعوة إلى الكتابة

اللوحات في هذا العدد للفنان التشكيلي

نجاح البقاعي

ــؤون  ــن بالش ــاب المهتم ــائر الكت ــن وس ــن والباحث ــلون« الأكاديمي ــة »رواق ميس ــو دوري تدع
الثقافيــة والسياســية والأدبيــة والفنيــة للكتابــة عــى صفحاتهــا. تقبــل الدوريــة الأبحــاث النظريــة 
ــوار  ــب، وللح ــات الكت ــا لمراجع ــا أيض ــح صفحاته ــا تفت ــة، ك ــة العربي ــة باللغ ــة المكتوب والتطبيقي
الجــاد حــول مــا ينــر فيهــا مــن موضوعــات. تخضــع كل المــواد التــي تصــل إلى »رواق ميســلون« 
للتقويــم مــن جانــب مختصــن مــن الأكاديميــن. ولذلــك تتوقــع هــذه الدوريــة ممــن يكتبــون إليهــا 

الالتــزام بمعاييرهــا، وبــا يبديــه المحكمــون مــن ماحظــات.

الجميلــة  الفنــون  دَرَس  ســوري،  تشــكيلي  فنــان 
ــوريا  ــي س ــش ف ــاد ليعي ــي روان. ع ــم ف ــق ث ــي دمش ف
قــل 

ُ
س نفســه لإبداعاتــه. اعت

َ
ــم الرســم وكــرّ

َّ
حيــث عل

ــل  ق
ُ

ــهر، اعت ــدة ش ــو 2012 م ــوز/ يولي ــي تم ــرة ف أول م
مــرة أخــرى فــي أيلــول/ ســبتمبر 2014 مــدة 11 شــهرًا، 
وتعــرّض لتعذيــب شــديد، وفــي 16 تمــوز/ يوليــو 2015، 
فــرج عنــه، واســتطاع اجتيــاز الحــدود اللبنانيــة، وبعــد 

ُ
أ

شــهر منحتــه فرنســا اللجــوء السياســي. رَسَــم تفاصيــل 
الجثــث  ونقــل  القتــل  مشــاهد  ســيّما  ولا  الاعتقــال، 
بشــهادته  الإدلاء  علــى  وعمــلَ  الســجناء،  وتكــدّس 
ــر  ــي كثي ــارك ف ــوماته، وش ــلال رس ــن خ ــجن م ــن الس ع
مــن المعــارض الفنيــة، مســاهمًا فــي إيصــال صــوت 

المغيبيــن إلــى المحافــل الدوليــة.

نجاح البقاعي



من إصدارات ميسلون للثقافة والترجمة والنشر



السعر 15 دولارًا

المشاركون
في هذا 

العدد

الزهراء سهيل الطشم

إبراهيم الجبين

إبراهيم صموئيل

آندي فليمستروم

إيمان صادق

أحمد قعبور

أمل حويجة

أنجيل الشاعر

آرام

بسام يوسف

جمال بوعجاجة

حاتم التليلي محمودي

حازم نهار

حسام الدين درويش

حسيبة عبدالرحمن

خطيب بدلة

راتب شعبو

رغدة الخطيب

ريبيكا شريعة طالقاني

سالم عوض الترابين

سميح شقير

سمير ساسّي

سمير قنوع

سهيل الجباعي

سوزان علي

وفي
ّ

شفيق صن

عبد الرزاق دحنون

علاء الرشيدي

علي الكردي

غسان الجباعي

فاتن أبو فارس

فاتن شمس

فادي كحلوس

ود
ُ
فاطمة علي عبّ

فراس سعد

فرج بيرقدار

فواز حداد

كومان حسين

د
َ

محمد إبراهيم همّ

محمد بوعيطة

محمود أبو حامد

مصطفى خليفة

وم
ّ
منذر بدر حل

ميسون شقير

نادية بلكريش

نبيل سليمان

نجاح البقاعي

هشام عيد

وجدان ناصيف

وسيم حسان

ياسر خنجر


